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الى كل الذيـن وقـفـوا بـشـمـوخ الـرجـال الرجـال وإِبـائهمd مـتــحـدين البــعث
وطغيانه الدمويd ثلاثة عقود ونصفاً أو يزيدd فما وهنوا ولا استكانوا وما
ازدادوا إلا إ�اناً فظلّـوا ذائدين عن حـيـاض مـبـادئهم الوطنـيـة والتـقـدمـيـة
بأيديهمd فان لم يـستطيعـوا فبألسنتـهمd فان لم يستطـيعوا فـبقلوبهمd وان
dالا انهم لم يســتــسلمــوا ولم تنتكـس لهم راية dكــان ذلك اضـعـف الا�ان
حتى خـر الوحش الضاري صريعـا مجلّلا بعـار فاشيـته التي قلمّا وجـد لها

تأريخ الانسانية مثيلا.
الى العراقي� ا^كافح� على ذرى كردستان الشمd وعلى ضفاف الرافدين
الخــالدين دجلة الخــيـر والـفـرات العــذبd وب� القــصب والبــردي في أهوار
الجنوب.. في الشوارع والأزقة وا^نازل وا^هاجر البـعيدةd وفي أقبية الأمن
الرطبـة ا^ظلمـة ودهالـيز المخـابرات والاسـتـخـبـارات المجـرمـةd تحت سـيـاط

الجلادين وعلى أعواد ا^شانق..
الى كل هؤلاء وأولئكd أقـدم نفـثات قلـمي هذهd عسى أن يـجد الحـافظون
لعهودهم من بعدهم شيئـا ب� ثناياها �ا كانت أبصارهم ترنو اليه في ليل
الدكتاتورية البهيمd ليقـرأوه ب� سطور الصحف ويكحّلوا به عيونهمd فما

كانوا ليجدوه إلا قليلا..
محمد ا^لا عبدالكر\



8 7

.bI$
في معظم سنوات العهد الصدامي ا^نهارd لم يكن أمـامكd وانت �ارس الصحافةd خيار
الا ان تشتـمل كتـاباتك السيـاسيـةd العراقيـةd والعربيـة منها بخـاصةd على ايراد لاسـمه
الكر\ فـيـهــا وايجـاد مناسـبـة لذلـك مـهـمـا كـانت مـفـتــعلةd وتبـرير لجـرائمــه وحـمـاقـاته
الســيـاســيــة وتصــويب لهــاd وفي اسـتــدلالاتك فــيـهــا اســتناد الى فكـر سـيــادته النيــر
واشـعــاعـاته ا^ضــيـئـة. أمــا الخـواتيم فـكان مـحـتــمـاً أن تفــضي الى القـول انـه ليس في
الامكان ابدع �ا هـو كـائنd وأمـا اعـمــال العـقل والفكر واخــتـلاف الاجـتـهــادات وتعـدد

الآراءd فليذهب كل ذلك الى الجحيمd وكفى الله ا^ؤمن� الجدال.
قليلة وأقل من القليلة كـانت تلك ا^واضيع التي كنت تجـد فيهـا قاسمـاً مشتـركاً بينك
وب� النظامd وتـلقى فـيـهــا نقطة التـقــاء مـعـهd فـيكـون بوسـعك أن تكتب سـطوراً قـد لا
تعرضك الى مـخاطر من سدنة السـلامة الفكرية الذين يسوقـونك سوق النعاج الى مـراكز
التحقيق والاستـنطاق الفاشية بتهمة بث الأفكار ا^عادية ^سـيرة الثورة الظافرة والتنكب
عن جـادة الفكر النيـر للحـزب القائد ومـا كـانوا يطلقـون عليـه «الثوابت الوطـنية»d ومـا
هيd في الحقيقةd الا ثوابت الدكتاتورية وحكم «الفرد ا^طلق» الواحد الأحدd تحت لافتة
dوما أصـعب ذلك dولا تدوس فيـها ضـميـرك الذي حافظت على نقـائه d«الحزب القـائد»
سنوات طوالاdً ودخلت مـن أجل صـيـانة طهـره السـجـون وذقت مـرارات البطالة والتـشـرد

والاهانة وا^طاردة والعذاب.
ولذلكd كنت تكسـر قلمك ا^تـمرد وتطلق الصـحافـة وتهجـر ابداء الرأي وا^شاركـة في
الحـيـاة العـامـة عن طريق الكتـابة السـيـاسـيـةd أو تغـيـر مـسـارك الى أخـريات أقل خطراً
وأسهل على كتاب العالم الثالث كالقضايا الاجتـماعية والثقافية والادبية التي تستع�
فـيـها بالـرموز والحكـايات الفولـكلورية وا^أثورات الشـعـبيـةd وهذا بالـضبطd مـا وجـدت

نفسي فيه على مرحلت� اثنت�:
ا^رحلة الأولى عند انتكاسة الثـورة الكردية بظهور حلقة جديدة من ا^سـاومات الدولية
ا^تـلاحــقـة في القـرن ا^اضـي على حـسـاب شــعـبنا الطيب الـسـريرةd الحـسن النـيـةd الذي
سرعان ما �نـح ثقته اللامتناهيةd اي دجال مـخاتل يهمس الى مسامعـه ببعض الكلمات

. والثانية قـبيل انصرام عـقد الفرية الكـبرى التي أطلق العذبة صـورةdً وا^نافقة مـضمـوناً
عليهـا مفتروها اسم «الجـبهة الوطنيـة والقوميـة التقدميـة» وباركها لهم ضـحاياها الذين
صـدقوهمd فـركنوا الى الذين ظلموا فـمسـتهم نـار الفاشـية ا^سـتعـرة وألقت بهم في لظى

اتونها الحارق. 
ومع ذلك فـعـديدة هي ا^رات التـي كنت فـيـهـا على قـاب قـوس� أو أدنى من أن أذهب
ضـحــيـة بـاردةd ولم أكن أخـرج من تـلك ا^هـالك بـسـلام الا بفــعل عـوامل لـم أتوصل الى
استـكناه الكثيـر منهاd بدقـةd حتى اليـوم. دعيت في السنة قـبل الأخيـرة من عمـر النظام
لالقــاء مــحــاضــرة في دار الثــقــافـة والـنشــر الكردية ببــغــدادd ^ناســبــة يوم الصــحــافــة
الكردية(١). ولأني كنت على قـدر غير قليل من الدرايـة بأساليب سدنة النـظام في الحقل
الثقـافي وخبرت �ارسـاتهم في التعامل مع الرأي الآخـرd فقد ضـمنت محاضـرتي ا^كتوبة
شـتاتاً من مـفردات أفكاري التي كنت أنوي طـرحهـا في تلك ا^ناسبـة في ثنايا المحاضـرة
اضـافـة الى ذكـر مـجـمـوعـهـا في عـدة صـفـحـات مـجـتـمـعـة في جـانب منهـاd ولم آت في
المحــاضـرة عـلى ذكـر اسـم «السـيــد الرئيـس» و«ثورة الســابع عــشـر من �ـوز» مكتــفـيــاً
بالاشادة ببيان الحادي عشر من آذار الذي يعـتبر ا^تكأ الأساس لكل التطورات الايجابية
التي حـصلت في واقع الصـحـافـة الكردية في العـراق قـبـيل وبعـد اعلان البـيـان. وقـدمت
نسـخــة من المحـاضــرة الى قـسم االشــؤون الثـقــافـيـة في الدار. وعـندمـا أعـيــدت اليّ مع
ملاحظات ا^سـؤول الأول عنهاd وجدت انه حـذف جميع الصـفحات التـي تضمنت أفكاري
اضـافة الى بتـر بعض الجـمل في مواضع أخـرىd ومـقرونة بطلب اضـافـة اسم صدام حـس�
والاشادة بــ«ثورة» السابع عـشر من �وز. وافـقت على اجرائه الأول بـحذف عـدة صفـحات
بعـد أخـذ ورد لأنني كنت قـد اتخذت الاجـراءات الاحـتـياطيـة اللازمـة بتكرار بعض مـواد
الصـفحـات المحذوفـة بصيغ أخـرى وفي أماكن أخـرى من المحاضـرة وتحاشـيت التطرق الى
الفـقــرة الثـانيـة وهي طلـبـه ذكـر أسم الرئيس و«ثـورة» السـابع عـشـر مـن �وز بـ«نعم» أو
«لا» وأعـدت النص ا^عـدل الى مسـؤول الدار عن طريق مـديرة الشـؤون الثـقافـيـةd مكررا

كتابة بعض الفقرات التي كان قد حذفها.

(١) نشرت المحاضـرةd مؤخرا بعنوان (محـاضرة في ظل الدكتاتورية عن الصحـافة الكردية) وذلك في
العدد ٢٦ من مجلة (½W!WýËW‚) الصادرة في كركوكd في ايار ٢٠٠٥.
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وفي اليوم ا^قرر لإلقاء المحاضرة جئت فـوجدت ا^دعوين آت� والقاعة �لوءة بالضيوف
وجلست في غـرفـة مـســؤولة الشـؤون الثـقـافـيـة منتظراً الجـواب الـذي سـتـأتي به من لدن
ا^سؤول الأولd فاذا بـها تأتي وتبلغني باصراره على ذكر اسم الـرئيس والثورةd فأجبـتها
بالرفضd وباســتـعـدادي للعــودة من حـيث اتيت وترك المجــال لمحـاضـر آخـر يـنوب منابي
ويقوم با^همة ا^طلـوبة. وبعد ذهاب واياب متكرر للاخت مسؤولة الشوون الثـقافية بيني
وب� السيـد ا^سؤول الدار وافقت مكرهاً عـلى الاشارة الى «ثورة السابع عـشر من �وز»
عند الحـديث عن التـطور الذي حـصل في وضع الصـحـافـة الكردية مـنذ البـدء بالتـمـهـيـد
dمـصـراً على عـدم ذكـر اسم الرئيس dلاصـدار بيـان الحـادي عـشـر من آذار وبعـد اصـداره
وبعد ذلك وجد السيد ا^سؤول عن الدار نفسه مضطراً للموافقة على هذه ا^ساومة ا^بنية

على ا^ناصفة في موقفه هو وموقفي أنا.
دخلت القـاعـة أخـيـراً والقـيت مـحـاضـرتـي واستـمـع الحـضـور اليـهـا بانتـبـاه وكـأن على
ررؤوسهم الطيـر وقابلوها بعد مـا انتهيت منهـا بالتصفيـق الحاد… وهنا ابتدأت مقـدمات
مشكلة بالنسـبة لي كانت لا تنتـهي الا بالحاق قدر غـير قليل من الأذى بي لولا أن بادر
أخي وصـديقي العـالم الجليل والوطني الكـردي العراقـي الكبيـر الاسـتـاذ الدكـتور كـمـال
مظهــر أحــمــد الى تعليـق كـان لـه أكـبــر الأثر فـي درء مـا كــان يدبر لـيd وأعـقــبــه الأخ
والصديق اللواء الركن محمد نجم الدين النقشبندي بتـعقيب ثان عزز تأثير كلمة الدكتور

كمال وموقفه.
فقـد نهض أحد مـسوولي شعـبة حـزب البعث في السليـمانيـة ا^نهزم� منهـا الى بغداد
بعد انتفاضة ١٩٩١ الظافرة ليطري المحاضرة ببعض الكلمات ويختم اطراءاته بالتساؤل
عن السـر في سكوتي عن الاشـادة بــ«دور السـيـد الرئيس القـائد حـفظه الله ورعـاه» في
تطوير وتعـزيز الصحـافة الـكردية رغم أهميـة هذا الدور البـالغةd على حـد قوله. وأعـقبـه
الأم� العام لـلثقافـة والشبـاب ^نطقة الحكم الذاتيd ا^هـزوم هو الآخر الى بغدادd بـكلمة

ثانية كرر فيها ما قاله ا^سؤول البعثي الذي تحدث قبله.
عند ذلك نهض الدكتور كمال مظهر والقى كلمة مقتضـبة عميقة الدلالة اشاد فيها بي
و®حـاضـرتيd واصــفـا اياي بـ«شـيخ الصـحـفـيـ� الكرد» ومـعلقـاً على أهـمـيـة المحـاضـرة
dبالقـول: لو كان السـيـد الرئيس حاضـراً الآن في هذه القـاعة واسـتـمع الى هذه المحاضـرة
لصـفق لهـا بحرارة. وعنـد ذلك ضجت القـاعـة بتـصفـيق عـاصفd كـان له في رأيىd اثره

الكبـيـر فـي اسكات كل أولئك الذين كـانـوا يريدون ان يدلوا بدلوهم ويـرمـوا سـجـادة في
ا^ســجــد كـمــا يقــول ا^ثل الكـرديd ذلك لأن كل كــادر بعــثي وكل مــتـملـق للبــعث من
ا^وجودين في القاعـة كان يجد نفسـه مدفوعاً لينتقـدني على السكوت عن الاشادة بدور
السيـد الرئيس خوفـاً من أن يشي به أحد رفـاقه وينبيء من فـوقه بتـقصيـره وسكوتهd أو
من أجل نيل حظوة لدى ا^سؤول� البعثي� في هذه الفرصـة ا^تاحةd ولكن كلمة الدكتور
كـمـال مظهــر أوقـفت كل أولئك عند حـدهم لانـهم لو تحـدثوا لتـحـدثوا ®ـثل مـا تحـدث به
ا^سـؤولان البـعـثـيـان ولكان حـديثـهم ®ثـابة الرد على كلمـة الدكـتـور كـمـال مظهـر وكـان
يعطي مــدلولاً مــحـدداً هو أن صــدامــاً رجل غـيــر مـوضــوعي وانه لا يهــمـه الا الاشــادة

بشخصه صدقاً أو كذباdً وهذا �ا لايجوز لأحد أن يعنيه رغم صحته.
أما ردي أنا على اا^سـؤول البعثي الأول فقـد كان: انني أتحدث عن الصحـافة الكردية
في فترة معـينةd يعرف الجميع من كان يحكم العراق خـلالهاd ولست اتحدث عن أي أحد
حتى أجـدني بحاجة الى الحديث عن دور الـسيد الرئيس. وقد أشـدت ببيان الحادي عـشر
من آذار والجـميع يعـرفون من هـي الجهـة التي أصدرت هذا البـيـان. أما ا^سـؤول البعـثي
الثـاني الأم� الـعـام للثـقـافـة والـشـبـاب في منطقـة الحـكم الذاتيd فلم ارد عليــه بكلمـة

واحدة.
نقلت بعض تفاصيل هذه الحادثة هنا للدلالة على مـدى المخاطر التي كانت تحيط بذوي
الآراء الحـرة لو ارادوا التـعبـيـر عن شيء من آرائهم تلك و�ارسـة حـقـهم في بيـان وجهـات
نظرهم. ومع ذلك فـان حوادث تغيـيب ا^ثقـف� والكتاب الاحرار واعـدام الصحـفي�d رغم
سيرهمd على العمومd على الخـط ا^رسوم لهمd لم تكن قليلة. ولذلك فأنا عندما أرى هذا
الكمّ الكبــيـر من الصـحف والمجــلات التي تصـدر في العــراق اليـومd وقليل منهــا يصـدر
بثــمـان صــفــحـاتd وهـذا العـدد الـضـخم مـن الكتــاب السـيــاســي� والمحلل� والـبـاحــث�
وا^تـرجـم� الصـحـفـي� �لأ أسـمـاؤهم أعمـدة الصـحف الـعراقـيـةd اتأسف كـثـيـراً لأن هذه
الطاقات الثقافية الهائلة كانت معطلة أو مـهاجرة في عهد النظام الزائلd وكانت صحيفة
واحـدة من صـحف ذلـك الزمـان التـعـيس تكفـي للاطلاع من خـلالهـا على مــعظم مـا كـان

ينشر في الصحف الأخرى.
***

بعد عـودة (التآخي) الى الصدور وجدتني مـدفوعاً بقوةd واحـتراماً لتاريخي الصـحفي
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بصحبة صحفي� مناضل� شرفاء ابتـداء من عبدالله گورانd ومروراً بالشهيد نافع يونس
وانتــهـاء بالـشـهــيـد دارا توفــيقd ومـواصـلة لكتــاباتي في (التــآخي) و(الفكر الجــديد)
و(Íu½ ÍdOÐ) و(¼Í—U"ËU) وغـيرهاd ولاسـيمـا في تلك الفـترة من عـمر النظام اذ كـانت
النزعـة الاسـتـبـدادية تسـتـفـحل في سلوكـهd وقـد تعطلـت (التـآخي) ®سـارها الد�قـراطي
الليبرالي الوطني الذي كان موضع استـحسان أوسع قطاعات الرأي العام العراقيd وخلا
الجو من اي صحيفة تعبر حقاً عن توجهات الرأي العام وتطلعاتهd أقول وجدتني مدفوعاً
dللعودة الى الكتابة الصحفية ب� الح� والح� dبقوة ما استطعت واسعفني الفكر والقلم
ولذلك أخــذت أكـــتب لـ(التــآخي) تـارة ولـ(الاتحــاد) أخــرى مــرة كل عــدة أيامd ولـكني
وجدتني مـضطراً للاقتصـار على الأولى منهما بعـد ذلك بفترة قصـيرة لسبب أشـرت اليه
في مـقـدمـة احـدى مـقـالاتي في قـسم (مـقـالات لم يكتب لـهـا أن ترى النور) ضـمن هذا
الكتـابd ثم عــدت للكتـابة لهـا بـعـد فـتـرة طويلة عـندمـا زالت الأسـبـاب التي جــعلتني
انقطع عنهـا واسـتجـابة لرغـبـة كر�ة من الجـريدةd ومـازلت أكـتب لها ولـ(الـتآخي) أيضـاً
وسأظل ما استطعت الى ذلك سبيلاdً ولم أكتـب لغيرهما الا في حالات قلائل لانشغالي

في مجال الكتابة الادبية بلغتي الكرديةd وآمل أن تظهر نتاجاتها في فترة قريبة.
***

منذ زمن وأنا بصـدد جـمع مقـالاتي السـيـاسيـة والأدبيـة والثـقافـيـة وترجمـاتي النثـرية
والشعـرية في اللغت� العـربية والكردية في كتـاب بعدة أجـزاءd وسأقوم بذلك في فـرصة
سـانحة ان شـاء الله. وعندمـا توافـر امامي هذا الـكم من ا^قالات ذات الطابـع السيـاسي
في الأغلب والتي نـشرتـها عـلى صفـحـات (التـآخي) و(الاتحـاد) وغـيـرهمـا منذ سـقـوط
النظامd طرحت فـكرة جـمعـهـا ب� دفـتي كـتـاب على (دار آراس) الـعزيـزة على قلب كل
مثـقف كـرديd في شخص مـديرها الصديق العـزيز الاستـاذ بدران احمـد حبـيب الذي لبى
. وكان ا^قـرر أن أكـتفي بنشـر مقـالاتي للعـام الأول فقطd ولكني أضـفت طلبي مـشكوراً
اليها فيـما بعد ما كتبته خـلال العام الثاني ايضاً لرغبتي الشـديدة في عدم تأجيلها الى
مـا بعـد أكـثـر من سنت�. وان مـتـعني الله بشيء من نـعمـة الصـحـة والعـافـيـةd ونشـرت
مـقـالات أخـرى خـلال العـام الثـالث أيضـاً ومـا بعـدهd فـسـأقـوم بجـمـعـهـا ونشـرها بعـونه

وتوفيقه.

وقـبل ان اخـتــتم هذه ا^قـدمـةd اود ان اذكـر ان مــواضـيع الكتـاب رتبت حــسب تواريخ
نشـرها من قــبلd او كـتـابتـهـاd في الغــالبd ان لم تكن قـد نشـرتd مـع مـراعـاة فـصـول

الكتاب في تبويبهاd وهي:
١- مقالات سياسية.

٢- على حافة السياسة… غير بعيد عنها.
٣- ردود وتعقيبات.

٤- حياة الشعب.
٥- مقابلات.

٦- مواضيع ثقافية.
٧- وأخيراdً مقالات لم يكتب لها ان ترى النور

وفي الختـام أشكر من صميم قلبي جـريدتى (التآخي) و(الاتحاد) الغـراوين واي جريدة
أخـرى نشرت لي كـلمةd كـمـا أشكر الأخ الكر\ الاسـتاذ بدران احـمـد حبـيب ودار آراس
والعـامل� فيـهـا كافـة على جـميع ا^سـتـوياتd ويسـرني كثـيراً ان اخـص بالذكر الاخـت�
dالكر�ت� تريسـكه أحمـد ونسـار عـبـدالله اللت� تعـبـتـا كـثيـرا مع مـخطوطات مـقـالاتي
والاخـوين الكر�� سنـگر عـبـدالقـادر وآراس اكرم الـذين بذلا كل ابداعـهـمـا في تصـمـيم
الكتاب واخـراجه بهـذه الحلة القشـيبةd كـما اشكر الصـديق الوفي العزيز البـاحث والمحقق
البارع في الدراسات ا^تعلقة بتاريخ الصحافة الكردية الاستاذ عبدالله زنگنه لاسهاماته
القـيـمـة فـي مـسـاعـدتي على اداء مـهـمــتي في ا^رحلة الاولىd وكـذلك زوجــتي ورفـيـقـة
حيـاتي السيدة شـيرين فرج سـعيد ^ا بذلتـه من جهد مـعي في تصحيح البـروڤات الأولى
للمــقـالاتd رغم اشـغــالهـا الكـثـيـرة في ادارة ا^ـنزل والعناية بالاولاد وخــدمـة الضــيـوف
الكرام وما أكـثرهمd والحـمد للهd  وكـذلك كل من أسهم بقـسط مهـما كان مـتواضـعاً في
اخـراج هذه ا^قـالات الى النور في حلتـهـا الجديدةd وأ�نـى للجمـيع كل نجـاح وتوفـيق في
البناء الثقـافي في العراق الد�قراطي التـعددي الفدرالي الجـديد وفي كردستاننا ا^تـحررة

الحبيبة.
محمد ا^لا عبدالكر\
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يكاد ينـقـضي شــهـران على ســقـوط النـظام ومـايزال الوطـن بدون حكومـةd ويـكاد يكون
جـمــيع الاجــراءات التي قـامت بـهـا حــتى اليـوم السـلطة التي اقــر مـجلس الامـن بكامل
اصوات اعضـائه انها سلطة محتلة أي أن عليهـا جميع الالتزامات التي تضعـها القوان�
الدوليـة على عاتـق أي سلطة محـتلة من اجل رعـاية مصـالح شـعب البلد المحـتل وتوفيـر
مـقـومـات ادارة داخليـة تدير شـؤونهd اقـول يكاد يكون جـمـيع الاجـراءات التي اتخـذتهـا
السلطات المحتلة لهذا الوطن اجـراءات تعكس واقع كون السلطات المحتلة هي السلطات
الحـاكـمة فـعـلا دون تحـقـيق مظاهر الحكمd او ردود فـعل ناقـصـة ومبـتـورة على الاوضـاع

السائدة داخل المجتمع العراقي نتيجة للاحتلال.
اننيd بطبـيعة الحـالd اتحدث عمـا انا مطلع عليه في بغـداد وعما اسـمعـه من محطات
الاذاعـة العـا^يـة ا^وثوقـة وما تـقع عليـه عيـناي في تحـركاتي الـشخـصـيـة وفي الصـحف

البغدادية التي تقع ب� يدي.
في بلد غني الى حـد التـخـمـة بالقـوة كمـا بالفـعل ان جـرى اسـتخـدام مـا لديه من مـال
مجـمد لدى الجهات الاجنـبية وان استـفيد �ا لثـرواته النفطية وسواها من قـوة في السوق
العـا^يةd يكاد يكـون كل شيء من مظاهر المجتـمع ا^عـافى في حكم ا^عـدوم. فالفـوضى
ضاربة اطنابهاd والرصـاص يلعلع ليل نهار في الشوارع كما في الازقـةd والاعتداء على
اخـتصـاصـات الدولة غـدا امـرا مألوفـا في كل مـرفقd وعـصـابات القتـل والسلب والنهب
السائبـة تعبث بحـيوات ا^واطن� و�تلكاتهم وكـراماتهم بدون حسـيب ولا رقيبd والحـياة
الجـامعـيـة والدراسيـة في حكم ا^عطلةd والخـراب عم الكثـيـر من مرافق الحـيـاة والى غيـر

ذلك �ا تتفطر من هوله قلوب الواع� من ابناء هذا الشعب.

كـان من ا^مكن لـلسطات المحـتلة ان تسـتـدعي العـديـد من الشـركـات ذات الخـبـرة في
مـختلف مـجـالات البناء ومن مخـتلف بلدان العـالم التي تدور صـراعات كـبريـاتها فـيمـا
بينها والتي نلمسهـا ^س اليد في ما يقع بينها من خلافات وفيمـا بعد من مساومات -
وكـان آخرها واهمـهـا الاجمـاع الذي توصل اليـه اخـيرا وصـدر ®وجـبه قـرار مـجلس الامن
الاخــيـر برفع الـعـقــوبات الاقــتـصــادية ا^فــروضـة علـى العـراق منـذ غـزو الكـويت- على
انصـبتـها ا^سـتقـبلية من الكعكة العـراقيـة التي سيـجري تـقسيـمهـا فيـما بعـدd كمـا هو
مــفـــروضd اقــول كـــان من ا^مـكن ان يجــري الاتـفــاق مع تـلك الشـــركــاتd كل حـــسب
اختصاصهـاd وتستدعى للعراق للقيام باعادة بناء مـا خربه النظام البائد بسلوكه الطويل
الامد ا^عادي ^ـصالح الشعب والوطن او ما خـربته الحرب الامريكيـة على النظام ا^نهار.
ولو بدأ العـمل بذلك منذ البـداية لتـحـقق حـتى الآن الكثـيـر من اعمـال الاعـمـار ولأنعش
الآمـال في قلوب ا^لاي� من العـراقي� ولأحـيـا السوق الاقـتـصادية ا^دمـرة التي لم يجـر
تزويدها الا بـأقل القليل من مــافـوق الكمـاليــات التـافـهــة التي لا تسـمن ولا تـغني من
جوعd ولتـوفرت فرص العمل ^ئـات الالوف من الايدي العراقية العـاملة العاطلة الآن عن
العـمل التي لا تجـد مـا تسـد به رمـقـهـا ورمق افـراد عـوائلـها ا^ـكلفـة هي بتـوفـيـر ا^أكل

وا^لبس وا^أوى لهم.
تدعــو سلطات الاحــتـلال ا^وظـف� والعـمــالd ب� ح� وآخــرd الى العــودة الى دوائرهم
واعمالهم. أي دوائـر واي اعمال هي تلك التي تتحـدث عنها سلطات الاحتلال والغـالبية
العظمـى من دوائر الدولة نالهــا من التــخـريب والتــدمـيــر بعـد الـسلب والنهب مــا لايدع
مـجـالاً لاي استـفـادة منهـا بوضـعـها الراهـن? فقـسم كـبـيـر من الوزارات لم يبق منهـا الا
هيكل مـشـوه يتـحتـم تهد�ـه من اساسـه واعـادة بنائه من جـديدd وقـسم آخـر منهـا قلعت
ابوابها وشبابيكها ونوافذها ولم تبق فيها كراس ومناضد ودواليب وانتزعت من جدرانها
وسـقوفـهـا ا^راوح والاجهـزة الكهـربائية وا^صـاعـد وخربت شـبكات وانابيب ا^يـاه فـيهـا.
اضف الى ذلـك كله ان وصــول ا^وظف او العــامـل الى دائرته او مــقــر عــمله يكـلفــه كل
الراتب الذي يتــقـاضـاه لدفع اجــور واسطة نقله فــيـمـا اذا كـان يتــقـاضى راتبـا بـالفـعل.
وسـيارات الـدولة ا^سروقـة يعـمل عليـهـا السـراق او من ينوب عنهم كـسيـارات اجـرة في
شـوارع بغــدادd وهذا بحـد ذاته افــضل من ان يجـري تفكـيكهـا لاخـفــاء مـعـالم الســرقـة
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وآثارها او تهــريبـهــا الى خــارج الحـدود لبــيـعـهــا باثمــان تقل عـدة مــرات من اسـعــارها
الحقـيقـية. ومـؤسسـة مهـمة مـثل مؤسـسة نـقل الركاب سـرقت ونهبت وحطمت ا^ئـات من
حـافـلاتهــا ولم يبق منهـا لديـهـا الا القليلd وهي لاتســتطيع مـعظم الوقت ان تـعـمل في
الشوارع ا^زدحـمة نظرا لفوضى ا^ـرور التي لا نجد من يضع لها حـداd وكثيـرا ما توقفـها
عـصابات السلب والنهب في عـرض الشـارع فيـدخلها افـرادها ومسـدساتهم في قـبضـات
ايديهم يأمرون من فـيها ان يفرغوا جـيوبهم ويضعوا لهم مـا فيها من نقـودd وما من احد

يستطيع رد اولئك على اعقابهم.
فمـاذا كان يضير الـسلطات المحتلة لو وضعت في كل حـافلة من هذه الحافلات شـرطياً
امـريكـيـاً ومـعــه شـرطي عــراقي وهمـا مــزودان بصـلاحـيــة اطلاق النار على كـل من يهم
بدخولها شاهرا سلاحه او يشهر سلاحه فيها لنهب نقود الجالس� فيها? اخشى ان تتذرع
السلطات ردا على هذا ا^قتـرح ®زاعم عن حقوق الانسـان التي تنتهك بالفعل عـدة مرات
كل يوم في مــخـتـلف انحـاء بغــداد والعــديد من مـدن العــراق وعلى مــرأى ومـســمع من

القوات الامريكية كما تحدث عن ذلك راديو بي. بي. سي اكثر من مرة وبالتفصيل.
والطرق الخـارجـية الـتي تربط ب� انحـاء العـراقd تصول فـيـهـا وتجـول كذلك عـصـابات
الاجـرام والسلب والنـهب فـتنزل ا^سـافـرين من سـيـاراتهم الخـاصـة والـعـامـة ليـقـفـوا على
قـارعة الطرق بانتظار سـيارة نـقل تأتي فيـجدون فـيهـا ا^كان لتـحمل بعـضهم الى حـيث
يشـاءونd بينما الـعصـابة السالـبة تنسـحب بامـان بالسيـارة ا^سلوبة دون ان نجـد للجنود
الامـريكان والشـرطة العـراقـيـة اثرا ولا حـركـة على طول الطريـق لتـرهب اولئك اللصـوص
الذين اطلق نظام صـدام حس� ا^قـبور قـبل اشهـر كل من كان منهم في الـسجونd وكـأني
به �هـد لعـراق الـيـوم الذي كـان واثقـا من سـيـر الاحـداث انه آت لا مـحــالة وانه سـيـقـدم
الوطن جبانا مذعورا للامريكان بعدما اعـمل فيه لاكثر من ثلاثة عقود من السن� سيف
الارهاب والقـمع ليـزرع الوطن كله مـن شمـاله الى جـنوبه ومن مـشرقـه الى مـغـربه قـبـورا
فردية ومقابر جماعية يتوالى اكتشاف ا^زيد منها اليوم وغدا وبعد غد والى ما شاء الله
لطخة عار ابدية في وجـهه وفي وجه كل من وقف الى جانبه يومـا ما او مايزال يقف الى

جانبه.
فـيـاترى مـاذا كـان يضـيـر السلـطات المحـتلة لو وضـعت خطة مـتـقنة لـتطويق الشـوارع

الرئيـسـيـة فـي بغـداد في احـدى سـاعـات الازدحـام ب� ح� وآخـر ومــحـاصـرة السـيـارات
ا^وجودة فيها ولم تفسح المجال ^رور أي منها الا بعد اراءة الوثائق القانونية التي تبرهن
على ان السـيارة ملك قـانوني ^ن بحوزتـهd وبذلك كان يغـدو من ا^مكن استـعادة ا^ئـات
من السـيــارات ا^سـروقـة? ومــاذا كـان يضـيـرهـا لو شنت حـمـلات مــفـاجـئـة عـلى اسـواق
الحرامـية ا^نتشـرة في طول بغداد وعرضـها للقبض عـلى اثاث الدوائر ا^سروقة ا^عـروضة
للبـيع من كـراس ودواليب ومناضـد وكومـبـيوترات وثلاجـات ومكيـفـاتd والكل يعلم ان
امـثـال هذه البـضــائع لا تبـاع عـادة في اسـواق الحـرامـيـة واسـواق الـرصـيف الا اذا كـانت

مسروقة?
صحيح ان عملاً كهذا لايضمن لنا عودة مـعظم ا^نهوباتd الا انه كفيل باستعادة قسم
منهــا… والاهم من ذلك انه كـفــيل ببث الذعـر والرعـب في نفـوس اولئك المجــرم� الذين
اسـتـعــذبوا التطاول على الحـق العـام والخـاص بافظع صــور التطاول والاعـتــداء ويزهقـون
خـلالهــا ارواح العـديد من ا^ـواطن� ويحـرمــون عـشـرات الالوف من الـتـمكن من القــيـام

باعمالهم اليومية في دوائرهم ومؤسساتهم خدمة للصالح العام ولانفسهم ايضا.
***

ما ذكـرته في الحلقـة السابقـة من هذا ا^قال لايتـعدى كـونه اطرافا من ا^شكلة الكـبرى
التي يعاني منهـا المجتمع العـراقي اليومd هذه ا^عاناة التي ان لم تخـلص النوايا الوطنية
لايجاد حل حـقيقي وواقـعي لهاd فان من ا^مـكن ان تتحول غـداً الى مشكلة عويصـة قد
يسـتــعـصي حلهـا عـلى قـوات التـحـالـف التي نراها في الظرف الـراهن ضـمـانة اســاسـيـة
لا�كن الاسـتغناء عـنها لضـمان اسـتـقرار العـراق واقـامة المجـتمـع الد�وقراطي الحـر الذي
ينتفي فـيه أي ارضية للعـودة الى عالم الدكتـاتورية الفاشيـة في الغد القريب او البعـيد.
كمـا انها تكون وبالا كبـيرا على الشـعب العراقيd ولا ينال منها مـأربا الا الذين يدبرون

ا^كر السيء لشعبنا ووطنناd وذلك من اجل ان لا يحيق هذا ا^كر السيء الا بأهله.
انه ^ن الجلي لـكل ذي بصـر وبصـيــرة سـيـاسـيـة ولـكل مطلع على تاريخ الـعـراق خـلال
القـرن ا^اضي وحـتى اليـوم ان لا (گـارنر) ولا (بر�ر) ولا احـد سـواهمـا من القـادم� من
وراء المحـيط (ولا اقـول هذا انتـقـاصا مـن قدرهمـا) ان يجـدوا العـلاج الصـحـيح ^شـاكل
العـراق ا^رتبطة بالمجتـمع العراقي وخـلفيـته التـاريخيـة وتكويناته القومـية والاجـتمـاعيـة
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والدينيـةd لانهم حـصيلة مـجـتمـعات غـريبـة عنا ونتـاج تربية اخـرى مـختلفـة جـذرياً عمـا
لدينا.

ان الحل الصــحـيح ^ـشـاكل العــراق اليـوم لايـتـوفــر في ا^اء والكهــرباء وايجــاد عـلاج
^شاكل الصرف الصحي والبيئةd حتى ولا ايجاد العمل للعاطل� وتوفير سائر الخدمات.
ولا يظ· احــد اني اريد ان انتـقص مـن اهمـيـة هذه الخــدمـات وتأثيــرها البـالغ في حــيـاة
الناسd ولكننـي اريد ان اؤكد عـلى صـوابيـة ا^أثور الشـعـبي القـائل (لايحك جلدك مـثل
ظفــرك)d ذلك لان ظفــرك ادرى ®ـواقع الحك في جلدك مـن أي ظفــر آخــر قــد يدل عليــه

ارشادك اليه.
ان في عـراقنـا اليـوم قـوى سـيـاســيـة عـديدة خـاضت النـضـال ا^رير ضـد العـهــد البـائد
والعـديد منها خـاضت هذا النضال ضـد العهـود البائدة كـافةd ولهـا تاريخ سيـاسي وطني
حافل ومشهود وان اختلفت درجات نضالها والتـضحيات التي قدمتها على مذبح الحرية
والمحن التي عانتها. وهذه القـوى كلها �ثل شرائح واسعة اثنية او اجتمـاعية او دينية او
مذهبـية او غيرها فـي المجتمع العراقي. فـا^طلوب قبل كل شيء من هذه القـوى جميعـها
وليس فقط مـا تضمّهـا القيادة السبـاعية ان تكون وفـيةّ لتاريخهـا المجيد و^بـادئها التي
وجهت خطابها السياسي الى جماهيرها على اساسها وان تكون في مستوى مسؤولياتها
الوطنيــة التي القـاها على عــاتقـهـا وضـعـهـا الـقـيـادي في نضـال الشـعـب العـراقيd وان
dلاتأخذها العـزة بالاثم فتغـتر ®ا حصل بفـضل قوات التحـالف كواسطة مباشـرة للتغيـير
وان تضع الحـزبية الضـيقـة التي كـانت شاخـصة وراء كل انتـكاسة اصـابت نضال الشـعب
العراقي في كل وثباته وانتفاضاته وثوراتهd ان تضعها جانباd بل ان تلقيها وراء ظهرها
ولا تلتفت اليـها ابدا. ان الوطن يقف وجـها لوجه امـام خطر حقيـقي قد يجعل الكثـيرين
dوبذلك �هـدون الارضــيـة لورثة ذلك الـعـهـد ا^قــيت الذي ولى dيأسـفــون على مـا جــرى
وللبقية البـاقية من قياداته وعصاباته ومرتزقـته ليستثمروا الاستيـاء الذي يتضخم يوما
بعد آخـر ب� الجماهيـر الشعبـية من جراء تعثـر الخدمات وفـقدان العمل والرواتب وشـيوع
الفوضى وانتـشار القتل والسلب والنهب ولاسيـما اجور العمـال الاهلي� التابع� للقطاع
الخاص وهم �ثلون اوسع شريحة عمالية ومايزال معـظم ا^رافق التي يعملون فيها متوقفة
عن العمـل بفعل تشابك الامـور وارتباط بعـضها ببـعضd وبكلمة واحـدة من جراء فـقدان

كل انواع الامـان ليـسـتـثـمـروها لأجلهمd تحت شـعـارات مـضللة من قـبـيل مـا كـان يردده
الدكتاتور قاطع الاعناق والأرزاق من قوله «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق»d وكلنا نعلم
ان تضليل قطـاعات واسـعـة من الرأي الـعام ليـس ابدا بالامـر الصـعبd فـالفكر الرجـعي
وهبـوط مسـتوى الوعي الـسيـاسي ا^تفـشيـان ب� مـعظم الاوساط الشـعـبيـة في مخـتلف
مـرافق الحيـاة من جراء اسـتمـرار الحكم الدكتـاتوري الرجـعي الدجال ا^ضلل لحـقبـة طويلة
من عمرنا السياسيd ا¸ا هو الارض الخصبة التي يزرع فـيها ذوو النوايا السيئةd وليسوا

بقلةd بذور افكارهم ا^هلكة ا^دمرة.
ان على جمـيع القوى الوطنيـةd ®ختلف تيـاراتها واتجاهاتهـا السياسـية والايديولوجـية
والفلسـفـيـةd ان تكثف نشـاطاتـها لـبناء وحـدتهـا الجـبـهـوية تحت أي عنوان كـان من اجل
التوصل الى اقامة هيكليـة للحكومة الوطنية الائتلافية وللدخـول في محادثات جادة مع
سلطات التحـالفd محـادثات لاتقبل التسـويف وا^ماطلةd للحـصول على قـبولها باقـامة
تلك الحكومة ا^نشودة والاعتـراف بها كسلطة فعلية مؤقتة لعـراق اليوم ريثما يتم اعداد
الدستـور الدائم والاستـفتـاء عليه وتقـرير شكل حكم ا^ستـقبل واقـامة الحكومـة العراقـية
ا^قبلة ذات السيادة الكاملة وا^تمتعة بـكل ما لشعب العراق الد�وقراطي الحر من حقوق
وصـلاحـيات. إننا بـأمس الحاجـة للتـوصل الى اقـامـة هذه الحكومـة ا^ؤقـتـة لتبـدأ �ارسـة
مهـامهـا الوطنية مع توفـير مسـتلزمات �كينهـا من ذلكd مسـتندة الى القوى السـياسـية
الحقيقية الفاعلة التي تقف وراءها والى عمـوم الشعب العراقي او اكثريته الساحقة والى

دعم سلطات التحالف والا¹ ا^تحدة وعموم المجتمع الدولي.
مـثل هذه الحكومـة هي وحـدها التي تسـتطيع ان تبني في مـقـدمة اعـمـالها قـوة شـرطة
dعـراقـيــة فـعـالة ونزيهــة وذلك بتـجـمـيـع كل العناصـر الخــيـرة في شـرطة النظـام السـابق
وليـست بقـليلةd وبالاسـتـعـانة بـضـبـاط الشـرطة ومـراتبـهــا النظيـفـة التي احـالـهـا النظام
السـابق على التقـاعـد او ابعدها عن مـجـال العمل لأنه كـان يريد ذلك المجـال حكرا على
اولئك الذين كـانوا يرقصون على انـغامه ويسـيرون على هواهd فـبمثل هذه الـقوة �كن ان
يفـرض الـنظام ويقطع دابر الـفـوضى ويضـرب بـيـد من حـديد عـلى ايدي القـتلـة والسـراق
واللصوص الذين يعيثون فى الارض فساداd وليس بقوات اجنبية لا ناقة لها في القضية
ولا جـمل ولا �لك شـروى نـقـيـر من ا^عـرفـة بعـالم الاجـرام في العـراق وابـطاله ومـحـركي
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خيـوطه ا^رتبط� بفلول النظـام ا^قبـور. واني لواثق من ان الوفاً مـؤلفة من شـباب العـراق
الطيب الخير سـتكون على اº الاستعداد للانضـمام الى قوة شرطة وطنية كـهذه وستكون

عونا لها على اداء مهامها لتخليص البلاد من عوامل الفوضى والاجرام.
ان مـثل هذه الحكومة يجب ان توضع تحـت تصرفـها ا^يـزانية اللازمـة من اموال العـراق
ا^وجودة في البنوك الاجنبية حتى الآنd لتباشر فورا العمل على مختلف الجبهات لاعمار
العراق واعادة بنائه اسـتنادا الى القوى الوطنية التي شكلتـها وبكل ما يقتضـيه الاسراع

في انقاذ وطننا من الكارثة المحدقة به فعلا.
وفي الخـتـام فاني ادعـو الجـمـاهيـر الشـعبـيـةd الحـزبيـة منها وا^ـستـقلةd ^مـارسـة دورها
الحقـيقي ®زيد من الضـغط على مخـتلف القوى السيـاسيـة الوطنية وعلى �ثلي التـحالف
ايضـاdً عبـر مـختلف اشكـال التعـبيـر عن الرأي لبـيـان مطالبهـا والاصـرار على تحقـيـقهـا

اليوم قبل الغدd وتلك مهمتها الوطنية التي لاتقبل التسويف والتأجيل.
الاتحاد - العددان ٥٥٧ وd٥٥٨ ٤ و٢٠٠٣/٦/٧
ملاحظة: وقعت ارتبـاكات في هذا ا^قال عند الطبع لأول مرة في الجريـدةd و®ا انه لم تكن لديّ نسخة
اصلية من ا^قـال عند تقد\ هذا الكتـاب للطبعd لم استطع معـالجة تلك الارتباكـات بصورة كاملةd غـير

انني حاولت ذلك قدر الامكانd فمعذرةً للقراء الكرام.

WOM*ô« W&U(« »«dD{« W'UF* 1U"d'I*
اضطراب الحـالة الامنيـةd ومن مـعا^ـها اخـتطاف الناس في وضـح النهار لإبتـزاز الامـوال
dوانـزال الناس من ســيـاراتهـم واخـذها وقــتل اصــحـابـهـا في العــديد من الاحــوال dمنهم
والسطو عـلى ا^مـتلكات الـعـامـة ونهــبـهـا امـام اعـ� الناس وفي غـيـاب مـن يحـول دون
تنفـيـذ هذه الاعمـال الاجـرامـيةd واكـثـر من ذلك التـصدي ا^سلـح لقوات التـحـالف داخل
بغداد وفي بعض ا^دن الـعراقية الاخـرى وعلى الطرق الخارجـية ®ختلف الاسلحـة الخفيـفة
وا^توسطة وبا^تفجـرات واخيرا وكما توارد في الاخبار بالاسلحة الثقـيلة ايضاd والهجوم
على انابيـب النفط والغـاز وتفـجـيـرها واشـعـال النار فـيـهـاd وتدمـيـر مـحـطات الكهـرباء
وسرقة ادواتهاd والهجوم على معمل الـكبريت في حقول ا^شراق وحرقهd الامر الذي ادى
الى انتشـار دخان كيمـياوي كثيـف غطى مئات الكيلومـترات خارج حدود منطقـة ا^عمل
�ا اضطر الالـوف من ا^واطن� علـى مـســافـة عــشـرات الـكيلومــتـرات حــول ا^نطقــة الى
النزوح عن مناطقـهم او الى مـراجـعـة ا^ستـشـفـيات واخـذ العـلاج اللازمd كل هذه الامـور
وغــيـرهـا كـثــيــر مـازالـت منذ الايام الاولى للانـتـهــاء الظافــر لحــرب التــحـرير بـسـقــوط
الدكـتـاتورية وفرار الدكـتـاتور وحـاشيـتـه المجـرمة وحـتى اليـوم هاجس الالوف ا^ؤلفـة من
ابناء الشـعب الذين تفـسد عليـهم هذه الاعـمال الـتي ماهي الا الرفـسـات الاخيـرة لوحش
الدكتاتورية المحـتضرd فرحتـهم باستعادة حريتهـم وزوال كابوس الحكم الفاشي الذي اناخ

عليهم ثلاثة عقود ونصفا من الزمن الضائع.
وقــد زاد من قــســـاوة هذه الاعــمــال وهذا الانفــلات الامـني الخطيــر انـه رافق ســقــوط
الدكتـاتورية ذوبان كامل لقـوات الشرطة التي كـان بالامكان ان تلعب دورها في الحـفاظ
على امن الناس و�تلكاتـهم و�تلكات الدولة وضمـان سـير الامـور في مجـراها الطبيـعي
لو توفر في قـيادتها اناس يحـملون قدرا من الاخلاص للشـعب والوطن ولو لم يكن على
رأس تلك القـيادة في مخـتلف مفـاصلها رجـال انتقـتهم السلطة الدكـتاتورية ا^نـهارة من
ب� الذين باعوا انفسهم للدكتاتورية مـرتزقة اذلاء لم يعودوا متمسك� بالحد الادنى من
الارتباط ®صالح الوطن والشعبd بل اسهمت قوات الشرطة نفسها بالكثير من قياداتها
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وقـواعـدها في اعـمال نهـب ا^ؤسسـات العـامـة وفي مـقـدمتـهـا دوائر ومـديريات الشـرطة
نفـسـها ولاسـيـما الاسـلحة والذخـائر ا^تـوفـرة فـيهـا. وهكذا فـان هذه القـوات بادرت منذ
الساعـات الاولى للانهيار الى تـرك مقراتهـا ومهامـها ا^وكولة اليـهاd ذلك لان قيـاداتها
السلطويـة كـانت تدرك اكـثـر من غـيـرها مـدى ارتـبـاطهـا بالنظام ا^قـبــورd ولأنه لم تكن
هناك خـطة لا من قــوات التــحــالـف ولا من الاحــزاب الوطنيـــة العــاملة علـى الصــعــيــد
السياسي الوطني لاسـتمالة هذه القوات وافهامـها انها لاتعتبـر بالضرورة جزء من النظام
ا^قـبـور وان بامكانهـا تحـويل ولائهـا الاضطراري السـابق الناجم عن الاغـراءات من جـهـة
dوعن استعـمال العنف والبطش من جهة ثانيـة الى ولاء صادق مخلص للشعب وقضـيته
فـتحـولت �اما عـما هو مـفروض فـيهـا. وعندما بـادرت سلطات التحـالف فيـما بعـد الى
دعوتها لـلعودة الى عملها و�ارسـة وظائفهاd كانت الاسـتجابة جزئيـة جدا ومازالتd وان
كان العـديد من مراكز الشـرطة في مختلف ا^دن ومناطق العـاصمة فـتحت ابوابها مـؤخرا

وعادت الى العمل.
في الايام الاولى لتحرير العراق بادر الكثيرون من الشباب الوطني لإعلان استعدادهم
للتطوع في سلك الشرطة بغـية الاسهام في حـفظ الامنd الا ان ايادي خفية عـابثة كانت
فـيمـا يبـدو تريد للامـور ان تسـير من سـيـئة الـى اسواdً حـالت دون قـبول اولئـك الشبـاب
الوطني ا^مـتليء حرصـا على مـصالح العـباد والبـلادd وهكذا حـرم مرفق حـيوي مـهم من
مرافق حماية الامن العام من التزود بدماء الشباب الوطني وظلت الامور تزداد تدهورا.
من ا^علوم ان قوات التحـالف مهما زاد عددها في العـراق ومهما اضيفت اليـها قوات
من بلاد اخرى مـثل قوات حلف الاطلسي التي يتردد الحديث في هذه الايام عـن دعوتها
للاسـهام في مـا يسـمونـه اعمـار العـراقd لن تستطيـع ابدا الوفاء ®هـمـة مراقـبـة وصيـانة
جـمـيع مـرافق الـبنيـة العـراقـيـة التـحـتـيــة لكثـرة هذه ا^رافق وتشـعـبـهــا وصـعـوبة الوفـاء

®ستلزمات صيانتها من قبل القوات الاجنبية.
لذلكd فان مصـالح الشعب العراقي ومصلحـة قوات الحلفاء في الوقت نفسـهd تقتضي
وضع حد حـقيقي للانفـلات الامني الراهن وعبث العـابث� من فلول النظام البعـثي ا^نهار
بتـشكيل قوات امن قـادرة على اداء مهـامهـا في جمـيع ا^رافق التي تعـاني من خلل في

الوضع الامني.

وفي رأيي ان هذه ا^هــمـة تقـتـضي الـعـمل على عـدة جــبـهـات. فـقـبل كـل شيء هنالك
عـشـرات الالوف من افـراد الپـيـشـمـرگـة الكرد السـابق� الذين مـايزالون يتـمـتـعـون بقـوة
جـسدية وقـتـاليـة �تازة والحـالي� الذين مـايزالون في الخـدمـة الفعلـية و�كنهم ان يـلعبـوا
دورا مشهودا في اعادة الامن والاستقرار الى مجالات خـدمية كثيرة ومهمة. ان سلطات
التحالف مـدعوة للدخول في حوار اخوي مع قـيادات الاحزاب الكردستـانية التي عرضت
فيمـا مضى استعـدادها للاسهام في مشـروع وطني كهذاd لتخـصيص عدد كبـير من هذه
القوات �ن لايحـتاج الوضع الامني في كردستـان نفسها لابقـائهم هناكd لتكريسهم تحت
اشـراف ضبـاط ومدرب� من قـوات التحـالف بالاضـافة الى قـياداتهم الخـاصة لإيكال امـر
حمـاية انابيب النفط والغـاز ومنشآتها وحـقول الكبـريت وآبار النفط الى هؤلاء وتسـهيل
قيامهم بدوريات دائمة من حيث تجهـيزهم بالآليات الضرورية والاسلحة الكافية وتظللهم
قـوات جوية من قـوات التـحالف ابتـداء من حقـول النفط وحـتى الحـدود التركـيةd وكـذلك
لحـمـاية اي منشـآت نفطيـة من بغـداد الى اقـصى الشـمال. وبذلـك يتم ضـمان افـشـال اي
مـحـاولة قـد تقع في ا^سـتـقـبل لنسـف هذه الانابيب اذ تكون تحت مـراقـبـة مـسـتـمـرة من

عيون يقظة الى ان يستتب الامن وينقطع دابر العصابات التخريبية.
وليــسـت امكانيـــة الاســتــفــادة من طـاقــات الشــبــاب الـكردي مــحــصـــورة في افــراد
الپـيشـمرگـةd فـاكثـرية الشـعب الكردي مدربـة على السلاحd وكـان الكثـيرون من الرجـال
والشـباب الكرد في صـفوف الپـيـشمـرگة سـابقا كـما ان الكثـيـرين منهم �ن كانوا ضـمن
وحدات ماسمي بالدفاع الوطني التي جندتها سلطات النظام لمحاربة شـعبهم والپيشمرگة
وتخلوا عنه اثـناء الانتـفاضـة عـام ١٩٩١ وعـادوا الى اعـمـالهم السـابقـةd �كن دعـوتهم
الى التطوع كـقوات حمـاية للمنشآت الـنفطية على اخـتلاف تفرعـاتها و�كن تكـوين قوة
فـعـالة منهمd ور®ا كـان هؤلاء راغـب� بـاخلاص فـي ان تتـاح لهم الفـرصـة لاثبـات ولائهم

لشعبهم ووطنهم عن طريق حمل السلاح لصيانة الامن.
اما بالنسـبة لحمـاية الامن في داخل ا^دنd فاني ادعو باديء ذي بدء الاحـزاب الوطنية
التي لها اعضاء وتنظيمات وجماهير مؤيدة لتـتفق فيما بينها مادامت سلطات التحالف
المحـتل لـم تسـتطع حــتى الآن او لاتريد حـتـى الآن القـيـام بواجــبـهـا الـذي يضـعـهــا على
عاتقها القانون الدولي في توفـير الحماية للمرافق العامةd لتشكل فـيما بينها نواة قوات
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حرس وطني للحفاظ على مؤسسات الدولة و�تلكاتها وعلى الامن العام. فهذه الاحزاب
كلهــا تناضل في جـوهر الامــر من اجل الوصـول الى الـسلطة وتسلم مــقـاليـد امــور البلد
مـتـفردة او مـجـتـمـعـةd وهذه ا^رافق وا^ؤسـسات الـتي تنهب وتدمـر وتخـرب كل يوم منذ
ثلاثة اشهر في كثير من انحاء العراق جزء من البنيـة التحتية للنظام الذي نطمح جميعا
في تشـيـيدهd ولتـدعُ هذه الاحـزاب جمـاهيـر الشـباب الوطنـي الغيـور للانخـراط في سلك
هذا الحــرس الوطني للـقـيــام بدوره. آنئــذ سنرى ان عــمليــات السلب والـنهب والتــدمـيــر
تتوقفd وان خـدمات ا^اء والكهـرباء وا^رور وا^ستـشفيـات وغيرها تعـود الى اوضاعـها
الطبــيـعـيــةd وان العـمليــة الاقـتـصــادية تسـتــعـيـد دورتـهـا ا^عـافــاةd وان اعـمـال الـقـتل
والاخـتطاف والاغـتـصـاب تنتـهيd وان الناس يـنامـون ملء عـيـونهم مـرتاحي البـالd وان
ذلك يقنع بالتـالي السـادة الامـريكان الذين لايـعملـون حتى الآن بـانفسـهم شـيـئـا في هذا
المجـال ولايدعون غـيرهم ايضـا يعملونd ان الـشعب العـراقي شعب واعٍ في حـقيـقة الامـر
رغم السلبـيـة ا^سـيطرة عليـه في الظروف الراهنة نتـيـجة ^ضـاعـفـات العهـد البـائدd وهو

يستطيع ان يأخذ اموره بيديه ويديرها على خير وجه.
ان بروز قوة شـعبيـة منظمة مسـتندة الى تحالف القوى الوطـنية ا^ناضلة سيـثبت للبقـية
البـاقـية من أجـراء عـصـابات النظام ا^ندثر ان لم يعـد لهم امل في ارباك الوضع والـسيـر
وراء سـراب العـودة الى حكم البـلاد مـرة أخـرى وان عـهـدهـم ولى الى الأبدd وان الشـعب
العراقي كله يرفضهم ويرفض اسيادهم رفضا قاطعا وان تأريخهم الاسود الحافل بالاجرام
بات مـفضـوحـا ®ا فـيه الكفـاية لعـمـوم الشعب العـراقيd وان من الافـضل ^ن يحـمل في
نفــســه ذرة من الاخــلاص للوطن ان يثــوب الى رشــده ويتــخلـى عن احــلام العــصـافــيــر
ويسـتـغـفـر الشـعب وشـهـداءه ويسـهم بـدوره وقـسطه في الخـدمـة العـامـةd وآنذاك سـيـرى
ارÀ ^ن تابd متسامح مع كل من يريد ان يتخلى عن نهجه وسيرون جميعا ان الشعب غفَّـ

الاجرامي القد\ ويسلك طريق الصواب.
٢٠٠٣/٧/٢٨ dالتآخي - العدد ٤٠٣٩
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ها تنقضـي اربعة اشهـر ونصف على احتـلال العراق من قبل قـوات التحالـف التي حررته
dوشعـبه ا^ضـام من النظام الصـدامي الدكتـاتوري. واذا استـثنينا مكسب اسقـاط النظام
وهوd بحقd عمل جبـار لصالح الشعب العراقي في مـا اذا استطاع التحكم في مسـتقبله
والسيـر نحو اهدافـه الوطنية والد�وقـراطية والاجـتماعـية التـقدميـة التي طا^ا ناضل في
dسبـيلهـا تحت قيـادة مختلـف القوى السـياسـية وقدم الـتضحـيات الغـالية علـى مذبحـها
واذا لم تقتصر عاقبة الامر على تحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية التي تصدت من
اجلهــا قـوات التــحـالف للـنظام الصـدامـي وازاحـتـه عـن الحكم وصـفت قــواته العــسكرية
والامنيـة الارهابيـة قـانونيـاً بعد ان تصـفت هي من ذاتهـا وانهـارت وتبـعـثرت شـذر مـذر
بفعل الضربة ا^احقة التي انزلتهـا بها قوات التحالف وبعد ان هرب رأس النظام وازلامه
وقـياداته العـسكرية والامنية خـائفة مـذعورةd وحـلت من الوجهـة القانونيـة حزبه الفـاشي
dوان كانت قد ابقت على قواعده التنظيمـية القوية التي طا^ا اذاقت شعبنا الذل والهوان
دون مسـاس حقـيقي بهـا الا في حدود فـصل بعض شرائحـها العليـا من الحيـاة الوظيفـية
dر®ا لسوء تقديراتهـا السياسية وعـدم ادراكها الصحيح لواقع الحـياة السياسية العـراقية
هذه القواعـد التي استفـاقت من الذهول الذي اصيبت بـه بعد انهيـار النظامd وهي تتولى
اليوم مهمة العمود الفقري للمـواجهة التي تلقاها قوات التحالف في بعض انحاء العراق
في العـاصـمـة وغـيـرها ولسـائر اعـمـال الهـدم والتـخـريب والاغـتـيـالات لـلناس المخلص�

الشرفاء الذين يريدون ان يخدموا الشعب في ايام محنته ويخففوا من معاناته ا^ريرة…
اقـول ها تنقـضي اربـعـة اشـهـر ونصف على هذه العـمليـة الجـبـارةd والـوطن مـايزال يئن
تحت وطأة الاوضاع الاقتـصادية والامنية والخدميـة السيئة ا^عروفـة للجميع دون ان تلوح
في الافق القـريب بادرة تبشـر بقرب انجـلاء الغمـة وعودة الامـور الى مجـاريها الطبـيعـية
وتنفس الـناس الصـعــداءd بل انه تـزداد احـواله ســوءً على ســوء على وجــه العـمــوم رغم
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العــديد من الاجـراءات الايجــابيـة الـتي اتخـذتهــا سلطات الـتـحـالـف حـتى الآن ولكنـهـا
لاتتناسب بأي حـال مع الفـتـرة الزمنيـة الطويلة نسـبـيـا منذ عـمليـة الاحتـلال/ التـحـرير.
صـحيح ان سلطات التـحالـف اصدرت العـديد من القرارات التـي تعتـبر في صـالح اقامـة
dوان العديد من الوجوه الكالحة لازلام النظام البائد قد القي القبض عليهم dالد�وقراطية
وان مجلسا انتـقاليا للحكم قد اقيمd وان مـستشارين امريكـي� عينوا لمختلف الوزارات
dوان شـيئاً من قوات الشرطة اعـيد تكوينه هنا وهناك dللاشراف عليهـا واعادة تنظيمها
الا ان البلاد ماتزال دو¸ا حكومـة �ثلة لمختلف القوى السيـاسية المخلصة تتولى بخـبرتها
وكـفـاءتهـا ووطنيـتـهـا ومـوقـفـهـا الصـحـيح من النـظام الدكـتـاتوري السـابق ومن قـضـيـة
الد�وقــراطيــةd ادارة امـور البــلادd ومـاتزال الخــدمــات الامنيـة عـلى اردأ حـالd ومــاتزال
ا^متلكات الـعامة والخـاصة تنهب في وضح النهارd والحـياة الشخـصية لـكل مواطن يريد
به الاشـرار شــراً في مـعـرض الخـطر الداهمd ومـاتزال الـبطالة ثنيخ باعــبـائهـا عـلى رقـاب
ا^لاي� من ابناء الـشـعبd ومـاتزال خـدمـات ا^اء والكهـرباء ومـجـاري ا^يـاه الثـقـيلة في
حـالة يرثى لـهـاd ومـاتزال ا^ؤسـسـات الـطبـيـة لم تسـتــرد عـافـيـتـهـا الا بأقـل القليل. ان
الانفــلات الامني في مــخـتـلف مـفــاصله وا^وقـف السلبي منـه وا^شـجع لـه في التــحليل
الاخير يشـتد بوتائر متصـاعدةd والا فماذا �كن ان يعني ان يسـتطيع ازلام النظام البائد
وعصـاباته السائبـة التي لم ترتو بعد من دمـاء ابناء الشعب ومن سـحق حرياتهم وتدمـير
حـيـاتهم ونهب �تلكاتـهمd ان يتـمكنوا من اضـرام النار في حـقـول ا^شـراق دون ان يكون
^ؤسسـة خطيرة كهذه حـماية تقيـها من شرور الاشرار? ومـاذا يعني ان يستطيع مجـرمون
تفـجــيـر فندق القنـاة ا^قـر الرسـمـي ^نظمـات الأ¹ ا^تــحـدة ورجـالهــا ويقـتلوا ويجــرحـوا
العشرات تلو العشرات من قاطنيه وعلى رأسهم �ثل ا^نظمة الدولية في العراق سيرجيو
فيـيرا دي مـيللوd هذه الشـخصـية الانسـانية النبـيلة وصديقـة شعـبنا وا^ناضلة في سبـيل
حـقـوق الانسـانd دون ان يقف في طريقـهم أحـد ودون ان يجـدوا حاجـزا يعـتـرض مـرورهم
ويوقف ســيــارتهم ا^فــخــخـة. لـقـد كــان النظام ا^ـبـاد يـقـيم عـلى مـداخـل مـعظـم الدوائر
الحكوميـة ان لم يكن كلها حـتى التي لايتوقع ان تتـعرض الى اي عـمل تخريبيd حـواجز
يسـتحـيل ان يتـجاوزها اي واسطة نقل كـالتي ولجت من احـد مـداخل فندق القناة. ولكن
سلطات التحـالف ا^سؤولة قرار الأ¹ ا^تـحدة ومجلس امنهـا عن امن العراق وأمن �ثلي

الا¹ ا^تحدة ا^وجودين في العراقd لم تضعd كمـا يبدو من الحادثة البشعة لا اقول دبابة
او مـدرعـة على ابواب الفندقd بل لم تـضع حـتى كـتلة او كـتلت� من السـمنت ا^صـبـوب
من تلك التي كـان يصنعـها الـنظام البائد خـصـيصـا لوضـعهـا امـام بوابات الدوائر والتي
مـازال مـعظمهـا في امـاكنهـا السـابقـة مع العلمd انهـا (اي قوات الـتحـالف) تدرك مـدى
حـقد بقـايا النظام البـائد على الأ¹ ا^تحـدة ومجلـس الامن والولايات ا^تحـدة وهي التي
تعــتـبـر الا¹ ا^تــحـدة ومــجلس الامن آلت� لا غــيـر لتنـفـيـذ اغــراض الولايات ا^تــحـدة

الامريكية في العالم… فتأمل!
كــيف يســتطيـع ازلام النظام الذيـن اعـادوا تـنظيم انفــســهم ويعــملـون بكل نشــاط ان
يتـحـركوا في ا^ـناطق التي �ر منهـا انابيب النفط ويفـجـروها اكـثـر من مرة في الاسـبـوع
دون ان يرف لهم جفنd وكيف يستطيع هؤلاء ومن ورائهم عـصابات السراق والنهاب� ان
يسـحـبـوا عـلى مـدى اربع وعـشـرين سـاعـة النـفط العـراقي في منطقـة الـبـصـرة من خـلال
تثـقيب الانابيب ويهـربوه ®خـتلف وسائل الـنقل ويوصلوه الى عرض البـحـر ليحـملوه الى
دول الشـاطيء وسـائر البـلاد لـتـزويد عـمـلاء النظام البـائد با^ال اللازم لـتنفـيـذ اعـمـالهم
الاجرامـية وفضـلات منه لعصابات ا^افـيا التي تنفذ عـمليات النهب والتـخريب لحسـابها
على مرأى ومـسع من السادة البريطاني� حكام منطقة الـبصرة الفعلي� وهم اعـرق خبراء
العالم في عالم الاستـعمارd وفضلا عن ذلك يشعلوا النار في الناقلات التي تحـمل شيئاً
من الوقـود لبـيعـه للعـراقـي� ا^سـاك� الذين انهكتـهم سـاعـات البحـث والانتظار ا^مل�

وهم يلهثون وراء لترات من النفط او البنزين او قنينة غاز دون جدوى?!
هل يرى السادة الامـريكان انهم اذا وفروا الامكانية لكل من يسـتطيع اصدار صحيـفة
ان يصدرهـاd فتلك هيd دون سـائر مقومـات الحريةd الحـرية التي كان شـعبنا ينـاضل ضد
النظام الـصـدامي للحــصـول عليـهــا? فلئن كـان صــحـيـحــاً انه ليس بالخــبـز وحـده يحــيـا

الانسان! فانه لصحيح كذلك انه ليس بالصحيفة وحدها ايضاً يحيا الانسان!
ان الوطن في خطر حـقـيـقي ايهـا الاخوةd وانه مـقـبل على اخطار اشـد اذا ظلت الامـور
تسيـر على الوتيرة التي يسـير عليـها اليوم. ان ا^ـراقب الدقيق ^ا يجري فـي العراق كل
يوم وبانتظـام يدرك ان هناك جـبـهــة منظمـة من اعــداء الحـرية والد�وقـراطيــةd من اعـداء
الشعب العراقيd جبهة قوامها في الاسـاس شرائح واسعة من تنظيمات حزب البعث ومن
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سائر مرتزقة صدام من فدائييه وحـرسه الخاص ومن فلول القاعدة وانصار الاسلام ا^زيف�
ومن بعض التنظيـمات الارهابيـة الاخرى ا^ـتسـترة بالدينd جـبهـة يباركـها ويسـاندها كل
من يرى في قــيـام النظام الد�وقــراطي في العـراق والفـدرالـيـة في كـردسـتــان خطراً على
واقـعه الراهن. والسـؤال الذي يجب ان نطرحـه اليـوم على السادة فـي التحـالف هوd ^اذا
لم يرد الامريكان ان ينعـقد مؤ�ر وطني عراقي عـام شامل يشارك فيه �ثـلو جميع الآراء
والاتجاهات والاطياف الـوطنية في العراق ليتقـرر على أساسه تأليف حكومـة �ثل عموم
الشـعب او اكــثـريتـه العظمى? واذ حــال الامـريكان دون هذا الحق الد�وقــراطي وانقـضى
وقت طويل في دراسـة (ما الـعمل) واسـتقـر الرأي اخـيراً على حل وسط بـتأليف مـجلس
حكم انتقالي يقـوم بتشكيل وزارة عراقية تدير الامـورd فلماذا تأخر تشكيل هذه الوزارة
و^اذا التسويف فـيه كل هذا الوقت الطويل? ^اذا لايوجد حتى الآن منبر اعلامـي حقيقي
يتحـدث باسم مجـلس الحكم يواصل البث من خلال الراديو والتـلفزيون الفـضائي سـاعات
الليل والنهـار ويطلع من خلاله الـشعب العـراقي على قرارات واعـمال ومنجـزات سلطات
التـحالف ومـجلس الحكم الانتـقالي ومـشاريعـهـما? مـاذا تجدينا مـحطة بائسـة كتلفـزيون
شـبكة الاعـلام العـراقي التي تبث برامج هزيـلة وكـمحطـة اذاعتـهـا التي لاتعـرف اكـثـرية
العـراقي� عنهـا شيـئـاd في الوقت الذي تيسـرت بفـضل اجهـزة التقـاط الفـضائيـات التي
عمت مدن العراق وقراهاd الفرصة الذهبية للفـضائحيات العربية ا^وتورة ا^عادية لشعبنا
ان تبث اكاذيـبها صـباح مـساء على مرأى ومـسمع من العـراقي� والعـالم وتسمي اعـمال
السلب والنهب والتـخـريب والتقـتيل واراقـة دمـاء الابرياء مقـاومة وتـصبح ®ثـابة الناطق
الرسـمي باسم النظام ا^نهار ورئيـسه ا^طرود من الـسلطة? ان مايسـمونه مـقاومـة عراقـية
ا¸ا هي مـقــاومـة بقـايا النظـام المخلوع المحـتـضـر بوجــه الشـعب وارادته الحـرة ومـطامـحـه
الوطنية والـد�قراطية ولقـوات التحـالف التي يعتبـرها شعـبنا العراقي ضـرورة لبلادنا في
الظروف الراهنة اذ مـاتزال اجـزاء من العـراق مـسـرحـا لتخـريبـات فلول العـهـد ا^بـادd واذ
مـازلنا نفتـقـد حكومة وطنيـة قـوية ترد عنا الاذى وكيـد الكائدينd وقـوات شرطة ودفـاع

وطني ومرور وامن حقيقية تقف بوجه الاشرار والقتلة والمخرب�.
***
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يعرف الرأي العام العراقي قبل غيره واحسن من غيرهd انه وقبل اي أحد سواه هو النظام
الصــدامي الفـاشي الـذي اذاق الشـعب العــراقي كـرداً وعــرباً الأمـرَّين طـيلة ثلاثة عــقـود
ونصف عقـد من السن�d كمـا اذاقهـما الشـعب الايراني ا^سلم الجار طيلة ثمـاني سنوات
ونصف من قـادســيـتـه الخـائبـةd والشـعب الكـويتيd وهو جـزء �ا يسـمـيـه الامــة العـربيـة
الواحـدةd خلال أم مـهـالكه ا^شؤومـة… هذا النظام الدمـوي الذي ظل ينتـقل بالشـعب من
حرب الى حربd ومن مأساة الى مأسـاةd ومن كارثة الى كارثة… ظل ينتقل به من النفي
والتهجير الى ا^قابر الجماعية ا^بثوثة من ادنى البلاد الى اقصاهاd والقصف الكيمياوي
من شرق كـردستـان العراق الى غـربهاd والى بتـر الآذان وقطع الالسن وجز اعناق الـنساء
تبـاكـيـاً كـاذباً عـلى العـفـة والطهـارةd تلكـمـا العـفـة والطهـارة اللت� كـان اقـطاب النظام
انفـســهم من كـبـيـرهـم الى حـقـيـرهمd ومـن دجـالي الحـملة الا�انـيـة الزائقـة من بـينهم الى
منتـحـلي العلمـانيــة ا^زورة منهمd ينتــهكونهـمــا صـبـاح مـســاءd في قـصـورهم كــمـا في
دوائرهمd وفي مـقراتهم الحـزبية كـما في سـجونهم ومـعتـقلاتهم… ذلـك ما فضـحتـهم فـيه
البــومــاتـهم التي اخــرجـــهــا ابناء الشــعـب الشــرفــاء من اوكـــارهم وجــحــورهم وبيـــوتهم
ومخادعهـم. وكانت السجون وا^عتقـلات لازمة يومية لهذه السن� الخمـسة والثلاث� في
كل بقـعـة من ارض الـوطن ا^سـتـبـاحd والعـذاب وجـبـة دائمـة صـبــاح مـسـاء لجـمـيع نزلاء

هاتيكم السجون وتلكم ا^عتقلات.
وكان آخر ا^طاف الحرب الاخيرة التي كـانت ام القواصم للنظام الخائب الذي خاضها لا
لشيء الا للحـفـاظ على سلطتـه الجـائرة كمـا كـان �ني نفـسـه عبـثـاd فكانت عـاقـبة امـره
خـسرا… كـانت انهـياره هو وخـراب العـراق وانتشـار الفـوضى والجر�ـة في ربوعه وكل مـا

يراه اليوم ويعانيه شعبنا ا^غلوب على امره.
وا^سـؤول ثانيــا هو سلطات الاحـتـلال ا^ســؤولة ®وجب القـانون الدولي عـن توفـيـر كل
مـتطلبـات الحـياة الحـرة الآمنة للشـعب العـراقيd والتي لـم تتخـذ الاجـراءات اللازمـة عند
الاسـتــيـلاء على بغــداد وسـائر ا^دن لحـمــاية الأمن العـام والحــفـاظ على �تلـكات الدولة
ودوائرها وتغـاضت عن ذلـك فيـمـا بعـد ايضـا ومـاتزال الا عـلى ادنى ا^سـتـويات. وعلى
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سبيل ا^ثال اقول: ^اذا قصف الامريكان منشآت حيوية كمنشآت الكهرباء ولم يحافظوا
عليـهـا حتى لايـسوقـوا الشـعب العـراقي ومـؤسسـاته ومـرافـقه الـتي تعتـمـد على الطاقـة
الكهـربائية الى هذا ا^صـير ا^فـجع الذي نعانيـه اليوم ومنذ الايام الاخـيرة للحـربd والله
وحده يـعلم الى متى ايضـا? ^اذا دمروا مـحطة التلفـزيون الحكومي ولم يبقـوا عليه سـا^ا
حتى يـستطيعـوا ان يعلنوا من خلالـها في التاسـع من نيسان نظـام منع التجول ويـحولوا
دون قيام الاشرار من عصابات الامن والمخابـرات وفدائيي صدام وحرسه الخاص والسراق
والحرامـية الذين اطلق سراحـهم الطاغية من سـجونهم قـبل سقوطه ا^ش� لأنه كـان يتوقع
ا^صير المخزي الذي سيؤول اليـه امرهd فأراد من ذلك الح� ان يهيئ وسائل تخريب البلد
على رؤوس اهله? ولئن كـان الامريكان بحـاجة الى تدمـير مـحطة تلفزيون بغـداد اسكاتا
لابواق النظامd وهذا بحـد ذاته امر مـشكوك فيـه اصلا لأن الشـعب العراقي كـان ومايزال
يعـرف النظام وابواقـه وازلامه وصـحافـتـه وصحّـافـه الذي اطلق الامريكان سـراحـه وكرمـه
عـمـلاؤهم في احـدى الفـضـائحيـات العـربيـة ®ئـتي ألف دولار بعـد ان رتبت لقـاءًا فـارغـا
مـعهd اقـول اذا كان الامـريكان بحاجـة حقـا لتدمـير تـلفزيون بغـدادd فهل كـانوا عاجـزين
حقا عن احضار محطة تلفزيون معهم يوجـه برامجهم الى شعب العراق منذ صباح التاسع

من نيسان ويقررون من خلاله مايجب ان يفعل وما يحظر عليه ان يفعل?
لقـد خـدم في اجـهـزة الشـرطة والامن الـعـراقيـة فـي عـهـد البـعث الذي دام ثلاثة عـقـود
ونصـفـا آلاف الخـبـراء وا^تـمكن� في الشـؤون الامنيـةd وقـد اخـتلف الكثـيـر الكثـيـر من
هؤلاء في مــراحل شـتى مع النظـام وانشـقـوا عنـه وبامكانهم او بامـكان الكثـيـريـن منهم
اليوم تقد\ افـضل الخدمات لاقامة جـهاز شرطة وامن مخلص في خـدمة الشعبd والا ^ا
انشقوا عن النظام و^ا نالوا غضبه. فلمـاذا لايبادر مجلس الحكم الانتقالي وا^سؤول عن
الشؤون الأمـنية فيـه وهو نفسـه عسكري مـتمكن من التـحكم في مثل هـذه الامورd ^اذا
لايقـومـان بالاسـتفـادة من خـدمـات هؤلاء في سـبيـل تحقـيق اسـتـقـرار امني في البلد? ان
كـانـت الحـجــة انهم خـدمــوا العـهــد ا^بـاد فـي واحـدة من اخطـر مـؤسـســاتهd فــالجـواب ان
السـيـاســة ا^تـبـعـه حـتـى الآن ازاء هؤلاء ونظائرهم ليـسـت اخـذهم بجـرائرهم الـسـابقـة الا
الخطرين منهـمd فاذا كـان هؤلاء علـى استـعـداد للتـوبة والرجـوع عن الخـطأ وسلوك طريق
الخـدمــة الصـحـيــحـةd فـمــا ا^انع من الاسـتــفـادة منهم? ثـم ان عـيـون الشــعب مـفـتــوحـة

للمستقبل بالنسبة للذين لاتصلح نواياهم.

يبـدو لي من مـجمـل الاوضاع التي مـرت على العـراق بعـد ان تولت سلطات التـحـالف
ادارته ان الامـريكان يفتـقـرون الى معـرفة الطريق الـقو\ للتـعامل مع مـجـتمع كـالمجتـمع
العـراقيd وان الذين يتخـذون منهم مـستـشارين لهم ليـدّلونهم على افـضل الطرق ^عالجـة
ا^شـاكل الـعـراقـيـة ليــسـوا افـضل حـالاً مـنهمd ولذلك نراهم يضــحـون يومـيــاً بافـراد من
جنودهم ومن معهمd هؤلاء الذين يعـز علينا حقا ان يقتلوا على الارض العراقـية ويعادوا
dوحـيـاة كل انسان غـاليـة علينا dوقد قـدمـوا حيـاتهم dالى اهليـهم وذويهم جـثثـا هامـدة
لتـحريرنـا �ا كنا نعـاني. لقد ذكـرت في مـقالـة سابقـة لي على صـفـحات هذه الجـريدة ان
dبالامكان اسـتـخـدام افـراد الپـيـشـمـرگـة الذين �رسـوا في النضـال ا^سـلح لسنوات طوال
وكذلك العائدين الى الصف الوطني في انتفاضة ١٩٩١ المجيدةd من افراد ماسميت في
العهد ا^باد سرايا وافواج الدفاع الوطنيd في حماية انابيب النفط والغاز وسائر ا^نشآت
الواقـعـة في العـراء ب� بغـداد واقـصى حـدود الشـمـالd ومـازلـت على قناعـة بصـحـة هذا
الرأى الذي كـان الحـزبان الحـزب الد�قـراطي الكـردسـتانـي والاتحـاد الوطني الكردسـتـاني
ايضـاً قـدمـا مـثله الى سـلطات التـحـالفd الا انهـمـا لم يجـدا عندهـاd ®زيد الاسفd اذنا
صاغـية. واليـوم نقرأ في الصحف ان في النـية استـقدام شركـات متخـصصـة في الشؤون
الامنية �ا وراء المحيط لأن مغنية الحي لا تطرب كما يقول ا^ثل العربيd وهذه الشركات
تستـع� ايضاً برجـال العشـائر وتدربهم على القيـام بهذه ا^هـمة. من الواضح ان العـشائر
التي يفـتـرض ان تسـتـع� بهـا تلك الشـركـات لا�كن ان تكون في غـالبـيـتـهـا من سكنة
ا^ناطق الـتي �ر بهــا الانابيب ذلك لأن هذه ا^نـاطق في مـعظـمـهــا من مناطق التــوترات
القائمـة فعلاً والا لكان الامر من قـبيل ما يقال من ان (حـاميها حـراميها). انا لا اقـصد
بالطبع اتهـام تـلكم العـشـائر بانهـا مـعـاديةd غـيـر ان الواقع الـراهن لايسـمح ايضـاً بعـدم
التزام الدقة والحـذر في امر حساس كـحماية انابيب النفط. اذاً فمن الاجـدر في مثل هذه
الظروف بالقـيـام بهـذه ا^هـمـة الوطـنيـة البـالغـة الخطورة من رجـال الپـيـشـمـرگـة السـابق�
والحالـي� ا^تمـرس� في النضال الدؤوب ضـد العهـد ا^باد الذي توجـه اصابع الاتهـام الى
ازلامـه في القيـام باعـمـال التخـريب وليس الى غـيـرهم? وما ا^انع مـن ان يجرب السـادة
الامريكان صـلاحيـة هذا ا^قتـرح حتى اذا نجح في التطبـيق ساروا عليـهd والا صاروا الى
غـيــره? ولو كـانت لنـا حكومـة وطنيــة لطرحت ا^قــتـرح عليــهـاd وآمل ان اجـد مــثل هذه

الحكومة ا^نشودة قريبا وتفكر في ما اقترحت.
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ما سـبق كان على صـعيد قـوات التحـالف. اما على صـعيد القـوى السيـاسية الـوطنية
والاسـلامـية سـواء كـانت �ثلة في مـجلس الحكم الانتـقـالي ام لاd فـاني ادعـوها جـميـعـاً
دعـوة عـاجلة الى عـقـد اجــتـمـاع تشـاوري فـيـمـا بينهـا تسـوده الروح الـرفـاقـيـة للشـعـور
با^سؤولية الوطنـية ازاء ما يجري وما يهـدد الوطن في حاضره ومستـقبله وذلك لتدارس
الاوضاع بوعي صادق ودقيق ®هام ا^رحلة وواجبات الجميع من اجل التوصل الى قرارات
آنية وللتـباحث فيـما بعـد مع مجلس الحكم ومع سلطات التـحالف ولبيـان حقيـقة ا^وقف
سـواء فـيــمـا بينهـا او فــيـمـا بينهــا وب� مـجلس الحكم او بـ� سلطات التـحــالف ليكون
الشعب على بيÄنة من امره. كما اقترح عليها جميعاً دعوة مشتركة الى مسيرة جماهيرية
كبرى تشارك فيها جماهير الشعب من كل الاتجاهات والاهداف والاطياف الوطنية لطرح
مطالب الجماهير ولاعلان الالتفاف حول مجلس الحكم الانتقالي وللاحتجاج الشديد على
اعمـال التصدي لقـوات التحالـف وعلى اعمال القـتل والتخريب والتـدمير وإلـقاء القنابل
ولاعـلام الرأي العـام العـربي والعـا^ي أن هذه الاعـمـال التي يقـوم بهـا البـعض في وطننا
ب� الح� والح� لا �ت الى شـعبنا ا^ناضـل الصابر الصـامد باي صلةd بل انهـا الرفسـات
الاخيرة لبقـايا نظام صدام وفلول البعث العفلقي الفاشيd وكذلك لـلاحتجاج على ا^وقف
ºا^عادي لشعبنا الذي تقـفه بعض الانظمة العربية التي ترتجف هلعا على ا^سـتقبل القا
الذي ينتظرهاd واوسـاط مغرضـة في دول الجوار وكثـير من الفضـائيات العـربية التي من
الاجـدر ان يطلق عليـهـا وصف الفـضـائحيـات العـربيـة وهي التي تتـبـاكى على الرشـاوي
الضائعة التي كانت تتلقاها من اموال الشعب العراقي التي كان يسرقها النظام ا^نهار.
التآخي - العددان ٤٠٦١ وd٤٠٦٢ ٢٨ و٢٠٠٣/٨/٣١
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كانت سياسـة العهد ا^لكي بالنسبة لكردستـان العراق مبنيّة على تجاهل الحقـوق القومية
للشـعب الكردي مـا امكنه ذلكd وعلى تقـليص ا^سـاحة الجـغـرافـية لهـذا الجـزء من ارض
كـردسـتان التـي جعلتـهـا ظروف مـا بعـد الحـرب العا^يـة الاولى ضـمن الرقـعـة الجـغرافـيـة
للدولة العراقية التي خلقتها تلك الظروف ايضاd فالحقوق القومية الكردية التي اعترفت
بهـا الدولة العـراقـيـة وبريطانيـا العظـمى ا^نتـدبة على العـراق والتي قـبلت عـصـبـة الا¹
عضـوية العراق فـيها على اسـاس اقرار الطرف� العـراقي والبريطاني بتلك الحـقوقd باتت
شـيــئـا فــشـيــئـا في حكـم ا^نسي الا في حــدود اقل القليل. ورغـم امكانيـة احــداث لواء
(محـافظة) في القطاع الشـمالي من شرقي العـراق يضم ا^ناطق التـابعة لكفـري وخانق�
وجلولاء والـســعــديـة ومندلي وزرباطـيــة وبدرةd الحـــقت كــفــري فـي ا^رحلة الاولـى بلواء
كركوك ابعـادا لها عن ا^ناطق الكردية الشرقيـة الباقيةd ذلك لان كـرودة كركوك لم تكن
في تلك الايام مـوضع نقـاشd والحـقت خـانق� وجلولاء والسـعـدية ومندلي وقـزانيـة بلواء
ديالى وبدأت عـملية تعـريبهـا رويدا رويداd والحقت زرباطيـة وبدره بلواء الكوت (واسط
الآن). والحق قـضـاء مـخـمـور ®حـافظة نينوى. ورغم امكانيـة احـداث لواء من الاقـضـيـة
الكردية الواقــعـة شـرقي نهـر دجلة وغـربي لـواء اربيل فـقـد الحـقت بلواء ا^ـوصل (نينوى
الآن)d اضـافـة الى جلب الالوف مـن العـرب وتعـيـينهم عـمـالا في حـقـول النـفط بخـانق�
وسكة حـديد بعقوبة - خـانق� - جلولاء وافسـاح المجال على الرحـب والسعة للعـديد من
العـشـائر العــربيـة لتـأتي الى هذه ا^ناطـق وتسـتـوطنهـا وتسكن فــيـهـاd واقـامـة مـشـروع
الحويجة غربي كركوك واحياء اراضيها وجلب العـشائر العربية اليها لتسكنها مع حرمان
الفـلاح� والرعاة الكرد السـاكن� في تلك الديار من ان يكون لـهم نصيـبهم ا^شـروع من

تلك الاراضي ا^ستصلحة والتي وفرت لها ظروف الارواء سقيا.
هذا شيء �ا جـرى في العـهـد ا^لكي ولم تنتـبـه اليـه القـوى السيـاسـيـة الكردية بالقـدر

ا^طلوب حتى بات حقيقة واقعة.
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وبعد تولي البعثي� السلطة اثر انقلاب شباط الدامي بات الـتهجير والتعريب في جميع
ا^ناطق الكردية الواقـعة على الحافـة جزء اسـاسيا من السـياسـة الرسميـة. فرغم قـصر ا^دة
الزمنيـة التـي ظل خـلالهـا حكمـهم الاسـود يفـرض نفـسـه علـى رقـاب العـراقـي� في دورته
الاولىd فـإنهـم  دمـروا جـمـيع الـقـرى الكردية القــريبـة من حـقــول النفط وانابيـبــه في لواء
كركـوك واجلوا عنها سكانهـا الكرد وجعلوها مـرتعا للعشـائر العربيـة التي كوّنوا منهـا ما
اطلقـوا عليه اسم (فرسـان الوليد) الذيـن زجوهم في الحرب ضـد الثورة الكردية الـى جانب

قوات الجيش ومن سموهم (فرسان صلاح الدين) من ا^رتزقة الكرد.
ومنذ انقلاب �وز ١٩٦٨ بدأ العـمل الحثيث مجـددا وبكل الاشكال والصور للتضـييق
على الكردd حضري� وقروي�d في محـافظات ديالى وكركوك واربيل وا^وصلd فاخليت
ودمـرت ا^ئات وا^ئـات من القـرى الكردية في هذه المحـافظات واجلي عنهـا اهلوها الذين
نفـوا الى مـحـافظة الانبـار او المحـافظـات الجنوبيـة او المجـمـعـات القـسـرية او مـحـافظتي
السليـمـانية واربيل. وفـي ا^دن جرى التـركـيز علـى محـافظتي كـركوك وديـالى وبخاصـة
الاولى منهمـا حيث اجليت منها عشـرات الالوف من العوائل الكردية من فلاح� وعـمال
ومـوظف� وكسـبـة اسكنت في مكانهـا العوائل العـربيـة اضافـة الى جلب الوف اخـرى من
العوائـل العربية التـي اقطعت لها الاراضي الزراعـية وحفـرت لها الآبار الارتوازية ومـنها
من شيـدت لها الدور والعـمارات السكنية وافـتتحت لـها سجـلات دون فيهـا زوراً مايدل

على انها كانت ابان احصاء ١٩٥٧ تسكن محافظة كركوك.
كـان النظام البـائد حريصـا اشـد الحرص علـى ابعاد الكرد من كـل شبـر ارض تشم فـيهـا
ومنهـا رائحـة النـفط وفي مـقـدمـتـهـا مـحـافظة كـركـوك وقـضـاء خـانق�d فـكان من جـملة
الاجراءات التي اتخذته لتجـريد محافظة كركوك من طابعها الكردي انه عـمد الى تفتيت
الاقـضيـة التي تتكون منهـا. فـالحق قضـاءا كـلار وچمـچمـال ®حـافظة السليـمانيـةd والحق
قـضـاء كــفـري ®حـافظة ديالـىd والحق قـضـاء طوز ®حــافظة صـلاح الدينd وفي مــحـافظة
اربيل الحق قــضــاء مـخــمـور ®ـحـافظـة نينوى. وفي حــينه كــانت الحـركــة الكرديـة تطالب
بتـشكيل مـحـافظة جـديدة من الاقـضـيـة الكردية التـابعـة للواء ا^وصلd فلـبى النظام هذا
الطلب ضـمن اتفاقـيـه آذار ١٩٧٠ ولكن بصورة مـبتـورةd فـشكل محـافظة دهوك دون ان
تشتـمل على جميع الاقـضية الكردية التـابعة لمحافظة ا^وصلd فـابقى اقضية عـقرة وع�

سفنى وتلكيف وسنجار تابعة للموصل.
dوخــلال الحـرب التي شنـتـهــا قـوات التــحـالف عـلى العـراق وأدت الـى سـقــوط النظام
اسـهـمت قـوات الپـيـشـمـرگـة الـكرد التـابعـة للحـزب الد�وقـراطـي الكردسـتـاني والاتحـاد
الوطني الكردستاني في تحرير محافـظات كركوك وصلاح الدين وديالى وا^وصل وقضاء
مخمور �ا ادى بالتـالي الى تحرر الاقضية الكردية من تلك المحافظـاتd الخاضعة للنظام

حتى ذلك الح�.
وهكذا حـدثـت اشكاليـة ادارية في هذه ا^ـناطق المحـررةd فـأقـضــيـة خـانق� والســعـدية
ومندلي التي حـررتها قوات الپـيشمـرگة باتت تحت سيطرة ادارة السلـيمانيـة بالفعلd الا
ان مـحـافظيـة ديالـى تثـيـر ب� ح� وآخـر مـشكلة جـوهرهـا ان تكون ادارة هذه الاقـضـيـة
تابعة لهـا وبالتالي ان لايؤخذ بنظر الاعـتبار واقع ان هذه اقـضية كـردية في الاساس وان
العرب فـيها اقليـةd ومعنى ذلك ان تظل الامور تجـري فيها كـما كانت تجـري في السابق
فيـماعدا ان الحكم الآن بيد التـحالف وليس بيد نظام البـعث الذي اخذ الكثيـر من رجاله
هناك يلبسونd مـراعاة للظروف الناشئةd لبوس العهـد الجديد دون ان يتغير من حقـيقتهم
شيء. وقـضاء طوز حـررته كـذلك قوات الپـيـشمـرگة وكـانت تابعـة فيـمـا مضى لمحـافظة
كــركـوكd الا ان مــحـافظيــة صـلاح الـدين تضع العــصى في طريق ادارتهــا وتتــدخل في
شـئـشـؤونهـا وترغبـهـا في ان تظل تابـعة لمحـافظة صـلاح الدين مـن خلال مـسـؤول كـردي
(كـما افـادت مـعلومات نشـرتهـا الصحف البـغـدادية)d وهي ومـحافظيـة ديالى تسـعيـان
سعيا حثيـثا في سبيل اعادة العرب ا^ستوطن� الى مواقعـهم التي جاء بهم العهد البائد
اليـهـا واسكـنتـهم في مـواقع ا^واطن� الاصـلي� الكرد الذين طردوا من ديـارهم. وتربيـة
كركـوك التي تستغل واقع ان الـعهد البـائد نقل الغالبيـة الساحقـة من ا^علم� الكرد من
محافظة كركوك ولم يعادوا حتـى الآن الى اماكنهمd �انع في استخدام اللغة الكردية في
المحـافظة لغـة للتـعليم وهكذا بالنسـبـة للاقـضيـة الكردية المحـررة من مـحـافظة نينوى اذ

مازالت تعتبر تابعة لها من الناحية الرسمية.
ان اسـتمـرار هذا الوضع الاداري ا^زدوج يسـبب مشـاكل ادارية مـتعـددة الالوان ويخلق
عـقــبـات في طـريق اسـتــقـرار الاحــوال في تلك المحـافـظاتd كـمــا يسيء الى العــلاقـات
الاخـوية الطيـبـة ب� ا^واطـن� من مـخـتلف الاعـراق في تلك ا^ناطـق �ا قـد يجـعلهـا بؤر
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توتر مـحــتـملة يسـتـغـلهـا عـمـلاء النـظام الذين مـازالت لهم قــواعـد تنظيـمـيــة في بعض
انحائها وبخاصة في ا^ناطق القريبة من كركوك.

ولذلك فــانني اقــتــرح على مــجلس الحكم الانـتـقــالي ا^وقــر ان يبــادر الى دراســة هذا
ا^وضوع حـتى قبل توفر الامكانات الدستـورية لصياغـة قانون جديد واقعي للمـحافظات
dوقبل تحـديد مناطق كردستـان الفدراليـة ضمن الجمـهورية العراقـية الد�قراطيـة الاتحادية

وذلك لكي يتوصل الى اصدار قرارd وان كان وقتياd يتضمن مايلي:
١- اعادة جـميع الاقـضية المحـولة الى نواح في محـافظات السليمانـية واربيل ودهوك

ونينوى وكركوك وديالى وصلاح الدينd الى اقضية كسابق عهدها.
٢- اعادة جـميـع ا^ناطق (اقضـية ونواحي واراضي) التـابعة سـابقا لمحـافظتي كـركوك

(التأميم) واربيل اليهما.
٣- تشكيـل مـحـافظـة جـديدة تتكـون مـؤقـتــا من اقـضــيـة كـفــري وخـانق� وقــزرابات

(السعدية) ومندلي.
٤- الحاق اقضية عقرة وع� سفني وتلكيف وسنجار ®حافظة دهوك.

٥- اعادة الحاق قضاء مخمور ®حافظة اربيل.
dان كـردستـان العراق مـقبلة على ادارة فـدراليـة معـترف بهـا في دستـور العراق القـادم
وان العلاقات الكردية العـربية والاتحاد العربي - الكردي الاختـياري يجب ان تبنى على
الاعـتــراف الصـريح والكامـل بعـائدية كل مـنطقـة (اقـضــيـة ونواحي ومــدنا وقـرى) ذات
اغلبيـة سكانية كردية الى كـردستان العـراق الفدرالية. فـمن الاجدر الاقرار الرسـمي بهذه
الصيـغة التي طرحناها بالنـسبة للمناطق الـكردية التي جعلهـا النظام البائد خارج مـنطقة
الحكم الذاتي والتي كان يحكمها قبل سقوطهd وذلك تفـاديا للمشاكل المحتملة وتسهيلا
لادارة الامور بصورة توفر للعراق والعراقي� عربا وكردا ومن قوميات اخرى فرص الحياة

الهادئة الهانئة.
٢٠٠٣/٩/٢٢ dالتآخي - العدد ٤٠٧٨

 WO&«—bH&« ‰u" w-«“—U4&« œuF+* q{UM*« ‰UI* Èb# vK!
a(—U'&« d4F/ ÿUF$ö& w-U4&UD&« ‰ö5 q{UM*« 1«u!œ ¡u{ w,Ë

 ÍœdJ&« UM4F7 U#b(d( w'&« WO&«—bH&«
لا بأس في ان نعيد القول ان شعبنا الكردي هو اليوم الشعب الوحيد ا^تميÄز بكونه شعباً
مـتكامل الشـروط والاركـان مـايزال محـرومـاً من حـقـه الطبـيـعي الذي اقـره ميـثـاق الا¹
ا^تـحدة لـشعـوب العـالم كافـةd الا وهو حق تقـرير ا^صـيـر وتشكيل دولتـه القومـيـة على
ارض وطنه المجــزء بـ� اطراف دوليــة عــديدة او علـى جــزء منهــاd وهذا في الـوقت الذي
تتـمتع فـيه شـعـوب عديدة هنا وهنـاك بدولها ا^سـتقلـة ورايتهـا الوطنيـة وعضـويتهـا في
الا¹ ا^تـحدةd وهـي لاتتعـدى بعـدد سكانهـا و®ساحـة اراضـيهـا احـد الكيـان� الكردي�
الاثن� ا^وجودين حالياً في كـردستان العراق التي تعتبر الجـزء الثالث من ب� عدة اجزاء
قسمتها عليها الاتفاقـيات القد�ة والحديثة ب� الدول المحتلة لكردستان وب� الدول التي
ربحت الحـرب العـا^يـة الاولى واعـادت النظر في حـدود التـجـزئة الاولى التي كـانت �زق

كردستان من قبلd ولغرض �شية مصالحها الاقتصادية والسياسية.
ولا بأس كــذلك في ان نعـيــد الى الاذهان ان الكرد كــانوا قـد توصـلوا في مـحــاولت�
اثنت� في كـردسـتـان العـراق وكـردسـتـان ايران الى ان يـقـيـموا لـهم كـيـانهم الخـاص على
جـــزئ� صــغـــيــريـن من هذين الجـــزئ� من كـــردســـتــانهـم الكبـــرى. المحــاولة الاولـى في
العشرينيات من القرن ا^اضي حيث اقاموا حكومة في السليمانية بزعامة الشيخ محمود
الحفـيد برعاية بريطانيـةd والمحاولة الثانيـة في الاربعينيات من القـرن نفسه حيث اقـاموا
جمهورية د�وقراطية بقـيادة القاضي محمد في منطقة مهاباد وماحولها برعـاية سوڤيتية
ضمنيةd ولكن المحاولت� اجـهضتا نتيجة لتوصل الطرف� الراعـي� لهما الى سبل أخرى
للحـصول على مـصالحـهـما الاقـتصـادية والسيـاسـية التي كـانا يسـعيـان لاتخاذ القـضيـة
الكردية طريقـاً للوصـول اليـهـاd ولا أراني بحـاجـة الى قـول ا^زيد بهـذا الشـأن فهـو شـأن
التـاريخ ونـحن لا نتـحـدث في كلـمـتنا هذه عن التــاريخ وا¸ا عن السـيـاســة في الظروف

الراهنة.
لقـد كان من نتـائج تصفـية المحاولة الـكردستانـية العراقـية ان اقـرت بريطانيا والـعراق
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اللتان توصلتـا الى اتفاق بينهمـا بشأن الوضع في كردسـتان العراقd تثـبيت جملة حـقوق
قومية للكرد في العراق برعاية عصبة الاd¹ غير ان هذه الحقوق التي اقرتاها سرعان ما
القيت في زوايا النسيـان ولم يتمتع الكرد العراقـيون الا بجزء جد ضئـيل منها وفي جزء
صـغيـر فـقط من كردسـتـان العراقd وذلك مـا ادى ضـمن جملة اسـبـاب الى نشوء احـزاب
كـردية عـصـرية في العـراق اهمـهـا الحـزب الد�وقـراطي الكردي وقـبله الى نشـوب ثورات
بارزان الثلاث الـتي قمعت كلـها بالحديد والنـار من قبل العراق و®ـباركة ودعم تسلـيحي

من بريطانيا.
ولكن ا^ـشكلة الكرديـة ظلت مــشكلة ا^شــاكل في الـعـراق الـى ان حـدثت ثـورة الرابع
عشـر من �وز الوطنية التي اقرت في دستـورها ا^ؤقت شراكة العـرب والكرد في الكيان
العـراقي واقـرت فيـمـا بعـد وبالتـدريج جمـلة من الحقـوق القـومـيـة والد�وقراطـية لشـعـبنا
الكرديd غـيـر ان النـهج الدكـتـاتوري الفـردي لقـيـادة الثـورة مـن جـهـة وبقـاء مـؤسـسـات
الدولة ا^دنيــة والعــسـكرية بؤرة مليــئــة بعـناصــر الســوء ا^تــخلفــة من ا^ـاضي الرجــعي
وا^عـادية لكل توجه د�وقـراطي تحرري من جـهة أخـرىd وعدم ادراك القـوى الد�وقراطـية
العـراقيـة والكردية الاخطار المحـدقـة بالجـمهـورية ادراكـاً صحـيـحاً والعـوامل التي كـانت
تنخـر في كيـانهاd �ا حـال دون ان تتـوصل تلك القوى الى وضـع سيـاسة مـشتـركة فـيمـا
بينهـا لحل ا^شـاكل العـراقـيـة وفي مـقدمـتـهـا ا^شكلة الكرديةd كل هذه الاسـبـاب كـانت
وراء �كن اعــداء الـد�وقــراطيــة في الـعــراق من النفخ فـي نار ا^شــاكل واثـارة النعــرات
العنصـرية وا^زيد من التـضيـيق يومـاً بعد يوم على الحـريات الد�وقـراطيـة للشعب بأسـرهِ
ومن اهمـهـا الحـقوق الـقومـيـة لشـعـبنا الكرديd �ا فـتح البـاب على مـصـراعيـه من جـهـة
لتـراكم العوامل التي ادت اخـيراً الى نشـوب ثورة ايلول التي كـانتd مع كل التعـقيـدات
المحـيطة بظروف قـيامـهاd ثورة الانـتصـاف للحق الكردي ا^هـضوم بفـظاظةd ولانقضـاض
زمـر الردة على الجـمهـورية وقـائدها وقـتلهـما من جـهـة أخـرى. وقد كـانت الاحـداث التي
مرت بالشعب الكردي في العراق بعد نشوب تلك الثـورة احداثاً مأساوية حقاdً رغم انها
-اي الثـورة الـكردية- تعـد بـحـد ذاتهـا مــرحلة في قــمـة الشـمــوخ والاضـاءة في الحــيـاة
النضـالية لشـعـبنا. ولأول مرة توصلت هذه الـثورة العـملاقـة الى تحـديد دقيق مـبني على
الفـهم العـمـيق للواقـعـ� العـراقي والكردي والحـاجـات الحـقـيـقـيـة للجـهـت� وذلك بصـوغ

استراتيجيتها الصحيـحة في رفع شعار «الد�وقراطية للعراقd والحكم الذاتي لكردستان
العراق».

dاضطرت سلطة البـعث الفـاشيـة الثانيـة التي اسـتولت على الحكم في انقـلاب ١٩٦٨
تحت وطأة الضربات الكـردية القوية وبسبب من ازمـتها الخـانقة التي كانت تتـخبط فيـها
جراء سـياسـتها الـدكتاتورية علـى مختلف الاصـعدة الوطنيـة والقومـية الى احناء رأسـها
للعـاصـفـة والتـقـدم ®طلب التـفـاوض الى الثـورة الكرديـة التي لم ترفض يومـا مـا وطوال
سنوات كفاحها الاحتكام اليهd فقبلته هذه ا^رة ايضاً رغم التجارب ا^ريرة التي مرت بها
من قـبل الـبـعث ومع غـيـره مـن السلطات التي تربـعت اثره على الحكم في الـعـراق. وقـد
توصلت ا^فاوضـات هذه ا^رة الى اقرار البعث بنصف الشـعار الاستـراتيجي الكردي وهو
الحكم الذاتي لكردستان العراق دون ان يقـر بالنصف الاول وهو الد�وقراطية للعراق التي
هي الضــمـانة الاســاسـيــة في الواقع لتــحـقــيق النصـف الثـانيd وكــانت الثــورة الكردية
مضطرة بحكم واقـعها للقبول بهـذا الاتفاق النصفي رغم ادراكهـا ان البعث ا¸ا يرمي من
تجزئة تنفـيذ الشعـار الى ايجاد الفـرص لنفسه للانقـضاض على النصف الثـاني منه متى

ما وجد الفرصة سانحة له للقيام بذلكd وكان ذلك ما جرى على ارض الواقع.
بعـد ما جـرى لثـورة ايلول من انتكاسـة في العام d١٩٧٥ وبـعدمـا نشبـت الثورة ثانيـة
هنا وهناك من ارض كـردستـان المخـضبـة بالدمd وبعـد التطورات التي آلت اليـها تصـفيـة
مـرحلة ايلول من الثـورة الكردية وتدمـيـر آلاف القـرى والقصـبـات واتلاف الزرع والضـرع
وتجـفـيف العـيـون والينابيع وسـد مـخـارجـهـا بالحـجـارة والسـمنت وسـوق الناس بعـشـرات
الالوف الى المجمعـات القسرية واخلاء مساحـات شاسعة من كردسـتان من سكانهاd ومن
ثم حرب صـدام الظا^ة على الجارة ايران وعـواقبهـا من قصف ارجـاء عديدة من كردسـتان
وفي مقدمتـها حلبجة الشهيدة بالسـلاح الكيمياوي ومن حرب الانفالات السـيئة الصيت
التي ذهب ضـحيتـها اكـثر من ١٨٠ الف كـرديd هذه الجرائم البـشعة التي صـمت ازاءها
صــمت القـبــور ا^عــسكران الشــرقي والغــربي رغم كل مــا كـان يتــشـدق بـه كـلاهمــا من
dادعاءات زائفة في الا�ان بالا�ية من جانب وبقيم الحرية والد�وقراطية من الجانب الآخر
بل وحـتى العـا^ان الاسـلامـي والعـربي اللذان كـان عليـهـمـاd علـى اقل تقـديرd ان يرفـعـا
بشــأنهــا صـوت الاســتنكـار ا^دوي ويبــديا التــضـامـن ولو باضــعف الا�ان ازاء الشــعب
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الكردي الذي ظل يخدم الاسلام بالنسبـة للعالم الاسلامي ويتمسك بقيمه وتعـاليمه اكثر
بكثـيـر مـن اي شـعب مـسلم آخـر دو¸ا مـبـالـغـةd وينادي بالصـداقـة وبالاخــوة العـربيـة -
الكردية والكفاح العربي- الكردي - ا^شترك منذ ان ظهرت الحركات السياسية الوطنية

في العراق…
dوازاء الواقع ا^رير الذي وجـد شعـبنا الكردي نفـسه فيـه من جـهة dبـعد كل هذا dاقول
وتجلى ا^وقف تجـاهه بأجلى مـظاهره في حـياة الـشعـوب ا^سلمـة والعـربيـةd اذا اسـتـثنينا
ايران وتركــيـا اللـت� ر®ا كـان مـن الطبـيــعي ان تقــفـا مــوقـفــاً لامـبــاليـا بالـنظر لانهــمـا
تشتـركانd مع العراقd في الاسـتحواذ على الجـزئ� الاكبرين من كـردستانd اخـذ الشعب
الكردي يعيد النظر في حساباته السابقـة ويفكر فيما اذا كان من الصحيح وا^لائم له ان
يظل راكضاً وراء سراب الحكم الذاتي كـشكل للعلاقة مع بغدادd هذا الحكم الذاتي الذي
dًرفع شعاره من قبـل وقيل انه تحقق له ايضاً من قبل… كان من ا^نطقي والطـبيعي ايضا
والحـالة هذهd ان يعلـن هذا الشـعب على رؤوس الاشـهـاد رفـضـه لكل تـصـوراته السـابقـة
ويعلن للملأ انه لم يعـد يرضى في هذا العالم الذي يندر ان يهتم فيه احـد الا بنفسه دون
غـيره مـهـما بلغت قـسـوة الظروف التي يحـياها هذا الغـيـرd بأقل من الاسـتقـلال الكامل
بديلاً عن واقــعــه الظالم ا^رير حــتى وان لم يـبـد في الافـق مـا يدل علـى انه يســتطيع ان
يحـقق هذا الشـعـار في عـالم لايهم من بيـدهم الامـر فـيـه الا مـقيـاس انتـهـازي واحـد هو
مـقيـاس ا^صـالح الذاتيـة مهـما كـانت هذه ا^صـالح مـبنية علـى الجور والتـعـسف والسيـر
على اشـلاء الآخـرين. لكنـه -اي الشـعب الكردي- كـان مـا يزالd لفـرط طيـبـتـه ورسـوخ
نوازع الخـيـر في نفـسهd يحـتـفظ بقناعـاته في ان امـتناع العـا^� الاسـلامي والعـربي عن
الانتـصـاف له في مـحنتـه والوقـوف بجـانبـه حـتى بأضـعف الا�انd ليس مـرده الى عـداء
يضمـرانه لهd وا¸ا هو سوء سـريرة معظم اوسـاط الحكم والفكر والرأي فيـهمـا واجحـافهم
بحق ا^باديء الاسـلامية والوطنيـة من جهةd وعدم وجـود رأي عام فاعل فـيهما من جـهة

أخرى يعدل كفة ا^يزان المختل.
في هذه الظروف كانت هناك في كردستان جبهـة كردستانية تضم كل الاحزاب الوطنية
والاسلامية الفاعلة على الساحة السياسيةd وكانت حرب تحرير الكويت التي اندحر فيها
نظام صدام الدكتاتوري وانتفض خلالها شـعب العراق في الجنوب وقسم كبير من الوسط

ومن ثم في كردستان كذلك واندحر النظام في هذه ا^عـركة ايضاً في البدايةd ثم افسحت
له القوات الامـريكيـة المجال لسـحب بقـايا جـيشـه ا^هـزوم من الكويت ولتـشـغيـل حرسـه
الجــمــهـوري الخــاص الذي ابقــاه للـحـفــاظ على رؤوس الـنظامd فكانت الـنتــيـجــة ســحق
انتفاضـتى الجنوب وكردستان والهجـرة ا^ليونية الى ايران وتركيـاd وبعدها تدخل مجلس
الامن وايجـاد ا^لاذ الآمن للكرد والحـماية الامـريكيـة والبريطـانية وكـذلك الفـرنسيـة الى
ح� لهـذا ا^لاذ مـن اي تدخل من قـبل النظـام الصـدامي ومن ثم انسـحــاب قـوات النظام
واداراته ا^دنيـة من مـناطق الحكم الذاتي وقـيـام الادارة الكردية والانـتـخـابات الپـر^انيـة
والقـرار التـاريـخي الذي اتخـذه بر^ان كـردسـتــان باعـتـمـاد الفـدراليـة اســاسـاً في الظرف

الراهن لحل ا^سألة الكردية والعلاقة مع الحكومة ا^ركزية.
خلال أكـثر من عشـر سنوات اعقبت هذا القـرار التاريخي كان مـعظم فصائل ا^عـارضة
العـراقـيـة العـربيـة التـي كـانت تعـقـد مع فـصـائل الحـركـة الكردية اجـتـمـاعـات ولقـاءات
ومـؤ�رات في كردسـتان وفي خـارج الوطنd تعلن تأييـدها لفكرة الفدراليـة وتبدي ا�انهـا
و�سكها بـها دون ان يكون هناك التزام بتـفاصـيل هذه الفدرالية بل انهـا كانت تتـحاشى
الخـوض في تفـاصـيـلهـا لئـلا يتـرتب عليـه اي الـتـزام بالتـفـاصـيل التي يـتـصـورها الكرد
للفـدراليـة التي يـريدونهـاd بل و�كن القـول انهـا كـانت تهـمـل البـحث في هذا الامـر ر®ا
بانتظار ان يسـقط النظام بعامل مـا وتستـولي هي على مقـاليد الامور دون ان تـكون قد
الزمت نفـسهـا باكثـر من مـبدء مطاطي �كـن تفسـيره باشكال شـتى لأن الصـيغـة العامـة
ا^طلقة حـمالة اوجه عديدة. غـير ان الامر بالنسبـة للقوى السيـاسية الكردستـانية وللرأي
العــام الكردســتـانـي و^مـثـله البــر^ان الكردســتـاني كــان على عـكس ذلكd فــقـد كــانت
الفدرالية كما فهمتها هذه الجهـات كلها تعني ان تتكون في العراق جمهورية كردستانية
فـدراليـة تشـمـل جـمـيع ا^ناطق الكردية الـداخلة في الحكم الذاتي الســابق والخـارجـة عنه
وبضمنها جميع ا^ناطق التي تسكنها أغلبية كـردية يليها التركمان والكلدوآشور ويليهم
العـرب ان وجــدوا وقـد فـهم الكرد وقــواهم السـيـاســيـة وبر^ان كـردسـتــان ايضـاً والادارة
الكردية ا^وحدة اولا والثنائيـة فيما بعـد وارادوا من مفهوم الفـدرالية ان كل الكرد الذين
رحلوا من ديـارهم ابان الحكم البــعـثي يجـب ان يعـادوا الى مــواطن ابائهم واجــدادهم اذا
ارادوا وكذلك التركمان والكلدوآشورd كما يجب ان يعاد كل العرب الذين جيئ بهم منذ
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عـهـد البـعث الاول في العـام ١٩٦٣ والى آخـر يوم مـن حكمـه الثـاني ومنحـوا شـهـادات
سكنى مزيفة وملكوا الاراضي والعقـارات يجب ان يعادوا الى مواطنهم الاصلية ومن ثم
يجري احصاء سكاني بصيغة معتـرف بها دولياً لتحديد نسبة السكان في جميع ا^ناطق
التي تقطـنهـا اثنيـات مـتـعـددة لتـحــديد نسـبـة كل منهـا واتخــاذ ذلك الاحـصـاء اسـاسـاً
لادخـالها او عـدم ادخـالها ضـمن الاطار الجـغرافي لكردسـتـان الفدراليـةd ولم يخطر ببـال
احـد ما يسـمى الآن فـدراليـة المحافظات الـتي تعني مجـرد نوع هزيل من اللامـركـزية في
ادارة المحافظات والطمس على مـسألة القومـية وا^ساحة الجـغرافية كـمسألت� اساسـيت�

بالنسبة للشعب الكردي في كردستان العراق.
ان علينا ان لاننسى او نتناسى ان كردسـتان العراق ومنذ انسحـاب الادارات الحكومية
من بعض منـاطقـهـا في العـام ١٩٩١ تقـوم فـيـهـا ادارة ذاتيــة او ادارتان ذاتيـتـان وانهـا
كانت حتى تحرير العراق من السلطة البـعثية الغاشمة كياناً شبـه مستقل وحتى ان الحكم
البـعثي نفـسـه كان يتـعـامل معـهـا ®ا يؤدي الى هذا ا^آل من حـيث الحصـار الاقـتصـادي
الذي فرضه عليها وعدم حرية السفـر منها واليها الا بشق الانفس وبشروط بالغة القسوة
واشـد بكثـيـر من بـعض الوجـوه �ا ب� الدول المخـتلفـةd بـل ان شـبـه الاسـتـقـلال هذا كـان
يتـضـمن الشؤون الاقـتـصـادية والسـياسـيـة (من حـيث جريان العـديد من ا^فـاوضـات في
العديد من الامـور ب� الادارة او الادارت� والسلطة ا^ركزيـة) وكانت للادارة او الادارت�
انواع شـتى من العـلاقـات الخـارجيـة ولاسـيـمـا مع الدول الاوروپيـة. بعد الـتحـرير اخـذت
جـوانب من شبـه الاستـقلال هـذا يذوب في خضم عـودة الاوضاع شـيـئاً فـشيـئاً الى سـابق
عـهدها مع ا^ركـز ومن الجـانب�d وقـد رضي الكرد بهذا ولـم �انعوا فـيـه لأنهم يريدون ان
تكون اقـامــة الفـدراليـة ضـمن ظـروف طبـيـعـيـة وعــلاقـات جـيـدة مع ا^ركـز الـد�وقـراطي
ا^نشود الذي سـيقـام في العراق بعد انتـقال السلطة الى ايدي العـراقي� انفـسهم. ولو لم
يكن الكرد راغـب� حـقـاً في اتحـاد حـقـيـقي مع اخـوتـهم العـرب وفي اطار فـدرالي واضح
ا^عالمd ^انعـوا في كل ما جرى بالنسـبة لهم بعد التحـرير ولفاتحوا سلطات التـحالف من
البداية بذلـكd ومن هذا يبدو ان كل ما يشـيعـه بعض ا^غرض� او الجهلة سـياسـياً من ان
. وها نحن نرى ان الـنظام الفدرالي الفدراليـة نوع من الانفصـال أو تؤدي اليه باطل �اماً
مـوجود في العـديد من بلدان العـالم ا^تقـدمة ومنهـا الولايات ا^تـحدة الامـريكية وا^انيـا

الاتحادية وسـويسرا والهنـد وفي العالم العـربي في اتحاد الامارات الـعربية ولم يـؤد حتى
الآن الى اي انفصال لاحدى ولايات اي من هذه الفدراليـات او غيرها وحتى الى التفكير

ا^ؤدي اليه.
في هذه الايام ومنذ عدة شـهور اذ تنبري اوساط متـسترة بشعـار الاسلام او العروبة او
مــحـاربـة الاحـتــلال الاجنبـي الى ارســال ازلامـهــا الى العــراق للتــعــاون مع فلول الـنظام
الصدامي البـائد للتخريب ا^تـعمد والقاء ا^ـتفجرات وتسـيير السـيارات ا^فخخـة المحملة
باطنان مـن ا^واد شـديدة الانفــجـار لقـتـل الناس الابرياء ومنهم الاطـفـال والنســاء العـزل
بالحـملة ولتدمـير ا^بـاني العامـة وا^ؤسسـات الخدمـية وا^رافق الانسـانية كـالهلال الاحـمر
وغـيره من ا^سـتـشفـيـات ومقـر الا¹ ا^تـحدة ومـقـرات البعـثـات الدبلومـاسيـةd واذ تذاع
الاحاديث غير ا^سـؤولة من كل من هب ودب عبر بعض الفضائيات العـربية ا^تجردة من
كل حس وطني او قــومي او اسـلامي او انسـانيd عن الحـرص الزائـف على وحـدة التـراب
العراقي التي لم تتعـرض اصلاً الى اي اذىd واذ يتطوع ستمائة مـحام اردني للدفاع عن
صـدام حــس� ا^تـهم بأبشـع الآثام بحق الوطن والشــعب وكل القـيم الـدينيـة والاخـلاقــيـة
والانسـانيـة للعـالم ا^تـمـدن والعـالم ا^تـدينd واذ تحذو حـذوهم نقـابة المحـام� التـونسـيـة
بكامل قوامها ويعقبهم اتحاد المحام� الـعرب واتحاد الصحفي� العرب لانتداب عدد من
المحـام� العرب وتوكـيل محـام� عا^ي� للغـرض نفـسهd وهناك ايضـاً ا^زيد في الطريق
في سباق الدفاع المحموم عن الباطلd وبطبيـعة الحال نحن لسنا ضد الدفاع عن اي متهم
ايا كـان ويهمنا ان يـشهـد محـاكـمة صـدام حس� اكـبـر عدد من «حـمـاة العدالة» العـرب
والعا^ي� ليـسمعـوا بآذانهم تفاصيل لم يسـمعوها من قبل عن الجـرائم التي اقترفـها هذا
الزعيم العربي القح بحق شـعب العراق والشعوب العربيـة والشعب الايراني ا^سلم والجار
والعالـم ا^تمدن كلـه وليروا بأم اعيـنهم عدالة القـضاء العراقـي في عهده الجـديد في ح�
كـان القـتل في العـراق في ايام صـدام بدون مـحـاكـمة اصـلاً وفي اقـبـيـة التـعـذيب او في
مـحـاكم خـاصــة داخل مـراكـز المخـابرات والامن لايتــوفـر فـيـهـا اي من مـقـايـيس العـدالة
ولايعـرف عنهـا احـد شــيـئـاً واذا حـدث أن وكلت «المحكمـة» فـيـهـا مـحــامـيـاً عن ا^تـهم
ا^سك� لم يكن اقل سوء تجـاهه من السلطة نفسها ومن مدعـييها العام� ومن قـضاتها
الذين لم يكن العـدل والقانون والحيـاد ا^وضوعي يجد الى قـراراتهم طريقاdً وهم انفـسهم
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الذين طردت مـنهم من الوظيــفــة وزارة العـدل الـعـراقــيـة الـعـشــرات في عـهــدها الجــديد
لنزاهتـهم البـالغـة حـد الافراط! وهـذا كله في ح� لم ينبس احـد من اولئك الغـيـاري على
العــدل والقـانـون ببنت شــفـة عن الانفــالات والقــصف الكيــمـيــاوي والقـبــور الجـمــاعـيــة

ا^كتشفةd فتأمل!
اقـولd في هذه الايام واذ العـراق الجـديد لم يسـتقـر بعـد بفـضل «ا^قـاوم�» ا^أجـورين
ولم يتـمكن اي من الفئـات من ان تحـقق لها شـيـئاً كـثيـراً �ا تريد ومـازال الجمـيع بحاجـة
الى كـسب ود القوى الكردية ذات ا^وقع القـوي في واقع العـراق الراهنd نرى هنا وهناك
فـئـات واتجاهات مـعـينة واوسـاطاً صـحـفيـة غـيـر شاعـرة با^سـؤوليـة  الوطنيـة الحـقـيقـيـة
تتحـدث بصراحة او اقل منهـا باحاديث على الضـد �اماً من متطلبـات بناء وحدة عراقـية
حقـيقية مـبنية على الاحترام ا^تـبادل لحقوق كـل طرف والالقاء وراء الظهر نهائËـاً كل ما
�ت الى سـياسـات النظام البـائد بحق الشعـب الكرديd احاديث تتنكر لـلكرد وللفدراليـة
التي يبتغـونها ولكردستانية العـديد من ا^ناطق الكردستانية التي لم يشـأ النظام ا^قبور
ان يعتـرف بكردستانيـتهـا وبذلت كل ما كان بوسـعها لتـعريب تلك ا^ناطق واخـلائها من
السكان الـكرد والاتيــان بالعــرب اليـهــا من كل حــدب وصــوب مـثـل كـركــوك وخــانق�
وجلولاء ومخـمور وسنجار وما والاهاd وتتـحدث عن الفدرالية دون النظر الى مـدلولاتها
السياسيـة والقومية وتطرح مسألة الاستفـتاء واخذ ما تسميه رأي الشعب العـراقي فيما
dاي الفـدراليـة dدون النظر الى انهـا dاذا كـان يوافق على «منح» الـفدرالـية للـكرد او لا
شأن من  شؤون الشعب الكردي نفسه ولاتحـتاج الى رأي احد فيهاd بل ولايصح ان تقرر
او ترفض برأي احــد فـيــهــا عـدا الشــعب الكردي نفــسـهd الـذي هو وحـده صــاحب الرأي
القـانوني والشـرعي في قـبـولهـا او رفضـهـا. ولسنا ندري مـا اذا كـان اولئك الاخـوة على
علم بأن مـثـل هذه الافكار والطروحـات تؤدي الـى زعـزعـة ثقـة الكرد بأن الـعـرب يقـرون
بحـقوقـهم ويريدون ان يطووا والى الابد صـفحـة مـؤ^ة ويفتـحوا اخـرى جـديدة مبنيّـة على

الاخاء وا^ساواة والوحدة العراقية ®عانيها العلمية الصحيحة?
لسنا ندري مـا اذا كـان هؤلاء الاخوة على علم بـان الرأي العام الكردي اليـوم مـشغـول
بالاسـتـعداد لاجـراء اسـتفـتـاء في عـموم ارجـاء كـردستـان العـراق عـما اذا كـانوا يرضـون
بالفدراليـة ام انهم يريدون ان ينعمـوا بحقهم كـأمة تستـحق ان تكون لها دولتـها القومـية
? ان لجــاناً ا^ســتـقلة ام يفــضلون العــودة الى «الحكم الذاتي» القــد\ ام لايريدون شــيـئـاً

للاشراف على الاستفتاء قد اختيرت في مختلف ا^دن والقصبات الكردية للاشراف على
. فهل الاستفتاء وستعلن النتائج فيما بعد على عموم الرأي العام الكردي والعراقي معاً
هؤلاء الاخـوة يريدون ان يدفعـوا الشعـب الكردي ليسـتغل الفـرصـة الراهنة لقطع الروابط
التي تربـطه بالعــراقd ام انهم يريدون بعث وتـعـزيز الا�ان في نـفـســه بالوحـدة الـعـراقــيـة

والاخوة العربية الكردية?
اننيd كـمـؤمن حقـاً بالاخـوة العـربيـة - الكردية وبالكفـاح ا^شـتـرك والتاريخ ا^شـتـرك
والآلام والآمال ا^شتركة ب� العـرب والكردd أدعو هؤلاء الاخوة الى ان يعيدوا النظر في
اخطائهم التـاريخـيـة ويتـعظوا بعـبـر ا^اضيd فلن يكون احـد من الذيـن يتنكرون للشـعب
dالكردي كأمة لهـا كل مقومات الأمة ولكردستـان كوطن له كل مقومات الوطن لشـعبها
أقوى من صدام حس� وجيشه وكيمياوياته وانفاله وقبوره الجماعية السيئة الصيتd ولن
تكون ايامـه انسـب من ايام صـدام حـس� لارتكاب تلك ا^وبـقـاتd ولن تكون كـردسـتـان
مرة أخـرى ساحة لتلك التـجارب الاثيمـة التي مارسهـا النظام البعثي المجـرم وعلى رأسه

عدو الانسانية صدام.
اننا نـعلنهــا على رؤوس الاشــهــاد: نريد من �ثلـي كل التــيـارات الـعـراقــيــة الوطنيــة
والقـومـيـة والاسـلامـية والـدينيـة الأخـرى ان يعلنوا بكل صـراحـة ووضـوح وبلا اي لف او
دوران اعـترافـهم بان الشـعب الكردي شعـب كامل الحـقوق كـسـائر شعـوب الارض وان له
حق تقـرير مـصـيـره بنفـسـه ®ا فـيه حق الانـفصـال وتأسـيس دولتـه القـومـيـةd وان الشـعب
الكردي يقـر ازاء هذا الاقرار الصريح الصـحيحd بأنه يجـد في الاتحاد الاخـتياري واقـامة
الفدراليـة السياسـية في حـدود كردستـان الجغرافـية التي يحددهـا الاحصاء العـام الدقيق
وباشراف مراقب� دولي�d التعبير الصحيح في الظرف الراهن عن حقه في تقرير ا^صير.
وفيما عدا ذلك فان الشعب الكردي سيحملهم ا^سؤولية عن كل ما يترتب على موقفهم
وهو حـر في ان يتـخـذ لنـفـسـه ا^وقف الذي يراه منسـجـمـاً مع مـصـالحـه وتـطلعـاته الآنيـة
وا^ستـقبليـة التي قدم من اجلهـا حتى الآن عـشرات الالوف من الضحـايا ونال من الاذى
ما لم ينله الـكثير من الشـعوب. فعـسى ان يكون هناك من يتعظ بعـبر التـاريخ ولايدعه

يعيد نفسه بكل ما كان فيه من محن وكوارث.
التآخي - الاعداد ٤١٤٦ و٤١٤٧ وd٤١٤٨ ٤ و٥ و٢٠٠٤/١/٦
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ليس بخــاف على القــاصي والداني مـا جــرى للشـعب الكـردي في العـراق خــلال النصف
الثـاني من القرن ا^اضيd ولاسـيمـا منذ ان عاد البـعث الانقلابي ا^تـآمر المخـضبـة اياديه
بدماء الابرياءd الى دست الحكم في عـملية اجراميـة نسجت خيوطهـا من وراء المحيطات
ودبر تنفــيـذها في بغـداد بليـل… فـرغم التـعـتــيم الاعـلامي على مـجــريات الاحـداث في
كردستانd الذي مـارسته كل الاوساط الدولية الحاكمـة انطلاقاً من مصالحها الاسـتغلالية
dومن تنكرها ^ـيثـاق الا¹ ا^تـحـدة والاعـلان العـا^ي لحـقـوق الانسـان والقـوان� الدوليـة
وشـارك فـيــهd اي في ذلك التـعــتـيم الاعـلاميd مـعـظم اوسـاط الرأي والفكر فـي العـالم
ا^رتبطة باكثر من وشيجة بالاوساط الحـاكمة هنا وهناكd اقول رغم ذلك فقد اطلع العالم
من ادناه الى اقصـاه على الكثيـر من خفايا جـرائم الانفالات الرهيبـة ووحشيـات القصف
الكيـمـيـاوي وسـوق عشـرات الالوف من الرجـال والنـساء والاطفـال من ارياف كـردسـتـان
وقراها وقـصباتهـا الى فيافي الـوسط والجنوب ودفنهم احياء وامـواتاً بعد قتلـهم ®ختلف
الاشكال الاشـد وحشـيـة في التـاريخ البشـريd في حـفـر من الرمال الصـحـراويةd ومن زج
الالوف بعـد الالوف في السـجـون وا^عـتـقلات الـرهيبـة وغـرف الاعـدام ا^نتـشـرة في طول
العـراق وعرضـهd وارتفعت اصـوات ذوي الضـمائر الحـية مـحتـجـة على ما جـرى وما كـان
يجـريd �ا جعل الـعديد من النفـوس ا^يـتة في المحـافل الدوليـة تسـتيـقظd وان في وقت
مـتـأخـرd وتسـتـفـيق من هول الاحـداث وتتـخـذ بعض ا^ـواقف والاجـراءات للتـخـفـيف من

قسوة الكارثة ووضع حد لهاd �ا يبشر بأنه ما زال هناك امل بأن الظلم مرتعه وخيم…
ازاء كل مــا جــرى للشــعب الكردي في العــراق لم يـرتفع له صــوت يطالب بحــقــه في
الانفـصال عن هذا العـراق الظالم حكامـه والعـاجز شـعبـه عن وضع حـد لتلك ا^ظالمd ولم
يتنكر لا�انه العـمـيق بالكفـاح ا^شتـرك وبأن الكرد والعـرب اخـوة وان عدوهمـا الحـقيـقي
ا^شترك واحد وهو النظام الطاغوتي الصدامي ومن �د له العون السياسي والعسكري ®ا
فيه اسلحة الابادة الشاملة. لم يرفع شعار تشكيل الدولة القـومية ا^ستقلة كما جرى في
الصحراء الغربية (البوليساريو) وفي تيـمور وأكثر من جزيرة من الجزر الاندونيسية وفي

سـيريلانكـا و¸ور تاميلهـا وفي جـبـال الشيـشـان الجرداء المحـاطة من كل أطرافـهـا تقريبـاً
بروسـيا الاتحـادية وفي شـمال اسـپـانيا المحكومـة بالد�قـراطيـة الليبـراليـةd وفي غيـر هذه
البلدان من بلاد الـله ا^نتـشـرة في اطراف الارض واكنافـهـاd وليـته فـعلd كـمـا اقـتـرح له
الرئيس معـمر القـذافي في مناسبـة أخرىd فلو فعل لـنال الفدرالية التي يـنادي اليوم من
جـرائهـا الكثـيـرون من العـرب بالويل والثـبـورd كـمـا يقـول ا^ثل الكردي السـائر: امـسك
بالحـبل شديداً يـأتك راخيـاd وامـسك به راخيـا لا يأتك شيءd او كـما يقـول ا^ثل العـربي
الدارج بوضوح أكثر: راويه ا^وت يرضى بالسخونة! اقول لم يطالب الشعب الكردي آنئذ
وردا على كل ما ارتـكب بحقه من آثام تقـشعر مـن هولها الابدان وتشمـئز من فظاظتـها
النفـوسd لم يطالب بحـقـه في الانفـصال والدولة القـومـيـة وقطع آخـر شعـرة تربطه بعـراق
الطواغيت صدام حس� وحس� كامل وعلي حسن المجـيد ومحمد حمزه الزبيدي ومن لف
لفهم من القتـلة ومصاصي دماء الكرد والعرب وكل العـراقي�d وقد كان ذلك حـقاً أوليا
له اقـره العالم ا^تـمدن وغـيـر ا^تمـدن عبـر ميـثاق الا¹ ا^ـتحـدة والاعلان العـا^ي لحقـوق
الانسـانd بل اكـتفـىd انطلاقاً مـن وفائه للاسـلام الذي كـان قـد نادى بأعلى صـوته: «يا
أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعـوباً وقبائل لتعارفوا»… هذا الاسلام
الذي آمن به شعـبنا من سويداء قلبه وبذل من اجله الكثـير في مشارق الارض ومـغاربها
وقـدم تحت رايته اعـز ابنائه شهـداء في سوح الـقتـال في بلاد الشام ومـصر وفي مـواجهـة
التتار وفي حروب العثمانيـ� في اوروپا الشرقية والوسطى… ولم يثنه عنه كل ما عانى
من انظمـة مـارقـة كـاذبـة مـتـجلبـبـة بجلبـاب الاسـلام والحـمـلات الا�ـانيـة ا^زورة وبرسـالة
مـحـمـد عليـه السـلامd تلـك الانظمـة التي تدعي انهـا المخـاطبـة في الـقـرآن الكر\ بقـوله
تعالى: «كنتم خـير أمة اخرجت لـلناس تأمرون با^عروف وتنهـون عن ا^نكر» ولكنها هي
dتتجنب ا^عروف و�ارس ا^نكر. لم يفعل شعبنـا ما كان يدعوه اليه منطق ا^عاملة با^ثل
وفاءً للتاريخ ا^شترك لأكثر من اربعة عشر قرناً تحت حكم دول ظا^ة ومحتلة وفي كفاح
مشترك من اجل اهداف مشتركةd بل اعلنها صيـحة مدوية من خلال جبهته الكردستانية
النضالية أنه يريد وحدة عـراقية متينة مبنية على الاتحاد الاخـتياري في نظام د�وقراطي
تعــددي فــدرالي تصــان في ظلـه شـخــصــيــتــه القــومـيــة الكـردية وتحــدد فـيــهــا الارض
الكردسـتـانيـة وتكون فـيـهـا للسلطة ا^ركـزية ادارة الشـؤون الخـارجـيـة والدفـاع والثـروات
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الطبـيـعـيـة والاقـتـصـاد ويـكون للشـعب الكردي حق التـصــرف الحـرd من خـلال حكومـتـه
الاتحادية الخاصةd في شـؤونه الداخلية كلها وحصته العـادلة من موارد الدولة ا^وحدة مع
الاشتراك في جميع اجهزة السلطة ا^ركزية والاقتصاد العراقي ا^شترك وفي كل ما يعود

للعراق الواحد ا^وحد…
عندمـا كان القـمع الصدامي الـوحشي الدمـوي أصلت سيـفه عـلى الشعب العـراقي كله
وعلى قواه العاملة علـى الساحة السياسيـة كلهاd وكان شعبـنا الكردي يتحمل من اوزار
dكانت ا^عارضة العـراقية ®ختلف اجنحتها ا^عروفة dذلك النظام وموبقاته القسط الاكبر
الا بعض �ا ظهـر منهـا بعد الـتحـرير وبعـد ما لم يبق فـي ا^يدان من يعـيق عـمل كل من
يريد أن يظهرd انبرت جماعات مختلفة هنا وهناك تدعي لنفسها الحرص على ما تسميه
وحـدة الـشـعب العــراقي وتزعم الا�ان بالد�ـوقـراطيــة وا^رونة والتـروي والـتـمـسك بـأخـوة
العرب والكرد والتركـمان ولكنها تأبى على شعبنا الكـردي حقه في الفدرالية السيـاسية
الجـغـرافـيـة والقـومـيـةd تلك الفـدراليـة التي لم تكن في اي مـن البلدان التي تطبـقـهـا الا
امضى سلاح لـلحفاظ على وحدة الوطن مع عـدم التنكر لحقوق اي من القومـيات ا^كونة

له.
***

لقد مضى زمن بعيـد منذ ان اتفقت بريطانيا المحتلة والدولة العراقـية الحديثة التكوين
التي لم يكـن قـد مـضى على اقـامــتـهـا إلا سنوات قـلائـل على الاقـرار بحـقـوق لـلشـعب
الكـردي في العـــراقd لا نغــالـي اذا قلنا انـهــا كـــانت تكوّن الاســـاس لحــالـة هي اشــبـــه
بالفـدرالية وابلغت بذلـك عصـبة الاd¹ ولكن عـدم ا�ان اي من الدولت� ®ا اقـرتاه للكرد
من جهةd وضعف الوعي السياسي لدى الكرد وانعدام القـيادة الجديرة بتولي مهامها من
جـهــة أخـرىd اديا حــينئــذ الى ان لاترى تلك الحــقـوق النور ويحــرم الشـعـب الكردي من
�ارسـة حـقـوقـه القـومـية. كـمـا ان أكـثـر من اربع� عـامـاً مـضى منذ ان اقـر أول دسـتـور
عـراقي مـؤقت صـدر في اعـقاب ثـورة الرابع عـشر مـن �وز المجيـدة ان العـراق شـركـة ب�
العــرب والكـرد. وكل انســان عــاقل منصـف يعــرف ان الشــركــة إنّمــا تنبنـي على رضــا
الطرف� ا^ـشـارك� وان ايا منهــمـا لا �لك حـق التـصـرف فـي اكـثـر من نـصـيـبــهd فكيف
يطالب هؤلاء الاخـوة الرافـضـون للفدرالـية في الحـقـيقـة بان يكون اقـرارها منوطا ®ـوافقـة

أكثـر العراقي� عليـه? ان الفدرالية ا¸ا هي لـلكرد اساساً وان كـانت خيراتهـا تعم العراق
كلهd وان حق اخـتيـارها منوط بالكرد وحـدهمd فاذا لم يـرغب الاخوة العـرب وهم أكثـرية
شــعب العــراق في الاعــتـراف للـكرد بهــذا الحق الطبــيـعـي فـلا يبــقى لهـم حق الا في ان
يسـتقـلوا بحكم القـسم العربـي من العراق وحـده دون بسط سـيطرة دولتـهم ا^ركـزية على
كـردستـان العـراقـيـة ايضاً التي اخـتـار لهـا شـعبـهـا الكردي حكمـاً اتحـادياً اختـيـارياً مع

اخوتهم العرب ان شاءوا.
الا ان هذا شــأن عــراقي عـربـي - كـردي يســتطيـع العــرب والكرد وســائر القــومـيــات
العراقية ان يحلوه بأنفسهم وكما يتفقـون عليه. فما بال العديد من الدول العربية القريبة
والبـعـيــدة وبعض دول الجـوار التي عـانـى ويعـاني الكرد من قـمــعـهـا وبطشـهــا مـا ليس
بالقليلd ترفع عقائـرها صباح مساء بادعاء الحـرص على ما تسميه «وحـدة العراق ارضاً
» و«الحـفاظ على كيـان العراق ا^وحـد» ورفض واستنكار ا^سـاس بهd ولكن على وشعـباً
طريقـة «كلمـة حق اريد بهـا باطل»? فـأى ضرر اصـاب وحـدة ارض العـراق وشعـبـهd واي

ضيم نزل بساحة الكيان العراقي?
dاذا كـان هؤلاء يقـصـدون من وراء ذلك ان سلطـات الاحـتـلال تخطط لتـقـسـيم العـراق
dمـا يدل على ذلك dكمـا لايلوح في الافق البـعيـد dفليس في الواقع السـيـاسي العـراقي
بل ان هذه السلطات تكرر ب� الفينة والفينة حرصـها على وحدة العراق وان لا خطر على
هذه الوحدة من جـانبها مطلقـاً. واذا كانوا يغمزون الى مطالبـة شعبنا الكردي بالفـدرالية

ويحاولون ان يصوروا هذه الفدرالية على انها انفصال وتقسيم للعراقd فنقول:
ان الطلائع السـيـاسيـة الكردية ذات ا^نزلة ا^ـرموقـة على السـاحـة الكردستـانيـة تنادي
جـميـعـاً وعلى ا^لأ وبأعلى صـوتهـا انهـا لا تضـمر لوحـدة العـراق ارضـاً وشعـبـاً اي نوايا
سـيئـةd وقد صـدر هذا التصـريح من تلكم الطلائع مـراراً وتكراراً وترددت عـبر كـثيـر من
اجهـزة الاعلام المحليـة والعربيـة والعا^ية ومـاتزال تصدر وتتـرددd وهؤلاء ا^تبـاكون على
هذه الوحدة يعلمون جيداً ان الوحدة العراقية بخير وان ما من قوة سياسية كردية تريد ان
تجعل من العراق دولتـ� منفصلت�d وان الاتحاد الاختيـاري الذي يبتغيـه الكرد لأنفسهم
في القطاع العراقي من وطنهم لايتضمن اي مفهوم انفصالي رغم ان الانفصال جانب من
حق تقـرير ا^ـصـيـر الذي هو حق طبـيـعي لايـحق الاخـتـلاف عليـه للشـعـب الكردي ولكل
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شعب ملحق بكيـان آخر لشعب آخرd بل انه على العكسd يجـعل الوحدة العراقيـة قائمة
على دعـائم متـينة من ا�ان العنصـر الكردي الذي يخـشـون انفصـاله ونزوعـه الى تقسـيم
العـراقd بتلك الوحـدة كـأمـر نابع من نفـسـه وليس مـفروض عـليه قـسـراً كـمـا هو في كل

الانظمة الرجعية الدكتاتورية التي لا تقيم لارادة الشعوب ا^غلوبة على امرها وزنا.
حقاً انه ^ن ا^ش� لأي دولة متحضرة متـمدنةd ونحن قد اجتزنا القرن العشرين ودخلنا
dان تتـدخل في شـؤون الدول المجـاورة التي يجـمـعـهـا واياها أكـثـر من رابطة dالذي يليـه
®ثل هذه الفظاظة ا^ـمجـوجـةd وان تكرر ®ناسبـة ودو¸ا مناسـبـة في لقاءاتهـا فـيمـا بينهـا
وصف طمـوح الشعب الكردي في العـراق الى نيل حقـوقه القـوميـة بالشكل الذي يرتئـيه
لنفسـه في اطار العراق الواحـدd بانه محاولـة لتقسـيم العراق و�زيق وحـدته وما الى ذلك

من افتراءات ما انزل الله بها من سلطان.
كفى ايها السـادة! كفى دجلا وتضليلا وتلاعـبا بالالفاظ. لقد مضـت عقود من السن�
ونحن نحـرق بنار الـكيـمـيـاوي و¸طر قنابل حـارقـة ليل نهـار وتدمـر دورنا ومـنازلنا على
رؤوسنا وتنهب امـتـعـتنا وافـرشـتنـا ومواشـينـا ودوابنا ونشـرد في الجـبـال والكهـوف وفي
العراءd ويسـجن شبابنا ويعذبون في اقـبية التعـذيب الصدامية ومـسالخه البشـرية ونساق
بعـشرات الالوف الـى البراري الجنوبيـة لنلقى في الحـفـر العـميـقـة وتهيل الشـفـلات علينا
التـراب والرمـال امواتاً او احـيـاءd ولم ينبس اي منكم ببنت شـفـة ازاء كل ذلك الا فـيمـا
ندر وبأقل قـدر وانطلاقـاً من ا^صـالـح الذاتيـة. فلمـاذا اصـبـحـتم ازاء مـأساتـنا في تلكم
السن� كالحـجارة أو اشد قـسوةd دون ان تبدوا قليلاً من حـرصكم على نزيف الدمd و^اذا
لم تتـذكرواd ايهـا الحريصـون جـداً على العروبة والاسـلامd ولو للحظات مـعدوداتd قـوله
تعالى فـي كتابه المجـيد «من اجل ذلك كـتبنا على بني اسـرائيل انه من قتل نفـساً بغـير
نفس او فـسـادٍ في الارض فكـأ¸ا قـتل الناس جـمـيـعـاdً ومن احـيـاها فـكأ¸ا احـيـا الناس
جـمـيـعـاً…». قليـلاً من الحـياءd وذرة من ا^ـصداقـيـة ايهـا ا^تـبـاكـون على صـدام ونظامـه

الذين لم تنالوا من شرورهما وآثامهما القليل.
٢٠٠٤/١/٢٠ dالاتحاد - العدد ٦٦٩
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شغلت قـضية مطالبـة شعبنا الكردي بحـقه في التمـتع بالفدرالية في اطار العـراق الجديد
الذي نريده جـمـيـعاdً مـاعـدا اولئك الذين لم يتـعظوا بعـبـر التـاريخ ومـازالت قلوبهم بؤرة
للافكار الدكـتاتـورية العنصريةd ان يـكون حرا د�وقـراطيـاً بر^انياً تعـددياdً شـغلت حيـزاً
كبيرا من اهتمام العراقي� على اخـتلاف آرائهم وافكارهمd سواء على صفحات الصحف
او على واجهـات الشاشة الصـغيرة او على مـستوى الشـارع السياسيd يسـتوي في ذلك
الشعب الكردي نفسه الذي طالب بهذا الحق وأصر عليهd او الشعب العربي او القوميات

العراقية الأخرى.
اود ان أقول باديء ذي بدء ان هذه الفدرالية كانت ومازالت غير مفهومة بالقدر اللازم
ب� اوســاط الشـارع العــربي بل وحــتى لدى الكثــيـرين ب� الشــرائح ا^تــعلمـةd ومــايزال
الكثـيرون لايدركـون ماذا تـعني هذه الكلمة بـالضبط ومـا هو مدلـولها السـياسيd ومـاذا
يريـد الشـــعب الكـردي من وراء ترديده ا^ـســتـــمـــر هذا ا^ـصطلحd �ـا يجـــعلنـي ارى من
الضــروري نشــر العـديـد من ا^قــالات المخـتــصــرة وا^سـهــبــة في شــرح ابعـاد الـفـدراليــة
والكنفــدراليـة والحكم الذاتـي والانفـصـال بصــورة تكوّن لدى قـاريء الـصـحف العـراقــيـة
وضوحـاً في الفكرة والرؤية فـيضع كـلا من هذه ا^صطلحاتd بينه وبـ� نفسهd فـي مداره

الصحيح.
لقـد كـان شـعـبنا الكردي يطالب مـنذ نشـوب ثورة ايلول ١٩٦١ بالد�وقـراطيـة للعـراق
والحكم الذاتي لكردستان. وقد º الاقرار له بالـشق الثاني من هذا الحق في اتفاقية آذار
١٩٧٠ بفـضل نضالاته هو اولاً وبفـضل مسـاندة القـوى الخيـرة في الشعب العـراقي ومن
ثم في العـالم الخـارجي ايضاً. كـان الشـعب الكردي ضـحى في سـبيل تحـقـيق هذا ا^طلب
ا^تواضـعd في اطار حق الشعـوب في تقرير مصـائرها بانفسـهاd بالألوف من ابنـائه سواء
في جبهات القتال او سراديب العـذاب او في السجونd او حرقاً بالنار وخنقاً بالدخان في
الكهـوف وا^غـاراتd وقـد حـدث ذلك أكثـر من مـرة وفي أكـثـر من مـوضعd وتحـدثت عنه
وســائل الاعـلام الـعـا^يــةd او بقنابـل الناپالم المحــرمـة دولـيـاdً و®ا عــدا ذلك من وســائل
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الابادة بالجـملة. كـان شـعبنـا يريد من وراء هذا ا^طلب شكلاً حـقـيـقيـاً من �ارسـة الادارة
الذاتيـة التي تحـافظ له على الحـد الأدنى من هويـته القـومـيـة وتحـقق له قـدراً من مطالبـه
الوطنية التي طا^ا رمـاها الحكام طوال سني عمر الدولة الـعراقية وراء ظهـورهم. ولكنها
عندما اقـرت ودخلت حيز التطبـيق جاءت مبـتورة ومشـوهة من البداية فلم تشمل الكثـير
من ا^ناطق الكردسـتـانيـة واستـثنيت منهـا مـحـافظة كركـوك والاقـضـية الكردية الـتابعـة
لمحافظتي نينوى وديالىd وحق التـعليم بلغة الأم الذي أقر التمـتع به في هذه المحافظات
الثـلاث لم ينفذ جـزئËـاً الا بشق الانفس وبعـد صراع مـرير استـخدم فـيـه رجال البـعث من
تعليمـي� واداري� مختـلف اساليب الالتفـاف ولم يلبث ان الغي نهائËـاً عندما صفـا الجو
للبعـثي� بعـد اتفاقيـة الجزائر ا^عادية لأمـاني شعـبنا. اما الحكم الذاتي نفـسه والذي بدأ
تطبيقه في المحافظات الثلاث اعتباراً من بداية الذكـرى الرابعة لاعلان الاتفاقية وعشية
استـئناف القتال وتحـويل كردستـان من جديد الى سـاحة عمليـات حربيةd فـقد اعتـمد في
تطبـيقـه من حيث الاسـاس على زمر من الحـزبي� البعـثي� ورجـال امن النظام ومخـابراته
وســـائر مـــرتزقـــتــهd والـقلة القـليلـة من الوطنـي� الشـــرفـــاء الذين وجـــدوا في المجلـس�
dالتشريعـي والتنفيذي لم يكونوا �لكون شروى نقـير من النفوذ الفعلي فـي تقرير الامور
وقد استـغنى عنهم النظام في دورات المجلس� التالية أو انسـحبوا بانفسـهم بعد ان تب�
لهم خطأ حـسن ظنهم بالنـظام وادركوا مـجـدداً مـا كانوا قـد تناسـوه من قـبل عن حـقـيقـة

معدن البعث الرديء.
من هنـا أخـذت القــوى ا^ناضـلة في صــفـوف شــعــبنا الكردي التـي اتخـذت مـن جـبــال
كـردسـتان مـلاذا وقـاعـدة نضـال لهـاd تدرك ان تجربـة الحكم الذاتي الذي طبـقـه النظام لم
تعد لـها قاعـدة شعـبيـة ب� الكرد وباتت ا^طالبة بوضع اسـتراتيـجيـة جديدة للنضـال ضد
النظام تأخذ ابعاداً واسعة في كردستانd فكانت الفدرالية التي تحدد جغرافية ذلك الجزء
من كردسـتان ا^وضـوع في اطار الدولة العراقـية منذ تأسـيسهـا ويقطنه الكرد أو أغلبـية
كـرديةd ويكون لهـا مدلول قـومي وسـياسي مـحـددd التعـبـير ا^طلوب عن حـق شعـبنا في
تقـرير مــصـيـره بنفــسـه في الظروف الراهنـةd مـتـجـسـداً فـي اتحـاد اخـتـيــاري ب� العـرب

والكرد.
كان هذا برهاناً ساطعاً على عمق ا�ان شعبنا الكردي بالاخوة العربية الكردية والوحدة

العراقية الحقـيقية ا^بنية على الاتحاد الطوعي لا التوحيـد القسريd ذلك لأن هذا الشعب
الذي عانى الكثير من الحكم العراقي في مختلف العهود السلمية والحربية لم تدفعه كل
تلك الاعـمال الاجـراميـة التي ارتكبت بحـقه الى التـخلي عن قـضيـة الاخوة والوحـدة ولم
dفـعَـدَل لأن العدْلَ أقـرب الى التقـوى dَِيجـرمه شنآن قـوم من حكام العـراق على الاّ يعدل
ولم يُسـاوِ ب� الحكام والشـعب واعتـبـر نفسـه في صف الشـعب العـربي في العـراقd كمـا
اعـتبـر الشعـب العربي في صـفـه هوd واعتـبر الشـعـب� معـاً في خندق واحـدٍ معـادٍ لخندق
الحكامd وكــان ذلـك هو الحق والعــدلd وهذا مــا لايـصح ان يتناســـاه يومــاً مــا اي عــربي

عراقي يدعى الوطنية والحرص على الوحدة العراقية.
dوخلال السنوات التي أعـقبت حرب تحرير الكويت وحـتى سقوط النظام مثـقلاً بأوزاره
في حرب تحرير العراقd وفي جميع اجتماعات فصائل ا^عارضة العراقية التي عقدت في
كـردسـتـان او في اوروپاd كـانت الـفـدراليـةd كـمـا شـرحناها سـابقـاdً هي ا^ـطلب  الكردي
الأساسd بعـد مطلب اسقـاط الدكتاتـورية الصداميـةd الذي طرحتـه الوفود ا^مثلـة للقوى
السـياسـيـة الكردية والكردستـانيـةd اضافـة الى الحـزب الشيـوعي العـراقي الذي كان قـد
عـاد واتـخـذ من نهــاية السـبــعـينيــات كـردســتـان منطـلقـاً اســاسـيـاً لنـضـاله ضــد النظام
الصـداميd ولم يسجل اي مـعارضـة من جانب اي فـصيل عـراقي من تلك الفصـائل التي
اشـتركت في تلكم الاجـتـماعـاتd وهذا بالاضافـة الى الاتفـاقيـات الثنائيـة الخاصـة التي

عقدت ب� بعض القوى الوطنية الكردية وبعض فصائل ا^عارضة العراقية الأخرى.
***

وانطلاقـاً من مصالح الـشعب الكردي الحـيوية ولتكون العـلاقة الأخـوية التاريخـية ب�
الشعب� الكردي والعربي في العراق مبنيّـة على دعائم راسخة ولا تشوبها شوائب الدمج
والالحـاق القـسـري�d أصدر الـبر^ان الـكردستـاني ا^نتـخب بحـرية تامـة بشـهـادة ا^راقـب�
الدولي� الذين حضروا عـملية الانتخاب في مخـتلف مواقعهاd اصدر في جلسـته الثامنة
والثـلاثـ� ا^نعـقــدة بتـاريخ ١٩٩٢/١٠/٤ بيــان اعـلان الحكم الفــدرالي في كـردســتـان

العراق اساساً للعلاقات ا^ستقبلية مع الحكومة العراقية ا^ركزية.
ومنذ ذلك الحـدث الكبيـر البالغ الاهمـية في حـياة شـعبنا الكرديd ظلَّ الأمـر على هذا
النحو: القـوى السيـاسية الكردية ووسـائل الاعلام الكردستـانية تتـحدث على الدوام عن
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الفـدراليــة والحل الفـدرالي للمــسـألة الكرديةd والجـانـب العـربي العـراقيd �ـثـلاً باوسـاط
ا^عارضـة العراقيةd يعلن عـن تأييده له في كل اجتمـاع لفصائل هذه ا^عـارضة بشكل او
بآخر الـى ان وقعت حرب تحـرير العراق وسـقط النظام وقامت سلطات الـتحالف بتـشكيل
مـجلس الحكـم الانتـقـالي وبدأ الحـديث عـن اعـداد الدسـتـور والتـوجـه الجــدي نحـو اعـادة
السيادة الى العـراقي� وتشكلت الوزارة وشرع باعداد قانون ادارة الدولةd فـقدم ا^مثلون
الكرد تـصــورهم عن هذا القــانـون وضـمّـنوه في مــادته الاولى ان «الـعــراق دولة اتحــادية
(فـدرالية) ذات نظام جـمـهوري د�وقـراطي بر^اني تعـددي»d واحتـدمت ا^ناقـشات بهـذا
الشـأن. هـنا بدأت الاصـوات ا^عـارضــة للفـدراليــة ترتفع من كل حـدب وصــوب وأخـذت
التشـويهات ا^تـعمـدة ^فهـوم هذه الفدراليـة تتوالى من كل جـانب ابتداء مـن الفضائـيات
الناعقة من الخـارج ا^عادية لجميع الاماني الد�وقراطـية للشعب العراقي عمومـاً ولشعبنا
dومروراً بوسـائل الاعلام ا^قـروءة الخارجـية والداخليـة ايضاً الى حـد ما dالكردي بخـاصة
حتى بلغ حـد تحشيد الناس من جـانب بعض القوى التي كان الشـعب الكردي يأمل منها
dالوقوف الى جـانبه ^ا كـان ومايزال بينه وبينـها من علاقـات قد�ة وتفـاهمات وتحـالفات
تحشيدهم للتظاهر علنا منددين بالفدراليةd وكان ذلك مفاجأة غير متوقعة لنا من جهات
كـانت وايانا ا^تـضـرر الرئيس من اوزار العـهـد البـائدd الا انه تبـيّن فـيـمـا بعـدd لنا على
dان تلك ا^ظاهرات لم تكن تحظى بدعم ا^رجـعيات الدينيـة العليا للاخوة الشيـعة dالاقل

وان كان ذلك ما يتراءى للمشاهد لأول وهلة.
وكـمــا يجـري في جــمـيع ا^نـاقـشـات التـي تدور ب� جـهــات مـتـعــددة مـخـتلـفـة الآراء
وا^شـاربd فـقـد كـان الحديـث في مـجلس الحكم الانتـقـالي عن العـديد من مـواد القـانون
وفـقراته يطول ويطولd وكـان الامر يصل احـيانـاً الى حد ان يخـيل للمرء ان الوصـول الى
الاتفـاق على الكثيـر من مواضع الخـلاف امر صـعبd ولكن ا^شاورات الجـادة والتنازلات
ا^تـبادلة احـياناdً ®ا لهـا من تأثيـر على اقتـراب الاطراف بعـضهـا من بعضd ادت أخيـراً
الى الاتفاق على مسودة القانون التي تضمنت الابقاء على الوضع الراهن في المحافظات
الكردية الثلاث والاقـرار بالفدرالية الجغـرافية للشعـب الكردي ووضع الآلية ا^طلوبة لحل
ا^شكلـة فـيـمــا بعـد بالنـسـبـة لمحــافظة كـركــوك وا^ناطق الكردية مـن مـحـافظـتى ديالى
ونينـوى بعــد اعـادة ا^ـهـجــريـن وا^ســتـورديـن الى امــاكنهم الاصلـيـة واجــراء الاحــصــاء

dالسكاني في العراق كله او في تلك ا^ناطـق التي جرى التهجيـر منها والاستيـراد اليها
وأخـذ الجمـيع يضعـون اياديهم على صـدورهم بانتظار حلول سـاعة الـتوقـيع على مشـروع
القـانونd بسـبب مـن الضـجـيج ا^عـادي الكبـيـر الذي اثارته الابـواق التي لاتضـمـر خـيـراً

لشعبنا الكردي بخاصة وللشعب العراقي على وجه العموم.
ولكن هنا وقــعت ا^فـاجـأةd فـقـد اعلن اعــضـاء �ثلون الاحـزاب الاسـلامـيـة الـشـيـعـيـة
وآخرون من الاعضاء الشيعي� الآخرين ا^ذهبيـ�d وبعبارة أخرى جميع الاعضاء ا^نتم�
فعليا أو شكلياً الى الطائفـة الشيعيةd باستثناء �ثل الحـزب الشيوعي العراقي الذي هو
أيضـاً شـيـعي من حـيـث الانتـمـاء ا^ذهبيd أعلنوا اعـتـراضـهـم على فـقـرات من مـشـروع
القانون اهمها فقرة �نح ثلثي سـكان اي ثلاث محافظات حق الاعتراض على اي مادة او
فـقــرة من الدســتـور الدائم. هذه الـفـقـرة الـتي اعـتــرض عليـهــا هؤلاء من شـأنـهـا توفــيـر
ضـمــانات للأقلـيـات العــدديةd من الكرد أو من غــيـرهـمd لإمكانيــة الاعـتــراض ا^عطل
للدسـتور لكـي لاتفرض عليـهـا ارادة الاكثـرية العـدديةd وان كـانت وسائل الاعـلام دأبت
على اعتـبار هذا الاعتراض موجـها اساساً ضـد الكردd ولكن ذلك غير دقيقd فـهو �كن

ان يوجه ضد الكردd كما �كن ان يوجه ضد اي أقلية عددية أخرى.
غـيـر ان هذا ا^وقف من جـانب اولئك ا^عـتـرض� لم �ر بهـدوءd فـقد أعلـن كثـيـرون من
سـائر الاعضـاء امتـعاضـهم منه واخص منهم بالذكـر اعضـاء الكتلة الكردية لاسـيمـا وان
هذه الجلسة سـبقتها ايام عطلـة عقب انفجارات كربلاء والكـاظمية كان �كن للمـعترض�
خلالها التشاور فيـما بينهم بكل هدوء وبلورة ا^وقف الذي يريدون اتخاذه ومن ثم ا^ثول

في المجلس واعلان ماتوصلوا اليه دون ترك الآخرين ينتظرون مقدمهم ساعات طوالاً.
dفـفي يـوم الاثن� الثـامن من آذار dومـرت العـاصـفـة في آخـر الايام بسـلام والحـمـدلله
وفي خـضم الاحتـفال بيـوم ا^رأة العا^ي وفي عـشيـة ذكرى الانتـصار الكبـير الـذي احرزه
الشعب الكردي عام ١٩٧٠ بتوقـيع اتفاقية آذار التاريخية جرى التـوقيع بالاجماع على
نص قـانون ادارة الدولة العـراقـيـة الذي اقـر فيـه حق التـمـتع بالفـدراليـة لشـعـبنا الكردي

ضمن الدولة العراقية الاتحادية ا^قبلةd كما تضمن الكثير من حقوق ا^رأة العراقية.
***

في الجلسـة نفـسـها الـتي º التـوقيع فـيـهـا على مـشـروع قانون ادارة الدولـة العراقـيـة
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الذي تحــول بعـد التــوقـيع علـيـه الى قـانـون واجب التنفــيـذ منذ اللـحظة الاولى لانتــقـال
السـيادة الى العـراقي� في d٢٠٠٤/٧/١ كـما هو مـقررd تلا عـضو مـجلس الحكم �ثل
حزب الدعوة الاسـلامية الدكتـور ابراهيم الجعفري على الصـحفي� بيانا تضـمن عدداً من
التحفظـات على القانون ا^وقع عليهd وكان بالامكان اعـتبار تلك التحـفظات ®ثابة قنبلة
موقوتة مـخبأة على طريق القانون لولا ان تدارك البيـان نفسه ذلك بفقرة فـيه جاءت برداً
وسـلامـاً واعــادت الكثـيـر من الاطمــئنان الى النفـوس بصــدد مـسـار تنفـيـذ الـقـانون في
قادمـات الايامd كما بصـدد مستقـبل علاقات الكرد مع الشـيعة التي توفـر في الاسابيع
ا^نصرمة قدر غير قليل من اسباب توتيـرها. كما اوضح الدكتور الجعفري بعد ذلك وفي
اجاباته على أسئلة الصحفي�d الى جانب اعضاء آخرين من اصحاب الاعتراضd ان هذه
التـحـفظات لا تعني حـالة رفض للقـانون وا¸ـا هي تثـبيـت موقـف لابد من تثـبـيتـهd كـمـا
اشار آخرون منهم الى الالتزام بالقانون والعمل لانجاحـه «لاستعادة السيادة وبناء العراق

الد�وقراطي الفدرالي التعددي الدستوري».
وضـمن مـا تضمـنه بيـان الاعضـاء ا^عـتـرض� الذي تلاه الدكـتـور الجعـفـري وردت هذه

الفقرة ا^طمئنة التي اشرت اليها آنفا وهي ما يلي بالنص:
«امــا القـــضــايا التـي طرحت في الـســاعــات الأخــيـــرة والتي لم تـعط الوقت الـكافي
^ناقـشـتهـاd فـيمـكن اختـيـار مـثال واحـد ويتـعلق بالبند (ج) من ا^ادة الواحـدة والسـت�
التي تنص على ان مسـودة الدستور الدائم ا¸ا يكون الاستفـتاء عليها ناجـحاً اذا حصلت

على موافقة الشعب ولم يرفضها ثلثا الناخب� في ثلاث محافظات أو أكثر».
«ونقــولهـا بصــراحـة ووضـوح ان تحــفظنا علـى هذا النص لم ينطـلق لقطع الطريـق امـام
الاخـوة الكرد في تحـقـيق الـفـدراليـة او حـقـهم في تقـرير مـصـيـرهم او تـقـرير شـؤون اقليم
كـردسـتـان أو غـيـر ذلك من امـور كــمـا تصـور البـعض. فنحن نؤكـد ان لـلشـعب الكردي
كـامل هذه الحـقوق. فـقـد كافـحنا سـوية لتـثبـيت هذا الحقd وضـحـينا في الدفـاع عنه في
وقت كـان الدفـاع عن حقـوق الشـعب الكردي يكلف الانسـان حـياتهd وهو مـا قـام به آية
الله العظمى السـيد محـسن الحكيم قدس سره والشـهيد الـسيد مـحمد باقـر الصدر طاب
ثراه وشـهيـد المحـراب السيـد مـحمـد باقـر الحكيم طاب ذكـره وبقيـة ا^راجع العظام وقـوى
شعبنا ا^ضحية ا^كافحة. فدمـاؤنا قد اختلطت بدماء اخوتنا الكردd كما اختلطت بدماء

اخوتنا السنة العرب او التركمان او الآشوري� او ا^ـسيحي� او غيرهم من اقوام يسكنون
هذا البلد».

ان هذه الفقرة البـالغة الاهمية بالنسبة ^ـستقبل العلاقة ب� شـعبنا الكردي وب� الاخوة
الشـيعـة الذين يعتـبـر السادة ا^عـترضـون ®ثـابة الناطق� باسمـهم وا^دافـع� عنهمd �كن
القول عنها انها �كنت من رأب الصدع الذي حدث واخذ يتـسع بيننا وبينهم شيئاً فشيئاً
منذ ان ظهرت ا^عارضة الكلامية والاعلامية ^طلب الفدرالية الجماهيري كردياdً واعادت
الامـور الى نصـابهـا. ولكن القـضـيـة تحتـاج الى أكـثـر من ذلك بكثـيـر سـواء من الاخـوة
الشـيـعـة او مـنا نحن الكردd بل ومن سـائـر العـراقـي�. فـمنذ ان ظهـرت ا^ـعـارضـة ا^نوه
عنهاd أخذنا نسـمع با^قابل ب� اوساط الشعب الكرديd ولاسيـما تلك التي لاتسنح لها
فـرصة الاطلاع على أكـثر من بعض جـوانب قشـور الامورd نـسمع مـا يعني انه تب� خطأ
الرأي الذي شاع بيننا وهو أن الاضطهاد ا^شترك الذي عـانيناه نحن والشيعة يجعل من
اسناد جـانب منا للآخـر ليـس امراً ضـروريـاً حسـبd بل ا¸ا هو واقع فـعلي راسخ الجـذور.
لأن الامــر في واقـع الامــر ليس كــذلك. الـيــســوا هم الشــيـــعــةd وليس غــيــرهـمd الذين
يتظاهرون فـي الجنوب وفي كـركـوك وفي بغـداد ضــد الفـدراليـة للكرد? هـذا مـا يتـداوله
الكثـيرون بيننا نحن الكرد. ومع انني لا ادعـو الى الثقـة ا^طلقة باي صـداقة تنشـأ بيننا
وب� اي طرف آخـرd الا انني اجد من واجـبي ان اؤكد على انـه لا داعي للقلق في ظروفنا
الراهنة على الـصـداقـة التي تجـمع بيننا وب� الاخـوة الشـيـعـة لمجـرد تـظاهرة او تظاهرات
يقوم بهـا نفر منهم مهمـا كثر عددهمd مـادامت تلك ا^ظاهرات لا تسير تحت راية تبنيـها
من قــبل اي من ا^رجــعـيــات ا^عــتـمــدة دينيــاً وســيـاســيـاً بـ� ا^راجع العظامd او لمجــرد
تفسيرات سطحية تسمع هنا وهناك في الشارع الشعبي الذي مازال يفتقر الى تبصر في
حقائق الامـور واطلاع على ما يجري فيما وراء الحـجب ا^سدلة. الا ان هذا ايضاً لايعني
انه �كن الاكتـفاء بهذا الامر لوحـدهd وعلى ا^رجعيـات السياسيـة الدينية للاخوة الشيـعة
ان تنتبـه لخطورة اي خطوة تؤدي الى توتر العـلاقة ب� الشعب الكردي والاخـوة الشيـعة.
وانطلاقـاً من ا^ركـزيه والانضـبـاط الشـديدين الذين يتـصف بهـمـا اخـوتنا اولئك بالنسـبـة
^رجعيـاتهمd فاني ادعوها -اي تلك ا^رجعيـات- للقيام بدورها التوجـيهي الضروري في
الوقـوف الحازم بوجـه اي اساءة في مـواقف الجمـاهيـر الشيـعيـة تجاه اخـوتهم الكردd وفي
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العض بالنـواجـذ على تقـاليـد الوحـدة الكـفـاحـيـة المجـيـدة التى جـمـعـتنـا واياهم وا^صـيـر
ا^شتـرك الذي كان لنا ايام الطغيان الصـدامي الهمجي. ليس هذا حـسبd بل وادعو الى
العمل لتوسيع نطاق هذه الوحدة الكـفاحية لتشمل جميع العراقي� شـيعة وسنةd تركماناً
و عـرباً وكـرداً وكـلدو آشـوري�d وكل ا^ذاهب والطـوائف والاديان ا^تـعـايشـة مـنذ مـئـات

السن� على أرض العراق وفي احضان وادي الرافدين.
فلئن كـان الكرد يتوجـسون خيـفة من اسـاءة فهم مـدلول الاكثـرية والاقلية يومـاً ما من
dو�كن ان ينظر الى هذه الاكثـرية على انها الطائفـة الشيعـية dجانب اي أكـثرية شـعبيـة
ولئن كان الاخـوة الاعضاء الشـيعيـون في مجلس الحكم قد اعـلنوا انهم لايستهـدفون من
وراء اعتراضهم الكردd فمن ا^مكن في اي جو متوترd وما أكثر اسباب التوتر في اجواء
العراق اليومd ان يتصور أهل السنة انهم هم ا^قصودون وانهم الذين سيغدون ا^ستهدف�
لنبال الاكثريةd أو يتصور ذلك الاخوة ا^سيـحيون او اي طائفة دينية. ولذلك فاني أعيد
ا^شكلة التي اثـارت الاعضـاء ا^عـتـرض� في مـجلس الحكمd في الاسـاسd الى مـحـاولة
التـستـر على ا^شـاكل والتهـرب من مـجابهـتـها وانعـدام الجرأة الـكافيـة على مـواجهـتهـا
والتعامل مـعها بصراحـة ووضوح. ففي حالة أكثـرية مثل العرب في العراق مـقابل أقلية
dوليس من قـبل الكرد انفسـهم فقط dكـان يجب التصـريح من قبل الجـميع dكالكرد فـيه
بان مــســتــقــبل العــلاقــة ب� هات� القــومــيــت� في العــراق ينـبني على أســاس الاتحــاد
الاختياري. وليس على اساس الاكثرية والاقليةd فـفي العراق جزءان متميزان من شعب�
مـتـمـيزين هـما العـرب والكردd الاولـون جزء من الأمـة العـربيـة وارضـهم جـزء من العـالم
العــربي الكبــيـرd والآخــرون جــزء من الامـة الكـردية وارضـهـم التي يسكنـونهـا جــزء من
كـردسـتـان ا^قـسـمـة ب� دول عـدةd وهذان الجـزءان من هذين الـشعـبـ� يبنيـان اليـوم دولة
اتحاديـة يتمـتعـان فيهـا بحـقوق متـساوية وعـليهـما واجـبات مـتساويـة ايضاdً مـهمـا كان

احدهما كبيراً والآخر صغيراً.
اما بالنسبـة للاقليات القوميـة التي توجد في اي جزء من الجزئ� او ما اصـطلح عليها
مـؤخراً بالقـوميـات الصغـيرةd وهي اجـزاء من شـعوب أخـرى بالاصل وتعيش اليـوم ومنذ
زمن بعـيد او قـريب على ارض كردسـتان العـراق او العراق نفـسهd فـان لها كـامل حقـوق
ا^واطنة التي يتمتع بها الكـرد او العرب وسواهم ولها حقوقها الثـقافية والادارية في اي

بقعة من بقاعها شريطة توفر الامكانات الفعلية لتـمتعها بتلك الحقوق ولايجوز حرمانها
منهــا تحت اي ذريعــة مــفــتـعـلةd كـمــا لايصـح ادعـاء �كـينهــا من ذلك عند عــدم توفــر

الامكانية ولكن يجب السعي الصادق لخلق ظروف تتوفر فيها تلك الامكانية.
ولنأت ®ثـال واضحd فمـدينة مثل كـركوك توجـد فيهـا تغطيـة سكانية تركـمانيـة كبـيرة
يجب فـتح ا^دارس فـيـهـا على مـخـتلف ا^سـتـويات للاخـوة التـركـمـانd وكـذلك مـخـتلف
ا^ؤسسـات الثقـافية مع حـصتهم وفق نـسبتـهم العددية من الوظائف والخـدمات. وفي اي
مـدينة فيـهـا أكثـرية سكانيـة تركـمانـية يجب ان تكون الحـصـة الكبـيرة من رجـال الادارة
فيها للتـركمان مع عدم حرمان ابناء اي قـومية أخرى من حق ا^ساواة النسبـية مع غيرهم

في تولي الوظائف العامة وما الى ذلك.
وعند حـصول الاسـتقطاب الديني او ا^ذهبـي في اي منطقة او مـدينة لأسبـاب تاريخيـة
كالاضطهاد النازل سابقـاً بالايزدي� مثلاdً يجب النظر الى الحالة الدينية او ا^ذهبـية كما
ينظر الى الحـالة القـومـيـة اذا كـانت العـقليـة الشعـبـيـة تطالب بذلكd والا فـان كـون ا^رء
مـسلمــاً او مـسـيـحـيــاً او يهـودياً او صـابئــيـاً او ايزدياً او من اي فـرع من تفــرعـات هذه
الاديانd فـهي في الظروف الطبـيعـية حـالة تتـعلق با^واطن نفـسه وليس بأحـد غيـرهd ولا
يجب ان يلعب اتصـافـه هذا اي دور في ايكال امـر الخدمـات العامـة الى اي شـخص على

اساسه d فالكفاءة يجب ان تكون هي الاساس والحكم اولا وأخيراً.
فلو أخذت الامـور على هذا القيـاس الذي ذكرتd ^ا وردت الاعـتراضات ا^نـسوبة الى
آية الله السـيد علـي السيـستـاني الذي قـيل انه هو الذي اوحى ®عـارضة الفـقرات ا^شـار
اليـهـا في بيـان الاعـضاء الاثني عـشـر في مـجلس الحكم والتي لا اراهـا تفتـقـر الى قـوة
ا^نطـق اذا نظرنا الى الامــور ®نظـار اسـوأ الاحــتــمــالات وبشكل تعــجــيــزيd ولا اضطر
اعضاء الكتلة الكردية في المجلس للدفاع عن عدم ا^ساس بصـيغة الدستور ا^ُقَرَّة سابقاً

بالقوة التي وقفوا بها.
وعلى كل حـال فـان قـانون ادارة الدولة العـراقـيـة صـدر بالاجـمـاع وعـاد مـجلس الحكم
موحـدا رغم بعض التـحفظات لبـعض اعضـائهd وتلك من سمـات الد�وقراطيـة الحقـيقـية.
واعتباراً من هذا التاريخ يجـد الشعب الكردي نفسه امام مهام مهـمة جديدة قد�ةd فالى
جـانب النـضـال لتـحـقـيق مــواد القـانونd يجب ان يتــركـز نضـاله على اعــادة ا^رحل� من
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كـردسـتان وا^سـتـوردين اليـهـا الى مواطن آبـائهم واجدادهـمd وعلى السـعي لضم ا^ناطق
الكردية البـاقـيـة خـارج اطار فـدرالية الامـر الواقع الـى هذه الفـدرالية ولاجـراء الاحـصـاء
dالسكاني العـام بغـيـة تقـرير مـصـير مـحـافظة كـركـوك بعـد اعـادة ما انتـزع منهـا اليـهـا
ولتوطيد عرى الاخوة ب� جميع سكان كردستان العراق وعموم العراقي� من أجل غد زاهٍ

مزدهر للجميعd ولنظل جميعاdً كما كنا على الدوامd اخوة في السراء والضراء.
الاتحاد - الاعداد ٦٩١ و ٦٩٢ و d٦٩٣ ١٧ و ٢٠ و ٢٠٠٤/٣/٢١

øW(œdJ&« W0/c*« ¡«—Ë s* U(—u6 wM& «–U*
احداث القامشلي والحسكة وغيرهما مـن مدن الشمال الشرقي السوري في الأيام الأخيرة
أسقطت أوراق التـوت التي طا^ا حاول البـعض من الأوساط ا^تنفذة فـي سوريا منذ زمن
بعـيـد وبخاصـة منذ سـقـوط النظام الدكـتاتـوري في العراق ان يغـطي بها سـوءاتهd وكـان
لابد لتلك الأوراق من ان تـسقـط وان طال الزمنd وان تتـوفـر الاسـباب الـتي تكشف عن
حـقائق الأمـور التي كـانت ومازالت مـثار أخـذ ورد �ا كـان يجري التـسـتر عليـه لأسبـاب
قـاهرة تتـعلق في الأسـاس با^قـارنة ب� الأهم وا^هم لدى العـديد من اطراف التـعـامل مع
ا^واقف المخـتلفـةd �ا كـان يفـرض عـلى الجـهـات السـيـاسـية الـوطنيـة الكردية والعـراقـيـة
كـذلك أن تسكت عن الـكثـيـر من الأمـور التي جـرت وتجـري في سـوريا وتسـدل السـتـار
عليـها وتتحـرز من فضـحهـا لأن أموراً أكـثر أهمـية من الزاوية ا^تـعلقة بالوضع العـراقي
والكردي كانت تتطلـب مثل هذا ا^وقفd ولذلك طا^ا راحت حقـائق مهمـة عديدة ضحـية

^ثل هذه ا^واقف.
سـوريا منذ انقـلاب مارس ١٩٦٣ الذي جـاء بدفع وتأثيـر قـوي� من الانقـلاب البعـثي
الفاشي في الـعراق في شبـاط من العام نفسـهd كان في الواقع النسـخة السـورية لإنقلاب
العراقd وهذه النسخوية تعني أول ما تعني ان الوضع الاجتماعي داخل المجتمع السوري
وتوازنات القــوى فـيــهـا لا�كـنهـا أن تتــقـبل فــاشـيــة من طراز مـا طبــقـهــا الانقـلابـيـون
العــراقـيـونd ولذلـك فـان اللجــوء الى الذبح والقــتل والابادة والتـدمــيـر لم يكـن �ا �كن
�ارسـته في سـوريا الا عندما تصـبح امكانية اسـتمـرارية الوضع القـائم أمراً خـارج حدود
الامكان بالطرق التقليـديةd وهذا ما جرى ازاء مـحاولة القومي� الناصـري� الذين حاولوا
بعد أشهر من انقلاب مارس ١٩٦٣ الانقضاض على الحكم بانقلاب جديد وأدت عواقب
الأمــور الى اعـدامــات بالجـمـلة بينهمd والأمــثلة على ذلـك كـثــيـرة في مــخـتـلف ا^راحل
والادوار ولسنا بصدد الحديث عنهاd ولكن قـانون الطواريء الذي يحكم ®وجبه البلد منذ
الايام الأولى لانقــلاب مــارس ولحـد الـيـوم وتتــرتب علـيـه باســتــمـرار ضــروب شــتى من

الانتهاك الفظ للحقوق الانسانيةd مثال بشع على صحة ما ذكرناه.
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غـيـر أن التـعــامل مع قـضـيـة الشـعـب الكردي في سـوريا ظل حـتـى زمن طويل خـارج
نطاق الشمول بهـذه الخصوصية السـوريةd فقد كان هذا الشعب الذي قـدم لسوريا العديد
من الابطال الوطني� واسـهم رجـاله بكفـاءة عاليـة في النضـال ضـد الاستـعمـار الفـرنسي
حتى نالت البـلاد استقلالهـا وحريتها بعد الحـرب العا^ية الثـانيةd كما قدم لهـا بعد ذلك
العديد من رجال السياسة والادارة والجيش الاكفاءd كـان يستحق ان يجري التعامل معه
كـسـائر ابناء الـشـعب السـوريd فـهـو من سكان سـوريا الاصــلاء ودياره تعـتـبـر امـتـداداً

طبيعياً لكردستان الشمالية والشرقيةd وما من مبرر ^ا عدا ذلك من ضروب التعامل.
ولكنd بدلاً مـن أن تتـسع دائـرة حـريات الشــعب الكردي في ســوريا لتــشـمل مــديات
اشـمل واوفر بكثـير �ـا كان يناله في عـهـد الانتداب الفـرنسيd أخذ الخـناق يضيق عليـه
منذ الايام الاولى للاستقلالd فأخذ نشر الكتيبات والكراريس الكردية القليلة الذي كان
مسمـوحاً به من قبل يدخل تحت طائلة المحرمـات التي يعاقب عليهاd وتـلك كانت الحرية
القومية المحدودة الوحـيدة التي كان يتمتع بها الشعب الكرديd فالتـعليم باللغة القومية
لم يكـن له وجـود أصــلاdً والصــحــافــة الكردية القلـيلة التي كــانت تصــدر منعـت وحظر
نشــرها. ومـنذ ان دخلت البــلاد فـي دائرة حكم الحــزب الواحــد أخــذ الاضطـهــاد القــومي
ومحاربة الوجـود القومي الكردي يأخذان ابعاداً جديدة بعـيدةd ففتحت السـجون السورية
ابوابهــا على مـصـاريـعـهـا للمـناضل� الكرد وزج بالعــديد منهم وراء قــضـبـانهــاd ووجـد
الكثيـر منهم أنفسهم مـضطرين ^غادرة البـلاد والانتماء الى عالـم ا^نافيd واقبح من كل
ما جرى سياسة الحزام العـربي التي طبقت على ا^ناطق الكردية وتهجير الكرد من قراهم
الى أمـاكن نائـËـة بحـجـة وجـود النفط فـيـهــا وتعـريب الاسـمـاء الكردية لـلجـبـال والقـرى
والضـيـاعd ولكن من باب الانصـاف يجب ان نقـول ان كـثـيـراً من الأسـمـاء الكردية التي
أبدلت ا¸ا ترجـمت الى العـربيـةd وهذا أفـضل بكثـيـر �ا جـرى في كركـوك وأطرافـهـا في
(WÄWð…—W$)بـ(الربيع) و (dO$W¼ العراق. اذ ابدلت (—…rOŠ آوا) مثلاً بـ(غـرناطة) و(قره 
بـ(قـرطبـة)d كـما جـرتd غـيـر مـا ذكـرناd أمـور كثـيـرة صـدر بشـأنهـا العـديد من الكتب
والكراريس التي تفـضح تلك ا^مارسـات الشوڤينيـة و�كن الرجوع اليـها ^عـرفة ا^زيد ^ن

يريد.
لكن موقف الحكومة السوريـة من قضية شعبنا الكردي في العراق بعـد معاهدة الجزائر

ا^عادية لأماني شـعبنا والتي ادت الى تصفية ا^رحلـة الاولى من الثورة الكرديةd وكذلك
موقـفها من عمـوم قضية الشـعب العراقي ا^بتلى بطاعـون البعث العفلقي الصـدامي كان
من ا^واقف الحميدة التي لا�كن لشعبنا ان ينساها ابداً. فـمنذ أواخر السبعينيات تحولت
سـوريا الى قاعـدة راسخـة للمـعارضـة العراقـيـة وبضمنهـا والى جانـبهـا ا^قاومـة الكردية
ا^سلحة. فـعلى أرضهـا عقد الاجـتماع التـأسيسي للاتحـاد الوطني الكردستـانيd وكانت
دمـشـق ®ثـابة احــد ا^قـرات الدائـمـة للاتحــاد وللحـزب الد�ـوقـراطي الكردســتـاني وســائر
الاحزاب الكردستانية ا^قاومة وكذلك للحزب الشيوعي العراقي وسائر الاحزاب العراقية
ا^عارضـةd كمـا كانت محطـة الغادين والرائح� من منتـمي جميع هـذه الاحزاب من والى

اوروپا والعالم.
dولم يخـتـلف الامـر كـثـيـراً عـمــا جـرى للاحـزاب وا^نظمــات العـراقـيـة والكردســتـانيـة
بالنسبة للتنظيمات الكردية السورية ايضاdً ورغم أن الحيـاة الحزبية الحقيقية من اعتراف
رسـمي بالاحـزاب وفـتح مـقرات لهـا واصـدار صـحـافـة رسمـيـة باسـمـهـا والتـعامـل معـهـا
كـحقـايق ثابتة فـي الحيـاة السيـاسـية السـورية ظل أمر مـعـدوماً على الدوامd الا انه كـان
يجــري التـغــاضي عن وجــود هذه الاحـزاب و¸ـاذج مـتــعـددة من �ـارسـاتهــا التنظيــمـيــة
والسـيـاسـيـة ولاسـيـما مـنذ الايام الاخـيـرة لعـهد الـرئيس الراحل حـافظ الأسـد اذ أدخلت
تغييـرات ملموسة على عموم الحالة السـياسيةd ثم حدث نوع من التـوسيع في هذا القدر
من حـريـة الحـيـاة الحـزبـيـة في بداية عــهـد الرئيس الحــاليd فكان قـادة الاحــزاب الكردية
السـورية يسـافـرون الى خـارج الوطن ويعـودون بحـريـةd وتوزع النشـرات الحـزبيـة الكردية

خارج سوريا وداخلها.
ومع أن نصـيب سوريا من ا^شـاكل بسبب الحـكم الصدامي وسـياسـاته ا^عادية ^صـالح
الشـعـوب الـعـربيـة وشـعـوب ا^ـنطقـة لم يكن قلـيـلاdً الا ان الطرف� وجـدا وبخــاصـة بعـد
انتهـاء حرب الكويـت واستمـرار صدام في السلـطة واشتداد الـضغوط الداخـلية وبخـاصة
الاقـتـصاديـة منهـاd وكذلك الـضغـوط الخـارجـيـة ولاسيـمـا الامـريكيـة والاسـرائيليـة على
سورياd وجـدا ان مصلحـتهـما تقتـضي تناسي خلافـات ومشـاكل ا^اضي والالتحـام فيـما
بينهمـا تدريجياdً وتوسيـع النشاط الاقتصـادي بينهما بصـورة خاصة. وبعد انهـيار نظام
صدام غـدت سوريا ®ثـابة ا^لاذ الآمن لكثيـر من ازلام ذلك النظام ومن ثم ®ثابة القـاعدة
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لتفريخ رجال التخريب والاعمال العـدوانية ضد العراق الجديد. ورغم تحذيرات الامريكان
وتهـديداتهم وتصـريحـات العـديـد من ا^سـؤول� العـراقـي� الجـددd فـان كل ذلك لم يجـد
نفعـاdً وما زالت سوريا تعج با^ئات من أولـئك المخرب� وحدودها مفـتوحة لدخول الكثـير

منهم ومن سائر المخرب� الدولي� الى العراق عن طريق سوريا باستمرار.
***

كـان من نتـائج حـرب تحريـر العراق وسـقـوط النظام الفـاشي السـابق أن ظهـرت ا^سـألة
dعلى الصعيدين الرسمي والشعبي من جديد dالكردية التي كان يتجاهلها صدام وزمرته
كــقــضــيـة ســاخـنةd وظهــر جليــا الدور الكـبـيــر الـذي لعــبـه الـشــعب الكردي والاحــزاب
الكردسـتـانيـة في حـرب تحـرير العـراق وتحديـد مسـاره ا^سـتـقـبلي. ومع كل درجـة حـرارة
مـرتفـعة للقـضـيـة الكردية في العـراقd تشتـد ا^ناداة بالويل والـثبـور وعظائم الأمـور من
جـميع الاوسـاط والمحافل ا^عـادية لشعـبنا الكردي من سـياسـية واعـلاميـة في كل مكان
ولاسـيـمــا في بعض دول الجـوار. لقـد كــان العـراق طيلة السنـة التي مـضت تقـريـبـاً على
سـقوط النـظامd هدفاً للأكـاذيب الرخـيـصة والتـهـريجات والـدعايات ا^ضلـلة التي تنطلق
آناء الليل وأطراف النهار من العديد من الفضائيات ا^نصوبة في هذه الدول ومن العديد
من وسائـل الاعلام ا^سمـوعة وا^قـروءة فيـهاd وحتـى بعد أن ثبت كـذب معظم ما تـنشره
dفـان اصــحـابهــا لم يتـخلـوا عن نهـجــهم ومـازالوا يواصـلون ا^زيد dوسـائـل الاعـلام هذه
ولسـوريا -و®زيد الاسف- حـصـة منهـا لا تحـسـد عليـهـاd وقـد أسـهم فـيـهـا -مع الاسف

ثانية- عدد من ا^سؤول� رغم تكذيباتهم ا^تكررة لكل ما ينسب اليهم.
وكـجـزء اسـتـمـراري لكل مـا يجـري ضـد العـراق وبخـاصـة ضـد كـرده وضـد مطامـحـهم
ومنجــزاتهمd ولاســيــمـا في الـبلد الجــار سـوريا الـتي قـدمـت في حـيـنهـا ولـسنوات طوال
الكثــيـر والكثـيــر لناd كـمــا أسلفناd جــرى في الأيام الأخـيـرة ســبـاق رياضي في مــدينة
القامشلي ا^عروفة بتغطية سكانية كـردية كبيرةd ب� فريق� رياضي� أحدهما من ا^دينة
ا^ضـيفـة والأخـرى من دير الزور حضـر [أو أحـضر] ^شـاهدته من مناطق الـفريق الضـيف
d(?على الرياضـة أم على القـتـل والجرح والـسلب والنهب) أعـداد غـفـيـرة من ا^شـجـع�
ويبدو انه كـان ضمن أولئك ا^شـجع� زمـر من الصدامي� من عـراقي� وسـوري�. وخلال
مراحل اللعـبة تحول أولئك ا^شـجعونd وهم عرب بـطبيعة الحـالd الى متظاهرين يشتـمون

الكرد وكــردسـتـان وقـادة الشــعب الكردي ويهـتــفـون للدكـتــاتور السـاقط صــدام حـس�
وينادون عاليـاً (نحن جنودك يا صدام) وهؤلاء من الصـدامي� الهـارب� أو من السوري�
ا^نتفـع� من فتات موائـده ا^سروقة من افواه فـقراء الشعب العـراقيd من الذين يرتزقون
على اطـراف الحـدود الـعـراقــيــة الســوريةd وقــيل ان قــوات الأمن الســورية تـركت هؤلاء
يدخلون مــدرجـات ا^لعب دون تفـتــيش ر®ا تغطيـة علـى مـا كـانوا يحـملـون من سكاك�
ومدي ومسدسات في ح� جرى تفتـيش دقيق للمتفرج� الكردd ولم يكن كل ذلك ®نأى
بطبـيـعـة الحـال عن ا^ـسـؤول� في مـحـافظة الحـسكة وعلـى الأكـثـر في غـيـرها أيضـاً لأن
التنسيق يقتضي ذلك. وبدلاً من أن تقوم الشرطة وقوات الأمن السورية بدورها ا^طلوب
منهــا في تهــدئة الوضع واعـادة الأمــور الى نصــابهـاd فــانهم أخــذوا يطلقـون الـنار على
ا^تفرج� الكرد حتى قـتل منهم خلق كثير تناقلت وسائل الاعـلام عن عددهم أنباء شتى
ابتدأت باربعة عشر قتيلاً وانتهت ®ئت�d كما جرح خلق اكثرd ولم تنته الاحداث ا^ؤسفة
ا^دبرة ®ـا جــرى في القــامــشليd فــقــد تـعــدتهــا الى مــدن كــردية أخــرى مـنهــا (ديرك)
و(عامودا) و(حـسكة) و(درباسيه) و(رأس الع�) و(قـبور البيض) وغيـرهاd وحتى في
دمـشق وحلبd كــمـا تناقلت الانبـاءd وتـطورت الأمـور الى اعـلان نظام منـع التـجـول في
بعض مـن هذه ا^دن وجــرى تعــتــيم اعــلامـي على مــا جــرى في بـعض مــراحل الأحــداث
وتشـويهـات فظة لهـا في مـراحـل أخـرى منهـاd على أنهـا (اعـمـال شـغب رياضـيـة تجـري
نظائرها في مـختلف انحاء العـالم)d كما أفـاد دبلوماسيـون سوريون في الخـارج انها من

صنع اياد خارجية!
انني لست بصـدد بيان تفـاصيل مـا جرىd كـما لا أدعـي الدقة ا^ضـبوطة ^ا نقلتـه عن
وسـائل الاعـلام ا^قـروءة وا^سـمـوعـة وا^رئيـة المخـتلـفةd ولـست كـذلك بصـدد الدفـاع عن
) تلك الحكمة ا^أثورة موقف الكرد في سـوريا على طريقة (انصر أخاك ظا^اً أو مظلومـاً
التي اتتنا اصلاً نقـلاً عن اخوتنا العربd كـما لست بصدد الحـكم على الأطراف السورية
من حاكمة وشعبية عربيـة اذ لست بحاجة الى ذلكd لأن مجمل القول الذي لايستطيع ان
ينكره الا مـكابر هو ان الاطراف العــربيـة الســورية في هذا الصــراع غـيـر ا^تـكافيء هي
الأقـوى والأقـدر علـى فـعل مـا تشـاء لأنـهـا حكومـيـة أو مـســتظلة بهـاd وانهــا هي التي
تسـتـطيع أن تأتي ®ا لايســتطيع أن يأتي به الكـرد العـزلd بالنســبـة للسلطات الـسـورية
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على الأقلd وان الزمـر الصدامـيـة التي افتـعلت الأمرd أو افـتـعل الأمر من خـلالهاd زمـر
في جانب الـطرف الخاسر عـا^ياً وعـربياً وأخـلاقياً وسلوكـياdً لأن من تقف هذه الـزمر الى
جــانبــه وهو صــدام ونظامــه ا^قــبـور لايـحظى اليــوم بأي عطف الا مـن جـانـب مـرتزقــتــه
وا^نتــفـع� منهd وكــيف يكون هو الرابح وهـو مـبـتــدع الانفـالات والقــصف الكيـمــيـاوي
وا^قابر الجـماعـية وابو الحروب الخـاسرة ا^دمـرة واساليب التـعذيب الوحشـية والاعـدامات
بالجملة ومن اعتـدى على ايران لثمان سنوات عجـاف وغزا الجارة الكويت ودمر ما فـيها
ونهب �تلكاتها ولوث بيئتها واسر ابناءها وأبادهم فلم يعثر لهم على أثر الا في جماجم
وعظام بضع نـفـرات منهم وجـدت هـنا وهناك ب� رمـال الفــيـافيd اذاً فـالكـرد السـوريون

ليسوا البادئËن ®ا جرىd وليسوا بحاجة أصلاً لفعل ما جرى.
لكل ما سبقd أقول: دعونا نفكر بعـد كل ما حدث. ماذا يراد لكرد سورياd وما الذي
تجنيـه سـوريـا �ا تفـعله مـعـهم أو فـعـلوه مـعـهمd وهل كل ذلك في صــالح سـوريا أو في
صــالـح الكرد أو في صـــالح الوضع الـســوري الراهـنd وهل يفــيـــد مــا جـــرى القــضـــيــة
الفلسطينية وحركة التحرر العربي في شيء وهما العروة الوثقى التي يدعى التمسك بها
والحرص عليها كل عامل في الحقل القومي العـربيd ولاسيما في سورياd صادقاً كان أو

? كاذباً
الكرد موجودون في سوريا ويقدر عددهم ®ا لا يقل عن مليون ونصف مليونd ولا�كن
تصـفيـتهم والـقضـاء عليهم وتـطهيـر (الارض العربيـة) منهم حـتى اذا استـعـملت بحقـهم
الأسـاليب الصـداميـةd وحـاشا للمـسـؤول� السـوري� أن يسيـروا على هذا النهـج القمـعي
الهمجيd وهم مـحرومون من حقوقـهم القومية بل والوطنية الا بالقنـطارd فهناك ثلاثمائة
ألف منهم مــازالوا مـحـروم� من الجنســيـة السـورية اي من حق ا^واطنـةd وهو ابسط حق
من حقـوق الانسان اينما كـان لكثرة وأهميـة ما يترتب على الحـرمان من هذا الحق الأولي
من عواقـبd كما أنه لـيس منحة �ن بهـا أحد عليـهم اذا اقرّ لهم به ومنحـوهd والكرد في
سوريا لم يلـجأوا يوماً مـا الى استـخدام العنف بحق أحد ولم يـطالبوا بأكثـر من حقـوقهم
كمـواطن� لهم مـا لغيرهم وعـليهم ما عـلى غيرهـمd وهم كما صـرح ويصرح قـادتهم على
الدوامd مستعدون للحوار الأخوي البناء ا^بني على الاعتراف ا^تبادل بحقوق كل جانب.
فـمـاذا يفـيـد السلطـات السـورية وهي تعـرف مـا قـد ينتج من الحـالـة الهـسـتـيـرية التي

أصابت الصـدامي� بعـد هزائمهم ا^تلاحـقة في العـراق والنصر ا^ؤزر الذي أحـرزه الشعب
الكردي فيـه باقرار الفدرالـية لكردستـان العراق في قانون ادارة الدولة الـعراقيـة للمرحلة
الانتـقـاليـةd ماذا يـفيـدها اجـراء مـبـاراة رياضـية غـيـر مـأمـونة العـواقب في مـدينة يغلب
عليــهـا الطـابع الكرديd ب� فــريق� أحـدهـمـا يغلـب عليـه طابـع مـدينتــه بالطبـع والآخـر
معـروف على نطاق ا^لاعب السـورية كلها بالشـغب والفوضـويةd مع السمـاح للالوف من
أنصار هذا النادي وبينهم ا^ئات من الـصدامي� وا^تعاطف� معـهم وهم على ما هم عليه
من كـره للوضع العـراقي الراهن وا^سـتـفـيـدين منه وهم عـمـوم الشـعب العـراقي والشـعب
الكردي منه بخاصـةd بالسفر الى تلك ا^دينة ليفـعلوا ما فعلوا �ا أشرنا الى بعـضها من
قـبلd وصـدام الذي قـام هؤلاء الاوباش بجـرائمهـم ا^نكرة تحت رايتـه ا^نتكسـةd هو الذي
اذاق سوريا ا^رارة منـذ أواخر السبـعينيات والى ان بـدأ الجليد يذوب شيـئاً فشـيئـاً بينها
وب� النـظام العــراقي? مــاذا ينفع ســوريا ازلامُ صــدام وهم زائـلون لا مــحــالةd والشــعب
السـوريd بعربه وكـردهd باق على ارض بلاده? لو كان مـا حدث حـدَثاً صغـيراً في مـدينة
صغيرة لهان الأمرd ولكن ها هي وسائل الاعلام تـتحدث عن انتشار التوتر في أكثر من
مدينة وعـن ارتفاع عدد القـتلى الى حوالي ا^ئـت�d وهذا ان لم يصح كلهd صح نصـفه أو
ربعـــــه عـلى الأقـل وهو ليـس بالـقلـيل. واذا لـم يدل عـلى ان أســـــاس ا^شـكلـة نابـع من
dفانه يدل على ان القدح ا^على فـيها كان لهم dعراقي� وسوري� dا^ستفزين الصـدامي�
وان قتل ا^واطن� الكرد كلهم أو مـعظمهم كان منهم و�ن كان يسـاندهم من قوات الأمن

والشرطة بطبيعة الحال.
أليس لدى سوريا ما فيـه الكفاية من مشاكل الاحتلال الاسرائيلي لهـضبة الجولان منذ
ستة وثلاث� عاماً ومن ضغوط أمريكية وتهديد بالعقوبات وما الى ذلك? هل يسرها ان
تغـدو ب� عشـية وضـحاها مـضغـة في افواه أعـدائها وا^تـربص� بها من الدوائر ووسـائل
الاعـلام العا^يـة ®ا لهـا من سليط اللسـان ولكثيـر منهـا من ضمـائر مـيتـة وافواه وأقـلام
مأجـورةd لتتـهمهـا بأنها تسـير على خطى صـدامd وهي التي كسـبت في الاعوام الأخـيرة
والى حـد كـبـير احـتـرام وتأييـد القـوى السـيـاسـيـة الكردية وغـيـر الكرديةd الوطنيـةd في
سوريا من خـلال قدر من التغيـيرات الايجابية التي ادخلتـها على سلوكها السـياسي في
التـعـامل مع الاطراف الوطنيـةd وبضـمنهـا الكرديةd في بلادها? أليس أجـدر بسـوريا أن
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تتعظ من عبر العراق وأن تعمد الى حل مـشكلتها الكردية مع مواطنيها الكرد بالحكمة
وا^وعظة الحـسنة وأن تجـادل القـيـادات الكردية بـالتي هي أحـسن بدلاً من أن تعـمـد الى
افـسـاح المجال لأيتـام صـدام حـس� بتـصـفيـة حـسـابات سـيـدهم مع الشـعب الكردي على
حساب ا^صالح السوريةd وأن تتوصل في حـوار أخوي معهم الى حلول ^شاكلهم الوطنية
والانســانيـة بدلاً مـن زيادة الط� بلةd وكــذلك مع كل الـفـئــات الوطنيــة ا^عـارضــة التي
تبـحث عن حلول للمـشـاكل السـورية ا^تنوعـة لتـتفـرغ للبنـاء الداخلي ومـواجهـة ا^شـاكل

الكثيرة التي يعاني منها المجتمع السوري?
ان شـعبنا الكـردي بخاصـةd وعمـوم الشـعب العـراقي يتذكـران افـضال سـوريا عليـهمـا
بايواء ا^عـارضـة العراقـيـة العربيـة والكردية وتوفـيـر الفـرص لهمـا في �ارسـة نشـاطهمـا
النضــالي ضـد نظام صــدام على اراضـيــهـا. وانني كــعـراقي كــردي تقـدمي حــريص على
الأخــوة العـربـيـة الكـردية وعلى الروابط الـنضـالـيـة العــربيــة الكردية مـع سـورياd أدعــو
السلطات السورية ^راجعة سلوك مسووليها الذين كانت لهم يد في الاعمال ا^نكرة التي
وقــعت في الايام ا^ـاضــيـة ضــد الشــعـب الكردي في ســوريا والى مــحــاســبــتــهم بحــزم
وللاعـتـذار للشـعب الكردي ومواسـاة ضـحـاياه والتـعويـض عن خسـائره البـشـرية وا^ادية
وايكال الامور في ا^نطقـة الكردية من سوريا الى مـوظف� انقياء من العـقلية الشوڤـينية
العنصـرية والى تطم� الجماهـير الكردية الى حقـوقهـا ا^شروعة بالاسـراع في اطلاق منح
الجنسـية السورية لأبنـائها المحروم� منـها وافسـاح المجال لهـا ^مارسـة حقوقـها الثـقافـية
القـومـية وبدء حـوار أخـوي جـاد مع كل الفـصـائل السيـاسـيـة الكردية بهـدف وضع اسس
جــديـدة للعــلاقـــات الاخــوية بـ� الكرد الســـوري� والنظـام الســوريd أسـس تنبنـي على
الاعتراف با^واطنة الكاملة والحقوق القوميةd وهذا وحده الذي ينصب في مجرى ا^صالح

الوطنية السورية.
انناd ومن كل قلوبناd نريد كـل ما هو خـير لسـوريا وأهلهاd فـما بنتـه الايام بيننا وب�
سوريا يجب أن يظل راسخاً ولايتعرض لسـوء يراد له. فعسى أن يفكر الاخوة ا^سؤولون

في سوريا على نحو يحقق لنا ولهم هذه الامنية الحلوةd واننا منتظرون.
الاتحاد - العددان ٧٠١ و d٧٠٢ ٣ و ٢٠٠٤/٤/٤
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عـقـد في الأيام ١٨ - ٢٠ من آذار هذا العـام في اربيل عـاصـمة اقليـم كردسـتـانd ندوة
للحـوار العـربي - الكردي اشـترك فـيـهـا نخبـة من ا^ثـقـف� والسـاسة والـوجوه النضـاليـة
والاجتماعية العربية والكردية قدمت من مختلف انحاء العراق وكردستان العراقية. وقد
أفـتــتـحـت الندوة بكلمــة قـيــمـة للســيـد مــسـعــود البـارزاني رئـيس الحـزب الد�وقــراطي
الكردسـتـاني واعقـبـه السـيـد جلال الطالـباني الام� العـام للاتحـاد الوطني الكردسـتـاني
بكلمـة قـيـمـة أخـرىd كـمـا قـدم العـديد من �ثلي الفـعـاليـات السـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة
كلماتهم. وتوزع ا^شـتركون في الندوة فـيما بعـد على عدة حلقات تدارسـوا فيها مـحاور
الندوة عن: الوحـدة الوطنيـةd والد�وقـراطية والحـقـوق القومـيـةd والحركـة القـوميـة وبرامج
dوالتـدخل الخـارجي ومتطـلبات مـواجـهتـه dوالفـدرالية وجـوهرها dالاحـزاب الكردستـانيـة
وتوصل ا^نتـدون الى نتائج ايجابـية مهـمة تضـمنها بيانهـم الختامي الذي تلي فـي جلسة
الندوة الأخـيـرة وأقرّ دو¸ـا معـارضـة من جـانب اي من ا^شـتـرك�d واختـتم الندوة السـيـد

مسعود البارزاني بكلمة قيمة أخرى أشاد فيها ®ا انجزته.
اننا لا نهـدف في هذه الكلـمة الى تـقد\ تـقرير عـن الندوة ولا الى الاشـادة ®ا توصلت
اليه وهو كـبيرd فقـد بات ذلك كله معروفاً مـن خلال مختلف وسـائل الاعلام للمتتـبع�.
ولكننا نحـاول ان نركـز وبايجـاز على بعض النقـاط التي نـرى من الضروري الانـتبـاه لهـا
والفات النظر اليـها �ا قد يساعد على أن تـكون ندواتنا ا^قبلة أكثر فـائدة لخير الاهداف

التي توختها ندوة أربيل موضوعة البحث.
فـأولاdً لـوحظ في الندوة عــدم �ثـيل جــمـيـع أو مـعظم الاطـيـاف الســيـاســيـة ا^تنـوعـة
ا^وجــودة داخل المجـتــمع العــراقي اليــوم بصـورة فــعليــة. فـرغم ظهــور آراء مـتــعـارضــة
واخـتــلافـات بينة تـشـيـر الى تعــددية واضـحــة في وجـهـات الـنظر التي كـانـت تطرح ب�
مشتركي مـحاور الندوة بل وحتى عند مناقشة البـيان الختامي ا^طروح في الهيئـة العامة
للندوة للمصادقـة عليهd كان ا^لاحظ في نهاية ا^طاف ان الوحـدة أو على الأقل التقارب
الشديد ب� وجهات النظر ا^وجـودة داخل الندوة هي التي كانت تسود ا^وقف في ح� أن
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ذلك ليس هو ا^طلوب من التـمثيل في الـدعوة وان كان مطلوباً على وجـه العمـوم في ما
تتوصل اليه الندوة في الختام وان بشكل تقريبي.

كان ا^طـلوبd حسب فهـمي الخاص ^تطلـبات التبـادل الصحـيح للآراءd ان يكون هناك
�ثلون أكـفاء للتـيـارات ا^عارضـة لاقـامة الفـدرالية ولحـل ا^سألة القـوميـة على أسـاسهـا
وللمـطالب� بشـكل او بآخــر بنظـام اســلامي جــذري ولآخــرين مطـالب� بنظـام د�وقــراطي
علمــاني ولـغــيــرهم من ا^عــتــدل� الوسـطي� الذين يحــاولـون ان يتنازل �ثـلو التــيــارين
ا^تصـارع� الاسلامي والد�وقـراطي العلماني عن بعض رغبـاتهم في سبـيل الوصول الى
حل وسط تتفق عليه الغالبيةd كما كـان من ا^فروض ان يجري التعبير بشكل صريح في
مجال الوحـدة الوطنية عن الذين يراد لهم أن يتحدوا وما هو ا^وقف الضـروري اتباعه �ا
يطلق عليه البـعض عنوان «ا^قاومة» وكـيفية التـوصل الى تحديد هويات هؤلاء ومن من

بينهم �كن مد اليد اليه للمصالحة ومن لا �كن?
لم يكن ليــضـيـر الندوة ونتـائجـهـا ان تـظل هناك آراء مـعـارضـة لمجـمل ا^طـاليب التي
يطالب بهـا التيـار الد�وقراطي سـواء ب� الوسط العربي أو الكرديd فـذلك أدعى لتفـهم
خارطة القوى السيـاسية العراقية الفاعلـةd على حقيقتهاd من أن يجـري التستر تحت اي
غطاء على ا^عارضـة ا^وجودة لتلك ا^طاليب والذي لا يسـاعد بأي حـال على البحث عن
التكتيك الصحـيح الذي يجب ان تتبعه القوى الد�وقراطيـة والاستراتيجية التـي تضعها

نصب اعينها.
وثانياdً من رأيي انه كان ضرورياً ان يطرح مـوضوع ترتيب البيت الكردي ووحدة صف
الحركـت� الكردسـتانيـت� الاساسيـت� وتجربة الجـبهـة الكردستـانية التـي عاشت في فـترة
حـساسـة من التـاريخ الكردي قـبل الانتـفاضـة المجـيـدة وبعدها وامكـانية اعـادة تكوينهـا
وفق شــروط جـديدة في ظروف جــديدةd لتكون مــدار بحث بيننـا وب� حـضــور الندوة من
الاخوة العـرب ايضاdً كـما هي موضـوع نقاش وبحث مـستمـرين بيننا نحن الكردd لتـفهم
تصـورهم لـهـا وتقـو�هم اياها والآمــال التي عـقـدوها ومـازالـوا يعـقـدونهـا علـيـهـا والدور
الايجابي الذي �كن لها ان تلعبه على ساحة عموم القوى الوطنية العراقية والد�وقراطية

منها بالذات وذلك ما لم يجرd �ا ادىd في نظريd الى ضياع فرصة مهمة من ايدينا.
وثالثـاdً هـناك نقطة أخـرى أيضـاً لـم تُعَـرْ اي اهتـمـامd تلكـم هي كـيـفـيـة طرح مـطالبنا

الأساسـيةd نحن الكردd فـي الظروف الراهنة. فمن ا^علوم ان القـوى السيـاسيـة الرئيسـية
في كـردستـان تطرح الفـدرالية السـيـاسيـة الجغـرافـية والقـوميـة التي تشـمل ا^ناطق ذات
الأغلبـيـة الكردية كـافة في كـردسـتـان العراق شـعـاراً أسـاسيـاً للمـرحلة الراهنة مـن حيـاة
الشــعب الكـردي في هذا الجــزء من العــراقd واننـا اذ نطالب بحـق تقــرير ا^صــيــر كــحق
أسـاسي لشعـبنا وفق مـيثـاق هيـئة الأ¹ ا^تـحدة وكـل ا^باديء القـانونيـة والانسانيـة في
العـالمd ا¸ا نفسـر تقرير ا^صـيـر هذا وفي ظروفنا هذه بحق الفـدرالية الشـاملة السيـاسيـة
الجغـرافية والقـومية. ومن ا^علوم ان هذه الفـدرالية تجابـه اليوم بانواع شتى من ا^عـارضة
العلنيـة وا^بطنة ومـحـاولة الالتفـاف عليـهـا و�ييـعـها وتحـويلهـا الى فـدرالية مـحـافظات
مزيفـة في صورة اللامـركزية البعـثيـة الأولى التي قبرها شـعبنا بنضـاله وبقوة پيـشمرگـته
الابطال في حـينه. كـما من ا^علوم من جـهـة أخرى ايضـاً ان هناك تضليـلات كـثيـرة على
الساحة السياسية تحاول تصوير الفدرالية على انها انفصال وتجزئة لأرض العراقd و�زيق
لكيان الامة الـعربيةd ومحاولة لاقـامة اسرائيل ثانية على أرض الوطن الـعربيd وما الى
ذلك من ضـروب الدجل والشعـوذة السيـاسية والأخـلاقيـةd وتشارك في أعـمال التـضليل
هذه قطاعـات واسعـة من الاوسـاط السيـاسيـة الحـاكمـة وغيـر الحاكـمـة في الدول العربيـة
ودول الجـوار حـتى ان ما تعـرض له شـعـبنا في غـربي العـراق وشـرقه قـبل وفي ايام عـيـد
نوروز الكردي الخـالدd ليس ببـعـيـد عن مـجـمل هذه التـيـارات ا^عاديـة لشعـبنا وحـقـوقـه

الحقة.
في مــثل هذا الجـو الذي كــان يجب الانتــبـاه اليــه بشـعــور عـال با^ـسـؤوليــة القـومــيـة
والوطنية الكرديةd خـاض نفرd وان كان قليلاdً مـن ا^شارك� في الندوة جدلاً لفظياً غـير
مبرر سداه ولحمته إلحاق الأذى با^ـشروع الاساسي الكردي في تثبيت فكرة الفدرالية في
اذهان من ليـسـوا على ا^ام كـاف با^وضـوع وتفـهم جـيـد له. كـان دور أولئك في الحـديث
عن الانفـصـال وكـون الكيـان العـراقي كـياناً مـصطنـعاً أقـيم بارادة اسـتـعـمـارية ليس الا
وألحقت كردستان الجنوبية به رغم انف الشعب الكردي نفسه ومن أجل مصالح الشركات
البتروليـة اولاً والطبقات الحاكمة في البـلاد التي قسمت كردستـان بينها بالتالي - دوراً
أثار قدراً مـن القلق بدون داعٍ ولا مبـرر سياسي من زاويـة مصالحنا الـقوميـة الكردية في
نفـوس أولئك الاخـوة ا^رعـوب� الذين بوسـعـهم ان يقـومـوا بدور ايجـابي في تقـريب فكرة
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الفدراليـة من أذهان مواطنيـهم وسحب البسـاط من تحت ارجل مناوئيها بيـنهمd وبالتالي
كان يجب على مـنظمي الندوة كردياً ان ينتبـهوا جيـداً الى ضرورة الانتـقاء الجيـد للوجوه
الســيــاســيــة الكرديـة التي تســتــوعب بعــمـق التكتــيك الذي تـتــخــذه الحـركــة الـكردية
والاسـتـراتيـجيـة التي تناضـل في ا^رحلة الراهنة لتـحـقـيقـهـاd وذلك من أجل عـدم الهـاء
ا^شـارك� في الندوة بجدل لا طـائل تحتـه ولا هدف صحـيحـاً من ورائهd كـما تذهب اليـه

القوى الطليعية الكردية…
ورابعاdً في رأيي انه كـان يجب ايضاً بحث موضـوع ا^ناطق الكردستانيـة التي تحررت
خـلال عـمليـة تحـرير الـعـراق والتي مـاتزال غـيـر مـشـمـولة بالقـرار الصــادر ببـقـاء ا^ناطق
الكردية المحررة قـبل ذلك التاريخ تحت ادارة الادارت� الكرديت� اللتـ� كانتا تحكمـانها
معاً حـينذاكd ولفتُ انظار الاخوة العرب ا^شـترك� في الندوة وا^ؤيدين لاقامة الـفدرالية
في كــردســتــان العــراق لاســتــحــصــال تأييــدهم ^طـالبــتنا بالحــاق تلـك ا^ناطق با^ـناطق
. ان الحصـول على مـثل هذا التأييـد وان كـان لا يغيـر الكردسـتانيـة ا^دارة كـردياdً أيضـاً
شـيــئـاً من الواقع الاداري فـي تلك ا^ناطق بالـفـعلd الا انه مـهـم من زاوية تعـزيـز مـواقع
ا^ؤيدين للفدرالية الشاملةd كمـا انه مهم من زاوية تأثير أولئك على الوسط الشعبي في
مناطقهم ولاسيـما في الظروف الراهنة التي هي ظروف صراع سـياسي مصيري لاسـتعادة

الحقوق القومية للشعب الكردي ا^هضومة منذ امد بعيد.
هذه ا^لاحظات أسـوقـها لعـلها تكون مـفـيـدة عند وضع تكتـيك وإستـراتيـجـية الجـانب
الكردي في ا^راحل ا^قبلة من معركة الصراع من أجل تقرير ا^صير الذي حددناه بالنسبة
لظرفنا الراهن في اطار تحـقيق الفدراليـة الشاملة السيـاسية والجـغرافيـة والقومـية لوطننا

الكردستاني وشعبنا الكردي في نطاق دولة العراق الاتحادية.
٢٠٠٤/٤/١٢ dالاتحاد - العدد ٧٠٦
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صـدمني حقـاdً وأنا اسـتمـع الى ا^ذياع فجـر الثـالث عـشر من نيـسـان الجاريd مـا رددته
بعض الاذاعات العربـية ا^هتمة بنقل اقـوال الصحف الناطقة بالعربيـة من مقالات كتـبها
ساسة وكتاب فلسطينيون في جرائد صـادرة في فلسط� نفسهاd أو في أخرى غيرها من
الابواق ا^أجـورة النـاطقـة باسم العـهـد الصـدامـي ا^لطخ بعـار الانفـال وا^قــابر الجـمـاعـيـة
وابادة الالوف بالجـملة واستـخدام الاسلحـة الكيمـياوية في تصـفيـة الشعب الكردي وبـتر
الآذان والألسن وذبح النسـاء مـن الوريد الى الوريد وعـذابات السـجـون وا^عـتـقـلات وكم
الافـواه وكسـر الاقـلام وغـير تلك من الجـرائم الوحـشـية الـقذرة التي سـادت العـراق طوال
خمسة وثلاث� عاماً وبلغت ذروتها في الخـمس عشرة سنة الأخيرة من عمر النظام المجلل
بالعـار والشنارd تلك ا^قـالات الرخـيـصـة الدالة بابشع الصـور على العـمـالة لذلك النظام
من جـهةd وعلى الـغبـاء السيـاسي الواصل الى الحـضـيض من جهـة أخـرىd وعلى التنكر
الفظ لكل ما قام ويقوم به الشعب العراقي وكل قـواه السياسية الوطنية من أجل الدفاع
عن حق الشـعب الفـلسطيني في اسـتـعـادة حـريتـه وكـرامـتـه واسـتـقـلاله على أرض وطنه
ا^غتصب من جهة ثالثةd واسوأ من كل ذلك على عدم الاكتراث الحقيقي ®صالح الشعب
الفلسطيني نفسه والضـلال والتيه والركض وراء السراب في البحث عن حلفـاء وأصدقاء

لهذا الشعب ا^نكوب في محنته التي تجاوز مداها نصف قرن.
و�ا زاد من نسـبـة الالم الذي سبـبـه لي سـماع تلك ا^قـتطفـات الصـحفـيـة نسـبة واحـدة
منها الى كاتب يدعى السيد عبدالله الحـوراني يتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية
التي يحسـبها ا^راقبـون الناطق الاكثر عقـلانية ومنطقية باسـم الشعب الفلسطينيd والى
صـحـيفـة تسـمي نفـسـهـا (الحيـاة الجـديدة) وتنطق باسم السـلطة الفلسطينيـةd ويا لبـؤس
بعض مـا تنشره هذه الصـحيفـة ا^تخـذة لنفسـها هذا الاسم الذي لاينطـبق مع مسـماه باي
صــورةd فـأي حــيــاة جـديدة هـي تلك التي تبــارك وتزكي مــا يقــوم به مــخـتلـف فـصــائل

الارهابي� على أرض العراق وتجاه شعبه!
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رددت تلك الاذاعــات مـقــتطفـات مــوجـزة من مــقـالات لأربعــة كـتــاب فلسطيـني� �ا
نشروها في اربع صـحف فلسطينية وعـربية مـتضمنة تحليـلات تدل على درجة عـالية من
البـؤس السـيــاسي والأخـلاقي وعلى حـد بالغ مـن عـدم الشـعـور با^سـؤولـيـة سـواء كـانت

وطنية أو قومية أو اسلامية أو انسانية.
لايتـيـسـر لي مع الأسف أن احـصل على تلك الاعـداد من هذه الصـحفd وهي (الحـيـاة
الجديدة)d كمـا ذكرتd و(الايام) الفلسطينيتانd و(القـدس العربي) وأخرى لم ا�كن من
ضـبط اسـمهـا وهمـا تصـدران في لندنd والتي نشـرت فيـهـا ا^قـالات التي اشارت الـيهـا
اذاعة (صوت العراق الحر)d حتى أقتـبس منها بعض الفقرات التي أوردتها في اشادتها
ا^تـحــمـسـة ®ا جــرى ويجـري في هذه الايام من أعــمـال ارهابيــة وأخـرى مـخلة بالـقـانون
والنظام في انحـاء متفـرقة من العـراق من تصدٍّ لقـوات التحـالف وقوات الجيـش العراقي
الجديد والشرطة والدفاع ا^دني ومن اعتداءات متكررة على رعايا أجانب جاءوا ليعملوا
في العـراق ويسـاعـدوا على اعـمـاره وتحـس� حيـاة شـعـبـهd تلك الاعـمـال التي بلغت حـد
احراق جثث الضحايا في الشوارع والانهيال عليها با^عاول وا^ساحي والاعواد وتعليقها
فيما بعـد على احد الجسور والاحتشاد تحتـها والقفز والرقص حولها بهستـيرية بالغة حد
التـقززd �ا أصـاب سمـعة العـراق وشـعبـه لدى شعـوب العالـم التي رأت هذا ا^شهـد عبـر
dومنها اخـتطاف الرجال والنساء الاجانب وابتزازهم وتهديدهم dفي الصميم dالفضائيات
وهم معصوبو العيونd امام العالم كله وعبر الفضائيات أيضاً بالقتلd وتفجير السيارات
ا^فخخـة بتفجيـر سواقها أنفـسهم وقتل وجرح عـشرات الناس بالجملة �ن حولهـم وتدمير
ا^بانـي أو الحاق الدمار بهـاd تلك التجـربة الوحشـية التي يجـريها اخـوة لهم في فلسط�
وكأنـهم يحررونهـا بذلك من الاغتـصاب الصـهيـونيd ولكنهم لايضـرون بها في التـحليل
الأخـير الا شـعـبهم نـفسـه ويقـفونd مـوضـوعيـاdً الى جـانب الصلف الاسـرائيلي في وضع

العقبات امام اي محاولة لسيادة السلام العادل في الارض ا^قدسة.
يتـفــاخـر أولئك الكتــاب الفلسطينيــون ®ا جـرى ويجـري فـي الفلوجـة وبغــداد وكـربلاء
والنجـف والناصــرية والعــمــارة والبــصـرة مـن اشـاعــة الرعـب والخـوف والهـلع في نفــوس
ا^واطن� وتعطيل الدوائر وا^دارس والجـامعات بالاكـراه والتهديد واغـلاق الاسواق وقطع
امكانـيـة الحــصــول على لقــمــة العـيـش بالنســبــة ^ئـات الالـوف من الكادح� والكـسـبــة

وأصحاب الدكاك� والحرفي� العراقي� في ظروف بات الحـصول فيها على عمل يتعيش
من ورائه ا^رء ®ثـابة انتـزاع لقمـة الخبـز من حلق الأسـدd ويجعـلون من أي مواطن يسـعى
^زاولة عمله امام احـتمال عدم عودته الى منزله الا جـثة هامدة او اشلاء �زقةd ويعـتبرون
كل ذلك دليـلا على وحدة ا^صيـر مع الشعب الفلـسطيني وانتقـاماً له من الصهـاينة ومن
الولايات ا^تــحــدة التي تقف في الـصـراع الفـلسطيني - الاســرائيلي الـى جـانب شــارون
وزمـرتهd واقــبح من كل ذلك مـا يـتـفـاخـرون بـه من كـيلهم ا^ـديح لصـدام حـس� ونـظامـه
المجـرم ووصفـهم اياه بالوطنـي الغيـور ا^عـادي للاسـتعـمـار دون أن تهـتز منهم شـعـرة من
dهول كل مـا ارتكبـه هذا الطاغـية في حـيـاته الرئاسـية الدكـتـاتورية من جـرائم وموبقـات
وكـأنهم لم يشـاهدوا بأم اعينهـم على الشاشـات البـيضـاء للفـضائـيات العـربيـة والعا^يـة
ا^قابر الجمـاعية ومشـاهد الانفالات ولم يسمعـوا بحلبجة وقصـفها بالأسلحة الكيـمياوية
وقـتل وجرح وتشـويه عـشـرات الالوف من سكانهـا وسكان ا^ناطق الكردية الأخـرى التي
عوقبت بالعقاب نفسه شباباً وشيوخاً وأطفالاً من الذكور والاناث. حقاً انهم لايستحقون
ان يرد عليــهم ا^رء الا ®ا ورد فـي الحـديث القــدسي الشــريف: اذا لم تســتح فـاصنـع مـا

شئت وقل ما شئت.
هؤلاء الاغـبيـاء أو ا^تغـابون يتـجاهلون عن عـمدd ولعلهـم بعض من قبـضوا كـوبونات
النفط سيـئة الصيت من سـيدهم صدامd يتـجاهلون انه كان له أكـثر من وشيجـة مع عدوة
شعبـهم نفسهاd وأعني بها اسـرائيلd وانه طرح على الامريكان أكثر من مـرة ان يتصالح
مع اسـرائيل ويعتـرف بها ويعـيد ضخ النفط الى مـصافي حـيفـا وان يوطن مئـات الالوف
من اللاجــئ� الـفلسطينـي� من اطراف العــالم واكـنافـه فـي كـردســتــان وينفـي أهلهــا من
ديارهم لتـوفيـر الارض لأولئك انقـاذاً لاسرائيل مـن مشكلة اللاجـئ� اذا º الصلح بينهـا

وب� الفلسطيني� وأقيمت دولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة.
ايها السـادة! انها لطخـة عار على جبـينكم ان تنبروا للدفـاع عن الطاغية صـدام حس�
وعن الجرائم ا^نكرة بحق الشعب العراقي التي يقوم بها اليوم فلول حزبه المجرم ومرتزقته
ا^أجـورون وشــذاد الآفـاق من عـصـابة القــاعـدة الذين يأتون من مــخـتلف الديار العــربيـة
والاسلامية وحتى الاوروپية ليزرعوا الألغام ويلقوا القنابل ولينتحروا في العراق ويقتلوا
معهم ويجرحـوا العشرات وا^ئات من ا^واطن� العراقي� الابرياءd متخـذين زورا وبهتافاً

من الاسلام رداء يتسترون تحته.
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انهـا لإهانة لكل القـيم الانسـانيـة ان تنبـروا لتـزكـيـة اعـمـال القـتلة الذين يعـيـثـون في
العراق فسادا ويعرقلون سيادة الامن والاستقرار فيه ويضعون العصي في طريق استعادة
شـعبـه استـقلاله وسـيادته على أرض وطنه ويـدعمـون بذلك بقاء العـراق محـتلاً ويوفـرون
الجو ليغـدو أكثر فأكـثر مرعى ومسـرحاً لكل اصحاب الحـسابات الخاصة ليأتـوا ويتخذوا

منه قاعدة لتصفية حساباتهم تلك مع كل من يشاءون.
انكم تتباكون على أهل الفلوجة وتزعمون انهم نهضوا للدفاع عن العراق وطرد المحتل
من ثراه دون أن تسألوا أنفسكم من هم الذين يسبـبون بأعمالهم الارهابية كل هذا الأذى
والمحن التي تنـزل على رؤوس نسـاء الفلوجـة وأطفـالهـا وشــيـوخـهـا وعـجـزتهـا وشـبـابهـا
الابرياء. الا تسـألون أنفـسكم ^اذا اتخذ صـدام حـس� قبـل اعتـقاله والـطلقاء من كـوادر
حزبـه وامنه ومخـابراته واستـخباراتـه وحرسه الخـاص من الفلوجـة وكل ا^ناطق التي يطلق
عليـها عنوان (ا^ـثلث السني) قاعـدة للتـصدي لقـوات التـحالف وللقـوافل عـابرة الطريق
وللمـسـافـرين عـبر ا^ـنطقـةd غيـر عـابئ� ®صـائر ا^واطن� الابـرياء الذين لا ناقـة لهم في
القـضــيـة ولا جـمل و®ا قــد يصـيـبـهـم من قـوات التـحــالف كـمـا نرى. ^اذا يـعطي هؤلاء
المحتل� الامريكان الذريعة للقيام ®ا يقومون به اليوم ازاء أولئك الناس الذين وقعوا ب�
سندان الارهابـي� ومطرقــة الامـريـكان? ^اذا لم يقــصف الامــريكان حــتى اليــوم تكريت
? هؤلاء ا^رتزقة الذين اتخذوا مـن الفلوجة قاعـدة لهم لايجمـعهم وسامـراء وا^وصل مثـلاً
ومصـالح الناس الشرفـاء البسطاء في تلـك ا^دينة وما حولـها اي جامع. انهم فـلول حزب
البـعـث وعـصـابات الأمـن والمخـابرات والاسـتــخـبـارات وســواها من الأجـهــزة الصـدامــيـة
القمـعيـةd الذين انقطعت عنهم المخصـصات وا^كرمـات الطائلة التي كان يغـدقها عـليهم
صدامd وهم يقاتلون اليـوم لاعادة الأمور الى سابق عهـدها ونهب ثروات الشعب العراقي
من جـديدd وليــسـوا ابداً رجـال مـقـاومـة ولا يحـق لهم أن يدعـوا شـرف ا^قـاومــة الوطنيـة
وليسوا اهلاً لهـاd فالشعب العراقي وقواه الوطنية والقـومية والاسلامية وقـادته الغيارى
هم وحدهم الحريصون حقاً على العراق وسيـادته واستقلاله وتخليصه من الاحتلالd الذين
يدركـون ان السبـيل الى استـعـادة السيـادة والحرية والاسـتقـلال للعـراق لا �ر عبـر اعمـال
الارهاب وجــرائم القــتل والاخـتـطاف والقـاء الـقنابل وزرع الالغــام وتفــجـيــر السـيــارات
ا^فـخـخةd وا¸ـا هو تقديـر ميـزان القـوى بدقـة والنضـال السـياسـي ا^تزن بالاعـتـمـاد على

جـمـاهيـر الشـعب ووحـدة قـواه الخـيـرة وعلى كل القـوى الـشـريفـة في العـالم ®ا فـيـه وفي
مقدمتـه العا^ان العربي والاسلاميd من أجل تحقيق تسليم السلطة للعـراقي� في موعده
ا^قـررd ومـا عـدا ذلك فـهـو امر غـيـر مـشـروع وغـيـر مـبرر ولا يؤدي فـي الظروف الراهنة
وضمن الامكانات ا^تـوفرة حالياً الا الى ا^زيـد من الأذى والشقاء لشعـبنا العراقي الذي
تجرعـهما في عـهد صدام وبعـد التحرير ايضـاً حتى الثـمالةd والى تأخيـر استعـادة الحرية

والسيادة له.
٢٠٠٤/٥/٣ dالتآخي - العدد ٤٢٢٠
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في كـتـب السـيـرة الـنبـوية عند الحــديث عن رسـائل الـنبي (ص) الى ملوك عــصـرهd وهو
يدعــوهم الى الاسـلامd انه ورد فـي البـعض من تـلك الرسـائل قــوله الى ا^لك المخــاطب:
اسلـمd تسلمd والا فـــا¸ـا عليـك اثم الاريســـي�d وقـــد فـــســـرت كـــتب اللـغـــة العـــربيـــة
(الاريسي�) بأنهم الـذين يحرثون الارضd اي الفلاحـون او العبيـد الزراعيونd وا^قـصود
بهم عـامـة الناسd لأن الطبـقـة الغـالبـة في المجـتـمـعـات الاقطاعـيـة والعـبـودية كـانت من
الفلاح� او الـعبيـد ا^ستـخدم� في الحـراثة والزراعةd وهم الذين يشكلون غـالبيـة رعايا

أولئك ا^لوك.
يريد النبي من قوله هـذا في رسائله ان مسؤوليـة العامة من الشـعب وما يقدمـون عليه
من اعــمـال نافـعــة او ضـارة ا¸ا تقـع على عـاتق حكـامـهم وا^ســؤول� عنهمd فــهم الذين
يضعـون لهم منهاج اعـمالهم ويحددون لهـم مسار حـياتهمd وقد�اً قـيل: الناس على دين

ملوكهم.
مـا اريد انـا ان اقـوله في هذه الكـلمـة ان مـســؤوليـة الجــمـاهيـر الـتي تتـخـذ مـن النهج
الاسـلامي مــرشـداً لهـاd شـيــعـيـة كـانت او سـنيـةd ا¸ا تقع على ا^ـرجـعـيـات الديـنيـة من
الطائفــت�d فـهــؤلاء الذين يتـصــدون اليـوم لقــيـادة قطاعـات واســعـة من الشــعبd وهي
الجـماهيـر ا^ؤمنة او ا^ستظلـة بالا�انd وجعلوا من انفـسهـم قادة حـزبي� في الواقع لتلك
الجـماهيـرd رغم انكارهم الحـزبية واسـتنكارهم اياهاd وجـعلوا من تلك الجـماهيـر لا مجـرد
جــمــاهيــر اعــضــاء في الحــزب حـــسبd وا¸ا جــمــاهيــر من الجـنود ا^نضــبطـ� باوامــرهم

وتوجيهاتهم التي دونها اوامر وتوجيهات الانضباط العسكري في الجيوش المحترفة.
فـهل هذه ا^رجـعـيـات الدينيـة - السـياسـيـة التي باتت منـذ العقـود الأخـيـرة من القـرن
ا^اضي وحتى يومنا هذاd وبفـعل عوامل مختلفـة ليست هذه السطور مجال البـحث عنها
وعن كـيـفـيـة تكونهـاd وا^تـابع الذي عـاش مع قـدر من تلـك العـوامل يسـتطيع بسـهـولة
اكـتناه الكثيـر منها… هل هـذه ا^رجعـيات تقـوم ®ا عليهـا ان كـانت ملتزمـة حقـاً بتعـاليم
الدين الاسـلامـيd وهل انهـا ازاء المحنة التي يـتـعـرض لهـا الكـثـيـر من ا^ناطق ا^ـعـروفـة

بأنهـا تحت تأثير التـيار الاسـلاميd من شيـعية وسنـيةd قامت بـواجبهـا الذي يلقيـه على
عاتقها الدين الاسلامي?

مـا عـهـد صــدام عنا ببـعـيــدd وهو بشـخـصـه وبشــخـوص قـادته الحـزبي� والعــسكري�
والاداري� والارهابي� والقـمعـي�d ما زالوا احـياءd طلقـاء كانوا او مـعتـقل�d والاعـمال
الاجراميـة التي ارتكبها نظامه بحق الشعب العـراقي عرباً وكرداً وأقليات قومـية ودينية
وطوائف مذهبـيةd مازالت على ألسنة ابناء الشـعب وفي ذاكراتهمd ومازالت جرائم عـهده
تتكتشف باستمرارd المجموعة تلو المجموعةd ومازلناd نحن الشعب ا^ستباحd نعاني من
آثارهاd وما الاحتلال ا^تحالف وما خلفه من كوارث ومحن لشعبنا الاجزء �ا اصابنا من

جراء وجود صدام في الحكم طوال عهد البعث ا^شؤوم.
^قـارعـة ذلك العـهـد رأينـا قـادة ديني� بارزين من الطائفــة الشـيـعـيـة نهـضـواd ورأينا
احـزاباً سـيـاسـية اسـلامـيـة من ب� الطائـفة الشـيـعـيـة نهـضت وتصـدت للطغـيـان وقـدمت
شـهـداء ابـراراdً فـقـد كـان مناضـلو حـزب الدعـوة الاسـلامــيـة وبالاخص منذ اوائل الـعـهـد
الصـدامي ا^باشـر �لأون السجـون وا^عتـقلات ومـراكز الامن والمخـابرات واقبيـة التعـذيب
وكانت سـياط الجلادين تلهب ظهورهم الى جـانب سواهم من الكرد وبخاصـة ا^نتم� الى
مـختلف الاحـزاب الكردية التي سـبقت الجـميع ^ـنازلة العهـد البعـثي قـبل ان يتحـول الى
عـهـد صـدامي بالتـمـام والكمـالd والى جـانب مناضـلي الحـزب الشـيـوعي العـراقي الذين
وجـدوا طريقـهم من جـديد الـى السـجـون وا^عـتـقـلات وسـاحـات الرمى بالرصـاص وغـرف
الاعـدام حتى قـبل ان ينفـرط عـقد الجـبـهة الوطنـية والقـومـية اللاتقـدمـية ا^ـشؤومـة التي
فرضـتها على الحـزب مصالح خـارجية لا�ت الى خـير الشعب العـراقي بصلة. ومنذ أوائل
الثـمـانينيات كـان منتـمـو الاحـزاب الدينيـة الشيـعـيـة والعديد مـن قادة ا^ذهب الشـيـعي
وكوادره في الصفوف الاولى �ن وهبوا ارواحهم فداء لقيمهم ومثلهم العليا وللنضال ضد

الدكتاتورية البعثية الفاشية.
امـا منتمـو التـيار السنيd فـبـالرغم من انهم قـدموا الشـهـيد الأول من ب� رجـال الذين
الاسـلامي ضحـيـة على مـذبح النضـال ضد البـعث منذ الايام الاولى لانقـلابه ا^رسـوم من
الخارجd وبالرغم من وجـود حزب اسلامي مناضل كـان اقطابه وكوادره واعضاؤه يعـتقلون
ب� الح� والح� ويضطهدون على الدوامd الا ان روح النضال لم تترسخ في صفوفهم ك
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ظاهرة بارزة علـى السطح السـيـاسي. ومع ان بـعض مناطقـهم تعـرضت الـى مـعـاقـبـات
جماعيـة وشاملة لاتتعلق بالانتماء ا^ذهبيd كما حـدث في الرمادي  وب� الجبوري� وفي
ا^وصل احياناdً الا انهم لم يكونوا في مستوى ا^عارضـة الشيعية باي حالd وكان المجرم
ا^نافق الهـارب عـزت الدوري ا^تظاهر بالاسـلام كذباً وريـاءً سنداً لكثيـر من رجـال الدين
السنة وينصب من بـينهم اجراء ومـرتزقـة ائمـةً وخطباءd وكـان لصـدام نفـسه مـسـتشـارون
«اسلامـيون» ظهـرت اسماؤهم فـيما بـعد في قوائم عـملاء المخـابراتd وكان للدوري دور
كبير في فتح بعـض الجامعات والكليات ا^تخذة من الاسلام عنواناً لهـا وغرضها تخريج
عملاء يبـثون الدعاية للنظام في الخارج من بـ� طلبتها الاجانب القـادم� من العديد من
الديار الاسلامـية وتخـريج مرتزقة للقـيام ®هـام الامامة والخطابة في مـساجـد العراق وفق
ا^نظور البـعـثي ا^رسـوم وا^دروس بعناية وهم يشـكلون اليـوم نسبـة غـيـر قليلة من رجـال
الدين السنة في ا^نطقـة العربيـة من العراق. ومـازال الكثيـرون يتذكـرون كيف ان العـديد
من بطاقات القبـول في تلكم ا^ؤسسات «العلميـة الدينية» كان يحملهـا طلبة زودهم بها
مكتب عزت الدوري ا^وكـول إليه تولي هذه الامورd وكثـير منهم يحملون اليـوم شهادات

ماجستير ودكتوراه…
لم يشهد تاريخ العراق الحديث موقفـاً واضحاً لعلماء الدين الاسلامي من السنة العرب
من كل الجـرائم التي ارتكبت في كـردستـان ابتداء من القـصف الكيـميـاوي لحلبجـة الذي
اودى بحـيـاة مالايقل عـن خمـسـة آلاف مـواطن وجرح الـوف غيـرهمd وكـذلك للعـديد من
مناطق كـردسـتـان الاخـرىd او من حـمـلات الانفـال الـسـيـئـة الصـيت التي اسـتـغل فـيـهـا
الاسلام ابشع واحقر استغلال اذ جـعلت من ا^سلم� الكرد كفاراً تؤخذ رئوسهم واموالهم
غنائم حـرب وسبـايا كمـا هو وارد في آيات القـرآن الكر\ في سورة الانفـالd �ا نجم عنه
قـتـل أكـثــر من ١٨٠ الف رجل وامــرأة وطفل كـردي دفـنوا امـواتاً او احــيـاء تحت رمــال
الوسط والجنوبd أو من تدمـيـر أكـثر مـن خمـسـة آلاف قـرية وقصـبـة وتجـفيـف ينابيعـهـا
بسدها بالاسـمنت وقطع بساتينهاd أو من سـائر الجرائم التي ارتكبها النظام ضـد الشعب
الكرديd كـما لم يشـهد مـوقفـاً واضحـاً لهم من الحرب العـراقيـة - الايرانية القـذرة التي
راح ضحـيتهـا مئـات الالوف من القتلى والجرحـى من الطرف�d بل انها حظيتd بتـحريك
من النظامd بأكـثر من فتـوى غير شـرعية لتـأييدها وتبـريرها حتى ان بعض تلك الفـتاوى

السلطانية ورد فيـها وصف الشعب الايراني بفرسه وكـرده وآذربيجانييه وتركـمانه وعربه
وبلوجـه بالفـرس ووصف الـفـرس بالمجـوس! وكـان ذلك التـوصـيف امـراً شـائعـاً في اعـلام
النظام الرسـمي والاهليd دون الالتـفـات على الاطلاق الى ان ان تكفـيـر اهل القبلـة غيـر
جـائز ودون ان يشق صدر احـد حـتى يعلم مـا اذا كان الشـخص مـسلماً او مـجـوسيـاً كمـا
طلب رسـول الله ذلـك في حـادثة وردت في كـتب الحـديث. كـمـا لم يـشـهـد تاريخ العـراق
ايضـاً مـوقـفـاً واضـحـاً لـهم ازاء احـتـلال الكويت ومـا جـرى خـلاله من انـتـهـاكـات بشـعـة
متنـوعةd وكذلك مـن الجرائم التي ارتكبت في الجنوب وفي الفـرات الاوسط وبخاصـة في
كربلاء والنجف والكوفة اثناء سحق انتفاضـة آذار ١٩٩١ المجيدة وما تخلله وأعقبه من
اعمال وحشية تشهـد ببعضها اليوم ا^قابر الجماعية التي تلاحق اكـتشافها خلال عام من
بعد سقوط الـنظام وما يزال هنالك ا^زيدd او �ا جرى في كردستان حـيث اضطر أكثر من
مليـون انسان كـردي من اطفـال وشـباب وكـهـول وشيـوخ وعجـزة أكـتسـحت قـوات النظام
ومــرتزقـتــه مــدنهم وقــراهم بقــيـادة المجــرم ا^تظـاهر بالاســلام عـزت ابراهـيم الدوري الى
الهروب عبـر الجبال والثلوج والامطار والاوحال الى ايـران وتركياd �ا هز الضمـير العا^ي

واضطر مجلس الامن الدولي الى اقامة ا^لاذ الآمن للكرد شمالي خط العرض ٣٦.
مـجـمل القـول ان تاريخ العـراق خـلال الـعـقـود الاربعـة الأخـيـرة حـتى سـقـوط البـعث لم
يشـهـد مـوقـفاً اسـلامـيـاً حـقـيـقيـاً لرجـال الدين الـسنة العـرب من كل الجـرائم التي نفـذها
النظام بحق الشـعب العراقي كلهd وهيئـة  علماء ا^سلم� التي قـامت بعد سـقوط النظام
بفترة وأخذت تلعب دوراً مشهوراً ومشـبوهاً في كثير من ا^واقفd لم يكن لها وجود في
عـهـد النظام ذلك لأن النظام لم يكن بحـاجـة اليـها فـي صورة منظـمةd بالاضـافـة الى انه
كـان يـخـشى اصــلاً اي شكل تنظيــمي حــتى ولو كـان يـقف الى جـانبــهd ودعـاة الـهـيــئـة

الحاليون لم يكونوا يعملون شيئاً من اجل الشعب وفي غير توجهات النظام اصلاً.
يطول الحديث بنا اذا شئنا اسـتعراض صمت القبور الـذي اتخذه علماء الدين من السنة
العـرب ازاء جـرائم النظام الصـداميd ونحن لسنا بصـدد مـحـاسـبتـهم علـى ذلكd فقـسـوة
النظام لم تكن لترحم احداً حتى وان كـان اقرب من حبل الوريد الى صدامd ولايكلف الله
نفـســاً الا وسـعـهـاd وبامكان ا^ـسلم ان يغـيـر ا^نـكر بقلبـه ان لم يســتطيع تغـيـيــره بيـده
ولسـانهd ولـكن يحق لنا ان نتـســاءل عن مـوقـفـهـم اليـوم اذ يسـتطيـع ا^رءd ايا كـانd ان
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يتحـدث ®ا يشاء بكل حريةd عندما يسكتـون عن تقد\ النصح الواقعيd حـسب ا^فاهيم
الاسلامية الحـقةd لسكان ا^ناطق ا^توترة بل يزيدون النار حطبا بتـعاملهم مع ازلام صدام
واجـرائه وعمـلاء الارهابي العـا^ي بن لادين كمـجاهديـن في سبـيل الاسلام والخـلاص من
الاحتلال الامريكي حسب مزاعمهمd ويتناسون ان واجـبهم الحقيقيd كعلماء مسلم�d هو
الامـتثـال لقـوله صلى الله عليـه وسلم: من كـان يؤمن بالله واليـوم الآخـر فليـقل خيـراً او
ليصمتd وان العراق الذي تحرر من صـدام حس� ونظامه الاجراميd هو اليوم على طريق
التحـرر والد�قراطيـةd وان واجبـهم ازاء ذلك هو مسـاعدة كل قـوى الخير في العـراق على
قطع دابر الارهاب والـقـتل والسلب والنـهب والخطف والتـخــريب والفـوضى وعلى اقــامـة
النظام وســيـادة القـانون وتحــقـيق الد�قــراطيـة والسـلام وتوديـع ا^اضي ا^قـيت الى غــيـر

رجعة.
***

لقـد تعـاون جـميع التـيـارات الاسـلامـية التـي كانت مـوجـودة على السـاحـة السـياسـيـة
العراقيـة قبل سقوط النظام مع الوضع الجديـد من منطلق خدمة العراق والاخلاص لشـعبه
والعمل من خـلال الواقع الناشيء وبأمل امكانية النضـال السياسـي ا^نتج من أجل اعادة
السيادة والاستقلال الى العراق وشعـبهd وهكذا فقد �ثل في مجلس الحكم الانتقالي كل
من المجلس الاعلى للثـورة الاسلاميـة وحزب الدعوة الاسـلامية بشـقيه والحـزب الاسلامي
العراقي والرابطة الاسـلامية الكردسـتانيةd الى جـانب معظم التيـارات الوطنية والقومـية
الكردية التي دعـيت للاشتـراك في مجلس الحكم الانتـقالي وكـان ذلك بشيـراً بأن جمـيع
التيارات الدينية والوطنية والقومية ستتعـاون فيما بينها لاعادة اعمار العراق واستعادة
اسـتـقلالـه وسيـادته في اقـرب فـرصـة �كنةd ولكن ا^سلك الذي سـلكتـه قوات الاحـتـلال
عندما �كـنت من اسقاط النظامd في التـعامل مع الجـيش العراقي السابـق وارخاء العنان
لعـصابات السلب والنـهب والتخـريب وعدم وقـوفـها مـوقفـاً حازمـاً من مـؤسسـات النظام
القـمـعيـة وعـوامل أخـرىd لم تدع الرياح تجـري ®ا تشـتـهي السـفنd فـسـرعان مـا ظهـرت
اعمـال التخريب والاخـلال بالامن والارهاب والتصـدي لقوات التحـالف في بعض ا^ناطق
السنيـة التي ابتـدع لها عنـوان (ا^ثلث السني) الرامي الى اثارة نزاعـات طائفـية وحـرب
أهليـــة ب� السنـة والشــيــعــةd هـذا ا^ثلث الذي اتـى منه مــعـظم اعــمــدة وكــوادر الـنظام

العسكرية والمخابراتية والامنية والحراسيـة والفدائية التي اذاقت الشعب العراقي الامرين
طيلة عهد الحكم ا^قـبور. فبعد سقوط الـنظامd وبعد ان استفاق رجال مؤسـساته المحطمة
من ذهولهم وغـيبـوبتـهم لهول مـا حدث وبعـد ان وجدوا ان الـسادة الامـريكان لم يتخـذوا
ازاءهم اي اجـراء عكـسي وحـتى احـتـرازي عـدا اصــدار قـائمـت� او ثلاث لنفــر من كـبـار
ا^سؤول� بغـية إعـتقالهمd أخـذوا يتجمـعون في مناطق هذا ا^ثلث التي اتـوا منها والتي
يعـرفـون شـعــابهـا خـيـر مـعـرفـة واخـذ رفـاقــهم من مـسـؤولي النظام فـي الوسط والجنوب
يلتـحـقون بهمd بـل وانضم اليهـم أيضاً نفـر من الجـحـوش وا^رتزقـة والارهابي� الكرد من
انصار الاسلام وكان تحت تـصرفهم ا^بالغ الطائلة التي خبأها لهم سـيدهم صدام ^ثل هذه
الايامd والاسلحة الثقـيلة والخفيفة التي القـاها الجيش المحلول على الارض في كل مكان
والتي لم يعرها الجـيش ا^تحالف المحـتل اي اهتمامd اضافـة الى ما كان النظام قد اخـفاه
بنفسه من قبل في اماكن متعددة من العراق استعداداً للطواريء المحتملةd وهم يتعرفون
جـيـداً على تلك الامـاكنd كـمـا أخـذت تردهم اعـداد من الارهـابي� من عـمـلاء بن لادين
ومن سمّوا انفسهم انصار الاسلام ومن اسماء وعناوين أخرى من مختلف البلدان العربية
ومن غــيــرهاd واعــادوا تنـظيم انفــســهم وأخــذوا يشـكلون ســرايا وافــواجــاً اضــافــة الى
العصابات والافراد والى الذين هم على استعداد ليفخـخوا انفسهم او يفخخوا السيارات
ويفـجـروها او يلـقـوا قنابل ومـتـفـجـرات ويشـكلون مـجـامـيع للتـصـدي لـقـوات التـحـالف
وللشرطة العراقية وقوات الدفاع ا^دني… هؤلاء جميعاً يشكلون خطراً كبيراً على العراق
سـواء بامكانيـة اثارة حرب اهليـة او ®حـاولة القيـام بردة سـياسـيـة فاشـيـة اذا استطاعـوا
التوسع في اعمـالهم الاجرامية بحيث يؤثر على الاسـتراتيجية الامريكيـة فتسلم السلطة
dالى عراقي� ضعفاء لا جيش حقـيقي ولا شرطة قوية ولا اي قوة مسلحة أخرى تسندهم
وكلنا نـعـرف جـيــداً ان الانفــلات الامني وفـوضى الادارة الـضـاربة اطنابـهـا وعــدم وجـود
حكومة حقيقية وقانون متـبع ونظام سائد لأكثر من سنةd كيف اثر كل هذه على اعصاب
ا^واطن العـراقي بحـيث بـات كثـيـر من الـشعـب يطمح الى مـجـرد وجـود حكومـة تضـبط
الامور وتفرض سيادة القانونd اي قانونd وان كان بعثياً فاشياً مع كل ما يعرفه الشعب
من جرائمـية البـعثd وحتى بات يتمنى لو لـم يسقط النظامd �اماً مـثلما حـدث بعد ثورة
الرابع عـشـر من �ـوز حـينمـا أخـذت النزعـة الدكــتـاتورية في السلطة تـسـتـفـحل وأخـذت
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ا^لاحـقات تضـيق الخناق على الوطني� وعم الاستـياء جـماهيـر الشعبd فكانـت تتحـسر
على ايام نوري الـسـعـيـد �ا سـهل لانقـلابيي البـعث القـيـام بـردتهم الفـاشـيـة والانتـصـار

فيها…
في مـثل هذه الاوضاع يـفرض علينا الـواقع الراهن بكل ما يـتضـمنه من احـتمـالات ان
نتـساءل وان نسأل: مـا هو موقف رجـال الدين السنة والشـيعـة الفعلي. كـجهـة تستـحوذ
على قطاع واسع من الجـماهيـر ا^ؤمنة ا^سـيسـة وما هو ا^وقف الاسـلامي الصحـيح الذي
اتخذه هؤلاء من أجل ضمـان استقرار العراق وامن أهله ولتـمهيد السبـيل لتنفيذ سلطات

التحالف وعدها بتسليم السلطة الى العراقي�?
كلنا نعـرف اليوم قليـلاً أو كثـيراً عن الدمـار الذي لحق بالفلوجة واهلهـا �ا لايرضى به
ولايقبله اي ذي ضـمير حيd ولكن الكثيـرين مايزالون يجهلون ^اذا جرى في الفـلوجة ما

جرىd وما هي الاسباب القائمة وراء ذلك?
ماذا كان مـوقف الجهات الاسلاميـة �ا جرى وما ادى الى ان يجري ما جـرىd وبخاصة
الجهـات الاسلامـية السنيـة التي رفعت صوتهـا اكثـر من غيـرها بشأن ما جـرى واعتـبرت

نفسها ولية الأمر في ما جرى?
^اذا اتخـذ ازلام وعـمـلاء صـدام حـس� من الفلوجـة قـاعـدة لاعـمـالهم الاجـرامـيـة التي
dتشـيد بهـا الفضـائحيـات العـربية ا^أجـورة منذ ان أطلقت الرصـاصة الاولى في الفلوجـة
وما هي مـصلحة الجمـاهير الشعـبية في الـفلوجة وما والاها في ان يتـخذها عمـلاء صدام
حس� قـاعدة لأعمـالهم ضد قوات التـحالف والشرطة الـعراقية ووكـراً للنشاط التـخريبي

ضد الشعب العراقي كله?
من ذا يتـوقع ان تؤدي أعمـال «مقـاومـة» في مدينة عـراقيـة صـغيـرة كالفلوجـة الى ان
يثور العـراق كله ضد الامريكـانd متناسيـاً ما كان يعـانيه في عهـد صدامd ومن ذا الذي
يتوقع ان تؤدي هذه الثورة «ا^توقعة» الى طرد الامريكان واكراههم على الانسحاب من
العـراق? انا لا أعــتـقـد ان هناك شــخـصـاً مـتــزناً سليم التـحـليل يتـوقع ذلك مـن اعـمـال

عشوائية يقوم بها نفر لايربطهم رابط ®صالح الشعب العراقي.
^اذا لم تنـبـر هيــئـة  عـلمـاء ا^سلـم�d وهي تعلم جــيـداً ان الـرسـول (ص) قــال: الدين
النصــيـحـة. قــيل: ^ن يا رسـول الـله? قـال: لله ورســوله ولعـامــة ا^سلم�d ^اذا لم تـنبـر

تحقـيقاً لادعاءاتهـا الاسلامية وتطبـيقاً للحـديث النبوي السالف الذكـر لتنصح المخدوع�
وا^ضَلل� وا^غرر بهم من اهل الفلوجة بـان يطردوا من بينهم دعاة السوء الذين لايريدون
بهم الا شراd وان لم يستطيعوا ذلك ان يخـبروا السلطات عنهم ويساعدوها على ابعادها
عنهمd فـصدام حـس� لم ينفعـهم كمـا لم ينفع سـائر انحاء العـراق وهو في الحكمd فكيف
به وهو ره� ا^عـتقلات? الم تكن هذه الـهيئـة  تدرك ان ما يجـري في الفلوجة منذ اشـهر
dعديدة امر ينذر بالشر ا^ستطير بالنسـبة ^واطنيها الذين لا ناقة لهم في الامر ولا جمل
وانه ليس الا تحقيقاً لاهداف صدام وزمرته ولأهداف الارهابي� الذين يحاربهم كل العالم

ا^تحضر?
وعندما ترتفع اصـوات الهيئـة  محتـجه بكل شدة عـلى ما قام ويقـوم به الامريكان في
الفلوجـة وتقـدم له تفـسـيرا مـبـتـوراً وتحليـلاً غـير دقـيقd افـلا تدرك انه نتـيـجـة طبـيعـيـة
لأعمال الارهابي� وعـملاء صدام التي تنطلق من ا^دينة واطرافها? ماذا تظـن الهيئة  ان
امــريكا فــاعـلة مع شــعب الفلـوجــة عندمــا يعــتلـي عـمــلاء صــدام مـنائر ا^دينـة وسطوح
مساجدها التي تعد با^ئات ليطلقوا منها صواريخهم ورشاشاتهم على القوات الامريكية
وعلى الطائرات الامـريكيـة ويسـقطون عـدداً منهـا وعندمـا يحرقـون السـيـارات ®ن فـيهـا
ويخرجون منها جثث الضحايا و�ثلون بها ويعلقونها على الجسور مهلل� مكبرين حولها
كذباً ورياءً او جـهلاً حـقيقـياً بالاسلام? هل تظـن ان «الد�قراطية الامـريكية» من السـعة
بحـيث تسـتـوعب كل هذه الاعـمـال ا^رفـوضـةd وان القـائد الامـريكـي يوجـه اليـهم خطابه
: اذهبوا… فـأنتم الطلقاءd اخـوة كرامd وابنـاء اخوة كـرام? ^اذا بخلت عليهم بالقـول قـائلاً
على الأقل ان النبي لم يفت بالجهاد ولم يدعُ الـيه وهو في مكة ا^كرمةd ولم يفتِ به ولم
يدع اليـه وهو في ا^دينة ا^نورة الا عندمـا وجـد ان ا^شـرك� لايكفـون عن ايذاء ا^سلم�
حتى بعد الهجـرة وعندما تجمعت له القوة وتوافرت له اسباب القـتال وبعدما نال الابرياء
من اهل الفلوجـة مـا نالوا من جراء سـيـئات اعـمـال الدخلاء عليـهمd فـهل تستـطيع هيئـة
علمـاء ا^سلم� ان تعيـد السـاق لشخص جـريح بترت سـاقه ا^ـهشـمة في عـملية جـراحيـة
اجــريت له في عــرض الشـارع بـدون تخـدير عـلى يد طبــيب انسـانـي في الفلوجــةd كـمــا

افادتنا وكالات الانباء? هذا بعض ما في الوسط الاسلامي السني.
اما في الـوسط الاسلامي الشـيعي الذي ظل حـتى الآونة الأخيـرة رزينا متـزناً عقـلانياً
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ملتـزماً بآراء حكمـائه ا^رجعـي�d فنحن نرى ونسمع ®زيد الاسف في هذه الايـام كيف ان
السـيد الشـاب مـقتـدى الصدر يـريد ان يفرض نفـسـه على الوسط دون جمـيع ا^رجـعيـات
ا^وجـودة ووسط رفـضـها ^سلـكه ا^غـامرd غـيـر مكتـرث لا بهـا ولا بالاحـزاب الاسلامـيـة
الشـيـعيـة والشـخصـيـات الدينيـة الشـيعـيـة ناهيك عن الاحـزاب الاسـلاميـة السنيـة وعن
القـوى الوطنية والقـوميـة الكردية منها والعـربية. انا لا أظن ان للسـيد الصـدرd وهو ب�
كل هذه ا^رجعيـات الكر�ة والاحزاب الاسلامية الشـيعية ذات التاريخ النضـاليd رصيداً
يعـتد بـه ليعـول عليـه الا اسـتغـلال الذكـرى الطيبـة لأهليـه الشـهداء الاكـرم�d وذلك مـا
لايكفي للاتـكاء عليـه حـتى اذا رمـينا جـانـبـاً مـبـدأ الد�قـراطيـة التي هـي الاسـتناد الى

صوت الشعبd كل الشعب أو أغلبه.
^اذا يريد السـيـد الصـدر ان يجر قـوات التـحـالف الى الصـدام ا^سلح مع جـماعـتـه في
النجـف والكوفــة وكــربلاء �ا قــد يؤدي الـى تكرار مــأســاة ١٩٩١? الم تكـف هذه ا^دن
ا^قـدسـة مـا عانـت? الم يحن الوقت لتنعم لفـتـرة من الزمن بالهـدوء والاسـتـقـرار في ظل
الد�قـراطيـة ا^توفـرة لتـسهم بنـصيـبهـا ا^رمـوق في اسـتعـادة السـيادة للعـراق سلمـا وفي
اعادة بناء نفسهـا وسائر مدن العراق? لقد اطلع الشعب العـراقي على نداء علماء الحوزة
الدينية الذي يناشـد السيد الصدر ان يتحـاشى كل ما يؤدي الى سفك الدماء الـبريئة في
مدن العتـبات ا^قدسةd فـالى من سيصغي السـيد الصدر ان لم يصغ الى نداء ا^رجـعيات

تلك?
تدعي سلطات التحالف ان موعد تسليم السلطة الـى العراقي� سيحل في ٣٠ حزيران
ا^قـبلd اليـس ٣٠ حـزيران بقـريب? فلمـاذا لايـصـبـر السـيـد الصـدر حـتى نـرى عند حلول
ا^وعد ما اذا كان التـحالف جاداً في ما يقول او لاd صادقـاً او لا? ^اذا الاصرار على ما
قـد يؤدي الى فلوجـة ثانيـة عـلى مـقـربة من جـامع الامـام علي كـرم الله وجـهـه وضـريحـه
وضريح نجله الحـس� الشهيد عـليه السلام? لقد تحـملنا جرائم عهـد صدام وجرائره خمـسة
وثلاث� عـامـاdً فلنصـبـر على سلطـة الاحـتلال ايـضاdً وهـي التي حـررتنا من بطش صـدام
حس�d اقل من شهـرين ونصف الشهرd فان رأينا آنذاك انها تحنث بعهـدهاd فمن السهل

ان يكون لكل حادث حديث.
دعوا الامور تسيـر بصورة سلمية ولا تصبوا الزيت على النارd دعـوا سلطات التحالف

تجـد بالتـعـاون مع مـجلس الحـكم الانتـقـالي آليـة لتـسليم السلـطة الى العـراقـي�d وآنئـذ
ستوفر السلطة العراقية الآليات الضـرورية لادارة البلاد وتشريع قانون للانتخاب واجراء
الانتـخـاب. ان الانتظار لبـضـعة اشـهـر ليس حـرامـاً وليس مـروقـاً عن الدين وليس هدمـاً
للاسـلام ولا للعـراق ولا لوطنيـتـنا وحـبنا للاسـتـقـلالd الا انه قـد يشكل حـجـر عـثـرة في
طريق مطامـع ذاتيـة ضـيـقـة يجـري تســيـيـرها تحت مظلة مـقـاومــة الاحـتـلال ولا �ت الى

مصالح الشعب الحقيقية بصلة حقيقية!
وفي الخـتــام اناشـد آية الله الـسـيـد علي الســيـسـتــاني ان لايدع الناس ينتظـرون قـوله
الفصل أكثـر �ا انتظرواd فاذا كان حريصـاً على ان تظل العتبات ا^قـدسة واهله في امان
دون اراقة قطرة دم فليقلهـا صراحة ولايكتفي بالقول ان الـنجف والكوفة وكربلاء خطوط
حمـرd بل يدعو جـماهيـر ا^سلم� الشـيعـة الى الانفضـاص من حول السـيد الصـدر مادام
مصـراً على امتطاء مركـبه الصعب واتخـاذ نهجه ا^غـامر الخاسـر وليأمره بالخـروج الى ما

وراء الارض ا^قدسة وليقاتل هناك من يشاء حتى يقضي الله امراً كان مفعولاً…
هذا مـا وددت ان اقـوله للمـرجـعـيـات الدينيـة السنيـة والشـيـعـية المحـتـرمـةd وارجـو ان
لايعـاتـبـوني لاني اتجــرأ واقـدم لهم نصــيـحـة وهم أعـلم بأمـور الدين مـني ومن كـثــيـرين
غيريd ولكن الدينd كما قال النبي (ص)d النصـيحة لله ولرسوله ولعامة ا^سلم�d وهم
dايضـاً من عـامـة ا^سلم�. ايهـا السـادة! كـونوا امناء على مـصـالح ا^سلـم� الحقـيـقـيـة
واخلصـوا لهم في القول والعـملd وحـذار ان تجعلوا من الدين سلـماً لصـعود البـعض على
كراسي الحكم كما فعل الذين من قبلكم في ايران وافغـانستان وحاول ويحاول غيرهم في
العــديد من الديـار الاسـلامــيــةd فلن تجنوا مـن وراء ذلك - وان نجــحـتم - الا ا^ـزيد من
الشقاء للشعب والتخلف للوطن. لم يعد الحكم الديني قابلاً للقبول وصالحاً للتطبيق وان
اسـتـطاع ان يفـرض نـفـسـه بـرهة من الزمن. هنـاك حـديث مــأثور عن النبي (ص) يـقـول:
الخـلافـة بعـدي ثلاثون سنة ومـا عداهـا ملك عـضوض. ان صـحت نسـبـة هذا الحـديث الى
النبيd وانا اشك فـي ذلكd فـانه يعني ان خـلافـة النبيd اي الحكم الـدينيd انتـهى امـرها
باستشهاد علي ابن ابي طالب وتنازل الحسن عن الخلافةd وهناك ايضاً حديث نبوي يتنبأ
بهذا الـتنازل معتـبراً ذلك عـملاً مـجيـداdً لوضعه حـداً للقتـال ب� ا^سلم� واراقـة الدماء
. وحـسب الحديث ب� الهاشـمي� والامـوي�d وانا أشك في صحـة نسبة هذا الحـديث ايضاً
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الاول فـــان ا^لك الـعــضـــوضd اي الذي يعـض الانســـان ويؤذيه بـكثـــرة بشــدة كـــالكـلب
العـضوض يبـدأ مـباشـرة بانتـقال الحـكم الى بني اميـةd والكل يعلم مـاذا جـرى من مظالم
وانتـهـاكـات تجـاه آل بيـت الرسـول وتجـاه مـدينة النبي وتجـاه اولاد واحــفـاد انصـاره الذين
آزروه ونصروه ضـد مشـركي مكة في عهـد النبيd وتجاه كل ا^سـلم� وتجاه شعـب العراق
واهل ا^دينة وبخـاصة في عهـد الاموي� الذين حكمـوا بعقليـة العصبـية الامـوية ضد بني

هاشم.
هذه نصيحة خالصة اقدمها اليكمd ان أخذº بها سلمتم وسلم الناسd والا فا¸ا عليكم

اثم الاريسي�d يوم لاينفع مال وبنونd الا من اتى الله بقلب سليم.
الاتحاد - العددان ٧٢٦ وd٧٢٧ ١٢ و٢٠٠٤/٥/١٥

UMO! ÊËdI( rN!b( s& UM4F7
غطت الكثـيـر من جدران وابواب ا^ـساجـد في بغـداد شعـارات كـتبـتـها او الـصقـتـها بهـا
البـقــيـة البـاقــيـة الخـائبــة من ازلام صـدام حـس� ومن لحــقـوهم من منـتـمـيي العــصـابات
الارهابيــة القـادمــة من بعض البلدان المجــاورة. هذه الشـعــارات تسـتــبـشـر ®ا جــرى في
الفلوجـة وفي الـنجفd حـيث غـدت الاولى مـحـتـشـدا لعـصـابات البـعــثـي� من مـخـتلف
dمـسـتغلةً كـون كـثيـر من افـرادها من ابناء تلك ا^نطقـة في الاصل dالصنوف والاشكال
فلجــأوا اليــهـا هم ومن علـى شـاكلتــهم من بعــثــيي الشـمــال والوسط والجنوب واعــداء
الاسـلام والكردd ليـحـتـمـوا بالناس الابرياء الذين ليـست لهم فـي «مقـاومـة» العـفـالقـة
و«جهـاد» الارهابي� ناقـة ولا جملd وليـتخـذوا من بيوت الله التي اذن ان ترفع ويـذكر
فيـها اسمه مـعسكرات لهم ومخـازن لأسلحتهم ومـتفجراتهمd ومـن مناراتها التي يدعى
منهـا ا^ؤمنون لاداء الـصلوات مـواقع يطلق منهـا قناصـتـهم النـار وليـجـعلوا من النسـاء
dوالاطفـال والعجـزة دروعا بشـرية بوجه اي رد يأتي ليـرد عليهم من القـوات الامريكـية
دو¸ا احـساس با^سـؤولية الوطنيـة والاسلامـية والانسـانيةd او تفكيـر فيـما اذا كـان من
الجائز جـعل اولئك ا^واطن� ا^غلوب� على امرهم ضـحايا لنزواتهم وشهـواتهم في العودة
تارة اخـرى الى الـقـبض على زمـام الامــور في العـراق وجـعلـه من جـديد بقـرة حـلوبا لهم

ضمن الحشد ا^لتف حول اوهام عودة كبيرهم الذي علمهم السحر..
هؤلاء الصـداميـون والارهابيـون يشـيدون با^ذابح الـتي جرت في الفلـوجة ويراد لهـا ان
تجري في النجف ايضـا وقد ظهرت بواكـيرهاd ويعتـبرون ما جرى فـي هات� البلدت� قرة
ع� لهم بعـد ان ابـيـضت عـيـونهم من الحـزن من جـراء سـقـوط سـيـدهـم الطاغـيـةd ولكن
شــعـبـنا العــراقي بفلوجــتــه ومــثلثــه السني ووسطـه وجنوبه الشــيــعي وشــمـالـه الكردي
والتركـماني وا^سـيحي واليزيدي وسـائر طوائفه ومـذاهبهd هذا الشـعب الذي تجرع الاذى
على ايـدي الطغــاة حـتـى الثــمـالـة وخـبــر حكـم المحـتــم� ريـاء ونفــاقـا بالـراية الا�انيــة
ا^زعـومـةd لن يدع اخـلافـهم الـصـغـار يسـيـرون على طريق ضـلالتـهم ويـسـتـأثرون بحكم
العراق مـرة ثانية ولن يدعـهم تقر عيـونهم ®ا جرى في الفلوجـة حيث اعلنت زمرة مـارقة
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من عملاء صـدام حس� �ردها التي استهدفت من ورائـه وتحت يافطة «الجهاد» الكاذب
و«ا^قاومة» ا^زعومة الوقوف بوجه ا^ساعي الخيرة الرامية الى انهاء الاحتلال بأسرع ما
�كن واســتـعــادة السـيــادة للعـراق وشــعـبــه الابي واقـامــة النظام الد�قــراطي التــعـددي

الفدرالي.
 لم �ضd ايها الدجالونd بعدd مدة تجـعلنا ننسى ما عانينا علي ايدي صدام وجلاوزته
المجرم� حتى تدفعنا مرارة اوجه من الحياة التي نحياها اليومd كنتيجة طبيعية للطريقة
الاجرامـية التي حكم بها سـيدكم الجبان الذي الـقي القبض علËه كـجرذ مذعور في جـحر
مظلمd الى ان نبـارك لكم جهودكم الشـريرة ومسـاعيكم الذمـيمة ونبـايعكم ونضع ايدينا

في ايديكم.
 ليس شعبنا هـو الذي جلب الاحتلال الى بلادناd وا¸ا الاعمال السـيئة لسيـدكم ا^قبور
هي التي عـمت شـرورها العـراق وكل بلاد الجـيـران وتعـدتهـا الى اقـاصي الارضd فـقـدم
على مـذبح حـربه الاجـرامـيـة ضد الجـارة ايران طيـلة ثمـاني سنوات ا^لاي� من الضـحـايا
قــتلى وجـرحى ومــشـوهـ� وارامل ويتـامـى ب� الشـعــب� العــراقي والايراني وجــعل من
عشـرات الالوف من الجنود العراقـي� ضحـايا لحربه القـذرة في الكويت التي قتـل ا^ئات
من ابنائهـا ونـهـبـهـا حـتى آخـر دكـان فـيـهـاd وحـروب كـردسـتـان الـتي دمـر الوف القـرى
والبلدات فيها خـلال عشرات السن� وانفل عشرات الالوف من مواطنيـها ودفنهم احياء
او امواتا في رمـال الغرب والجنوب وقـصف حلبجـة والعديد غيـرها من مناطق كردسـتان

بالسلاح الكيمياوي وقتل خلال ذلك الالوف من ا^واطن� الابرياء.
 فلو قــبل هذا المجـرم الـذي لَمّ يكن لطمــعـه وجــشـعـه حــد ان يتنازل عن الحـكم ويولي
وجهه شطر بلد آخـر بعد ما دمر العراق وقتل شـعبه ونهب خيراته لاكثـر من ثلاثة عقود
من السنـ�d ^ا اتى الاحــتـلال و^ا جــرى على وطـننا مــا جـرى ومــايزال يجــري وســيظل
يجـري الى ان يسـتطيع شـعـبنا ترتـيب اموره ولـمّ قواه وبـناء دولتـه الد�قـراطيـة التي لن

يكون فيها مكان للارهاب وللارهابي� من صدامي� وبن لاديني� واسلامي� مزيف�.
 ان شـعــبنا عـقـد عــزمـه على بناء عــراق جـديدd عـراق د�ـقـراطي تعـددي فــدرالي ولن
يدعكم تقـرون عينا بنجـاح قنابلكم ومدافـعكم وسيـاراتكم ا^فخـخة في تدمـير سـيارات
وتخريب مـبان وقتل وجـرح عشـرات من ا^واطن� الابرياء. ان عيونكم الـتي تريدون لها

ان تقر ®ـقتل العـراقي� وتدميـر منازلهم وتخـريب وطنهم في الفلوجة وسـواهاd لن تكون
عاقبة امرها الا عمى الابصار كما كانت عاقبة افكاركم السوداء عمى القلوب...

٢٠٠٤/٥/١٩ dالاتحاد - العدد ٧٣١
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باديء ذي بدءd وقــبل كل كـلمـة اقــولهــا في هذه الـسطورd وقطعــاً لدابر كل اتـهـام قــد
يوجهه الىَّ مغرض بعدم الاكثرات ®عاناة مـواطنيّ العراقي� في ا^عتقلات الامريكية في
العـراقd وأسوأ مـن ذلك بالانحيـاز الى جـانب الاحـتلال الامـريكي لوطنـي العراقd أكـرر

هنا تثبيت فقرات طا^ا ذكرتها متفرقة في مقالات لي نشرتها سابقاً ولاحقاdً وهي:
اولاً - انني مـؤمن كل الا�ان با^بـدأ القانوني ا^عـترف بـه في الشرائع الدوليـة وهو أن

«ا^تهم بريء حتى تثبت ادانته».
: إن اطلاق سـراح مـجـرم افـضل في التـحليل الأخـيـر بالنسـبـة للمـجـتـمع وتطوره ثانيـاً

وسيادة السلوك الحضاري فيه من ادانة بريء.
ثالثـاً - لايجـوز بأي حـال اللجـوء الى تعـذيب ا^تـهم جـسـدياً أو نفـسيـاً سـواء بصـورة
مباشرة من خلالـه شخصياً أو غير مباشـرة من خلال �ارسات غير قانونية وغـير أخلاقية

وغير انسانية تجاه أهله وأولاده وذويه.
رابعــاً - ان الوصـول الى الحــقـيــقـة الـواقـعــةd وهو الذي تكمن وراءه مــصلحــة الوطن
والشـعب والفـرد والمجتـمعd مـشكلة المحـقق� والجـهـات التي تقف وراءهم ويجب الحـرص
عليـه من خـلال الطرائق العـمليـة والعـثـور على الثـغـرات وبؤر التناقض في أقـوال ا^تـهم
ومقـابلة الحقائق ا^تـوفرة بعضـها ببعـضd ولايجوز فيـما عدا ذلك اللجـوء الى اي �ارسة

غير قانونية مهما كان استخلاص النتائج ا^طلوبة عبر هذه الطريقة صعباً وشاقاً.
خامساً - اننيd ورغم عجزي عن القيـام بأي عمل ايجابي يعتد به ضد النظام السابق
ا^نهارd كنت من أشد مناوئيهd وكنت لا أكف عن التنديـد به في اي مناسبة بشرط واحد
فــقط هـو ان لا أكــون مــتــأكــداً مـن ان من يقف قـــبــالتي في ذلـك ا^وقف قــد يـشي بي

ويوردني موارد الأذية على ايدي جلاوزة النظام. وأكتفي في هذا ا^قام بهذا القدر…
ســادسـاً - انني لـم اكن الى جـانـب اسـقــاط النظام بالاســتناد الى التــدخل العــسكري
الامـريكي أو البريطاني أو اي تدخل عـسكري اجنبيd وكـان شعـاري لح� سقـوطه ان: لا
للحــربd لا للدكــتـاتـورية! ذلك لأنني كنـت واثقـاً مـن النتـائـج السلبــيـة الـتي نراها الآن
والتي �خضت عنها الحـرب ونجمت عن اسقاط النظام بقوات عـسكرية اجنبيةd ومع ذلك
فلم أكن ايضاً ضمن الواقف� موقف ا^تفرج بعد اسقاط النظام أو ا^نددين بالاحتلال عبر
الكلام الفـارغ والتـلاعب بالعـواطف الوطنيـة لدى الجـماهيـر الشـعـبيـة وا^زايدة في سـوق
ا^تـاجـرة بالشـعـارات الرنانة التي ابطالهـا في مـعظم الاحـوال من الراكـض� وراء ا^نفـعـة
الذاتيـةd اللاهثـ� وراء الوصـول الى الكراسي على اشـلاء ا^واطنـ� البـسطاءd من رجـال
ســيـاســة ودين مــزيف� (بـفـتـح اليـاء الاول) فـي ذواتهم ومــزيف� (بكســر اليــاء الاول)
للحـقـيقـةd بل كنت الى جـانب الذين يدعـون الى ويعـملون للاسـتـفـادة القصـوى �ا جـرى
بغيـة التوصل الى اقـامة نظام د�وقراطي تعـددي فدرالي واسـتعادة السـيادة والاستـقلال
الوطني� باسـرع مـا في الامكان على اسـاس أخـذ واقع الاحـتلال ا^تـحـالف للعـراق بنظر

الاعتبار.
سابعـاً - منذ الاحتلال وحتى هذه الـلحظة لم أكن ولست الى جانب ا^طالبة بانسـحاب
القوات الامـريكية من العراق مـادامت السيادة الوطنيـة غير مـستردة ومـادام امن العراق
لم يسـتتب بعد ولـم تستقـر أوضاعـه ولم يتخلص الشـعب من اعمـال التخـريب والتدمـير
والقتل وتفـجير السـيارات ا^فـخخة وزرع القنابل وغـيرها التي تقـوم بها اطراف مخـتلفة
من ايتـام النظام ا^قـبـور وارهابي� قـادم� �ا وراء الحـدود وفـئـات سـيـاسيـة أو مـتلبـسـة
باللبوس الديني وتسعـى لاستغلال الوضع القائم لصـالحها سواء كان ذلك بصورة مـباشرة

أو غير مباشرة.
بعد ذكر هذه الحـقائق أود التأكيد بدوري على حقـيقة ملموسة ومعـروفة هي ان تعذيب
ا^تهم� للحصول منهم على اعترافات قد تكشف الحقيقة وقد تأتي باثباتات غير واقعية
لغــيـر صـالـح ا^تـهم ومن أجـل الخـلاص من التــعـذيب لا غــيـرd أمـر شــائع ومـتــداول رغم
لامـشـروعــيـتـه منذ ان وجـدت التــحـقـيـقـات ووجــدت المحـاكم والمحـاكـمـات فـي التـاريخ
الانساني والى يومنا هذاd ولا أعـتقد ان التاريخ سـجل في صفحاته ولو ^رة واحـدة فقط
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ان نظامـاً فـي العـالمd ايا كـانd �تلـك القـوة ^مـارسـة الـتـعـذيب بحق ا^تــهـم� والاسـرى
ا^عــتـقل� لديه ولـم �ارسـه بحــقـهم وترك امــر اسـتـخــلاص النتــائج التي يريدها لكـفـاءة
المحــقـق� وذكــائهم وعــقـلانيــتـهـم في عـملـهمd ولا يشــذ عن ذلك في رأيي حــتى الدول
ا^عـاصـرة البـالغـة في الحـضـارة وا^دنيـة درجـات راقـيـة كـالدول السـكندينافـيـةd وكل مـا
هنالك انهـا اهون من غـيرها بكثـير في هـذا ا^ضمـارd وارجو مـخلصـاً �ن يدعي العكس
ويسـتطيع ايراد اسم نظام واحـد لا �ارس التـعـذيب بشكل من الأشكال مع ا^تـهـم�d ان
يطلعني عليه مع ذكر الوثيقة التي يعتـمد عليها. واذا حدث ان �ارس نظام من الانظمة
الراهنة ا^وسـومة بالحـضاريةd التـعذيب على اي درجـة كـان مع مواطنيـهd فانه �ارسـه مع
مـواطني بلد آخـر يقـعون فـي قبـضـتـه لاسيـمـا اذا كـان من مواطـني العالـم الثالثd كـمـا
كانت تسـمى الدول ا^تخلفـةd بصورة أقـسى وأشد. فالدول الاسـتعـمارية التي كـانت لها
مسـتعمـرات في آسيـا وأفريقيـا أو غيرهمـا كانت تخـتلف الى حد كبـير في تعـاملها مع
مواطنيها عن تعاملها مع ا^واطن� السود والسمـر والصفر في ا^ستعمرات ومع ا^تهم�

من ابناء الطبقات ا^الكة في بلادها عن غيرهم من ابناء الطبقات ا^سحوقة.
ولذلك فاننيd وحتى قبل أن تشيع قضية تعـذيب ا^عتقل� في السجون الامريكية في
dبفضل اعلامـيي وجنود دول التحالف انفـسهم dالعراق وقـبل ان تنشر عنها كلمـة واحدة
وهذا هو بالضـبط مـدار الفرق ب� بلاد اولئك وبـلدان أخرى �ارس التـعـذيب بأشنع شكل
كالـدول العربيـة والاسلامـية مـثلاً بحق مـواطنيهـا ايضاً وليس بحق مـواطني أو مقـاومي
البلاد ا^ـعادية فقطd كنـت واثقاً في نفـسيd استناداً الى قناعـاتي الذاتية حـول الطبيـعة
البـشـرية وطبـائع الأنظمـةd من ان التـعـذيب �ارس بـحق العـراقـي� ا^عـتـقل� سـواء منهم
ا^تهمون بالتخريب أو القاء القنابل وا^تفجـرات أو التصدي للقوات ا^تحالفة أو الهجوم
على ا^رافق العامـة من دوائر ومراكز شرطة وسـواها أو ا^تهم� بالقتل والسـرقة والخطف
والسلب والنهب وغـيرها. مـا يؤ^ني حقـاً في هذا المجال هو النفـاق الرخيص الذي �ـارسه
بعض الدول ا^تـمـدنة اذ تلغي عـقـوبة الاعـدام مع مـا لهـا من اثر ايجـابي اذا نفـذت بعـد
تحـقـيق نزيه ومـحـاكـمـة عـادلـة للمـتـهـم� بحـوادث القـاء القنابـل وا^تـفـجـرات وتفـخـيخ
السيارات والتصدى لقوات الشرطة والدفاع ا^دني وقوات التحالف التي لا تستحق ابداً
في نظري ان تعـامل بـنكران الجـمـيل الذي تعـامل به من قـبل من يـطلقـون على انفـسـهم

القـاب (ا^قاوم�) و(المجـاهدين) التي لا تستند الى اي عـمل مشـروعd وهي التي وضع
افرادهاd كجنـودd ارواحهم على اكفهم وجـاءوا وحرروا العراق وشعبـه من نظام عات طاغ
هو نظام صدام حـس� الذي لم تتوفـر لشعب العـراق حتى آخر بوم من حـياته - اي حـياة
النظام - امكانية اسقاطه بنفسه وتخليص وطننا العراق من شروره التي تجاوزت كل حد

مفهوم في عالم ا^ظالم البشرية.
ومع كل الحـقائق الـتي اسلفتd انني ادين اولئك الذين ارتكبـوا تلك الاعـمال الـفظيعـة
التي تحـدثت عنهـا وسائل الاعـلام العا^يـة المخـتلفة وبخـاصـة ا^مارسـات الجنسـية منهـا.
اني اذ ارفض واسـتنـكر تلك الاعـمـال الوحـشــيـة واحـتج عليـهـا بـشـدةd ومع مـا اراه في
اعـترافـات الامريكان واعـتذاراتـهم من ايجابيـة وشجـاعـة ضد الذاتd اطالبـهمd بدلاً من
dالاعـترافـات والاعتـذارات التي لا ارى فيـها ضـمانة لعـدم تكرار مثل هذه الانتـهاكـات
باتخـــاذ مــزيد من الاجــراءات الـعــمليــة لـلتــوقي من حــدوث الاعـــمــال التي يقـــوم بهــا
الارهابيون وايتام صـدام واعداء الحياة الجديدة للشـعب العراقي من كل شكل ولونd تلك
الأعـمـال التي تؤدي الى ردود فـعل وشن حـمـلات اعتـقـال قـد يعـتـقل خـلالهـا مجـرمـون
فعليونd ولكن ابرياء كـثيرين ايضاً يذهبون ضـحية لها. فقـبل كل شيء أدعو الى فرض
رقابة مـشددة فـاعلة على كل ا^نافذ الحـدودية بجمـيع الوسائل ا^تـوفرة منعـاً لكل تسلل
�كن من جـانب الارهابي� من خـارج الحـدودd وأدعو الى جـرد دقـيق لكل العناصـر التي
�كن قــيـامــهـا باعــمـال تخــريبـيــة أو ارهابيــة من ايتـام العــهـد ا^قــبـور وا^ـنتـفــع� منه
وا^صطادين في ا^اء العكر في ظروف العراق الراهنة ا^عقدةd وفـرض مراقبة صارمةd مع
مـراعــاة دقـيـقــة لحـقـوق الانســانd على كل الذين لـيـسـوا رهن الاعــتـقـال من ا^ـسـؤول�
الحـزبي� السـابق� من درجـة عـضـو شعـبـة وفـرقـة واعـضاء القـيـادات القطرية والـقومـيـة
ومسـؤولي واعضاء مكاتـبهمـا وقيادات ا^نظمـات الجماهيـرية وجميع ا^ـسؤول� الامني�
والمخابراتـي� والاستخـباراتي� واعـضاء وكـوادر فدائيي صـدام ومراتب حـراساته الخـاصة
وسائر ا^سـؤول� العسكري� الكـبار وكل من انتفـعوا منه بالاسـتحواذ علـى اموال الدولة
و… من اول يوم للانـقـلاب وحـتـى اليـوم على ان يـسـتـثـنى من ذلك من تحــولوا الى طور

ا^عارضة لنظام صدام حس� وخرجوا من مدى سيطرته.
ولست ادعـو الى اعـتـبـار هؤلاء مـجرمـ� لهذا الـسببd ولـكن يجب ان يكونوا مـوضع



98 97

شــبـهــات من هذا ا^نـطلقd ويجب التــحــري الدقـيـق عن مـاضــيــهم وخلقــيـاتـهم في ايام
ارتبـاطهم بالـسلطة البـائدة وكـذلك عن نـشـاطاتهم بعـد سـقـوط النظـامd ولابد ان بامكان
قـوات التـحـالف أو الشـرطة العـراقـيـة وجـهـاز المخـابـرات الجـديد ان تتـوصل الى مـعـرفـة
هويات هؤلاء ومعرفة اماكن وجودهم وما اذا كانوا باق� في منازلهم أو هربوا الى خارج
الحدود أو اخـتفـوا عن الانظار ر®ا للقـيام باعـمال مـخلة بالأمن. ان وضع هؤلاء ومن في
حكمـهم تحت ا^راقبـة الدقيـقة وا^تـابعة ا^سـتمـرة يضمن لشـعبنا الـى حد كبـير وضـع حد
لتنـظيم اعــمــال الارهاب التي تجــري على نـطاق يومي وفي الـكثــيـر مـن انحــاء الوطن.
ولايظ· أحـد أن دعوتي هذه تتعـارض مع احكام مبـاديء حقـوق الانسان واعـتبار ا^ـتهم
أو ا^شبـوه بريئاً حتى تثـبت ادانتهd فهـؤلاء بطبيعـة الحال وبحكم خلفيـاتهم الصق الناس
بالاعمـال الارهابية والـقائم� الفـعلي� بهاd فـحمـاية امن البلد وامن ا^واطن� على رأس
جـــمــيـع أولويات كل سـلطة نتـــولى امـــر ادارة الوطنd وعـلينا ان نـتــذكـــر في كل لحـظة
التفـجيرات ا^فخـخة وغير ا^فـخخة التي ذهبت وتذهب ضحـيتها العـشرات من ا^واطن�
الابرياء وتدمـر العـشرات من ا^نازل والسـيـارات ويصـبح مئـات الاولاد يتـامى وعشـرات
النسـاء اراملd لنقطع الطريق على ا^زيد من هذه الاعـمال التي يرتكبـها مـجرمـون عد�و

الخلق ما لهم اي رادع من ضمير يردعهم ويوقفهم عند حدهم.
أمـر آخـر يجب ان يـجلب الانتـبـاه هو انه صـحــيح ان الفظاعـات التي ارتـكبـهـا صـدام
حـس� ونظـام حكمـه لم يكشف عنـهـا السـتـار بالكـامل في ايامـه وحـتى اليــوم وسـيظل
ايضاً قسم كـبير منها مسـتوراً الى أمد بعيد ور®ا الى الابـدd إلا انه لا �كن القول بحال
من الاحوال ان العـالم كان على جـهل ®جمل تلك ا^مارسـات الفظيعـةd فأخبـار الانفالات
والقصف الكيميـاوي لحلبجة وسواها وتخريب القرى وجمع الناس في المجمـعات القسرية
والاعـدامـات بالجــملة التي كـانت تجـري فـي ا^واقف وا^عـتـقـلات والســجـون وبتـر الآذان
والألسن وجـدع الانوف كـانت �ارسـات شاعت وزكـمت الانوف في عـهـد الطاغـية نـفسـه
وتناقلت اخبارها اذاعـات العالم وفضائياته. وبعد سـقوط النظام وانكشاف ا^زيد وا^زيد
من القـبور الجمـاعيـة واسرار دوائر الامن والمخـابرات والاستـخباراتd هـتك الستار عـنها
أكــثـر فــأكـثــرd ومع ذلك فــان دول العــالم والدول العــربيــة والاسـلامــيــة منهــا بخـاصــة
والفـضائـيات الفـضـائحيـة وسـائر وسـائل الاعلام ا^قـروءة وا^سـمـوعة التي �ـارس العهـر

السـياسيd كـل أولئك سكتـوا ومازالوا في غـالبـيتـهم السـاحـقة عن كل تـلك ا^مارسـات
التي كـان قد ارتكبـهـا النظام العـراقي التسلطي وعـن التعـذيب البـشع الذي كان �ارسـه
في سـجـونه ومــعـتـقـلاته. وحـتى الدول التي كــانت تبـيع له السـلاح الكـيـمـيـاوي وسـائر
أسلحة الابادة الشاملة لم تعترف حـتى الآن ®ا ارتكبت رغم ان من الواضح �اماً للجميع
ان صـدامـا لم يكن يسـتطيع تحـضـيـر تلك ا^ـواد الكيـمـيـاوية وصنع اسلحـتـهـا في داخل
العراق بالاعتـماد على وسائله الذاتية ان لم تبـعها له دول أخرى ولم يحضـرها خبراء من
دول مـتـقدمـة. كل هذه الجـرائم البـشـعـة مـايزال يجـري السكوت عنهـا في ح� ان ضـرب
مـوقـوف بالفلقـة أو غــيـرها أو تغطيـة رأسـه بكيس اسـود يحـجـب عنه رؤية مـا حـوله أو
وضـعـه في زنزانة انفـرادية او شـدّ يديه من الخلف ونزع ثيـابه عنه وغـيـر ذلك من الجـرائم
التي تتــهم بارتكابهــا القـوات الامـريـكيـة المحـتلـة في العـراقd قـد غــدت مـالئـة الـدنيـا
وشاغلتهـا في الايام الأخيرة. مرة أخرى أقـول انا لا أقارن ب� اعمال صـدام والصدامي�
واعمال الامـريكان من باب تهوين الجرائم وا^مـارسات الامريكيةd ولكن تلك ا^ـمارسات
كانت كلها ®ثابة «الزلاطة» في معتقـلات البعث وكانت �ارس بصورة يومية في سجون
ذلك الزمان بل وحتى في سجـون الذين سبقوا عهد البعث وحـتى العهد ا^لكي من أواخر
الاربعـينيـات على الأقـل. لقـد كـان من أسـاليب النظام الصـدامي فـي تعـذيب مـعـتـقليـه
اكراه ا^عـتقل على شرب البنزين ثم اطلاق النار عليـه ليلتهب البنزين في بطنه وتشـتعل
في اجـزاء جـسمـه النار ويحـتـرق وا^سـؤولون الامنيـون البـعـثيـون يقـفـون حـوله جمـاعـات
متفرج� على مشهدهd كما كان صدام حس� وحـاشيته يحضرون بانفسهم أحياناً حفلات
اعـدام ا^تـهـم� بالقـائهم عـراة امـام عـدد من الكلاب الضـخـمـة الضـارية فـتلتـهـمـهم في
دقائق معدوداتd وتحكى مشفوعـة بالصور قصص عدد من هذه الجرائم ويتداولها الناس

وهي �ا تقشعر من هولها الابدان.
كـمــا كـان من ا^مـارســات الجنسـيـة الـتي يرتكبـهــا هؤلاء المجـرمـون الوحــوش اجـلاس
ا^وقـوف واضـع� تحـته ازاء دبـره قنينة زجـاج مكسـورة من فـوهتهـا ليـدخل رأسـهـا دبره
و�زقــه شـر �زيـق. ومن �ارسـاتـهم التي عــرفـوا بهــا ابان حكمــهم في العــام ١٩٦٣ نزع
الثـياب كـلها من جـسم ا^وقـوف ووضع منضـدة امامـه وهو واقف وتبليـل قضـيـبه وامـرار
الصـابون عليـه حـتى ينتـصب ثم ضـرب القـضيب بعـودة رقـيـقـة من غصـن شجـرة الرمـان
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ا^عروف بقوته وعـدم انكساره حتى يقذف القضـيب من فتحته دمـا ويرتخي انتصابه من
شدة الالم وكـثرة الجروح فيه. امـا شد الأيدي من الخلف لساعـات طويلة وتعليق ا^وقوف
وهو بتلـك الحـالة ا^زرية من عــضـديه ا^لويـي� حـتى تنخـلع كـتـفــاه فكان من العــقـوبات
الشائعـة آنئذ التي قلمـا كان هناك مـوقوف سـياسي لم �ر بهـاd وقد صادفت بنـفسي في
) في صيف العـام ١٩٦٤ موقوف� ا^وقف العام بباب ا^عظم (مكـان وزارة الصحة حالياً
جلبـوهم للعـلاج من سـجن نقـرة السلـمان وكـانوا يؤخـذون يومـيـاً الى احـد مـراكـز العـلاج
الطبـيـعي لتـدليكهمd وأعـرف من بـينهم صـديقـاً مـايزال رغم مـرور أكـثـر من اربع� سنة
يعـاني مـن آلام الكتـف� ابتـداء من حـلول مـوسم البـرد حـتى انـتـهـائه. ومن انتـهــاكـاتهم
الفظة في ذلـك العـام ا^شـؤوم وضع ا^عـتـقل بعـد مـوته تحت التـعـذيـب في تابوتd ولأنه
كان قـد يحدث ان يكون التـابوت قصـيراً لايفي بطول قـامة ا^يت ولا يسع جـسمـه كانوا
يقطعـون ساقـيه ويضـعونهـما الى جـانب جثـمانهd وبـعد ان يغطوا التـابوت بقطعة خـشب
ويدقوا عليـها ا^ساميـر يعلقون بها قطعـة حجر كبـيرة ويأخدون التابوت في قـارب جاهز
دائمـاً امـام بناية مـحـكمـة الشـعب التي كـانت من أكـثـر مـراكــز التـعـذيب رعـبـا بقـيـادة
الثالوث الرهيب ناظم گـزاز وعمار علوش وخـالد طبرهd الى وسط نهر دجلة حـيث يلقونه
هناك في اعـماق النهر بقـوة قطعة الحـجر ا^علقـة به… حكى لي شاهد عيـان ان هذا النوع
من الانتــهــاك الـفظ جــرى مع جــثــمــان ا^ناضـل من الحــزب الد�وقــراطي الـكردســتــاني

عبدالرحمن عبدالكر\ (أو بالعكس) مأمور نفوس كركوك في حينه.
جـرت وكــانت تجـري هذه الالوان من التــعـذيب الوحــشي منذ ذلك العـهــد وانواع أخف
منهـا منذ زمن ابعد واسـتمـرت حتى سقـوط النظام مثـقلاً بأوزاره في الـتاسع من نيـسان
٢٠٠٣ والعالم كلهd ا^طالب منه بحقوق الانسـان والساكت عنها سكوت ا^وتىd صامت
صـمت القـبــورd لان مـا كـان يجـمع بينهd شــرقـيـه وغـربيـه وغـيـر منحــازهd وب� الانظمـة
العراقـية ا^تعـاقبة من مصـالح اقتصـادية كان اهم بكثيـر من ادعاءات الا�ية والتـضامن
الا�ي مع الشـعوب في جـانبd ومن التشـدق بقـيم الحرية والد�وقـراطية وحـقوق الانسـان
في الجــانب الآخــر. واليــوم نرى العــالـم كله ينهض مـن اطراف الدنيــا كــافــة وكــانه يوم
النشورd والكل ينادي بـالويل والثبور احتـجاجاً على انتـهاك حقـوق ا^عتقل� في سـجون
العـــراق. وحــتى الحـكومــات التـي ترتبط بـاوثق الروابط والـوشــائج بالـولايات ا^تـــحــدة

الامريكية تنهض كلها دفعة واحدة و�ارس هذا النفاق السياسي الرخيص.

فما الذي يبتغيه كل أولئك وماذا يفعلون?
لا أحــد منهم تقــريبــاdً وقـد يكـون على الاطلاقd يســيـر وراء الـتـعــاطف مع الانســان
العـراقي وحــقـوقـه والدفـاع عن العــدل والوقـوف بوجـه ا^ظـالم التي ارتكبـهـا عــسكريون
امـريكانd كل يبتـغي �ا جـرى وفيـه الخيـر لنفـسه وحـده ولا شيء غـيره. البـعض يريد ان
يركب مــوجــة «الوطنيــة» الناهـضـة الـتي تزعم انهــا تقف وجــهــاً لوجــه امــام الاحـتــلال
الامريكي و�تطـي ظهر ما يسـمى «ا^قاومة» من لدن البـعض و«الجهـاد» من لدن آخرين
غـيـرهم بأمل الحصـول على شيءd ولا فـرق ب� ان يأتي مـن ايتام صـدام حـس� اذا أوتوا
حظـا من الأســـلابd أو من الامـــريكـان اذا قـــرروا اسكات ا^عـــارضـ� ا^زيف� بـتـــده�
حلوقهم بشيء من الرشـاوى التي تسكتهم وتلزمهم جـحورهم. وبعضـهم يريد ان يكتسب
رأس مـال له في سـوق بضـاعتـه فـيـها كـاسـدة ومـاضـيه لا يحـوي شـيـئـاً مشـرفـاً ذا بال.
وهناك في خارج العـراق ايضاً من يريد ان يكسب اصواتاً انتخـابية ^عركة بر^انيـة مقبلة
في بلاده تحت لافتة محاربة الاستعـمار الامريكي الزاحف بقوة على العالم العربي وعلى
العــراق على وجـه الخــصـوصd ورهط آخــر له مـشـاكـل مع الولايات ا^تــحـدة الامـريكـيـة
ويحس ان رأسـه قـد اينع وحـان قطافـهd فـيـريد ان يـسـبق الامـريكان قـبل ان يسـبـقـوه هم
ويضـربوه الضـربة القـاضـيـةd ولاتنسـوا دور عصـابات القـاعـدة وابن لادين وابي مـصـعب
الزرقاوي وانصـار الارهاب ا^نتحلـ� اسم الاسلام زورا. وأخيـراً هناك ا^عركـة الانتخـابية
الامريكية نفسها التي يلجأ فيها كلا الطرف� الى اي وسيلة �كن الاستفادة منها لإنزال

الهز�ة بغر�ه وكسب ا^عركة والوصول الى اروقة الوايتهول.
الشيء الحـقـيـقي الوحـيـد وسط هـذه الضـجـةd صـادقـتـهـا ومـفـتـعلتـهـاd هو أن ا^واطن
العراقيd معتقلاً كان أو طليقاً باحـثا عن أمنه ولقمة خبزه ا^غمس بالط� والدمd لا أحد
يهـتم به فـي واقع الأمـر عـدا قـواه السـيـاسـيـة الوطنـيـة المخلصـة التي لم تتلـطخ اياديهـا
®مـالأة الفـاشــيـة الصـدامـيـة في العـهـد ا^ـقـبـور ولم تلجـأ الى أسـاليـب الارهاب والعنف
والتـخـريـب وترويع امن ا^واطن� بعــد التـحـريرd وان كـان الجــمـيع يتـر¸ون باســمـه اليـوم
وينشـدون له الاغاني الكاذبة والاناشـيد الجـوفاءd كـان هو الضحـية في ايام صـدامd وهو
الضحيـة في ايام الامريكانd وسيظل كـذلك هو الضحية في مـا يلي ايامنا هذه من ليال
وأيام والى زمن بعـيدd حـتى تدرك غالـبيـته الحـقيـقة وتتـخلى عن السلبـية وتسـتطيع ان
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�يز الصـادق من ب� من يتحدثون باسمـه عن الكاذبd والعدو عن الصديقd يسـتوي في
ذلك المجرمون من بينهم والمخدوعون والطائشون والجهلة والضحايا والابرياء وا^ناضلون.
اما الذين يكيلون ®كيال� بل وأكثرd فسيظلون كما هم وسيلعبون ادوارهم كل حسب ما
تقتـضيه مـصلحتـهd وان كان كثـيرون منهم يبـادلون ادوارهم ب� ح� وح�d وسنظل نحن
ايضاً في مواقعنـا نقول الحقيقة كمـا تتراءى لناd وما نقولهd وان كان اليوم صـيحة تائهة
في وادd فمـا زال الأمل يعيش ب� جـوانحنا بأنه ان ذهب اليـوم مع الريح فقـد يذهب غداً

بالأوتاد!
٢٠٠٤/٥/٢٩ dالاتحاد - العدد ٧٣٧

Âö+/ ¨tK&bL(«Ë ¨U#U-e'5« ÆÆÈd8« W*“« Ác#Ë
تعـرض العراقd وهو يـتهـيأ لاسـتـقبـال الثـلاث� من حزيران الجـاري مـوعدا لانتـهـاء فتـرة
الاحـتـلال وعـودة السـيـادة والاســتـقـلال الوطني�d تعـرض الى ازمـة حــادة جـديدة جـعلت
المخلص� لوطـنهم وشـعـبـهمd علـى اخـتـلاف مـذاهبـهم ومــشـاربهمd يضـعـون ايـديهم على
قلوبهمd خـشـيــة ان تؤدي هذه الازمـة الى نتـائج كـارثيـة تهـدد بـهـدم كل مـاكـان مـجلس
الحكم ا^نحل قد توصل الـيه في حينه بجهـود اعضائه ومنتـسبيه الخـيرين بتشـريع قانون
ادارة الدولة العراقية الانتقالي بعد مناقشات ومداولات حادةd هذا القانون الذي يتضمن
فـقــرات مـهــمـة �ا ناضل شــعب العـراق مـن اجل الوصـول اليــهـا وتحــقـيـقــهـا من اقــامـة
الد�وقراطية وضـمانات لحقوق الانسان العـراقي التي تعرضت لانتهاكـات فظيعة في كل
العهـود ا^اضية وبخـاصة في العـهد الصدامي ا^قـبورd ولحقـوق ا^رأة العراقـية التي طا^ا
عانت ومـاتزال تعاني من الاجـحاف ا^ش� بحقـها من مخـتلف الوجوهd ومن حق مـشروع
لشـعبنـا الكردي في اقامـة الفـدراليـة في الجزء الكردسـتـاني من الوطن العـراقيd وان لم

يحسم عددا من القضايا ا^تعلقة بهذه الفدرالية ا^نشودة.
لاحت هذه الازمــة في الافق الســيـاسي العــراقي بعــد ان توصل مـجلـس الامن الدولي
عـقب مداولات مـضنية ومـساومـات ب� اعضـائها الى صـيغـة القرار الذي اصـدره مؤخـرا
بشأن مـستقـبل العراقd هذا القرار الذي كـان يبغي من خـلال الصراع عليه كل عـضو من
الاعضاء الدائمي� وبعـض الاعضاء غير الدائمي� في المجلس تثبـيت قدر �ا يطمح اليه
من وضع خـاص في العـراق الآتي. فـفي هذه الاثناء رفع ا^ـرجع الشـيعـي الاعلى آية الله
السيـد علي السيـستانـي رسالة الى مجلس الامـن فهم الشعب الكردي مـن ورائها انه -
dأي السـيـسـتاني - يـرمي الى سلبـه حقـه الذي حـصل على الاعـتـراف به وهو الفـدراليـة
بتـحـذيره مجلس الامـن من ان يتضـمن قـراره اي اشـارة الى قـانون ادارة الدولة العـراقيـة
الانتـقـاليd واكــدها فـيـمـا بعـد بتـرحـيــبـه بقـرار المجلس الذي لم يتــضـمن اي اشـارة الى
القانون ا^ذكـورd ربط الشعب الكردي بثاقب بصيـرته كجهة ملـدوغة ومخدوعة تأريـخيا
حــتى من اقـرب حـلفـائه وفـي العـديد مـن ا^ناسـبــات التي كــان ينتظر من ورائـهـا تقــرير
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مـصـيـره بالشكل الذي يحـقق طـموحـاته الـتي طا^ا حـرم منهـا من لدن القـوى الاسـاسـيـة
dربط ب� طلب السـيد السيـستاني من مـجلس الامن هذا dالعاملة علـى الساحة العـا^ية
وهو يتحدث باسم ا^رجـعية التي ظهرت على الصـعيد العراقي كمـمثلة للطائفة الشيـعية
في العــراق وتعـبـر عن نفــسـهـا في مــخـتلف ا^ناســبـات على انهــا �ثل اكـثـرية الـشـعب
العـراقيd وب� المحـاولات التي بذلهـا الاعـضاء الشـيـعـة في مجلـس الحكمd اسلامـيـوهم
وعلمــانيـوهمd اثنـاء ا^ناقـشــات التي دارت في المجلس بشــأن قـانون ادارة الدولة حــيث
تسـبــبـوا في آخــر يوم من ا^ناقـشــات كـان من ا^قــرر ان يوقع فـيــه القـانونd في تـأجـيل
التـوقيع عليـه يوما او يوم�d وهو مـا اعتـبره الشـعب الكردي و�ثلوه في مـجلس الحكم
خطوة متعمدة لوضع العصي في عـجلة التوقيع على القانون الذي ينظر اليه هذا الشعب
كـضمـانة اساسـية لحـقوقـة في هذه ا^رحلة. واذ وجـد هؤلاء انفسـهم امام ضـرورة التوقـيع
على القانون ا^ذكـور لأسباب شـتىd اعقبـوه ببيان تحفـظ وقعوه جمـيعا. اسـتثني من كل
هذه ا^ناورات �ثل الحـزب الشيـوعي العراقي الذي يعـد من ناحيـة الانتمـاء ا^ذهبي على
ا^لاك الشـيـعي وان لم يكن هو في واقع الامـر بناظر الى الناحـيـة الطائفيـة لا من قـريب
dوالحق يقـال dولـكنهم dولا من بعـيـد الا بقـدر مـايتـعلق بضـمـان الحـقـوق الحـقـة للجـمـيع
ضمنوا تحـفظهم هذاd عبـارات مطمئنة للشـعب الكردي واعقـبوه بتـصريحات بهـذا ا^عنى

كذلك.
هذا ا^وقف القد\ ^مثلي الشـيعة في مجلس الحكم مربوطا ببـرقية السيد السيـستاني
الى مـجلس الامنd وضـعــا مـعـا الزعـيـم� الكردي� البـارزاني والـطالبـاني امـام ضـرورة
اتخاذ خطوة جادة وسريعة لوقف انهيار كل الآمال الـتي عقدها شعبنا على عراق ما بعد
التحريرd فارسلا برقـيتهما التأريخية ا^شتركـة الى الرئيس بوش والتي تضمنت التهديد
بالانسحاب من التـشكيلة العراقية الجـديدة اذا لم تعترف الا¹ ا^تحـدة بالدستور ا^ؤقت
(يقصدان قانون ادارة الدولة)d واعـقبت هذه البرقية تصريحات للسيـد البارزاني والسيد
رئيس حكومة كردستان - ادارة اربيلd تضمنت التنبيه الى ان وحدة العراق في خطر اذا
لم تتم الاسـتـجـابة ^طالب الكردd اضـافـة الى تصـريحـات مـشـابهـة للسـيـدين الطالبـاني
ورئيس حكومـة كـردسـتـان - ادارة السليـمانيـةd كل هذه الـتطورات ا^تـقابلـة وا^تلاحـقـة
التي ادت الى غليـان في المجـتـمع الـكردسـتانـي وجـعلت التـفكيـر يتـوجـه من جـديد الى

اعادة السعي لتـحقيق الاستفتـاء ا^صيري على نطاق كردستـان العراق والشعب الكردي
في عمـوم ارجائهd جعلت اصحـاب القرار الفعلي� في مـجلس الامن يفكرون مليا في ان
يأتي قرارهم مـتوازنا بقدر ما هـو �كن ويلبي الفقرات الاكـثر اهمية في رغـبات الطرف�
الاسـاسي� في الازمـة الشيـعي والكردي وبصـورة لاتؤدي الى التفـريط بأي جهـةd فجـاء
القـرار على نحـو لايتـضـمن اشـارة الـى قـانون ادارة الدولة العـراقـيـة الانتـقـالي من جـهـة
ولايهـمل قـضـيـة الفـدراليـة ايضـا وهي القـضيـة ذات الاهمـيـة القـصـوى بالنسـبـة لشـعب
كردستـان وعموم الشعب الكردي في العـراق بل وفي دول الجوار وا^هجر ايضـا من الجهة
الأخرى. غـير ان هذه المحـاولة التي بذلهـا مجلس الامن للتـهدئة لم تؤد في بـاديء الامر
الى اي هـدوء في ا^وقـف في كــــردســــتـــانd وان حــــال دون تـردّيه الى مــــزيد مـن القـلق
والاضطراب في النفـوسd �ا دفع القـيـادت� الكرديتـ� الى التـشاور فـيـمـا بينهـمـا على
مـسـتــوى حـزبي عـال والى التــشـاور كـذلك مع سـائـر الاحـزاب الكردسـتـانـيـة والى طرح
القـضـيـة امـام بر^ان كـردسـتان بـاعتـبـاره ا^رجـعـيـة العليـا لشـعب كـردسـتـان لابداء رأيه
واصدار قـراره بشأن الوضع الراهن والتطورات ا^سـتجـدة في ا^سألة الكرديةd وقـد تحقق
مـا تقرر وجـاء قرار البـر^ان الكردستـاني بتبـنى موقف ايجـابي حيـال قرار مـجلس الامن
الدولي لنصـه على حق الفدراليـة للشعب الكرديd رغم وجـود حالة خيـبة امل واسـعة في
اوسـاط الـشـعب الكردي لخلـو قـرار المجلس من ذكــر قـانون ادارة الـدولةd وكـذلك حــيـال
تصريحات الرئيس بوش في جولته الاوروبية الاخيرة عن �سكه بالقانون ا^ذكورd وحيال
تصـريحـات السـيـدين رئيس الجـمـهـورية العـراقـيـة ورئيـس الوزراء العـراقي ا^ؤكـدة على
التـزام العــراق بقـانون ادارة الدولة وعـدم وجــود اي فكرة لدى الحكومـة لالغــائه. وكـانت
الخــا�ة الـتي اضــفت مــزيـدا من الطمـــأنينه علـى القــيــادت� الـكرديت� فـي الاتصــالات
الهــاتفـيــة التي جـرت ب� وزير الخــارجـيــة البـريطـانيـة والســيـد الطالبــاني اولا والســيـد
البـارزاني ثانيـاd والتي اكـد فـيـهـا الوزير البـريطـاني على دعم حكومـتـه لفـقـرات قـانون
ادارة الدولة ولحـقـوق الكرد وعـمليـة اعـمـار العـراقd وانهـا تنـظر ببـالغ الاهمـيـة الى قلق

الشعب الكردي بعد صدور قرار مجلس الامن الدولي.
لقــد كـان من العــواقب الايجـابيــة لهـذه الـتطوراتd على مـايـبـدو ليd ان نظر الجــانب
الشيعي مليا في الامر وانتبه الى ان اثاره القلق في الوسط الكردستاني لايعود بخير لا



106 105

على العراق الواحد ا^وحد ولاعلى قـضية الشيعة انفسهم كطائفة عـانت كثيرا من مظالم
العهد السابقd في نيل حقوقهم الوطنية في عراق د�وقراطي تعددي فدرالي لامجال فيه
لاضطهـاد اي فئـة او جـماعـة دينيـة او مـذهبيـة او قـوميـة مـهمـا قلت او كـثرت نسـبـتهـا
العدديةd كما ان اي موقف غير سليم تتخذه الشـيعة حيال الشعب الكردي يلحق الكثير
من الاذى بالتـضامن الاخـوي الكفاحي الذي ترسـخ ب� الكرد والشيـعة في سني النضـال
ا^رير ضد الطغيان الصدامي البعـثيd فكان ما اعلن خلال الايام القلائل التي مضت من
ان السيـد السيـستـاني قرر ارسـال �ثل� عنه الى كردسـتان للاتصـال بالقيـادات الكردية
والادارات الكردسـتانية وتـداول الامور معـهاd هذا القـرار الذي سيـؤدي في حال تحـقيـقه
في اقرب فرصة متيسـره الى رأب الصدع الذي حصل ب� الطرف� الكردي والشيعي من
جراء مـضاعفات تشـريع قانون ادارة الدولة العـراقية وفي الفتـرة التي سبقت صـدور قرار

مجلس الامن الاخير وبعده كما اشرنا اليه بالتفصيل.
ان شـعـبنا الكردي الام� لتـاريخـه الكـفاحـي والوفي لاصـدقـائه في ايام المحنd لم ولا
ولن يضـمـر لعراق ا^اضي والحـاضـر وا^سـتقـبل ولشـعـبه ا^ناضـل ا^وهوب بكل قـوميـاته
واديانه ومذاهبـه وطوائفه الا ما هو خيـر وايجابيd وهو في الوقت الذي يحرص فـيه اشد
الحرص على جمـيع حقوقه الطبيـعية وفي طليعتـها بالنسبة للظرف الراهن حقـه في اقامة
فدرالية سياسية جغرافية قـومية تضم جميع ا^ناطق الكردستانيةd اي جميع ا^ناطق ذات
الاكثـرية السكانية الكرديةd ضـمن العراق الواحـد ا^تحد شكلا ومـضمونـاd يحرص على
ا^سـتوى نفـسه وامـانة منه لقـيمـه الاخلاقـية وتـقاليـده السيـاسيـة على حـقوق القـوميـات
والاديان وا^ذاهب والطوائف والاحـزاب والفـئـات العـراقـيـة كافـة ويدافع عـنها بـقوة كـمـا
يدافع عن حـقوقه هوd وان دعـوة ا^ناضل البارزاني للـتآخي الوطني منذ مـا قبل التـحرير
وحـتى اليـوم ومرورا بخـاصـة ®ؤ�ر ا^صـالحة الذي عـقـد في اربيل في اواخـر آذار ا^اضي
تنصب في هذا المجرى الوطني الصـحيح. لذلك فاننا ندعو الجـميع الى التمسـك بالحقوق
ا^شروعـة لكل الاطراف والى تعـزيز الاخوة والتـضامن فيـما بينـنا جميـعا لنسطـيع انجاز
مـرحلة تصـفيـة الاحـتـلال والانتقـال الى عـودة السـيـادة والاستـقـلال الوطني� الحـقيـقـي�
وللوقــوف صـفـا واحـدا وبكـل قـوة بوجـه الارهاب الاســود الذي مـازال يخـيم عـلى بلادنا
وشعبنا ويودي كل يوم بحياة العـشرات من ابناء وطننا دو¸ا ذنب اقترفوهd هذا الارهاب

الذي اخـذت مـخـاطره تسـتـفـحل يومـا بعـد آخـر مع اقـتـراب عـودة السـيـادة والاسـتـقـلال
لعراقنا العـزيزd فعلينا بذل كل شيء واتخـاذ كل اجراء �كن لنستطيع القـضاء على هذا
الارهاب وتدمـير اوكـاره واقتـلاع جذوره ليـستطيع شـعبنا التـفرغ لإعـادة بناء وطنه بكل

ثقة واطمئنان في ظروف الامن والسلام.
فالى الامام يدا بيد عربا وكردا وقوميات أخرى
الى الامام مسلم� ومسيحي� وصابئة وايزدي�

الى الامام سنة وشيعة ومن سائر الطـوائف من اجل الوصول الى انهاء الاحتلال وعودة
السيادة والاستقلالd وفي سبيل بناء العراق الد�وقراطي التعددي الفدرالي الحر ا^زدهر.
٢٠٠٤/٦/٢٢ dالتآخي - العدد ٤٢٥٦
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قـضى الشعـب الكردي في كردسـتـان العراقd ومن ورائـه ملاي� الكرد في جـمـيع الديار
التي تتـقاسم كـردسـتان فـيمـا بينهـاd فضـلاً عن القـوى الد�وقـراطية العـراقـية وجـماهيـر
الد�وقراطي� من العرب وسائر القوميـات العراقيةd النصف الاول من حزيران الجاري في
قلق دائـم جـراء مــا كــان ينتـظر مــشـروع الـفـدرالـيـة الـكردية التي اقــرها مــجلـس الحكم
الانتقالي السابق وصـاغه قبل شهور في قانون ملزم الى ما بعد اجـراء الانتخابات ا^قرر
اجراؤها في اوائل الـسنة ا^قبلة وما بـعد صيـاغة الدستـور الدائم والاستـفتاء عـليهd ذلك
ان مـجلس الامن الدولي كـان على وشك الانعـقـاد لبـحث مسـتـقـبل العراق واصـدار قـرار
�ثل رأي الشــرعـيـة الدوليـة ا^ـلزم بشـأنهd وكـان ا^أمــول كـرديا ان يتـضـمـن القـرار الذي
تصـدره هذه الشــرعـيـة بهـذا الشـأن فـقــرات تخص الشـعب الكردي في الـعـراق وحـقـوقـه
القـوميـةd الا ان مـحاولات الاوسـاط السـيـاسيـة الدينيـة ب� اخـواننا الشيـعـة الذين طا^ا
جـمعـتنا مـعا سـاحات الـكفاح ا^رير ضـد النظام الصـدامي الطاغـوتيd محـاولاتهم فـيمـا
وراء الكواليسd للالتـفـاف على القـانون ا^ذكورd والذي كـان �ثلو الشـيـعة انـفسـهم في
مجلس الحكم قـد وافقوا عليـه ووقعوهd ولو عـلى مضضd وحاولوا في حـينه ما وسعـتهم
طاقـتهم عـرقلة اصـداره بالشكل الذي صـدر به وعـبروا بعـد ان وقـعوا عليـه عن تحـفظهم
تجـاههd وإن اعلنـوا من جـهـة اخـرى ان تحـفظهم هذا لـيس مـتـعلقـا بفـدراليــة الكردd تلك
المحاولات التـي كان ابرز تجليـاتها الاخيـرة برقيـة ا^رجع الشيـعي الاعلى آية الله السـيد
علي السيـستـاني الى مجلس الامن اثناء انعـقادهd والتي حذر فـيهـا المجلس من الاشارة
باي صــورة في القــرار الذي سـيــصـدرهd الـى قـانون ادارة الدولـةd وا^ظاهرات التي دعــا
اليهـا للمطالبـة بعدم الاشارة الى القـانون ا^ذكور في قـرار مجلس الامنd كل هـذه وقفت
حـجـر عـثـرة بوجـه اعـضـاء مـجلس الامن ولم تتـرك لـهم فـرصـة لتـثـبـيت الرغـبـة العـادلة
ا^شــروعـة للشــعب الكرديd ان كـانـوا يريدون تثـبــيـتــهـاd �ا دفع القــيـادت� الـكرديت�
با^قابل للابراق الى الرئيس بوش مهددت� بالانسحاب من التـشكيلة الحكومية العراقية
فيـما اذا صدر قـرار مجلس الامن دون ان يتـضمن النص على حق الشـعب الكردي بشأن

الفــدراليــة. ولكن مــجلس الامن الـذي رأى بســبب التــعـقــيــدات ا^وجــودة في ا^صــالح
dا^تـعـارضـة التي تتـجـسـد في اعـضـائه الدائمـي� والبـعض من اعـضـائه غـيـر الدائمـي�
وبسبب الضغوط التي �ارسها العـديد من دول ا^نطقة التي تقف كلها تقريبا على الضد
من اقـرار حـقـوق شـعـبنا ا^سـتـبـاحـة ليس اليـوم فـقط بل ومـنذ ان ظهـرت بلدان الشـرق�
الادنى والاوسط والـشـمــال الافــريقي فـي خــارطتــهـا الـراهنة وارتبطـت دولهــا با^صــالح
الكبرى ا^مـثلة في مجلس الامن - مـجلس الامن هذا رأى تطابقا فـي مواقف هذه الدول
مع تلك التي عبـرت عنها برقـية السيـد السيسـتاني اليهd فـانصاع لها ولم يضـمن قراره
اي اشارة الى قـانون ادارة الدولة العراقيـة الانتقالي الـذي يعتبـره شعبنا الكردي الركـيزة
التي يسـتند اليهـا قانـونيا في اصـراره على حقـه في الفـدراليةd الا انه لم يتـرك مصـالح
شعبنا ايضا با^رَّة وادخل صفة الفدراليـة ضمن الاوصاف التي وصف بها الدولة العراقية
التي يريد قــيـامـهـا بعــد الثـلاث� من حـزيـران وانتـقـال السلـطة الى العـراقـي�d كــسلطة
شرعية كاملـة السيادة على ارض العراقd وان لم يضف توضيحا لنوع الفدرالـيةd فقيادة
التـحـالف ا^تـمـثلة بـالولايات ا^تـحـدة وبريطانيـاd اللتـ� تدركـان �امـا مـاعـاناه الشـعب
الكردي في مـختلف ديارهd وبخاصـة في العراق في عـهد النظام البـعثي الصـداميd وما
تزالان تتذكـران الدور المجيد الذي لعبـه شعبنا الكردي وپيـشمرگـته الابطال في التمهـيد
لاطاحـة النظام واطاحـته بـالفعل فـيـمـا بعدd الى جـانب قـوات التـحالفd لابـد ان تضعـا
نصب اعـينهـمـا التـجربـة الد�وقـراطية القـائمـة الآن في كـردسـتـان والتي يصح القـول انه
لايوجـد لهـا نظـيـر في جـمـيع ارجـاء الشـمـال الافـريقي وبلـدان الشـرق� الادنى والاوسط
حتى تخوم الهندd ويلاحظ من خلال الواقع ا^عاش يوميا كيف ان جنديا واحدا من قوات
التــحـالف او اجنبــيـا واحـدا مـن ا^نظمـات الـدوليـة التي كــانت تعـمـل في كـردسـتــان لم
يتعرض في كردستان المحررة منذ اوائل العقد الاخير من القرن ا^اضي لأي أذى الا فيما
ندر وعلى ايدي عـملاء نظام بغـداد الذين كـانوا يتسللـون احيـانا الى كردسـتانd وكـانت
القـوات الحليــفـة من اي دولة كـانت ولاسـيـمــا من الولايات ا^تـحـدة الامـريـكيـةd مـوضع
استقبـال واحترام ورعاية جماهيـر شعبنا اينما حلت حتى اقـصى نقطة حدودية ب� العراق

وايران وتركيا.
لقـد اخـذت القـيـادتان الـكرديتـان وجـمـيع الاحـزاب الكردسـتـانيـة ومـن بعـدهمـا پر^ان
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كردسـتان هذه النقطة التي تضمنهـا قرار مجلس الامن على شـحتها وضـيق مداهاd بنظر
الاعتبـار واعتبرتهـا منطلقا لعلاقات كـردستان ا^ستـقبلية مع السلطات العراقـية الراهنة
والتي ســتـأتـي بعـد اكــمـال عــمليــات انتــقـال السلـطةd كـمــا نظرت نظرة ايـجـابيــة الى
تصـريحـات السـيـد رئيس الجـمـهـورية والـسـيد رئـيس الوزراء حـول الالتـزام بقـانون ادارة
الدولة والـســعي لتــحـــقــيق رغــبــة الشـــعب الكردي في الـفــدراليــةd وقــد أقــر الـبــر^ان
الكردســتــانيd بوصـفــه اعلى مــرجــعـيــة للشــعب الكرديd بقــاء الســيـدين نـائب رئيس
الجـمــهـوريـة ونائب رئيس الوزراء الكـردي� والوزراء الكرد في منـاصـبــهم والتـعــاون مع
الحكومة العراقـية الجديدة بروح بناءة وايجابية عـالية والتمسك بهذا الخط الى الأخـير ما
لم يبد النكوص على الاعقاب من جانب الطرف ا^قابلd بالطبعd وهذا ما لا يريده شعبنا

وقياداته ا^ناضلة بأي وجه.
لقد كان انتفاض الشعب الكردي في كردسـتان من اجل الاصرار على حقه في اعتراف
الشرعية الدولية بالفدرالية الكرديةd ذلك الانتفاض الذي عم ارجاء كردستان العراق من
مدنـها الى قراهـا والى سائر ا^ناطق العـراقيـة التي يعيش فـيهـا اكرادd انتـفاضـا مجـيدا
ترك اثره ليس فـقط لدى وسـائل الاعـلام العراقـيـة والعربـية والعـا^يـةd بل واهم من ذلك
لدى الجماهير العراقيـة التي لابد ان ترى نفسها الآن معرضة الى ضغوط لئيـمة محمومة
لتشويه مـواقف الكرد لديها وللإساءة الى علاقـات الصداقة التأريخيـة والكفاح الوطني
ا^شـترك بينهـا وب� الشـعب الكرديd وأرى ان مـا نشر في الايام الاخـيـرة من ان السيـد
السـيـسـتـاني سـيـرسـل مندوب� عنه الى كـردسـتـان لتـبـادل الآراء مـع القـيـادات الكردية
والادارات الكردســتــانيــةd ا¸ـا هو صــدى ادراك سليم ^وقـف الجــمــاهيــر الكردســتــانيــة
وانعكاسـاتها في الوسط العـربي. فليس عبثـا ان يعلن القادة الكـرد ان مس قانون ادارة
الدولة بسـوء سيعـرض الوحدة العـراقيـة الى خطرd ولابد ان كل سيـاسي ناضج يدرك �ام
الادراك مـــفــهـــوم هذا التـــحــذيـر الجــاد الحـــاد الذي ينـبــعـث من اعــمـــاق قلوب الـوسط
الكردسـتاني المخـضـبة ارضـه بدمـاء مئـات الالوف من الشـهداء الامـاجـد في كل العهـود

التي مر بها العراقd وعلى لسان القائدين البارزاني والطالباني.
اجلd ان الوقفـة الابية للجـماهير الكردسـتانيـة واصرار القيـادت� الكردستانـيت� على
الانسجام التام مع رغبات الشـعب الكردي ضمنا لنا هذه ا^رة ايضا اسقاط ا^وآمرة التي

حـيكت لنا من اكـثـر من جـهة عـا^يـة واقليـمـية ومـحليـةd لكن مـا لايجـوز ان يغـيب عن
اذهاننا هو ان امـامنا مسـارا صـعبـا وشاقـا وطويلاd وان علينا بغـيـة انجاز ا^رحلة ا^قـبلة
باقـامة كـيان فـدرالي كـردستـاني عـراقي يشمل لا كـردسـتاننا المحـررة حـسب وا¸ا جمـيع
ا^ناطق الكردسـتـانية الاخـرى ذات الكثـافة الكردية الاكـثـر من سائر الاثنيـات العـراقيـة
ا^وجودة فيـها والتي ماتزال ضمن اطار الادارة العـراقية ا^ركزيةd ان نعـمل بكل طاقاتنا
ونبذل كـل مافي جهـدنا خلال الشـهور البـاقيـة حتى نهـاية السنة الحاليـة لازالة العراقـيل
التي تقف بوجه توحيد الادارت� الكردستانيت� على مختلف ا^ستويات والاصعدة. هذا
هو الشرط الاسـاسي الذي لا�كن الاستغناء عنه بأي حـال من اجل �تع كردستـان العراق

بنظام فدرالي حقيقي.
ان التاريخ الكردستـاني سوف لن يرحم أياً �ا كانوا يقفـون بوجه هذه القضيـة ا^صيرية
ويحـول دون حلهـا وفق ا^صـالح القـومـيـة الاسـاسـيـة لشـعـبنا الكردي. ان بقـاء الادارت�
منفــصلت� باي وجـه من الـوجـوه يعني ان كل حــجـجنا للمطـالبـة بالفــدراليـة الجـغـرافــيـة
الســيـاســيــة القــومـيــة تســقط في مــقـابـل اولئك الذين يوافــقــون على فكرة الـفـدراليــة
مـضطرينd ويـعـملون من اجل افـراغـهـا من مــحـتـواها الجـوهري بتـحـويلـهـا الى فـدراليـة
مــحــافظات هزيلـة وهي صــورة طبق الاصل للامــركــزية التي طـرحــهـا انـقـلابـيـو شــبــاط
الفاشيون على شعبنا في العام ١٩٦٣ ورفضها الشعب بكل قوةd والقبول بالنتيجة ®ثل
هذه الفدرالية يعني نسيانا اثيمـاً لدماء جميع شهدائنا الابرار منذ ذلك الح� والى يومنا

هذا. فمن ذا الذي يتحمل على عاتقة مثل هذا الوزر العظيم?!
ان شعبنا يلح وباصرار على تحقيق الفـدرالية هذا الهدف ا^ركزي القومي الاسمىd قبل
ان تنقــضي فـتـرة الحـكومـة ا^ؤقـتــة ®دة كـافــيـة لنكون عـلى اº الاسـتـعــداد لاسـتـقــبـال
التطورات ا^قـبـلة التي تشـهـدها البـلاد في هذه الشــهـور السـتـة وفي العـام ٢٠٠٥ بعـد
الانتخابات وتشريع الدستور الدائم والاستـفتاء عليه ليكون بوسعنا اتخاذ اي اجراء نراه

في صالحنا ومناسبا لنا بوجه تلك التطورات التي في الطريق.
ويجب العـمل كذلك بجد علـى اعادة تكوين الجبـهة الكردسـتانيـة بصورة اكثـر مبـدئية
ود�وقراطية واعـترافا بحقوق كل طرف من اطرافهـا �ا كان قبل وبعد الانتفـاضة المجيدة
وحـتى اسـقاطهـا بعـد الانتـخابات حـيث سـاد الزعم القـائل ان لم تعـد هناك حـاجة الـيهـا
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وانها حـققت اهدافهـا! يجب العمل من اجل ان تأتي الجبـهة الكردستـانية الجديدة راسـخة
وقـوية وتعم كـافـة الاطـراف الكردسـتـانيـة التي لاتشـذ عن الاهـداف الكردسـتـانيـة قـولا

وعملا.
كـمـا ان علينا ان لاننجـر وراء مـهـاترات بعض القـوى السـياسـيـة العـراقـيـة ومـواقفـهـا
ا^تـشنجـة ا^عـادية لأمـاني جمـاهيـرنا. علينا ان نـدرك ان اعداءنا يـبذلون ا^سـتـحـيل من
اجل زعــزعـة وحــدة الشـعب الـعـراقي وبث بذور الـفÑ ب� القــومـيــات والاديان وا^ذاهب
والطوائف العراقية تحت اي شعار كانd وان نسـمو فوق كل هذه الظواهر وان نعمل بصبر
واناة للتـحـاور مع كل قـوة عـراقـيـة مـهـمـا كـانت توجـهـاتهـا ومنطلقـاتهـاd فلدينا الحـجـة
الاقوى وا^نطق الاكثر متانة وعقلانية ولانخـشى مقارعة اي حجة بحججنا التي ان ظلت

مستندة الى مصالح الشعب والوطنd فانها لن تقهر.
ويجب التركيز على العلاقات مع القـوى التي كانت تقف الى جانبنا ونقف الى جانبها
في ايام الكفـاح ضد النظام الصـداميd وعلى القوى الد�وقـراطية العـراقية بشـكل خاص
فـهي الحليف السـتـراتيجي لـشعـبنا وقـواه ا^ناضلةd ولانفـرط باي قـوة �كن كـسبـهـا الى
جــانب اقـامــة العــراق الد�وقـراطـي الفـدرالي الـتـعــدديd ولا حـتى بـاي فـرد نلـمس لديه

الاستعداد للقبول بالحوار والاستماع الى الرأي ا^قابل.
واعـود فاخـتم هذه السطور بالتـاكيـد على اهميـة وحدة الادارتـ� الكردستـانيت� فـهي

الضمانة الاساسية لتمتعنا بفدرالية حقيقية.
٢٠٠٤/٦/٢٨ dالاتحاد - العدد ٧٦٢
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تتـوافر الدلائل منذ فـترة ليـست بالقصـيرة على ان العـصابات الارهابيـة من ايتـام صدام
حـس� والزمر ا^نتـحلة اسمـاء اسلامـيـة زوراd تحولت من مـجرد كـونها مـفجـري سيـارات
مفخخـةd وزارعي عبوات ناسفةd ومـختطفي اجانب جاءوا لخدمة العـراقd وقتلة مواطن�
يخدمون ابناء شعبناd ومخربي مرافق ذات اثر بالغ في حياة ا^واطن�d ومتصدين لقوات
التـحــالف ورجـال الشــرطة والدفـاع ا^ـدني العـراقــي� - وهذا مـا كــانوا يعـرفــون به منذ
البداية ومازالواd وكـانت كردستان في مأمن من شـرهم الى حد كبير - تحـولت اخيرا الى
قـوات مـسلحة مـنظمة تتـصـدى ومـعـها زمـر من العـرب الذين كـان قـد استـوردهم صـدام
حسـ� قبل عـقود من السن� الى العـديد من ا^ناطق الكردسـتانيـة في محـافظات ديالى
وكــركــوك واربيل واسكنهـم في مــواقع ا^واطن� الكـرد الذين طردهم مـن مـواطن آبـائهم
dواجــدادهم واعطـاهم دور اولئك ا^طـرودين وا^هــجــرين وا^رحلـ� واراضــيــهم الزراعــيــة
تتصـدى للمواطن� الكرد الذين عادوا الى مـساقط رؤوس آبائهم واجدادهم بعد التـحرير
واسقـاط النظامd او كانوا باق� رغم مـضايقات النظـام لهم في مواقعـهمd فيقـتلونهم هنا
وهناك او يطردونهم مـن دورهم ويرمون اثـاثهم البـيتي وافـرشـتـهم وامـتعـتـهم الى عـرض
الطرق والسـوح العـامةd او يسلـبون مـواشي الرعـاة الكرد او يخـتطفون ا^سـافـرين الكرد
القادم� الـى بغداد ويقتلونهـم بصور بشعـة و�ثلون بجثـثهم بأشكال تقـشعـر لها الأبدان
وتشمـئز منهـا النفوسd والى غـير ذلك من ¸اذج لاعـمال من هذا القـبيل �ارسونـها على
مـرأى ومسـمع من قـوات الاحـتلال الامـريكي التي يجب علـيهـا وفق ا^واثيق الدوليـة ان
تحـافظ على امن مـواطنـي البلد المحـتل ومـصـالحـهم و�تلكاتـهم وغـيـر ذلك �ا يقـتـضـيـه
وضعها بصفتها صاحبة السلطـة الرسمية حتى اللحظة الاخيرة من بقاء سلطات التحالف

ولم يكن هناك صاحب سلطة عداها في العراق المحتل.
يحـدث ما ذكـرنا ب� يوم وآخـر وكأننا امـام �رينات جـديدة لحمـلات أنفـال قادمـة على
خطى صـدام حـس� وعلي حـسن المجـيد ومـحـمـد حـمزة الزبيـدي ومن لف لفـهم من كـبـار
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الضـباط الذين اجـرموا مـاشاءوا وشـاء لهم سـيدهم بحق شـعبناd بـعد ان كنا ¸نّي انفـسنا
بان ايام الخير قـد حلت وان حلفاءنا في النضال ا^رير ضد الطغيـان الصدامي الذين اقروا
لنا بحقنـا الطبيعي في فـدرالية نتمـتع فيـها بحقـوقنا في اطار العراق ا^وحـدd سيكونون
الى جانبنا في اقامة هذه الفدراليـة وفي بناء عراق د�وقراطي تعددي اتحادي وفي اعادة
مـهجـرينا ومـرحلينا الذين ابعـدهم نظام صـدام عن مـواطن آبائهم واجـدادهم وانتـزع منهم
مـسـاكنهم واراضـيهم و�ـتلكاتهم ومنحـهـا غـرباء استـقـدمـهم من مناطق بعـيـدةd وها هو
فــألنا الذي طا^ا منـينا انفــسنا به يخــيب ويذوب شـيــئـا فــشــيـئــاd والسـادة الامــريكان

المحتلون لم يقفوا فقط موقف ا^تفرج بل شجعوا ا^عتدين علينا عمليا.
وها قـد مـضت سنة وثلاثة اشـهـر على سـقـوط النظام دون ان يتـخـذوا اي اجـراء فـعلي
لاعـادة الحق الى نصـابه بـالنسـبـة لعـشـرات الألوف من ا^هـجـرين وا^رحـل� الذين مـضت
على الكـثـيـرين مـنهم حـوالي ثلاثـة عـقـود من الـسن� مـشــردين عن ديارهم و�تلـكاتهم
ومـايزال ا^ستـوردون الغـاصبـون مسـتـول� على اراضي الفـلاح� الكرد ودورهم في ريف
كركـوك وديالى واربيل اللهم الا اذا كـان الفلاحـون الكرد قد اسـتطاعوا بأنفـسهم انـتزاع
مـا اغتـصـبـته منهم سـلطات صدامd من الغـاصـب� الغـرباء القـادم�d وماتزال الـفدراليـة
كلمة غـامضـة مطاطية في قـانون مؤقت يدير الكارهون له ا^كـائد والحيل لالغائـه وخنقه
في مـهده قـبل ان يكمل رضـاعـه ولبـانه وينمو ويـحبـو و�شي على الأرضd بل ومـازالت
اقـضـيـة مـحـافظة كـركـوك ا^نتـزعـة منهـا وا^وزعـة على مـحـافظـات السليـمـانيـة وديالى
وصلاح الدين باقـية على حالها كـخطوة على طريق تعريب كركوك النهـائي دون ان تعاد
الى المحافظة الأمd وهذا هو ايـضا شان قضـاء مخمـور الاربيلية ا^لحـقة بنينوى البعـيدة.
من ذا رأى حـتى فـي احلك ايام صـدام حـسـ� مـواطنا كـرديا يـخـتطفـه مــواطنون آخـرون
عرب وهو في طريقه الى بغـداد ويقتل و�ثل بجسده ويسحل في شوارع مـدينة عربية ثم
تحـرق جثـته على مـشهـد من جـموع ا^واطن�. هذا مـا جـرى ليس ^واطن واحد حـسبُ بل
لأربعة مواطن� من الكرد في سامراء السنية ®ساجـدهاd الشيعية ®زاراتها ا^قدسةd دون

ان يرف للمجرم� الفاعل� وا^تفرج� على فعلتهم الشنيعة هذه جفن!
ومن ذا رأى في ايام صـدام الســود مـواطن� كـرداً يخـتطفـون ثم تـعـرض صـورهم على
شـاشات الفـضائيـات العـربية التي يبـدو أن لهـا مراسل� عند ا^نـظمات الارهابيـة ويعلن

منها انهم سـيذبحون بعد كـذا يوما ان لم تقطع سلطات كردستـان علاقتهـا بالامريكان…
هذا ما يجري اليومd اما في ايام صدام فقد كان اقصى ما �كن ان يحدث في هذا الباب
ان يخطف الأمن شخصا وتغيب آثاره ولا يجدي البـحث عن مكانه شروى نقيرd فاما ان
يطلق سـراحـه بعد كـذا شـهرا ان اسـعـفه الحظd وهذا كـان نادر الحـدوثd او يضيـع نهائيـا
ليظهر بعد التحرير عظاما في ثياب رثة في حفرة ®قبـرة جماعية وفي جيبه هوية يستدل
بها على شخصيته او لايظهر ابداdً او يكون الامـن قد اخبر اهله بعد سنوات من اعتقاله
بانه نفذ بـحقه حكم الاعـدام دون ان تسلم جثتـه لذويه او يسمح لهم باقـامة الفـاتحة على

روحه!
ان مـا يجري بحق ا^واطـن� الكرد في بعض ا^ناطق ا^تـعددة الاثنيـة امـر لا يبشـر بأي
خـير بالنسـبـة ^ستـقبـل العلاقـات العـربية - الكرديةd ولا يعـود بأي امل بغـدٍ زاهر على
الوحـدة العـراقيـة التي مـازلنا نؤمن بهـا ونحـرص عليهـا بصـدق واخـلاصd الا ان صبـرنا

يكاد ينفد.
لذاd فـاننا نناشـد عـقـلاء القوم ونـخص بالتنويه اولئك الذين يسـتطيـعـون التـوسط ب�
القـائم� باعـمال الاخـتطاف وب� ذوي المخـتطف� ومـتـعلقـاتهم بأن يتـدخلوا لانقـاذ حيـاة
اولئك الرهـائن الكرد الذين يحــتـفظ بهم الخـاطـفـون ويهـددون بقــتلهمd للحــيـولة دون ان
يقدمـوا على جر�تهم البـشعة وللتوصل الى اطلاق سـراحهم فوراd وكـذلك لوقف القائم�
باعمـال السلب والنهب وقطع الطريق على عابري السـبيل على الطرق الواقعـة ب� بغداد
وكـركوكd وفي ا^ناطق ا^تـعـددة القومـياتd ولوضع حـد لأعمـال الاغـتيـالات السيـاسيـة
وطرد ا^واطن� الـكرد من الفلوجـة والحـويـجـة ومـا حـول الاخـيـرةd ولوقف اعــمـال السلب
والنهب في جلولاء واطرافـها حفاظا علـى العلاقات الطيـبة التي ظلت متـينة حتى الآونة
الاخـيـرة بـ� العـرب والكرد والحـيلـولة دون ترديهـا الى اســوأ �ا آلت اليـه مـؤخــراd فـمـا

تفسده حفنة من الجهلة قد يصعب على مئة عاقل فيما بعد ان يجدوا له اصلاحا.
ومن الجـانب الآخرd فـان القـوى السيـاسـية الكـردية التي قادت نضـال الشـعب الكردي
بنجاح طيلة اربع� عـاما ضد مخـتلف الانظمة العراقـية الدكتاتورية والفـاشية والرجعـية
وبخـاصـة ضـد نظام حـكم صـدام الدمـوي المجـرمd مـدعـوة للتـفكيــر في الامـر مليـا واخـذ
ا^سألة ®ا تستحقه من جد وعدم السـماح ببقاء ا^واطن� الكرد العزل لوحدهم في ا^يدان



116 115

ازاء مخـتلف صنوف الاعمـال الاجرامـية التي ترتكب بـحقهم وتشـترك فـيهـا جهـات عدة
ابتداء ببقايا البعث وازلام صدام وعصابات السلب والنهب العربية السائبة ا^ستفيدة من
وضع اللاحـكومـة الـفـعـلي ومـرورا بـا^تطرف� الـوحـوش الدمــوي� ا^ـرتدين قناع الاســلام
الحنيف دجـلا وزيفـاd وانتـهـاء بقـوات التـحـالف الواقـفة مـوقف اللامـبـالاة بل التـشـجـيع

الفعلي من معظم الجهات التي سبق التنويه عنها.
ان مـصــداقـيــة القـيــادات الكردية تتــوقف في جــانب كـبــيـر منهــاd واعني به الجــانب
الجـماهيـريd على مـوقـفهـا الحـازم الفـعلي من هذه الارتكابات الشنيـعـة التي مر عـليهـا

معظم الاحزاب الوطنية حتى اليوم مر الكرام.
ان عـدم وجود قـوات شـرطة وامن مـتمكنة حـازمـة وجيش وطـني فاعل تقـودها عناصـر
وطنية صادقة مخلصةd يدفع اولئك الاجرامي� ا^ستهترينd وهم يرون ان ما من احد يرد
عليـهم ويحاول وقـفهم عند حـدهمd يدفعـهم لأن يتـمادوا في اسـتهـتارهم ويرتكبـوا ا^زيد
من الجـرائم ا^نكرة بحق ابناء شـعـبنا الكرديd وهذا مـا لا�كن السكوت عليـه بأي حـال.
فلنبادر الى توفـير وسائل الدفاع عن النفس والحـماية الذاتية لابناء شـعبنا ا^رابط� على
خطوط التماس مع الصفوف الاولى من مرتزقة النـظام الصدامي ا^نهار قبل ان يستفحل

الامر ويتسع الخرق على الراقع. واننا ^نتظرون.
٢٠٠٤/٧/٤ dالاتحاد - العدد ٧٦٦
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يستعد العراق لاستقبال العام القادم باجـراء انتخابات عامة للجمعية الوطنية او البر^ان
- ايا كـان الاسم الذي سـيـطلق على هذه ا^ؤسـسـة - ولإسـتـفـتـاء الـشـعب على مـشـروع
الدستـور الدائم الذي يجب ان يتضـمن اسس النظام السيـاسي والاجتمـاعي والاقتـصادي
للعراق والحـقوق القومـية ^كونات الشـعب العراقيd بعد ان مـضى عليه اكـثر من خمـسة
واربع� عـامـا وهو يعـيش تحت اوضـاع اسـتثنـائية ودو¸ـا دستـور دائم بل ودو¸ا دسـتـور
مـؤقتd ب� كل تلك الدسـاتيـر ا^ؤقـتـة التي جـاءت وولتd دسـتـور مـؤقت يجـري العـمل
®وجـبه حـقاd فـقد كـان جمـيع الدسـاتير ا^ؤقـتة التي اصـدرتهـا ثورة الرابع عشـر من �وز
والانقـلابات العـسكرية والانظمـة الفاشـيـة والرجـعيـة والدكـتاتـورية التي اعقـبـتـها حـتى
سقوط النظام الصدامي البعثي في ٩ نيسان d٢٠٠٣ على اختلاف فيما بينها من حيث
كمية ا^واد الد�وقراطية التي تضمنتها او لم تتـضمنهاd الا انها كانت مشتركة في عدم
تطبـيـقهـا في حـياة الـشعب العـامـة وكـونها مـجـرد اوراق مسـطورة موضـوعـة على الرف
ويعلوها الغـبارd وفـضلا عـن ذلك كانت مـعرضـةd وبخاصـة في العـقود الثـلاثة والنصف
الاخـيــرةd الى التـعـديل كـلمـا رأى النظام مــادة مـعـينة مـن دسـتـوره لا تنســجم مع هواه
dب� ح� وآخر dولذلك كان يجب تعديل الدستـور ا^ؤقت dوا^شاريع التي يريد تحـقيقهـا

حسب اهواء رأس النظام.
وشعبنا الكردي الـذي ناضل على مر السن� من اجل حقوقه الـقومية وقدم في سـبيلها
عــشـرات الألوف من الـضـحــايا الجـمــاعـيــة والفــرديةd وتعـرض من اجـلهـا لحــرب الابادة
الشــاملة في حلبــجــة وغـيــرها والى تدمــيـر مــدنه وقـراه وتهــجـيــر سكانهــا الى العــمق
الكردستـاني او الى الوسط العراقي او اقاصي الجـنوب الصحراوي واسـتولى النظام على
اراضـيـهم ومـساكـنهم واسكن فـيـها العـرب الذين اسـتـوردهم من مـخـتلف انحـاء العـراق
العـربي بعـد ان اغـراهم با^ال والسـلاح وانواع ا^ـساعـداتd هذا الـشـعب ليس لم يحـصل
فقط على تلك الحـقوق التي ناضل من اجلهـا وا¸ا فقد كذلك الكثـير �ا كان له خـلال ما

تعرض له في سنوات النضال كما اسلفنا ذكر ¸اذج �ا تعرض له.
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لقد استقبل شعبنا بحرارة سقوط النظام وكان قد أسهم بنصيبه الفاعل في تحقيق ذلك
dولـكنهم dالانتــصـار المجـيــد �ا لم يره الحـلفـاء من اي قــومـيــة اخـرى من شــعب العـراق
dلم يكونا dوبالتـحـديد العنصـرين الاساسـي� في التـحـالف الولايات ا^تـحـدة وبريطانيـا
بحال من الاحوالd عند حسن ظن الكرد الحسني الظن ولم يقـابلا احسانه بالاحسانd فها
هي فترة الاحتلال والادارة الامريكية البريطانيـة الاساسية للعراق قد ولتا ولم يبق مجال
لأي تدخل مباشر لهذين الطرف� الاساسي� في تحـرير العراق واسقاط النظام لنعقد عليه
dكـمـا عـقـدناها عليـهـمـا عـبـثـا من قـبل dالآمـال في تحـقـيق مـا كنا ومـازلنا نصـبـو اليـه
ومـازالت مـطالبنا الاسـاســيـة لا فـقط في تحــقـيق مـاناضـلنا من اجلهd بل وحــتى لإعـادة
الامـور الى مـاكـانت عليـه قــبل ان يصل البـعث الفـاشي الى السـلطة في عـام ١٩٦٣ لم
تتـحقق بـعد �امـاdً فـساءت اوضـاعنا منذ ذلك التـأريخ اكـثـر من ذي قبل بكـثيـر وظلت
تسوء اكـثر فـاكثر سنة بعـد اخرىd وها نحن وكـثير من مـطالبنا الراهنة يتركـز في اعادة

الامور الى ما كانت عليه قبل أن يضطر شعبنا الى حمل السلاح في ايلول ١٩٦١.
اذاdً فـاننا سنقف وجـهـا لوجـه امـام الحكومـة العراقـيـة الدائمـة ا^قـبلة في العـام القـادم
dوالجمـعيـة الوطنية العراقـية التي لاشك في انهـا حتى اذا اتت اثر انتـخابات حـرة نزيهة
فـان اكــثـريـتـهــا سـتكون من الـطرف الذي نقف واياه وجــهـا لوجــه. وهكذا فــاذا لم تأت
الامـور بحـيث تكون الاوضـاع التي نـعانـي ونشكو منهـا قـد صـحـحت ولم تأت جـمـعـيـة
وطنية وحكومـة دائمة تجدان نفسـيهما امام قـضية قومـية كردية وجدت الطريق الـصحيح
لحلهـاd فــاننا سنكون والواقع الـعـراقي القـائم آنئــذ في صـراع مـريرd لاسـيــمـا اذا كـانت
الاتجـاهات ا^تطـرفـة والشـوڤـينيـة القـومــيـة ا^تـسـتـره في بعض اوجـهـهــا بغطاء الاسـلام
السياسي هي التي تكون مـسيطرة على الوضع العراقي العامd واذا كـان العراق قد �كن
من اعـادة بناء قواتـه ا^سلحة التي لا تـفتـقر الا الى ^ـلمتـها وتـنظيم صفـوفـهاd وليـست
بقليلة تلك الدول التي لاتجد امـامها مانعـا يحول دون تجهيزها ®خـتلف انواع السلاح �ا
جـهزت بـه صدامـا ونظامـه من قـبلd كمـا ليـست بقليلة الـثروة العـراقـيـة التي �كن تلك
الحكومة من تحقيق مـآربهاd فان خطرا رهيبا سيكون قائمـا بوجه العرب والكرد على حد
سـواءd ذلك لأن عـدم حـل هذه القـضـايا من الجــانب العـراقي حـتى ذلـك الح� لايعني الا
عدم وجود الرغـبة في حلها وعدم الاكتـراث ®ا تؤول إليه الأمور من إعادة التـأريخ نفسه

ان صح التــعــبـــيــرd امــا من الجــانب الكردي فــلا يـتــوقــعنّ احــد أن �ر مــر الكـرام على
تضحـيات العشـرات من السن� ويسكت عن عدم تحقـيق الاهداف ا^ثلى التي ناضل من

اجل تحقيقها عقودا طويلة من الزمن.
من هناd فـان الشعب الكردي وقـواه السـياسـية وجـميع اصـدقـائه وانصاره في الشـعب
العربي الـعراقي وب� القومـيات العـراقية الاخـرى مدعـوة لتعبـئة نفـسها للنضـال السلمي
الد�وقــراطي من اجل ارســاء الحـقــوق القـومــيـة للشــعب الكردي ووضــعـهــا في صـيــغـة
دستـورية مبنية على الفـدرالية التي اقرها مـبدئيا قـانون اداره الدولة العراقيـة بعد اغناء
مـضمـونهـا ®ا لايدع مـجالا للتـفـسيـرات ا^غـرضـة لتكون جاهـزة لوضعـهـا امام الجـمـعيـة
الوطنيـة التي سـيـجري انـتخـابهـا في العـام القـادم لاقرارها والـنص عليـها في الدسـتـور
الدائم الذي سـيجري الاسـتفـتاء عليـهd بغية عـدم اضاعـة مزيد من الوقت في مناقـشتـها
في اروقة السياسي� الذين يريدون وضع العصي ب� عجلات تطور العراق واستقراره في

صورة وطن د�وقراطي تعددي فدرالي تنعم شعوبه بالاخاء وا^ساواة الفعلية.
***

فمن اجل ان نسـتقـبل الانتخابات والجـمعيـة الوطنية التي تنبـثق منها بهـدوء ونخوض
مـعركـة الاسـتفـتـاء على دسـتور دائم يضـمن الد�وقـراطيـة والتعـددية والفـدراليـة ®عناها
الواقعي الصـحيحd الى جانب بقـية ا^باديء الاسـاسية التي تتـضمنها الدسـاتير ا^تطورة
في العـالمd ونظرا ^ـا يتـمتـع به حل القـضـيـة الكردية في العـراق حـلا شـامـلا من اهمـيـة
بالغـة في بناء عراق ا^سـتـقبل ا^وحـدd فاننـا نرى ضرورة ا^بـادرة قبل فـوات الاوان الذي
ليس طويل الامـد الى اجراء حـوار اخوي بناء بـ� حكومة الجـمهـورية العراقـية والاحـزاب
السياسية العراقية ذات الوجود الفعلي في حـياة الشعب العراقي وفي مقدمتها الاحزاب

الكردستانية من اجل التوصل الى اقرار ا^واد الآتية بصورة متفق عليها ب� الجميع:

∫WO&«—bH&« ≠±
اقـر قانون ادارة الدولة العـراقيـة الانتقـالي الفـدرالية بوصـفهـا احدى الصـفات الاسـاسيـة
للجمهورية العـراقية كما عرفـها القانون ا^ذكورd الى جانب كونها د�ـوقراطية اي تستند
dوتعـددية اي انها تؤمن ®بـدأ تعدد الاحـزاب dالى مـبدأ حكم الشـعب بالشعب وللـشعب
وهذا يتضمن فيما يتضمن حرية الحـياة الحزبية لعموم العراقي� وتداول السلطة من خلال
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صناديق الاقتـراع. فالفدراليـة تعني ويجب ان تعني عندنا ايضـا في مدلولها الدسـتوري
الرسـمي ان الشعب الـكردي في العراق يحق لـه ان يقيم كـيانـا متـميـزا داخل الجـمهـورية
العـراقـيــة يضم ا^ناطق الكرديـة الصـرفـة وا^ناطق ذات الاكــثـرية السكانيــة الكردية من
العراقd اي تـلك التي يشكل الكرد اكبـر مجـموعـة اثنية من ب� سكانهـاd ®عنى ان هذه
ا^ناطق جـميـعـا تشكل فيـمـا بينها وحـدة ادارية مـتمـيزة داخل الـكيان العـراقي تدار من
قبل حكومـة فدرالية كـردستانية منـبثقة من بر^ان كـردستان ا^نتـخب انتخابا د�وقـراطيا
حـرا نزيهـا. وهذه الحكومـة تتـمـتع بحق التـصـرف في جـميع نـواحي الحيـاة الكردسـتـانيـة
باستثناء ما يجري الاتفاق بينها وب� الحكومة ا^ركزية على انها من صلاحيات الاخيرة.
واضـافـة الى هذه الحكومـة سـيكون شـعب كـردسـتـان العـراق �ثـلا في الجـمـعـيـة الوطنيـة
العراقية ا^ركزية وفي الحكومة العراقية ا^ركزية وكذلك الشعب الكردي في خارج منطقة
كـردستـان الفـدرالية يكـون �ثلاً فـيـهمـا وفق اسس يتـفق عليـها الطرفـان ا^عنيـان وينظم

ذلك بقانون.
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قبل اجراء التعداد السكاني العام يجب التـوصل الى حل دائم لقضية ا^رحل� وا^هجرين
وا^طرودين الى ايـران وا^سـتـوردين من ا^ناطق الـعـربيـة المخـتلفـة الـى كـردسـتـانd وذلك
باعـادة جــمـيع اولئك الى امــاكنهم السـابـقـة واعـادة اراضـيــهم ودورهم وسـائر �تلـكاتهم
اليـهم. وفي تحقـيق هذا الامر لايـجوز الاسـتناد الى بطاقات الاحـوال ا^دنيـة التي نظمت
لهم بعــد اسكانهم فـي مـواقـعــهم الجـديدة بـالنسـبــة للذين نظمـت لهم هذه البطاقــات من
بينهمd ذلك لأن الغـالبية الـساحقـة من بطاقات الاحـوال ا^دنية التي كـانت بيد ا^هـجرين
وا^رحل� وا^طرودين سـحبت منهمd كمـا ابدلت البطاقات الاصليـة للمستـوردين الصادرة
في مـواطنهم الاصليـة باخـرى جديـدة (مزورة رسـمـيـا) في ا^ناطق التي اسـتوردوا الـيهـا
على اســاس انهم مـن السكان الاصليـ� في هذه ا^ناطق. ولابـد ان في ارشـيـف الجـهــات
المخـتـصـة وثائـق يسـتـدل بهـا على ا^وطـن الاصلي لكل مـواطن مـهـجــر ومـرحل ومطرود
ومستورد. بل يجب الرجوع الى السجلات الاساسـية ا^وجودة في مديرية النفوس العامة
ومـقـارنة كل بطاقـة حـاليـة ®ا هو مـدون فـي تلك السـجـلاتd وكـذلك الرجـوع الى دفـاتر
النفـوس الـعـائدة الى الفـتــرات السـابقـة ^ا قــبل احـصـاء ١٩٥٧. وحـتـى اذا لم يكن من

dا^مكن انهاء مشروع اعادة كل مواطن الى مـوطنه الاصلي قبل اجراء التعداد السكاني
يجب اعتـبار كل مواطن مهـجر او مرحل او مطرود او مسـتورد تابعا للمنطقـة التي هجر
او رحل او ابعد او اسـتورد منهـا لضمان تثـبيت حـقيقـة الواقع القومي في جمـيع ا^ناطق
المخـتلف عـليـهـا. وهذا ا^وضـوع يـتـمـتع باهمـيــة بالغـة سـواء بالـنسـبـة لتـحــديد ا^ناطق
ا^شـمـولة بالـفـدراليـة او بالنسـبـة للانتـخــابات العـامـة وحـتى بالنسـبـة لـلاسـتـفـتـاء على

الدستور الدائم.

∫1UE,U;« pK'/ W(œdJ&« 1UE,U;« s* W!e'M*« o%UM*« ‚U(≈ …œU!« ≠≥
خـلال حـمـلات الـتـعـريب الهـسـتـيــرية التي كـان يقـوم بـهـا النظام الصـدامي البــعـثي في
كردسـتان اسـتخـدم كل الوسائل التـي رآها مفـيدة في مـجال تقليص ا^نطقـة الكردية من
العـراق وابعـاد الـكرد عن ا^ناطق ا^نتـجـة لـلنفط. وفي هذا ا^ضـمـار أخـلى ودمـر جـمـيع
القـرى القـريبة مـن آبار النفط واسـتولى عـلى اراضي فلاحـيـهـا الذين شـردهم الى مناطق

بعيدة دون ان يوفر لهم ما �كن ان يعتاشوا منه.
هذه كانت مقدمـة الحملة وقد جرت في عام ١٩٦٣. وفيما بعـد وعندما اتخذت الحملة
نهـجــا منظمـا فـقــد الحق قـضـاءي چمـچــمـال وكـلار التـابعـ� لمحـافظة كـركـوك ®ـحـافظة
السليــمـانيــةd والحق قـضــاء طوز التـابع لمحــافظة كــركـوك ايضــا ®حـافظة صــلاح الدين
ا^سـتـحدثةd والحـق قضـاء كـفـري التـابع لها كـذلك ®حـافظة ديالى. واذا عـلمنا انه جلب
عـشـرات الالوف مـن العـوائل العـربيــة الى كـركـوك وطرد منهــا الى السليـمـانـيـة واربيل
عـشرات الالوف من الـعوائل الكردية والـتركـمـانية ادركنا مـا فـعل هذا النظام العنصـري
من اجل تعـريب مـدينة كـركـوك ومـحافظـتهـا. كـمـا الحق قـضـاء مخـمـور التـابع لمحـافظة

اربيل ®حافظة نينوى وشرد سكان قراها لتحل محلهم ا^ستوردين العرب.
هذا الواقع الذي احـدثه النظامd اضافـة الى اجراءات تعـريبيـة عديدة اخرىd أثر تـأثيرا
بالغــا في تقــرير الـوضع القــومي في المحــافظة وفي ا^ـدينة بالذات لـرفع نســبـة الـسكان
العـرب وتقليص الوجـود الكردي والتـركـمـاني في مـدينة كـانت نسـبـة العـرب فيـهـا قـبل
. ولـذلك فان الـشعب الـكردي طالب ويطالب اسـتـيلاء الـبعث عـلى السلطة قليـلاً نسـبـياً
باصرار باعادة كل قـضاء او ناحية منتزعـة من اي محافظة من المحافظات الشـمالية الى
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محـافظتهـا الاصليةd وقـد بذل جهـدا كبـيرا في هذا ا^ضـمار بعـد التحـرير الا ان سلطات
الاحتلال الامـريكية اصمت آذانها تجاهه ر®ا بتـأثير من بعض الفئات القومـية الاخرى او
للحفاظ على نوع من التوازن القومي في ا^دينة قد يفـيدها في ا^ستقبل في هذه ا^نطقة
النفطيــة الحـسـاسـة الـواقـعـة على خط الـتـمـاس ب� كـردســتـان والعـراق العــربي. وهكذا
غـادرت سلطـات الاحـتـلال ا^دنيــة الامـريكيـة كــركـوك دون ان تخطو خطوة واحــدة على

طريق تصحيح الواقع الد�وغرافي في ا^دينةd الذي شوهه النظام الصدامي.

∫WO*uI&« UN'(u# vK! nK'<« o%UM*« w, w-UJ+&« œ«bF'&« ¡«d5« ≠¥
من ا^قـرر ان يجري تعـداد سكاني في هذا العـام في جمـيع انحاء العـراق بغيـة التمـهيـد
لاجراء الانتـخابات النـيابية العـامةd كـما لعـملية الاسـتفـتاء الذي يجـري بشأن الدسـتور
العراقي الدائم. و®ا ان الفـدرالية الكردية ايضا في الطريق ويجب ان تشمل جـميع اجزاء
كردستـان التي هي عبارةd كما ذكرناd عـن جميع ا^ناطق العراقية الـتي يسكنها الشعب
الكردي او اكثرية سـكانهاd بالنسبة لكل مـجموعة سكانية قـوميةd كرديةd فـاننا بحاجة
الى التـعــداد السكاني لتـقـرير الـواقع القـومي في ا^ناطـق المخـتلف على نسـبــة سكانهـا
الكرد والتـركــمـان والعـرب والكلدوآشـوري� فـي العـديد من مناطق مـحــافظات كـركـوك
ونيـنوى وديالى وواسـط. ولئن كـــان بامـكان التـــعـــداد السكـاني ا^زمـع اجــراؤه ان يـفي
بغرضنا في هذا الأمر ايضـاd الا انه ولشدة حساسيـة ا^وضوع في هذه ا^ناطقd ولضرورة
ضـمـان اجـراء التـعـداد بكل امـانة ودقـة ونزاهة ر®ا اكـثـر بكثـيـر �ا نحـتـاجـه في مناطق
العـراق الاخــرىd ولأن على نتـائج التــعـداد يتـوقف مــا اذا كـان اي من ا^ناطق المخــتلف
عليها حاليا سيلحق ®ناطق الحكم الفـدرالي ويفك ارتباطها بالسلطة ا^ركزية او لاd فإننا
نطالب بالحـاح باجراء التـعـداد في هذه ا^ناطق تحت اشراف جـهـات مؤ�نة من قـبل جمـيع

الاطراف ومشهود لها بالكفاءة الفنية والنزاهة الادارية.

∫tOK! bO.Q'&«Ë WO2«dF&« W(—uNL'« r6« XO4C$ ≠µ
تثـبيـتـا لصفـة الجـمهـورية العـراقيـةd الفـدراليةd يـجب جعل الاسم الرسـمي لدولة العـراق
(الجـمـهوريـة العراقـيـة الاتحـادية)d كـمـا هو شـأن العديد مـن الجمـهـوريات الفـدراليـة في

العالم ولايجوز ايراد اسم الجمهورية العراقية بدون ذكر صفتها الاتحادية معه.

∫‚«dFK& b(b5 rK! —«d2« ≠∂
يجب التــوصل الى اقــرار علم عــراقي جـديـد سـواء كــان العلم الذي اقــره مـجـلس الحكم
ا^نحل ولم يوقع عليـه �ثل سلطة التـحالف السـفيـر بول بر�ر وابقـاه معلقـاd او علم ثورة
الرابع عـشـر من �وزd او عـلمـا آخـر جـديدا يقـرd بدلا منهd في المجلس الـوطني الذي من
ا^فترض ان يقام عما قـريب. واني ارى ان من الافضل ان تطرح ¸اذج جديدة لعلم العراق
ا^ستـقبلي ويجـري الاتفاق على واحـد منها يتـضمن اشارة واضـحة الى التكويـن القومي
والجـغـرافي والتـأريخي والنضـالي للعـراق. اما بـالنسبـة لعلـم العهـد السـابق الذي مـازال
مرفـوعا على الدوائر ويرفع في ا^ناسـبات المختلفـة او يفرش على نعوش الشـهداءd وهذا
في نظري اهانـة بالغـة لهمd فــان الشـعب الكردي قـرر مـنذ ح� انه يرفـضــه وانه لا ينظر
اليــه الا بوصــفـه عـلم حــزب البـعـث وحكمــه الدمــوي وافكاره الفــاشــيـة ويتــعــارض مع

طموحات الشعب العراقي بعربه وكرده واقلياته.
٢٠٠٤/٧/١٣ dالاتحاد - العدد ٧٧٤
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في ظروف النظام البـائد اذ كانت ا^عارضـة السياسـية وحدت العـديد من القوى العراقـية
في ساحـة النضال ضد ذلك النظامd كنا نحن الكرد كـأكبر فئـة قومية مـعارضة والشيـعة
كأكبر فـئة مذهبية معارضـة ايضاd نسير جنبا الى جنب ب� الاشواك والحـجارة على اكثر
من طريقd مـتــضـامن� مـتـحـاب�d وكــانت كـردسـتـان المخـضـبـة بـالدمd دم الشـهـداء ودم
القـتلةd الى جانب كـونها ملتـقى جمـيع اصناف ا^عـارضة واطيـافهـاd احدى طرقـهم التي
يسـتـخـدمونـها للـنجاة بـجلودهم من بطش الفـئـة الحـاكـمة البـاغـيـة الضـالة والوصـول من
dخـلالهــا الى مـلاذ آمن فـي اوروپا او في بعض دول الجـوار وبـخـاصـة في ســوريا وايران
^عـاودة النضـال بشكل آخر يلائـم الساحـة الجـديدةd في تلك الظروف لم يكن يتـراءى الا
للمراقـب� البعيـدي النظر ان من ا^مكن ان تتعـرض رفقة النضـال هذهd ب� الفريق�d الى
ما يضـعفها او يصـيبها بسـوءd فكناd نحن الطرف�d نبحث معـاd كمجمـوعت� متفـقت�
في الرأي في مـعظم ا^واضـيعd مـسـائل السـياسـة العـراقـيـة الراهنة وا^سـتقـبليـة وشـؤون
النضال ونـظام الحكم ا^قبل مع اطراف ا^عـارضة الأخرىd ولم تكـن هناك علاقة سـياسـية
ب� فـئت� من ا^عـارضة في مـستـوى تلك التي كانت ب� الكرد والشـيعـةd الا تلك التي
كـانت تربط القـوى الـوطنيـة الكردية والقـوى اليـسـارية العــراقـيـة بعـضـهـا ببـعضd وفي
مـقـدمـتــهـا الحـزب الشـيـوعـي العـراقي… كـان الاخـوة الشــيـعـة يؤيدوننا بأرفـع اصـواتهم
ويوقـعون لـنا بأصابعـهم العـشـر على مطلب الفـدرالية كـأهم مطلب قـومي كـردي مطروح
منذ ذلك الح�d وكانـت ايران الاسلاميـةd كحليفـة ثابتة للقوى الـشيعـية العراقـيةd تقف
الى جـانب الكرد ايضـا وكحليف مـوثوق… وفـيمـا بعـد عندما انـتفـضت جـماهيـر الوسط
والجنوب الشيعيـةd وفيما بعد كردستان الثـائرة ايضاd وقمعت انتفاضة الشـيعة واغرقت
في برك من الـدم والقـيت حــشـود كـبــيـرة من ا^شــارك� فـيـهــا جـثـثــا هامـدة في ا^ـقـابر
الجمـاعية ا^تناثرة هنا وهناك في اطراف ا^دن والقـرى الجنوبية والوسطية وفي الصـحارى
النائية وتحت رمالهـا المحرقةd بينما انتصـرت انتفاضة كردستـان في مرحلة تالية واضطر

النظام للانسحـابd مجللا بالخزي والعـارd من المحافظات الكردية الشمـالية ومناطق من
مـحـافظات اخـرىd وقـامت الادارة الكردية الـذاتيـةd كـانت ايران في مـقـدمـة الدول التي
فتحت مسـالكها للشيعة وللكرد يأتون منهـا ويذهبونd وفيما كان النظـام يفرض حصاره
الرهيـب على كل شـيء في ا^نطـقــة الكرديـة الى جــانب الحـــصــار الدولـي الشــامـل على
كـردستـان ايضـاd كـانت ايران اهم ا^نافـذ التي تأتينا منـها ا^واد الغـذائيـة التي كنا نجـد
انفسـنا بحاجة الى شـرائها من الخـارجd وكان من اسـباب تلك السـياسـة الايرانية واهمـها
الحلف السـياسي ا^ت� الذي كـان قائمـا ب� الكرد والشـيعة عـمومـا واحزابـها السـياسـية

الدينية ا^ناضلة على الاخص.
اسـتمـرت هذه الحالة الايجـابية بـعد سـقوط النظام ايضـا ولكن الى فـترة ليـست طويلة
كثيراd ثم اخذت الأوضاع تتغيرd ور®ا خـيل لاخوتنا الشيعة انهم لم يعودوا بحاجة الينا
dلأهدافنا وأمــانينا dشـيــئـا فـشـيــئـا dوبدأوا يتنكرون dوالى الحلف الـذي كـان لهم مـعنـا
ويفسـرون تأييدهم الذي كان للفدراليـة التي اردناها تفسيـرات قد تخرجهـا من مفهومـها
الحقيـقي الذي ابتغيناه. ومع ان مـرجعياتهم الدينيـة والسياسيـة الاساسية كـانت وماتزال
تؤكـد عـلى اسـتـمــرارية الحلف على ا^ســتـوى الرســميd الا ان جـهـات اخــرى برزت على
dتتحـدث بلغـة اخـرى dوهنا مكمن الخـطر dالسـاحـة السـياسـيـة وبخـاصـة الشبـابيـة منهـا
واخذت صحف شيعية مذهبية - سياسية تصدر ومعظمها ينطقd بشكل او بآخرd بلسان
هذه الجهاتd بينمـا بعضها الآخـر ينطق بلسان ا^رجعيات السـياسية. وكلهـا تتحدث عن
الكرد بلهـجـة غيـر وديةd فـفي البـداية كانت تتـحـدث بالغـمز واللمـز ولكنهـا سـرعان مـا
تحـول حـديثـهـا الى صـراحـة كـانت تتـضح اكـثـر فـاكـثر يـوما بـعد آخـرd فـمـا عـاد مـجـال

للحديث بلغة المجاز والكناية…
وفـيمـا كان مـجلس الحكم الانتـقـالي يجمـعنا واياهم الى جـانب قوى اسـلامـية ووطنيـة
ود�وقراطيـة واخرى غيـر معروفـة الهوية بدقة.. كـان يظهر في ا^ناقـشات التي تدور في
اروقـة المجلس ان الامـر لم يعـد كـمـا كـان على مـايـرامd وكانـت القـشـة التي اريد لهـا ان
تقصم ظهر البعير وكشفت عن كل شيء للملأ على حقـيقتهd قضية ا^صادقة على قانون
ادارة الدولة العـراقية الانتـقالي الذي تعـرض الى ما تعـرض اليه قبل ان تزال عـن طريقه
العثـرات ويصادق عليـه الجمـيع طوعا او كـرهاd وهو ما يعرفـه الكلd ولسنا بحـاجة الى
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تقليب صفـحاتهـا - اي صفحـات القضيـة - من جديدd وكان اخـوتنا الشيـعة على وشك
ان ينسـفوا بـيت القصـيـد فيـه بالنسـبة الـينا نسفـاd الا انهم عـادواd والحـمدللهd واعـادوا
النظر في مـوقـفهم وصـادقـوا عليـه رغم اشفـاع مـصـادقتـهم بتـحفـظات معـينةd وضـمنوا

التحفظات ايضا تطمينا للكردd تلافيا لتطورات ا^ستقبل.
ولكن الامـر لم يتـوقف عند هذا الحـدd فأخـذت بعض فـئـاتهم التي �كن وصـفهـا بأنهـا
dان تـظهر نفسـها متـمردة على خط الشيـعة العـام في كثيـر من الامور dمن جانب dتريد
في ح� انها تعلن من جانب آخـر �سكها ®رجعيات عـموم الشيعةd تتعـامل مع القضايا
الكردية بـوضـوح اكــثـر فـي اعـلان خطـهـا ا^نـاويء للكرد ومنهــا اقــامـة ا^ظـاهرات التي
يتقـدمها ذوو العمـائم السود من رجال الدين وشـخصيـات المجتمع الشعـبي الشيعـية في
بغداد وفي العـديد من مدن الوسط والجنوب وحتى في كـركوك التي نعتـبرها نحنd وهي
كذلـك في الواقع ايضاd مـدينة كردسـتانيـة وكانت شـيعتـها مـعرض� للاضطهـاد ا^زدوج
dمظاهرات تـندد علنا بالفدرالية ودعـاتها الكرد dلشيـعيّتهـم ولتركمانيـتهم في آن واحد
وكـأنهـا تنـطق بلسـان بقـايا نـظام صـدام حـس� لا باسم حلفــائنا الشـيـعـة. وتطـلق فـيـهـا

شعارات لانحب ان نسطرها هنا كي لايقرأها من لم يسمعها باذنيه…
وقـد يكـون من ا^مكن القــول ان هذه الأمـور ليــست �ا تسـبـب مـشـاكل كــثـيــرة لأنهـا
لا�كن ان تـتكرر علـى الدوام دون ان تصــيب الـناس با^لل والـقــرف منهـــاd الا ان هناك
نشاطا آخر يصعب السكوت ازاءهd الا وهو النشاط الاعلاميd فالـصحافة الشيعية ذات
الطابع ا^ـذهبي الصــرف قلمـا يـصـدر عــدد منهـا دون ان يـحـمل مــقـالات ملـيـئــة بالدس
والافـــتـــراء ازاء الكردd وابـشع انواع هـذا الدس والافـــتـــراء هو الذي تـلتـــقي عنـده هذه
الصحافـة مع الصحافة العربيـة ا^عادية للكرد خصوصـا وللعراق الجديد عمومـا من قبيل
مزاعم ارتبـاط القيادات الكردية بـالاوساط الاستعـمارية وائتـمارها باوامراها ومن قـبيل
اتخـاذ كـردسـتـان مـرتعـا لنشـاط المخـابرات والجـاسـوسـيـة الاسـرائـيليـة ومـا الى ذلك من
اراجيف واباطيلd وهي ع� ما كانت تبثـه ابواق النظام الصدامي ا^نهار ليل نهارd وفي
ح� ان هذه الوسـائل الاعلامـية تعـرف احسن من غـيرها انه ليـست كردسـتان بل الـعراق
العـربي قـبل اي بـقـعـة اخـرى من العـراق وطأته اقـدام الدخـلاءd وان الـعـراق العـربي قـبل
كـردسـتـان العـراق مـشــرعـة الابواب امـام كل الاجـانب الذين يفـدون عـليـه من كل حـدب

وصوب ومنهم بطبيعة الحال اسرائيليون لابد ان لبـعضهم اهدافا غير تذكار ا^وطن القد\
لآبائهم واجدادهم وغيـر مجرد السياحة العامـة والسياحة الدينية الى اماكن كـمقام النبي
عزير والنبي دانـيال عليهـما السلام او غـيرهماd الا ان تركـيز الصحـافة العـربية الكارهة
للكرد اكـثر من كـرهها لاسـرائيلd على كـردستـانd وان يسيـر على خطاها في هذا ا^قـام
الاعــلام ا^ـذهبي الشـــيــعي حـليف الامسd دو¸ـا ادنى قــدر مـن الالتــزام با^ـوضــوعـــيــة
الصـحـفــيـةd امـر لا يصح ا^رور علـيـه مـر الكرامd ولا ينطبـق عليـه مـفـهــوم الآية الكر�ة

«واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما».
واغرب مـا سمـعت في باب الحملة الاعـلاميـة الشيـعيـة ضد الكرد انني كنت قـبل ايام
في احـدى سـيـارات النـقل الخـاص التي تنتـقل ب� احـيـاء بـغـدادd ومـا ان غـادرنا ا^رأب
حتى وضع سـائقها كاسـيتا في ا^سـجل ا^نصوب فيهـا واخذ ا^سجل يبث ترانيم بدايتـها
الاشـادة بالسـيـد مقـتـدى الصـدر ومـآثره… والى هنا �كن اعـتـبار الامـر طبـيـعـيا لاغـبـار
عليهd ولكن ما ان سرنا مسافة قـصيرة حتى انتهى ذلك ا^قطع من الكاسيت وبدأ يتلوه
طور جـديد لحــمـتـه وسـداه الســبـاب والشـتـائم الـسـيـاسـيـة ا^ـنكرة ضـد السـادة مــسـعـود
البـارزاني وجــلال الطالبـاني والدكــتـور مـحـمـود علي عــثـمـان وهوشـيـار زيـبـاري حـسب
التسلسـل. ومع انى لم اكن اميّز كلمـات الشعـر الشعبي الذي كـان يترÒ به ا^طرب كـما
�يزهـا الذين يتحـدثون باللهجـة الشعـبيـة الريفيـةd الا انه كان ضمـن ما قال (جـلال يريد
حـزب البعث ينعـاد) وانه نسي حلبـجة والـكيمـياوي ومـا الى ذلكd ولم اسـر مع السيـارة
حتى نـهاية الشـوط لأعرف ا^زيد �ا كـانت تتضـمنه الترنيـمة الشـعبـية تلك ومن ذا غـير

اولئك يصيبه رذاذ الشتائم تلكd ونزلت عند النقطة التي كنت اقصدها.
***

اننيd كـحريص حـقا على وحـدة الشـعب العراقي كلهd وبـخاصـة وحدة الكرد والشـيعـة
منهd وبعـد كل مــا ذكـرتd اوجـه الخطاب الى اخـوتنا الشـيـعــة عـامـة والى عـقـلاء القـوم
بصــورة خـاصــةd واقــول لهم ان الانخــراط في جـوقــات ا^عــادين للكرد فـي الداخل وفي
الخـارج لن ينفع احـدا وبـخـاصـة الشـيـعـة الذين ياتون في الدرجـة الثـانـيـة بعـد الكرد في
التـعـرض للاضطهـاد مـن قـبل النظام البـائدd وان اي انقـلاب في الوضـع العـراقي بحـيث
لايقوم فـيه نظام د�وقـراطي تعددي فـدرالي سيكون في غيـر صالح الشـيعة اكـثر بكثـير



128 127

�ا يكون في غيـر صالح الكرد. ان الحلف الذي اقـيمت دعائمـه في سنوات القهـر والقمع
الصـدامي� ب� ا^ضطهـدين العـراقي� كلهمd واخص بالذكـر منهم الكرد والشـيعـةd يجب
ان يظل ®أمن �ن لايحـسنون التـصـرف ولا يقـدرون مسـألة العـمل السـياسي حق الـتقـدير
بحـيث لا �يـزون ب� حـرية الرأي وحـرية السب والشـتم. فعـسى ان ينتـبـه من بيـدهم الحل
والعقد ب� اخوتنا الشيعةd ^ا يفعله بعض صغار العقول �ن يشكلون حشودهمd فيضعوا
حدا لهذه السخافات التي ينشرها بعض وسائل الاعـلام الشيعية من صحف وغيرها ضد
الكردd او ليــعلنوهـا صـريحــة على مــسـامع كـل من ليس في آذانهـم وقـر ان هذا هو مــا

يريدونd وآنئذ سيكون لكل حادث حديث…
٢٠٠٤/٧/٢٩ dالاتحاد - ٧٨٧

»U#—ô« W0,UJ* ÊQA/ 1UE"ö*
dعندما كان الاحتلال في صورته الرسمية ا^عـترف بها دوليا قائما على الارض العراقية
وكـان السـفـيـر بر�ر الحـاكم الفـعلي للعـراقd والقـوات الامـريكيـة ومن ورائهـا قـوات دول
التحالف هي  ا^سؤولة عن حماية الامن فيهd وكان تفجير السيارات ا^فخخة باطنان من
ا^تفجـرات في مختلف الاماكن التي يحـتشد فيـها الناس وبالتالي قتل وجـرح العشرات
من ا^واطن� وجنود التـحالفd ووضع العـبوات الناسـفة في العديد مـن الاماكنd واطلاق
مـــدافع الهـــاون عـلى الدور والدوائـر والفنـادق وا^ؤســـســـات ومـــخــتـلف ا^واقـع ا^دنيـــة
والعـسـكرية �ارسـة يومــيـة قـائمــة على قـدمـ� وسـاق�d كـان مــجلس الحكم الانتــقـالي
واصـوات اخـرى كثـيـرة تطالب وتلـح في ا^طالبـة حـتى يكاد صـوتهـا يبحd بتـسليم ا^لف
الامني للعراقي� ليتـولوا حماية بلدهم ومواطنيهم وحكومتهم ومسؤولـيتهم بأنفسهم. ثم
تألفت الحكومـة ا^ؤقـتـة وانتـهى الاحـتـلال الرسـمي وسلمت السلطة للعـراقـي� وبضـمنهـا
الاسـهـام الفـعلي مع قـوات التـحالف في تـولي مسـؤوليـة الامن وتعـززت قـوات الشـرطة
وتألف الحرس الوطني وأحس الناس بالفعل ان وضع الامن قد تحـسن نوعا ما بالنسبة ^ا
كان عليه من قبلd وكان رديئا الى حد جد كبيرd الا انه ومع ذلك فمايزال الوضع خطيرا
والســيـارات ا^فــخــخـة تفــجــر هنا وهناك مــخلفــة وراءها العــشـرات تلـو العـشــرات من
dوالعـديد من الامـاكن الرســمـيـة والمحـلات الشـعـبــيـة تتـعـرض للتــفـجـيـرات dالضـحـايـا
والاغــتـيــالات ومــحـاولاتهــا مــاتزال تقلق بـال كل من يحس في نـفـســه ان له عــداء مع
الارهابي� وايتام صدام وان عصابات السلب والنهب والخطف له با^رصاد وان لم تكن…
لقـد مــضى حـوالي شـهــر على الوضع الجــديد ولاشك في ان الشـهــر ليس مـدة كـافــيـة
للتـمكن من تثبـيت الامن ومطاردة الارهابي� وسـد الطريق على رجال التـفخـيخ وزارعي
القنابـل ومطلقي الهــاونات وغـيــرهم من صنوف القــتلة والمجـرم�d الا ان هـناك خطوات
على الطريق مـايزال الكثـيـر منها لم تـخط بعدd فـمـثلا قـيل في بداية تسلـم السيـادة ان
عـقوبة الاعـدام يعاد فـرضـها على مـستـحقـيـهاd الا ان التـقليـد الاعمى لــ«الانسـاني�»
الزائف� مــازال هو الســمـة الســائدة لسـيــاسـة الـسلطة ورجـالـهـاd وقـد يـكون ذلك تبــعـا
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للمفـهوم الامـريكي الذي لايلائم باي حال مـجتمـعا كـمجتـمعنا مـاتزال عصـابات الاجرام
السـائبة تلعب فـيـه اقذر الادوار… فـفيـما عـدا حـادثة واحدة حكمت فـيـها احـدى محـاكم
كـربلاء الجنائيـة بالاعدام علـى بعض المجرم� ا^ـستـحـق� لذلك الحكم الذي لم ير طريقـه
بعد الى التنفيذd بل كـان موضع استنكار العديد من ا^تاجرين بالشـعارات «الانسانية»

الرنانة الطنانةd لم نسمع صدى لهذه الحادثة في محكمة اخرى.
ان الحـيـاة الانسانيـة عـزيزةd دو¸ا ريبd علينـا جمـيـعـاd ولكن حـياة كل فـرد اعـز لدى
صـاحـبـهـا وعلى ذويه منهـا لدى اي شـخص آخـر. فـاذا كـان الارهـابي يسـمح لنفـسـه بان
يهاجم مـراكز الشـرطة ومراكـز الالتحاق بـالجيش او الحرس الوطنـي او الدوائر او المحلات
والساحات العامـة ويقتل ويجرح من يقع في مرمى مواده ا^تفـجرة او يخطف من يتمكن
من خطفـه وينهب ما يسـتطيع نهبـهd وتقوم القـوات الحكومية بالـرد عليه وعلى اصـحابه
وشركـائه في الجر�ـة باعمـال مداهمة ومـطاردة و�شيط وتعـتقل العـديد من الناس وتطلق
dسراح من تقـول عنهم ثبت انهم ابرياء وتحتجـز من يثبت لديها انهم شاركـوا في الاجرام
واكـثـر من ذلك انهم يعـتـرفون بـالتهـم ا^وجهـة اليـهم بانفـسـهم ويدلون باعـتـرافـات على
dالعـصابات الصـدامية والاسـلاميـة ا^زورة وغيـرها �ا ينتمـون اليهـا وينفذون تعـليماتـها
كما يرد في التقارير الرسمية التي يذيعها الراديو والتلفزيون وتنشرها الصحافةd فلماذا
لاتبـادر الجهـات التحـقـيقـية لـتقـد�هم الى القـضاء ومـحاكـمتـهم ليـحكم عليـهم ®قتـضى
الجرائم التي تثبت دينونتهم بهاd و^اذا لم نقـرأ في الصحف ولم نشاهد على الشاشة ولم
نسـمع من الاذاعـة اعتـرافـات هؤلاء وتفاصـيل اجـرامـهمd و^اذا لم يحكم على احـد منهم
بالاعـدام او السجن ا^ؤبد او ا^وقت ولم نطلع عـلى خبر واحـد بهذا ا^ـفهوم? هـل ان دماء
ا^واطن� رخــيـصــة الى هذا الحــدd ومن ذا الذي يســمح لنفــسـه بان يـنوب عن ذوي الدم
ا^سـفوك والحق ا^هـدور بأن يعرقل عـملية تقـد\ اولئك السـفاح� ومنتـهكي الحقـوق الى
dالقضاء العـادل ويحول بالتالي دون ان يلقى المجرم قـصاصه الشرعي او عـقابه القانوني

وباي وجه حقd مهما بلغ من علو ا^نزلة?
***

مــاتزال الاجـراءات الامنـيـة الوقــائيــة في مـخــتلف ا^ـناطق ا^شــبـوهة والـتي تتـعــرض
للاعــمــال الارهابيــة دون الحــد الادنـى ^ا هو ضــروريd وعلى ســبــيل ا^ثــال يـجب وضع

السـيـارات الداخلة الى والخـارجـة من ا^ناطـق ا^شـبوهـة وبخـاصـة ما تـدخل منهـا ا^ناطق
ا^تعرضة للعدوان بكثرة مثل بغداد تحت مراقبة قوية بقدر ما هو �كن ويجب فحص كل
ســيــارة او واسـطة نقل من هـذه الانواع على ايـدي رجــال شــرطة تلـقــوا تدريبــا كـــافــيــا
واكـتـسبـوا خـبـرة جيـدة في هذا ا^ضـمـار وغـيـر متـسـاهل� في عـملهم في الوقت نفـسـه.
لاحظ انه خـلال ايام الاصطـدامـات الاولى عندمـا كـانت الفلوجـة مـحــاصـرة بشـدة لم تقع
حوادث تفـجيـر سيـارات مفـخخـة في بغدادd ومـا ان توقف القتـال ورفع الحصـار وعادت
الامور الى مـجاريهـا حتى اسـتؤنفت التـفجيـرات شبـه اليومـية في بغدادd اذاً اليـس ثمة
علاقة ب� الأمرين? انا لا اشك في وجودهاd ولكن الامـريكانd كما يبدوd لم يعيروا هذه
العلاقة اي اهتمام ولم يأخذوها مأخذ الجد. لقد برهنت مداهمات مناطق معينة من بغداد
مثلا على ان كـثيرا من اوكار المخـرب� والارهابي� موجودة في هذه ا^ناطق من العـاصمة
نفسها وانهم يهـيئون فيها بعض سـياراتهم ا^فخخة ويأخذون منها اسلـحتهم التي يرمون
بهـا بعض انواع قنابلهمd ولا يصح لاحـد ان ينسى ان الكثيـر من دور ا^نطقـة التي اطلق
عليهـا اسم (صداميـة الكرخ) قد وزع الطاغـية الكثيـر منها على ازلامـه ومرتزقتـه. لقد
تعرضت دوائر تسجيل ا^تطوع� للعمل في الشرطة وفي الحرس الوطني حتى الآن لأكثر
من حـملة مـفـخـخة راحت ضـحـيـتـهـا العشـرات والعـشـراتd أفـلا يجب الاتعـاظ من هذه
الحقيـقة ووضع الحواجز حـول تلك الاماكن ومن مسافـات على قدر كاف من البعـد بحيث
لاتستطيع السـيارات ا^فخخة ا^هـاجمة ان تتخطاها وتصل الى الحـشود المحتشـدة حولها
وتفجر نفسها فيها? واذا كانت طبـيعة هذه الاماكن بحيث لا�كن منع اقتراب السيارات
ا^فـخـخـة منهاd افـلا يجب الـغاؤها واتـخاذ مـواقع مـلائمـة جـديدة حـسب الخبـرة ا^تـوفـرة
ا^تراكمة عند ملاكات الشرطة والحرس الوطني في مـجال التفاخيخ?. اننا في حالة قتال
حـقيـقـية مع عـدو شـرس لا يرحم فـلا تصح الاستـهـانة بطاقـاته وامكانياتـه كمـا لا يصح
التعلل با^فاهيم اللـبرالية في عدم التعرض لحـقوق ا^واطن مادامت ا^سألة مسـألة صيانة

امن العراق وشعبه.
اننيd كـــمــواطـن يســهـم في الادلاء بوجـــهــة نظـره في هذه ا^ســـألة الشـــاغلة بـال كل
العراقـي� الشرفاء الذين يهمـهم ان تنتصر تجربة العـهد الد�وقراطي الجديد وان يقـبر الى
الابد في وطننا كل مظاهر الدكتـاتورية والفاشيـة الصدامية والارهاب الكافـر بكل القيم
الانسانيةd وا^تستر بالاسلامd والاسلام براء من كل ما يلحق الاذى بالانسانيةd لا املك
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اي خــبـرة اخــتــصـاصــيــة في هذا ا^ضــمــار الذي اتحـدث عـنه في هذه السطـورd الا انني
dاسـتطيع القـول ان الـعـمل وفق ا^فـاهيم اللبـراليـة في مـجـال الـسـمـاح بتنقل الاشـخـاص
ومنهم بطبيعة الحال اناس يضمرون الشر ^واطنينا ووطنناd لايتفق باي حال لا مع طبيعة
dوكذلك dالشعب الـعراقي ولا مع مسـتلزمات حـياته الراهنة وبخـاصة في مـضمـار الامن

بطبيعة الحالd مع مستلزمات بناء مستقبله ا^نشود.
يجب اعـتبـار ا^ناطق التي تكرر انطـلاق الاعمـال الارهابية مـنها وحـدوثها فـيـها مـثل
ا^ناطق ا^وبوءة بالامراض السارية الخطرة بالنسبة لسيـاسة وزارة الصحة. ان جر�ة كتلك
التي وقـعت في بعـقـوبة في الايام الاخـيـرة يجب ان تدفع الاجـهـزة الامنيـة المختـصـة الى
dاعتـبار هذه ا^دينة احدى ا^ـناطق التي تحتشـد فيهـا العناصر الارهابيـة اكثر من غـيرها
ولذا يجب وضع حراسه مشددة عليها وعلى ما يدور فـيها وحولها و�شيطها مع اطرافها
وعـزل ا^دينة عن بسـاتينهـا الا بالنسـبة لاصـحـابهـا الشخـصـي� الذين يبـدون وثائق تدل
على عـلاقتـهم ا^لكية بهـا ومشـروعيـة ترددهم كافـراد عليهـا مع خضـوعهم لـتفـتيـشات
دائمـيـةd ومن ثم �شـيط ا^دينة وتفـتـيـشـها دارا فـداراd وكـذلك تفـتـيش كل بسـتـان من
بساتينها حتى وان اسـتدعي هذا العمل اعلان نظام منع التجول لاربع وعـشرين ساعة او
اكـثر ريـثمـا ينجـز العـمل بدقـة وتحشـيـد قـوة كبـيـرة خـاصة لهـذا الغـرض. وهكذا الشـأن
بالنسبـة لبعض مناطق كركـوك واطرافهاd كـما يجب دراسة التـجربة غيـر ا^وفقة السـابقة
لانهاء اعمـال العنف في الفلوجة واستخـلاص الدروس اللازمة منها والتعامل مـعها ومع
اوكــار الارهابي� في الـرمـادي وفـي سـامــراء وريف المحــمــودية والصــويرة ونظائـرها في
ا^ستقبل على هذا الاساس. وما من اهمية ^ـا قد يقال من ان تنقلات الاشخاص تتعرقل
وتتـأخـرd فـسـلامة الاشـخـاصd اولئك كـانوا او غـيـرهمd اهم من تأخـر سـفـر هذا ووصـول

ذاكd رغم اننا لانريد ان يتأخر احد او تتعرقل مصالحه ا^شروعة.
***

صرنا نسمع منذ ايام اخبارا مقلقة حقا لكل من تعز عليه قضية الامن في العراقd تلك
هي اخبار اعـلان عفو عامd وقـد سمعنا قبل ايام السـفير الامريكي نيگروپونتـي يتحدث
عن ان العـفـو لايشـمل قـتلة الامريـكانd وسمـعنا بعـد ذلك انه لايشـمل قـتلة غـيـرهم اي

عراقي� كانوا او عربا او اجانب.

لابد ان هذا العـفـو الذي يتحـدثون عنه يطبق عـلى من هم قيـد الاعـتقـال الامـريكي او
dمطلقو السراح d«اي اولئك «الغير dفهم dالعراقي قبل ان يتعداهم الى غيرهم من ا^تهم�
وهم الذين يقال عنهم انهم يقومون باعـمال الارهابd قتلة كانوا في الواقع او ابرياءd الا
اننا وبعيدا عن هذه الـتفصيلات نتسـاءل: ما وجه ا^صلحة في اعـلان هذا العفو في هذه
الظروف بالذاتd في ح� ان الارهابي� القتلة من كل لون وطيف مايزالون �ارسون جرائمهم
الوحشية بحق هذا الشعب وابنائه صباح مساء? لاشك في ان دعاة هذا العفو الذين لايهمهم
عدد القتلى واشخاصهم من ب� ابناء الشعبd يزعمون انهم يريدون سحب البساط من تحت
اقدام الجماعات الارهابية وتضييق نطاق دائرتهم ودفع عدد منهم الى التخلي عن سلوك
طريق الجر�ة والعودة الى الحياة الطبيعيةd الا ان الحياة العراقية اليوميةd اضافة الى تجارب
التاريخ في كـل مكانd تبرهن ®ا لايدع مجـالا للشك والتردد على ان طـريق الحزم وليس
غيره هو وحده الكفيل ®كافحة الارهاب بنجاحd الى جانب تحس� وضع قوات الامن وتوفير
فـرص العــمل لعـشـرات ومـئــات الالوف من الشـبـاب وســائر العـاطل� من ابنـاء الشـعب
البسطاء الشرفاء ومنهم الذين يصطف منهم يوميا العشرات وا^ئات امام دوائر التسجيل
للخدمة في صفوف قوات الشرطة والحرس الوطنيd فيذهب منهم الكثير ضحايا السيارات
ا^فـخـخـةd ومع ذلك فـمـاتزال الحـاجـة الى لقـمـة العـيش تدفـعـهم لان يعـيـدوا الكرة بأمل
التـسجـيل فتـذهب منهم عشـرات جديـدة ضحـايا تفجـيرات جـديدة. لاشك في ان هذا هو
السبيل ^كافحة الارهاب والارهـابي� وليس التزلف اليهم والى من وراءهم وتقد\ ا^زيد

من التنازلات ب� ايديهم.
اعلنوا بكل صراحة عـودة عقوبة الاعدامd واذيعوا في اعلانات واضـحة وبحروف بارزة
الجرائم التي تطبق فيها هذه العقوبة الانسانية حقا والضرورية لحد الغاية بحق مستحقيها
من مـبـاشريـن فعليـ� ومسـاعـدين لهم ومـخطط� لجـرائمـهم وكل مـا �ت الى ازهاق روح
عراقية او اجنبـية بريئة بصلةd وطبقوها بصرامـة وحزم ودون اي عرقلة او تعويقd وأروها
لجماهير الشعب ولكل الارهابي� ومن معهم ايضاd على شاشات القنوات الفضائية والمحلية
مع سرد اعـترافاتـهم والشهادات التي أدلي بهـا بحقـهم وبيان الجرائم التـي ارتكبوها ولا
تأخذكم لومـة لائم في الله وفي حق الشعب وفي الانتـقام لدماء الابريـاء الذين لم يذوقوا
Óطعم شبابهم والذين لم يحصلوا على لقمة خبز لاولادهم وللاطفال الذين لم يشبعوا من ل
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امهاتهمd ولكل ا^ظلوم� من ابناء هذا الشعب.
لقد اخذ البسطـاء من ابناء الشعبd من جراء انواع الجرائم وتفشيـها وانعدام وجود من
dينتـقم لهم ويأخـذ لهم حـقـهم من القـتلة والارهابيـ� وعصـابات السلـب والنهب والخطف
يتـرحــمـون على عـهــد الطاغـيـة صـدامd فــهل يسـركم ان يتــرحم الناس على ذلك الـعـهـد

ا^قيت?
***

القـى الامـــريكان الـقـــبض منـذ ســـقـــوط النظـام القـــبـض على الوف الـناس من ابـرياء
ومجرم� وزجوا بهم في مختلف السجون وا^عتقلات العسكرية وا^دنيةd وكانوا يطلقون
سراح الـوجبة تـلو الوجبـة منهم دون ان نسمع ان تحـقيـقا جـرى مع احد منهم ومـا اذا تب�
انهم ابرياء او مـجـرمـون. ومـا ان بدأت اثارة ضجـة تعـذيب ا^عـتـقل� في السـجـون التي
اسـتـغلتـها الاوسـاط ا^عـادية للعـراق الجـديد وللامـريكان على حـد سـواء اسـوأ استـغـلال
وتوحـدت الاجـواق من ارهابيـة وعـمـيلة وايتـام العـهـد الصـدامي ا^نهـار و«الاسـلامـي�»
الكذاب� والدجال� من ادعياء العراقية في الداخل والعروبة والاسلام في العا^� العربي
والاسـلامي وحقـوق الانسان فـي اوروپا وامريكاd الى جـانب الاعـلام الغربي البـاحث عن
الضـجةd مع اننا نشكر الجـهة الاخـيرة علـى القدر المحـصور في كـشف بعض الحقـايق في
هذه القـضـية دو¸ا رتوش وحـواشdٍ توحـدت كل هذه الجـهـات المختلفـة الاغـراض وا^رامي
في هذا الشــأنd �ا ارعب الامـريـكان ا�ا ارعـابd فــأخـذواd ومن اجل تـصـريف الضــجـة
ا^ثارة وافـراغ بالوناتها من الهـواءd يطلقون سـراح ا^عتـقل� بالالوف واقاموا مـحاكـمات
مسـرحيـة لعدد قليل من ا^سـؤول� عمـا جرى والذين اتخـذوا منهم اكبـاش فداءd دون ان
يكون قد ثبت ما اذا كـان هؤلاء الذين اطلق سراحهم ابرياء حقا او مجـرم� فعلاd بل ان
صـحفـيـا امريكيـا مـغامـرا اسـتطاع الوصول الـى اوكار الارهابي� في الـرمادي والفلوجـة
واجـرى مقـابلات مع بعـضهم و�كن من الحـصـول على احاديث منـهم نشرت في الصـحف
الامـريكيـة اولا وترجمـتـهـا بعض الصحـف العربيـة والعـراقـية فـيـما بـعدd تبـيّن منهـا ان
بعـضا من منـظري الارهابي� واعداء العـراق الجـديد الذين اسـتطاعوا اقـحـام انفسـهم في
صـفـوف افـواج ا^عـتـقل� والبـقـاء في السـجـون شـهـورا عـدةd اتخـذوا من تلكم السـجـون
مدارس لـتلق� السجناء البـسطاء الذين ليس لهم في الامـر الذي اعتـقلوا عليه نـاقة ولا

جـملd تلقـينـهم مـبـاديء الارهاب وخلق كـوادر ارهابيـة وانتـحــارية ومـوجـه� سـيـاسـي�
عديدين من بينهم. وهكذا فـما ان خرج هؤلاء الى الشارع بعد اطلاق سـراحهم حتى بادر
الارهابيون القدماء من بينهم للعـودة الى اعمالهم السابقة ومعهم اعداد غـفيرة �ن تلقوا
تدريباتهم الـسياسـية والفكرية والعمليـة الارهابية وتثـقفوا في السـجون بثقـافة الارهاب
ليطبـقـوا مـا تعلمـوه في ردهات السـجـون في الشوارع والـساحـات العـامـة ومـحتـشـدات

الناس.
لم يسأل احد من دعاة الحق والعدل والانسانية اولئك وغيرهم: على اي اساس اعتقلتم
هذه الالوف من بنـي البـشـر العـراقــي�d وعلى اي اسـاس اطلقــتم هذا الجـمع الغـفــيـر من
بينهمd وان كنتم اعـتقلتمـوهم على شكوك وظنونd فهل اطـلقتم سراحـهم بعد التـأكد من
انهم ابرياءd واذا كـان الامـر كـذلك وجب ان يكون من تبـقى منهم �ن تتـوفـر الادلة على
دينونتهمd والا فلم لم يطلق سراحهم ايضاd او لاd فلم لم تقدموهم الى المحاكمd و^اذا لم
يفرج عن احد منهم ولم يحكم على غيره? لقد كان السادة الامريكان يتصرفون في ابناء
الشـعب العراقيd من ابرياء ومـجـرم�d تصرف الراعي في قطـيعـهd وكان من نتـائج هذه
السـيـاسـة الهـوجـاء ان جـعلوا من مـئـات الابرياء ينضـمـون الى صـفـوف ا^عـادين للعـراق
الجديد ومن مئـات الارهابي� يتمادون في جرائمهم لإطمـئنانهم الى انهم اذا القي القبض

عليهم فسيفرج عنهم فيما بعد دون ان يحاسبهم احد على ذنب اقترفوه…
اذاdً وفي ضـوء هذه التـجـارب ا^ريرةd ليكن الحـزم والشـدة في ا^لاحـقـة وا^طاردة لكل
من يشــتـبـه بهمd والتــحـقـيق النـزيه مع كل من يلقى الـقـبض عليـه واطـلاق السـراح دون
تأجيل غيـر مبرر لكل من تثبـت براءتهd واحالة كل من تتب� دينونته والحكم علـيه باشد
العقـوبات القانونية المحتـملة الا فيمـا اذا قدم خلال التحـقيق خدمـات تؤدي الى التمكن
من ا^زيد من تـضـيـيق الخناق عـلى اوكـار الاجـرام ومـعــاداة الشـعب والقـاء القــبض على
ا^زيد من ا^شتـرك� فيهـاd ليكن هذا هو السياسـة ا^تبعة الى جـانب توفير اقـصى درجة
�كنـة من الحــيـــاة الكر�ـة لافــراد القـطاعــات الامـنيــة ا^ـشــتـــركــة في مـطارده الارهاب
والارهابي� والاجرام والمجرم� والـظروف التقاعدية للشهـداء وا^عوق� منهمd ولا يفكرن
اي مـسـؤول بأي عـفو عـام او خـاص للمـجـرم� ا^سـهـم� في الاخـلال بالامن العـام بكل
صوره واشكالهd ولتـشهد السـجون العراقـية ارتال الارهابي� وغيـرهم من المجرم� الذين
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حرموا الشعب العراقي من الحياة الآمنة ا^طمئنةd يستقرون في ردهاتها حتى ينعم الناس
بالهدوء والطمأنينة وتتيسر الظروف التربوية الصحيحة لاولئك المحتجزين ليعيدوا النظر
في انفسـهم ويقرروا التـخلي عن نهج الانحراف وسلوك سـبل ا^واطنة الصالحـةd وآنئذ لن

تكون ا^صلحة العامة متوقفة على زج احد في اعماق السجون.
***

وخـتـامــا لنا كلمـة عن القـنات� الارهابيـت� «الجــزيرة» اولا و«العـربيـة» ثانـيـاd هات�
القنات� ا^رتبطتـ� منذ العهـد البـائد بالنظام الصـداميd واللت� لهمـاd كـما تدل الوقـائع
ا^تتاليـة في العراقd �ثيل دبلوماسي على مسـتوى السفارة بالنسبـة لــ«الجزيرة» وبدرجة
وزير مفوض بالنسـبة لــ«العربية» مع ا^ركز الاعلى للارهاب في العراقd ولـهما مراسلون
علنيـون وسريون مـجهـزون بكامل وسائل الاتصـال مع جمـيع اوكار الارهابي� في الـعراق
ينقـلون عنهـــاd اولا بأولd اي مــعلومـــة ارهابيــة يريـد القــائمــون بـالارهاب نشــرهـا على
شاشـات فضـائيتي القنات� ليطلع عليـها العـالم في مشارق الارض ومـغاربهـا في دقائق

معدودات بعد وقوع الحدث الارهابي.
لست اكــتـفي با^طـالبـة باغــلاق جـمـيـع مـراكـز ومـكاتب هات� القنـات�d السـرية منـهـا
والعلنيةd بصورة نهائيـة حسبd وا¸ا اطالب كذلك بالقبض على مسؤوليهمـا ومحرريهما
ومندوبيهما ا^تجول� وكل من لعـمله صلة با^علومة الاخبارية في القنات� ووضعهم على
مــشـرحــة التــحـقــيق العـلمي والعــقلي وليس الـبـوليــسيd علـى ايدي مـحــقــق� مــهني�
واعـلامـي� اكـفــاء واسـتـخـلاص كل ا^علومــات ا^تـوفـرة لديهم عن الارهـابي� واوكـارهم
وانشطتهم وعـلاقاتهم وشبكات �ويلهم وتنقـلاتهم والذين يتصلون بهم وكل ما له عـلاقة

بنشاطهم التخريبي في العراق.
ان تحقيق هذا ا^طلب العادل والضروري واجب امني خطيـر للحفاظ على العراق الجديد

ومكاسبه ولا ينبغي تأخيره ولو ليوم واحدd واننا ^نتظرون.
٢٠٠٤/٨/٧ dالاتحاد - العدد ٧٩٤

dD8 w, s%u&U, ¨À«d'.« Âb!Ë WO4K6 U-UH. °”UM&« UN(√
ا^عـهـد ا^لكي البـريطاني للدراسـات الاستـراتيـجـية اصـدر تقـريرا عن الوضع في العـراق
قـدمت الــ B. B. C ملخـصــا عنه �كن ان نوجـزه فـي ان العـراق قـد يتـمــزق او ينزلق في
حـرب اهليـة فــيـمـا اذا لم تسـتطع حكومــة اياد عـلاوي او من يأتي بعـده الســيطرة على
ا^وقفd ويتــوقف نجــاح حكومـة عــلاوي على �كـنه من انشــاء قـوة امن فــعـالة وانشــاء
مجلس امـن قوي ودعم امريكي. والسـيناريو الاكثـر احتـمالا ^ستـقبل العـراقd فيـما اذا
فـشلت حكومـة علاوي او من يخـلفهd هو تفـتت العـراق الى ثلاثة اقـسام: شـيـعي وسني
وكرديd والا فنـشوب حرب اهليـةd وانعكاسات الوضع فـي العراق تطال الجيـرانd ولذلك

فان العراق ملاحظ بعناية ودقة في كل من طهران وانقرة والرياض والكويت.
لم يكن دافعي الى كـتابة هذه الكلمـة هو هذا الخبر الذي سـمعتـه صباح اليـوم من الـــــ
(بي. بي. سي) في الواقعd ولكنـه شدد من عـزمي عليهـا بعـدما كنت مـترددا عـدة ايام
ولاسـيـمـا بعـد ان قـتل الرهائن النيـپـاليـون العـمـال الفـقـراء الاثناعـشـر الذين جـاءوا الى
العـراق بحثـا عن لقمـة خبـز مغـمسـة في الدم دون ان تهتـز ^قتلهم شـعرة من احـد الا في
وطنـهم ا^نكـوب اكــثـــر من نكبـــة ابنائـهd في ح� ان عـــواصم العـــالم الكبـــرى والعـــالم
الاسـلامي وجـمـيع الاحـزاب وا^نـظمـات الاسـلامـيـة مـشـغـولة بكاملهــا بأمـر الصـحـفـي�
الفــرنسـي� المخــتطف�d وهمــاd كـإنســان�d لايزيدان في شيءd عـن العـمــال النيـپــالي�

المختطف� الذين قتلهم خاطفوهم الجناة.
ان الوطن في خطـرd مـا لم يفكر كل مـن مـوضـعـه في الاســهـام الجـاد لوضع حــد لهـذه
dومن بعـده الامـريكـان الذين اتوا dا^أسـاة التـي اوقع بلادنا فـيـهــا المجـرم صـدام حـسـ�
مـشـكورينd واسـقطـوا النظامd الا انهم اســقطوا مـعــه مـعظـم مـا في هذا الوطـن من بنى
تحتية وفوقية وجيش وشرطة ومؤسسات خدمية وبعدما اتاحوا السبيل للاوباش والسراق
واللصــوص والغـوغــاء لينهــبـوا ويســرقـوا ويدمــروا كل مــا تطاله ايديهم وهـم سـاكــتـون
dفي ح� انه كان بامكانهم ان يحولوا دون كل مـا جرى dمتـفرجون على ما يعـمل هؤلاء
وكان عـليهم ان يحـولوا. فاذا كـان الناس في تكساس الامـريكية ينقـضّون علـى المخازن
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والاسـواق التـجاريـة ينهبـون مـحـتـوياتهـا ساعـة تنطفيء الـكهربـاء لخلل طاريءd فكيف
بالناس في بلد شـرقي متـخلف سـرعان مـا ينسى اهله كل مـا تعلموه من قـبل من معـالم
الحضارة وا^دنية ويرمونه عرض الحائط اذا حـدث اي اختلال في موازين الامور. فالجيش
والشــرطة والأمن والوزارات وا^ؤســسـات كـلهـا لـم تكن بحــاجـة الى الا ازاحــة رؤوسـهــا
الكبـيرة وتعـي� آخرين مكانهم مـن اصحـاب ا^هارات والكفـاءات من الوطني� الشرفـاء
الاطهارd وبينهم كـثيرون كانوا في ا^عارضـة والبقية من الذين اضطرهم العـهد الصدامي
الوحشي الى اطبـاق افواههم والسكوت عمـا يجري والا فا^وت في انـتظارهم وكان منهم

قاب قوس� او ادنى.
اعداء الـشعب والوطن كـثيـرونd والانتهـازيون والنفعـيون والوصـوليون والبـاحثـون عن
السـحت الحـرام غـيـر ا^بـالـ� بدمـاء الناس وكـرامـاتهم اكـثـرd وا^تـاجـرون بالـدين الحنيف
الذين مثلهم كمثل الذين حمÄلوا التوراة ثم لم يحملوها ليسوا ايضا قلةd سواء ب� السنة
او ب� الشيـعةd ونحن نراهم امام اعـيننا وابصارنا رأى الع�d وا^يليشـيات ا^تكونة من
فلول البـعث والحـرس الجمـهـوري والامن الخـاص والمخابـرات والامن العام وفـدائيي صـدام
ومن ا^رتزقـة القـادم� من البـلاد المجـاورة والبـعـيدةd وعـصـابات الذين ينتـحلون اسـمـاء
اسلامية بعـيدين عن فحواها بعد الارض عن السماءd والسـراق واللصوص والقتلة الذين
اطلق سـراحـهم كـبـيـرهم صـدام قبـل سقـوطه المخـزي وكـان واثقـا �ا سـيـحل بالعـراق يعـد
اصراره وعـناده على التشـبث عبـثا بكراسي القـصر الجـمهـوري وقصـوره العديدة الفـارهة
في جـمـيع ارجـاء البـلادd والشبـاب (ا^كبـسلون) الذيـن يزودهم مـوجهـوهم من اصـحـاب
العـمائم ا^زورةd الى جـانب احزمـة الطلقـات التي يتقلدونـها من اليـسار الى اليـم� ومن
اليم� الـى اليسارd باشـرطة الحبـوب المخدرةd فـيذكروننا ®ـا قرأناه في كتب الـتاريخ من
اخبـار الحسن ابن الصـباح من الحـشاش� الذين لـعبوا في فـترة من الزمـن ادوارا قذرة في
الارهاب في تاريـخ ايران والشـام… كل هـؤلاء مـوجـودون وقــد اتخـذوا مـنذ الايام الاولى
لسـقــوط النظام من بعض ا^دن ا^ـعـروفـة بطابعــهـا السني الصــرف كـالفلوجــة والرمـادي
وسـامـراء ومن ثـم من العـتـبـات ا^قــدسـة قـواعـد انطلاق وتـخـريب لهم في جـمــيع انحـاء
العـراقd كما جـرى في النجف ومـقبرة وادي الـسلام والصحـن الحيدري واخـيرا في مـدينة
الثورة ببـغدادd وا^نتشرة فـروعهم في اكثر من مـدينة من مدن الجنوب الطيبة كـالناصرية

والعـمــارة والبـصـرة وغـيـرهـا… كل هؤلاء مـوجـودون مـشــغـولون ليل نهـار في الـتـصـدي
للمـواطن� ا^سـتهـدف� للقـتل بسبب طيـبـتهم واخـلاصـهم للوطن وحرصـهم على ا^نشـآت

وا^ؤسسات التي صرف الوطن عليها مليارات الدولارات.
ان قــوات الشــرطة والحـــرس الوطني التـي تحــاول الحكومــة ا^وقــتــة جــاهـدة تدريبــهــا
وتجـهـيـزها بالسـلاح الجـيـد مــازالت وسـتظل الى ح� اضـعف من ان تتـمـكن ®فـردها من
التصدي الفـعال لكل هذه ا^يليشيات والعـصابات التي هناك الكثير من الجـهات ا^مولة
والمجهـزة لها في دول الجـوار ومن ا^صارف ا^ودعـة فيهـا اموال العـراقي� ا^سـروقة التي
نهـبـهـا صـدام حس� وزمـرته واركـان حـزبه وحـربهd وليس من ا^عـقـول ان نعـتـمـد في كل
عـملية تصـدٍ لأولئك على القـوات متـعـددة الجنسيـات. وان لم ينهض الشـعب بواجبـه في
هذا ا^ضـمـار ومـن كل الوجـوه فـسـيكون هو الخــاسـر الاكـبـر اذ سـتظل هذه ا^يـليـشـيـات

والعصابات سيدة الساحة ميدانيا الى امد طويل.
ان سكان مـدن كـالفلوجـة وسـامـراء والرمـادي يتـعـرضـون كـل يوم تقـريبـا الى القـصف
الامريكي الذي يدعي الامريكان انهم يقومون بـه استنادا الى اخباريات تأتيهم بان الدار
الفلانية مـثلا يتخذها رجال ابي مـصعب الزرقاوي مقرا لهمd وقـد تكون هذه الاخباريات
صادقـة او كاذبةd فـا^هم ان القصـف ينبني عليهـا واحيـانا ينبني على تعرض الامـريكان
لهـجمـات من مـسلح� ®خـتلف انواع الاسلحـةd وقـد يكون القـتلى والجرحى هم انـفسـهم
ا^قصودون بالقصف او سواهم وكل ذلك محتملd ومادامت الامور تجري على هذا ا^نوال
الذي لايصح ان تسـتـمر علـيهd فـان تكرار هذه العـمليـات �كن في كل يوم. ولذلك فـان
السـؤال الطبـيـعي ا^وجـه الى سكان هذه ا^دن ذات الطبـيـعة الـعشـيـريةd المحـاطة من كل
اطرافـهـا بـالعـشـائر العـراقــيـة القـوية ا^سلحــة احـسن تسليحd هو: اذا كــان هؤلاء الذين
يتـصـدون للامريكـان موجـودين بينكم او اذا كـانوا منكم بـالذات ووجود الغـرباء ووجـود
ابي مـصـعب ونظائره مـجـرد فـرية مـفـتـعلةd فـانكم انـتم الذين تسـتطيـعـون ايجـاد عـلاج
للمـوضـوعd فــاذا كـانوا منكم فلمـاذا تـدعـونهم يقـومـون بهـذه الاعـمــال ولفـائدة من واي
غـرض سيـاسي تسـتطيعـون تحـقيـقـه من ورائهاd وهل بـالامكان ان تظلوا مـتمـردين على
القانون وتفرضوا نظامكم الخاص والطريقة التي تعجـبكم في ادارة الامور وتسيير الحياة
على ســـائر السكانd وقـــد ســمــعنا وقــرأنـا عن ذلك الكـثــيــر? وان كــانوا غــربـاء نزلوا
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بساحتكم واتخـذوا منكم دروعا لارتكاباتهم غير ا^شروعـةd فلماذا تؤونهم ولِمَ لا تلقون
القبض عليهم ولا تسلمونهم الى السلطات ا^سؤولةd او ^اذا لاتطردونهم من بينكم على
الاقلd وهل من ا^عـقـول السكوت عن قـوم يذبحـون مـدير الحرس الـوطني من الوريد الى
الوريد ويلـقـون القــبض على المحــافظ ويكرهونـه على التــحـدث امــام الفـضــائيـات ضــد
الحكومـة التي �ثـلهـاd او يذهبـون الى الجـامـعـة ويدوسـون حـرمـتـهـا ويلقـون القـبض على
رئيـسـهـا ويجـرُّونه مـعـهم ويشـدون وثاقـة ويضـعـونه في صندوق سـيـارة ويذهبـون به الى
مكان مـجـهولd واللـه وحده يعلم مـاذا يتـعـرض له الآن من اهانة وتحـقـيرd وقـد يذبحـونه
ذبح الشـيـاه غــداd كـمـا ذبحـوا كـثـيـرين غــيـره من قـبل? من ذا يقـبل الـسكوت واطبـاق

الافواه ازاء هذه التصرفات الوحشية التي قاموا بها مع كثيرين غيره ايضا?
اذا كانت الحجـة هي ا^قاومة ومحـاولة اكراه المحتل الامريكي على الرحـيلd فان انهاء
الاحتـلال مهـمة وطـنية امـام كل مواطن عـراقي وامام جـميع الاحـزاب وا^نظمات والقـوى
الوطنيـة العراقـيـةd وكل من يفهم ذرة في الـسيـاسة يعـرف ان احـدا لايستطيع ®فـرده ولا
®سـاعـدة نظائره في سـامـراء او ا^وصل او بعـقوبة او امـاكن اخـرى ولا ®سـاعـدة مقـتـدى
الصـدر ومن لف لفه في النجـف او مدينة الثـورة ولا باعمـال عـصابات من القـتلة وقطاع
الطرق عـلى الطرق الواقـــعــة ب� هذه ا^ديـنة وتلك وجــمــاعـــات من زارعي القنـابل تحت
انابيب النفط او مخبئي العبوات على قارعات الطرق ان يسـتعيد استقلال العراق. ليس
استـعادة اسـتقـلال العـراق وسيادتـه عمـلا من شأن اناس مـشتـت� في هذه ا^دينة او تلك
يلجـأون الى كل عمل غـيـر شريف تحت سـتـار مزاعم شـريفة. ان عـمـلا كهـذا يحتـاج الى
تعبئة جماهيرية تحت قيادة قوى شريفـة معروفة تحترم كرامة الانسان وشرف النضالd ولا
ترتكب الاعـمــال الخـسـيـسـةd وتقـدر مـوازيـن القـوىd وتحـاول حـشـد كل القـوى الـنظيـفـة
والشـريفـة مـحليـا وعـربيـا واسـلامـيـا وعـا^يـا حـولهـاd ولا تـلجـأ في ظروف الاسـتـقطاب
العـا^ي لصالح الولايات ا^تـحـدة الامريكيـة الى اعمـال ارهابيـة متـفرقـة هنا وهناكd ولا
تتـعاون مع اللـصوص والخـاطف� السـاع� وراء ابتزاز الـشركـات ذات ا^صـالح التجـارية
لاكراهـها على دفع الوف الدولارات مـقابل اطلاق سـراح رهائنهاd ولا تـعمد الـى اغتـيال
اسـاتذة الجـامعـات واكـراه ا^ئـات منهم على ترك الـوطن واللجـوء الى الخارج بـغيـة افـراغ
الوطن من ادمـغـته ا^فكرةd واقـبح من كل تلك ا^ـنكرات الباسـهـا لبـوسا اسـلامـيا مـزورا

وانتحال عناوين (انصار السنة المحمدية) و(التوحيد والجهاد) وما الى ذلك.
ان تحـرير العــراقd في ظروف عـا^نا الراهنd ا¸ا �ـكن عن طريق النضـال الـسلميd فـلا
الارهاب ®جـدٍ شـيـئـاd ولا الحـرب النظامـيـة او حـروب العـصابات سـبـيـلا اليـه بوجـه قـوة
dولسـت ادعي هذا جبنا او من باب انـهيـار ا^عنويات dعـا^ية عظمى كـالولايات ا^تـحدة
ولكنه انعكاس لظروف العـالم ذي القطب الواحـد او مع بعض الاقطاب الذين لايسـمنون
ولا يغنون من جـوع. تحرير العـراق يأتي عن طريق الأمن والاستـقرار واجـراء الانتخـابات
الحرة النزيـهة وتشريع الدسـتور الدائم وحكومـة وطنية راسـخة تعـتمد النظام الـد�وقراطي
التـعـددي الفدراليd حـكومة تعـيـد الحـياة الـى مرافق البـلاد الخـدمـيـة وتنعش الاقتـصـاد
وتوفر العمل للعـاطل� وتكسب ثقة الشعب ورضاه وتتقدم للتـفاوض مع المحتل من اجل
الجـلاء عن ارض الوطن واقامـة عـلاقات تاخـذ بنظر الاعـتبـار ا^صـالح الحقـيـقيـة للطرف�
وتستفـيد في خطواتها من تاييد الشرعـية الدولية وكسب الاصوات الفـاعلة في المجتمع
الدولي وتسـتند في الداخل الـى اسناد كل او مـعظم القـوى الوطنيـة ا^ناضلة. امـا الأمل
في زمـر متـشابكة الـيوم ومـتنافرة غـداd احداهـا تركض وراء سراب اعـادة صدام وزمـرته
الى الحكمd واخــرى تحـاول تـطبـيق مـنهج سلفي جــامـد أكـل عليـه الـدهر وشـربd وثالثــة
تشرئبّ الى ¸وذج غارق في ا^شاكل وراء الحدود ويريد جرنا اليه لنغرق معاd ورابعة كل
همها اللصوصية وقطع الطريق والاستـحواذ على ما للآخرين… الامل في زمر كهذه ليس

وراءه الا الخراب والبوار…
ثم باي حق واسـتنادا الى اي مـوضـوعـيـة يحـاول هذا النفـر الضـال تشـويه سمـعـة مـدن
بكاملهـا وقطاع كبيـر من الوطن والشعب باجـمعـهd ويريد ان يوهم العراقيـ� والعالم بان
سنة العـراق ومـا يسـمـى با^ثلث السني ®ا فـيـهـا مـن مـدن ذات تأريخ عـريق وشـعب ذي
تاريخ مــجـيـد في النضــال ورفـد الحـركـة الـوطنيـة بافـواج ا^ـناضل� من مـخــتلف الالوان
والاطيــافd هي التي تقــوم بهـذه الاعــمـال ا^ـنكرة التي لاتجلـب للقـائـم� بهـا الا العــار
والشنار. جــمـاهيـر الرمــادي وا^وصل وسـامـراء والفلـوجـة وناسـهـا الـشـرفـاء ومـثـقــفـوها
وكــادحـــوها البــسطـاء الطيــبـــون كلهم ابـرياء من هذه الاعـــمــال براءة الذئـب من دم ابن
يعقـوبd والقائمـون بها حفَنÀ تجـمعت بليلٍ من هنا وهنـاكd مغتنمـة فرصة الـفوضى التي
بثـها في العـراق واقع الاحتـلال الامريكي الذي جـاء تحت سـتار تحـريرنا من الدكتـاتورية
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الصـدامـيـة فــأوقـعنا في شـراك الزمـر الاجـرامــيـة ا^فـتـقـرة الى الحـد الادنـى من الشـعـور
با^سؤولية الانسانية.

ان طريق النضــال لتـحـرير الـعـراق من الاحـتـلال هـو طريق الامن والسـلام والاســتـقـرار
والتفرغ للبناء والعـمل الجاد. فماذا افاد السيد مـقتدى الصدر جماهيـر العراقd وبخاصة
جماهير الشيعةd وبالاخص جماهير النجف ومدينة الثورة من وراء �رداته التي قتل فيها
العشـرات من الشباب الناهض الذي لم يذق بعـد طعم الحياة في النجف والكوفـة ومدينة
الثـورة والعـديد من مـدن الجنوب وحـتى مـن شـيعـة كـركـوك الذين لـديهم مـايكفـيـهم من
ا^شاكل والهمومd وجرح فيها ا^ئات ودمرت العشرات من ا^نازل وخرب فيها العديد من
ا^باني الحكومـية والاهليـة? الا يرى السيد مـقتدى نفـسه مسـؤولاً شرعـا وقانونا عن كل
هذه الدماء ا^سفوكة والاموال ا^هدورة? ماذا ينفعه تخريب انابيب النفط التي تنقل ثروة
العـراق الى اسـواق العالم لتـأتينا بدلا منهـا بالغـذاء والدواء وا^ال اللازم لإعـادة تعـميـر
الوطن ومــا خـربتـه اليــد الصـدامـيــة والطائرات الامـريكيــة وصـواريخ وهاونات العــصـاة
وا^تـمـردين? وهل يشـرف احدا ان يـرسل انصـاره ا^سلح� للهـجـوم على سـجون العـمـارة
والحلة والـكوت لدك ابوابهـــا واطلاق ســراح من فــيــهـــا من القــتلـة والاشــقــيــاء ورجــال
العـصابات الذين اسـتطاعت قـوات الشـرطة والحرس الوطني مـؤخـرا القاء القـبض عليـهم
ريثـما يـقدمـون الى المحـاكمـة لينالوا جـزاء مـا اقـترفـتـه ايديهم? هل يتـصـور سيـادته ان
يكون بوسعه على نطاق الشعب العراقي كله (السيد القائد حفظه الله) بعد ان ولت ايّام
(الرئËس القـائد حفظه الـله) غيـر مأسـوف عليهـا وعليـه. هل يعتـقد انـه يتمكن ببنادقـه
وآربى جياته وهاوناته ا^ستوردة من ان يسـقط دولة ويقيم دولة? وهل يعقل انه يستطيع
اكراه الشعب العراقي على القبول به قائدا وزعيما للعراق بكل قومياته واحزابه ومذاهبه
واطيافه? اذا كان هو واثقا من تأييد الجماهير الشيعية لهd واعتقد انه لكذلك الى درجة
كـبـيرة في الـوقت الراهن على الاقلd فلمـاذا لايحـاول ان يأتي الى سـدة الحكم من خـلال
صناديق الاقتراع التي لاتبقي حجة امام العالم كله للامريكان اذا هو اتى للحكم وطالب
بانهـاء الاحـتلال ولم يجـلُ المحتلd و^اذا يلـجأ الى ركـوب مـركب البنادق الصـعب? واذا
كـان يرى ان المحتل لايجلو من خـلال مطالبـة حكومـة شرعـية منتـخـبةd فكيف يعـقل انه
يسـتطيع ذلـك ببـضع مـئـات من الكلاشـينـكوفـات وا^دافع القـد�ة ا^سـتـولـى عليـهـا من

الجنود العراقي� الواقع� في الاسر في قادسية صدام الخائبة هي وقائدها ا^هزوم?
ولأوجه أخيراdً كلمـة الى هيئة علماء ا^سلم� التي كانت حـتى الآونة الاخيرة الوسيط
dب� ا^عني� بالذين يخـتطفون في العـراق وزمر الخاطفـ� ا^نتحل� زورا اسمـاء اسلامـية
وكـانت منذ تـأسـيـسـهـا حـاملة راية ا^عــارضـة لكل شيء يقـوم به مـجلـس الحكم ومن ثم
مـجلـس الوزراء ا^ؤقتd اعـتـبــارا من العلم العــراقي الجـديد وانتــهـاء بانتـخــاب المجلس
الوطني ا^وقتd ثم اخـذت �يل الى الانزواء والتـسـترd ولـست اعلم الى م ترمي من وراء
تكتـيكهـا الجـديد هذاd اتوجـه اليـهـا بالسـؤال عـمـا اذا كـانت حـقـا تتـحـدث انطلاقـا من
مفـاهيم الدين الاسلامي وليس كمنظمـة سياسـية لم تكشف للملأ عن مـراميها واهدافـها
وا¸ا عليـه ان يحل الامـر باسـتنبـاطاته هوd عـمـا اذا كـانت ترى ان الجـهـاد الذي يأمـر به
الاسـلام هو مـا يجـري في الـرمـادي والفلوجـة وسـامـراء وا^وصل والنجـف ومـدينة الثـورة
ببـغداد? هل خاض الـنبي(ص) معـركة مـسلحة مع ا^شـرك� وهو في مكة? هل دخل في
قتـال معـهم وهو في ا^دينة قـبل ان يتأكـد من ان بوسعـه مقـاتلتهم واحـراز النصر عليـهم
من منطلق تـوفـر القـوة اللازمـة لديه? ^اذا اراكم انتم واعـضـاءكم فـي الرمـادي والفلوجـة
وسامراء وبعقوبة وغيرها ساكت� عن بذل نصيـحة اسلامية خالصة لوجه الله للقائم� ®ا
يسـمـونـه «ا^قـاومـة» بان يكفــوا عن تعـريض النســاء والاطفـال والعـجـزة ا^سـلم� لخطر
الانتـقام الامـريكي? وان يسـيروا عـلى هدى النبي (ص) اذا كـانوا يريدونها حـقـا جهـادا
اسلاميا? اني اناشدكم باعتباركم تسـمون انفسكم هيئة علماء ا^سلم� ان توصوا باتباع
الاسلوب الاســلامي الصـحــيح للوصــول الى تحـرير الوطـن والتـعــاون مع كل الجـمــاعـات
الوطنية للوصول الى هذا الهدف النبيل بطرق صحـيحةd واذا كنتم تعتبرون هذه الاحزاب
والجـمـاعات مـارقـة عن الاسـلام على طريقـة جـمـاعـة التكفـيـر والهجـرةd فـانكم تعـرفـون
احـسـن مني ان النبي (ص) ظل يـتـعـاون مـع اليـهــود وا^نافـق� فـي ا^دينة حـتـى لم يبق
امامـه متسعd مع ان في الـقرآن الكر\ آية تقول «لتـجدنّ اشد الناس عـداوة للذين آمنوا

اليهود والذين اشركوا».
اني لأشكر لآية الله السـيـد علي السـيسـتاني مـبـادرته الحمـيـدة لإنزال السيـد مـقتـدى
الصـدر من على ظهـر مطيـته الجـمـوح واقناعـه بوقف نزيف الدم وبالقـاء السـلاحd وان لم
يلب جـمـيع اتبـاعـه طلبـهd ولا ادري أعن �رد كـان ذلـك او عن تدبيـر سـابق? ولكنه كـان
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بوسعه ان يحول دون كل ما جرى لو بادر منذ اوائل الازمـة وقبل ان يسافر للعلاجd شفاه
اللهd فلمـاذا اخر مسـعاه النبـيل الذي جاء مـتأخرا ور®ا وجـد نفسـه مضطرا اليـه في آخر
الامر بعـد مقـتل ا^ئات وجـرح اكثر من الـف وتضييق الخنـاق على ا^قتدويـ� وانقاذا ^اء

وجه السيد الصدر الذي اراه اساء كثيرا الى التراث المجيد لشهداء اسرته الطاهرين.
وخـتـامــاd ايهـا الاخـوة ا^واطنـونd ان السلبـيـة واللامــبـالاة ازاء كل مـا يحــيق بالوطن
لايجدي احدا نفعاd وسنعض جميعا على اصابع الندمd ولات حينذاك ساعة مندم. فليقم
كل منا باداء بعض ما عليه من دين للوطنd ولنقف جمـيعا بحزم بوجه الارهاب ولننفض
من حول دعـاة السوء وا^تـاجرين بالدين والوطن والقيم زورا وافـتراءd ولنحـاول وضع حد

لكل هذه ا^آسي التي طالت معاناة شعبنا منها.
٢٠٠٤/٩/١٢ dالاتحاد - العدد ٨٢٥
«باسم مستعار وتحت عنوان آخر»
وبعد حذف مقاطع عديدة منه

WO-U*d/ WO%«d2u1œ …UO" q5« s*
UM4F7 `*UD* iF/ oOI0'/ WKOH.

مع انتـهـاء السنة الجـارية يكون بانتظـار شعـبنا الكـردي مهـام جـسـام عليـه ان يكون قـد
تهيأ لها الآن بل ومنذ ح�.

من هذه ا^هـام الجسـيمـة مهـمـة الاستـعداد لخـوض الانتخـابات النيـابية التي من ا^قـرر
اجراؤها في الشـهر الاول من العـام ا^قبلd ومن ا^قرر ان يشـرع الدستـور الدائم ايضا في
الفترة نفسهاd كما سيكون من ا^قرر انتخاب رئـيس للجمهورية العراقية ايضا فيما بعد

بفترة قصيرة.
فـاذا كان اجـراء الانتخـابات العـامة أمـرا مقـررا ويلح الجمـيع على ضـرورة اجرائهـا في
مــوعــدها دو¸ا تســويفd واذا كــان من ا^فــهــوم الآمــال العظام التـي نعـقــدها عـلى هذه
الانتــخــابات لـلخــروج بنتــائج جــيــدة ســواء بـالنســبــة الينـا ككردd او بالنـســبــة للقــوى
الد�وقـراطيـة الاخرى في اشـغـال مقـاعـد البـر^انd فعلينـا ان نتوصل مـبكرين الى خـوض
هذه الانتــخــابـات ضــمن قــائمــة د�وقــراطـيــة عــراقــيــة مــوحــدة تضــمنـا نحن الاحــزاب
الكردسـتانيـة والاحـزاب والقوى الوطنـية والد�وقـراطيـة الاخرى التي تتـفق وايانا ونتـفق
واياها على برنامج مـشـتـرك يتضـمن اهدافنا الاسـاسـية في الامن والاسـتـقـرار والسيـادة
الوطنيــة والعـمل والرخـاء فـي ظل الد�وقـراطيـة والـتـعـددية والفـدرالـيـة الشـاملة لجــمـيع
ا^ناطق ذات الكثـافـة الكردية الغـالبـة وكذلك على اهـداف تلك القوى الـتي لسنا واياها

على خلاف بشأنها.
وعليناd قـبل طرح هذه القـائمـةd ان نتوصل عنـد تشريع قـانون الانتـخـاب الى ا^وافقـة
على التــمـثــيل النســبيd ^ن يشــاء ذلكd لنضـمـن اصـوات جــمـيع الذين يـؤيدون ايا من
اطراف هذه القـائمـة ا^وحـدة في اي جـزء من العـراقd كـمـا نضـمن للاطراف الاخـرى التي
تشارك في الانتخاباتd سواء بقائمة موحدة او بعدة قـوائم مستقلة فيما بينهاd امكانية

حصولها على اصوات من يؤيدونها في اي جزء من اجزاء العراق.
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بالنسبة اليناd كشعب كردي او كجزء اسـاسي من القوى الد�وقراطية العراقيةd يضمن
لنا التـمثـيل النسبي عـدم ضـياع اي صـوت عراقي ناخب في اي جـزء من اجزاء العـراق.
فـمن الواضح ان هنـاك مـئـات الالوف من ا^واطن� الكرد ا^نتـشـريـن في مـخـتلف انحـاء
العـراقd وان تحشـيـد هذه ا^ئـات الالوف من ا^واطن� للقـائمـة الد�وقراطيـة ا^وحـدة التي
نشكل نحـن الكرد عـمـودها الفــقـري عـمل جـبـار لصــالح العـراق الد�وقـراطـي التـعـددي
الفدرالي. اما دخـول ا^عركة الانتخابية بقـوائم كردية وقوائم د�وقراطية مـستقلةd بالرغم
�ا قد يـكون بينها من اتفـاقات وتوحـيد مواقـفd لا�كن ان تبلغ النتائج ا^نتظرة مـنه ما

ينتظر من القائمة الد�وقراطية ا^وحدة باي حال.
dسواء ككرد او كد�وقراطي� عراقي� dاعتقد ان اهمية الانتخابات ا^قـبلة بالنسبة لنا
تفـوق بدرجـات مـا لهـا بالنسـبـة لاي قـائمـة او مـجمـوعـة سـيـاسـيـة تنافـسنا في ا^عـركـة
الانتـخـابـيـة. فنحنd ككردd عـانـينا عـقـودا طويلة من الـظلم والاضطهـاد مـا لم يـعـانهـا
غـــيـــرنـاd �ا يزيد مـن اهمـــيـــة الـتـــوصل الى نـظام د�وقـــراطـي راسخ بالـنســـبـــة اليـنا.
وكـد�وقراطي�d كـردا وعربا وقـوميـات اخرىd لنا قـيّم وطنيـة وانسانيـة اصيلة يهـمنا ان
dنحـافظ على مـصداقـيتـنا ازاءها خلال ا^عـركـة الانتخـابيـة وبعدهـا داخل اروقة البـر^ان
ونريد ان نبـرزها للرأي العـام كنـموذج يحـتـذى لبناء الحـيـاة الجـديدة في خـضم التـيـارات
dا^تـصـارعـة التي لايعـير عـدد منهـا انسـانيـة الانسـان وحـقـه في الحيـاة ا^سـا^ة الهـانئـة
أهمـيـة كبـيـرة. من اجل ذلك كلهd علـينا السـعى لتحـشـيـد اكـبر عـدد من افـراد الشـعب
العـراقي من جـمـيع القـوميـات حـول برنامـجنا الوطني والانسـاني الد�وقـراطي التـعـددي
الفـدراليd وما من سـبـيل امامـنا للوصول الى هـذه الغاية الا وحـدة الصف وعـدم افسـاح
المجال للتـمزقd ولذلك فعلينـا ان نبذل ما بوسـعنا من جهود لجـمع الاحزاب الكردستـانية
dوعلينا dوجمـيع العناصر الوطنية والشـخصيات الكردسـتانية ا^سـتقلة في قائمـة واحدة
كـشـرط اساسيd ان نخـتـار �ثلينا في هذه الـقائمـة من اناس ذوي ثقـافـة عـالية وكـفـاءة
سيـاسيـة والتزام اخلاقي رص� وتاريـخ نقي مجيـد وطهر لايشـوبه اي شائبة شـخصـية او
سـيـاسـية لـدى الرأي العـامd وعلينا ان نراعي في اخـتـيـار هؤلاء ا^مـثل� ان الرأي العـام
بثـاقب بصـيـرته لاتخـفى عليـه خـافيـةd ولذلك فـان كل واحـد من �ثليـنا يجب ان يحظى
باحتـرام الرأي العام وبخـاصة الرأي العام غـير ا^نتمـي الى اي حزبd ذلك لأن هؤلاء هم

الذين يشكلون الـعمـود الفـقري لـلرأي العام الـعراقيd وعلى كـل حزب ان يتـجنب تقـد\
اكبر قدر مـن اعضائه ومناضليه على اساس صفـتهم الحزبيةd فثقـة الرأي العام والكفاءة
الذاتية يجب ان تسبـقا على الدوام صفة الانتمـاء الحزبي لاسيما واننا نعرف ان انتـفاضة
١٩٩١ المجيدة اولا وقبل كل شيء ثم اثنى عشر عـاما من السلطة جمعت حول الاحزاب
الكردســتـانيـةd وبـخـاصـة حــول الحـزب� الاسـاســي� الد�وقـراطـي الكردسـتــاني والاتحـاد
الوطني الكردسـتـانيd قـشرة غليظـة من ا^نتم� الـذين لم �روا بالتـجارب النضـاليـة ولم
يبرهن كـثيـر منهم على طهرهم الذاتي وصـمودهم امـام ا^غريات ويخـشى ان يكون بينهم
من هو على استعداد للتزلف الى اي ظرف قد يطرأ دون ان يصـمدوا في مواقعهم دفاعا

عن ا^باديء التي يدعون الانتماء اليها.
واعتـقد ان من الضـروري ان تكون جميع الاطراف ا^شـاركة في القـائمة ا^وحـدة متفـقة
على جـميـع الاشخـاص ا^رشـح� في القائمـةd فـأي ملاحـظات سلبيـة على اي مـرشح من
لدن اي طرف سـتـتـرك اثرها في ا^سـتـقـبل علـى العـمل ا^شـتـرك لنواب القـائمـة ا^وحـدة
داخل البر^ان ا^نتـخب �ا يؤثر على عمليـة السعي لانجاح برامجـها التي خاضت القـائمة
الانتخابات على اساسها. وعلينا ان نتذكـر ان الرأي العام عندما يصوت لصالح القائمة
dفـهو من جـهة أخرى يضـحي بقدر من مـصالحه الخـاصة لصـالح ا^صلحة العـامة dا^وحدة
فـعلينـا ان نقـدر ذلك عـالي التـقـدير. فـاذا لـم يكن جـمـيع مـرشـحي القــائمـة ا^وحـدة �ن
ينالون ثـقـة الشـعب ســتكون عـاقـبــة ذلك شـديدة السـوء عـلى اي قـائمـة مــوحـدة في اي

انتخابات في الدورات ا^قبلة.
من جـهة اخرى فـان خوض الانتـخابات بقـوائم كردسـتانيـة متنـافسة فـيمـا بينها يـفوت
علينا كـثيـرا من الفرص ويؤدي الى ضـياع الالوف من الاصـوات هباءd فـهناك كثـير من
الاشخاص او الجـهات وحتى الاحزاب لاتسـتطيع اذا دخلت الحلبة الانتخابـية ®فردهاd ان
تضـمن الحـصول علـى مقـعـد نيـابي واحد �ـا يؤدي الى احتـراق الاصـوات التي أدلي بهـا
لهـــؤلاء دون ان تـؤدي الى زيادة رصـــيـــدهـا شـــيـــئـــا. اضف الى ذلـك ان وجـــود قـــوائم
كـردســتـانيــة مـتنافــسـة في مـا بيـنهـا قـد يـنكأ الجـروح التي انـدملت وينعش الخــلافـات
والتـمــزقـات في الصـفـوف التـي غـابت مظاهرها الـى حـد كـبـيـر في حــيـاتنا السـيــاسـيـة
والعـمليـة خلال الاعـوام القليـلة ا^اضيـة. ومـجـمل القـول ان من تعـز عليه قـضـيـة شعـبـه
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وطموحـاته الكبرى التي لاحت امامـها فرص كبـيرة للتحـققd عليه ان يدع جانبـا ا^صالح
الذاتية وينزل الى ساحة التنافس الد�وقراطي مع القوى الاخرى بصف موحد مت� وارادة

لاتل�.
ومن مهامنا الآنية للحصول على نتائج بـاهرة للقائمة الد�وقراطية ا^وحدة ا^نشودةd او
القائمة الكردستانية ا^وحدة فيما اذا لم نتوصلd لا سامح اللهd الى القائمة الد�وقراطية
العراقـية ا^وحـدةd بذل ا^زيد من الجهد الجـبار لانهـاء قضيـة ا^رحل� وا^ستـوردين وتقرير
ا^صــيـر النـهـائي للـمناطق الكرديـة ا^نتـزعــة من كــركـوك وبعـض المحـافظات الاخــرى او
ا^لحقة بها عمداd واعادتها الى المحافظات الأم او تكوين محافظات مستقلة منهاd كما
هو الشـأن في قضـاء طوزخورمـاتو او خانق� او اقـضيـة محـافظة نينوى الكردية وناحـية
ا^ركز والنواحي الكردية في قضاء بدرهd لتثبيت الفدراليـة الكردستانية ضمن الجمهورية
العـراقــيـة الاتحـادية في اطـارها الصـحـيح واجــراء اسـتـفــتـاء مـحلي في هـذه ا^ناطقd ان
اقتضى الامرd لتقرير ما اذا كانت اكـثرية سكان اي منها ترغب في الالتحاق بالفدرالية

الكردستانية او لا?
واني لأسـمح لنفـسي في هذه ا^ـناسـبة بـأن اطرح امكانيـة الحـاق ا^ناطق ذات الغـالبـيـة
العـربية في النواحي الغـربية من مـحافظة كـركوك ®حـافظة صلاح الدين وكـذلك النواحي
ذات الأغلبـية العـربية في الاقـضيـة الكردية التابعـة لمحافظة نينوى والـتي ستـضم فيـما
بعد الى فـدرالية كردستـانd الحاقهـا باقضية عـربية مجاورة تابـعة لمحافظة نينويd فيـما
اذا رغـبت اكـثرية سكان هـذه النواحي في ذلكd تفـاديا للمـشاكل الاثـنية التي قـد تثـور
في هذه ا^ناطق في ا^سـتقبل وتثـبيتـا للمبدأ الد�وقـراطي في حق الجماهيـر الشعبـية في
التـابعيـة الادارية الى فـدرالية كـردستـان او الجـمهـورية العـراقيـة الام وتسهـيـلا لتمـشيـة
الامور الحـياتيـة لهذه الجـماهير العـربية التي لاشك فـي انها تكون اكثـر سعـادة فيـما اذا
كانت تتعامل مع اجهزة ادارية او خدمية من بني قومها كما تقضي بذلك طبائع الامور.
٢٠٠٤/٩/٢٢ dالاتحاد - العدد ٨٣٤
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شـهدت ا^قـاومة الوطنيـة العراقـية للنظـام الدكتـاتوري الصدامي وبخـاصة منذ ان تعـدّت
شـرور هذا النظـام ان تكون مـحـصـورة في البطـش والتنكيل بفـئــة دون اخـرىd بل اخـذته
العـزة بالاثم فـوجـد في نفسـه الشـريرة القـدرة والطاقـة لان �د مـخـالبه الـى جمـيع القـوى
السيـاسيـة دون ان ياخذ بنظر الاعـتبار مـا كان بينه وبينهـا من اتفاقـيات او تحـالفات او
وحـدة جذور او فكر كـاتفـاقيـة الحـادي عشـر من آذار مع قـيادة الحـركـة القـوميـة الكردية
�ثلة بالحـزب الد�وقـراطي الكردستـاني وتحـالف الجبـهـة الوطنية والـقومـية التـقـدميـة مع
الحـزب الشيـوعي العـراقي ووحـدة الجذور مـثل مـا كـان له مع العناصـر ا^نشـقة من حـزب
البـعث نفـسـه ووحـدة الفكر كـما كـانت له مع الـفئـات القـومـيـة العـربيـة المختلـفةd فـاخـذ
يتصدى لكل حزب وفـئة من هذه وغيرها ساعة ان يرى الفرصـة سانحة له لذلكd ويبطش
بهـا الـواحـدة تلو الاخـرى ويســومـهـا ســوء العـذاب �ا ادى من الناحــيـة العـملـيـة الى ان
تتكون شـيئـا فشـيئا جـبهـة معـارضة عـريضة وان لم تكن ب� مـعظمـها اتفـاقيات مـدونة
لذلكd الا انها كـانت جميعـا تقف على الضد من �ارسات النظام وتناضل ضـده بكل ما
اوتيت من قوةd وتقـدم في سبيل الخلاص منـها العشرات وا^ئـات من القراب�d ووسع من
قاعـدة هذه الجبـهة العـريضة اصلا الحـرب القذرة التي شنهـا النظام على الجـارة ايران بعد
ثورتهـا الاسلاميـة والجرائم البـشعـة التي اقتـرفهـا ضدها خلال ثـمان سنوات عـجاف اتت
فـيهـا على الاخضـر واليـابس وأدت الى مقـتل وجرح وتشـويه وتعـويق ملاي� عـديدة من
رجـال ونسـاء البلدين الجـارين ا^سلم� لا ^ـصلحـة احد في الحـقـيـقـة الا الذين يتـربصـون
بهـما الدوائر من الـوف الكيلومتـرات فـيمـا وراء الحدودd هذا بـالاضافـة الى ترك ا^لاي�
من ابناء وبنات العـراق وايران يتـامى بدون راع ولا مـعـيل والى ترمل مـئـات الالوف من
النسـاء وبقــاء مـئـات الوف اخـريات من الفــتـيـات عـوانس حـرمن الى الابد مـن امكانيـة
الزواج وبناء حــيــاتهن العـائـليـة ا^نـشـودةd هذا الى جــانب حــربه ا^سـتــمــرة منذ اول يوم
لاسـتيـلائه على الحكمd بل وقـبله بسنواتd على الشـعب الكردي والتي مرت ®راحل مـد
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وجزر عـديدة وكان ضمن حلقاتهـا تدمير اكثـر من خمسـة آلاف قرية وضيعـة وبليدة وقلع
وقطع الالـوف من ا^زارع والبـــســات� والقـــضــاء على مـــئــات الالوف من رؤوس الـثــروة
الحـيوانيـة وتحشـيـد الناس بالاكراه فـي معـسكرات قسـريةd وآخـر مطافهـا قـصف حلبجـة
ومواقع اخرى كـثيرة بالسلاح الكيميـاوي وقتل وجرح عشرات الوف الناس فـيهاd وأنفلة
مناطق شاسـعة من كـردستان ذهب ضـحيتـها اكثـر من ١٨٠ الف انسان دفنوا في مـقابر
جـماعـية في مـخـتلف انحاء العـراق اضـافة الى ثمـانية آلاف بـارزاني ومئـات من شبـاب
الكرد الفـيلي�. ولم يكن آخـر مـا في جـعبـة النظام الشـرير حـربه ضـد الشـقيـقـة الكويت
dواحـتـلاله ارض البلد الجـار ونهـبـه ثرواته و�تلكاتـه واضرامـه النار فـي منشـآته النفطيـة
dقـبل رفضه الاسـتسلام في حرب تحـرير العراق dوكانت الحلقـة الرئيسيـة الكبرى لجرائمه
تصفيته الاجرامية انتفاضة آذار المجـيدة ودفعه اكثر من مليون مواطن كردي في تصدية
لانتفاضة كردستان للهجرة مشيا على الاقدام ب� الوديان وفي سفوح الجبال وتحت رحمة
الامطار والـثلوج والاوحــال والـبــرد الى ايران وتركـــيــا في اواخــر شـــتــاء ١٩٩١ واوائل

ربيعها.
كل هذه السـيـاسـة الاجـرامـيـة التي لم تنج منهـا قـومـيـة او طائفـة او دين او مـذهب او
حـزب او منظمـة في العـراق والتي شـردت ا^لاي� من ا^واطن� الى ديار الغـربة فـشكلوا
عامل ضغط دوليا شديد الاثر وخلقوا في بلاد ا^هاجر قاعدة عريضة للرأي العام الدولي
ضد النظام وطغـيانه الوحـشي بعثت الحيـاة في الضميـر العا^ي الذي كـان راكدا ازاء كل
مـا كـان يجـري في العـراق تحت تأثيـر ا^صالـح الاقتـصـادية ا^تـعـددة الاشكال التي كـان
يوفـرها النـظام المجـرم لدول العـالم على اخــتـلاف انواعـهـا وآيديولوجـيـاتـهـا وادعـاءاتهـا
الانسانية العريضة فاسقطت ورقة التوت عن عـوراتها القبيحة وعرّتها امام ا^لأ ولم تبق
مـجالا لأحـد للتـسـتر تحت اي قناع واضطـر الجمـيع الى ان ينطقـوا بكلمـات خـير لصـالح
الشـعب العراقي ا^ضطهـدd اللهم الا زمرا مـن الذين خانوا ضـمائرهم �امـا وباعوها لقـاء
ثمن بخس مـن اوراق حـقـيـرة لكوبونات النـفط التي كـان يوزعـهـا الطاغــيـة ذات اليـم�
وذات الشـمـال �ا انفضـجت اخـيـرا امـام القاصي والدانـي وتحدث عنهـا الجـمـيع ولكن لم

تنضح لها جباه ا^رتزقة عرقا ويا للعار!
وفي الداخل كـانت هذه الاوضاع تـدفع مخـتلف القوى والاحـزاب وا^ذاهب والقـوميـات
والاقليات والـطوائف والتيارات على اخـتلاف امـزجتهـا ومشـاربها الى ان تتقـارب فيـما

بينهـا بحكم الضرورة القـاهرة اكثـر فاكـثـر وتزداد ادراكا لواقع ان نظامـا عاتيـا متـمكنا
من كل وسـائل البطش ومـسـيطرا على جـميع مـرافق الدولة ومنابـع الثروة فـيـها وقـابضـا
على زمام جـميع مصـادر القوة فـيها لا �كن اسـقاطه لا عن طريق الانقلابـات العسكرية
ولا عن طريق اي حـزب او قومـية او قـوة سيـاسيـة ®فـردها مهـما كـانت قويةd وا¸ا الامـر
بحـــاجــة الى قـــوة اكــبـــرd الا ان �ا يؤسـف له هو ان هذه الـقــوى التـي توصلت الـى هذه
الحقيقـةd لم تستطع رغم ما عانته على يد النظامd ان تتوصل الى ادراك حقـيقة ان عمق
ا^أسـاة العـراقيـة ليس �ـا يستطـيع ان يسبـر اغـواره الا ابناء الوطن انفـسـهم وكل قـواهم
الحية وليس �ا �كن معالجته عن طريق اي قوة اجنبية لان القوة الاجنبية حتى اذا اتحدت
مصالحها مع مصالح شعبنا في اطاحـة النظامd الا ان لها مصالح ابعد بكثير من مصالح
الشعب ولاسيما في بلد كالعـراق يزخر باطن ارضه وظاهرها بثروات طائلة لا تقدر بثمن
ويتمتع موقعه الجغرافي باهمية دولية كـبيرة بالنسبة لجميع القوى ذات ا^صالح العا^ية.
ورغم العديد من ا^ؤ�رات والاجتماعات التي عقدتها اطراف ا^عارضة هنا وهناكd ورغم
العـديد من الاتـفـاقـيـات التي ابرمت والـبـيـانات ا^شـتـركـة الـتي صـدرت ونداءات وحـدة
الصف التي وجهتd وما الى ذلـكd فان مهمة التحـرير لم تتحقق الا مشـوهة ولم تتحقق
®شاركـة القوات الوطنـية الا في تحرير مـحافظات نينـوى وصلاح الدين وكركـوك وديالى
التي اسهم الپـيشمرگـة الكرد الابطال في تحريرها بادوار مجيـدةd في ح� ان المحافظات
الكردية الصـرفة كـانت محـررة اصلا ومنذ اكـثر من عـشر سنوات. امـا البـقيـةd ولاسيـما
مـرافقـها الاسـاسيـة كـالبصـرة وبغداد ومـا بينهـما فلم يتـم تحريرها الا على ايدي القـوات
ا^تحالـفة التي لم تشرك معـها لا في التخطيط ولا في التنفيـذ بل ولا في ابداء ا^شورة
اي جــهـة من جــهـات ا^ـعـارضــة. وهذا مـا نـتج عنه الوضع الـراهن الذي نعــانيـه بعــد ان
اسـتـفـرد الحلفـاء بكـل شيءd فـحلوا الجـيش والشـرطة والامن وسـائر الاجــهـزة العـسكرية
والقمـعيـة دون ان يكون هناك بديل عنهـا ودون ان توضع اليد على اسلحـتهـا ومخـازنها
العسكرية ومعـسكراتها وما فيها من مرافق كـان من الضروري الحفاظ عليها وحـراستها
لانهـا اولا وقــبل كل شيء ملك الـشـعب العـراقـي وانفق عليـهــا من امـواله ولعــدم �ك�
فلول الـعـهــد البــائد والجــمـاعــات المخــتلفــة ذوات النوايـا الشـريـرة ازاء الشـعـب والوطن
وبخـاصـة منظمـات الارهاب الدولي التي كـانت لهـا خـلايا واوكـار داخل العـراق واخـذت
تتوجه اليه افـواجا من افغانستان منذ ان اخذت ملامح انـتهاء النظام الصدامي تلوح في
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الافقd لعدم �كينها من الاستحواذ عليها واستـخدامها في ا^ستقبل ا^نظور ضد العراق
الجـديد. لقد حـل الحلفاء العـديد من الوزارات دو¸ا مـوجب لذلك ووضـعـوا مئـات الالوف
من منتسبيها ومنتـسبي ا^ؤسسات العسكرية والقمعية ب� مخـالب البطالة ولقمة سائغة
للتنظيـمات ا^عادية الـتي اخذت تتشكل بـعيد سـقوط النظام او كـانت نواتاتها مـوجودة
بالفـعل من قـبل. وهكذا ومن جـراء هذه السـيـاسـة الرعناء التي مـازلت حـائرا بيني وب�
نفسي فيـما اذا كان اتباعهـا نتيجة الغبـاء والجهل او نتيجـة التعمد ا^قصـود لجر العراق
الى الهـاوية التي هو فيـها اليـومd والله وحده يـعلم متى يخـرج منهاd اجل من جـراء هذه
السـيـاسـة الرعناء دمـرت البنيـة التـحـتـيـة للبلد ونهـبت مـؤسـسـات الدولة على اخـتـلاف
صنوفـها وانواعـها وانـطلقت عناصر الشـر من قـتلة ولصوص ومـجـرم� وعصـابات سلب
ونهب وخطف واغتيال وايتام العهـد الصدامي في حملاتهم التي طالت كل مرافق الوطن
ولم تسلم منهـا حتى منشـآت البتـرول ومرافق الطاقـة النووية وا^سـتشـفيـات والجامـعات

وا^كتبات وا^تاحف بل وكل ما �كن الحصول من وراء نهبها على قدر من ا^ال الحرام.
***

تلك ا^قدمة الاستعراضية التي اتيت عليـهاd كان لابد منها لأتوصل من خلال التذكير
بهاd وذكرّ فان الذكرى تنفع ا^ؤمن�d ومن خلال مـلاحظة ما نعيشه اليومd لإيصال رأيي
ا^تواضع الى جميع القوى الوطنيةd ®فهومها الواسع الشاملd واقصد بها القوى الوطنية
العـامة وكـل القوى القـومـية المخـلصة لبنـاء عراق د�وقـراطي يتـسع صـدره للجمـيع عـربا
وكــردا وتـركــمـــانا وكلدوآشـــوري� - او كلدانـا وآشــوري� - واديـانا ومــذاهـب وطوائف
مــتنوعــة وكل القــوى الاســلامــيـة الـتي لا تهــدف الى فــرض ¸طهــا الذي تؤمن بـه على
dوا¸ا الى طرحه امـام الجمهور ومحـاولة اقناعه به وبصالحيتـه اذا شاء ان يقتنع dالآخرين
من اجل ذلك اذكر هذه القوى جميعهـاd بانه رغم كل ما عاني ويعاني العراق فان ما هو
حـاصل الآن من عناصر ايجـابية في حـياتنـا السيـاسيـة كبـير وليس �ا يسـتهـان بهd وهو
وان اتىd شكلاd عـلى يد سلطات الاحــتـلال وبـتـوقــيع �ثليــهd الا انه حــصـيلة شــرعـيــة
ومـشروعـة لنضـال الشعب العـراقي بكل قـواه الخيـرةd وبالتـالي فهـو نتـيجـة لادراك تلك
السلطات قـدرا لابأس به من حـقيـقـة الشعـب العراقي ومن حـقـيقـة الوضع العـراقيd وان
جاء متأخرا نوعـا ماd وان الرأي العام العراقي والقوى الوطنية العراقية (®فـهومها العام
ايضا) قـوية ولا يستهان بهـا ولا �كن تهميشـها باي حال من الاحوال وعـدم اخذها بنظر

الاعـتبـارd وان ليس بوسع الاحـتلالd ولذلك فـهـو لايريدd ان ينيب نفـسه منابهـاd ولذلك
كــان قـد شـكل مـجـلس الحكم الذي وان لم يـتـسع لـلقـوى الـوطنيــة كـافــةd الا انه ضــمن
القطاعـات الاساسـية او كـثـيرا من القطاعـات الاساسـيـة منهاd واقـام مجلس وزراء كـان
في تكوينه قـريبـا الى تكوين مـجلس الحكمd ثم بر بوعـده باعادة الـسيـادة الرسـميـة الى
العـراق وسـحب �ثله الـسيـد بـر�ر وجـهـازه وº التـوصل الى اقـامـة مـجلس وزراء مـوقت
يتـمتع بسلطات مـجلس الحكم واكثـر منه بكثيـر ومجلس وطنـي موقت يعـتبران انجـازين
كـبيـرين رغم عـدم شمـولهـما جـمـيع القوى الوطنيـةd بل �كن القـول ان القـصور في عـدم
الشمـول هذا يعود الى تزمت الاوسـاط غير ا^مـثلة اكثر �ا يعـود الى عدم رغـبة سلطات

الاحتلال في دخولها مجلس الوزراء والمجلس الوطني.
وتبـعـا ^ا جـرىd فان مـا هو مـقـرر حـتى الآن ان تجـري الانتـخابات الـنيابيـة في عـمـوم
انحـاء العـراق بـحـرية ونزاهة في اوائل العـام ا^ـقـبلd كـمـا من ا^قـرر ان يـشـرع الدسـتـور
الدائم وان يجـري انتـخـاب رئـيس الجـمـهـوريةd فـهل نحن على اسـتـعـداد لـلقـيـام ®ا يلزم
لاقـامة عـراق حـر ذي سـيادة د�ـوقراطي تعـددي فـدرالي ام لا? لاشك في انه بدون عـراق
بهــذه ا^واصــفـات ســوف لن نتــمكن من ســد الطريـق بوجـه اي مــحــاولة لابقــاء جـيــوش
الاحـتـلال بعـد انتـفـاء الحـاجـة اليـهـا لأطول مـدة �كنةd وسـوف لن نتـمـكن من قطع دابر
اعـداء العراق الكثـيرين الذين يلعـبـون اليوم ®قـدراته من ارسال السـيارات ا^فـخخـة الى
هنا وهناك من بقاع العـاصمة والعديد من ا^دن الاخرى وتفـجيرها وقتل وجـرح العشرات
من ا^واطن� بسـببـها وتدمـيـر ا^ؤسسـات والدوائر وتفجـير انابـيب البتـرول وقطع الطريق
على الشـاحنات الحـامـلة للبـضـائع الى العـراق من البلـدان المجـاورةd وسـوف لن نسـتطيع
القـضـاء على العـصـابات الارهابيـة الخـارجـيـة والداخلـيـة ا^نتـشـرة في العـديد من انحـاء
العـراقd وســوف لن نتـمكن مـن اقـامـة جـيش وطـني قـوي وشـرطة قــوية نزيهـة مـخـلصـة
لواجبـاتها في خدمـة الشعب وحـرس وطني كفوء لصـيانة امن الوطن وا^واطن�d كـما لن
نتمكن مـن اقامة ا^شـاريع الزراعية والصنـاعية والعـمرانية وتوفـير العـمل ^ئات الالوف
dمن العاطل� وتوفـير الوظائف لعشرات الالوف من خـريجي الجامعات وا^عاهـد المختلفة
ولن نتـمكن من احيـاء اراضينا الشـاسعـة ا^هـملة التي لا تزرع اليوم فـيهـا حبـة حنطة او
dوسوف لن نتمكن من القيـام باي عمل حقـيقي مثمـر طويل الامد لخدمة شـعبنا dغيـرها
وسوف لن يزداد شـعبنا الا بؤسـا وشقاء وجـهلا ومرضـا وتخلفا ونهبـا لعصـابات ا^رتزقة
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من اعـداء الله والانسـانية وشـذاد الآفـاق ا^ضلل� اللاهث� وراء الاوهام التي �نـيهم بهـا
مجرمون عا^يون من امثال ابن لادن والظواهري وابي مصعب الزرقاوي ومن لف لفهم.

فلنتـعظ بكل العقـود ا^اضيـة التي كنا خـلالها نرزح تحت قـيود الانظمـة الاستـعمـارية
والرجعـية والدكـتاتورية والفـاشيـة والانفالات وا^قـابر الجمـاعية… لنتـعظ بكل ما قـدمنا
من تضـحيـات وضحـايا وبكل مـا لقينا مـن مآسٍ وعـذابات… لنتذكـر ايام الشـقاء ا^قـيم
الذي حول نهاراتنا الى ليالٍ مظلمة… ايام الحكم الصدامي ا^نهار… ايام قطع الآذان وبتر
الالسنـة وجــز الرقــاب من الـوريد الى الوريـد وســجــون تحت الارض التي لا خـــبــر لأحــد
حولها… لنتذكـر يوم كان صدام حس� يقول عن الثمانية آلاف شـهيد بارزاني: الى جهنم
وبئس ا^صـير… يوم كان علـي الكيميـاوي يدافع عن جرائـم الانفال بكل صلافـة وهو يرد
على تسـاؤلات �ثلي شـعبنا الكردي بحـقـهم: ان القتلى مـئـة وعشـرون الفـا وليسـوا مئـة
واثن� وثمـان� الفـا… يوم كـان حس� كـامل يقف امـام مـثوى سـيـد الشهـداء الحـس� بن
علي عليـه السلامd متـحديا اياه بكل وقـاحتـه: اليوم نرى ما اذا كنت انـا الحس� او انت
الحس�! ويـامر رماة مـدفعـيته بـقصف الضريـح بالقنابل… لنتذكـر كل هذه ا^آسي ولنفكر
dمـاذا يحمل لنا الغـد فيـما اذا تـفرقت صـفوفنا شـذر مذر والتـهينـا بالصراع فـيمـا بيننا
كـما الـتهـينا به في الشـهـور ا^اضـيـةd بدلا من ان نخوض مـعـركـة البناء الوطني الجـديد
للعـراق الد�وقـراطـي الحـر التـعـددي الفـدرالي بقلب واحـد ويد واحـدة… فلـنضع خـلافـاتنا
كلها جانباd ولنترك انـانياتنا وتهالكنا وراء سراب ا^نافع الذاتية الضيقة ولنتـفق جميعا
مسلـم� ومسيـحي� ويزيـدي� وصابئـةd عربا وكردا وتـركمانا وكـلدوآشوري�d اسـلامي�
dوعلماني�… لنتوحد بقلوب مفتوحة على بعضنا على مـا هو قاسم مشترك بيننا جميعا
ولنتـرك تناقضـاتنا وراء ظهورناd ولندع مـا يصعب حـله منها لايام قـادمة عندمـا تعلمنا
الحياة الرغيدة الهانئة التي تنتظرنا اذا عرفنا كيف نستقبلها بوحدتناd كيف نستطيع ان

نتصدى لحل مشاكلنا الباقية.
ليـــتـــفق كل مـن كــان فـي خندق مـــعـــاداة النظـام الصـــدامي الطـاغــوتـي على خـــوض
الانتخـابات البر^انية القـادمة بقائمـة مشتركـة تشمل جمـيع انحاء العراق من زاخـو حتى
الفاو ومن خـانق� حتى الرماديd قـائمة تحتـضن جميع انحـاء العراقd وان لم �كننا ذلك
dواصر البعض على ان يظلوا ®نأى عن الجـماعة وترك شياههم تلتقطهـا الذئاب ا^ترصدة
فلتـتفق غالبـيتنا الشـاعرة اكـثر ®سـؤولياتهـا الوطنية على ذلك. ان تفـرق اطراف الجبـهة

الواسعـة التي خاضت مـعارك النضـال ضد الدكـتاتورية الصـدامية البـعثـية المجـرمة بكل
ضراوتهاd تفرقها على قوائم شتى وخوضها الانتخابات بقوائم متفرقةd متناسية مرارات
ا^اضيd يفتح الطريق رحـبا امام اعـداء العراق وما اكثـرهم وما اشدهم دهاء وحيـلاd وما
اشـبع نفوسـهم حقـدا على شـعبنا وعلى الـعراق الد�وقـراطي ا^تآزرd لـتنفث سمـومهـا ب�
مخـتلف اوساط الشعبd ولتزيد الاخـتلافات ا^وجـودة بينهd عمقا وشـدة وخطراd ويجعل
التـوصل الى اقامـة عراق متـآخٍ متكاتـف موحد مـؤتلف ومتـآلف امرا تحـيط به الصـعاب
والعراقيل والعـثرات من كل جانب… فمن ذا منا يريد ذلك? لا أحـد ان شاء اللهd فاللهم

اشهد!
اننا اذ نطلق شعار القائمة الانتخابية العراقية ا^وحدةd ولجميع القوى الوطنية ا^ناضلة
ضد الدكتاتورية الصدامية البعثية ومن اجل العراق الد�وقراطي ا^وحد الجديدd لا نطلقه
من مـصلحة ذاتـية ضـيقـةd فـالله يشـهد اننا ابعـد مـا يكون عن مثل هـذا التوجـه الذاتي
الاناني. انناd ككردd وحـسب الظروف الـراهنة والامكانيـات ا^تـوفرة لكل فـئـة سـياسـيـة
وكل طيف آيديولوجيd ابعد العراقي�d ولله الحمدd عن التعرض للمشاكل العديدة التي
يعـاني منها بقـية الشـعب العراقيd ولكنناd وكـتعـبيـر عن صدقنا مع انفـسنا ومع عـموم
اخوتنا من ابناء الشعب العـراقيd وعن مصداقيتنا في مـا ندعي ونقولd نرى في انفسنا
احـدى المجمـوعـات الاصـدق قولا والاشـد حـرصـا على اسـتقـلال العـراق واسـتعـادة كـامل
سيادته وحريته وعلى نيل شعبه حقوقـه كاملة غير منقوصة وعلى �تعه بنظام د�وقراطي
تقـدمي تعـددي فدرالي حـقـيـقي. ولذلك فـاننا نرى ان الطريق الواقـعي للوصـول الى هذا
الهـدف ا^نشود هو وحـدة الصف الوطني التي �ثلها خـوض الانتخـابات النيـابية القـادمة
بقـائمة مـوحـدة لكل القوى الوطنـية ذات التـاريخ النضـالي ضد الطغـيـان الدكتـاتوري او
^عظمـهـا علـى الاقلd بعـد ان طال تزوير الانتـخـابات والاتيـان بالمجـالـس ا^عـينة وعـد�ة
الصـلاحـيـة التي لم تكن �ثل فـي الواقع الا مـشـيـئة الحـكام الطغـاة الذين اسـتـولوا على
الحكم في مــوآمـرات دبرت بليل بـ� اوسـاط مـتـآمــرة مناوئة للشــعب وحـقـوقـه وحــرياته
ومدعـومة من قبل الاوسـاط الاستـعمارية في مـا وراء الحدود الواقعـة على بعد عـشرات

ومئات الالوف من الكيلومترات عن بلادنا.
نشر القسم الثاني من هذا ا^قال      
٢٠٠٤/٩/٢٩ dفي (الاتحاد) - العدد ٨٤٠
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يكاد مـتتـبـعو الـوضع السيـاسي العـراقي تجـتمع كلمـتـهم على ان مـشكلة الارهاب التي
بدأت بعد سقوط النظام بفـترة وجيزة في الظهور وفي التطور من سËئ الى اسـوأd تعتبر
اليـوم اخطر مـشكلة يواجـهـهـا الشـعب العـراقي بكل اتجـاهاتهd وهي تزداد حـدة وضـراوه
يومـا بعــد آخـر كـمـا وكـيـفــا وتتـعـزز مـواقع مـوجــهـيـه ومنفـذيه ومن يـوآزرهم من خـلال
الاستغلال السيئ لواقع الد�قراطية السيـاسية وكذلك الفوضى الادارية القائمة اليوم في
العـراق. وهي تعـرقل كل خطوة تريد الحكومـة العـراقـية ا^ـؤقتـة ان تخطوها نحـو تحـس�
الاوضـاع العامـة من اعـادة السـيادة للقـانون والنظام وتنظـيم دوائر الدولة وتخـفيف حـدة
البطالة الضـاربة اطنـابهـا في كل ارجـاء البـلاد وب� جـميع شـرائح المجـتـمع وتوفـيـر الحـد
الضروري من الخـدمات العـامة كا^اء والكهـرباء والنظافة العـامة وتشغـيل مجـاري ا^ياه
القـذرة والى غـير ذلك من ضـروب ا^شـاكل البـاسطة اذرعـها عـلى عمـوم فـئات المجـتـمع
وا^تفـشية في جمـيع انحاء الوطن ا^ستـباح. واسوأ من كل مـا ذكرت الاستمـرار اليومي
بلا حسـيب ولا رقيب لتـفجيـر السيارات ا^ـفخخـة في اماكن عدة وقـتل وجرح العـشرات
من ا^واطن� ولاسـيـما عند مـداخل مـراكـز الشرطة والحـرس الوطني وبينهـم وب� صفـوف
ا^تطوع� للانضـمام الـيهمd وهم الامل ا^رتجى لسـيـادة الامن والاستـقرار في البـلادd �ا
dيدلنا بكـل وضـوح على السـر في تـركـيـز الارهابي� علـى توجـيـه ضـرباتهـم نحـو هؤلاء
واشعال النار في انـابيب البترول وحرق الشاحنات الـقادمة من بلاد العالم حاملـة لشعبنا
الغــذاء والدواء وسـائـر الحـاجــيـات الضــرورية وخطف ســواقـهــا لابتـزاز الـشـركــات التي
ينتـسـبـون اليـهـا من اجـل الحـصـول على ا^ال وقـتل وذبح الكثـيـرين منـهم وكـذلك خطف
وقــتل ا^واطن� والاجــانب العــامل� في الـعـراقd ووضع العــبــوات الناســفـة عـلى الطرق
واطلاق الهـاونات على الـدوائر وا^ؤسـسـات وا^دارس والكليـات وعلى دور العـبـادة ومـا

الى ذلك من جرائم مختلفة منكرة.
انه ^ن نافـلة القـول ان نتــحـدث عن ان الدولة لم يـعـد لهـا اي هـيـبـة حــقـيـقــيـة ب� اي
شــريحــة من شــرائـح المجــتــمعd وان التــحــدي والاصــرار على مــخــالفــة الـقــوان� ورمى
التوجـيهات الحكوميـة عرض الحائط باتت ظاهرة مـتفشيـة في كل مكانd فبعد اكـثر من

عـام ونصف على سـقـوط النظام مـاتزال ا^بـاني الحكومـيـة مسـتـبـاحـة لكل من هب ودب
يعملون فـيها مـا يشاءونd وبعد سلب ونهـب ما كان فيـها من ا^ال العـام اخذ ا^تطاولون
يهدمونها وينتـزعون ابوابها وشبابيكها وقضـبانها الحديد ا^ستعمـل في بنائها وينقضون
جدرانها ويأخذون اللÓ ا^ستخدم في تشيـيدهاd ومطبعة الحكومة بطوابقها العديدة التي
كانت تضم العشرات من احـسن مكائن الطباعة ®ختلف صنوفها وكانت تنتـصب شامخة
قرب سـاحة باب ا^عظم في مـركز ا^دينة شـاهد صدق على ذلك. يوم امس كنت مـتوجـها
من ســاحـة الســراي القــد�ة التي كــان يقع فــيـهــا مـجـلس الوزراء قــبل ثورة �وز ووزارة
الداخليـة ومـتـصـرفـيـة لواء بغـداد وامـانة العـاصـمـة ومـديرية الشـرطة العـامـة حـيث كـان
مـوقفـها السـياسي ®ـثابة الفندق الدائم لـنا نحن ا^ناضل� السـياسـي�d وكلما مـررت من
dهناك تذكرت ايامنا ا^رة الحلوة التي كنا نقضيها ب� ح� وح� خلف قضبانها الحديدية
فوصلت بناية القشلة القـد�ة التي لم تنج هي الاخرى من ايدي ا^تطاول�. وقبل ان اصل
شارع ا^تنبي وجدت ان احدى البنايات الكبرى التي كانت تقع الى جانب امانة العاصمة
القد�ةd ولا اتذكر الآن بأي دائرة كانت مشغولة من قبلd فوجدتها قد دمرت وباتت مثل
هيكل عظمى كـما تتراءى وزارة ا^واصـلات على القناة للناظرينd كـان العمال منـهمك�
في انتـزاع طابوقاتهـا وبعثـرتها. ولانني وجـدت قبل ان اصل ذلك ا^كان ان دائرة البـريد
القـد�ة قبـالة الاعـدادية ا^ركزية قـد عـمرت ور�ت وظهـرت ®ظهـر جمـيل وان بعض دوائر
البريد الاخـرى هنا وهناك �ا دمرت قـد انتقلت اليهـا واتخذتهـا مقرات لهـاd تصورت ان
في النيـة تهـد\ هذه البناية التي كـانت في السـابق بحالة جـيـدة ولم تكن تفـتقـر الا الى
بعض اعمـال الترميم لتتـخذ مقرا لعـدد من دوائر الدولة. وعندما سألت بعض الاصـدقاء
هناك عن ا^ؤسـسـة ا^نوي اقـامتـهـا مقـام تلك البنايـة التي يدمرونـهاd قـالوا لي ليس مـا
dيجري الا جزء متمما لاعـمال السلب والنهب التي بدأت مع سقوط النظام ولم تنته بعد
وسوف لن �ر شهـر او شهران ان لم تتدخل جهة مـا لوقف ذلك التخريبd الا وترى مكان
هذه البناية ا^هـدمة ايضـا ساحـة تتراكم على جنـباتهـا الازبال وتستـقر سـيارات اصـحاب

المحلات في ا^نطقة على ا^ساحات التي قد تبقى منها فارغة.
وهكذا بـلغ الوضع الامـني حــدا مـن الفظاعـــة لا يوصفd فـــمن ذا الذي هـداه تفكيـــره
الوطني المخـلص الى ان يطالب باجــراء تحـقــيق في كــيـفــيـة تســرب عـدد مـن الارهابي�
ا^فـخـخ� الى مـجمـعـات ا^نطقـة الخـضـراءd ولابد انهم كـانوا يحـملون على صـدروهم او
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dباجـات السـمـاح بدخـول ا^نطقـة تلك حـيث مـقـرات الحكومـة dمـعلقـة في رقـابهم الآثمـة
والكل يعـلم ان الداخل اليـهــا لابد من ان يخـضـع لاكـثـر من تـفـتـيش ســؤالd فـيـفــجـروا
سياراتهم ا^فخخة هناك ويقتلوا من كتب عليه ان يقتل بتلك الطريقة ويجرحوا من كتب
عليه ان يجرحd ويلقوا الرعب في نفوس ا^وظفات وا^وظف� ورجال الشرطة وافراد قوات

التحالف القائم� بالحماية في تلك ا^نطقة وسائر العامل� فيها?
وهل جـرى تحـقيق مـؤدٍ الى نتـيـجة لـلتوصل الـى الجهـة ا^عـادية ا^وجـودة ضمـن اجهـزة
الشـرطة والادارة في محـافظة ديالىd التي اخبـرت الارهابي� قبل اسـابيع بان عشـرة من
افراد الشـرطة العامل� في بعض الاقـضية الكـردستانيـة من المحافظة سيـغادرون بعـقوبة
عـائدين الى مــواقع عـملهم في الســاعـة الفـلانيـة وعـبــر الطريق الفـلاني بعــد ان اكـملوا
دورتهم التـدريبـية في بعـقـوبة ليـعتـرضـوا سبـيلهم ويقـتلوهم جـميـعـا? ثم من الذي دلهم
كـذلك على ان خمـس� مـتطوعا فـي الحرس الوطني اكـملوا دورتهم التـدريبـية كـذلك في
بعـقــوبة هم الآن في طريقـهم الـى اهليـهم على الطـريق الفـلاني ليــعـتـرضـوا سـبــيلهم في
مـلابـس الشـرطة ويأمــروهم وهم عـزل من كـل سـلاح بان ينبـطحـوا على الارض ويرمــوهم
بالرصــاص ويفنوهم عن بكرة ابـيـهم? ثم من الذي ومن اي مــخـزن وفـر لهم تـلك ا^لابس
الرسـمــيـة التي كــانوا يرتدونهــاd وقـد تحـدث عن ذلـك قـبلي وزير الدفــاع السـيــد حـازم
الشـعلان ولم يـكن لي اي علم ®وضـوع حديثـه ذاك قـبل ان اكتـب هذه السطورd واطلعت
على فـقــرات منه بعـد كـتــابة هذه الكلمـة مـن خـلال برنامج (اقـوال الصــحف) من راديو

بغداد صباح اليوم (الاربعاء ١٠/٢٧).
ان هات� الحادثت� الاجراميت� البالغتى الفظاعة تدلان ®ا لايدع مجالا للشك على ان
الاجـهـزة الامنيـة في مركـز مـحـافظة ديالى ملغـومـة وان فـيهـا العـدد الكافي من عـمـلاء
الارهابي� ايا كـانت اصنافهم واطيـافهمd والـشاهد الصـادق على هذا انه قبل ايام قـلائل
ذكرت احدى الصـحف ان مسؤولا في احد الاجـهزة الامنية في محافظة ديالـى سلم نفسه
الى الجــهــات المخــتـصــة واعــتــرف بالجــرائم التي ارتـكبــهـا بالـتـعــاون مع بـعض اجنحــة
الارهابي�. فـماذا كـان مصـير هـذا الشخصd ومـا هي اعتـرافاتـه و^اذا لم ينشر بعـضهـا
على الاقل علـى ا^لأ و^اذا لم نسـمع اخـبـار الـكشف عـمن تعـاون واياهم والـقـاء القـبض

عليهم وسير التحقيق معهم?
وامس ايضــا ذكـرت الصـحـف ان الامـريكان ينقـلون منذ ح� بعــضـا �ن يلقى الـقـبض

عليـهم من الارهابيـ� الى خارج الـعراق بـحجـة التـحـقـيق مـعـهم. صـحـيح ان الامـريكان
بوصفهم قدموا منذ سـقوط النظام وحتى الآن اكثر من الف ضحية على السـاحة العراقية
من جراء اعمال الارهابي�d بحاجة الى التـحقيق مع هؤلاء الذين يلقى القبض عليهم في
العـراق وبخــاصـة اولئك الذين جـاءوا مـنهم من خـارج العـراق ولاســيـمـا من افـغــانسـتـان
وباكـستان ^عـرفة الروابط الـتي تربط ارهابيي العراق مع ارهابيي الـقاعدة وطالـبانd وان
نتـائج تحـقـيقـات كـهـذه تسـاعـد دون ريب على الضـرب بشـدة على اوكـار الارهابي� في
dولكن ^اذا يجـب ان يجري التـحـقـيق مـعهم خـارج العـراق dالعـراق وفي ا^نطقـة عـمومـا
وأليس بوسع محقق� من اجهزة الامن الامريكيـة المختلفة ان يأتوا الى العراق ويشتركوا
مع المحـقـق� العـراقـي� في التـحـقـيق مـعـهمd وأليس العـراق مـتـضـررا اكـثـر بكثـيـر من
الولايات ا^تــحـدة الامــريكيـة من ارهابـيـات الارهابي�d واليـس التـحـقــيق بشـأن جــرائم
وقعت على التراب العراقيd من واجب رجال الشرطة العـراقية قبل اي احد غيرهمd وهل
الامــريكان اقــدر على انتــزاع ا^عـلومــات من هؤلاء الارهابيـ� من العــراقـيـ�? كل هذه
تسـاؤلات تثـيـر الريبـة في امـر نقل هؤلاء الارهابـي� ا^قـبـوض عليـهم الى خـارج منطقـة

حدوث الجر�ة.
من ذا يستطيع الجزم بان الغرض الحقـيقي من نقل بعض الارهابي� ا^قبوض عليهم هو
مجـرد التحـقيق مـعهمd وهل اصطحب الامـريكان معـهمd عندما اخـذوا اولئك الارهابي�
ا^قبوض عليهم الى خارج العـراقd محقق� عراقي� تطمئن الحكومة العـراقية الى سلامة
موقـفهم السيـاسي? وما الجواب عن تسـاؤل قد يثيره البـعض من ان من ا^مكن ان يكون
dللامــريكان انفــســهم يد في بـعض الاعـمــال الارهابـيـة التـي وقـعـت او تقع في العــراق
وعندما يلقى القـبض على بعض هؤلاء الارهابي� ويغدو من ا^مكن ان يكشف التـحقيق
الذي تجـريه الـسلطات الامنيـة العــراقـيـة مـعـهم حـقــيـقـة الامـور بصـورة صــارخـةd يبـادر
الامـريكان الى ابعاد اولئك الارهابـي� من العراق الى قطر اوگـوانتـانامو او غـيرهمـا من
اجل التـغطيـة على الاسـرار التي عندهم �ا قـد يكشفـونهـا للمـحقـق� العـراقـي� لو انهم
كانوا يحقـقون معهم وينفضح الدور الامريكي في مـا جرى (بعدما كنت قد كتـبت الفقرة
السـابقة سـمـعت من اقوال الـصحف العـراقـية صـباح الاربـعاء ١٠/٢٧ تصـريحـا للسيـد
رئيس الوزراء يتـحدث فيـه عن تقصـير قـوات التحـالف ازاء ا^ذبحة الخـمسـينية الاخـيرة

ولم يتسن لي الاطلاع على تفاصيل تصريحه).
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فهل هنـاك انفلات امني وسيـادة فوضى وانعـدام قانون في بلد مـا نظير مـا يحدث في
العراق كل يوم منذ سقوط الطاغية صدام?

ان حـالة كـهذه التـي يعيـشـهـا عـراقنا اليـوم يجب ان يندى لهـا جـب� كل من يدعي انه
يتولى مسؤولية رئيسية في هذا الوطن ا^هان ا^ستذل ا^نكوب.

اي احـزاب ومنظمــات وطنيـة فـاعلة حـقـا هـي هذه التي عندنا نحن وهـي �ر مـر الكرام
على كل مــا يجـري على تراب ارض السـوادd وكــيف تفكر هذه الاحـزاب وا^نـظمـات في

ايجاد علاج لانقاذ الوطن �ا هو فيه?
انني ادعـو كل الغيارى عـلى العراق ارضا وشـعبـا الى رفع اصواتهم ورفض هـذه الحالة
ا^زرية وادعــو اصـحـاب الرأى من بـينهم من سـيــاسـي� وعــسكري� وخـبــراء امن ورجـال
شرطة متمرس� سابق� وحالي� مخلص� لواجبهم الوطني ان يدعوا خلافاتهم جانباd فقد
طفح الكيل وبلغ السـيل الزبىd ادعوهم الى ا^بـادرة لعقد اجـتمـاعات فيـما بينهم بقـصد
تبادل الرأى للتمهيد لعقد مؤ�ر سياسي وطني لدراسة ظاهرة الارهاب ا^ستفحلة وتأليف
هيئـة للانقاذ الوطني تكون مـشرعـة الابواب بوجه كل عنصـر وطني كفوء نظيـف للدخول
فيهـاd وتعمل بجد وجهد لـلوقوف بوجه ظاهرة الارهاب الخطرة الخطيرة وتشكيل مـقاومة
شـعـبـيـة فـعـالة ضـدها وضـد الارهابي� وايحـاد الآليـات ا^مـكن العـمل ®وجـبـهـا في هذا

السبيل.
واني لواثق من ان لجـماهيـر شـعبنا من حـزبيـة ومسـتقلة الا�ـان التام بضـرورة التصـدي
الحــازم للارهاب والارهابي� مــهــمـا تـعـددت اصــولهم ومناشــئــهم وان لديهــا الامكانيــة
الكافية للوقـوف بوجه هذه الفاشية التي ذر قـرنها في العراق منذ سقـوط النظام وكبديل
dعنه للوقـوف بوجـه تطلعـات شعـبنا. ان شـعبنا يسـتطيع وضع حـد لهـذه ا^أسـاة الكبيـرة
وليــست هذه هي ا^ـرة الاولى التي يتــعــرض وطننا ^ـثل هذا الخطر الداهـمd واننا سندحــر

الارهاب والارهابي� في هذه ا^رة ايضا كما دحرنا نظائر له مرارا وتكرارا من قبل.
٢٠٠٤/١١/١ dالاتحاد - العدد ٨٦٧
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طلعت علينا وسـائل الاعلام العـا^يـة قبل ايام بخـبرين مـتضـادين كلاهمـا مصـدره وطننا
العـراقي وبالتـحديد مـرجـعيـتاه الـدينيتـان الشـيعـيـة والسنية. امـا اولهـما فـخـلاصتـه ان
الاشـتــراك في الانتــخـابات واجب دينـيd وامـا الثــاني فـخــلاصـتـه عـكس ذلكd وهو ان
dالاشتـراك فيـها حرام وان مـقاطعـتهـا واجبة. ولئن كـانت ا^رجعـية الثـانية عللت فـتواها
كمـا ذكرت الانبـاءd بان الانتخابات ا^قـبلة تجري في ظل الاحـتلال والاسهـام فيـها يعني
القـبول بالاحـتلال واجـراءاتهd وهو غيـر جائز للمـسلمd وبالتالي قـبول مـا يقوم به ايـا كان
dولكنني استطيع الـقول dفاني لم اطـلع على تعليلات ا^رجـعيـة الاولى dًغيـر جائز ايضـا
اسـتنادا الى آرائهـا التي عبـرت عنهـا حـتى الآن بهذا الخـصـوص ومطالبـتهـا منذ البـداية
باجراء الانتـخاباتd هي انها اي الانتـخابات تأتي بحكومة منبـثقة من الشـعب وبالتالي
تكون ادارة البــلاد من قــبل اناس خــولهم الشــعب ذلكd وهذا هو ا^ـطلوب. ولئن كــانت
فـتـوى وجوب الاشـتـراك في الانتـخابـات تتفق مـع هواى الشخـصي لأن الانتـخـابات هي
ا^دخل الى قيام الد�قراطية اذا كانت حرة ونزيهةd ولأني مؤمن بالد�قراطية والد�قراطية
تعني حـكم الشــعب بالشــعب وللشــعبd وحكم الـشـعب لا يـأتي الا من خــلال انتـخــاب
الحكام من قبله هـو نفسهd رغم انني لست من اولئك الذيـن يوكلون امور الدنيا ومـصالح
الشـعب الى فـتـاوى يصـدرها رجال الـدين استنـادا الى نصـوص دينية او الـى اجتـهـادات
شخصية بوصفهم مطلع� عـلى ما يقرره الدينd لكني ارحب بأي فتوى دينية تنصب في
مجرى ا^صالح الشعبيةd وفي رأيي ان فـتوى اولئك الذين دعوا الى مقاطعة الانتخابات
وحرموا الاشتـراك فيها لم تأت منسجـمة مع مواقف اصحابها من جـميع الشؤون في ظل
الاحتـلال والحكومة العراقـية القائمة ا^تـفرعة عن مـجلس الحكم الذي نصبه الاحـتلال في
dايا كان تعبـيره او عدم تعبيره عن الواقع السياسي والاجـتماعي في البلد المحتل dحينه
فهم - اي اصحاب فتوى التحر\ وا^قاطعـة - يعيشون في ظل هذا الاحتلال ويتعاملون
مـعـه في الواقع وان ادعـوا عكس ذلكd ويـوافقـون مـن الناحـيـة العـمليـة على كـثـيـر من
اجراءاته ويستـفيدون من كثير غـيرها ايضاd ذلك لأن الناس وكذلك ا^نظمات والهـيئات

كائنات اجتماعية لا تعيش في فراغ وا¸ا تتنفس هواء المحيط الذي تحيا فيه.
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الكل يعرفd اذا لم يركب مركب العنادd ان مجلس الحكم ا^نحل كان يتألف من �ثلي
كـتل واحـزاب وجـمـاعـات كـانت تـعـبـر عن مـا لا يقل عن ثلاثة ارباع مـكونات المجـتـمع
العراقي على اقل تقديرd وانه لو كان البلد حرا تحكمه حكومـة من ابنائه منتخبة انتخابا
حرا لكان معظم من كانوا في مجلس الحكمd لا اقـول باشخاصهمd ولكن بالتيارات التي
كـانوا يعبـرون عن آرائها وتوجـهاتهـاd �ثل� فـيه. والكل يعـرف كذلك انه وان كـان بر�ر
هو الحـاكم الفـعلي للعـراقd الا انه مـا كـان بوسـعـه ان يقـرر لوحده ودون مـوافـقـة مـجلس
الحكم او اكثريته على الاقلd امرا لا يعتبره هذا الاخير صالحا وموافقا ^صلحة الشعب.
اذاdً فكيف هو وجه التـعليل لرفض الانتخابات وتحر\ الاشـتراك فيها بـانها تجري في
ظل وجود الاحتلال? قد يستطيع الاحتـلال ®ا له من سيطرة فعلية على مقدرات البلد ان
يلعب دورا ضــارا عند تشـكيل الحكومــة التي ســتنبـثـق عن الانتـخــاباتd وقــد �كن ان
يحاول ان تأتـي الحكومة القادمـة بحيث تأخـذ بنظر الاعتـبار مصـالح الاحتـلال التي جاء
من اجلهـا الى العـراق وشن في سـبـيلها الحـرب على نظام صـدام واسـقطه ووافق ذلك مـا
dكـان يريده معظم الشـعب العراقـي ولم يكن يستطيع القـيـام به بنفسـه في تلك الظروف
ولكن استطاعتـه الاتيان ®جلس مطواع ينفذ له كل ما يريدd امـر مرهون ®ا اذا كنا نحن
العـراقي� لا نعـرف واجبـاتنا ولا نقـدر مسـؤوليـاتنا ولا نخوض ا^عـركـة في جبـهة وطنيـة
متـراصة موحـدة ذات اهداف واضحة يتـوفر فيـها القدر ا^ـشترك لارادة مكونات المجـتمع
العراقيd وانا لا اشك في ان الفتوى بتحر\ ا^شاركة في الانتـخابات ووجوب مقاطعتها
ا¸ا تنصب فـي التـحليل الاخـيـر في مـجـرى عـرقلة تحـقـيـق الارادة الشـعـيـيـة في الاتيـان

®جلس �ثل الشعب حتى الحد الاقصى ا^مكن لتمثيله اياه.
فاذا كـان ا^فتـون ®قاطعـة الانتخابـات يستهـدفون عـدم اعطاء الشرعـية لحكومـة تحقق
رغـبـات الاحـتـلالd فـالأجـدر بهم ان يعـمـلوا مع سـائر الفـئـات الوطنيـة المخـلصـة للشـعب
والوطن من مـتـدينة وعلمانيـة من اجل بلورة ا^نـهاج ا^طلوب للـتعـبيـر عن ارادة الشـعب
والوصـول الى تحقـيق اتفـاق جمـيع او معظم الفـئـات السيـاسيـة المخلصـة عليهـا. وآنذاك
سـيكون بوسع الـناخـب� من ابناء الشـعب ان يعـرفـوا عـلى وجـه الصـواب مـاهي الشـروط
التي يجـب توفـرها في مـن يصـوتون لصــالحـه وبالـتـالي من هـم الذين تتـوفــر فـيــهم هذه

الشروط حتى يصوتوا له.

اي اي موقف سلبـي قد تتخـذه اي جهة لن تسـاعد في هذه الظروف التي يعـيش فيـها
وطننا حيث الارهاب الاسود يهدد كل مواطن مهمـا كان موقعه في المجتمعd وحيث نحن
بحاجة الى ترك الخلافات جانبا والتـفرغ لبناء الوطن انطلاقا من انقاذه من محنتهd اقول
ان اي موقف سلـبي في هذه الظروفd لن يكون في حصـيلته الاخـيرة الا في خـدمة اطالة

امد الاحتلال ويزيد من معاناة الشعب وتعويق استعادة السيادة والاستقلال الحقيقي�.
فمن ذا يريد ذلكd ومن ذا يقبل لنفسه ان يكون له فيه سهم?!
اذاdً فــ«قل اعملواd فسيرى الله عملكم ورسوله وا^ؤمنون».

٢٠٠٤/١١/٩ dالاتحاد - العدد ٨٧٤
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كان العهـد الدكتاتوري ا^قبور مـعروفا باصراره الدائم على حصـر تولي الوظائف الكبرى
وجـملة الوظائـف في مـرافق مـعـينة من مـرافق الدولة فـي ابناء العـشـيـرة الحـاكـمـة وازلام
الحكام الكبار منهـا ومن خارجها ومن بعـدهم في اعضاء الحزب الحـاكمd ولم يكن يسمح
فـيمـا عـدا ذلك لاحـد بتولي مـرفق مـهم من مـرافق الدولة الا �ن ارتبطوا تاريخـيـا وعبـر

التنظيم الحزبي اساسا بالفئة الحاكمة وا^قرب� منها.
صحـيح انه كان هناك عدد غيـر قليل نسبيـا من اعضاء مـجلس قيادة الثورة والقـيادة
dاو معظـمهم dولكن هؤلاء dالقطرية وقـادة الجيش الكبـار والوزراء من الطائفة الشـيعيـة
كانوا في الاسـاس �ن ارتبطوا بالبعث منذ ما قـبل انقلاب شباط ١٩٦٣ الاسـودd وحتى
dان غالبـية هؤلاء كـانوا يسبـقون حـزبيا وتنظيـميـا الفقرات الاسـاسيـة في الفئـة الحاكـمة
فـرئيـس الجـمـهــورية الثـاني والـثـالث لم يكونـا يأتيـان في ا^رتـبـة الحـزبيــة في مـســتـوى
اشخاص من قبيل سعدون حمادي او نعـيم حداد او حتى طارق عزيز ا^نتمي الى القومية
الكلدانيـة والديانة ا^سيـحيـة. اما اقـرباؤهما الذين تولوا وظائف من اعلى الـدرجات في
السلم الحكومي بـعد مـضي سنوات قليـلة من انقـلاب ١٧ �وزd فلم يكونوا قـبل ذلك الا
®ثــابـة اللاشيء في ا^قـــام الحــزبي او كــانوا مـنتــســب� الـى الدولة في اســفـل الدرجــات

الوظيفية… وهلم جرا.
اما بالنسـبة للكردd فـالقضيـة كانت اسوأ بـكثيرd فنادرا مـا تجد كرديا ارتبـط بالبعث
قــبل ثورة الرابع عــشـر من �ـوز وتدرج في ارتقــاء بعض ا^راتب الحــزبيــةd وكل الكوادر
البعثية الكـردية تقريبا آتون من صفوف الحركة القومـية الكردية وقليل منهم من صفوف
الحـركة الشـيوعـيـة �ن خانوا الحـركة او الحـزب وكـثيـر منهم �ن ناضل سنوات عـديدة في
صفوف الپيشـمرگة ولكنهم خانوها او تركوا النضال وباعوا انفسـهم للبعث الحاكم ابتداء
من سنة ١٩٦٣ عندما تولى البعـثيون السلطة لاول مرة ومرورا بالسن� التاليـة ولاسيما

سني ١٩٧٠ - ١٩٧٤ عـندمــا كـــانت عــمـليــة شـــراء الضــمـــائر وانزلاق ذوي النـفــوس
الضعيفة تجري على قدم وساق.

لم يشهـد عهـد البعث اطلاقا اسناد وظيـفة مـهمة الى كـردي حسب الكفـاءة الذاتية او
على اساس التـدرج الوظيفي الا اذا كان هذا الكردي مـرتبطا بالسلطة الحاكمـة او الحزب
الحاكم بوشيـجة من الوشائجd والا في الفتـرة التي اعقبت اتفاقيـة آذار التي فرضت على
السلطة البـعثـية اسناد عـدد من ا^سـؤوليات الكبـرى اسمـاً من الوزارات ووكالاتهـا ومن
ا^تصرفيات (المحافظيات) وا^ديريات العامة وما في حكمها الى اكرادd ولم يسبق لهذا
العهـد ان قبل طلابا في الـكليات العسـكرية او كليات الشـرطة إلا من اولاد ومتعـلقات
الجحـوش والا في فتـرة ١٩٧٠ - ١٩٧٣ التي اشرنا اليـها عندمـا كانت الحركـة القومـية
الكردية ترتبط باتفـاقـية آذار مع السلطة البـعثـيـة. وفيـما عـدا ذلك نادرا ما كـان هناك
مـوظف كردي بدرجـة اعلى من درجة مـدير ناحـية او مـدير مدرسـة او رئيس دائرة الا في

الاطر التي اسفلنا ذكرها.
ومنذ سقـوط النظام وحلول العـهد الجديد الذي يـفترض فـيه ان يكون ا^واطنون جـميـعا
مهـما اختلفت اديانهم ومـذاهبهم وقوميـاتهم متسـاوين في الحقوق والواجبـات وان يجري
التـعامل مـع الجمـيع على اسـاس الكفـاءة الذاتية وتوفـر الخـبرة الفـنية والعـمليـة والنزاهة
ا^سلكيـةd والى يومنا هـذاd مازالت قـضـيـة اسناد وظائف كـبـرى الى شـخصـيـات كـردية
مؤهلة لتـولي تلك الوظائف تجري على نطاق جد مـحدود. وحتى هذه الدرجـة المحدودة لا
تتــحــقق الا اذا كــان الحـزبان الـد�قــراطي الكردســتــاني والاتحـاد الـوطني الكردســتــاني
يتبنيـانها ويلاحـقانها بقـوة ويكرسان لهـا جانبا غـير قليل من الوقت والجـهدd بل ان هذه
ا^تـابعـة وا^ـلاحـقـة ايضـا لا تجـريان في الغـالـب الا بالنسـبـة ^نتـســبي الحـزب� والاحـزاب
ا^تحـالفة معهـما. اما بالنسـبة للاّ حزبي� وهم الذين يؤلفـون الشريحة الاكـبر من الكادر
ا^ؤهل ولاسـيـمـا بالنـسـبـة للوظائف غـيـر السـيـاسـيـةd فـمـا لنـا الا ان نقـول كـان الله في

عونهم.
حـقــا لقــد بذل الحـزبان جــهـودا غــيـر قلـيلة بالنســبـة لتــعـي� بـعض السـفــراء والوزراء
ا^فـوض� ومـوظفي الخـدمة الخـارجـيـة ووكلاء الوزاراتd ولـكن هذه الجهـود لم تسـفـر عن
النتـائج ا^طلوبة كـمـا ينبـغيd رغم ان وزارة الخـارجيـة تتـولاها شـخـصيـة كـردية ورغم ان
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هناك نائبا كرديا لرئيس الجمهورية وآخر لرئيس الوزراء وبعض الوزراء ووكلاء الوزارات
وبعض الدرجات الكبرى الاخرى وان بدرجة محدودة.

ا^طلوب الآنd وقبل ان تنقضي الفـترة القليلة الباقية لاجراء الانتـخابات اذ يفترض ان
تسـتقـر الامور بعـدها ولا �كن حينئـذ اجراء تـغيـيرات اسـاسيـة في هيكل الدولةd هو ان
يبادر الحزبان الكرديان الاساسيان ا^مثلان في الدولة على مستوى مشهود باجراء كشف
عام للوظـائف الكبرى في الدولة وآخـر لتلك التي يتولاها مـوظفون كرد او كـردستـانيون
كبار وثالثا للكفاءات الكردية والكردستانية ا^توفرة في مختلف المجالات وبخاصة تلك
التي حــرمت منهــا من ان تنال حــقـهــا في تولي الوظائـف الكبـرى عـلى اسـاس الكفــاءة
والخـبـرة والنزاهةd ومن ثم مطالبـة الحكومـة بتـصـحيح مـا يعـثـر عليـه من اخطاء وتجـاهل

بخصوص تعي� ا^وظف� من ابناء كردستان من مختلف القوميات في تلك الوظائف.
ويتـحدث كـثـير من الصـحف اليـوميـة وعلى الدوام عن بعض الاحـزاب التي تسـتحـوذ
على حصة الاسـد من الوظائف ^نتسبيها وعن وظائف تسند الى اشـخاص لا على اساسٍ
الا درجـة قرابـتهم من الـوزير ايا كانت نـوعيـة هذه القـرابة سـياسـيـة او شـخصـيـة. ونحن
نشك في ان تتـوفـر الشروط الوظيـفـية ا^ـطلوبة في معـظم هؤلاء او في كثـيـر منهم وفي
ظروف الاسـتـحـواذ الراهنةd فـهـذه هي طبـيـعـة اسـتـئـثـار الاحـزاب بالوظائف ^نتـسـبـيـهـا
وا^قـرب� منهـا دون جـعلهـا بالتـسـاوي ب� ا^واطـن� المخلص� الصـالح� وقـد شـهـدنا بأم
اعـيننا هذه الظاهرة ا^ـرفوضـة طيلة خـمـسـة وثلاث� عـامـا من عـهـد البـعث الاستـئـثـاري

وماتزال ذكرياتها عالقة باذهاننا.
اننا تنتظر التفاتـا مشتركا جادا نحـو هذه القضية التي هي احدى ا^رتكزات الاسـاسية
لبناء ا^سـاواة الحـقـيقـيـة ب� ابناء القـومـيـات العـراقيـةd من لدن الحكومـة ا^ؤقـتـة ودائرة
الرئاســة والحـزب� الكوردي� الـرئيـسـي�d الـتـفـاتا يعــيـد الحق ^ن هضــمت حـقـوقــهم في
ا^ضـمـار الذي تحـدثنا عـنهd حـتى تأتي الحكومـة العـراقـيـة الدائـمـة ا^قـبلة اكـثـر رسـوخـا
واسـتـقرارا واكـثـر مـدعاة لثـقـة الشـعب بهـا واطمئنـان ا^واطن� من ان حـقوقـهم في حـرز

محفوظ وفي ايدٍ امينة.
٢٠٠٤/١٢/٥ dالاتحاد - العدد ٨٩٠
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واخيـرا تحقق الحلم الـذي كان يراود أوسع الجمـاهير الكـردية الحريصة عـلى مصالـح شعب
كردسـتان وا^نـجزات التي تحـققت له وا^سـتقـبل الذي ينشده لنفـسهd فـقد توصل الحـزبان
الكردسـتـانيـان الرئيـسـان الد�قـراطي الكـردسـتانـي والاتحـاد الوطني الكردسـتـانيd بعـد
اجـتـمــاعـات ومـشـاورات بـينهـمـا ومع ســائر الاحـزاب الكردسـتــانيـةd الى توقــيع اتفـاق
تاريخـي للدخــول في الانتــخــابـات العــراقــيــة العــامــة في العــراق وانتــخــابـات المجلس
التشريعي لاقليم كردسـتان الفدرالية بقائمة موحـدة يشاركهما فيهـا سائر القوى الوطنية
الكردسـتـانيـة. كـمـا اتـفـقـاd ور®ا كـان هذا البند هو الاهم في الاتـفـاق لولا آنيـة مـسـألة
الانتـخـابات العـامـةd على العـمل مـعـا جنـبـا الى جنب وادامـة نضـالهـمـا ا^شـتـرك ولح�
تحقـيق الطمـوحات العادلـة لشعب كـردستانd ذلـك لأن امام شعـبنا الكردي مـهام حيـوية
يجب تشـديد النضال من اجل تحـقيـقهـا وفي مقـدمتـها مـسألة صـياغة الدسـتور العـراقي
الدائم بالشكل الذي يتـضمن طمـوحات شـعبنا الكردي ومـسألة مـحافظـة كركوك بـاعادة
الاقضية والنـواحي ا^نتزعة منها اليها وباعـادة جميع ا^هجرين الكرد والتركـمان وسواهم
اليها وارجاع جميع ا^ستوردين العرب منهـا الى اماكنهم الاصلية وتعويضهم جميعا عن
الاضـرار التي لحقـتـهم وتلحقـهمd وكـذلك سـائر ا^ناطق الكردية الواقـعة الآن ضـمن ادارة

ا^ناطق العربية في العراق في محافظتي ديالى ونينوى.
ان الطريقـة التـي º التـوصل اليـهـا لاجـراء العـمليـة الانتـخـابيـة الـعـراقـيـة في منطقـة
كـردسـتانd وكـذلك العـمليـة الانتـخـابيـة للمجـلس التـشريعي فـي كردسـتـانd تضـمن لنا
مكاسـب شــتى لعل اهـمــهــا وابرزها ان نزول جـــمــاهيــر الشــعـب الكردســتــاني بـاحــزابه
ومنظماته واطيافه كافة الى ا^عركة الانتخـابية بقائمة واحدة يظهرنا امام الرأي� العام�
العراقي والعـا^ي على حقـيقتـنا الواقعة باجلى اشـكالها ودلالاتها وهي اننا جـميـعا ازاء
قضايانا ا^صيرية كتلة واحدة تضع ا^صلحة العامة العليا فوق كل مصلحة حزبية وفئوية
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ضــيـــقــة مـن اجل الوصــول الـى مطالبـــتنا الـعــادلة بـكردســتـــان فــدراليـــة تضم ا^ـناطق
الكردستانيـة كافة من عراق د�قراطي فـدرالي موحد. ومنها انها تحـول دون ضياع الوف
الاصـوات من خــلال الادلاء بهـا الى قــوائم قـد لا تســتطيع الاتيـان الـى البـر^ان بعــضـو
واحد. ومنها الزخم الذي �نحه ا^طالبة بدستور يـضم اهم البنود الاساسية التي يتضمنها

قانون ادارة الدولة العراقية الانتقالي.
والآن وبعـد انجــاز هذه ا^هـمـة الاســاسـيـة من مــهـام شـعـبنـا يجب حـشـد كل الـطاقـات
للتوصل مع الحكومة العراقية الى تحقيق ما تضمنته ا^ادة الثامنة والخمسون من القانون
ا^ذكور من قيام الحكومة وعلى وجه السرعة بعد ان موطل فيها منذ اصدار القانون ولحد
الآنd فضـاعت فرص كـثيـرة لانجازها بـالشكل الذي حدده القـانونd وذلك باتخاذ تدابـير
من اجل رفع الظلم الذي سببته �ارسات النظام السابق وا^تمثلة بتغيير الوضع السكاني
^ناطق مـعينة منهـا كركوك من خـلال ترحيل ونفي الافـراد من اماكن سكناهـم ومن خلال
الهـجـرة الـقـسـرية داخل ا^نطـقـة وخـارجـهـا وتوط� الافــراد الغـرباء عن ا^نطقــة وحـرمـان
السكان من العـملd ومن خـلال تصـحـيح القـومـيةd وذلك بـتحـقـيق مـا ورد في الخطوات

الاربع التي عددتها ا^ادة ا^ذكورة.
والآن وقد تقرر خوض الانتخابات العراقية والكردسـتانية بقائمة موحدةd يجب ا^بادرة
الى عـمل كل ما مـن شأنه تحـقيـق هذا القرار بافـضل شكلd فـيجب الانـتهـاءd ان لم يتم
بعـدd من تحـديد النسب التي تخـصص ^مـثلي كل حـزب كـردسـتاني من مـقـاعـد المجلس
الوطنيd ويجـب اتفـاق جـمـيع الاحـزاب الكردسـتــانيـة على جـمـيع ا^رشـحـ� الذين تضم
اســمـاؤهم الى الـقـائمــة ا^وحــدةd ويجب الاتفــاق على ان يكون ا^رشــحــون جـمــيـعــا �ن
يسـتطيـعون ان يؤدوا دورهـم كنواب للشـعب على احـسن صورة دون النـظر الى حزبيـتـهم
ومـرتبتـهم الحـزبية ومـاضـيهم النضـالي كـپيـشـمرگـةd باعتـبـار ذلك شرطا لـلترشـيح. اننا
نحتاج في المجلس الوطني العراقي الى اناس سيـاسي� اكفاء والى مطلع� على القانون
العــراقي بل والقــانون الدولي باعــتــبـار ان ا^ســألة الكرديـة في العــراق تحـتــاج من اجل
ا^سـاعــدة على حل تعـقـيــداتهـا الى ا^ام جـيــد بهـذا القـانونd والـى مـتـمكن� مـن اللغـة
العربية بصورة جـيدة بالاضافة الى اللغة القوميـة بالنسبة ^رشحي كل قومية كـردستانية
dاشخاصٍ يتـحلون بالصبـر والهدوء وا^رونة والتمكـن من ا^ناورة السياسـية dفي القائمـة

وذوي مــاضٍ سـيــاسي وشــخــصي نظيف كل الـنظافــة من كل شــائبــة ارتبـاط بـالاجـهــزة
الصـدامـيـة التي اذاقت شـعـبنا والشـعب العـراقي مـر العـذابd اشـخـاص ثابت� مـبـدئي�
يضمن التـزامهم بالبرنـامج الانتخابي للاحـزاب والشخصـيات الكردستـانية ا^شتـركة في
القــائمــة ا^وحــدة. وهذه الشــروط مطلوبة بالـنسـبــة ^رشــحي القــائمــة ا^وحــدة للمــجلس
التــشـريعي الـكردسـتــاني ايضـاd وان لـم تكن بالقــوة نفـســهـا ا^طـلوبة ^رشــحي المجلس
الوطنيd فـيمـا عـدا اللغة العـربيـة التي يكفي الا^ام بهـاd ولكن توفـر ا^اضي السيـاسي
والذاتي النظيف شـرط على كـل حال ولا �كن غـض النظر عنهd ويأتي الفـرق الجـزئي ب�
شــروط مـرشــحي المجلـس� من ان مــعظم ا^يــادين التي يـخـوضــهــا المجلس التــشــريعي
الكردستاني في عمله مواضيع كردستانيـة. اما في ما يتعلق بعلاقته الوطنية مع الدولة
العــراقـيــة والمجلس الوطني الـعـراقيd فــانهـا مـع هات� الجـهــت� ككيــان�d وليــست مع
الاحـزاب وا^نـظمـات والاطيـاف الـسـيـاســيـة في المجلس الوطـني العـراقي وفي الحـكومـة

العراقية.
اننا نعـيش في عراق لسنا فـيه الشـعب الوحـيد والقـوة السيـاسيـة ا^نفردةd ولذلك فـان
علينا ان نسـعى الى تحـالفـات مع اطيـاف عـراقـيـة عـدة وكلمـا كـانت هذه الاطيـاف التي
نتحالف واياها اكـثر كانت افضل بالنسـبة الينا ولهذه الاطياف وللعـراق ككل. وقد كان
من ا^طلوب وطنيـا ان تكون هناك قـائمة عـراقيـة موحـدة تضم كل الذين ناضلوا بالفـعل
وليس ®جـرد الكلام ضد دكـتـاتورية صدام ويتـفقـون على مـا كانت احـزاب ا^عارضـة في
ذلك العهد تتفق عليه بشأن ا^سائل الـعراقية والكرديةd وكان ذلكd لو تحققd في صالح
الجميعd وكان يؤدي الى العزل التام للعناصر ا^ـشبوهة التي تحاول ان تتسلل من الشباك
بعد ان سدت بوجهها ابواب عراق ا^ستـقبلd من خلال التظاهر بتأييد هذه القوة الوطنية
أو تلكd ولكنه لم يتـم وبالتأكـيـد لان هناك اطرافا تـتصـور انهـا ستـفـوز بكامل الكعكة
البر^انيـة العراقيـة او بحصة الاسد فـيها على الاقل فـيما لو خـاضت الانتخابات بقـائمة
خاصـة بها ومن يـسيرون في ركـابها. والآن اذ لم يـتم هذا الحلم ا^نشودd فـعلينا بذل كل
ما بوسـعنا ووفق شروط صـحيـحة وقابـلة للقبول مـن قبل جمـيع ا^عني� بالأمرd لـلاتفاق
مع جـمـيع اطراف الطيف الد�قـراطي والتـقـدمي العـراقي احـزابا ومنظمـات وشـخصـيـات
مـستـقلة ومع الحـزب الاسلامـي العراقي واحـزاب الحـركة القـومـية العـربيـة وكل من يؤمن
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بالحـد ا^طلوب من مطاليب الحركـة الكردية وسـائر الاطياف الكردسـتانيـةd واقناع اولئك
الذين لايـريدون ا^شــاركــة فـي الانتــخــابات مـن هؤلاء بخــوضــهـــا الى جــانب القـــائمــة

الد�قراطية العراقية والاتفاق معهم على شكل �ثيلهم على ا^قاعد البر^انية.
ويجب كــذلك شن حــملة واســعـة ب� الجــاليــات الكردية ا^قــيـمــة في الخــارج لضـمــان
مـشـاركـة افـرادها الواسـعـة وادلائهـا بصـوتهـا وعـدم خـسـران القـائمـة الكردسـتـانيـة تلك
الاصوات. وهـناك نقطة جديرة بالاهتـمام هي ضـمان تصـويت كل من يحق له التصـويت.
فــمن الآن يبــدو أن شـتــاء قــارص البـرودة بـانتظار كــردسـتــانd وهذا �ا قــد يحــول دون
مـشـاركـة نسبـة واسـعـة من الشـيـوخ والنسـاء وحـتى الرجـال ولاسيـمـا في القـرى الجـبليـة
النائيــة التي ســتــغطيــهـا الثـلوج. لذا يجب من الآن ضــمــان وضع الكثــيـر مـن صناديق
الاقـتــراع في القـرى الواقــعـة  في تلك ا^ـناطق وتوفـيــر الكادر اللازم للقــيـام بالعـمـليـة
الانتخابية عند هذه الصناديق بحـيث نقلل الضغط الى اقل حد �كن على ا^شارك� كي
يستطيعوا التصويت وهم في اماكنهم او في اماكن جد قريبة منها. ومن هنا فاني اقترح
dتشكيل فـرق انتـخـابيـة جوالـة تضم الكوادر الواجب توفـرهم لدى كل صندوق انتـخـابي
لتــدور على القـرى الـصـغـيــرة النائيــة للاتصـال بـالناخـب� لـيـدلوا باصــواتهمd او توفــيـر
السـيـارات لنقلهم الى ا^واقع الـتي وضعـت فيـهـا الصناديق حـيـثـمـا تكون الطرق جـاهزة

لسير السيارات عليهاd او اي آلية اخرى لضمان الادلاء بالاصوات.
ويجب من الآن اعداد بيان انتخابي واقعي وشامل ®ختلف اللغات الكردستانية يشرح
ا^مكـن وا^طمــوح من مـطاليب الـشــعــوب الكردســـتــانيــة ومــا ينـاضل من اجلـه النواب
الكردسـتـانيـون تحت قـبـة البـر^ان العـراقيd وعـقد الاجـتـمـاعـات العـامـة قـبل حلول اجل
الانتخابـات لتثقيف الجمـاهير الواسعة ®حـتوى البيان الانتـخابي واهمية العـمل البر^اني
ودوره في تقرير مـصير الشعب الكردي بحـصوله على الفدراليـة كشكل اولي من اشكال
تقـرير ا^صــيـر. ويجب تحـشـيـد جـمـيع وســائل الاعـلام الكردسـتـانيـة مـن اجل ا^شـاركـة
النشطة في الحـمـلة الانتـخـابيـة من خـلال برامـجـهـا ا^تنوعـة والقـاء مـحـاضـرات وبحـوث
مبـسطة وقصـيرة تتوجـه بالدرجة الاولى الى الجمـاهير الأمـية والجمـاهير النسـوية تذكرها

بالانتخابات واهميتها في تحديد شكل حياتنا في ا^ستقبل.
وليكن شعارنا:

* لا تضيعوا صوتا واحدا من الاصوات التي يحق لها ا^شاركة في التصويت.
* كل صوت لبنة في بناء فدرالية كردستان وجعل العراق بلدا فدراليا.

* العــمل الـبــر^اني خطوة جــادة عـلى طريق العــمـل الســيــاسي ا^ســالم وبـناء المجــتــمع
الد�قراطي ا^تحضر.

* لنبـرهن باشـتـراكنا الد�قـراطي الـنشط امـام شـعـوب العـالم على اننا شـعب يسـتـحق
الحياة كسائر الشعوب.

***

واخيرا اتقدم بتهنئتي الحارة لـشعبنا الكردي ا^ناضل على توصل قادته اخيرا الى هذا
الانجاز الضخم الذي سـيكون القاعدة ا^تينة التي يعـاد عليها بناء وحدة اقليم كـردستان
الفدرالي والحاق ا^ناطق الكردستانية غير ا^نضمةd اليـهd وفي مقدمتها محافظة كركوك
والاقضية ا^نتزعة منهاd وتأليف حكومـته الفدرالية الواحدة على اساس بر^انه الاقليمي

الواحد.
وتحيـة الى الحزب� الد�قـراطي الكردستـاني والاتحاد الوطني الكردسـتاني وقيـادتيهـما
ا^تمـثلت� بالزعيـم� ا^ناضل� مسـعود البـارزاني وجلال الطالبـاني والى جمـيع الاحزاب

الوطنية والقومية والاسلامية الكردستانية ا^ناضلة.
٢٠٠٤/١٢/٧ dالاتحاد - العدد ٨٩٢
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يعـرف كل مـتـتـبع مـحـايد للوضع العـراقي ان عـهـد صـدام حـس� كـان عـهـدا انعـدم فـيـه
القانون ®عـناه الصحيحd ولست اقـصد بانعـدام القانون في عهـده ان اجراءاته كـانت تنفذ
®جـرد اوامر شـفوية على طريقـة حكام القرون الـوسطى وما قـبلها ولم تكن هناك ضـرورة
لصياغتها في صورة قرارات من مجلس قـيادة الثورة او مراسيم جمهورية او قرارات من
شـخص رئيس الجمـهـورية او صادرة �ا كـان يطلق عليـه المجلس الوطني ويصـادق عليهـا
مـجلس قـيادة الثـورةd لا اقـصـد ذلك وان كانت هـناك اوامر شـفـوية كـثيـرة تنفـذ اولا ثم
تصاغ فيما بعد في شكل (قانوني)d ا¸ا القصد هو ان هناك مباديء متفقا عليها دوليا
dسواء في صيغة ميثاق الا¹ ا^تحدة او لائحة حقوق الانسان او مباديء القانون الدولي
ولكن صـدام حس� كـان يقوم بافـعال او يشـرع افعـالا مخـالفة ^ا ورد في منصـوص تلك
ا^بـاديء ا^تفق علـيهـا دوليا ويصـيغ لهـا صيـغـا قانونيـة مـحلية تجـعلهـا في نظره ونظر
اشـيـاعـه وفي عــرف نظامـه قـانونيـة مـشــروعـة حـتى ان العـالم الخـارجي ايـضـا كـان يقـر
®شروعـيتهـا من خلال سكوته عنهـا وعدم اعتـراضه عليـها استـجابة ^قتـضيـات ا^صالح
الذاتيــة. و�ـكننا مــعــرفــة نظرة الـرجل الى القــانون بـكل وضــوح من خــلال احــد اقــواله
ا^أثورةd اذ يقـولd وقد كـان ا^سؤول الاول عن سـيـادة القانون في العـراقd واعتـذر اذ لا

يحضرني نص مقولتهd يقول ما فحواه:
ما هو القانون? انه سطور نكتبها او ¸حوها متى شئنا!

هذه الامـور التي اقدم عليـها صـدام حسـ� طيلة حكمه مـرارا وتكراراd هي من الكثرة
بحيث لا تعـد ولا تحصى بسهولةd ولذلك يـجب البحث عن مفرداتهـا في الحياة العراقـية
من جـانب لجـان مــخـتـصـة من رجـال القـانـون الاكـفـاءd ويجب ان تلغى جــمـيـعـا من دون
استـثناء وبآلية قـانونية تستـوعب جميـعهـا من قبل المجلس الوطني الحـاليd ويؤكد على
الغـائهــا من قـبل البـر^ان ا^رتـقبd وقـد الغت سلطات الـتـحـالف ا^دنيـة ومــجلس الحكم
ا^نحل الـعـديد منهــاd ولكن الكثــيـر �ا الـغي منهـا مــازال باقــيـا على حــاله مـتــمـتــعـا
با^شروعـية الفعلية لأن احـدا لم يتعقب موضـوع تطبيق الغاء مشـروعيته القـانونية ولأن

ظلال الحكم الصدامي مازالت مخيمـة على الكثير الكثير من دوائر الدولة. وهذا الالغاء
القانوني جـزء من ا^سوغ الذي يعطي الحـرب على صدام ونظامـه مشروعـيتـهاd والاd اي
اذا كانت اعمال صدام تلك واعماله الاخرى المخالفـة لقرارات الشرعية الدوليةd مشروعة
وصحيحةd فلا يبقى هناك مبرر ^شـروعية شن الحرب على نظامه واسقاطهd كما لا �كن
التفريق ب� اعـماله غير ا^شـروعة والتمييـز بينها باجازة بعضـها واضفاء طابع الشـرعية
عليهـا وهي ما ارتكبـه من جرائم وجنايات ضـد الشعب العراقيd واعـتبـار بعضهـا الآخر
غيـر مشروعـة وهي اجراءاته المخالفـة لقرارات الشرعـية الدولية من قـبيل امتـلاك اسلحة
الابادة الشــاملة والسـعي لامــتـلاك الســلاح النووي �ا لا يتـفـق مع مـصـالح دول الـعـالم
ولاسيمـا الدول الكبرى منهاd فذلك ترجيـح بلا مرجح وانتهاك لعدد من مـباديء القانون

الدولي وشريعة الا¹ ا^تحدة ولائحة حقوق الانسان.
في هذه السطور نتـطرق الى جانب �ـا ارتكبه صـدام حـس� بحق شـعـبنا الكردي �ا لا
ينسـجم مع اي من ا^باديء والاسس التي اشـرنا اليهـا آنفا ولا يتـفق مع عضويـة العراق

في ا^نظمات الدولية وتوقيعه على مبادئها.
فـقد قـام صدام حـس� بتـهجـيـر عشـرات الالوف من سكان مـحافـظات كركـوك وديالى
ونينوى الكرد الى محـافظتي السليمانية واربيل ومـحافظتي صلاح الدين والانبـارd كما
نقل عشرات الالوف من سكان محافظات الجنوب والوسط العرب الى محافظتي كركوك
وديالى ومنحهم الاراضي الزراعيـة التي كان �تلكها الفلاحـون الكرد ا^هجرون واسكنهم
في دور هؤلاء ومنازلهم التي اجبروا على تركها. وقد تضمن قانون ادارة الدولة العراقية
للمـرحلة الانتـقـالـيـة حق ا^هـجـرين الكرد والتـركـمـان وسـواهم في اعـادتهـم الى امـاكنهم

الاصلية واعادة الاراضي وا^نازل التي انتزعت منهم اليهم.
كـما قـام ايضا بسلـخ اقضـية كـفري وطوزخـورمـاتو وچمچـمـال من محـافظة كركـوك -
التي كان غـير اسمـها الى التأميم - والحـق الاول وكلار ®حافظة ديالى والثـاني ®حافظة
صـلاح الدين والثالث والرابـع ®حافظة السليـمـانيةd وكـان غرضـه من سلخ هذه الاقـضيـة
والحـاقـهـا بالمحـافظات ا^ارة الـذكـر هو التـغـيـيـر الد�وغـرافي للمـحـافظة ا^ـسلوخـة منهـا
الاقـضــيـة ا^ذكـورة بتــقليل نســبـة الكرد من ب� سـكان المحـافظة وجــعلهـا ذات اغلبــيـة
سكانية عـربيةd ولهـذا الغرضd وقبل اجـراء هذا التغيـير العنصـري في محافظة كـركوك
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والى آخـر يـوم لبـقـائـه على دست الحكمd كــان يقـوم على الـدوام بتـهـجــيـر سكان مــدينة
كـركـوك بصـورة خـاصـة من الـكرد والتـركـمـان وسـواهم الى المحـافظـات الكردية الصـرف
والوسطى والجنوبيـةd عدا بغداد وديالىd واسـتيـراد العرب اليهـا بدلا منهمd وكان يشـيد
لاولئك ا^ســتـوردينd العــمـارات السكنـيـة ويسـاعــدهم با^ال ومــواد البناء ويعـيـنهم في
مــخـتلـف الوظائف ا^ؤهلـ� لهـا وبخــاصــة الوظائف الامنـيـة وفي ا^ؤســســات النفطيــة.
واضافـة الى ما سبق فقـد انتزع قضـاء مخمور من مـحافظة اربيل والحقـه ®حافظة نينوى
تغليــبـا للعــرب القـاطـن� في بعض ارجــاء هذا القـضــاء وابعـادا لاكــثـريتـه الـكردية من

محافظتي اربيل وكركوك وتقليصا ^ساحة منطقة الحكم الذاتي.
وابتـدع النظام للغـرض ا^ار ذكره بدعـة بشـعة اخـرى هي (تصـحيح القـومـية)d اذ كـان
يضيق الخناق على ا^واطن� الكرد والتركمان والكلدوآشـور في محافظة كركوك ^ا سماه
(تصحـيح قومـيتـهم) وتبديلهـا من الكردية او التركـمانية او الـكلدوآشورية الى العـربية
بان يقـدموا طلـبا الى دوائر الاحـوال ا^دنيـة لتسـجـيلهم عربـا والغاء قـوميـتـهم الحقـيـقيـة
dمقـابل السماح لهم بالبـقاء في مسقط رأسـهم كركوك dكاكراد او تركـمان او كلدوآشور
والا فالنـقل الى خارج المحافظـة بانتظارهمd وقبل ذلك كـان قد اصـدر قرارا ®نع تسـجيل
الاسـمـاء القــومـيـة التي كـان ا^ـواطنون من غـيـر العــرب يطلقـونهـا عـلى اولادهم… وهلم

جرا…
وقـد تضــمن قـانون ادارة الـدولة العـراقــيـة للمـرحـلة الانتـقــاليـة الغــاء هذه الاجـراءات
التعـسفيـة ا^نافية لكل الشـرائع والقوان� السـماوية والارضيـةd الا ان اي اجراء حكومي
لم يتـخـذ حتى الآن لتـنفيـذ ذلك الالغـاء ولم يتـحـقق الا عودة قـسم من ا^هـجـرين الكرد
والتـركمـان الى مواطنهـم الاصلية من تلقـاء انفـسهم وانتـزاع البعض مـنهم مسـاكنهم من
شـاغليهـا ان اسـتطاعواd وعند عـدم �كنهم من ذلك لـكون الشاغل� مـسلح� بالاسلحـة
التي اعطاها اياهم صـدام وكون العـائدين عزلا من كل سـلاحd اقامـتهم في خـيام نصـبت
لهم في قـراهم او في سـاحات عـامـةd وبعضـهم سكنوا مـعـسكرات مهـجـورةd وقد شـاهد
العراقيون والعالم على شاشات الفضـائيات مثل هذه ا^ناظر اكثر من مرةd ومايزال منظر
سكان قـرية (بشيـر) التركمـانية الذين عـادوا الى قريتـهم ونصبت الخـيام لهم الـى جانب
ا^ستوردين العرب الذين اتى بهم صدام والذين يسكنون الدور العائدة شرعا وقانونا الى

الفلاح� التركمان ا^هجرين من القريةd مايزال هذا ا^نظر عالقا بابصار ا^شاهدين.
والآنd وبسـبب من ا^وقـف السلبي ا^تـخـذ حـتى اليـوم من تـنفـيـذ ا^ادة ٥٨ من قـانون
ادارة الدولة العـراقيـة للمرحلة الانتـقاليـةd وبقـاء مشكلة الكرد والتـركمـان ا^هجـرين من
محافظة كـركوك والعرب ا^ستوردين اليـها على حالها دو¸ا حلd فـان الانباء تتوارد عن
نيــة الكـرد في هذه المحــافظة وكــردهـا ا^وجــودين في مــحــافظـات اخــرى في مــقــاطعــة
انتـــخــابات المجـلس الوطنـيd �ا يحــدث شـــرخــا كـــبــيــراd ان حـــدث ذلكd في الـصــرح
الانتـخـابيd مـع ان اجـراء انتـخـابات المجلس الـوطني في مـحـافظة كــركـوك في الظروف
الراهنة مع بقاء مشكلة ا^هجرين وا^ستوردين غير محلولةd لا يؤثر على مجرى تصويت
اي من اطراف النزاع بـسـبب نسـبـيــة التـصـويت وليس عـلى اسـاس الدوائر الانتـخــابيـة.
ومـعلوم انه تقــرر عـدم اجـراء انتـخـابات مـجلس المحـافظة لان بـقـاء ا^هـجـرين في خـارج
مـحـافظة كـركـوك وا^سـتـورديـن داخلهـا يقف حـائلا دون �ثـيل واقـعـي وصـحـيح لسكان
المحافظة في مجلسها البلدي �ا يلحق ضررا بيّنا بتمثيل القومية الكردية في المجلس.
dان بقـاء الوضع في مـحـافظة كركـوك وفي الاقـضـيـة ا^نتزعـة منهـا على مـا هو عليـه
فـضـلا عـن كـونه مـخـالفــة صـريحـة ^ا نص عـليـه قـانون ادارة الدولـة العـراقـيـة للـمـرحلة
الانتقاليـةd وفضلا عن كونه تثبيـتا واضحا لجر�ة النظام الصدامي ا^قـبور بحق المحافظة
وشـعـبهـاd ا¸ا هو تزكـيـة مكشـوفـة لجـرائم صـدام حسـ� واقرار لإعـتـداء صـارخ على حق
الكرد والتركـمان والكلدوآشوري� ا^هجـرين ومكافأة سخيـة ^ن ساعدوا المجرمd بقـبولهم
الاسـتيطان في اراضي الآخـرين ومنازلهمd على جـر�تهd اضف الى كل مـا سبق انه يهـدد
بتـفجـيـر ازمـة داخلية قـد تنجـر الى اثارة حـرب اهليـة ب� الكرد ا^هـجرين مـن اراضيـهم
وبيـوتهم من جـهـةd والعرب ا^ـستـوردين من جـهـة اخـرىd حرب اهلـية قـد لا تتـوقفd ان
نشـبـت لا سـامح اللهd عنـد حـد اطرافـهــا الاول�d وا¸ا تتـعــداهم ^ن يجـاورهم ايـضـا من
الكرد والعـربd كمـا تشـرك فيـها الـتركـمان ®خـتلف فـصائلـهم التي تؤيد هذا الطرف او
ذاكd ويفسـح المجال لتحـول القضـية الى مـشكلة اقليمـية تحاول جـهات خـارجيـة التورط
فـيـهـاd ولا اعــتـقـد ان اي مـسـؤول مـخلص يـرغب في ان تسـيـر ا^شكـلة في هذا الاتجـاه

الخطر.
فالى مـتى تسكت الحكومة ا^ؤقتـة الراهنة عن استمـرار هذا الاعتداء الصدامي جـاثما
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على صـدور الكرد والـتـركـمـان والكلدوآشـوري� في مـحـافظة كــركـوكd والى مـتى تظل
سـاكتـة عنه وتقف موضـوعيـا الى جانب الارتكـابات غيـر القانونيـة لنظام صدامd ومـتى
dان سـمّـينا الاجـرام خـطأ من باب التـجـوز dتريد ان تفكـر بازالة الجـر�ة وتصـحـيح الخطأ
وهل تريد ان يجـد الناس انفسـهم وقد اضـطروا الى محـاولة استـعادة حـقوقـهم ا^غتـصبـة

بانفسهم دون ان يفعل لهم القانون ذلك �ا قد يؤدي الى مضاعفات خطيرة…
اننـا ندرك بطبـــيـــعـــة الحـــالd وقــد ادى الاهـمـــال الى تأخـــر حل مـــشكـلة ا^هـــجـــرين
dوا^سـتـوردين الى الحـد الذي ادى الى صـرف النظـر عن فكرة اجـراء الاحـصـاء السكاني
وباتت انـتــخــابـات المجلس الوطنـي قــاب قــوسـ� او ادنىd �ا يجـــعل من الصـــعب حل
ا^شكلـة في هذه الفــسـحــة الضــيـقــة من الوقتd ولـكننا لا نســتطيع ان ندرك ان اعــادة
الاقـضـية ا^نتـزعـة من مـحـافظة كركـوك اليـهـاd امـر يستـدعي الكثـيـر من العـملd وهي
قضـية لا يوجـد اي حجـة لبقـائها مـعلقةd وليس لهـا اي جانب انسـاني ينبغي اخـذه بنظر
الاعتبـار كقضية اعادة العـرب ا^ستوردين الى مواطنهم الاصليـة اذ يجب توفير ا^سكن
والارض الزراعـيـة لهم فـي ا^نطقـة التي يجب نـقلهم اليـهـا مع دفع تعــويضـات عـمـا قـد

يلحقهم من اضرار.
فيا ايها الاخوة ا^سؤولون!

لا تجعلوا شـعبنا الكردي ييأس من اعـادة حقوقه السلـيبة اليهd ولا تدعـوا الآمال التي
عقـدها على العـهد الجـديد تذهب ادراج الرياحd ولا تعملوا مـا يجعله عـد\ الثقـة في ان

حقوقه الوطنية الحقة في ايدٍ امينة.
واذا كنتم مـؤمن� حـقا بـالفدراليـة للكرد وبأنهـا تعـزيز لوحـدة العـراقd فلا تعـملوا مـا
يجـعـلنا نعـتــقـد انكم تنـظرون اليـهــا نظرة اخـرىd ولا تحــاولوا تقليص مــسـاحـة ا^نـطقـة
الفدراليـة بابقاء اجـراءات صدام حس� العنصـرية التي كان يرمي من ورائهـا الى تقليص
منطقـة حكمـه الذاتي ا^ـزعوم مـا امكـنه ذلك. ولا تتـسـبـبوا فـي تعـزيز الوهم القـائل بان

الفدرالية خطوة نحو الانفصال.
٢٠٠٤/١٢/٢١ dالاتحاد - العدد ٩٠٤
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جـاء في عــدد الرابع من الشــهـر الجـاري مـن جـريدة (الشــرق الاوسط) ان مـسـاعــد وزير
الخارجية الامريكي السيد ريچارد ارميتـاج اقر خلال محادثات اجراها مع وزير الخارجية
التـركي عبـدالله گول بــ«ان وضع الاقليـة التركـمانيـة في مدينة كـركوك تعـرض للتـغيـير
بالقـوة» وانه اضافd مشـيرا الى اعـمال التـهجيـر التي تعرضـت لها ا^دينةd «انهـا امور
يجب ان تصحح في القانون الاداري ا^ؤقت… لاصلاح الاخطاء التي ارتكبت في حق كل

الذين º تهجيرهم».
واضح ان السـيد ارمـيـتاج كـان يتحـدث عـما جـرى في عهـد صـدام حس�d وهذا مـا لا
يجادل فيه اثنانd ولكن مـا يثير الدهشة والاستغراب هو ان ما جرى لـلتركمان وبدأ قبل
حـوالي ربـع قـرنd جـرى مــا هو أشـد وأفظع منـه بالنسـبــة للكرد وقـبل ان يـبـدأ بالنســبـة
للتـركمـانd بسنوات طوالd فـقـد كان تكتـيك البـعث طوال عـهد حكمـهم الاول وبعـد بدء
فترة حكمهم الثانيd مبنيا على محاباة التركمان بكل صورة �كنة �ا ماتزال آثاره بادية
للعــيـان في كـركــوكd بغـيـة اظـهـارهم وكـأنهـم انصـاره ولإثارة نار الضــغـينة بيـنهم وب�
اخوتهم وجـيرانهم الكرد. وقد استـمر ما جـرى بالنسبة للكرد وللتـركمان وكذلك بالنسـبة
للكلدوآشوري�d وان كان بـدرجات متفاوتة بالنسـبة للفئات الثلاثd حـتى الايام الاخيرة
من عـمر النظامd ومـا جرى كـانت له اربعـة وجوه: تهـجيـر عشـرات الالوف من الكرد من
عموم المحـافظة وبخاصة من مركـز المحافظة كركوك اما الى الوسط والجـنوب مع السماح
لهم باخـذ عفـشهم مـعـهمd او الى العمق الكـردستـاني في اربيل او السليـمانيـة مجـردين
dمن كل مـا �تلـكون مع الاسـتـيـلاء على دورهم واراضـيـهم في الـريف في كـلا الوجـه�
وتهجيـر عدد اقل بطبيعة الحال من التـركمان الى العمق الكردستاني مع الاسـتيلاء على
دورهم في ا^دينة ودورهم واراضـيهم في الريفd وتعـود قلة نسبـتهمd بـالقياس الـى عدد
ا^هجرين الكردd الى قلة عددهم بالقياس الى عدد السكـان الكرد عموماd وتهجير عدد
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اقل من التـركـمـان ايضـا من الكلدوآشـور الى العـمق الكـردستـانيd واسـتـيـراد اضـعـاف
جمـيع ا^هجرين الكرد والتـركمان والكلدوآشور من عـرب الوسط والجنوب واسكانهم في
دور ا^هجـرين الكرد والتركمـان والكلدوآشور في ا^دينة واعطاء اراضـيهم في الريف ^ن
اسكنوا من هؤلاء هناك d اضافة الى بناء الدور والعمارات السكنية للذين لم يجدوا من
دور ا^هـجرين مـا يسكنونهـا وتعـيينهـم في الوظائف القمـعـية وتسـليحـهم وتجـهيـزهم ®ا

يحتاجون اليه من اموال ومساعدات مختلفة اخرى.
فلمـاذا لم يراع السـيد ارمـيـتـاج جانب الحق والعـدل والصـواب بأن يتـحـدث عن مأسـاة
الكرد في كــركـوك مـدينة ومـحــافظةd وفي مـحـافـظات ديالى واربيل ونينوىd بـقـدر مـا
تحـدث عن مـأسـاة التـركمـان رغم الفـارق الكبـيـر ب� مـقـدار مـأسـاة الفـريق�d و^اذا نراه
يتــحـدث عـمــا تعـرض له الـكرد في كـركــوك وكـأنه يأتـي دون مـا تعـرض لـه التـركــمـان
بدرجـات? هل انه من باب المحاباة ^ضـيفـيـه الاتراك في أنقرة? واهم من هذا انه اذا كـان
السـيد ارمـيتـاج يتحـدث اليوم بهـذهd اللغةd فلـماذا لم تبـادر السلطات الامريكيـة طوال
ا^دة التي سـبقت انتـقال السـيادة الى العـراقي� الى تصـحيح الاوضـاع في كركـوكd هذا
التصـحيح الذي يطالب هو به الآن وان لم نكن ندرك مفـهومه �امـا في نظره رغم اشارته
الى «القانون الاداري ا^وقت». كـان بامكان سلطات التحالف منذ الايام الاولى لتـحرير
كركوك وا^نطقـة وقبل ان يستفيق ازلام صـدام من الصدمة التي اصابتـهم بسقوط النظام
ويستـعيدوا انفـاسهم ويعيدوا تـنظيم صفوفهـمd الى تصحيح الوضع السكاني والجـغرافي
في المحـافظة باعـادة اقضـيـتهـا ا^نتـزعـة منهـا اليهـا وبدعـوة ا^هجـرين منهـا للعـودة الى
مساقط رئوسهم ورؤوس آبائهم واجدادهم وباعادة من اسـتوردوا اليها ظلما وعدوانا الى

مواطنهم الاصلية?
اني ارى في السياسـة التي اتبعتها سلطات التـحالف آنئذ ووقوفهـا العملي الى جانب
ا^سـتوردين العـرب وا^تـشـددين التركـمـان الذين يبثـون الدعـايات ا^ضللة والكاذبة ضـد
الكرد وسـيــاسـة القـيـادات الكردســتـانيـةd وفي سكوت الـسـيـد ارمـيـتـاج فـي انقـرة عن
موضـوع العـرب ا^ستـوردين الى كركـوكd هؤلاء الذين لا يعارض ا^سـؤولون الاتراك في
بقائهم حـيث هم بدليل عدم تطرقـهم مطلقا الى امرهـمd في وقت ينشرون فيـه الادعاءات
الباطلـة عن توجهات القـيادات الكردية بشـأن كركوكd ارى فـيه مـا ينذر بتوجـه امريكي

نحــو ابقـاء الوضع في مــحـافظة كــركـوك علـى مـا هو عليــهd وكل مـا في الامــر انهم لا
يعـارضون في عـودة الاكراد ا^هـجرين مع عـدم القيـام باي اجراء لاعـادة الدور والاراضي
ا^نتزعة منهم اليهم وعـدم تقد\ اي مساعدة فعلية لهمd وهـذا هو بالضبط ما يرمي اليه
ا^ســؤولون الاتراك الذين تـتـركــز غـايـتـهم في عــدم الحــاق مـحــافظة كــركـوك بـفـدراليــة
dضـمن مـا يعني dولا يـهـمـهم ان بقـاء العـرب ا^سـتـوردين يعنـي dكـردسـتـان اذا تكونت
الابقاء على غصب اراضي ودور التركمان ا^هجرين ايضاd كما يعني الابقاء على غصب
اراضي ودور ا^هجرين الـكردd وما احاديثهم عن حقـوق التركمان الا من قـبيل ذر الرماد
في العـيـونd فطا^ا سكـتـوا سكوت ا^وتى عن حـقـوق التـركـمـان في عـهـد صـدامd وبيت

القصيد عندهم هو وضع العصي في عجلة تحقيق الفدرالية الكردستانية الشاملة.
***

وجـاء في ا^وضوع نـفسـه من (الشـرق الاوسط) وفي سيـاق ا^وضـوع نفـسه ايضـاd انه
«قـال مـســئـولون اتراك ان ا^بـاحــثـات ب� ارمـيـتــاج وغـول ركـزت على نقـطة خـلاف ب�
الدبلومـاسيت� التـركيـة والاميـركية وهي السـياسـة التي يتبـعهـا اكراد العراق في مـدينة
كـركوكd والتي تهـدفd وفـقا لآنقـرةd الى طرد السكان التـركـمان منهـا». كـما جـاء فيـه
كـذلك انه «قــال دبلومـاسي تركي رفــيع ا^سـتـوى طالبــا عـدم ذكـر اسـمـه «شــددنا على
مخاوفنا بشأن كركوك» مضيفـا «اوضحنا ان لدينا مخاوف جدية من الجهود الرامية الى

تعديل التركيبة الد�وغرافيةd واكدنا ان ذلك سيؤدي الى مشاكل خطيرة»
اي سياسـة هي هذه التي يتبعهـا اكراد العراق في كركوكd والتي تـهدف حسب ا^زاعم
التي تنطـلق من أنقـرة الى طرد الـسكان التـركـمــان منهـاd ومن اين يأتـي هؤلاء ا^دّعـون
الاتراك بهـذه الاتهـامـات التي لا تنهـض عليـهـا قـرينة ولا اقـول دليل او حـجـة? هل نزح
منذ سقـوط النظام ولحد اليـوم اي تركمـاني من كركوك سـواء الى بغداد او تركـياd و^اذا
لا ترون واحدا مـن هؤلاء النازح� فضـائيةً من الفـضائيات ا^عـادية للعراق وللـكردd وما
اكثرها والحمدلله? و^اذا لا تنظمون مؤ�را صحفيا لواحد منهم يتحدث فيه عن طرده من
كركوك او اي مدينة فـيها مجموعة تركمانـية? ان الامر �كن ان يكون بالعكس �اما من
بعض الوجوهd فهناك تركمان يؤخذون الى تركيـا ويعادون محمل� بشهادات تخرج بدون
دراسة ويعـينون معلم� في ا^دارس التـركمانيـة ليدرّسوا التـلاميذ كتـبا مؤلفـة خصيـصا
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لبث روح الولاء ب� الـتـركـمـان لتـركـيـا وبالحـروف الـلاتينيـة ا^سـتـخـدمـة فـي تركـيـا بدل
dكـما يشاع ان هـناك اتراكا يؤتى بهم من تركـيا ويسكنون في كـركوك dالحروف العـربية
�امـا كمـا جـرى في شـمال قـبـرص حيث جـيئ بالالوف من الاتـراك واسكنوا هناك لزيادة

النسبة العددية لاتراك شبه الجزيرة ا^قسم بالقياس الى اليوناني�.
وبعـد تحـرير كـردسـتـان العـراق من النظام الصـداميd وعندمـا كـانت كـردسـتـان تعـاني
الامـريّن من حصـارين اقـتصـادي� صـدامي ودوليd كـان عمـلاء تركـيا في اربيل المحـررة
يوزعـون ا^واد الغـذائيـة على العـوائل الكردية الفـقـيـرة لقـاء موافـقـتـهـا على الزعم انهـا
تركمانيـة وانتماء اولادها الى ا^دارس التركمانيـة التي اقامتها السلطات التـركية هناك
للتـعلم فيـهـا باللغة الـتركـية وكـانوا ينشـدونهم الاناشـيد التي �جـد اتاتورك ويعلمـونهم
اداء التـحـيـة صـبـاحـا امـام صــورته. فـألم يكن أولى لأولئك ا^سـؤولـ� الاتراك الذين لم
يكونوا يســتطيـعـون ان يقـدمــوا في تلكم الايام لقـمــة خـبـز الى ا^واطن� التــركـمـان في
كـركـوك الذين كـانوا يـعـانون الصـعـاب من البطش الصـدامـي ومن الحـصـار الدولي الذي
جلبه عليهم صدام نفسهd والذين يتحدثون اليوم عما يسمونه المحاولات الكردية للتغيير
الد�وغـرافي في كـركـوكd ان يكفـوا يومـذاك عن اسـتـغـلال حـاجـة الفـقـراء الكرد للمـواد
الغـذائية لغـرض تتريكهم تحت وطأة الجـوع الكافرd ويكفـوا اليوم عن بث هذه الدعـايات

الكاذبة ضد الكرد وقياداتهم امام مسؤولي العالم الكبار?
dكان التغيير الد�وغرافي في كركـوك وماوالاها يجري على قدم وساق في عهد صدام
بالنسـبــة للكرد اولا وبالنسـبــة للتـركـمـان ثانـيـاd ولم يطرق اسـمـاعنـا يومـاً من الايام ان
تركيا قدمت آنئذ كلمة احتـجاج لسلطات البعث التي كانت تقوم بتلك الجر�ة النكراء لا
بالنسبـة للكرد الذين يسكن ما لا يقل عن خـمسة عـشر مليونـا من اخوانهم في القومـية
في كردستـان تركيا التي تعـتبر دولة الجمهـورية التركية راعـية لهم ايضا كمـا هي لسائر
ا^واطن� في تركيا قانوناd ولا بالنسبة للتركـمان الذين تحاول تركيا ان تظهر امام العالم
اليــوم ®ظهــر حــامي حــمـاهـم في كـركــوك وفي تـلعـفــر وفي غــيــرهمــا من ا^دن والقــرى
الكردستـانية التي توجد فيـها مجموعـات او عوائل تركمانيـة. كل ما سمعنـاه ايامئذ ان
السيـد بلند اجويد وكـان يومهـا رئيسا لوزراء تركـياd كـان في احدى زياراته للعـراق وقد
قابل صـدام حس� وخلال مـادار بينهما من حـديث طلب من صدام حكمـا ذاتيا للتركـمان

dفي كـركـوك علـى غـرار الحكم الذاتي الذي كـان لـلكرد في السليـمـانـيـة واربيل ودهوك
فـاجـابه صـدام ان لا مانـع لدينا من ذلك شـريطة ان �نح تركـيـا ايضـا عـرب الاسكندرونة
حكما ذاتيـا �اثلا. فسكت اجـويد وكان ذلك اول مطالبـة لتركـيا بحقـوق تركمـان العراق
وآخـرها في عهـد صدامd فـا^صـالح الاقتـصاديـة وانابيب النفط التي تنقل البـترول الخـام
العـراقي من كـركوك الى مـيناء جـيهـان التـركي كـانت كفـيلة بان تلقم ا^طالـب� بالحقـوق

القومية ا^هضومة لتركمان العراق حجرا لايستطيعون بعده النطق بكلمة واحدة.
ان تركـيـا اليـوم تسـابق الزمن للدخـول في مـفـاوضـات مع الاتحـاد الاوروبي للانضـمـام
اليه ولو بعـد خمسة عـشر عامـا وهي دولة متعددة القـوميات والكرد ثاني قـومية كبـيرة
فيـهاd وقـد قطعت اشواطا لا بـأس بها في مـقرطة بعض الجـوانب من حيـاتها السـياسـية
والثـقـافـيـةd وهيd والحق يقـالd سـبـقت الحكومـات التـركـيـة السـابقـة اشـواطا عـديدة في
سلوك ا^سلك الحـضـاري والد�قراطيd فـالاجـدر بها ان تسلك اليـوم ازاء ا^سـألة الكردية
في كـردســتـان العـراق ايضــاd كـمـا في تركـيــا نفـسـهــاd مـسلكا اقـرب الـى ا^نطق والى
الاعـتـراف بحق الشـعـوب في تقـرير مصـائرها بنـفسـهـا. امـا التـعكز على بعض الفـئـات
ا^تطرفة في كـردستان العراق ومـحاولة خلق ا^تاعب للشعب الكردي والقـيادات الكردية
في كـردستـان العـراق والتنسـيق في الجـهود الـشريرة مع اوسـاط في بعض دول الجـوار لا
تريد للعراق بعـربه وكرده وتركمانه خـيراd فهذا نهج يسـير بتركيـا وجهة اخرى جـد بعيدة
عن بلوغ بوابة بروكـسل والالتـحـام بعالم الاتحـاد الاوروپي. وقـد�ا قال الـشاعـر الايراني

العظيم سعدي الشيرازي:
اخـشـى ان لا تصل الكعــبـة ايهـا الاعــرابي
فهذا الطريق الذي تسلكهd يصل تـركستان

ولنعـد الى كـركـوك ومـا يريده الكرد هناك وفي كل شـبـر من كـردسـتـان العـراق وتريده
القـيادات الكردسـتانـية بوضـوح وبكل اخلاص. انـه تصحـيح التغـيـير الد�وغـرافي الذي
احــدثه نظام صــدام حــس� طـيلة ربع قــرن او يزيـد هناك وفي كــثــيــر ســواها من ارجــاء
كردستان العراقd وذلك بافساح المجال الحقـيقي للكرد والتركمان والكلدوآشور ا^هجرين
من كـركـوكd مـدينة ومـحـافظةd ومـن اي بقـعـة كـردسـتـانيـة اخـرى بالعـودة الى مـسـاقط
رؤوس آبائهم واجدادهم واعادة دورهم واراضـيهم اليهم واعادة الحاق ا^ـناطق ا^نتزعة من
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المحافظة وا^لـحقة ®حـافظات اخرىd بهاd واعـادة ا^ستـوردين العرب الى حيـث جيئ بهم
منهـا مع تقـد\ كل ا^سـاعـدات لهـم ليـصلوا الى هناك ويسـتـقـروا ويسـتـعـيـدوا حـيـاتهم
الطبـيـعيـة. فـهل هذا تغـييـر د�وغـرافي غـيـر مشـروع لصـالح الكرد وضـد التـركمـان. ام
احقـاق حق للجـميعd وهل يؤديd اذا تحـققd الى مشـاكل خطيرة او غـير خطـيرة حـقا? لا

اظن قطعا.
اننا نعـتبـر منطقة كـركوك بطولهـا وعرضـها وكل سـعتـها منطقـة كردسـتانيةd وهـذا ما
تشهـد به الوقائع وتشهد بـه الجغرافيـا والتاريخ والواقع السكاني الذي مازال قـائما رغم
كل مـا ارتكبه صـدام من جـرائم لتـغيـيره علـى نحو يبـعـد الكرد والتركـمـان من اي بقعـة
يوجد تحت ثراها حـقل بترول. وفي الوقت نفسه نعـتبر مدينة كركـوكd كما نعتـبر العديد
من ا^ناطق الاخرى من كـردستانd ارضا مـتعددة الاثنيـاتd فيها الكرد وفـيها التركـمان
وفيها العـرب الاصلاءd كما يوجد الكلدوآشوريـون ايضاd وقد عاشوا جميـعا طيلة قرون
في اخـاء ووئام وســلام ونريدهم ان يعـيـشــوا كـذلك في ا^سـتــقـبل ا^نظور وغـيــر ا^نظور
dفسـاعـدونا في تحقـيق هذه ا^هـمة الـنبيلة التي يـنبغي ان تكون مـهـمتنا جـمـيعـا dايضـا

والله في عون العبد مادام العبد في عون اخيهd ورحم الله امرءً قال خيرا او سكت.
 ٢٠٠٥/٢/١٤ dالتآخي - العدد ٤٠٤٥
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منذ ان ســقط النظام الدكــتـاتوري الصــدامي واخـذ الكـرد يتـمكنون مـن توجـيـه خـطابهم
السـيـاسي من قلـب بغـداد الى الجـمـاهيـر العـربيـة داخل الـعـراق وخـارجـه ويشـرحـون لهـا
حـقوقـهم ا^غتـصـبة ويطالبـون باعـادتها اليـهم وفي مـقدمـتهـا اعـادة الوضع في محـافظة
dكـركوك وسـائر ا^ناطق الكردية الـتي رحّل سكانها واسـكن مكانهم العـرب ا^ستـوردون
الى عـهـده السـابـق قـبل ان يسـتـولي البـعـث على زمـام السلطةd اقـول منـذ ذلك التـاريخ
والابواق ا^أجـورة مـن فـضـائيـات وصــحف ووسـائل اعـلام اخــرى وسـيـاسـي� و«مــحلل�
اسـتراتيـجـي�» والى آخر الـشلة من مرتزقـة العـهـد الغابر ومنتـمي الاوسـاط الشـوڤينيـة
تثرثـر وتكرر لغو الكلام وتقـدم الندوات وتعقـد جلسات «الحـوار» وتنشر الاكـاذيب ضد

الكرد ومطاليبهم ا^شروعة مشوهة اياها بكل فظاظة.
وقد اشـتدت وتيـرة هذه الحمـلات ا^سعـورة منذ انتهـاء العملـية الانتخـابية التـي فازت
فيـها قائـمة التحـالف الكردستـاني با^رتبة الثانـية وحازت على ٧٥ مـقعدا فـي الجمعـية
الوطنيةd عن ا�ان وقناعة راسـخت� من الجماهير الكردستـانية بقومياتها وحـقها في كل
مــا تـطالب به وتـناضل من اجـله دون ان يلعب فـي ذلك اي عــامـل ســوى الا�ان بعـــدالة
قـضـيتـهـاd فلم تجـد القـائمـة الفـائزة بالاكـثـرية بحكم النسـبـة العـددية لجـمـاهير الـشيـعـة
ومقـاطعة قطاعـات واسعة من السـنة وغيرهم العـملية الانتـخابيةd لـم تجد اي مناص من
التـفـاوض مع القائـمة الكردسـتـانيـة في سـبيل الوصـول الى عـقـد تحـالف معـهـا من اجل
تشكيل الحكومـة العـراقـية الجـديدةd اذ لم تجـد في سائـر الكتل الفائـزة ®قاعـد كـثيـرة او
قليلةd بل وحتـى في جميـعها مـعاd ان الامكانية تتـوفر لها لتـشكيل الحكومة بالتـعاون
مع تلكم الكتل التـي لا تتكون منها مـجـتمـعة نسـبـة الثلث� اللازمة لـتشكيل الحكومـة

التي تنال ثقة النصاب القانوني من اعضاء الجمعية الوطنية.
فأينمـا ولَّيت وجهك وجـدت العديد من الفضـائيات العراقـية والعربـية تجمع حـولها من
هنا وهناك كل من هب ودب من الحاقدين على الكرد والناكـرين لحقوقهم وا^شكك� في
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نواياهم والبـاخـسـ� نضـالاتهم ا^ديدة ا^ريرةd من كل الاصـناف والاطيـاف على اخـتـلاف
الوانهــا واشكالهـاd الى جــانب نفـر قلـيل من الذين قـد ينـطقـون ببــعض الحق والحـقـيــقـة
احيـاناd بطبيـعة الحـالd وكل ا^نتم� الى الرعـيل الاول يلقون بالـلائمة في عدم الـتوصل
حـتى الآن الى تشكيل الحكومـة الجـديدة على عـاتق القـائمـة الكردستـانيـةd مـعلل� ذلك
بان مطالب الكـرد تعـجيـزيةd وان الـكرد يسـتـغلون الظرف اراهن والحـصـيلة الانتـخـابيـة
dوانهم يريدون ان يبتـزوا كل ما يستطيعـون ابتزازه من الطرف الآخر dاستغـلالا انتهازيا

لقاء ا^وافقة على الاشتراك واياهم في تأليف الوزارة الجديدة.
انا لست الآن بصـدد الدفاعd كوطني كـرديd عن القائمـة الكردستانيـة وا^طاليب التي
تنادي بهاd فقد اسمعنا كثيرا من نريد منهم ان يسـتمعوا الينا اذا كانوا يبغون الاصغاء
الى صوت الحقيقـة والواقعd ولكننا وجدناهم مع كل الاسف لا يلقون الى ذلك بالاd وكل
ما يرمون اليه هو احـد امرينd اما تضليل الجماهير الشعـبية وتجهيلها بالحقـيقة الى الحد
الاقصى حتى يضـيفوا الى اذهانها مـزيداً من الاباطيل التي درج على بثها العـهد البائد
عن الكرد ومطاليبهم وحـقوقهمd او يضطروهمd باستغـلال طيبتهم التي كثيـرا ما ضرتهم
على مرّ التاريخd واحساسهم اكثر من كثيـر غيرهم با^سؤولية  اصالة عن انفسهم ونيابة
عن غـيـرهم الذين كـثيـراً مـا لا يحـسون بهـا مع الاسفd ان يضطـروهم الى السكوت في
هذه ا^رحلة عن مـطاليـبهم وحـقـوقـهم وترحـيلهـا الى مـرحلة قـادمـة الله وحـده يعلم كـيف
تكون مـوازين الامور فـيهـاd والقبـول بالفتـات التي يضـعهـا امامـهم رجال العـهد الجـديد
الذين يحـلم الكثـيــر منهمd ولو في صــيغ مـبطنةd بـأن يسـتطيــعـوا اقـتــفـاء اثر العــهـود
ا^اضــيـة في التــعـامل مع جــوهر القـضــيـة الكرديةd والا فــان الكرد لم يطرحــوا في هذا
الظرف شـيئـا لم يطرحـوه في عـهد صـدامd ولم يتـعـدوا حد ا^طالبـة بالفـدراليـةd كمـا هي
مطبقـة في العديد من بلاد العالمd واعـادة الوضع الى ما كان عليـه قبل عهـد البعث في
مـحافظة كـركوك وا^ناطق الـكردية الاخرى التي تعـرضت الى التـغيـير الد�وغـرافيd ولم
نطرح مطاليب اخرى لنا لابـد ان نطرحها فيـما بعد لتكون الفـدرالية حقيـقة حقاdً لا كـما
كـان الحكم الذاتي الـذي تنازل لنا عنه صـدام بيـده اليـمنـى ثم عـاد فـمـسـخـه الى اقـصى
حـدود ا^سخ بـيـده اليـسـرى… لـقـد كـانت مـشـكلتنا حـتى الآونـة الاخـيـرة مع فـضــائيـات
ووسـائل الاعلام والجـهات الشـوڤينيـة العربيـة ومـرتزقة النظام الصـدامي في الخارج. امـا

الآن فقـد انضمت اليـها بكل اسفd كثـرة من الفضائيـات ووسائل الاعـلام والشخصـيات
العــراقــيــة ايـضــاd وكلهــا تلتــقـي عند هدف واحــد وهو تـشــويه ا^وقف الـكردي وايهــام
الجماهير العـربية البسيطة ان الكرد يستغلون الظرف الراهن ويطالـبون ®ا ليس من حقهم

ولم يطالبوا به من قبل.
انني اوجــه الخطاب الى اي مـواطن عــربي منصف واسـأله هـل يقـبل ان تأتي سلـطة مـا
وتطرده من منزله ودكانه او ارضه الزراعية وتسكن بدلا منه شخـصا غريبا مستوردا من
مـئات الامـيال? لا اعـتقـد ان احدا يجـيب عن هذا السـؤال بـ«نعم». هذا هو �اما مـوقف
الكرد من الشأن في محافظة كركوك وفي كـثير غيرها من مناطق ديالى ونينوىd ونحن
نريد تصـحيح هـذه الجر�ة التي ارتكبـهـا صدام بحق شـعـبناd ويريد البـعض اليوم الابقـاء

على ما فعله هو دون اي محاولة لإعادة الحق الى نصابه.
يطرح العديد من ا^تحاورين على الشاشاتd القـضية في صورة مغلوطة هي ان العراق
وطن الجـمـيعd وان من حق اي عـراقي ان يسكن ايـنمـا شـاء من ارض العـراق. نحن ليس
لدينا اي اعتراض على هذه الصيغة البريئـةd الا ان القضية في محافظة كركوك وا^ناطق
الاخرى التي تعـرضت الى التغـيير الد�وغـرافي هي ان عشرات الالـوف من الكرد هجروّا
وانتـزعت منهم اراضـيـهم ومنازلهمd وفي كـثيـر من الحـالات امـتعـتـهم ايضـا واسكن في
مكانهم عـشـرات الالوف من العـرب الذين جـيئ بهم مـن الوسط والجنوب. فـأين هذا من
ان يحـاول مـواطن او مـواطنـان او اكـثـر من العـرب السكني في السـليـمـانيـة او كـركـوك
اواربيل او دهوك? هذه مسألة طبـيعيةd اما الاولى فـمسألة تهجيـر شعب واسكان غرباء
محله والاستـلاء على ما �للك �اما كمـا طرد الصهاينة عرب فلسط� مـن مدنهم وقراهم
ودورهم وبساتينهم واستولوا عليها لأنفسهمd وما يزالون يرفضون الاقرار لهم ولاخلافهم
بالعودة الى مواطنهم. فمن ذا الـذي يسمح له ضميره با^وافقة على جـر�ة كهذه وا^طالبة

بالسكوت عنها?
ان الجمـاهير العربية في العـراق الآن معرضة بكل قـوة لحملة منظمة مـعادية للكردd �ا
ينذر بخطر جـسـيم على مـستـقـبل العلاقـة الاخـوية التـأريخيـة ب� العـرب والكرد. وانني
ازاء هذه الحـالة الخطـيـرة لا اجـد مناصـا من ان ننظـر الى انفـسنا وكـأننا فـي ايام ا^عـركـة

الانتخابية الأخيرةd فنقوم بالبدء فورا في:
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١- نشـر مطاليـبنا القـومـيـة بحـروف بارزة فـقـرة فـقـرة يومـيا فـي كل صـحيـفـة عـربيـة
وكردية تابعة لـلاحزاب الكردستانية وفي كل صـحيفة عـربية صديقة تساعـدنا على بيان

الحقيقة.
٢- نشـرهـا كـإعـلان مـدفــوع الأجـر في كل صـحــيـفـة عــربيـة اخـرى في العــراق تكون
مـستـعـدة لنشـرهاd وفي اي فـضائيـة عـراقيـة وعـربيـة لديهـا الاستـعـداد لنشـرها كاعـلان

مدفوع الأجر.
٣- تكريس جلسات حوار ونقاش فـي الفضائيات الكردستانية لا يجـري فيها التطرق
الى مواضيع خارج الصددd وتكرس فيها ا^ناقشات حول ا^طاليب الكردية ومشروعيتها

ولدحض الاكاذيب ا^عادية.
٤- تخصـيص مجاميع كـبيرة من ا^تـداخل� ا^تمكن� من التحـدث بالعربية الفـصحى
بطلاقة للمـهاتفة الى الفـضائيات العـربية اثناء انشغـالها بالنقاش حـول ا^سألة العراقـية

بقدر تعلقها بالكرد وبيان وجهة النظر الكردية بدقة وموضوعية واتزان.
٥- اعلان الاصرار على التمسك بضرورة التزام اي طرف يريد التحالف معنا بالاتفاق
وايانا تحريريا وعلى رؤوس   الاشهاد ومن خلال الفضائيات والصحف على كل فقرة من
فــقــرات مطالبنـا التي نتــوصل الى الاتفــاق علـيـهــا مع الـطرف الحليفd وعــدم القــبــول
بايكالها الى مناقشات في الجمعية الوطنية ا^نتخبة او الجمعية الوطنية ا^قبلة قد توافق
عليـها او لا توافقd بحـجـة تعثـر اجـتمـاع الجمـعـية الوطنيـة او مـا الى ذلكd فلسنا نحن
ا^سؤول� عن هذا التعثرd وا¸ا هم الذين يصرون على عدم الاستجابة ^ا كانوا قد وافقوا
عليـه مـرارا وتكرارا في مـؤ�رات ا^عـارضةd وعلى مـضض مع التـراجع اثناء وقـبل وبعـد
التوقيع على قانون ادارة الدولة العراقية للمـرحلة الانتقاليةd ويريد الكثيرون منهم اليوم
ان يجـهـضــوا كل آمـالنا واحـلامنـا ويعـيـدونا اربع� سنـة الى الوراءd فـقـد كـفـانـا طيـبـة
وبسـاطة وكـفـانا اقـتناعـا بالوعـود الكاذبـة والكلمـات ا^عـسـولةd وقـد�ا قـال رسـول الله

صلى الله عليه وسلم «لا يلدغ ا^ؤمن من جحر واحد مرت�».
٢٠٠٥/٣/١٥ dالتآخي - العدد ٤٤٢٥

s#«d&« w6UO+&« n2u*« ‰u" WLK.
مـضى مـا يقـارب الشـهـرين منذ أن جـرت الانتـخـابات النيـابيـة التي خـاضـتهـا جـمـاهيـر
الشـعب ببـسـالة منقطعـة النـظير وبـتحـد واضح و صـارخ للإرهـاب والإرهابي� ووسـائلهم
الوحـشـيـة للقـتل والتـدمـيـر وبإ�ان راسخ ®سـتـقـبل الد�وقـراطيـة والتـعـددية لعـراق الغـد
ا^تحرر من الدكـتاتورية وأوثانها الدين حكمـوا البلاد ثلاثة عقود ونصفـا بالحديد والنار
والسجـون الرهيبـة والكيمـياويات والأنفال وا^قـابر الجمـاعيـةd مضت هذه الفتـرة الطويلة
نسبـيا ومايزال الشعب ينتظر قـيام حكومة وطنيـة راسخة تأخذ على عـاتقهاd بالاعتـماد
على الشـعب وقـواه ا^ناضلةd وضع حد لـلإرهاب ا^ستـفـحل والبدء الحـازم باعـمار البـلاد
وإنقـاذ ا^ؤسـسـات والوزارات من الفـسـاد الإداري ا^ستـشـري الذي تتـحـدث عنه وسـائل

الإعلام صباح مساء ووضع بعض الحلول ^شكلة البطالة.. والى آخره.
dإلا أن هذه الحكـومـة ا^ـنشــودة لم تتــألف بعــد رغم أن الـوعـود تـتــرى من كل جــانب
وعناصــر الـسـوء تحــاول عـلى مــر الأيام التــصــيــد في ا^اء الـعكرd ملقــيــة الكـلام على
عـواهنهd مـوزعــة اتهـامـاتهـا التي لا اســاس لهـا من الصـحـة بان وراء التـلكؤ في إنجـاز
تشكيـل الوزارة يقف الكرد الذيـن صـعـدوا مـطالبـهم الـتـعـجــيـزية واســتـغــلالهم واقع ان
dالقائمت� الفائزت� الأخري� (الائتلاف العراقي ا^وحد والقـائمة العراقية) لا تستطيعان
وان اتحــدتا رغم مــا بينـهـمــا من تعــارضd ان تشـكلا الوزارة لا لوحــدهمــا ولا حــتى ان
استطاعتـا جر القوائم الصغيرة الفـائزة ®قاعد لا تتجاوز أصابع اليـدين بل اليد الواحدة.
ومن ا^مكن القول انهماd على الرغم �ا بينهما من اختلافات جوهريةd متحدتان في شن
هذه الحملة الظا^ة على قائمة التحالف الكردستاني وبث هذه التهم التي ما انزل الله بها
من سلطانd وان كان أقطابهماd ولاسيما الأولىd ينشرون ب� ح� وآخر تصاريح مطمئنة
ويشـيـدون بتـقـدم المحــادثات ويبـشـرون بان الوزارة سـتـؤلف في مـوعــد قـريب بل وحـتى
يشترك معهما وجوه من التحالف الكردستاني في الإدلاء ®ثل هذه التصاريح ا^هدئة..
إن جماهير الشعب الواسعةd وبالأخص ب� ا^واطن� العـربd ليست على بصيرة كافية
®طالب الشعب الكردي وطروحـات قائمة التحـالف الكردستانيd وهذه القـائمة لم تقم ®ا
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هو ضـروري لتــوعـيـة جـمـاهيـر الـشـعب العـربي ®طالـبـهـا وعـدالة تلك ا^طـالبd ووسـائل
إعلامها وأهمها فضائيتا (كردسات) و(كردستان تيڤي) بالغة القصور في وضع النقاط
على الحـروف باستـمرار والـتأكـيد عليـهـا ولاسيـما ان التـعصـب الأعمى لا يفـسح مجـالا
واسعـا للمـشاهدين العـرب ^شاهدة هات� الفـضائيـت� والتعـرف من حلالهـما على الـقدر
القليل من التـوعيـة التي تبثـانها. وكـثيرون من ا^تـحدث� فـيهـما عـاجزون عن التـحدث
بلغة تصل إلى ذهن ا^واطن العربي البسيط الذي يتعرض من الفضائيات ا^عادية للكرد
إلى عـمليـة غـسل دمـاغ مـدروسـة ومـحـبـوكـةd ونحن بحـاجـة مـاسـة إلى تعـبـئـة ا^واطن�
العـرب البسطاء غـير ا^سـيس� ضـدنا لكسبـهم إلى جانبنا ليـؤمنوا بعدالة قـضيـتناd في
ح� أن طروحـات التـحـالف الكردسـتـاني ليس فـيـهـا أي دلالة على التـعـجـيـز والابتـزاز
والانتــهـازية الســيـاســيـةd هذه التــهم التي يتــهـمنـا بهـا الكثــيـرون مـن ا^تـحــدث� على
الفضائيات العراقية ®ختلف اتجاهاتها ناهيك عن أخواتها العربية التي رفعت منذ اليوم
الأول لسقـوط النظام وتحرير العـراق منهd الراية القذرةd راية الشوفـينية ا^قـيتة ومـحاربة
الشـعب الكردي ومطالبـته بحـقـوقه الحـقة ولا تنبـس ببنت شفـة عن الجـرائم التي ارتكبت

بحقه.
أي من مطالب الـقـائمـة الكرديـة ليس بجـديد في عــالم الحـوار السـيــاسي مع الأطراف
والفـئات الأخـرى. وليس بينـها مطلب خـارج عن إطار النظام الـد�قراطي وعن الـفدراليـة
كـما همـا مـتـبعـان في الدول الد�قـراطيـة والفـدراليةd رغم انـنا لسنا ملزم� بإتبـاع نسق
مع� من الد�قراطية أو الفدرالية في جزئيات تفـاصيلهماd ذلك لأن الشعوب تختار لها
بنفـسهـا الأسلوب ا^لائم الذي ترتأيه لحـيـاتها الخـاصـةd ونحن كشـعب مـتمـيـز عن جمـيع
الشـعوب المجـاورةd يريد الاتحـاد في الظرف الراهن مع الشـعب العـربي في العـراقd نريد
أن نحـدد لنا بأنفسنا الشـروط التي نقـبلها لهـذا الاتحادd ولهـذا فإننا ندخل في حـوارات
مع الطـرف ا^قــابل لغــرض الوصــول إلـى شكل يرضي كــلا الطـرف�d وا^ســاومــات اخــذ
وعطاء مع الأخذ بنظر الاعتبار تحديد ما هو �كن في الظرف ا^ع�d وعلى كل طرف إذا
أراد التوصل إلـى نتيجـة ملموسـة ان يكون واقعـيا في تحديد ظروفـه هو وظروف الطرف
الذي يحـاوره لئـلا يصـلا إلى طريق مـسـدود لا يعـود على أي منهـمـا بخـيـر. وإذا كـانت
الأطراف السـيـاسـيـة توصلت جـميـعـا إلى اعـتـمـاد الشكل الد�قـراطي والفـدرالي لعـراق

الغـدd وإذا كــان قـد تب� ان ا^ـطالب الكردية لاتخــرج عن إطار الد�قــراطيـة والفــدراليـة
العام عا^ياd فان رفض تلك ا^طالب والتمـنع إزاءها والتعلل في أمر قبولها لا يكون إلا
إنكارا فـي الجــوهر لـلعــراق الد�ـوقــراطي الـفــدرالي. ولكـن لايبــدو ان أيـا من قــائمـــتي
الائتـلاف العراقـي ا^وحد والعـراقـية يريد ان يـعتـرف بهـذه الحقـيـقةd بل تريـدان أن تلتفـا
dعليـهـا وتـضنا علينا الا باقل �ـا أقـر به لنا صـدام في اتفـاقـيــة الحـادي عـشـر من آذار
وابرز مثـال لهذا هو مـوضوع الپـيشـمرگـة التي حاربت الجـيش العراقي عـشرة أعـوام لحد
ذلك التـاريخd فـقـد وافق صدام علـى بقائهـا ولم يطرح حـلها أو تـصفـيـتـها وكل مـا كـان
هنالـك انه حـدد لـهـا مــهــمـة حــمــاية الحــدود في وقت لم تكن هـنالك فــدراليـة ولـم تكن
كردسـتان بحاجـة إلى توفير الأمن وكـان الجيش العراقي مـوجودا في جمـيع ا^ناطق التي
لم تكن تحت سـيطرة الپـيشـمـرگة الفـعليـة. أما اليـومd وبعـد سقـوط صـدام الذي اشتـرك
الجميع في التحضير لعملية إسقاطهd وبعد الاعتراف بالفدراليةd فاننا بحاجة لقوة فعالة
لحـمـاية الأمن الـداخلي في كـردسـتـانd ولاسـيــمـا في هذه الظروف إذ يجـابـه العـراق كله
الخطر الإرهابيd وهي قوة الپيشمرگةd فلماذا يصر بعض الاخوان على حلها بحجة واهية
dهي انها (ميليشيا) ولا يتفق وجود ا^يلشـيات مع مبدأ وحدة الدولة العراقية الاتحادية
ويتـحدثـون عن إرسال قـوات الجـيش إلى كـردستـان دون إبداء سـبب معـقـول وحـتى غيـر
مـعـقـول لذلكd هذا الجـيش الذي مـازال في أوائل أيام مـحـاولة إعادة تـكوينهd والذي لم
يتمـكن بعد من إلحـاق الهز�ة بالإرهابي� ا^نتـشرين في العـديد من ا^ناطق الواقـعة تحت
dوهم يقـتلون ويجرحـون ويخطفون ويعيـثون في الأرض فـسادا dسيطرة الحكـومة ا^ركزية
والعراق العـربي نفسه بحاجـة الى اي شرطي أو جندي أو حارس وطني. أنا لا أرى شـيئا
وراء هذا "الطمـوح" الا عـدم الإ�ان بفـدراليـة حـقيـقـيـة في هذه ا^رحلة ور®ا بأي فـدراليـة

مهما كانت هزيلة في ا^ستقبل أيضاd والا عقدة الاستعلاء لعنها الله من عقدة قاتلة.
قبل يوم� ظهر على شاشة إحدى الفضائيات العربيـة مشهد من كركوك يبدو فيه احد
ا^عمـم� الشباب مـدعيا انه �ثل التـيار الصدري في ا^دينة وحـوله عشرات من الشـباب
وكان يهدد ويزبد ويرعد ويقول في الفدرالية مـا لم يقله احد الساسة العراقي� ا^سؤول�
من قـبلd ومن جملة مـا قـالd لا فض فوهd إن كـركوك هو قـلب العراق (ر®ا ردا على مـا
قاله الزعـماء الكرد منذ سن� من ان كركوك هو قلب كـردستان أو قدسـها) وانه إذا ضم
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إلى الفدراليـة الكردستانية فـان ذلك يعني ضياع قلب العراق وانه إذا ضـاع القلب ضاع
dالجـسـد كله! هـكذا كـان "الاسـتنتـاج" ا^نطقـي من الشكل الأول على مـا يقــول ا^ناطقـة
^مـثل التــيـار الصـدري في ا^دينةd والكـل يعلم ان التـيـار الصــدريd رغم عـدم اشـتـراك
السـيـد مـقـتـدى الصــدر في الانتـخـاباتd ورغم كل مـا قـاله بشـأنـهـا مـرارا وتكراراd له
عشرون مقعـدا في الجمعية الوطنيةd فكيف �كن الوثوق بإ�ان قائمـة بالفدرالية يتحدث
احد الناطق� باسمها ®ثل ما ذكرنا عن الفـدرالية وعن كركوكd وا^فترض انه لا يتحدث

عن شيء بخلاف ما تتبناه الجهة التي ينتمي إليها!
إننا نطالب القائمة الكردستانية و�ثلـيها في المحادث الدائرة بشأن التشكيلة الوزارية
ا^نتظرة بإصـدار بلاغ صـحفي يـومي عن ا^وقف السـياسي يتـضـمن ملخصـا جـوهريا عن
سير المحـادثات مع كل طرف تجري معـه هذه المحادثات وا^دى الذي بلغته من الـتقدم أو
النكـوصd وعن آرائنا وآراء الذيـن نتــحــادث وإياهمd كــمــا نـطالبــهــا بتــوجـــيــه خطاب
تلفزيوني مساء كل يوم باللغت� العربية والكردية لجـماهير الشعب لإطلاعها على مسار
الأمـور وان تظل على هذا النهج حـتى النهاية ا^ـنشودةd قطعـا لدابر ا^تـصيـدين في ا^اء
العكر الـذين ينشـرون الأكــاذيب عن ا^وقف الكردي ويـثـيـرون علـيـه الجـمــاهيـر العــربيـة

الجاهلة بحقائق الأمور.
وأخـيــراd فـانـي لا أرى بأسـا في ترك المحــادثات با^رة وعــدم الإسـهــام في التـشـكيلة
الوزارية إذا ظلت الأطراف الأخـرى تستـغل شعـورنا البالغ با^سـؤولية  الوطنيـة لحرمـاننا
من حقوقنا الحـقه وعدم الاعتراف بها اعتـرافا صريحا يكون حجة لنا في ا^ـستقبلd وإذا
أدركنا اننا وإياهم فـي حلقة مـفـرغـةd فليبـادر الائتـلاف العـراقي ا^وحـد وخصـمـه اللدود
القـائمة الـعراقـية لـتشكيل حكـومة يضـمـان اليهـا كل من له صـوت أو بصـمة اصـبع في
القائمـت� وخارجهـماd ونشكل نحن ا^عـارضة الوطنية الـصادقة الحـازمة ونتهـيأ من الآن
للانتـخابات ا^ـقبلة مـسـتفـيـدين من كل الأخطاء ا^رتكبـة في الانتـخابات ا^اضـيـة بغيـة
جذب كل مواطن كردستاني له حق الإدلاء بصوته إلى صندوق الاقتراعd ونعمل من اجل
تشكيل جــبـهـة وطنيـة عـراقـيــة فـدراليـة صـادقـة. تضـم كل القـوى الد�قـراطيـة الـعـربيـة
والتــركــمـانـيـة والكـلدوآشــورية والصــابئــيـة والايزديـة وغـيــرها. واني لـعلى ثقــة من ان
باسـتطاعـتنا إذا �كـنا من حـشـد هذه القـوى إلى جـانب قـوى الشـعب الكرديd ان نغـيـر

موازين القـوى إلى جانبنا ونكـسب الجماهيـر الكردية وجمـاهير عـربية �ن لم تشـترك في
الانتخابات وكل العناصـر الخيرة من ب� الذين قاطعوها عمليـاd وسنرى بأم أعيننا كيف
أن توجـهـات ا^لاي� من الناس تأخـذ لهـا وجـهة أخـرى وسـيـبطل كـثيـر من السـحـر الذي

سحر ابصار الناس وعقولهمd "ولا يفلح الساحر حيث أتى".  
٢٠٠٥/٣/٢٤ dالتآخي - العدد ٤٤٣١
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صبـاح اليوم كنت استـمع الى اذاعة لندن العـربيةd ففـوجئت بخبـر عن العثـور على جملة
قبـور للمعدم� في العـهد الصدامي البـائد بعضهـا يرجع الى أوائل الثمـانينياتd ووضع
عليـهـا وفـيهـا اشـارات تدل اولا على انهـا قـبـور ومن بعـد على اسـمـاء اصحـابهـا وانهـا

^عدم�.
لم يتم العـثـور على هذه القـبـور في صـحـراء عرعـر التي يقـول عنهـا ا^وروث الشـعـبي
الدائرd انـهـا ا^ـكان الذي طمــرت فــيــه جــثث عــشــرات الوف الكرد ا^ؤنـفل� في اواخــر
الثـمانينـياتd كـما لـم يتم العثـور عليـها فـي الصحـراء الغـربية ولا في البـادية الجنوبيـة
حـيث يكاد ينعـدم احـتـمـال العـثـور عليـهـا الا من قـبل اناس من البـدو والرعـاة الذين لا
يقرأون ولا يكتبون ولا يكلفون انفسهم بالاخبار عما قد يعثرون عليهd بل ولا �كنهم ان
يضـعـوا مثـل هذه ا^همـة على عـواتقـهم… ليس في أي واحـد من هذه الامـاكن عـثـر على
جملة القبور تلك… ا¸ا في جنبنا الذي ب� ايدينا… في مقبرة محمد سكران ا^عروفة التي
هي مقـبرة البغدادي� القـاطن� في الجانب الشرقي من ا^ـدينة والتي يزورها كل يوم عدد

كبير من الناس اكثرهم لدفن موتاهم واقلهم لزيارة ا^وتى بعد دفنهم.
طار عقلي من هول مـا سمعت… ابلغ الخـوف بالعراقي� من بطش صدام وزمـرته حد ان
يروا قـبـور ا^عدم� الذيـن لاتعرف لهـم قبـور ولا يخـبر احـد بامـاكن دفنهم بل باعـدامـهم
اصـلاd ومع ذلـك لايجـد احـد منـهم في نفـسـه الجــرأة على البـوح ®ـا رأىd لا اقـول لذوي
ا^وتى مبـاشرة بل ^عـارفهم في الاقل حـتى يتيـسر تناقل الخـبر ويصل الى مسـامع بعض
من لهـم عـلاقــة باصــحــاب القــبـور تلـك… ام ان انحطاط الخلـق العـام وانـعـدام الـشـعــور
با^سؤولية  الانسانية والتكافل الاجتماعي وموت الضمير الحي في نفوسهم بلغ بهم هذا
ا^بلغ الذي اراه على درجـة عاليـة من اللاأباليـة? قبـور عليهـا نتوءات من تراب وليـست
منتـشرة ب� سـائر القـبـور الاعتـيـادية حتى يضـيع اثرها وا¸ا هي على اطـراف من ا^قبـرة
الشاسعة… ومع ذلك لم يبلغ احد عن احدها منذ اوائل الثـمانينيات وحتى الاونة الاخيرة
حـيث عثـر عليـهـا احدهم فـأخـبر عنهـا جـمـعيـة السـجناء الاحرارd فـأخـذت القـضيـة على

عـاتقـها وبعـثت ببـعض فـرقـهـا ا^تطوعـة لتنبش عن هذه القـبـور فتـجـد في داخلهـا علبـا
مـعدنيـة صدئـة فيـها اسم ا^غـدور وتهـمتـه السـياسـية التـي بلغ بعضـهـا من الفظاعة حـد
dالصـلاة في احد الجـوامع تكون كـافيـة لدينونة ا^صـلي بأنه من حزب الدعـوة الاسـلاميـة

وكأن أي مسلم يصلي لا يكون الا من اعضاء حزب الدعوة الاسلامية وحدهم!
عندمـا سـمـعت هذا الخـبـر من الـ(بي بي سي) لم ا�الك نـفسـي من الغـضب الناجم عن
الاستغرابd فضربت بكفيَّ بكل ما فيهما من قوة على رأسي لهول ما سمعت. ففي كل
مـوكب يحمل نعـشا نجـد العـديد من ا^شيـع� يقضـون وقتـهم حـتى انتهـاء الحفـر والدفن
واجراء ا^راسـيم الدينيةd في التـجول ب� اطراف ا^قـبرة او ب� القبـور نفسهـاd ليكتشـفوا
ذلك الذي يخـتلف عن شـكل مـا عداهـا من القـبـورd لعل الشكوك تؤدي فـيـمـا بعـد الى

اكتشاف شيء ما يؤدي الى التوصل الى اليق�.
وايا مـاكـان الأمـر فـأن الدنيـا تدوم مع الكفـر ولاتدوم مـع الظلمd ومـا من جـر�ة يداس
على معا^ها الى ابد الابدينd ولعل في ذلك عبرةd وان كنت اشك اصلا في ان هناك في

هذه الدنيا من يََعْتَبِر.
٢٠٠٣/٥/١٨ dالتآخي - العدد ٣٩٨٨
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لست بصـدد تعداد الجرائم وا^وبقـات التي ارتكبهـا نظام الدكتـاتور ا^نهارd فـتلك مهـمة
لايسـتطيع القيـام بها حـتى صـدام حس� نفـسه وكل قـتلتـه ومعـذبيه وسـجانيـه وحفـاري
مـقابره الجـمـاعيـة ومطلقي نيـرانه على الابرياءd وكل منتـهكي اعـراض عـراقيـاته اللائي
كان يصفـهنd نفاقا ودجلاd با^اجداتd وكل متـعامليه في اسواق النخاسـة الذين اشتروا
له الضـمــائر وحـملة الاقـلام فـي ديار العـرب والاسـلام والعــمـائم وذوي العـمــائم واللحى
والساسة ا^تـشدق� ®زاعم الاشتراكية والتـقدم وحق تقرير ا^صيرd ومدعـيى الد�وقراطية
dوحـقـوق الانسـان الذيـن وفـروا له أسلحـة الابادة الشـاملة مـن ادنى الارض الى اقـصـاها
وكل من اوتي حظا في اجـهزة صـدام حس� وارصـدته خلال ثلاثة عـقود او يزيد من عـمر
الزمن… لايـســتطيع كل اولـئك ومــعــهم من فــاتنـي ان اذكــر عناوينـهم ا^عــروفــة وغــيــر
ا^عـروفةd ان يـدونوا كلها في سـجـلات او يضـموا عناويـنها في ارشـيف او يحـرروها في
مذكـرات او يحتفظـوا بها في ذكريات… ان مـهمة كـهذه تحتـاج الى ان ينطق كل حي وان
يبعث حـيا كل ميت �ن نالوا نصـيبا منها على ان يكـونوا من قوة الذاكرة وبلاغة البـيان
مـا يسـتطيـعـون ان يسـتـعيـنوا به لتـدوين بعض مـاجـرى منه وبأمـره وعلى ايدي زبانيـتـه

وازلامه ومرتزقته واجرائه ورفاقه الصادق� منهم والكاذب�…
ليس ذلك مهمة الكلمة التي اريد ان اقولها من خلال هذه السطور القليلة ا^تواضعة…
ان ما اريـد ان اقوله بعـدما انفـتحت اجـزاء من الارض العراقـية لتكشف عن جـزء �ا في
dولتنطق ببعض ما اراد (القائد الضرورة) ان يستره عن مرأى الناس ومسمعهم dبطونها
ولتــعـرض عـلى القــاصي والداني قليــلا من كــثــيـر من الجــمــاجم والاضــلاع والسـواعــد
والسيـقان التي كانـت يوما ما اجـسادا بشرية طريةd وقليـلا من كثـير من الخرق ا^تـهرئة
التي كانت يوماً ما ثيـاباً تستر اجساد عراقي� حـشروا في زنزانات الامن العام والخاص
dوالمخابرات والاسـتخبـارات وابي غريب والاو^بي والرضـوانية وا^عتـقلات الحـزبية… اجل
الحزبيـةd وغيرها �ا لم يسـمع احد بعد باسمـائها وسجـون في اعماق الارض يساق اليـها
الناس عبر الانفـاق ا^ظلمة المجهولة �ا جـرى توزيعها على ا^ساحات الشـاسعة من ارض

بابل وسومر واكد وآشور وسواها في الشمال وفي الجنوب…

ما اريد ان اقـوله هو انه آن الاوان الآن وقد حـصحص الحق لكل مـن كان على بصـيرته
وبصره غشاوةd ويلف قلبه حجاب…

آن الأوان لأولئك لان يطأطـئـوا رؤوسـهم اعـتـذارا من اصـحـاب تلكم الجــمـاجم والعظام
التي شاهدها العالم كله…

اعتذارا من ذلك الطفل الرضيع الذي كانت عظامه على عظام صدر امه وقد احتضنته
بكل مـا في الام من عـطف وحنانd عندمـا القي بهـمــا مع عـشـرات من رفـاق ورفـيـقـات
مـحنتـهمـا القـاسيـةd من على ظهـر قـلابة ضـخمـة في باطن الارض المحـفـورة لهن لتطلق
النار علـيـهن فــيـه ويهــال على اجـســادهن التـرابd وكــأني بهــا تريد ان تلقى ربهــا يوم
الحــسـاب عـلى تلك الصــورة التي تعـكس واحــدة من ابشع اشكال ظـلم الانســان لاخـيــه
الانسانd ومـا اكثرهd وقـتل الانسان ما اكـفره! اعتـذارا من تلكم الايدي ا^كبلة من وراء
الظـهــــور الـتي بـرزت من ب� اكـــــداس من الـعظـام… اعــــتــــذارا مـن تلـكم الـشــــروالات
واليشـماغات الكردية التي كـان يرتديها اولئك الفلاحون الطـيبون ا^ؤنفلونd والسبـحات
التي كانوا يسبـحون بها باسم ربهم بكرة وعشـياd وقد بقيت ب� اصابعـهم عندما اطلقت

عليهم النار…
اعتذارا من تلك الثياب القروية التي كانت يوما ما تزهو بالوانها الجميلة على اجساد
اولئك العـذارى والامـهـات والـعـجـائز ا^ؤنفـلات اللائي سـاقـوهن مـن قـراهن الوادعـة في
گــرمــيـان وباديـنان ومن اطراف كــركــوك ومـروا بـهن في قــوافل عــسكرية على ســجــون
الحـويجة ودبس وتكريت والديوانيـة والسـماوة حـتى الق� في الحفـر الصحـراوية العمـيقـة

واهيل عليهن التراب…
ليطأطـيء رأسـه خـجـلا كل مـن قـبض حـزم الدولار الامــريكي الاخـضـر من بـ� اصـابع
حملـة مفاتيـح خزائن ا^ال الحرام الـذي نهبه صـدام حس� من قـوت الشعب العـراقي الذي
مايزال معظمه يئن جوعا… ليدلي بتصريحات كاذبة عن التضامن مع «النضال العظيم»

الذي يقوده صدام حس� ضد الاستعمار والصهيونية ومن أجل ا^عذب� في الأرض…
ليطأطيء رأسـه خجـلا كل من امتطى سـيارة فـارهةd او بنى له قـصرا فخـماd او اتـخذ
لنفسه مزرعة وحقل حيواناتd او اقام له معامل ومحال تجاريةd او فتح له حسابا ووضع
له رصيدا في بنك من البنوك الداخلية او الخارجـية من مال الشعب العراقي الذي جاد به
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عليه صدام حس� وكأنه حليب امه التي ارضعته.
ليطأطيء رأسـه خجـلاd وليـثب الى رشـدهd وليسـتعـد له شـيئـا من ضـميـره الذي داس
عليه وباعه بثمن بخس دراهم معدودة في سوق ا^صـالح الحقيرة من ارتضى لنفسه وشاء
يوما ما ان يلقي قصيدة شعر ب� يدي السيد الرئيس او كتب مقالا في الاشادة بعبقريته
الفذة التي قل ما يجود ®ثلها الزمنd وكأن ذلك اليوم خالد الى ابد الآبدينd وأن ربك لا
يداول الايام ب� الناسd ليطأطيء رأسه خـجلا كل من طاوعتـه نفسه الوضيـعة ان يكون
جزء فاعلا وآلة منفذة في حزب صدام حس� وعنصرا اجراميا من عناصر امنه ومخابراته

واستخباراته وازلامه ومرتزقتهd وواحدا من لاحسي الأواني على مائدته القذرة…
ليكـفÄـر كل اولـئك عن ذنوبهـم التي اقــتـرفــوها بحـق هذا الشــعب… تلك الذنـوب التي
ستظل تثقل ظهـورهم وتنوء بها رقابهم… ليكفروا عنهـا بأن يستيقظوا من سبـاتهم قبيل
الفجر الصـادقd وينفضوا عن مخيـلاتهم احلامهم ا^زعجة التي كـانت توقظهمd وليتوبوا
الى ربهم وليـتـضـرعـوا الى ارواح ضـحايـاهم وليـستـذكـروا اجـسـاد اولئك الضـحـايا التي
مـزقــتـهـا ســيـاطهمd وجلودهـم ا^دمـاة التي ظلـت تنزف دمـا حـتـى بعـد ان يلقى بـهـا في
قبورهمd ليقروا ب� انفسهم وب� ربهم بوحشية ما فعلوا… وليحمل كل منهم قلما ودفترا
ب� انامله ليـدون مـا يتـذكـره �ا ارتـكبـه بحق ا^ناضل� وبحق الـناس البـسطاء ايضـا من

ابناء هذا الشعب من افان� التعذيب التي يندى لها الجب�.
فليـتـذكـروا وليـذكـروا مـا بقـي عـالقـا باذهانهم عن مـصـائر الذيـن لم تعـرف مـصـائرهم
بعـد… عن ا^قـابر الجمـاعـيـة التي لم تكتـشف بعـد… عن سجـون باطن الثـرى التي مـات
فـيهـا سجناؤها بعـد مـا انقطع عنهم سـجانوهم ولم يعـودوا يزودونهم ®ا يسـد رمقـهم من
حــصــصــهم اليــومــيــة من مــاء وطعــام… عن درب الآلام الـذي سلكتــه قــوافل ا^ؤنـفل�
وا^ؤنفـلات حتـى لقوا حظهم الـعاثر في صـحـارى الجنوب وبوادي الغـرب وفي رمال نقـرة
السلمـان. ذلك هـو القـدر الادنى الذي قـد يكون كـفـارة عن جـزء من ذنـوبهم والسـيـئـات
التي اجترحـوها بحق اخوانهم في الوطن والدين والانسانيـة اطاعة ^شيئة طاغـيةd وراحة
ضمـير لهم في انـفسهمd وشـفاعـة عند بارئهم يوم لا ينفع مـالÀ ولا بنونd إلا من اتى الله

بقلب سليم.
٢٠٠٣/٥/٢٨ dالتآخي - العدد ٣٩٩٦
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كسج� سياسي سابق منذ حوالي خمس� عاماً ولأكثر من مرةd وكموقوف سياسي أيضاً
منذ الفـترة نفـسـها ولأكـثـر من عدة مـرات - ان صح التـعبـير -d أجـدني دائمـاً مشـدوداً
بقوة الى قـضايا السـجناء وا^بعـدين وا^هاجرين السـياسـي� رغم انوفهم وا^هـجرين اتابع
مـا يكتـب عنهم في الصـحـف والمجـلات واتتـبع القـصـص والروايات التي تنشــر حـولهم.
وأرى نفـسي في كل أمـر يتـعلق بـهمd أفـرح لأفـراحهـم وأبكي لأحـزانهم ولا أجـد لنفـسي

فكاكاً عن ذلك أبداً.
خلال العـام ا^اضي كنت مـستمـعاً يومـياً الى اخـبار السـجناء السيـاسي� في السـجون
التركـيةd أولئك الذين كانت الحـكومات التركـية على اختـلاف مذاهبهـا ومشاربهـا تعمل
كل شيء في سبـيل �زيق وحدتهم السـجنية ومن أجل ايقـاع الفرقة بينهم �هـيداً للتـفريق
بينـهم واسكان كل فــرد منهم  فـي قـفص خــاص به وكــأنه وحش كــاســرd وإضـرابـهم عن
الطعـام الذي اسـتـمر أكـثـر من ثلاثة أشـهـر مات خـلاله العـديد منهمd ولـم أترك متـابعـة
موضوعهم إلا مكرهاً عندما لم أعد أجد فـي الإذاعات والصحف خبراً عنهم وكأن العالم
الذي يستطيع على الأقل أن يتحدث عنهم مـجمع على السكوت بشأنهم حتى �وتوا في

إضرابهم وتنتهي مشكلة السلطات التركية في قضيتهم.
عندما بدأت الحرب التي أطلق عليها القائمـون بها اسم حرب تحرير العراقd وأشهد أن
العـراق كان ومـايزال بحـاجة الى تحـريره من النظام السـابق وذيوله وسـيئـاته وآثامـه التي
مازلنـا نعاني منهـا وبسبـبها الـكثيرd وكـنت أعرف مقـدماً وبحكـم ما عرفت مـن أحداث
مـشـابهـة في العـراق نفـسـه أن دمـاراً هائلاً سـيلحـق وطني خـلالهـا وبعـدها وان الفـوضى
تنطلق من عـقـالهـا وأن جبـهـة غيـر شـريفـةd جبـهـة إجرامـيـةd ستـقـوم بعـد الانتهـاء منهـا
مـبـاشـرةd جـبـهـة قـوامـهـا بـقـايا النظام البـائد ا^نهــار الأكـثـر وحـشـيـة وشـراسـة والسـراق
واللصـوص والـقـتلة والمجـرمـون الذيـن أطلق سـراحـهم صـدام قــبل سـقـوطه بأشــهـر قـلائل
وأولئك الذيـن مـازالوا مــشــبـع� بـثـقــافـة الأنـفـالd أنفــال النفــوس والأمــوال وكل الذين
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يبـحـثـون عن السـحت الحـرامd وكنت أخـشى من هـذه الجـبهـة الـشريـرة على ا^ال والطعـام
ومـؤسـسـات الدولة وتراث العـراق الحـضـاري والـثـقـافي ووثائق النظام التي تعـيـننا على
تتـبع خـيـوط إجـرامـه في ملـفـات الأمن العـام ودوائر المخـابرات والإسـتـخـبـارات والحـزب
الفاشي والجيش وكل دوائر الدولة لأن الكثرة الكـاثرة منها كانت تردها نسخ من الأوامر
الإجـرامـية التي تـصدر عن النـظام بحكم تشـابك العـلائق بينهـا.. كنت أخـشى على هذه
الوثائق من التـلف أكـثـر �ا أخـشى على أي شيء غـيـرهاd وكـيف لا وأنا أعلم مـثـلاً أن
جريدة مـثل (الوقائع العـراقيـة) الرسميـة كانت لهـا طبعات عـديدة أهمهـا بنسخـة واحدة
والأقل منهـا أهمـيـة بنسـخت� أو أكـثـر حـسب تسلسل أهمـيـة سـرية محـتـوى العـدد من

الجريدة والقرار أو القرارات ا^نشورة فيهd وهلم جراً..
dوحدث مـا كنت أخشـاه.. وا^عارضة ا^قـيمـة خارج الوطن وا^رتبطة بالولايات ا^تـحدة
لعدم معـرفتها بحـقائق الوضع في العراقd لم تسـاعدها على معرفـة حقيقيـة بالعراق كي
تسـتـفـيـد من تلك الحـقـائق في خطواتهـا ا^قـبلة عـندمـا تأتي وتحـتل بلادنا. والامـريكان
أنفسـهمd هؤلاء المحررون ا^ـدمرونd لم يهـتموا بشـيء فيمـا عدا مـا فيـه مصـالح مبـاشرة
لهم في الـعـراق. وإلا فـمـاذا كــان يضـيـر ترســانة الحـرب الامـريـكيـة لو وضـعـت القـوات
الامريكيـة الغازية أمـام كل قصر من قـصور صدام وحـاشيتـه الأقرب� والأقل قـرباً وأمام
كل وزارة وأمـام ا^تـحـف العـراقي وا^كتـبـة الـوطنيـة ودور المخطوطات ومنـشـآت الطاقـة
النووية وا^ستشفيات الكبرى وما شـابه دبابة أو مدرعة وأمرت طواقمها بإطلاق طلقات
تحذيرية وحتى جادة على كل من يقترب منها ويحـاول ا^ساس بها بسوء كما فعلت إزاء
? هل إن صحـة مـلاي� العراقـي� إزاء خطر التلوث النـووي لا تستـحق وزارة النفط مـثـلاً
أن تقـوم القوات الامـريكيـة بوضع نطاق محـكم حول منشـآت الطاقـة النووية ^نع أوباش
النظام رافع الشـعـار الإجـرامي منذ الأيام الأولى لانقـلاب ١٧ �وزا^شـؤوم ١٩٦٨: جـئنا
dلنبقى ولن نترك العـراق ^ن يريد أن ينتزعه منا إلا أرضاً خراباً خـالية من كل كائن حي
من العـبث ®ؤسسـة خطرة كالطاقـة النووية و^نع عـصابات السـراق الجهلة الذين لم يعـمل
dمن الإقتراب من مثل هذه ا^ؤسسة dالنظام السابق إلا لزيادتهم جهلاً وتخلفاً وإجرامـية
وأين هذا من دعـوى امــريكا التي أقـامت الدنيــا ولم تقـعـدها بعـد حـول امــتـلاك النظام
أسلحة للإبادة الشامـلةd وانها تعمل لانتزاع هذه الأسلحة من ب� يـديه? أليست منشآت

الطاقــة النووية مليـئــة ®ا لا يقل خطراً بـأي حـال من الأحـوال عن أي كــمـيـة من أسـلحـة
الإبادة الشــاملة قــد يجــدها ا^فــتـشــون وقـد خــبــأها النظام في إحــدى زوايا هذه البــلاد

الشاسعة?
ولإن كـان الشيء بالشيء يذكرd فـإني أشـد بكل قوة على يدي كـل عضـو في جمـعيـة
السجنـاء الأحرار وكل متطوع فـيهـاd أولئك الذين استـخلصوا الآلاف ا^ؤلفة مـن ا^لفات
الحـافلة بقـضــايا السـجناء وا^عـتـقلـ� من ب� ألسنة الحـرائق ومن تحـت اقـدام زمـر النهب
والسلـبd فـاســتـطاعــوا إنقــاذ تاريخ جــانب من نضــال أبـناء شــعـبـنا وأخــرى من جــرائم
جلاديهم الذين كانوا يبـذلون ا^ستحيل للقـضاء على تلكم ا^لفات وإتلافها سـتراً لسجل

إجرامهم الوحشي الذي لايتضمن له التاريخ الانساني مثيلاً.
وحبذا لو أسعفني وضـعي الصحي لأكون عضواً نشطاً فعالاً في هذه الجـمعية المجاهدة
dلأسـهم في جـانـب من اجـلاء الحـقـائق التي ظـلت خـافـيـة طوال عـهـد الـطغـيـان والإجـرام
وكــشف النـقــاب عن صــفــحــات من ا^ـظالم التي ارتـكبت بحق ا^ـناضل� وســائـر الناس
الطيـب� من أبناء هذا الوطن. وإني لأدعو الجـمعـية للإسـتعـانة بخبـراء ومطلع� في علم
الأرشــفــةd إن لم تفــعل بعــدd لتــســتطـيع تصنيـف ا^علومــات ا^دونة فـي الوف ا^لفــات
ا^تـراكمـة في الجـمـعيـة في أسـرع وقت �كن وتقـد\ كل مـجمـوعـة تتهـيـأ منهـا للمطابع
لإطلاع الرأي العـام العـراقي والعـربي والعـا^ي على جـانب من السجـل الإجرامي للـعهـد
الفـاشي ا^قبـور الذي تهاوى كـما يتـهاوى الـبناء ا^شيـد من الكارتون الأجوف. إن مـرور
الوقت على هذه الأكداس من ا^لفات دون إنجـاز الأعمال فيهـا يؤدي الى إهمال ا^وضوع
وفـقدان الحـمـاس وبالتالي الـى ضيـاع ا^لفـات نفسـهـا إن لم يؤد الى تسـرب فلول العهـد
البائد الى بطونهـا وسرقتهـا وإضاعة الفرصـة التي حصلت لتأريخنا النضـالي بوقوع هذه
ا^لفـات في أيدي خيـرين من أبناء شـعبناd كـما أدعـو علماء الـتاريخ المخلص� لشـعبـهم
وا^ناضل� السابق� الـذين خبروا السجـون وا^عتقـلات وذاقوا مرارة العذاب الى الإسـهام

الجاد في هذا ا^شروع الحيوي بكل ما لديهم من طاقة وحماس.
٢٠٠٣/٦/٣ dالتآخي - العدد ٤٠٠٠
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يوم وقعت الواقعة< وأخذت قوات السيد الرئيس القـائد وحرسه الجمهوري وحرسه الخاص
وسواها من ضـروب القوات والحمـاة< تغيب عن الأنظار في شوارع بغـداد وأزقتهـا وأمام
بنايات القـصـور الرئاسـيـة والدولـة الاساسـيـة وغـيـرها< وظلت الـدبابات واZدافع اZضـادة
للجـو والبـر والبـحـر في أمـاكنـهـا شـاخـصـة الأعd< فـاغـرة فـاها دون أحـد يرعـاها ويقف
خلفهـا أو على ظهرها< ونسـي أفواج الضبـاط الذين كان يجـتمع سـيادته بهم طاقـما اثر
طاقم< ويغدق عليهم كـلمات (العافية) وما يـليها< ويوزع عليهم اZكرمات السـخية رزم
دنانيـر من ذوات العشـرة آلاف وقطع اراضٍ سكنيـة وسـيارات جـديدة< نسي هؤلاء - الا
من شـذ منهم< ومـا أندرهم - أ{انهم اZغـلظة لسـيادته بـالذوذ عن نظامـه وحيـاضـه حـتى
آخر قطرة دم< فلم يريقـوا< في سبيل الحفـاظ على عرشه< قطرة واحـدة لا من دمائهم< بل
حـتى مـن عـرق رقـابهـم وجـبـاههـم< ولا أقـول هذا - حـاش لـله - تعـيــيـرا لهم< فنـعم مـا
فعلوا< ولئن كـانوا قد فعلوا في حـياتهم خيـرا فهو ذلك الذي فعلـوا يومئذ< فسـهّلوا أمر

نجاة شعب العراق �ا كان فيه وما كان يعانيه…
يومـذاك< اســتـفـاق الناس الـذين لم ينامـوا لـيلتـهم وليــاليـهم التي ســبـقـتـهــا من أزيز
الطائرات ورعـود القـصف الجوي< اسـتـفـاقوا مع اشـراقـة الصـباح ليـدركـوا لأول وهلة كل
شيء… لم تكن هناك مـحطة راديو مـحلية او تلفـزيون في بلد ضل فـيه النور طريقـه الى
مصابيحهم< لتنبيء الناس بشيء. حتى الاذاعات العاZية لم تكن تنبيء عن تطور أكثر
جــذرية �ا كـان أمس وأمـس الأول. ولكن هذا التــغـيــر الذي طرأ على الـوضع في داخل
العاصـمة< كشف لهم بجلاء عن حـقيقة مـايجري< رغم ان دبابات التحالف ومـدرعاته لم

تكن قد ظهرت بعد في كثير من الأرض التي يفترض أن تفترشها.
يومــذاك< لم يتــوجـه النـاس< وقلبي يقطر مـن الأسى أZا وينزف دمــا< ليــؤلفـوا ســرايا
وأفـواج حمـاية Zؤسسـات الدولة ومـرافق العاصـمـة ومحـلاتها �ا قـد يظهـر من عصـابات
أعدت من قبل أو تـظهر بطبيعة الحـال لتغتنم الفرصـة السانحة للسلب والنهب والتـدمير
- وتلك شـيـمـة قـد{ة في النفـوس يتـوارثهـا الناس جـيـلا بعـد جـبل - ولم يوجـهـوا أعنة
مـسـيـرهم< زرافـات ووحـدانا< نحـو شـوارع اZدينة وسـاحـاتهـا يرفـعـون رايات الانتـصـار<

ويعلنون ابتهـاجهم بانتـهاء عهـد جائر وانبلاج فـجر جديد< وظهـور بشائر الحرية والتـحرر
والد{وقـراطيـة< وانهيـار عـهد السـجـون واقبـيـة التعـذيب وسـياط الجـلادين… ذلك مـا لم
يفـعلوه. يومـذاك< أخـذ الناس< كـعـادتهم فـي أي بلد مـتـخلف لايقـيم لنفـسـه ولحـضـارته
وتراثه وزنا كـعراقنـا الذي انقضى عليـه خـمسـة وثلاثون عـاما وبعث صـدام حـسd يعيـد
على مـسامع أبنائـه دروس الغزوات والأنفـال ويطبـقهـا على مرآه بـأكثـر وسائل الايضـاح
تأثيرا… أخـذوا يهاجمون قـصور الرئيس والرئاسة ومكاتب الحـزب الحاكم ووزارات الدولة
ومـؤسـسـاتهـا ودوائرها ومـخـازنهـا ومنازل اقطاب الزمـرة الحـاكـمـة< فانـقطع حـبل النظام
وبدأت أعــمــال السلـب والنهب والحــرق والقلـع والتــدمــيــر على عــشــرات ألوف الأقــدام

والسيقان…
كل واحـد مـن تلكم الأمـاكن كــان يتـوجـه اليــه حـشـد مــؤلف من مـئـات الـناس< وكـان
التنافس على أشده للـوصول الى الأماكن الأكثـر ثراء من أجل التبضع المجـاني. كان من
الطبــيـعي أن يكون مــقـر اللجـنة الأوZبـيــة< حـيث الأسـتــاذ عـدي< في مــقـدمـة الأمــاكن
اZسـتـهـدفـة لـكره الناس لصـاحـبـه أولا وقـبل كـل شيء< ولغنى مـقـره بالاشـيـاء الـثـمـينة
واZلفـتة لـلانتبـاه ثانيـا. فقـد كـان الرجل مـولعا< كـأي شـخص جاءته عـقـدة النقص ارثا<
بجـمع الانواع الأغـلى سـعـرا والأبهى جـمـالا والأكــثـر اسـتـغـرابا< ابتــداء من غـرف النوم
اZتــعـددة الأغــراض ومــرورا بالسـيــارات الفــارهة< وانتــهـاء بالحــيــوانات الاليــفـة منهــا
والضـارية< فنهـبـوها عن آخـرهـا< وحـتى الدولاب الخـاص ببـريد الأسـتـاذ< اZوشح باسـمـه
الكر�< بحروف ذهبـية كـبيرة< رأيتـه بd أيدي مجمـوعة من الشبـاب واZراهقd الذين لم

…dيكن يهمهم منه الا اراءته للغادين والرائح
أما خيوله العربية الأصيلة كأصالة عروبة راعيـها نفسه< فهي الأخرى أخذت مجموعة
من النهابd كل واحد بلجام واحد منها< وبعـضهم كان يجرها من وراء سيارة منهوبة هي

الأخرى من سيارات الاستاذ نفسه< وهي تسير على مهل…
هذه الخـيول< كـانت جـريا< على قـاعـدة (كلام اZلوك ملوك الـكلام)< �ا يصدق عـليهـا
القيـاس اZنطقي< فكانت بوصـفها خـيول الاميـر< أميـرات الخيول… رأيت واحـدا من تلك
الخيول الأميرية من قبل< واZطهمة حتى صبـاح ذلك اليوم< العائشة في البحبوحة والرفاه
في مـا ولى من الزمـان< بـيـد أحـد أولئك الشـبـاب الكادحd الذيـن يتـجـولون بd الأزقـة
يبيـعون المخضـر… كان صاحبـنا هذا يبيع الطماطم. لم يكن الحـصان الأميـري أيام زمان<
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واZسكd اZسـتذل لاحقـاً< �ا تعود من قبل عـلى مثل هذه الحيـاة الوضيعـة< فكان يأبى<
بكل اباء وشـمم< أن يستـجيب Zا يراد منه من سـحب عربة مليـئة بالطمـاطم وراءه وعلى
dظهره سيده الجديد يلهبه بسوطه< فكان يرفع رأسه بكبرياء غريبة ويلتفت به ذات اليم
وذات الشـمال< غـير مـتـفهم أن أيام عـزه الأمـيري قـد ولت الى غيـر رجـعة< وكـان يخطو
الخطى بكـبـرياء أغــرب< �ا كـان يـثـيــر حـفــيظة بائع الطـمـاطم الفــقـيــر الذي ابتــلاه الله
بامـتــلاك هذا الحـصـان الجــمـوح< بعـد أن كــان يظن أن نعـمـة عـظمى قـد نزلت علـيـه من

السماء السابعة…
رأيت الأولاد الذين كــانوا يعـرفـون نـبـذة من تاريخ الحــصـان القـريب< يركــضـون وراءه
وكـأن دبابة امريكيـة تكرمت فـدخلت زقاقـهم اZتواضع< فـكان أحدهم يقـدم له كسـرة من
الخبز اليابس أو باقة صغيرة من الجت فيأبى اZسكd ان يقرب رأسه منها لأنه لم يتعرف
في حـيـاتـه الأمـيـرية اZاضـيــة على الخـبـز اليـابس والجـت< واذا كـان قـد تعـرف عليــهـمـا
وذاقهما في بواكير حياته الأولى< فقد نسيهما منذ أن من الله عليه بادخاله ضمن دائرة
رئاسـة ديوان رئـاسـة الجـمـهــورية باعـتـبـاره أحــد خـيـول رئيس الـلجنة الأوZبـيــة< واللجنة
الأوZبــيـة تابعــة لرئاســة الديوان العــتـيــدة… فكان طعــامـه التــفـاح واZـوز ولب الفـســتق
الرفسـنجاني الشـهير والكعـك وسواها �ا لذ وطاب من الثـمار واZأكـولات الشهيـة التي
لاينالهــا ولايتناولهـا الا المحظـوظون من أمـثـاله. غــيـر أن بعض أولاد الشـيــاطd كـانوا
يأتونه بتـفاحـة أو تفاحـتd أحيـانا ويقربون أيديهم من فـمه فـيلتفت نحـوهم ولسان حـاله
يقدم لهم أجزل الشكر< وكأني به يتذكر في تلكم الأثناء أيام عزه التي ولت ولن تعود…
كنت كلـمـا رأيت هذا الحــصـان اZسـكd {ر من امــام دارنا سـاحــبـا وراءه عــربة مليــئـة
بالطماطم< وسرب مـن الذباب يحوم مطنطنا حول عينيـه واذنيه وفمه ومنخريه< مـحاصرا
رأسـه< وعلى ظهــره سـائسـه الأكـثـر منه مـسكـنة< يلهـبـه سـوطا< تأZت غــاية الالم لحـاله
و�نيت لو أنه أدرك مـايجري واختـفى كما اخـتفى سيـده الغابر< ولعله كـان يضيف بذلك
اسما الى قائمة اZطلوبd الخمسة والخمسd< فالحياة بd أناس حقودين ينتقمون حتى من
الخيـول بعد أن أعوزتهم الحـيل للانتقـام من أصحابهـا< قضيـة صعبـة مادام هؤلاء الناس

لايقيمون وزنا للجملة العربية اZأثورة «أكرموا عزيز قوم ذل».
التآخي - العدد ٤٠٠٩< ٢٠٠٣/٦/١٦
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لست ادري عـم اكــتب ومــاذا اكــتب< و¥ ابدأ? الشــجــون والهــمــوم وحكـايات العــذاب
واZعـاناة من الـكثـرة بدرجـة يصـعب علـى اZرء ان يخـتـار بينهـا واحــدة يراها الاجـدر بأن
تسـبق الـكتـابة عنهـا الكـتـابة عن غـيـرهـا. وحـتى إذا مكثت في دارك ولم تـطأ قـدمـاك
عـتـبـتــهـا لتـخـرج الى الشــارع والسـوق وتخـتلط بالـناس وامـسكت بيـدك صـحــيـفـة من
الصـحف الجـادة التي تصـدر اليـوم بدون حـسيب او رقـيب والحـمـد الله< حـضـر في ذهنك

العديد من اZواضيع الجديرة بالتنقيب عنها والتعقيب عليها.
امـامي الآن احــدى اعـداد هذه الجـريدة. تقع عــيني على صـفــحـة جـديدة فـيـهــا… انهـا
صفحة «النصف الآخر»… شدّ ما فرحت بعـد ما قرأت بعض مواضيع هذه الصفحة لأنني
لم اعر هذا العدد احد جيراني الذين يعرفونني صـحفيا فيطلبون مني بعض ما عندي من
الصـحف ليـقرأوها ولا يـعيـدونهـا اليّ إلا بعـد حd. فلو فـعلت لر©ا فـاتني الاطلاع على

محتويات هذه الصفحة< وZا ولدت هذه السطور.
في هذه الصـفـحـة التي تـصدر لأول مـرة فـي «التـآخي» في عـهـدها الجـديد< مـواضـيع
عديدة وجـدتني مدفوعـا< وانا اقرأ اول موضـوع منها وهو (والآن… الى الشـأن العراقي)
للاخت الكاتـبـة المجـيـدة صـبـاح الخـفـاجي (المجـيـدة من اجـادة الكتـابة< وليـس من اللقب
الذي اطلقه النظام على العـراقيات دجـلا ونفاقا)< لأصل الى قرار فـوري بأن اكتب على

هامشه سطورا< وها انا فاعل ذلك.
لقد اعجـبت بالكلمة من اولها الى اخرها< واعـجبت بالكاتبة الفاضلـة وأسفت لانها لم
تبرز (©ـقدار علمي) على صـفحـات الصحف وفي مـجالات النضـال الاجتمـاعي من اجل
اZرأة العراقية حتى الآن< وآمل - والشيء بالشيء يذكر- ان تجد موقعها الجدير بها في
احـدى اZنظـمـات النسـوية الاكـثــر جـذرية في البلد< الـناشـئـة حـديثـا او الـتي عـادت الى
الظهـور في حـيـاتنا العـامـة. كمـا اعـجـبت بالافكار التي طرحـتـهـا امـهـا وخالـتهـا خـلال

حوارهما مع الاخت صباح.
واكثر ما اعجـبني في كلمتها الفكرة التي طرحتها في ختـام الكلمة عما إذا كان حس
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الانتماء للوطن سـيستيقظ في نفسـية اZواطن العراقي بعد كل ما تجـرعه من ضيم طوال
العقـود الثلاثة اZاضـية (وبعـد كل ما تجـرعه بعد الاحـتلال/ التـحرير ومـايزال يتجـرعه<

والله وحده يعلم الى متى يظل يتجرعه?).
dور©ا الصـادق >dمنا والكاذب dانهـا فكرة جريئـة حقـا. جريئـة لاننا جمـيعـا< الصادق
اكثر< نتغنى بالشـعب ونناديه في كل حادثة ومناسبة< نصفه بالـشعب العظيم< والمجيد<
واZناضل< والبطل< ومـا الى ذلك �ا شـئنا من اوصاف والقـاب كثـيـرا ما لاتنطبق عليـه.
ومـا من حزب او جـمـعـية او منظـمة تجـرأت حـتى الآن - و©قدار عـلمي - فوجـهت كلمـة
انتـقـاد لهـذا الشـعب. «اسـتـثني مـن هذا الحكم قلة من كـتـاب الاجـتـمـاع». فـالخـرافـات
تعشش في ادمغة اZلايd من ابناء هذا الشعب< وما من احد يلومهم على ذلك ويعاتبهم
ويدعوهم لاسـتعـمال عـقولهم وإعادة الـنظر في انفسـهم وما يعتـقدون بصـوابيتـه ولاجراء
محـاكمة ذهنيـة حرة لانفسـهم في داخلهم. والاكثر مـنا تشدقا باZوضـوعية يبـر الشعب
من كل وصـمـاته ويلقي اZسـؤولية عـلى شمـاعـة النظام الاجـتمـاعي وذلك صـحـيح ولكن
ليس علـى الاطلاق< فـأليس للـفـرد والافـراد ايضــا وللناس انفــسـهم جــملة دور - قل او
اكـثـر - في ذلك< وأليـس هناك الالوف وعـشـرات ومـئـات الالوف �ن يـؤمنون في قـرارة
نفــوسـهم بأن الـفكرة الفــلانيـة خــرافـيــة والعـمـل العـلاني خـطأ< ومع ذلك فــهم انفـســهم
يتظاهرون بالاعتقـاد بتلك الفكرة لأن الحشر مع الناس عيد< ويجـارون سواهم في �ارسة
العـمل العلاني ويجـدون التـبريرات التي مـا انزل الله بهـا من سلطان لتلكم الاعـتقـادات

واZمارسات.
غـداة سـقـوط النـظام اندفع عـشـرات الألوف من اZواطـنd< ومنهم الكثـيـر الـكثـيـر من
الناس الواعd في الظـروف الاعتـيـادية< اندفـعوا لأنهم لـم يجدوا امـامـهم من {نعـهم من
ذلك< للهـجوم على اZؤسـسات الحكومـية من اعلى سلم درجـاتها حـتى ادناها واتوا على
آخر مـا فيـها من اثاث وسـجلات ووثائق وآليـات وافرشـة وبضائع< وعندمـا لم يبق فيـها
.dشيء اشـعلوا فـيـهـا النيـران التي ظلـت عدة ايـام تشـتـعل وتغطي السـمـاء بدخـان مـب
وعندما انطفـأت النيران لعدم بقاء مـا {كن ان يحترق< عـادوا اليها ثانية وثالثـة واخذوا
يدمـرونهـا ويخـربونـهـا ان لم يحـصلوا على شيء منهـا ر©ـا لكي لايتـركـوا فـيـهـا مـجـالا
للتفكيـر في اعمـارها في اZستقـبل… نهبـوا اZستشـفيات التي هم انفـسهم بأمس الحـاجة

اليـها ولم يتـركـوا فيـها دواء ولا آلـة لعمليـة جـراحيـة ولا سريرا ولا كـرسـيا او منضـدة…
وقس علـى هذا كل مــرافق الدولـة… قــام بهــذه الجــرائم البــشــعــة الالوف< وسكـت عنهــا
عـشـرات الالوف ومـئـات الالوف �ـن كـانوا يسـتطيـعـون ان يقـومـوا بـعـمل مـا لوضع حـد
للاسـتــمـرار في هذه الاعـمــال إذا افـتـرضنـا خطأً انهم لم يكونـوا يسـتطيـعــون في الايام
الاولى. اجل انهم كـانوا يسـتطيعـون القـيام بعـمل مـا بل واكثـر Zنع كل هذه التـخريبـات
اZذهلة. ألم يكن هؤلاء انفسـهم الذين قاموا مرارا وتكرارا باZظاهرات والانتـفاضات في
تاريخ هذا الوطن اZعـاصـر والحـديث? ألم يكونوا انفـسـهم الذين قـامـوا بالوثبـة واسـقطوا
مـعاهـدة پورت سمـاوث ووزارة صـالح جـبر? ألم يكونـوا انفسـهم الذين قـامـوا بانتـفاضـة

تشرين واسقطوا ثلاث وزارات في يومd فقط?
ألم يكونوا انفسهم الذين نزلوا الى الشوارع صبـيحة الرابع عشر من �وز وطيلة النهار
وضــمنوا للـثـورة الانـتـصــار? اجـل هؤلاء كــانوا اولئك بالذات< ولـكنهم كــانوا في تـلكم
الاحداث السـابقة معـبئd بالاحسـاس الوطني العميـق تنفخه في نفـوسهم قيـادات وطنية
dمناضلة. اما في التـاسع من نيسان ومـا بعده فقد كـانوا اناسا افقدهم نظام صـدام حس
كل شـعـور وطنـي لكثـرة مـا تلاعب ©قـدارت الوطـن ومـفـاهيم الوطنيـة حــتى بات الناس

لايجدون لهم منجى وملاذا إلا في القوى الخارجية< فكان ما كان.
امـام أعd العشـرات من الناس اZوجـودين في مرأب بـاب اZعظم الفسـيح حـضر لفـيف
من المجرمd ومعهم سـيارات شحن كبيرة وكثـيرة ونهبوا محتويات مـطبعة وزارة التعليم
العالـي والبحث العلمي حـتى مطابعهـا الضخـمة على مـا نقل لي اناس قالوا انهـم كانوا
شهـود عيان< ثم اشعلوا النار في بـناية اZطبعة اكمـالا لجر{تهم التي كلفـوا بها من اناس
كانـوا اشد منهم ايغـالا في الاجرام وسـاروا دون ان يلتفـتوا الى وراء< ولم ينطق احـد من
الناس اZوجودين في اZرأب ببنت شفـة. وبعد ذلك بأيام سار مجرمون آخـرون الى مخازن
وزارة التــربيــة في الكندي واشــعلوا الـنار في مــلايd النسخ مـن الكتب اZدرســيــة التي
كانت تهـيأ لفلذات اكباد الوطن في عـامهم الدراسي اZقبل< ولحـسن الحظ انبرى لهم في
هذه اZرة جنود امريكان وألقوا الـقبض على اثنd من المجرمd مرتكبي العمليـة وفرّ عدد

آخر منهم.
ومــثل هاتd الحــادثـتd وغــيــرهمــا وقــعت حــوادث اهم واخطر. أليـس نهب حــاويات
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فارغـات من مركز الطاقة النـووية والتي لاتساوي الواحدة منهـا حسب تسعيـرة الحاويات
النظيـفـة إلا مـئـات قليلة فـقط من الدنانيـر< فـضـلاً عن المخـاطر الجـمـة التي يصـاب بهـا

الانسان عند استخدامها?
أليس هذا النهب جر{ة بحق الذات اولا وقبل أي احد< ثم بحق الآخرين?

او أليس انزال مــريض على حـافـة اZـوت من على سـريره في اZـسـتـشـفى وطـرحـه على
الارض الباردة وجر السرير الى خارج اZستشفى واخـذه< جر{ة تتقزز منها النفس البشرية

السوية وتستنكف منها وحوش الغاب?
هذه وعشرات ومـئات غيرها من الجرائم بضـمنها اختطاف فتيـات في عمر الورود وهن
في طريقهن الى مـدارسهن او يعدن منها الى منازلهن والاعـتداء على عفافـهن< على ما
يتناقله الناس في كل مكان وتحـدثت عنه الصـحافة< ألـيس هذا كله من ابلغ الادلة على
مـسـتـوى احـساس عـشـرات الالوف ومـئـات الالوف من مـواطنينـا ©واطنتـهم لسـائر ابناء
شعـبهم?. اجـل انه لكذلك بل واكثـر… اجل نحن قوم مـشبـعون منذ آلاف السنـd بثقـافة
الغـزو والنهب والسلب والانفـال< ولو لم نكن كـذلك Zا تجـرأ النظام البائـد يوم ساق مـائة
وثمــانـd ألف انســان او يزيد مـن اZواطنd الـكرد كــقطيع مـنهــوب الى فــيــافـي الجنوب
ليـرميـهم في حفـر عمـيقـة وهم احيـاء< ويبيح لازلامـه حـرق قراهم ونهب �تلكاتهم وفـوق
كل ذلك يسمي عملياته تلك الانفال الاولى والثانية والثالثة دو²ا خجل او استحياء من

الناس ودو²ا بقية وازع من ضمير! لنضرب مثلا آخر وما اكثر الامثال!
سـواق الـسـيـارات الـذين يسـتــغلون عـدم وجــود الحكومـة او انـعـدام شـرطـة اZرور على
الشوارع وفي مفترقات الطرق< فيسمحون لانفسهم< دون ان يدركوا ما يلحقون بأنفسهم
قـبل غـيـرهم من اضـرار< بالسـيـر على اZسـار المخـالف واتخـاذ الخط ذي اZمـر الواحـد ذا
�رين او ذي الاتجـاه الواحد ذا اتجـاهd او اتخـاذ الارصفـة مسـارا للسـيارات< او بايقـاف
سياراتهم على الجزر الوسطية في الشوارع… كل هذه المخـالفات الصغيرة شكلا< الكبيرة
مـحـتـوى< التي تجـعل اZواطن يتـوقف اوقـاتا طويلة داخل سـيـارته وتحت اشـعـة الشـمس
اللاهبــة< تشكل ادلـة بينة وواقــعـيــة وبســيطة في الوقت نفــســه على ان اولئك الســواق
يفـتـقرون الى قـدر غـيـر قليل من الاحـسـاس باZواطنة لبني جلدتهم< فـمـاذا لو اتخـذ كل
dواحد منهم او حتى عـدد ملحوظ منهم على الاقل من انفسهم شرطة مـرور ونفذوا قوان

اZرور وتعليـمـات شرطة اZرور التي يـحفظونهـا عن ظهـر قلب كـما يفـعل ذلك عـدد غيـر
قليل من الشـباب في مدينة الثـورة كمـا ذكر لي بعض الاصدقـاء? ألا يكون ذلك كفـيلا
بأن يجري الـسير في شـوارعنا على النحو اZطلـوب? بلى ولكنهم يضيـعون على انفـسهم
سـاعـات طوالا من اوقــات العـمل ومـبـالغ طائـلة من اجـور العـمل لقــاء هوس اعـمى في
التقـدم على الغيـر والسير قـبله< لا لشيء إلا لأنهم يفتقـدون لا الاحسـاس باZواطنة تجاه
الآخـرين حـسب< بل وحـتى تجاه انـفسـهم ايضـا. كـثـيرون هـم الذين يلقـون الذنب في هذه
dبـاد< وكثـيـرون هم ايضـا الذين يلقـونه على عـائق المحـتلZونظائرها على ازلام الـنظام ا
الامــريكان< ولست انـا بصــدد نفي الاتهــام لا عن هؤلاء ولا عن اولـئك ولكني اقــول ان
دور اZواطن نفـسـه دور مـشهـود لاينكـر< وعليه ان يـظل عند حـدود مسـؤوليـتـه  وان من
واجبه ان يفكر في مـصلحته ومصلحة مـواطنيه ومصلحة بلاده وفي ايجـاد علاج Zشاكله

ان لم تكن له حكومة وسلطة وطنية تقومان عنه ©ا يلزم في هذا اZضمار.
قد يقول احـدهم ان اللصوص الذين نهبوا مطبعـة وزارة التعليم العالي واحرقـوا بنايتها
dفـكيف يتــأتى لأناس عــزل ان يقــاومــوهم? اجل< انهـم كـانـوا مـسـلح dكــانوا مــسلح
ويتـحـتم ان يكون الامـر على هذا الـنحـو< وإلا كـيف يسـتطيـعـون ان يقـومـوا ©ا عـملوا?
ولكن عـشـرات الناس الذين كـانـوا في اZرأب كـان بوسـعـهم بكل تأكـيـد ان يقـفـوا بوجـه
اللصـوص ويثـيروا عليـهم ضـجة ويربـكوهم ويضطروهم الى التـخلي عـما يرومـون وان لم
يكن في يد احـد منهم قطعة سـلاح رغم ان ذلك احـتمـال جد ضـعيف< فـفي ظروفنا التي
نحياهـا اليوم كثيرون هم الـناس الذين يخفون في طيات ثيـابهم اسلحة< ومن ²اذج ذلك
مـا فـعله طالب «او مـتـطالب» اطلق النار في الحـرم الجـامـعي بـالجـادرية قـبل ايام قـلائل
على جندي امـريكي كـان يتـحـدث مع بعض الطلبـة حـديثا وديا. فـعـشـرات الناس الذين
كانوا في مـرأب باب اZعظم لو تغلب فيـهم شعور ©سـؤولية اZواطنة على النزعـة الانانية
) لأسـتطاعـوا الـوقوف بـوجه الـلصـوص كـمـا اسلفنا ولأسـتطاعـوا الانعـزاليـة (آنه شـعليّ
انتزاع السـلاح من ايدي بعضهم ولقـنوا بذلك كل العصابات الاجـرامية درسـا لن ينسوه<
فضلاً عن انهم لبثـوا العز{ة في النفوس الخائرة التي تستسلم لابتـزاز اللصوص والجهات
الاجرامية التي من ورائهم ان لم تكن اعمالهم اعمالا فردية هدفها السلب والنهب وليس
غـيــرهمــا. وقـد قــام ©ثل هذا التــصـدي اكــثـر من مــرة بعض الناس الـغـيــارى في بعض
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المحلات دفاعـا عن �تلكاتهم او �تلكات جيرانهم او �تلكات القطاع الـعام وافلحوا في
ذلك على خير وجه< كما تحدثت عن ذلك الصحافة الوطنية عدة مرات.

واخيـرا< فلنعمل جمـيعا ومـعا من اجل بث مزيـد من روح الاحساس باZواطنة الصـادقة
في نفوس اZواطنd< كل من مـوقعه< فهذا الاحـساس هو دوماً ملاذنا الاخـير الذي علينا

ان نتمسك به ونعود اليه في اZلمات.
التآخي - العدد ٤٠٤٦< ٢٠٠٣/٨/٦

Â«b#ô« W.uI# ¡UG&« s# tM$ b.ô Y"b0
عقوبة الاعدام كانت احدى العقوبات الاكثر شـيوعاً في عراق صدام حسd. كانت عقوبة
تحـضر على الدوام< كـخيـار سلطوي مطروح< في اذهان كل من يتـعلق الامر بهم< عندمـا
يعتقل واحد من ذويهم بتهمة سياسية مهـما بلغت من البساطة كمسبة يكون اZعتقل قد
اطلقـهـا ضـد السـيـد الرئيس او أحـد اولاده الكرام او اعـضـاء قـيـادته المحـتـرمـة او حـزبه
العـتـيـد< او عندمـا يتهـم شخص او اهل قـرية بان واحـداً او أكـثـر من افـراد الپـيـشمـرگـة
الكرد نـزل عنده او عند احــدهم ذات يـوم وتناول لديه خــبــزة مـع قـدح شــاي او بـات عند

احدهم ذات ليلة.
ليس هذا قـولاً أطـلقـه جـزافـاً< فلدى عـشــرات الالوف من العـوائل العـراقــيـة وبخـاصـة
الكردية مـنهـا حـكايات و²اذج من هذا النـوع< ولعل قــصـة الكرد اZـؤنفلd الذين تجــاوز
عددهم اZئـة والثمانd الفـاً واحدة من هذه القـصص. فماذا كـان الجرم الذي اقتـرفه هؤلاء
ليـعـدمـوا وبتلك الطريقـة الوحـشـيـة البـشـعـة التي جـرى اعـدامـهم بهـا< اكـثـر من مـجـرد
شبهات لم تصغ في شكل اتهام قانوني لتجري محاكـمتهم عليها بأن الپيشمرگة ينزلون
في بعض قراهم ويتناولون وجبـة طعام ويبيتون ليلة او ليلتd من ليالي الشـتاء القارصة

البرد?
بقـدر مـا يتعـلق الأمر بي لم اسـمع حـتى الآن حـجـة قويـة اZظهر يـستـدل بهـا للمطالبـة
بالغاء عقوبة الاعدام سوى انه (اي الاعدام) عمل وحـشي وانه لايعيد الحياة الى القتيل
وا²ا يزيد عــدد اZوتى قـتــلاً ويدفع الى اZزيد من الحــقـد والضـغــينة بd أسـرتي اZـقـتص

واZقتص منه.
dولعل هذه الحـجة التي اراها في غـاية الضعف هي التي تدفع بعـض الكتاب العـراقي
ليـرفعـوا اصواتهـم مطالبd بالغاء عـقـوبة الاعدام< ولعل آخـرين يرون انه اذا الغـيت هذه
العـقوبـة لم تتمكـن اية سلطة مـهمـا بلغت من القـسـوة والوحشـيـة من توقـيعـهـا على اي
مـواطن< ولكن هذا الوهم سـرعـان مـا يزول اذا علمـنا انه اذا مـا قـامت سلطة دكـتـاتورية
في بلد ما فـلن يصعب عليهـا ان تعطل بجرة قلم كل القـوانd الانسانيـة العادلة القـائمة
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في ذلك البلد واسـتبدلت بهـا مراسـيم وحشـية مثل تلك الـتي اصدرتها سلـطة انقلاب ٨
شباط الاسـود او مثل القوانd والقرارات الفاشـية التي كان يصدرها صدام حـسd بنفسه
او من خـلال مــجلس قـيـادة ثورته الـذي لم يتـعـد كـونـه آلة مطواعـة في يديـه يصـدر من
خــلاله مـا يـشـاء من قــوانd وقــرارات. أليس هو القــائل في احــد احــاديثـه مــســتـهــزئاً

بالقانون: ما هو القانون? اليس عبارة عن مجرد سطور نكتبها اونلغيها متى شئنا?
ومهـما يكن من امر فـان فكرة اZطالبة بالغـاء عقوبة الاعـدام موجودة منذ قـد� الزمان
وقد أخـذت طريقهـا الى التحـقيق في القـرن اZاضي في العديد مـن دول العالم اZتـمدنة.
وقد كـان في العراق ومنذ العقـود الاولى لتأسـيس الدولة العراقيـة افراد واحيـاناً جمعـية
تدعـو لهذه الفكرة وتروج لهـا. وبعد سـقوط نظام صـدام حسd الدكـتاتوري عـادت فكرة
الدعوة الى الغاء عـقوبة الاعدام الى الظهور على صفـحات الصحف. انا لست على علم
©ا اذا كـان صــحـيـحـاً مــا سـمـعــتـه من بعض الاشـخــاص من أن الحـاكم اZدني لـسلطات
التحـالف في العراق السفـير بر{ر اصدر ضـمن ما اصدره من قرارات لـتمشيـة الامور في
العـراق< قـراراً بالغـاء عـقـوبة الاعـدام. وايـا كـان الامـر فـاني ارى ان الدعـوة لالغـاء هذه
العـقــوبة في عـراقـنا نحن وبخـاصــة في مـثل هذه الـظروف ليـست اكــثـر من مـجــرد بطر
واسـتـخفـاف بحـيـوات اZواطنd واهانة لارواح مـئات الالـوف الذين ذهبـوا ضحـيـة النظام
الصـدامي الذي لم يكتف بالاعدام بالصـور اZألوفة في الـسجون وفـي حالات عديدة بـعد
الحكم عليـهم بالسجن وابقـائهم في السجون سـنd طويلة كما فـي حملة تنظيف السـجون
سيئة الصيت< بالتعليق على اZشـانق او الرمي بالرصاص او بالادوات الحديثة اZستوردة
من السـجـون الاوروپيـة والامـريكيـة< بل تـعـداها الى الدفن الجـمـاعي احـيـاء في اعـمـاق
حـــفـــرت بالـبلدوزرات واهـالة التـــراب عـليـــهم بـالشـــفـــلات والـى الشنق عـلنا او الـرمي
بالرصــاص في السـاحــات العـامــة امـام انـظار الالوف من اZواطنd كــمـا في بـداية حكم
البـعث وفي سنوات الحـرب الـعـراقـيـة الايرانيـة اZشـؤومـة امـام اعd الامـهـات والزوجـات
والاخــوات والاقــارب< او بالتــقطيـع في اZثــارم البــشــرية في اقــبــيــة الامن والمخــابرات
والاستخبـارات والترك حتى اZوت جوعاً وعطشاً في السجـون اZبنية تحت اعماق الارض
كـمـا يؤكـد الالوف من ابناء شـعـبنا< وحـتى بالقـاء الشـخص اZراد اعـدامـه امـام الكلاب
الجائعة اZتخذة لهـذا الغرض لتنهشه خلال دقائق قليلة كما يؤكـد الكثيرون انهم شاهدوا

افـلاماً لحـملات اعـدام من هذا القبـيل حضـرها صدام واركـان قيـادته بأنفسـهم لأشخـاص
معروفd قيل انهم تآمروا لاسقاط نظام الحكم.

وفي مـا عـدا الجرائم الرهيـبـة التي ارتكبـهـا النظام السـابق< فـان ما جـرى ويجـري منذ
اسقاط النظام وحتى الآن من قيام عصابات من السراق واللصوص والقتلة بالهجوم على
dفي وسط الطريق وهم وراء مقـاود سياراتهم عـائدين الى بيوتهم او ذاهب dالناس الآمن
لقـضــاء حـاجـات مـعــينة وقـتلهم دو²ا ذنـب واخـذ سـيـاراتهـم ومـا مـعـهم او الـسطو على
البيوت وقتل الناس فيها بالجملة ونهب ما فيها< او اختطاف الفتيات في عرض الشارع
واخذهن الى اماكن مـجهولة والاعتداء على عـفافهن وارسال التهـديد الى ذويهن بقتلهن
ان لم يدفـعـوا لفك اسـارهن عـدة دفـاتر من الدولارات… كل هذا يسـتـوجب فـرض عـقـوبة
الاعـدام حـتى بالنـسـبـة للبلدان التي لاتطـبق فـيـهـا هذه العـقـوبة ان وقع فــيـهـا مـثل هذه

الجرائم.
وأنكى من ذلك القاء اZتـفجرات او الهجوم بالسـيارات اZفخخة على الامـاكن الحاشدة
مـثل مـا جـرى في مـقـر �ثليـة الا¶ اZـتـحـدة الذي قـتل وجـرح فـيـه العـشـرات والسـفـارة
الاردنية وعلى مـوكب الامام الشهـيد محـمد باقر الحكيم الذي اسـتشهد وجـرح فيه اكـثر
من مـائة شخص وحـوادث أخـرى تقع في كـثيـر من الايام في بغـداد وغـيرها وآخـرها في
اربيل التي كان مـعظم ضحاياها من النسوة والاطفـال… اليست هذه الجرائم البشـعة بحق
الانسانية تسـتحق انزال عقوبة الاعـدام على مرتكبيهـا واZسهمd فيـها< وباي وجه يقف
رافضو اعدام اولئك المجرمd امام الانسانية? اني لأعجب من الذين يجيزون لأنفسهم ان
يكتـفـوا بفرض عـقـوبة السـجن اZؤبد على مـرتكبي امـثـال هذه الجـرائم وكيف يـتصـورون
dانفسهم اذا وقفـوا امام ارواح ضحايا اي من هذه الحوادث الاجرامـية التي تهز الوطن ب
حd وآخـر< ومـاذا يقـولون لامـهات العـشـرات من الصـبـيـة الذين كـانت ابدان اZشـاهدين
تقـشـعر مـن مناظرهم على شـاشـات الفضـائيـات عندمـا اخـذت اجـسادهـم تتمـزق وتجـري
دماؤهم بغزارة بفعل عمل اجـرامي قام به احد اZرتزقة بتفجير سيارة مـفخخة وسط حشد

لهم في مدينة ما?
كـيف يجيـبون على تأوهات الاطـفال الذين كـانوا يقضـون ليـاليهم الى جـانب امهـاتهم
في الحر الشديد لفصل الصيف القائظ الفائت في ظروف انقطاع الكهرباء وتوقف جريان
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اZاء بفـعل مرتزق مـأجور سـمح لنفسـه بان يفجـر مولـدات الطاقة الكهـربائية التي كـانت
توفر الهواء اZنعش Zئات الالوف من اZواطنd او انابيب اZاء الذي كانوا يرتوون منه?

كـثيـراً ما كـانت العمليـات الجـراحيـة تجري في اZسـتشـفيـات واذا بالطاقـة الكهربائيـة
تنقطع ومـا من مولـدة تعيـدها ويحار الاطبـاء كـيف يعالجـون اZشكلة لأن لصـوصاً كـانوا
يدمـرون مــركـز توليــد الطاقـة او يســرقـون بعض ادواتهــا او اجـزائهـا ويـأخـذونهـا مــعـهم
ليـبيـعـوها في احـدى اسواق الحـرامـية او ليـصـدروها الى مـا وراء الحدود ليـبـيعـوها لقـاء

دراهم معدودة Zشاركd لهم في الاجرام بحق الشعب العراقي.
لو ان بعض عـقـوبات الاعدام نفـذت بحق من يسـتـحقـونهـا من الذين ارتكبـوا كل هذه
الجـرائم التي ارتكبت في وطننا مـنذ ان سقط النـظام تحت عجـلات الدبابات الامـريكيـة<
لفكر العديد من القـائمd بها وبامثالهـا ملياً قبل ان يقدمـوا على ارتكاب آثامهم الفظة
التي اقـتـرفوهـا بحق الابرياء من ابناء هذا الوطن. لكل هـذا< فانني ادعـو الى التـشـديد
على بقاء عـقوبة الاعدام سارية اZفـعول بحق كل من يرتكب جرائم القتل العـمد والسلب
والنهب اZصحـوبd بالقتل او القاء القنابل على الناس او وضع اZتـفجرات لهم او تفـجير
السـيـارات اZفـخـخـة او اZسـهـمd الاسـاسـيd في تسـهـيـل امر الـقـيـام بتلك الجـرائم. انا
لست< بطبـيـعـة الحـال< بصـدد تعـداد الجـرائم التي تسـتـحق عـقوبـة الاعدام فـتلك مـهـمـة
القانونيd اZتضلعd< ولكنني اشدد على ان عـقوبة الاعدام يجب ان تبقى الى ان يتطور
. اما اليـوم< فلا يصح الغاؤها المجتمع حـضارياً بحيث تغدو الجر{ة فـيه امراً شاذاً ونادراً
الا في الجـرائم السيـاسـية دون سـواها. وهنا اود ان اشـير الى مـوقف لاحـد رجال القـانون
اZتـضلعd الذين كـانوا يطالـبون مـنذ سنوات طوال بالغـاء عـقـوبة الاعـدام ويناضلون في
سـبـيل ذلك< وحـكم بهـا عليـه هو بالذات مـنذ أكـثـر من ثلث قـرن في قـضــايا سـيـاسـيـة
وعاش من جرائها ردحاً طويلاً من عمره في غـرفة الاعدام وهو الاستاذ المحامي جرجيس
فـتح الله< فـقـد قـرأت له مـؤخـراً كلمـة في احـدى الصـحف يطالب فـيـهـا بتـوقـيع عـقـوبة
الاعدام بحق المجرمd الذين ارتكبوا اZذابح وقـتلوا الناس بالجملة في العراق. ذلك لأنه<
وهو الرجل الانـسـاني الذي ظـل يناضل عــشـرات السنـd لالغـاء هذه الـعـقــوبة< رأي في
نظام صدام حـسd والانفلات الامني الذي اعـقب سقوطـه< وقائع جعلتـه ينقلب على رأيه
السابق ويرى في عـقوبة الاعدام جزاء وفـاقاً لكل ما ارتكب بحق الشعب العـراقي بعربه

وكرده وسائر قومياته من جرائم في ظل النظام الـبعثي اZقبور وفي ظل الفوضى الضاربة
اطنابها التي سادت بعد ذلك وماتزال.

أجل< وانه لحق مـا ورد في هذا الشـأن في الـقرآن الـكر� من انه «ولكم في القـصـاص
حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون». صدق الله العظيم.

التآخي - العدد ٤٠٨٨< ٢٠٠٣/١٠/٦
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كان الدأب السائد منذ ثمانينيات القرن اZاضي وحتى اطبقت قوات التحالف على مطار
بغداد الدولي الذي كان قد توشح باسم صدام< ان لايتـحدث مسؤول او يدلي بحديث في
امـر مّا الى احـدى وسـائل الاعـلام< مقـروئهـا ومسـمـوعـها ومـرئيـها< او عن عـمل انجـزته
دائرته ضـمن مـسـؤوليـتـه  < الا ويكون افـتـتاحـه ببـسـملة مـبـاركـة هي جـمل في الاشـادة
بالسيد الرئيس القائد (حفظه الله ورعاه) وبأن العـمل جرى حسب توجيهاته السديدة هو

دون سواه< وقد{ا قيل كل امر ذي بالٍ لم يبدأ فيه بالبسملة فهو أبتر.
كـانت النفوس تتـقزز من هـذا الرياء والدجل الكريه الذي عم كل مـرافق الدولة وجمـيع
وسـائل الاعـلام< بـل والاحـاديث الخـاصـة التي كــان يتـحـدث بهـا مـعظـم ذوي الشـأن في
المجـتــمع. وحـتى في اZـناسـبـات الـثـقـافــيـة والادبيــة والدينيـة< ولا حــاجـة للحــديث عن
اZناسـبات السـيـاسيـة فـذلك امر مـفـروغ منه بطبيـعـة الحال< نادرا مـا كـان يلقى بحث او
مـحـاضـرة او خـطبـة جـمـعـة لايكـون مـسك خـتـامـهــا سطورا منافـقـة مـرائـيـة في الاشـادة

بسيادته وفكره النير وتوجيهاته الحكيمة.
والذين كـــانوا يتـــجــرأون على الـتــهــرب من الـســيــر عـلى هذا النهـج الذمــيم< كـــانوا
يتعـرضون الى اZسـاءلة او النقل من مواقـعهم او الابعـاد عن مسـووليته  م ان كـانوا �ن
يشـغلون مـواقع او يتـولون مسـئـوليـة. اما في نظر اZـواطنd العاديـd البسطاء الـشرفـاء
الذين لـم يتلطـخــوا بادران اللحـس على مــائدة الـنظام القــذرة< فـكانوا يعــتـــبــرون ²اذج

للصمود والتحدي لانهم تنكبوا عن الخط العام الذي كان يجب ان يسير عليه الجميع.
وعندمـا انهار النظام< لم تـنته هذه العـادة الذميـمـة< في اساسـها الجـوهري< لان الناس
قد تـعودوا عليـها وتخلقـوا بها وصـارت جزء لايتـجزأ من الدأب الذي يجب ان يلتـزم به
الكل< ور©ا لأن شـبـح السطوة الارهابيـة مـايزال يـتـراءى للجـمـيع ويخـيم عـلى النفـوس<
ولذلك فـان اZعنيd الذين لايدرون مـاذا يخبيء لهم الغـد الآتي والذين يتـحاشـون عن ان
يصفـوا العهد الدكـتاتوري اZبـاد باكثر من تعـبير (النظام السـابق) الذي لا يتضـمن حدا
ادنى من عدم الرضـا به من جهة< يحولون وجـهة ريائهم< من جهـة اخرى< شطر السلطات

الجـديدة وكأن لم يتـغـير من الامـر كله الا تبـدل الوجـوه< اما النهج فـيـجب ان يظل النهج
السابق نفسه.

***

قبل ايام عـرض على شاشـة تلفزيون شبكـة الاعلام العراقي برنامج واحـد في مشـهدين
مـختلفd لتـرمـيم واعداد مـدرستd ابتـدائيـتd - كمـا يبدو - اسـتـعدادا للعـام الدراسي
الذي اوشك على الحلول< فـرأينا الجدران الخارجـية لأبنيـة اZدرستd مـبيضـة نظيفـة �اما<
والصـفوف عـامـرة برحلاتهـا الجـديدة الجمـيلة فـضلا عـن اناقة اZظهـر والاضـاءة اZمتـازة<
dورأينا العمال< وعلى رأسهم شخص على رأسه قبعة ور©ا كان مهندسا امريكيا< منكب
على تعديل ساحة اZدرسة وتنظيفهـا. اما في داخل الصفوف< فرغم ان موسم الدراسة لم
يحن بعـد< رأينا نفرا من التـلاميذ لايتـجاوز عـددهم اصابع اليـد الواحدة< ور©ا احـضروا
عـمدا ولغـاية العـرض فـقط< والى جانبـهم امـريكي وعـراقي لم يكن يبـدو للناظرين على
الدوام< وقد يكون احـد معلمي اZدرسة. كـان التلاميـذ يرددون حروف الهجـاء الانگليزية
الواحـد منهم بعـد الآخر< دون ان يكونوا قـد اتقنوا حـفظهـا< كمـا كـان الامريكي الجـالس
ايضا على رحلة يـردد معهم حـروف الهجاء العـربية… ر©ا كان هذا كله امـرا طبيعـيا< الا
ان ما لم يكن طبيـعيا ولن يكون< في نظري على الأقل< فهـو ان الشخص العراقي الذي
dجيـدا< كان يوجـه اسئلة الى التلامـيذ العـراقي dشـهدين الا انه لايبZكان مـوجودا في ا
الواحد بعد الآخر ايضا ويستفسرهم عن اسمهم وصفهم وعمن بنى لهم اZدرسة (وهذا هو
بيت القصيـد) فيجيبـه الطفل العراقي اZسكd بحاضر بديهـته التي صممت له خصـيصا

لتلك اZناسبة: الامريكان! أجل< الامريكان.
شـد مـا آZني سـمـاع هذه الـكلمـة. آZني لا لأنه ليس للامـريـكان يد في اعـادة اZدرسـة
الى احـسن من سـابق عهـدها. ولكن لأن يدا مـتـعـمدة كـانت تريد ان تغـيّب الحـقيـقـة عن
ذهن الطالب الـفـتي< كـمـا في الـسنd الخـوالي< وتعلـمـه< وهو في هذا العـمــر اZبكر< ان
يظل على نهج اجيال سبقته: منافقا< متملقا< مرائيا< لا تعرف الحقيقة الى عقله ولسانه
سـبيـلا… اZدارس تشيـد< قليـلا او كثـيرا< في هذا الوطن اZـهان< منذ ان تأسـست الدولة
العراقـية< وفي ظل جمـيع الحكومات السـابقة من عمـيلة ووطنية وبd بd… والجـهة التي
تنفق عليها في كل عهد هي الدولة العراقيـة ومن اموال الشعب العراقي وبجهود العمال
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واZهندسd العراقيd. واذا كان للامريكان اسهام في الامر في ظروفنا الراهنة< فليس الا
لانهم بوصـفـهم مـحتلd لـلعراق< فـهم اليـوم حكام وطننا. وحـتى اذا كـانت الامـوال التي
تشــاد بهــا هذه اZدارس تأتي اليــوم من الولايات اZـتـحــدة لتــعـمــيـر مــا خــربتـه الحــرب
الامـريكيـة او لانجــاز مـشـاريع جـديدة< فـانهــا ليـست بأي حـال صـدقـة لوجــه الله لايريد
اZتـصـدق عنهـا منا جـزاء ولا شكورا< وا²ا تسـتوفى غـدا او بعـد غـد من ثروات الشـعب
العـراقي مع فـوائدها اZتـراكمـة. فلمـاذا يجب ان يُعلَّم الصـبـيـة العـراقيـون ان يقـولوا عن
الامريكان ماكانوا يُعلَّمون امس وقبل الأمس وقبله أن يقولوه عن هبة الله لشعب العراق

صدام حسd وبعثه العفلقي كما كان يصفهما ازلامهما اZنافقون لعنهم الله?
ولايظ½ احـد انني ارمي مـن وراء كلمـتي هذه الى جـحـود جـهـود الامـريكان في تحـرير
العـراق من ذلك الكابوس اZقـيت الذي انـاخ عليـه بكلكله طيلة ثلاثة عـقـود ونصـفـا من
السنd. كـلا< ولكنني< كوطني يتـألم Zا آل اليه امـر وطنه وشعـبه الذين كنت - ومـازلت
- احلم لهما< منذ ان وعيت< بالحرية والسعادة< لا استسيغ بأي حال جعل العراق وشعبه

كميّتd مهملتd لحساب صدام حسd بالأمس ولحساب محررينا الامريكان اليوم.
وكل مـا اريده لأولئك التـلامـيـذ الصغـار الابرياء< ولإبني الـصغـيـر ايضـا الذي هو في
مـثل عمـرهم< ان يعلموهم القـول جوابا عـن السؤال بشـأن باني اZدرسة< جـزاه الله خيـرا<
اياً كان<: انه شـعب العراق الصابر الـصامد الذي يعـمر ما خـربته الحرب الامـريكية التي
جـر صدام حـسd ويلاتهـا على بلادنا الحـبـيبـة< ويبني اZزيد< بلادنـا التي تظل مني ملء

العd والقلب الى ان يهال علىّ ترابها الطاهر في جدث مظلم…
التآخي - العدد ٤٠٦٣< ٢٠٠٣/١٠/١٣

r%uI'1 s$ ¡UD*« «Ë—dJ,ô
بعـد ثورة الرابع عـشـر من �وز المجـيـدة اعـادت امـانة العـاصـمـة ومديريـات البلديات في
الالوية (المحـافظات) وكذلك مـديريات الصحـة واZعارف فـيها وكل دائـرة معنيـة بالأمر<
النظر في اسـمـاء العـديد من الشـوارع والسـاحات العـامـة واZسـتشـفـيـات واZدارس على
اختلاف درجـاتها< من التي كانت ترمـز بشكل ما الى العهـد اZلكي اZندثر< فألغت تلك
الاسمـاء واستـعاضت بهـا اسمـاء ترمز الى الظروف الجـمهـورية الجديدة والى رمـوز نضال
الشعب العراقي ضد العهد الاستعماري. والجميع يتذكرون مثلا كيف ان جسر مود الذي
كان يرمـز الى ذلك الغازي الاسـتعـماري الذي دخل بغـداد فاتحاً لا مـحرراً ازيل اسـمه -
كمـا قلع �ثاله عـند الطرف الغربي من الجـسر - وعـوض عنه باسم (جسـر الاحرار)< وان
جسـرين آخرين لا اتذكـر اسمـيهـما القـد{d ابدل اسمـاهما احـدهما الى (جـسر الشـهداء)
اشارة الى الشـهداء الخـالدين في معـركة الجسـر اZعروفـة ابان الوثبة المجيـدة ضد مـعاهدة
(بورت سـمـاوث) عـام ١٩٤٨< والثـاني الى (جـسـر الجـمـهـورية)< وان شـارع غـازي في
بغداد ابدل اسمه بـ(شارع الكفاح) رمـزا لكفاح الشعب في ذلك الشارع سواء في الوثبة
او في انتـفاضة تشـرين ١٩٥٢< وان شارع اZلـكة عاليـة الذي كان حيـنذاك قيد الانـشاء

ابدل بـ(شارع الجمهورية) ايذاناً بانتهاء اZلكية وقيام الجمهورية… وهلم جرا.
وقـد شــاعت التــسـمــيـات الجــديدة بســرعـة واســتـقـبـلهـا النـاس بسـرور وترحــاب وبدأ
استـعمـالها فوراً< ذلك لأن الثـورة الوليدة كـانت ملتصقـة بالجمـاهير الشعـبيـة الى حد لا
يوصف< ومن هنـا كـانت هذه الجـمـاهيـر ترحب باجـراءاتهـا كـيـفـمـا كـانـت وتطبـقـهـا بكل
ارتيـاح. ومع ذلك ظلت بعض العجـائز يسـمd شارع الكفـاح باسمـه الاول لأنهن لم يكنّ

�ن {كن التأثير عليهن وتغيير مألوفهن بسهولة.
وبعد انقـلاب شبـاط الاسود اخذ اZتـآمرون البـعثيـون يبدلون آلاف العناوين من اسـماء
شوارع وساحـات ومستشـفيات ومدارس وغيـرها< ولكن تسمياتهم لم يكتب لـها النجاح
في الاستـعمـال الا بالنسبـة للمسـميـات التي كانت تفـتح حديثـاً او افتـتحت فـيمـا بعد<
فتـلك الاسماء الجـديدة اخذ النـاس يستـعملونهـا على مضض لأنه لم تكن لتلك الامـاكن
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اسـمــاء سـابقـة تـعـارف الناس عليــهـا< والا اسـمــاء اZدارس لأن القـضــيـة كـانت تتــعلق
©عاملات رسمية ولم يكن من اZمكن الابقاء جماهيرياً على اسمائها السابقة - ان كانت
لها اسماء سابقة - فذلك كان يؤدي الى تعطل مـصالح الناس. وجميعنا نتذكر كيف ان
سـاحة الـطيران التي أطـلق عليهـا اسم (سـاحـة السـبعـاوي) بقت على لسـان الناس حـتى
اليـوم ساحـة الطيـران وان كانت ترمـز الى طيـران احتـلالي كـان ينطلق منهـا< ولم تتحـول
الى ساحـة للسبـعاوي الا في حـدود الرسميـات الحكوميـة رغم ان اZرحوم السـبعـاوي كان
رجلاً يتصـور انه بعمله الذي اقترن اسمـه به وهو اZشاركة في حركـة مايس ١٩٤١ يخدم
وطنه ويحـارب الاستعـمار البـريطاني< حتى ان الـدوائر الرسميـة< وبعد مـرور وقت طويل
على تغيير الاسم وعدم سريانه< كانت تجد نفـسها مضطرة عندما كانت تنشر اعلاناً يرد
) للدلالة عليــهـا. فـيــه اسم السـاحـة< لأن تـكتب (سـاحـة الـسـبـعـاوي - الـطيـران سـابقــاً
والجمـيع يعلمون كـذلك كيف ان شـارع الجمهـورية الذي ابدل العهـد اZنافق السابق اسـمه
الى (شـارع الخلفـاء)< وكـذلك شـارع الكـفـاح الذي اعـاد اليـه العـهـد نفـسـه اسـمـه الاول
(شارع غازي) مازالا على لسان الجماهير الشعبية (شارع الجمهورية) و(شارع الكفاح)

ولم ولن يغير الاجراء الصدامي التملقي منهما شيئاً.
سـقت هذه اZـقـدمـة الطويلـة نوعـاً مـا< لأنصح الاخــوة الذين اخـذوا يعــمـدون في الآونة
الأخيرة الى تغيير اسـماء شوارع وساحات ومستشفيـات وجسور ومدارس وغير ذلك في
بغداد وغـيرها< دون اتفاق بـd اZتعلقd باZسمـيات. ومع اني اقرهـم على ضرورة تغيـير
الكثـير من الاسـمـاء وبالتحـديد تلك التي تتـعلق بشكل مـا بالعـهد الدكـتـاتوري اZقبـور
مثل اسماء صدام والبعث و١٤ رمضان واسماء اZقـتولd البعثيd في مختلف اZناسبات
او الاسـمـاء التي تشـير الى الـوقائع البـعـثـيـة مثـل حرب صـدام اZشـؤومـة ذات السنوات
الثـمــان ضـد الشـعب الايرانـي اZسلم الجـار او غـزوه الاجــرامي للكويت او حــروبه القـذرة
اZستـد{ة ضد الشعب الكردي او التي تهd الكرامـة الوطنية للشعب العـراقي او الشعب
الكردي او مـا شـاكل< الا انـه يجب الاخـذ بنظر الاعـتـبـار اولا وقـبـل كل شيء ان مـعظم
هذه الاسمـاء تطلق على مسـميـات تتعلق بعمـوم الشعب العـراقي< ولذلك يجب ان يؤتى
بهـا من سلطة �ثل اZرحلة الجـديدة من حـيـاة شـعبنا او من هـيئـة  �ثل القـوى السـيـاسيـة

الوطنية كلها< وليس في الامر مجال لأهواء هذا وذاك.

ان شـارعـاً مـثل شـارع ابي نـؤاس اقـتـرن اسـمـه به منذ بداية فـتـحــه في اوائل تأسـيس
الدولة العراقـية< كيف يحق لأحـد ان يبدله بجرة قلم غـير مسـؤولة من عنده ويعوض عنه
باسم (سـفـينة النجـاة)? لقـد فكرت مليـاً في هـذا الامر مـنذ ان وقع بصـري على القطعـة
الجـديدة فلم يهـتـد عـقلـي الى سـبب يحـتج به لهـذا التـبـديل اللـهم الا مـا يقـال من ان ابا
. فاذا كـان هذا هو اZبرر فيـا له من مبرر بائس اذ يقتـضي الغاء نؤاس كان شـاعراً ماجناً
مـعظم دواوين الشـعـر العربي اZـليئـة بحـديث الخـمـر وحذف مـوضـوع شـعر الخـمـريات في
الادب العربي ويستوجب حذف كلمة الخمر نفسها من القواميس العربية< بل يستلزم منع
اعادة فـتح اZقاهـي والگازينوهات التي على الشارع اقـتداء بالعـهد اZقـبور الذي الغـاها
خوفاً من طلقة مـحتملة يطلقها احدهم من واحد من تلك اZقـاهي على اوكار الدكتاتورية
والاسـتبـداد في الجـانب الغربـي من النهر< وذلك لأن بعـضـهم قد يـتناولون فيـهـا الخمـر…

وهلم جرا…
ومن هذا البــاب ايضـاً اطلاق اســمـاء اشـخــاص دينيd مـقــدسd على شـوارع واحــيـاء
وساحـات< غيـر أن أطلاق اسماء اولئك الاشـخاص اZقـدسd على تلكم الاماكن مـرفوض
من ناحـية أهم< وهي ضـرورة احـترام اولئك الائمـة من كل الوجـوه وقبـل اي اعتـبار آخـر.
فنحن نعلم ان اسماء الشوارع والاحياء والسـاحات ترد في الصحف مئات اZرات يومياً<
وان كـثيـراً من نسخ هذه الصحف ترمي في الـشوارع واZزابل ور©ا تطهـر بها البـعض في
اZرافق الصحية وفـيها هذه الاسماء العائدة لأشخاص مـقدسd. فهل يعجب اولئك الذين
يطلقـون مـثل تلكم الاسـمـاء على تـلكم الامـاكن ان تقع تلك الاسـمـاء تحت اقـدام اZارة<
ناهيك عـن التطهــر بالقـصــاصـات الصــحـفــيـة اZـدونة فـيــهـا تلـك الاسـمــاء< في اZرافق
الصحـية. اما الاسمـاء الأخرى من وطنية وتاريخـية وطبيـعية وغـيرها �ا لاترتبط بشيء
مقدس. فـما من احد يهتم بوقـوعها تحت الاقدام في الشوارع. ومن هذا اZـنطلق لا غيره
لم نجـد بلداً اســلامـيـاً حـتى الآن يطلق اسـم صـاحب الرسـالة مـثـلاً عـلى احـد شـوارعـه او

ساحاته او حي من احياء مدنه وحتى احد مدارسه.
اني ادعـو هواة تغيـير اسـماء الشـوارع والسـاحات والاحـياء لأهداف سـياسـيه ومـرامي
حزبيـة ضيقـة الى ان يفكروا عمـيقاً ويتـريثوا بعض الوقت فـلابد ان اZراجع المختـصة في
حكومـتنا الوطنيـة اZؤلفـة أخـيراً تعـيـر انتـبـاها لهذا اZـوضوع وتجـد له حـلاً يرضي اذواق
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اZواطنd ويحــافظ على تراثنا وتأريـخنا الوطنيd كـمــدينة الثـورة التي ابدلـت مـرة بحي
الرافدين وأخرى ©دينة صدام وأخـيراً ©دينة الصدر< كما يحافظ على كرامة الـشخصيات
اZقدسة ويسـهم في الوقت نفسه في تصفيـة آثار العهد اZباد وازالة معـاZه القذرة< وآنئذ
يكون من السـهـل اعطاء كل مـسـتـحق حـقـه ومـعـرفـة مـا اذا كـانت الـشـخـصـيـة الدينيـة
الفلانية اZقـدسة يشرفها ان يطلق اسمـها على مدرسة او كلية او قاعـة دراسية او حي او
شارع او غـير ذلك< او لا< او الاسم العـلاني الآخر يحـتاج الى تغـيير ولاتصلـح المحافظة

عليه كجزء من التراث التاريخي?
التآخي - العدد ٤١٠٦< ٢٠٠٣/١٠/٣٠
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لا اتحــدث عن مــشـاهـدة< ولم ار مـا اقــوله رأى العـd< ولكنني اردد اقــوالا كــثــيـرا مــا
سمـعتهـا واسمعـها عن الناس الذين التقي بهم هـنا وهناك< وحتى اذا لم اكن قد سـمعت
ما اعـيده علـى مسامـعكم او اكـتبـه لتقـرأوه< فان ظروفنا الراهنة التي نحـياها و²ر بـها<
والتـراث غيـر المجيـد الذي خلفه لنا النظام اZـقبـور والذي ارضعت لبـانه ثلاثة اجيـال منا
حتى بات جـزء من التكوين النفـسي لمجتمـعنا الذي شاءت الاقـدار او شاء سوء تـصرفنا
نحن ان توكـل امـوره زمنـا كـان طويلا لـنا وثقـيــلا علينـا كـدهر< الـى اشـبــاه اناس غـيــر
مـؤهلd< خلقة وتربيـة< الا للبطش والتـدميـر وسحق ارادة الناس. بكل تأكـيد… اقـول ان
ذلك التـراث الاثيم سـبب اساسي في ان يكـون صحـيحـا مـا اذكره او يتـوقع حـدوثه على

اقل تقدير.
كثـيرا ما اسـمع من هذا وذاك من بd كل هؤلاء< ان بعضا مـن السادة الوزراء ينظرون
في تقسيم الوظائف الكبـرى في وزاراتهم على منتسبي الاحزاب السياسـية التي ينتمون
اليها بانـفسهم وعلى اصهارهـم ومعارفهم ومحـاسيبهم< نظرة اZتـصرف في ضيعـة خاصة
به وكأنها ملكهم الشـرعي. وزيادة في التأكيد أضيف ان ما اقوله تحـدثت عنه الصحافة
الحــرة اكــثــر من مــرة< وانهــا وضـعـت بعض النقــاط علـى بعض الحــروف وحــددت بعض
الاسـماء بـكل ثقة واطمـئنان< ولم نـسمع احـدا اتهـمـها بانهـا كـذبت فـيمـا ادعت او اقـام

عليها دعوى افتراء او بهتان.
هذا< بالضبط< هو احد الادواء القاتلة التي نخـرت نظام البعث ولم تتركه حتى بات له

دور كبير في الوضع الذي ادى به اخيرا الى الهاوية التي سقط فيها< وبئس اZصير…
فـمـن اZعلوم ان البــعث< ذلك الحـزب اZـتـفـرد بـكل شيء في النظام الـعـراقي الســابق<
ابتداء من عـضوية مجلس قـيادة الثورة - السلطة التـشريعيـة والتنفيذية واحـيانا كثـيرة
القـضائيـة في العـراق ايام كان يحـكمه لوحـده< - وانتـهاء بدفن الناس احـيـاء في مقـابر
جمـاعية وقـتل الالوف باسلحة الابادة الشـاملة< لم يعd< بعد مـا استتـبت له الامور< الا
اذا اقـتضت الظروف السـياسـيـة منه ان يتنازل< مرغـما< عـن مركـز ما لغـيره< وحـتى في
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مثل هذه الحـالة ظل هو الآمر الناهي الفـعلي على كل حال< لم يعـd وزيرا او وكيل وزير
او مديرا عـاما او رئيس مـؤسسة او مـحافظا او قـائممـقام او مدير ناحـية< او حـتى مدير
مدرسـة ورئيس دائرة مـتواضـعة الا اذا كـان بعثـيا بالفـعل او قبل مـتطوعا او مـرغمـا ان
يبـتــعث كي يحـقق بعـض مطامـحـه< بل تـعـدى هذا ايضـا… فــالعـديد من الكلـيـات وفي
مقـدمتها العـسكرية ©ختلف صنوفها والـوانها والشرطة ومعـهد الامن القومي - بطبيـعة
الحال - والتـربية والاعـلام وغيرها ايـضا كثـير… لم يكن يقـبل فيـها طالباً الا البـعثـيون
واZبـتعثـون ومن ليس في أسـرهم الى ثلاث او اربع درجات من {كن ان تقـول عنه اجـهزة

الامن انه معادٍ او معارض للبعث او حتى من يقف موقفا لامباليا منه!
لنعد الى اصل اZطلب< فحديث البعث وعهده ذو شجون.

من الواضح ان الاحـزاب السـيـاسـية< ©ا فـيـهـا الاحـزاب الاسـلاميـة والقـومـيـة الكردية
ايضـا< واؤكــد على هذين النـوعd من الاحـزاب باعــتـبـار ان اZنـاخ السـيـاسي عـلى وجـه
العـمـوم لصــالح الاولى منهـمـا في العـراق الـعـربي ولصـالح الثـانيـة فـي كـردسـتـان< هذه
الاحزاب مهـما كبرت وتـشعبت فروعـها وتعددت خلاياها وانتـشرت تنظيماتهـا في السر
والعلن< ومهـما قوي نـفوذها في الوسط الجمـاهيري< فلن تؤلف< في احـسن الاحوال< الا
نسـبة قليـلة من عمـوم ابناء الشـعب. ليـست عندي احصـائيـات ونتـائج استطلاعـات< ان
وجـدت مثل هذه الاحـصـائيـات والاستطلاعـات< حـتى احدد الـنسبـة بكذا في اZئـة< لكن
من اZعلوم ان السواد الاعظم من الشعب لاحـزبي< بل واستطيع القول انه من النوع الذي
لايهتم بالسيـاسة بوجه عام< مـالم يفرض عليه واقع الحياة اZر ان يكون لـنفسه او تتكون
له وجـهـة نظر سـيــاسـيـة. واذا صح هذا< وهو صـحـيح في رأيي وكـمــا تدل عليـه تجـارب
عديدة في العالم< فان الكثرة الكاثرة من العلماء واZثقفd واZوظفd والتكنوقراط واهل
الخبرة العـملية لاينتمون الى اي حزب من الاحـزاب السياسية< واذا حـدث العكس فالامر
رغم انوفـهم. فاذا افـتـرضنا< والفـرضيـة واردة وواقعـة< ان الاحـزاب السيـاسـية لا تبـحث
عند اعــادة توزيع اZناصب في الـغـالب الا عن اصـهــارها ومـحـاســيـبـهــا وشـركـائـهـا في
الانتـماء السـيـاسي< وهذا هو مدار حـديثنا< فـان النتيـجـة الطبيـعـية هي ان تظل الكثـرة
الكاثرة من العلـماء واZثـقـفd والتكنوقـراط واهل الخـبـرة العمـلية مـغـيـبd و©نأى عن ان
يتبوأوا مـركزا من اZراكز التي ظل يتناوب على تبـوئها اZنتمون الى البـعث طوال العقود

الثلاثة والنصف اZاضية ولا يحصلون< في اكثر الاحـتمالات< على اكثر �ا حصلوا عليه
في عـهـد البـعـث الاسـتـئـثـاري التـفـردي من حـيـث تطبـيق اZبـدء القـائل: الـرجل اZناسب
للمـكان اZناسب< اي ان طاقــات وامكـانيــات كـثــيــرة مــوجــودة بd ابناء الشــعب غــيــر
اZرتبطd بـالاحـزاب السـيـاســيـة سـتظل تتـراوح فـي امـاكنهـا دون ان يتــاح المجـال Zرافق
dتنوعة ان تسـتثمرها وتستـفيد منها لصالح الشـعب والوطن اللذين ظلا مغلوبZالدولة ا

على امرهما طيلة هذه السنوات الطوال.
***

انطلاقا �ا ذكـرت< فاني ادعو القـوى السياسـية التي تتـبوأ الوزارات العراقـية الى ان
تفكـر في الامــر بجــدية وان يعــقــد �ثلون ذوو خــبــرة وكــفـاءة ســيــاســيــة وادارية عنهــا
اجـتـماعـات فـيـمـا بينهم لتـدارس اZوضـوع وان يدعوا الـى اجتـمـاعـاتهم �ثلd عن سـائر
القوى السـياسـية غـير اZمثلة في مـجلس الحكم او مجلـس الوزراء ليشاركـوهم في بحث
القـضـيـة وان يجــروا بأسـرع مـا {كن كـشـفـا دقـيــقـا على جـمـيع مـرافق الدولـة ويهـيـئـوا
احصـائيات عن الكفاءات اZتـوفرة في الوطن من مخـتلف الاختصـاصات بقدر مـا تسمح
به الظروف الراهـنة ويحـددوا الوظائف الرئيـســيـة والوسطيـة التي بحـاجــة الى تغـيـيـرات
وتعديلات وتعـيينات جديدة فـيها< وان يعينوا لاشـغال تلك الوظائف اناسا من اصـحاب
الكفاءات اولئك وينقضوا مـا جرى سابقا �ا يعاكس هذا اZبدء< مع الأخـذ بنظر الإعتبار
ان لا يبخـسوا مـختلف القـوى السيـاسية الـوطنية العـاملة على الساحـة العراقيـة والواقع
القومي للكرد والاقليـات القوميـة وجمهـرة المختصd اللاحـزبيd حقهم ليُـعيّنوا في تلكم
الوظائف والتي سـيصار الى احـداثها في اZستـقبل دون النظر الى انتـماء هذا اوذاك الى
هذا الحـزب اوذاك او عدم انـتمـائه الى اي جـهـة< ليؤتى كل ذي حـق حقـه وفي مـقدمـتـهم
الوطن المحـتاج الـى كفـاءات كل ابنائه الخـيـرين< ولتكون هذه التـعيـينات لبنة اخـرى في
صـرح بناء الوحـدة الوطنيـة وتضـافـر قـوى الشـعب الخـيـرة وسـائر الناس الشـرفـاء< هؤلاء

الذين عانوا جميعا من شرور النظام البائد وآثامه سنوات طويلة.
التآخي - العدد ٤١٣٤< ٢٠٠٣/١٢/١٦
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مـضت حـتى الآن أكـثـر من سـبـعـة أشـهـر ونصف على اسـقـاط النـظام الصـدامي البـعـثي
وانتهت مـرحلة من حكم الاحـتلال اZباشـر وتوقف مؤسـسات الدولة العـراقية عـن العمل<
وتأسـيس مجلس الحكم< واثر ذلك عd وزراء الحكومـة واتخذت الـوزارات لنفسـها مـقار
مـؤقـتــة واخـذت �ارس اخـتـصـاصــاتهـا وجـوانب من صـلاحــيـاتهـا< وحلت مـرحـلة جـديدة
بتـحديد حـزيران من العام اZقـبل موعـدا لانهاء الاحـتلال وتأليف حـكومة عـراقيـة مؤقـتة

ستشرف على اجراء انتخابات عامة.
ومع كل هذا فمـازال العديد من مظاهر العهد البـائد شاخصة امـام اعd جماهير شـعبنا
في العاصـمة ومراكـز المحافظات وحـتى في الاقضيـة والنواحي والقرى والضـياع واZزارع
واZصانع واZعـامل واZدارس واZستشـفيات والشـوارع والطرق وفي كل مكان عام يتـوجه
اليه اZواطن العراقي< تذكره بذلـك العهد اZقيت وترهبه بذكرياته وكأنهـا تقول له: مهلاً!
فـان ايام اعــراسكم آيلة الى زوال وان عــهـدنا عــائد لامـحـالـة< وآنذاك سـتـرون مــا نحن

فاعلون بكم!
كـان مـن مظاهر ذلك العــهـد نصـب �اثيل ولوحــات وصـور للطاغــيـة وكــتـابة وصــاياه
dأثورة في كل مكان لدرجــة أنه مـا كــانت لوحـة او صــورة له تغـيـب عن العZوأقـوالـه ا

حتى تظهر أخرى مكانها لئلا تنقطع سلسلة اZشاهدات< وهكذا دواليك…
كنت امني نفـسي قـبل سـقـوط النظام وانا امـر بلوحـة له او صـورة لتظهـر فـور غيـابهـا
أخـرى بدلاً منهــا< بان ثورة شـعـبـيـة او انتـفــاضـة او سـمـهـا مـا شـئتُ سـتنـشب يومـاً مـا
وسيكون احد بياناتها الى ابناء الشعب بياناً تطلب منهم فيه ان لا{سوا صور الدكتاتور
بسوء ريثما تتفرغ الثورة من امر تثبيت نفسـها وفرض سيطرتها< وآنئذ ستأمر بتشكيل
لجان شعبية في كل محلة من كل مـدينة وكل قرية وفي كل معمورة من الوطن تقوم بنزع
هذه اللوحـات والصـور من اماكـنها وجـمـعهـا في سـاحـة عامـة في اZدينة او القـرية حـيث
تجـري مـراسم احـراقهـا في احـتـفـالات جـماهيـرية تقـام في جـمـيع انحـاء العـراق في وقت
واحـد< فلا يعـود الشعب يرى صـورة له الا نادراً وعلى صـفحـات جريدة من جـرائد عهـده

اZقبور مثلا…

ولكن امنيتي هذه تحققت بصورة مقلـوبة �اماً< فان احداً لم {س تلك الصور واللوحات
في الايام الاولى للتـحـرير< بل وان �اثيله الضـخـمة< الا القليل مـنها< بقت فـي اماكنهـا
ولو أن الوجوه منها شوهت بعد حd. وعملية الجمع والحرق التي كنت امني نفسي بها لم
تحـدث لحـد الآن< ومـاتزال الصـور اZـشـوهة مع اطرها وقـواعـدها التـي سـرقت اZلايd من

اموال الشعب تحت طائلة اقامتها< شاخصة امام الرائح والغادي من ابناء هذا الشعب.
عندمـا اتـى البـعـثـيــون الى الحكم للمـرة الاولـى غـيـروا اسـمـاء آلاف اZـدارس وأطلقـوا
اسماء جديدة عليهـا وعلى اZستشفيات واZستوصفات والشـوارع والساحات وكلها ترمز
بصورة او بأخـرى الى البعث وعهـده الدموي ومجـرميه وقـتلته واشقـيائه ومتـآمريه الذين
اغـرقوا العـراق في بحـر من الدم< وقـد ظلت هذه الاسـماء الا قلة قلـيلة منهـا حتى اليـوم
لأن الذين اتوا بعدهم حتى انقلابهم الثـاني في ١٩٦٨ لم يكونوا يختلفون عنهم في هذا
الطراز من اZوقف والتـفكيـر. وبعـد انقـلابهم الثـاني زادوا ما فـعلوا بعـد الانقـلاب الاول
dاضعافـاً مضاعفـة لانهم استمروا في الحكم حـتى بلغوا به ثلاثة عقود ونصـفا من السن
بدون حسيـب ولا رقيب. وفي هذه اZرة فعلوا في كردسـتان العراق ما لم يتـسن لهم فعله
لضـيق الوقـت في اZرة الاولى< فـغـيـروا مــا شـاءوا واسـتطاعـوا من اسـمــاء اZدن والقـرى
والمحلات ايضـاً وأتوا في اقاصي كـردستـان التي لايبلغهـا اZرء الا بشق الانفس باسـماء
عـربيـة يصـعب على العـربي القح نفـسـه ترديدها< ومن جـملتـهـا< على مـا سـمـعت< انهم
سـمـوا (ديانا) قـرب روانـدوز بـ(الصـديق) و(“…W?Ýu??! W"WM¹) في مـحـافظة واسط بـ(زين

القوس). وقرية (تركشكان) الكردية في ريف كركوك بـ(القعقاع) .
واذا صادف ان يجدوا اسماً عربيـاً قريباً من اسم اZوقع الاصلي في الكردية عدوا ذلك
(—UſWð X$W¼) (قرطبة)< وسموا (Wáð…d%) فضلاً من الله ورحمة< ومثال ذلك انهم سموا
(افــتـخــار)< وســمـوا (دووبـز) (دبس)… وهلم جــرا �ا يدل ابلغ دلالـة على عنصــريتــهم
اZقـيـتـة. ومـاتزال هذه الاسـمـاء التـي تذكـرنا بالعـهـد البـعـثي اللعd مـعـلقـة على ابواب
اZدارس واZستشفيات وعلى الشوارع والساحات العـامة ومسجلة في السجلات الرسمية

.dدنية للمواطنZومكتوبة على بطاقات الاحوال ا
وفي الكتب اZدرسـية مـاتزال اZواضيع الـتي تشيـد بالعهـد الفاشي والامـثلة والاشعـار
التي ترمـز الى اZفاهيم العـنصرية والاسـتعـلائية العـربيـة �لأ الصفـحات< وحـتى الحقـائق
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العلمـيـة اسـتـعـيض عنهـا بالاكـاذيب الصـارخـة التي تدرس Zلايd الطلبـة والتـلامـيـذ �ا
يسـيئ بعـضــهـا الى كـرامـة الطلبـة والتــلامـيـذ من غـيـر العـرب ويسـيـئ الى مـشـاعـرهم
القوميـة. تصوروا انه في حd مايزال كثيـر من علماء اZسلمd يعتبـرون الارض مسطحة
ولا يؤمنون بكرويتـها ويسـتدلون لذلك بـالآية الكر{ة «افلا ينظرون… والى الارض كـيف
سطحت»< يزعـم كـتـاب الجـغـرافـيـا للثـالث اZتـوسط ان علمـاء العـرب توصـلوا منذ زمن
قـد� الى ان الارض كـروية مـســتـدلة على ذلك بالادريسي وخـارطـتـه وهمـا< ان صح مـا

نسب اليهما< لايعدوان كونهما ²وذجاً نادراً بd آلاف النماذج اZعاكسة…
ونعـود الى اصل اZوضـوع. مـايزال �ثال عـدنان خـيـرالله احـد الرموز الاسـاسـيـة للنظام
البائد والذي قـتل نتيجـة صراعات داخليـة بd اركان السلطة او نتيـجة تصورات صـادقة
او كـاذبة لصدام بانه يدبـر موآمـرة لقتله والاسـتـحواذ على السلطـة< مايزال هذا التـمثـال
منتـصـباً في مكانـه قرب جـسـر الشهـداء. ولست ادري مـا اذا كـان مجـرد كـونه مكروهاً
ومغضـوباً عليه من صدام حسd يكفي لتـزكيته والغض عن جـرائمه بوصفه احد مـتآمري
الســابع عـشــر من �وز ووزير دفــاع النظام لسـنوات طوال منهــا سنوات قـادســيـة صــدام
اZشؤومـة ومن اركان القـيادة المجرمـة حتى خر صـريعاً في حادث تفـجيـر طائرته من الجو

واسقاطها?
ان الوزارات جـميعـها مـدعوة اولا وقـبل كل شيء الى تطهيـر واجهـات الدوائر التابـعة
لهـا< وامانة العـاصمـة مدعـوة الى تنظيف الشوارع والسـاحات العـامة واعـمدة الكهـرباء
وكل مكان من بغداد من بقايا صور الطاغيـة الذي مايزال مصراً على مواصلة قتل ابناء
الشـعب العـراقي مـن خـلال السـيـارات اZفـخـخـة والقـصف باZدافع والقـاء الـقنابل ووضع
العبوات اZتفجرة على الطرق< ولازالة كل اثر لتلك البقايا من الوجود. كما ان كل وزارة
ومـؤسسـة ودائرة في العراق مـدعوة لازالـة الاسمـاء الكريهة التي أطلـقهـا العهـد البعـثي
على اZدارس واZســتـشـفـيـات والدوائـر والامـاكن العـامـة التــابعـة لهـا واعـادة اســمـائهـا
السـابقـة اليـهـا او اطلاق اسـمـاء جديـدة عليـها< ان اقـتـضت الحـاجـة< ترمـز الى امـاكنهـا
dصــادق dومـحــلاتهـا او تعــود الى علمــاء وادباء وكـتـاب وشــعـراء ومــفكرين ومناضل
خـدموا الشـعب باخـلاص او الى مناسبـاتنا الوطنيـة والتـاريخيـة �ا ليس فـيهـا اي شائبـة

عنصرية او عدوانية او ما يخدش كرامة الافراد والشعوب.

ان اسمـاء كالقـادسية والانفـال وذات الصواري وذات السـلاسل وام اZعارك وغـيرها �ا
ترمــز الى الحــروب ومـعــاداة الشــعــوب< او التي ترمــز الى مــفــاهيم عنصــرية وطائـفـيــة
والاسـمـاء التي �جـد صـدام وزمرتـه وحزبه ومـا الى ذلك يـجب ان لايكون لهـا مكان في

عراق اليوم والغد ويجب ان تزال من كل مكان تحتله.
انه Zن اZشd حــقـاً ان نكون مـانزال نرى عـلى ابواب اZدارس واZسـتـشـفــيـات واZرافق
العامـة وعلى الشوارع والسـاحات العـامة اسـماء كالقـائد والقائد اZؤسس والـبعث والأب
القائد و٧ نيسان و٢٨ نيسان و٨ شبـاط و١٧ و٣٠ �وز وقادسية صدام والانفال والنداء
واليـوم العظيـم< والاسـمـاء التـعـريبـيـة التي أحلت مـحل الاسـمـاء الـكردية والتـركـمـانيـة
والآشــورية و(سـلمــان الطاهر) بـدلاً من(سلمــان پـاك)< وصــدامــيــة الفــاو ونهــر الـقــائد
وعشرات غيرها من هذا الطراز �ا ترمـز الى الايام الاشد حلكة وسواداً في تاريخ العراق
اZعـاصـر< ولذلك يجب تصـفـيـتـهـا وكنسـها ورمـيـهـا في مـزبلة التـاريخ مـرة واحـدة والى

الأبد.
ان التـحـقـيق الحـقـيقـي لشـعار «من اجـل بغـداد اجمـل وانظف»< ا²ا يكون وقـبل ازالة
النفايات والقـاذورات من شوارع بغداد وسـاحاتها وازقـتها< بتنظيـفها من تلكم الاسـماء

اZقززة اZكروهة التي يشمئز منها كل عراقي مخلص لشعبه ووطنه.
فـمـتى نسـعـد ونهنأ باليـوم الذي يصـدر فـيـه قـرار شـافٍ كـافٍ من مـجلس الحكم بهـذا

الشأن< ومتى سنحتفل بتطبيق مثل هذا القرار?
اننا Zنتظرون.

التآخي - العدد ٤١٤٣< ٢٠٠٣/١٢/٢٩
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اZتنقل على الطريق بd بغـداد واربيل والسليمانية واZـوصل يشاهد يومياً وعلى امـتداد
الطريق ارتالا من الشـاحنات الكبـيـرة المحملة بـكتل الحديد الضـخـمة مـن أجزاء وهيـاكل
السـيارات والدبابات واZدرعـات العـسكرية اZدمرة تتـجه الـواحدة منهـا تلو الأخرى نحـو
الشـمال ليواصـل بعضهـا سيـرها الى أقصى الحـدود وما وراء الحـدود< وليواصله البـعض

الآخر شرقاً الى ما وراء الحدود أيضاً.
وفي داخل بغـداد< وســائر اZدن كـذلك -على مـا ينـقل الذين يتنقلون بـd تلكم اZدن-
فـسـحـات كبـيـرة من اZسـاحـات الفـارغـة بd الدور السكنيـة يرى اZرء فـيـهـا على الدوام
أكداساً أخـرى من الكتل الحديد جمعت هناك والقـى بعضها فوق بعض حـتى يخيل اليك

انها تلال صغيرة وبعضها مازال محتفظاً يصبغه الاصلي الاصفر.
هذه الكتل الحـديد< وان كـان بعـضـهـا قد جـمع من انقـاض السـيـارات القـد{ة المحطمـة
التي جـرى تجـزئتـهـا وجـرت الاسـتـفـادة اZطلوبة من مكائـنهـا وقطعـهـا الداخليـة من قـبل
اZستـحوذين عليـها باي وسيلة شـرعية أو غـير شرعـية كانت< الا ان مـعظمهـا يعود الى
الآليــات واZدافع العــسكرية التـي اهملهــا وتركـهــا القــائمـون عـلى أمـرهـا من الضـبــاط
واZراتب العـسكـرية< والحـامـيـات العـسكرية ردحـاً من الزمن< الـى ان انتـبـه البـعض الى
امكانية الاسـتفادة منها بجـمعها وتجزئتـها وبيعهـا لقاء ثمن بخس Zن يشترونـها في ما
وراء الحدود الشـماليـة والشرقـية< بعد ان أخـذ السليمـة منها في مـا بd اZرحلتd أولئك
الذين يقـومون بالاعـمـال الارهابية تحت سـتـار «اZقاومـة» هنا وهناك ويضـعون العـصي<

عبثاً< في طريق تكون الغد الد{وقراطي الفدرالي لعراق مابعد التحرير.
السـؤال الذي يطرح نفسـه اليـوم وعند مشـاهدة هذه الكمـيات الـهائلة من الحـديد الذي
صـرف صـدام حـسd على شــراء مـعظمـهـا اZليـارات من ثروات الـشـعب العـراقي ارضـاء
لنزواته التــوسـعـيـة والدكـتـاتـورية القـمـعـيـة< هو أنـه Zاذا أهملت سلطات التــحـالف امـر
السـيـطرة< منذ الايام الاولى لانهــيـار النظـام< على هذه الأسلحــة والسـيـارات والآلـيـات
العـسكرية التي تركـهـا الجـيش العـراقي الذي ولى ظهـره قـيـادة وقواعـد لرأسـه الطاغـيـة

اZهزوم وأهـملها في امـاكنها التي كـان يرابط فيهـا لتسـتولي عـصابات الزمـر الصدامـية
�ا وراء الحدود على ما سلم منها لتستـخدمها في التصدى للشعب dالقادم dوالارهابي
ولقوات التحالف وليجمع بقيتها السراق والناهبون ويكدسوها هنا وهناك ويسحبوها في
مــا بعــد< كـمــا نرى اليــوم< الى بعض دول الجــوار التي لا تـشـبع مـن الاسـتــحــواذ على
اZنهوبات العراقية مقابل اثمان زهيدة تودع في الحسابات الخاصة لأولئك «النهيبية»?
الم يكن بوسـع سلطات التـحـالـف ومـجلس الحكم الانتــقـالي ان يضـعـا اليــد على هذه
اZقـادير الهـائـلة من الحـديد اZتـروك ويقـيـمــا مـعـامل في بعض اZدن العـراقــيـة لصـهـرها
والاسـتـفـادة منهـا فـي صـور وصـيغ أخـرى< بل ألم يكن بامكـان بعض اصـحـاب الامـوال
العراقيd ان يقـوموا بذلك لحسابهم الخاص ما دامت سلطات التـحالف ومجلس الحكم لم

يفكرا في ذلك? انه مجرد تساؤل!
الاتحاد - العدد ٦٩٩< ٢٠٠٤/٣/٣٠
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في التـراث الاسلامي ان عـراقيـاً ذهب لاداء فريضـة الحج< وبينما كـان متلفـفاً في ثـياب
الاحرام وجـد في جلده حكة< فـأخذ يبحث عـن السبب الكامن وراءها< فـوجد في مـا كان
يكتسي به برغوثاً< فبادر الى اZسك به وعصره بd اصبـعd من اصابعه وسحقه بينهما.
ومن اZعلوم ان اراقـة الدم حرام على المحـرم< فذهـب الى الامام مـالك بن أنس يستـفسـره
عن حكم الشريعـة في قتله البرغـوث وما اذا كان من باب اراقة الدم المحـرم في الاحرام?
فـأجـابه الامـام: عـجـيب امـركم انتم< أيهـا العـراقـيـون! تقـتـلون الحـسd وتسـألون عن دم

البراغيث!
تذكـــرت هـذه اZأثورة الـتـــراثيـــة الغنـيـــة بالدلالات< وأنـا أقـــرأ في جـــريدة (الـوسط)
البغدادية لليوم الثـاني من أيار الجاري خبراً مفاده أن هيئة  علمـاء اZسلمd< هذه الهيئة
التي �خض عنها سقوط الدكتاتورية الصداميـة وانطلاق الحريات التنظيمية والتعبيرية<
«رفــضت رفــضـاً قــاطعــاً (لا تراجـع عنه ولا مــسـاومــة علـيـه) الـعلم العــراقي الجــديد»
واعتـبرته مـقتـبسـاً «عن علم اسـرائيل ويعني سلخ العراق عن العـرب». ووصفـت الهيـئة
صيغة الـعلم< في بيان لها بـ«الخطيئة» وقالت: «فـيه اقتباسات واضـحة من علم الكيان
الصـهيـوني» كمـا ذكرت «ان ألوان العـلم العراقي (البـعثي اZـلغى) مشـتركـة بd جمـيع

دول اZشرق العربي< وتغييرها يعني سلخ العراق عن محيطه…».
تواردت على ذهني< عندما قـرأت هذا الخبر العجـيب الغريب< خواطر عديدة منـها: ما
شـأن هيئـة  علماء اZسلمـd بالعلم< وهل هي حكومـة أو برZان طرح مشـروع العلم امامـه
للنقـاش حـوله< أم أنـهـا حـزب سـيـاسي يهـدف الى الاسـتـيـلاء على السلطـة ويريد< على
طريقة بناء اZعلف قبل شراء الحصان< اتخـاذ علم خاص به يجعله علم العراق عندما يقع
تحت سلطانه< لا سـامـح الله? واذا كـان منطلق الهـيـئـة  في تدخـلهـا في هذا اZوضـوع ان
الاسلام دين ودولة< ومن حقها د{وقراطيـاً ان ترى ذلك< كما من حق غيرها ان يروه صلة
بd الانســان وربه< ولذلك فـمن حــقـهـا أن يكون لهــا رأى في علم دولة العــراق< أفليس

الاجـدر بها منـطقيـاً ان تبـدأ ©ا هو أهم من العلم< ولا سـيـما اذا كـان العلم علمـاً مـؤقتـاً
لايستحق اثارة اي ضجـيج حوله? Zاذا لاتبدي رأيها مثلاً في الفÅ الدامـية التي يثيرها
كل يوم ايتـام صدام والإرهابيـون العرب واZسـلمون القـادمون من بلدان عـربية واسـلاميـة
بل وحتى غـير اسلامية< ومنهم أولـئك الذين جعلوا الفلوجة اZنكوب أهلوها ورشـة كبرى
لانتاج السـيارات اZفـخخة والارهابيd اZفـخخd< وهل كـتب الله علينا في محكم كـتابه

أن تكون ألوان علمنا مطابقة لألوان أعلام دول عربية معينة دون غيرها?
ثم ان هذه الألوان التي تعض عـليهـا الهـيئـة  بالنواجـذ كلهـا ألوان علم الثـورة العربيـة
التي أعلنهـا الشريـف الحسd بن علي< بدفع مـن بريطانيا وبالتـعـاون معـها< ضـد الدولة
العـثمـانية التـي كانت تعـتبـر نفـسهـا دولة الخلافـة< فمـا هي الروابط التي تربط الاسـلام

بالوان هذا العلم الذي شرحنا منشأه آنفا? اجيبونا اثابكم الله.
والعلم العـراقي اZلغى كـان في الأصل علم الجـمـهـورية العـربيـة اZتحـدة الذي اقـر بعـد
وحدة مصر وسوريا تحت ظل عبدالناصر< والهيئة  بوصفها هيئة  للاسلام اZسيّس السني
أقـرب الى الاخوان اZسلـمd< وما كـان بd عـبدالناصـر والاخـوان اZسلمd في مـصر بعـد
سلسلة الاعـدامـات التي نـفذهـا فـيهـم كـرتd في العـام ١٩٥٤ وفي العـام ١٩٦٥ وملئـه
الســجـون منهم< لـيس بحـاجــة الى مـزيد من الـبـيـان. وهـذا العلم الناصــري الأصل الذي
ابدلت مـصر نجـمتـيه بشـعار آخـر بعد انفـصال سـوريا عن جمـهورية الوحـدة وأبقت الوانه
الثلاثة< اتخذه البعثيون العراقيون ثم السوريون علماً لهم بعد استيلائهم على الحكم في
بغداد ودمشق في شباط وآذار ١٩٦٣ ولكن البعثيd العراقيd جعلوا نجومه ثلاثة على
انهـا ترمـز الى وحـدة مـصـر وسوريـا والعـراق< ولكنهـا كـانت ترمـز في الواقع الى اقـانيم
البعث الثـلاثة في شعـاره الكاذب: الوحدة والحرية والاشـتراكيـة التي لم يتحـقق اي منها
في ظله< والكل يتذكر مـا جرى للحركات الاسلامـية السنية منها والشيـعية في ظل هذا
العلم< ومـا جرى لكل الشـعب العـراقي وبخاصـة الكردي والشـيعي منه< كـما يتـذكر مـا
جـرى في حمـاه في سوريا من قـمع للحركـة الشـعبـية التي كـان وراءها الاخوان اZسلمـون
هناك< فضلاً عن السجون واZعتقـلات التي امتلأت منهم و�ن كانوا معهم وكانت تنادي

: هل من مزيد? بعد ذلك أيضاً
فماذا الذي يربط الحـركة الاسلاميـة العراقية< بسنيـتها وشيعـيتها< بهذا العـلم البعثي



234 233

الذي الله وحده يعلم كم من الجرائم اقـترفت بحق الناس الابرياء تحت ظله< لترفض العلم
الجـديد وتفـضل عليـه سـابقـه لعـدم مطالبـتـهـا بالغـائه كـمـعظم الذين اكـتـووا بنار البـعث
الحـارقـة< لمجـرد أن الجـديد فـيـه لـونان أبيض وأزرق< وفي العلم الاسـرائيـلي أيضـاً لونان

ابيض وأزرق< والبياضان والزرقتان متشابهتان وان كان ادعاءً فقط.
نحن لانعـرف لوناً حـرم الاسلام اسـتـخدامـه< واللون الأبيض يـرمز الى النظافـة والطهـر
عند جــمــيـع الشــعــوب< وهو لون غــالب ثـيــاب النبي (ص)< واللـون الازرق هو لون مــا
يتــراءى لنا من الســمـاء ورمـز الـبـحـار والأنـهـار التي خـلقـهــا الله لبني البــشـر< فلـمـاذا
تحرمـونهمـا لمجرد أن في علم اسـرائيل أيضاً شـيئـاً منهمـا? واللون الاصفر الذي قـيل انه
dيرمـز الى الـكرد< وهو لون راية صـلاح الدين الأيوبـي القـائد الكردي الذي حــرر فلسط
من الصليـبـيZ >dاذا ترفـضـونه والكرد ليـسـوا أقل اسـلامـاً من أحـد< ان لم يكونوا أشـد
اعتناقاً له من كثيرين غيرهم< وهذا كله بالاضافة الى ان الله تعالى اطرى هذا اللون في

كتابه المجيد بقوله: «انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين».
وأعود الى مـوضوع اللون الازرق الذي يبدو لي ان الهـيئة  تنظر اليـه كما كـان البعض
ينظرون الى الـلون الاحـمـر ايام مـا سـمـوه «اZد الاحـمـر» أو «اZد الشــيـوعي» في العـام
١٩٥٩ حيث لم يكن اZرء يرى في بقاليات الأعظمية طماطة يشتريها ليطبخها ويأكلها
dلأنهـا حــمـراء والحـمـرة ترمـز الـى الشـيـوعـيـة والـشـيـوعـيـة مــحـرمـة في عـرف القــومـي
والبـعثيـd. سبحـان مغـيّر الأحـوال! في يوم يحرمـون علينا الطمـاطة التي خلقهـا الله لنا
لنأكلهـا< لأنـهـا حـمـراء< وفي يوم غـيـره يحـرمـون علينا اللـونd الأبيض والازرق لأن في
علم اللقــيطة اZزعـومـة اسـرائيل< العــفـو< الكيـان الصـهـيـوني< كــمـا كـان يقـول الاعـلام
الصـدامي< شيـئاً منهـما< وهو الكيـان الذي تتـسابق اليـوم كل دول العرب< من خليـجهـا
الذي هدأت ثورته والى محيطها الذي مايـزال هادرا ويظل ابداً< للاعتراف بها< وترفرف
رايتـهـا الزرقـاء عـلى أعلى مـبـاني عـواصم العــديد منهـا< ومع ذلك تقـول هـيـئـة  علمـاء
اZسلمd في بيـانها العـتـيد: ان العلم العـراقي الجديد يـعني سلخ العراق منهـا.. اي دول
عربية مسلمة هي هذه التي لاتسمـح هيئة  علماء اZسلمd بان تختلف بعض ألوان العلم
العراقي عن ألوان أعـلامها لأن ذلـك يعني في رأيها سلخ العراق عـن العرب? أهي التي

اعترفت باسرائيل< أم تلك التي في طريقها للاعتراف بها?

اذا كنتم تريدون قـول الحقـيـقة< أيهـا الاخـوة الكرام والعلماء الاعـلام في هيـئة  علمـاء
الاسـلام< فـاسـمــحـوا لي بالقـول: انه ليـخــيل الى< وان بعض الظن اثم< ان مــا يزعـجكم
ويوتر أعصابكم في العلم الجديد ليس لوناه الابيض والازرق اللذان يوجد مثيل لهما في
العلم الاسرائÆلي< فـالاسرائيليون الاقحـاح والعرب العاربة ابناء عمـومة< وكلهم من ذرية
سيدنا ابي الانبياء ابراهيم الخليل (ع) الذي يزعـم بعض اZتحمسd منا انه كردي بدليل
dالخط dمـتــد بZاسم ابيــه الوارد في الكتــاب الكر�< ولكنه قــد يكون الخط الأصـفــر ا
الازرقd الغامقd الذين يرمزان الى النهـرين العراقيd الخالدين دجلة والفـرات اZنحدرين
من جـبــال كـردسـتــان الشـمـاليــة الشم< والذين يتــعـايش بينـهـمـا وعلى ضــفـافـهــمـا كل
القـوميات والأديـان واZذاهب العراقـية اZتـآخيـة في صفـاء ووئام< الخطd الذين يختلـفان

في زرقتهما اختلافاً بينا يدركه كل ذي بصر وبصيرة< عن زرقة العلم الاسرائيلي…
فاذا كـان ما ذهبت اليـه حقاً< ومن يدري فـلعله كذلك< فلا داعي لأن تـقلقوا من الآن<
ولا �تـشقـوا لمحـاربة العلم الحسـام< كـما يريـد ان يفعل السـيـد مقـتـدى الصدر< على مـا
ذكرت جـريدة (الوسط) أيضاً. فسيـجري غداً او بعد غـد< أو في يوم آخر آتٍ< وكل آت
قريب< نقاش واخذ رأي< وقد يجري استفـتاء بشأن العلم< وبوسعكم يومذاك ان تقترحوا
مـا تشـاءون حـتى وان كـان تبـديل الخط الأصـفـر أيضـاً بالازرق< ولـن يضـيـرنا ذلك نحن
الكرد شــيــئــاً< فــقـد كــان لنـا رمـز فـي العــهـد اZـلكي وألغي< وكــان لنا رمــز في الـعلم
الجمهوري الاول وفي الشعار الجمهوري الأول كذلك< وقد الغيا أيضاً< كما كان للعفالقة
علم وشـعار امتـدا لواحد واربعd عـاماً< ومع ذلك فـقد باتا في ذمـة التاريخ أيضـاً< وما
زلنا نحن الكرد كـرداً وصـرنا اقـوى �ا كنا< وفي ذلك سند لكل مـن كان صـادقـاً مع ربه
ودينه ووطنـه ومع نفـسـه أيضــاً… امـا من حـاربـونا دو²ا وجـه حق وآذونا وقــتلوا أولادنا
ونساءنـا بالكيمـياوي وأنفلوا عـشرات الالوف منا< كـباراً وصـغاراً< ذكوراً وأناثـاً< فالى

…dلائكة والناس أجمعZمزبلة التاريخ< وعليهم لعنة الله وا
الاتحاد - العدد ٧٢٩< ٢٠٠٤/٥/١٧
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كفت منهمكـا< قبل ايام< في مشاهدة برنامج اخبـاري صباحي من فضـائية الجزيرة. جلب
dالسابق dانتباهي< فـجأة< سماع خبر وظهـور صورة عن مجموعة من الجـنود الاسرائيلي
كانوا قد اقاموا لهم معرضا في تل ابيب تبd معروضاته< من صور وافلام< كيف يعامل
جنود الاحـتـلال الاسـرائـيلي عـرب فلسطd في منـاطق فلسطينيـة مـحـتـلة< وكـيف كـانوا
يضربونهم بوحـشية< ويركلونهـم على ادبارهم< ويصفعـونهم على خدودهم< ويبصـقون في

وجوههم< والى آخر ما قد يكون في قواميس الاحتلال في بلدان العالم المختلفة.
كان اZعرض< على بساطة ما أرته الصورة الخبرية< مثيرا حقا.. مثيرا من جهة ما كان
يعكس من �ارسات اسرائيليـة بشعة بعيدة عن جـميع القوانd والتعليمـات العاZية التي
تنظم العلاقـات بd قوات الاحتـلال ومواطني البلدان المحـتلة< اZدنيd.. ومثيـرا< كذلك<
من جـهـة عكسـه مـدى مـا يتـمـتع به اZواطن الاسـرائـيلي من حـرية في مـعـارضـتـه< بكل
صـورة سلميـة< سلوك دولته حـتى في حالة الحـرب مع عـدو لاتخفي قطاعـات معـينة منه
عزمـها على مـواصلة الكفـاح حتى القـضاء على دولة اسـرائيل وتحرير فلسطd من النـهر
الى البـحـر< رغم طوبـاوية هذا الشـعـار.. فكرت في نفـسـي في مـا اذا كـان هذا اZعـرض
جـاء كــوجـه آخــر Zا كـشـف عنه بفـضـل الدور اZهني النبــيل الذي نهض بـه الاعـلامــيـون
الامريكان لفضح بعض اZمارسات اللاانسـانية لنفر من جنود بلادهم في سجن أبو غريب

وسجون عراقية اخرى يشرف عليها العساكر الامريكان ويودعون فيها معتقليهم.
سررت كـثيرا< وانا اشـاهد جنودا من قوات مـعادية تبلغ بهم يقظة الضـميـر حد الرفض
العلني الحاد للاعمـال اZستهجنة التي يقـوم بها< وسيظل الى امد قريب أو بعـيد< زملاء
لهم تجـاه مـواطنd من بلد مـحـتل< فـاقـامـوا ذلك اZعـرض اZثـيـر الذي كـان شـاهد صـدق
يطلع مواطنيـهم وجنودهم الحاليd واZستقـبليd على سلوك اولادهم جنود الامس وسلوك
دولتـهم المحـتلة مع عـرب فـلسطd. وانه ليـؤZني حـقـا ان ذاكـرتي لاتسـعـفـني لأنقل لكم
بعض الكلـمـات التي كـان الجنود الادلاء يشـرحــون بهـا ²اذج من تلكم اZـمـارسـات التي

كـانت تنبيء عنها الافـلام والصـور اZعروضـة وأدون بعض الاقـوال التي كانوا يدلون بهـا
dالمحلي dعـرض وللـمـراسلـZالذين يزورون قــاعــة ا dلشــرح فكرتهم وغــايتــهم للمــواطن
والاجانب الذين كـانوا يستـوضحونهم عن جـوانب متعلقـة باZعرض ومـفردات من الوثائق

اZعروضة فيه.
والحق ان هذا اZعرض لم يكن اZبادرة الأولى للدلالة على ان قطاعات واسعة ومجاميع
ذات اهمـيـة مـتزايدة يومـا بعـد آخـر اخـذت تحـرك بحر المجـتـمع الاسـرائيلي الراكـد وتهـزّ
ضـمـائر اوسـاط واسـعة مـن اZواطنd لينتـبـهـوا الى قـذارة مـا يقـوم به النظام الاسـرائيلي
اليميني وبشاعة اZمارسات التي يرتكبها جنود اسرائيل بd الوسط العربي في الاراضي
الفلسطيـنيـة المحتـلة< ذلك لأنه حـدث أن رأينا مـرارا طيـارين اسـرائيليd رفـضـوا تنفـيـذ
dاوامر بـقصف مـواقع فلسطينية ودخلوا علـى ذلك< السجن< كـما رأينا جنودا اسـرائيلي
لاسـيمـا بd قوات الاحـتيـاط يتمـردون على اوامـر قادتهم ويأبون تـنفيـذها بحق المجتـمع
الفلسطـيني مـفـضلd الحـبـس على حـمل السـلاح لفــرض البـاطل الاسـرائيلـي على شـعب

فلسطd اZكافح.
قارنت في نفسي بd هذه اZواقف الدالة بوضوح على حيوية الضمير لدى قطاعات من
المجتمع الاسـرائيلي وبخاصة بd صفوف قـواته الغاشمة< وبd ماجـرى ومايزال يجري في
العراق وكردستان العراق منذ ان انطلقت الشرارات الاولى للثورة الكردية< عام ١٩٦١.
لقد كنا نحن الكرد وشعب العراق العربي نتبجح باننا اخوة في السراء والضراء< ندين
بدين واحد ويجـمعنا وطن واحد ولا يعـتبر طرف منا الآخـر محتـلا لبلاده كمـا العرب في
فلسطd يعتبرون اليـهود محتلd لبلادهم< ولنا تأريخ مشترك سواء تحـت النير العثماني
الذي طال امده اكثـر من خمسة قرون< او بعد تأسـيس ما سمي الحكم الوطني< ومع ذلك
فبـاستثناء قلة قليلة من الجنـود العرب< ومعظمهـم من الشيوعيd وانـصارهم< لم نرطيلة
الثــورة الكرديـة التي بدأت في ١١ ايلـول ١٩٦١ وحــتى ســقـوط الـنظام في ٩ نيــســان
٢٠٠٣ لم نر عسكريا عراقـيا رفض تنفيذ اوامر قـيادته وابى التوجه الى جبهـات القتال
في كردستان الا في ما ندر كأن يكون مطلوبا للاعتـقال< كما كان يحدث بعد انقلاب ٨
شـباط الفـاشي عندما كـانت الاعتـقـالات في صفـوف الشعب وبd وحـدات الجيش تجـري
على قـدم وسـاق. كــان الجندي يذهب مـرغـمـا الـى الحـرب ويقـتل في كـثـيــر من الاحـيـان
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خــلالهــا دون ان يجــرؤ< ولـو مــرة< على رفض اطاعــة الاوامــر والـوقــوف امــام المحكمــة
dوفي ح .dسلمZا dالعـسكرية للدفـاع عن مـوقفـة الرافض لقـتل اخـوته الكرد العـراقيـ
كنا كـثيـراما نرى الجندي الكردي يهـرب من الجبـهة فـيخـتفي في الجـبال او في الـقرى او
يلتحق مباشـرة بقواعد الپيشمـرگه< نادراً ما كنا نسمع بجندي عربي يتخـذ اZوقف نفسه
فـيحـمل سلاحـه على كتـفه وينحـاز الى الجانب الكـردي ويقطع صلاته بالجـانب الحكومي
اZعــتـدي< رغم ان الجـنود العـرب< ولا اقــول الضــبـاط العــرب ايضــا< كـانوا في قــرارات

نفوسهم ضد الحرب وغير مؤمنd ©شروعية القتال ضد الكرد.
ولتكون احكامنـا موضـوعـيـة ومبـنية علـى مراعـاة جـانب الانصـاف< علينا ان نقـول ان
المجتمع العراقي< على عكس المجتمع الاسرائيلي< لم يشهد مناخا د{وقراطيا لا بالنسبة
للعـراقــيd ككل< ولا حـتى بـالنسـبـة للعــرب منهم الذين كــانت الدولة تنظر اليــهم نظرة
تختلف عن نظرتهـا الى من عداهم من العراقيd كالكرد والاقـليات< وان لم يكن العرب
حتى اZدنيـون منهم< احسن حالا بكثيـر من الكرد وسواهم. ان المجتـمع الاسرائيلي< رغم
حالة اZوقف الـفاشي الذي تتخـذه الدولة العبـرية بالنسبـة لعرب اZناطق المحـتلة في حرب
١٩٦٧< مـجتـمع د{وقراطي ليـبرالـي بالنسبـة ليهـود اسرائـيل واZستـوطنات الواقعـة في
الاراضي العربيـة المحتلة< بل وحتى بالنسـبة للعرب الذين ظلـوا داخل النطاق الاسرائيلي
بعـد حـرب ١٩٤٨ وان لم يكن بقـدر مـا لليهـود. واسـرائيل مـجـتمـع لاتطبق فـيه عـقـوبة
الاعـدام الا في حالات جـد نادرة< ولا ينتظر العسـكري الذي يعصي اوامـر القيـادة هناك
الا عـقـوبات مـخـفـفـة على عكس مـاكـان سـائـدا في الجـيش العـراقي حـيث كـان الاعـدام
عقوبة جاهـزة لاي عسكري يرفض الاوامر الصادرة اليه اثناء حالة القـتال. لذلك فان من
غـيـر اZنطقي ان نطالب العـسكـري العراقـي باتخـاذ موقـف شبـيـه الى حـد مـا ©ا يتـخـذه
زميله العسكري الاسرائيلي عندما يكون وجهـا لوجه امام اوامر لايرغب في تنفيذها< لا
من حيـث التربية الذاتـية ولا من حيث الثـقافـة الاجتـماعيـة ولا من حيث اZوقف الفـعلي
داخل الجـيش وداخل المجتـمع ايضـا. ومن هنا فمن قـبـيل التكليف باZسـتحـيل ان نطلب
من العسكري في الجيش العـراقي السابق لغاية سقوط النظام ان يتخذ مـوقفا ازاء اوامر
قـادته شبـيهـا بذلك الذي اتخـذه الجنود الاسـرائيليون اصـحاب اZـعرض الذي تحـدثنا عنه

في صدر هذه الكلمة او في حالات اخرى.

هذا بالنسـبة للوضع في عـهد النظـام السابق. ولكن مـا الحجـة في الظرف الراهن الذي
dسـقط فيـه النظام واندثرت مـؤسـساته الـعسكرية والـقمـعـية لأن يظل مـوقف العـسكري
ضـباطا وجنودا �ن شـاركوا في اعـمال القـمع التي مـارسهـا النظام بحق الشعب العـراقي
ككل وبحق الشـعـب الكردي خـاصـة مـوقـفـا سلبـيـا ولايبـادر احـد منهم ليـتـطوع لكشف
الحقـايق التي يعرفـها عمـا جرى في تلكم السنوات السـوداء< وما اZبرر لعـشرات الالوف
من مسـؤوليوكوادر ومنتسـبي الامن والمخابرات العامـة والاستخبـارات العسكرية والأمن
الخـاص وفدائيي صـدام ليظلوا سـاكـتd عن كل ماجـرى على ايديهم او اطلـعوا عليـه من
تعـذيب لعشـرات الالوف من ابناء الشـعب ومن اعـدامهم بوسـائل شـتى ابتداء من القـتل
تحت العـذاب او اذابة في اZواد الكيـميـاوية او رميـا امام الـكلاب او تفجـيرا او ثرمـا او

شنقا او رميا بالرصاص او غير ذلك.
لقـد كـان الشـعب يعـرف منذ الايام الاولى للـنظام وحـتى آخـر يوم منه الكثـيـر �ا كـان
يجري< ويعد سقوط النظام تكشفت الايام عن اZزيد< ولكن ما عرفه الشعب يظل ويظل
اقل بكثـيـر ©ـئـات اZرات �ا كـان يجـري وتفـاصـيل مـاكـان يـجـري ولاسـيـمـا امـاكن دفن

الضحايا وغير ذلك من الجرائم التي تقشعر من هولها الابدان وتجعل الولدان شيبا.
ان من اغـرب اZستـغربات ان يظل القـائمون بـتلك الجرائم واZشـاركون فـيهـا يتجـاهلون
كل تلك الجــرائم ولايظهـر احــد من بd كل اولئك ليــمـيط اللثــام عن جـانب منهــا ويضع
بعض النقاط على بعض الحروف بشأنها حتى بتـحديد اسماء اZسؤولd الكبار من اركان
الزمرة الباغية الحاكمة الذين اصدروا الاوامر والتعليمات باجراء عمليات الانفال وبسوق
عشرات الالوف من النساء والرجال والاطفـال وحتى الرضع الى صحارى الغرب والجنوب
ودفنهم في اZقابر الجماعية احياء او بعد قـتلهم< او بالقصف الكيمياوي لحلبجة والعديد
من الامـاكن الاخـرى او بتنفيـذ المجـازر الجمـاعـيـة التي اقيـمت للمـتـهمd باZـشاركـة في
انتـفــاضـة آذار المجـيـدة وغــيـر ذلك من الجـرائم الـتي لاتعـد ولا تحـصى. ان هـذا الصـمت
اZطبق يدل بوضوح على ان اولئك المجرمd مازالوا على مـواقفهم في زمن الطاغية وانهم
اذا اتيح لهم ان يسـتولـوا على الحكم مرة اخـرى سـيكون تعاملهـم مع هذا الشعب اقـسى
بكثيـر �ا كان وأشد< والا لانبرى زمرة مـنهم للاعتراف بجرائمـهم اZنكرة للشعب. هؤلاء
يريدون الـطمس نهــائـيــا على آثار تلـك الجــرائم ويبــغــون من وراء اعـــمــال «اZقــاومــة»
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الاجـرامـية و«الجـهـاد» اZزيف ان ينسـوا الشـعب كل مـا جـرى على ايديهم.. هؤلاء اكـثـر
وحـشـيـة بكثـيـر من بعـض العـسكريd الصـهـاينة. لقـد دمـر الـصـهـاينة عـدداً كـبـيـرا من
البيـوت في مدينة (رفح) في الآونة الاخيـرة ولكنه لا يبلغ باي حال عدد بيـوت اي بليدة
من بليـدات كردسـتان التي دمـرها جيـش صدام< ومع ذلك فـان اصوات الاحـتجـاج ترتفع
من جـمـيع انحـاء العـالم ومن داخل اسـرائيل بالذات عـلى تلك الاعـمـال< ولكننا لم نقـرأ
مـقالا في جـريدة عـراقيـة او عربيـة او عـاZية يدعـو بقـايا نظام صدام لـلاعتـراف بذنوبهم
والكشف عنهـا والاسـتـغـفـار عنهـا امـام الشـعب الـكردي. ان الرأى العـام العـراقي الذي
استـفاق بعـد التحـرير على بعض اZعلومات عن تلـك الجرائم اخذ يتنـاساها ويجعلـها من
باب خـبر كـان< وحتى ان الـشخـصيـات العراقـيـة التي اشتـركت في مـؤ�ر اZصالحـة الذي
عقد فـي اربيل لم تتطوع نيابة عن القائمd بالجـرائم التي ارتكبت في كردستان بـاعتذار
وطلب استغفار من الشعب الكردي ومن ارواح مـئات الالوف من الضحايا على ماجرى<
وانى اذ اكـتب هذه السطور لا اطـلب من هؤلاء شـيـئا< ولـكني اطلب من شـعـبي الكردي
ان يظل وفـيـا لذكـريات شـهـدائه والامـاني العظام التـي ناضلوا من اجلهـا< امـا بالنسـبـة

لاولئك الذين ماتت ضمائرهم فما لي الا ان اردد قول الشاعر:
لقــد اسـمــعت لو ناديت حــيـا
ولـكن لاحـــــــيــــــاة Zـن تنـادي

الاتحاد - العدد ٧٥٤< ٢٠٠٤/٦/١٩
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لم يسـبق لي قـبل سـقـوط نظام الطاغـيـة صـدام حـسd ان يرد هذا اZوضـوع في خـاطري<
فقد كنت مأخوذا< بصـورة عقائدية جامدة< بالفكرة القائلة ان الشعـوب كلها سواسية في
الاستـعداد والقابليات والطبـائع الحسنة والسيـئة وما الى ذلك< وكل ما تراه من اخـتلاف
بينهـا مرده الى الظروف اZادية التي مـر بها هذا الشـعب او ذاك زمنا ويستمـر على ذلك
وقتـا طويلا حتى تنشأ له خصـائص و�يزات يظن اZرء لأول وهلة انها خـاصة به او به مع
عـدد آخـر من الـشـعـوب تعـيش في مـثـل ظروفـه واوضـاعـه. واذ اقـول هذا الـقـول فلست
اقصد انني تخليت عن هذه الفـكرة< فهي< صحيحة كـانت او خاطئة< مازلت معتـقدا بها
على العموم وان لم اعد ميالا الى الحدية السابقة وبـت مؤمنا بأن القضية خاضعة للبحث
العلمي ولكل ما يطرأ في اZوضـوع من تطورات بحثية< واذا كـان هناك ما هو ثابت في
نظري الفـقير علمـيا< بهـذا الخصوص< فـهو ان مـا نسميـها خـصائص و�يـزات اي شعب<
اذا مــر عليـهــا حd من الـدهر تجـذرت في الـشـعب اZـتـصف بهــا وصــعب على العــوامل
النافــيـة لتلك الظـروف والاوضـاع ان تسـتطـيع تنقـيــة نفس ذلك الشـعـب منهـا بســهـولة
وافـتـقـرت الى فـتـرة من الزمن قـد تكون اطول من تلك الفـتـرة التي اكـتـسب فـيـهـا تلك
الخصائص واZميزات< ذلك لان العوامل الدافعة الى اسـتمراريتها ود{ومتها تلعب دورها
الى جـانب مـا تأصل في نفس ذلك الشـعب وتكون اقـوى بكثـيـر من الظروف والاوضـاع
التي تعــمل لنفــيـهــا وتطهـيــر نفس الشـعـب منهـا. اقــول هذا ولا ادري مـاذا يقــول اهل
الاخـتصـاص بهذا الشـأن< فلم اقـرأ كتـابا فيـه< واعتـرف بقـصوري البـالغ< كمـا لم ادرس
موضوعا يبشر بنهج مضاد Zـا ذكرت< وكل ما استطيع قوله هو ان النهج القائل بغريزية
الخـصـائص واZمـيـزات يندرج< في مـا ارى< في باب ايحـاءات الفكر الاسـتـعـمـاري الذي
يحاول< جـاهدا< ان يجد تبريرات لاسـتعبـاد الشعـوب واستعـمار بلدانها بحـجة انها غـير
مؤهلة لحكم نفسها بنفـسها< وا²ا تفتقر< كضرورة لازمة< الى دول متـمدنة منتدبة عليها

تعلمها الحضارة واZدنية وتربيها كي تستطيع ادارة شؤونها بصورة مستقلة.
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اينمـا كـانت الحـقيـقـة في هذا الامـر< فان هـناك حقـيـقـة في قناعـتي الذاتيـة< لا{كنني
التغـاضي عنها< وقـد تنبهت اليـها بعـد أن مضت فـترة كـافية منـذ سقوط النظـام ليؤدي
البـعض بعض مـا اراه ضـمن واجـبـاتهم الوطنيـة والانسـانيـة التي لم يكونوا يسـتطيـعـون
اداءها قـبل ان ارادوا< ومع ذلك فـلم يحـركـوا سـاكنا وتركـوا الامـر وكــأن لم يكن شـيئ.
ذلك هو اننا كـنا نعلم بدرجـات مــتـفـاوتة وبقـدر ارتـبـاطنا بالاحـداث وباوســاط الشـعب<
dماكانت تتعـرض له قوميات الشعب العراقي وطوائفـه على ايدي زبانية النظام. فمن ب
القـومـيـات< تعـرض كل قـوميـة< عـدا العـرب< بصـفـتـهم القـومـيـة< الى صنوف شـتى من
الاضطهاد والـتنكيل< وكان في مقـدمتـها شعـبنا الكردي. انا لست في هذا اZقـام بصدد
استعادة الحديث عما تعرض له هذا الشعب وان كـان يستحق الحديث عنه اكثر بكثير �ا
قيل في شـأنه< فذلك خارج نطاق مـوضوع اZقال< ولكـني اكتفي بالقـول انه لأول مرة في
التاريخ< وعـلى قدر علمي< تعرض شـعب من حكومتـه للضرب بالسـلاح الكيمـياوي في
العـديد من مناطق كردسـتان وفي مـقدمـتهـا حلبجـة الشهـيدة التي ازهقت من جـراء ذلك
القصـف اكثر من خـمسـة آلاف روح بشرية من سكانهـا اضافـة الى ضعـفيهم مـن الجرحى
واZشــوهd واZعــوقd< اضف الى ذلك مــأســاة الانفـال الـتي اسـتــخــدم لهــا النظام< دون
اسـتـحيـاء< ذلك اZصطلح الاسـلامي الذي كـان يسـتـعـمل في صـدر الاسلام ضـد الكفـار
الذين يقـاتلون اZسلمd< اسـتـخـدمـه< ودين حكومـته الرسـمي هو الاسـلام ويزعم قـيـادته
لحمـلة ا{انية على نطاق عـموم المجـتمع< ضـد شعب من اكـثر الشـعوب الاسـلاميـة �سكا
بدينهــا< وابيـد في حـملة الانـفـال هذه اكـثـر من ١٨٠ الـف انسـان اضـافـة الى اكــثـر من
ثمانية آلاف بارزاني من الذكور اZتجاوزين سن العاشـرة سيقوا سوقا الى فيافي الجنوب
حيث دفنوا احـياء او امـواتا في حفر حـفرت خـصيصـا لالقائهم فـيها واهيـل التراب على
اجسادهم< وهذا اضـافة الى تدمير اكثـر من اربعة آلاف قرية وبليدة وتسويتـها بالتراب<
والألوف من جـرائم الاعــدام والقـتل تحت التـعـذيـب التي ارتكبـهـا النظـام ضـد أبناء هذا
الشـعب زرافـات ووحـدانا< وعدا حـمـلات التـهـجـير بعـد سلب اZـمتلـكات التي رافـقتـهـا
الالوف من حــوادث اZوت جــوعـا وعطشــا ومن جــراء السـيــر على الاقــدام بd الحـجــارة
والاوحـال وتحت الامطار والثلوج< مـقرونة بفـرز الشـباب من بينهـم وارسالهم وحـدهم الى
حـيث غــيـبـوا ومـحــيت آثارهم التي لـم تنكشف لحـد اليــوم< وهذا بعض مـا جــرى للكرد

الفيليd الذين نفوا< الى جـانب سائر اZنفيd العراقيd الـعرب الذين اعتبروا من التبـعية
الايرانيـة< وسيـقـوا افواجـا الى مـا وراء الحدود الـعراقـيـة. زد عليهـا اولئك الذين ابعـدوا
ورحلوا عن اراضـيهم وقـراهم في اZناطق الكردية من مـحافـظات كركـوك واربيل ونينوى
وديالى الى الـوسط والجنوب او الى العــمق الكـردسـتــاني بغــيـة تـعـريب مـناطقــهم التي
اسكن فيها عشرات الوف العوائل العربية التي استوردت من الوسط والجنوب… النماذج

كثيرة ولانريد ان نطيل الحديث بشأنها اكثر �ا اطلنا.
كل هذه الجــرائـم واZوبقــات لم تحــرك ســاكنـا في المجــتــمع العــراقي الراكــد ©ـتــدينيــه
وعلمـانييـه ولامنتمـيه الـلامبـالd. استـثني< اللهم< من هذا الحكم سطورا قـلائل حررتهـا
هنا وهناك اقـلام بعض الكتـاب في صـحـافة بـعض الاحزاب والتـي لم تصل من يجب ان

تصله ليقرأها< ولا شيء عدا ذلك.
اذا تناسـينـا للرأي العـام العـراقي< واخص بـالذكـر من بينه الذين اسـهــمـوا في كل مـا
جرى لكرد العـراق في عهد الطاغيـة< اذا تناسينا له موقفـه حينئذ من تلك القضـية وهي
قضـية انسـانية ووطنيـة في غاية الحـيوية لكونها قـضيـة تتعلق بحـياة مـئات الالوف من
اZواطنd< لأنـه لم يكن يتــوفـر لابـناء الشـعـب الحـد الادنى من امـكانيــة ابداء الرأي في
ذلك العـهـد< رغم ان بلدانا فـاشـيـة اخـرى حـدثت فـيـهـا جـرائم شـبـيـهـة من بعض الوجـوه
ببعض ما جرى في العـراق ولكن كانت هناك ضمائر حية ايضـا فجرت مظاهرات وقدمت
احـتـجاجـات واوجـدت طرق للتنديـد العلني بهـا وتحـمل القـائمون بـها العـذاب والسـجـون
واحيـانا اZوت من جراء مـا فعلوا… اجل< اذا تناسـينا ذلك للرأي العام العـراقي في ذلك
العـهـد< فـمـا قــولكم في هذا العـهـد الذي انطـلقت فـيـه كل الحـريات من عـقــالهـا وباتت
الارصفـة مفروشة باكـداس الصحف التي تصدر في كـل مدينة من كل طيف ولون وأذرع
الباعة مثقلة بهـا وتكونت فيها العشرات من الاحزاب والجمعـيات واZنظمات? وما السر
في هذا الـسكوت اZطـبق الذي {ارس ازاء تلـك الجــرائم التي ارتـكبت في ذلك الـعــهــد<
ويقـتـصر الحـديث في فـضح مـا مـضى على امـور هي اشـبه بـالشؤون والاوضـاع العـائليـة

لبعض اقطاب ذلك العهد?
لقد اسـهم عشـرات الالوف من ضبـاط الجيش والمخـابرات والاستـخبارات والامـن العام
والشـرطة وغيـرها من الاجـهـزة القمـعـية الاخـرى في كل مـا جرى< واشـتـرك فيـهـا مئـات
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الالوف من الجنود ورجـال الامن والمخـابرات وغـيـرهم وكـثـيـر منهـم من خـريجي الكليـات
واZعـاهد والـثـانويات ولم يكن بيـنهم امـيـون الا في مــاندر< فلمـاذا لم ينبــر من بd هذه
الالوف اZؤلفــة اشـخــاص يبلغـون عــدد اصـابع اليــد الواحـدة ليـكتـبــوا لا عـمـا ارتكـبـوه
بأنفسهم أو اسـهموا فيه فذلـك �ا يخشى ان يضعهم تحت طائلة العقـاب يوما ما< ولكن
عما شاهدوه بعـيونهم من تنفيذ بعض من بd الألوف من هذه الجرائم< لا ليـقدم القائمون
بها الى العدالة< ولكن ليـتخذ منها راوية اوقاص مادة لعـمل ادبي على الاقل مثلا? الم
تأخذ أحـدهم رأفة بحق عـشرات الالوف من النساء والشـابات والعجـائز والاطفال الرضع
واليـافعd واZراهـقd والكهول والشـيـوخ الذين سيـقـوا الى اZوت من شـمالي العـراق الى
اقـصى جنوبه ليـدفـعـوا دفـعـا الى باطن الارض< فـيكتب اليـوم فـصـولا �ا شـاهده بعـينه

ويحفظه عن ظهر قلب? هل ما يزال يخشى صدام حسd وزبانيته?.
لنقل ان ماجرى جرى بحق الكرد وبعضه بحق التركمان< واZطلعون على ما جرى عرب
dلا شــأن لهم بالكرد والتــركــمـان. ولكن الم يـجـر شيء من ذلـك بحق العــرب العـراقــي
انفـسهم? فـمـاذا عن العـرب التبـعـية الـذين دفعـوا الى جـانب الكرد الفـيليd الى ايران<
ومـاذا عن ضـحـايا انتـفـاضـة آذار المجـيدة وكلـهم من عـرب الجنوب والوسط? ومـاذا عن
ضــحــايا الدجــيل وبلد? الـم يكن هؤلاء كلهـم عــربا< Zاذا لم يدون احــد منهـم كلمــة عن
ذكــرياته عــمــا جــرى لأولـئك? من الواضح ان اجــهــزة الجــيش الـقــيــادية واجــهــزة الامن
>dوالمخابرات والاستخبارات كانت كلها حـزبية ولم يكن مسؤولوها مجرد رجال مسلكي
فقد كـانوا بحكم الوظيفة وبحكم اZركـز الحزبي مطلعd على كل ما كـان يجري في اطار
دوائرهم وكـانوا جـميـعـا< الا في ما نـدر< عربا اقـحـاحا… فلمـاذا لم نسـمع ان احـدا منهم
اسـتيـقظ ضـمـيره وكـتب سطورا قـلائل عن جـزء قليل �ا رأى و�ا جـرى بd يديه? بل ان
قيادة البعث نفسـه التي اعدم صدام اكثر من عشرين عضوا منهـا بعد انقلابه على احمد
حسن البكر وانتزاعه الرئاسة منه بيومd او ثلاثة واشرك في تنفـيذ العقوبة بحقهم جميع
كـوادر الحزب< جـرى السكوت التام عـما جـرى فيـها حـتى اليـوم. فلماذا لم يقم احـد من
اZشاركd في المجـزرة او في جلسة المحاكـمة اZزعومـة التي جرت للضحـايا ورأى البعض
منا لقطات منهـا على شـاشـات التلفـزيون مؤخـرا وكـيف كـان بعض حضـورها يتـهـافتـون
على الـتنديد بـرفــاقــهم دون ان يعلـمــوا عن امــرهم شـــيــئــا وا²ا لمجــرد الـتــملق للـرئيس

الطاغية… Zاذا لم يقم احدهم بتدوين فصول �ا جرى وعما رأى< ومتى {كن ان يستيقظ
ضميره من سباته العميق?

ارجع الى مـقـدمـة هذه السطور… اني اسـتنتج �ا ذكـرت ومن احـداث كـثيـرة غـيـرها ان
الضـمــيـر العـراقي يعــاني من ازمـة خطيــرة< تلك هي ازمـة عــدم الاحـسـاس باZســؤوليـة
واللامــبــالاة تجــاه الآخــرين. فــلا يظ½ احــد ان عــدم الاحـســاس هذا ا²ـا هو تجــاه الكرد
والتركـمان وما اصـابهم من اذى دون غيـرهم< فموقف هذا الرأي الـعام تجاه العـرب ايضا
لم يكن احسن �ا كان تجاه الكرد والتركمان كما بيننا< وليس الامر محصورا في العراق
dوحـــده. انه هو هو تجـــاه كل الـعــرب ايـضــا. مـن ذا الذي لا يتـــذكــر مـــاجـــرى للاّجـــئ
الفلسطينd الذين يعـيشـون في العراق منذ ان تأسـست اسرائيـل ووجد مئـات الالوف من
عرب فلسطd انفـسهم مضطرين لترك ديـارهم واللجوء الى البلدان العربية الاخـرى? لقد
كانت الحكومـات السابقة خـصصت لبعـضهم شقـقا سكنية وجد الـناس في الفوضى التي
سادت البلاد بعـد سقوط النظام فرصة سانحـة لهم فهاجموهم ونهـبوا افرشتهم وامتـعتهم
وطردوهم من تلك الشقق التي كـانوا يسكنونها وسكنوها بانفـسهم الى ان وجدت البقـية
البـاقـيـة من السلطة او مـا اعـيـد تكوينهـا منهـا< الامكانيـة لتـوفـيـر خـيـام لهم نصـبـوها
dلتجـئZا dسـاعدة الـتطبيـقيـة التي قدمـها الـعراقـيون للاجـئZواسـتظلوا بها< وهذه هي ا
الى بغداد< اما على النطاق الفلسطيني فلم يتعد الامر يوما جعجعة بلا طحd: هوسات
موتورة وكـلام فارغ وتواطؤ مع العـدو الصهـيوني المحتل منذ حـرب فلسطd الاولى واول
هدنة مع الجـيش الاسرائيلي< اسـتـثني من ذلك عهـد اZرحـوم عبـدالكر� قاسم الذي كـونّ
جـيش التــحـرير الفلسـطيني من بعض شـبــاب الفلسطينـيd اللاجـئd الى العــراق ليكون
نواة< كما كان يتصور< لتحرير فلسطـd في اZستقبل< فكان جزاؤه في ٨ شباط اZشؤوم
على ايدي البعـثيd والقومـيd العرب< وكثـير منهم من الشبـاب الفلسطيني نفسـه اZقيم

في العراق< جزاء سنمار!
امـــا على النـطاق الســـيـــاسي القـــومي فـــقــد كـــان الخط الـواضح هو دفع الـقــيـــادات
الفلسطينية الى اZـزيد من التمسك بالاوهام وتزوير الحـقائق والسياسـة اللاواقعية. فـقبل
اكثـر من خمسd عـاما كانـوا {لأون الشوارع ضجـيجا باZظاهرات اZنـددة بقرار التقـسيم
واصفd الشـيوعـيd اZوافقd ضمنيـا على التقـسيم بانهم اخوان الـيهود< دون ان يصـفوا
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الحكام الخونة العـرب بأنهم اخوان الصهـانية. وقد كـان واضحا لكل ذي بصـيرة منذ ذلك
الحd انه بعد ان رفض الرسـميون العـرب وقطاعات غير قليـلة من الاوساط الشعبـية كل
الحلول العملـية التي كان يطرحـها اصدقـاء العرب الحـقيقـيون Zشكلة فلسطd< كـان قرار
التقسيم الذي توصلت اليه الا¶ اZتحدة اصـوب القرارات< وقد تبd ذلك جليا فيما بعد
وبخاصة منـذ حرب حزيران ١٩٦٦ التي خسر فـيها العرب ليس فلسطd كلـها حسب بل
وشبـه جزيرة سـيناء وهضبة الجـولان ايضا< وماتـزال البراهd تترى على ان قـرار التقـسيم
كـان الحل الـصـحـيح اZمـكن الوحـيـد لـلقـضـيــة الفلسطينيــة (اذا اخـذنا الظروف الـدوليـة
والظروف العـربيـة وامكانيـات العـرب باZقـارنة مع يهـود فلسطـd والصهـيـونيـة العـاZيـة
بنظر الاعـتبار - فـقرة مـضافـة/م)< ولولا المخطط الامريكي الرامي الى تحـقيق اعـتراف
العـرب باسـرائيل الذي كـان من فـصوله حـرب تشـرين ١٩٧٣ و�كd الجـيش اZصـري من
عـبور النـيل ومن ثم زيارة السـادات للقدس وصلـحه مع اسـرائيل واعـترافـه بهـا �ا ادى<
كجزء من المخطط ايضا< الى انعـزال مصر عن العالم العربي< ثم تدبير اغـتيال السادات
بأيد «اسلامـية» وهو ما ادى الى عـودة مصر الى الحظيـرة العربيـة< لولا كل حلقات هذا
المخطط لكانت سـيناء مـاتزال حـتى الآن جـزءً من وطن الـيهـود اZوعـود كـمـا هي هضـبـة

الجولان.
ان الضمـير العربي< واقـوله بكل اسف< معـادٍ لنفسه ولبني قـومه ولشـركائه في الوطن
والدين. فـمـا اكـثـر الذين وصـفوا الايـرانيd اZسلمd في عـهـد صـدام وحربـه الظاZة على
ايران بالفـرس المجـوس وهم قومـيـات عديـدة احداها الفـارسـية وقـلة من هذه القـوميـة من
المجـوس< ومـا اكـثر الذيـن وصفـونا نحن الـكرد وغالـبيـتنا الـساحـقـة مـسلمـة< باسـرائيل
الثـانية< واحـدى اZواد اليومـية الـثابتـة في العديد من الصـحف العـربية هي الحـديث عن
محـاولة اقامـة اسرائيل ثانيـة في كردسـتاننا التـي يأبون الا ان يسمـوها شمـال العراق لا
غيـر< وها انهم يعيـدون الكرة في السودان< فبـعد ان اضطرهم الجنوبيـون الى الاقرار لهم
©ا يريدون حتى اخـذوا ينتقمـون بعصابات جنجـاويدهم من اخوانهم اZسلمd الافـارقة في
دارفـور التي يشـهـد العالـم منذ حd اZآسى التي يعـيش فـيـها مـئـات الوف اللاجـئd من
أولئك اZضطـهـدين بd انيـاب القـتل والاغـتـصـاب والامـراض الفــتـاكـة والجـوع والعطش
والعــرى في غــرب الـســودان وفي اراضي چاد< فــضــلا عن رصــاص الجــيـش الســوداني

وجحوشه من الجنجاويد< وما أشبه الليلة بالبارحة!

فـيا ايهـا الذين تحـرفون الكلم عـن مواضـعه فـتـعيـدون مـرجع الضمـيـر في قوله تعـالى
«كنتم خـير أمـةٍ اخـرجت للناس تأمـرون باZعـروف وتنهون عن اZنكـر وتؤمنون بالله» الى
انفـسكم وتنتـزعـونه من عـامة اZـسلمd< ومع ذلك تأمـرون باZنكر وتنهـون عن اZعـروف<
ليكفكم كل مـا جرى< واعـيدوا النظر في انفـسكم وما تفـعلون< فمـا اسوأ الذين ينـامون
ليلتهم ولا يفكرون فيما فعلوه في يومهم الغـابر< كما ورد مضمون هذا القول في حديث
نبوي… انكم بحاجـة حقيقية الى مـراجعة جادة لأنفسكم ونقد ذاتي حـقيقي Zناهجكم في
الحـيـاة والاتعـاظ من مـواضـي الايام< ان كنتم تزعـمـون انفـسـكم من أولي الالبـاب< والا
فانكم سـتظلون تتيهـون في ظلمات بعدها ظلمـات< وستظلون تعضـون على اصابع الندم
يوما بعد آخر… وستظلون تتجرعون اZزيد واZزيد من الهزائم والانتكاسات والتخلف عن
العــالـم اZتــمــدن< وهذا مـــا لا يريده لكم احـــد من اصــدقــائكم الحـــقــيــقــيd وهـم الذين

يجاهرونكم بالحقيقة.
الاتحاد - العدد ٨١١< ٢٠٠٤/٨/٢٦
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فـجـعت الحـركة الوطـنية والـقومـيـة الكردية< قـبل ايام< برحـيل اZناضـل التقـدمي خـسـرو
توفـيق. وخــسـرو توفـيق هو الاخ الـشـقـيق للمـناضل دارا توفـيق الذي كــان يرأس تحـرير
جـريدة التـآخي< والذي اخـتطـفتـه عـصـابات الـبـعث الصـدامـيـة قـبل حـوالي ربع قـرن ولم

.dيعرف له اثر منذ ذلك الح
ولد اZناضل خـسـرو توفـيق في السليـمانيـة في العـام ١٩٣٠< وبعـد ان اكمـل دراستـه
الثــانوية التـحق بـكليـة التــجـارة في بغــداد واكـملهــا. انضم خـســرو< كـأخـيــه دارا< في
السنوات الاولى مـن شـبـابه عندمـا كـان مـايـزال طالبـا في الثـانويـة< الى صـفـوف الحـزب

الشيوعي العراقي وناضل ضمنه بدأب وتفان واشترك في انتفاضة تشرين ١٩٥٢.
وفي العــام ١٩٥٦ اذ كــانت الخطوط العــريضــة للتــوجــه الوطني للـثـورة اZصــرية قــد
اتضـحت بـاسـهـام مـصـر الفــعـال في مـؤ�ر باندونغ لـدول عـدم الانحـيـاز وكـســر احـتكار
السلاح بـشرائه من جـيكوسلوفاكـيا ورفض البنك الدولي �ويل بناء السـد العالي وتـأميم
مــصـر لـقناة الســويس ومن ثم الـعـدوان الثــلاثي علـÆـه وهـز{ة ذلك العــدوان< عم العــالم
العــربي مــد وطني عــارم شـمل كـل بلدانه. والى جــانب هذه التـطورات كـان هـناك اZؤ�ر
العـشرون للحـزب الشـيوعـي في الاتحاد السـوڤـيتي الذي فـتح آفـاقا جـديدة امـام الحركـة
الوطنية في عموم البلدان اZستقلة حديثا< كمـا في البلدان اZستعمرة والتابعة< فارتفعت
عاليا الدعوة الى وحدة القوى الوطنية في هذه البلدان< ولاحت في كردستان ايضا معالم
نهـضة قـومـية للنـضال في سـبـيل الحقـوق القـوميـة لشـعبنا الكـردي انعكست< بشكل او
بآخر< عـلى الشيـوعيd الكرد في صـفوف الحزب الـشيوعي العـراقي أيضاً. وفـي العراق
توحدت اجـنحة الحركـة الشيـوعيـة التي كانت منشـقة على نفـسهـا فتـلاحمت جـميـعا في
حـزب مـوحـد< وكان لـهذا الـتوحـد اثره الكبـيـر في اعطاء نـشاط هـذا الحزب قـوة وزخـمـا
جديدين< ومـا لبث ان عقـد الحزب كونفـرانسه الثاني بعـد انقضـاء اكثر من عـشر سنوات
على كونفـرنسه الاول< وصدر تقريره البـالغ الاهمية اZعنون (خطتنا السـياسية في سـبيل

تحــررنـا الوطني والـقــومي) الـذي تضــمن لأول مـــرة الدعـــوة الى الحكم الـذاتي للشـــعب
الكردي في العراق.

وفي السـنة ١٩٥٦ ايضـــا حــاول اقطاب الحـــزبd الوطـني الد{وقـــراطي والاســتـــقــلال
المحلـولd تاليـف حــزب واحـــد باسم (حـــزب اZؤ�ـر الوطني) الا ان الـسلطـات لم تســـمح
بذلك< فبـقى نشاط الحـزبd محـصورا في اطاره السـري. وفي اوائل السنة ١٩٥٧ �كنت
الاحـزاب الوطنيـة العـراقـية السـرية من تألـيف جبـهـة الاتحـاد الوطني التي كـان لهـا دور
كــبــيــر فـي قــيــام ثورة الرابع عــشـــر من �وز ١٩٥٨ وانجــاحــهــا< ولم يـشــتــرك الحــزب
الد{وقــراطي الكـردسـتــاني اZوحــد (الپــارتي) في هـذه الجـبــهــة لان بعض اطرافــهــا من

الاحزاب القومية لم توافق على ذلك.
اشرنا من قـبل الى انعكاس هذه التطورات اZهـمة في الشعب الكـردي في العراق وفي
الشيـوعيd الكرد اZنضـوين تحت راية الحزب الشـيوعي العـراقي< باشكال مخـتلفة< فـقد
كان هـناك احساس لـدى بعض الشيـوعيd الكرد بهـامشـية القـضية الكـردية في سيـاسة
الحزب بالقياس الى القضايا القومية العربية التي اقتضت الظروف السائدة آنئذ ان تأخذ
حـيـزا كبـيـرا في نشـاط الاحـزاب الشـيـوعيـة في العـالم العـربي ومنـها الحـزب الشـيـوعي
العراقي بطـبيعـة الحال< رغم ان هذا الحـزب لم يكن متخلفـا في الواقع في تبني القـضايا
القـوميـة الكردية والنضـال في سبـيلهـا ولاسيـمـا اذا اخذنا مـقـاييس وظروف تلكم الايام

بنظر الاعتبار.
كان اZرحوم خـسرو توفيق واحدا من بd هؤلاء الذين اكـتفوا بأن يتركوا صـفوف الحزب
ويتنحوا جـانبا دون ان يحاولوا القيـام بعمل تنظيمي مناويء للحـزب< ومثل هذا اZوقف
تكرر بالنسـبة لخسـرو مرة ثانيـة ولآخرين كـانوا معه فـي اZرة الاولى ايضا. وسنشـير الى

ذلك فيما بعد.
في العـام ١٩٥٦ كانـت مسـألة الوحـدة مطروحة بـالنسبـة لكل اZنظمـات الوطنيـة التي
كان في صفوفـها انشقاقات< كمـا كانت مطروحه كذلك بالنسبة لجـملة الاحزاب الوطنية<
فقد كانت التحديات التي تقف بوجهها كبـيرة لاتستطيع ان تتحداها والانشقاقات تنخر
في داخلهـا< كمـا كانت اكـبر ايضـا من ان يقف حـزب وطني ©فرده بوجـههـا… وقد اشـرنا
في مـا سـبق الى توحد اZـنظمات الشـيـوعـية وعـودة مـا انشق منهـا الى صـفوف الحـزب<
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ولكن الحزب الد{وقراطي الكردي كان مايزال منشقا الى جناحd باسم واحد ولهما جريدتان
تحمـلان اسما واحـدا. احد الجناحd كان يقـوده اZرحوم ابراهيم احـمد والآخر يقـوده اZرحوم
حمزة عبدالله ويضيف الى اسمه عـبارة (الجناح التقدمي). وللجناحd زعيم واحد يعيش
في اZنفى هو اZرحوم اZلا مصطفى البارزاني وكلاهما يتغنيـان باسمه ويفتخران بزعامته
بوصـفـه رمـز الأمـة الكردية. كـان الجناحـان يحـسـان عمـيق الاحـسـاس بضـرورة وضع حـد
لتمزقهما وكان البارزاني يحثهما على ذلك بقدر ما يتمكن من ايصال صوته اليهما< وكان
كاك خسرو ومن معه ينشطون باتجاه دفعهما الى الوحدة بينهما< كما كان الحزب الشيوعي
dسياسيت dضمار باعتبارهما اقرب مجمـوعتZالعراقي< هو الآخر< يبذل جهـده في هذا ا
وطنيتd اليه. واخيرا اتفقا مع مجـموعة كاك خسرو على ان يتخلى كل جناح عن شكله
التنظيـمي الخاص وتؤلف فيـما بينهـا حزبا واحدا باسم (الحـزب الد{وقراطي الكردسـتاني
اZوحـد - ÊU?²??Ýœ—u?! ÍËuðd~!W¹ wð«d??!u1œ wð—UÄ) وقـد É ذلك واخـتـيـر اZرحـوم ابراهيم
احمد سكرتيرا للحزب واختير اسم (ÊU²Ýœ—u! wðUÐWš) اسما لجريدة الحزب< وقد حدثني
بهـذه التـفاصـيل اكـثـر من مـرة كاك خـسـرو< وكـانت اZرة الاولى في العـام ١٩٦٥ ونحن
موقـوفان في اZوقف العام ببـاب اZعظم ببغداد< حـيث الآن مبنى وزارة الصحـة. وقال لي
ذات مرة انه كان لديه نسخة من البيان التأسـيسي لهذا الحزب في مكتبه في مقر الحزب
في شارع اZتنبي/عمارة شاشا عـلى ما اتذكر حيث كانت ادارة الجريدة (UÐWš ) ايضا<
ولكن بعـد احـداث ١٩٥٩ التي ازيح فيـهـا عـدد من قيـاديي الحـزب وعلى رأسـهم حمـزة
عـبداللـه ومن معـه< اضطر خـسـرو الى ترك ما كـان لديه من اوراق ووثائق هنـاك بعد مـا

ترك مقر الحزب بوصفه احد الذين ازيحوا عن قيادته.
انضم الى هذا الحـزب الجديد التـأسيس فـيما بعـد صالح الحـيدري وحـميـد عثـمان الذي
كـان قد اقـصي عن قيـادة الحـزب الشيـوعي في ١٩٥٥ وارسل الى كـركوك ليـقود الفـرع
الكردي للحـزب< وقــد ترك كـلاهمـا الحـزب الشـيـوعي وانضـمـا الـى الحـزب الد{وقـراطي

الكردستاني اZوحد في العام ١٩٥٧.
ذكر لي اZرحوم خسرو توفيق ايضا ونحـن موقوفان في اZوقف العام سنة ١٩٦٥< كما
dنـژاد احـمـد عــزيز آغـا مـن جـهــة< وهو ايضـا من الـشـيـوعــي dقلت< انه جــرت بينه وب
السابقـd< وبd الشهيـدين سلام عـادل وجمال الحـيدري لقـاءات عديدة واحاديـث متكررة
بشـأن حل الفرع الكردي لـلحزب الشـيوعي فـي كردسـتان وانضـمـام منظماته الى الحـزب

الد{وقـراطي الكردي وذلك قـبل توحـد جناحـيـه< على ان نشكل نحن الشـيـوعـيd الكرد
الذين ننضم اليـه مع العناصـر اليـسـارية اZوجـودة في قيـادة الحـزب الد{وقـراطي الكردي
فــراكـســيـونا يـقـود الحــزب باعـتــبــار ان هذا الشكل من الـتنظيم هو الانـسب الى ظروف
كردسـتان حيث الصدارة في قـضاياها للمسـألة القوميـة< كما كان يـقول ان اZوما اليهـما
كانا يسـتوعـبان هذه الفكرة ويوافقـان عليه< لكن مـعارضة بقـية قيـادة الحزب الشـيوعي
حـالت دون تحقـيـقهـا �ا لم يدع امـامنا سـبيـلا الا التـوحد مع جناحـى الحزب الد{وقـراطي

الكردي كما ذكرنا وتشكيل الحزب الد{وقراطي الكردستاني اZوحد.
ولكن الفكرة لم �ت عند هذا الحد< ففي النصف الاول من العام ١٩٥٧ ظهر نفر جديد
في تنظيـمات الفرع الكردي للحـزب الشيـوعي< وقد قام هؤلاء ©حـاولات مستـميـتة في
سبـيل اقناع قيادة الحـزب باZوافقة على حل الفـرع الكردي وانضمام منظمـاته الى الحزب
الد{وقراطي الكردستـاني اZوحد على نسق المحاولة السابقة< وقد وقـف الحزب بشدة ضد
هذا الاتجـاه ورد عليه بكراس بعـنوان (رد على افكار قومـيـة بورجوازية تصـفوية)< وقـد
اندثرت الفكرة فيـما بعد ولم تنبـعث مجددا الا في اوائل التـسعينيـات من القرن اZاضي
ولو بصورة أخـرى< وفشلت من جديد< ور©ا كان تأسـيس الحزب الشيوعي الكردسـتاني-
العراق ©بـادرة من الحزب الشيوعي العـراقي نفسه جـاء في بعض جوانبه كمـحاولة لوضع

حد لهذه التيارات في اZستقبل.
بعـد تأسـيـس الحـزب الد{وقـراطي الكردسـتــاني اZوحـد كـان خـسـرو توفــيق الى جـانب
f¹…ËUý ومـحمـد كـر� فـتح الله (ابو سـامان) يقـودون منظمـة بهـدينان اZرحـومd نوري 
للحزب< وكان مـقرها في اZوصل< وفي الربع الاول من العام ١٩٥٩ انتقل خـسرو توفيق
الى بغــداد. وفـي اواخــر النصف الاول مـن هذا العــام وعند اشـــتــداد الازمــة بd الحــزب
الشـيوعي وعـبدالكر� قـاسم وكانت قـيادة الحـزب الد{وقراطي الكردسـتاني اZوحـد تقف
عمليا الى جانب الحـزب الشيوعي< جرت تحولات في قيادة الحزب قـيل انه كان للمرحوم
عبدالكر� قاسـم يد فيها< فأبعد اZرحوم حـمزة عبدالله والمحسوبون علـى تياره من امثال
صالح الحيدري وخسرو توفيق ونژاد احمد عزيز وآخرين من قيادة الحزب< وصفت القيادة
WÐUÐœ رحـوم ابراهيم احـمد وجـلال الطالبـاني وعلي عبـدالله ونوري شـاويس وعمـرZلجناح ا

وحلمي علي شريف وغيرهم الذي كان قبل توحد الحزب.
عند هذه التطورات لم يلجأ اي من انصار حمزة عبـدالله الى القيام باي عمل انشقاقي
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ضـد قيـادة البـارزاني ومن في مـعـيتـه< كـمـا لم يقومـوا باي حـرب كـلاميـة ضـدها وظلوا
كعناصـر كردية قـومية د{وقـراطية مـستقلة يحـتفظون بعـلاقات طيبـة مع الحزب وقـيادته
وينظرون باحـتـرام كـبـير الـى البارزانـي الذي كانـوا يعرفـون مـوقـعـه الحـقيـقي في الحـركـة
الكردية خيـر معرفـة. اما بالنسـبة للمرحـوم خسرو توفـيق فقـد دخل قيادة اتحـاد الشبيـبة
الد{وقراطية العراقي بوصفه شخصية كردية مـستقلة. وفي احد اجتماعات قيادة الاتحاد
لدراسـة ارسال وفـد شبـابي عراقي فـي مناسبـة معـينة اظنهـا< ان لم تخنني الذاكرة< كـان
الى الجزائر للحـيلولة مع شبـيبة آخـرين من بلدان مختلـفة دون تفجـير نووي كانت فـرنسا
تنوي القيـام به في الصحـراء الجزائرية< وكان الاجـتماع في فنـدق الامباسـادور في بغداد
(السـفير حـاليا)< داهمت سـلطات الامن المجتـمعd والقت القـبض على كلهم او بعضـهم
وكان احدهم خـسرو توفيق الذي ارسل فيـما بعد الى سجن الرمادي ولـم يطلق سراحه الا

في العام ١٩٦٥ او ١٩٦٦ على ما اتذكر.
بعـد انقلاب شـباط الفـاشي نقل خسـرو توفيق الى اكـثر من واحـد من مراكـز التعـذيب
البـعـثـيـة. وفي مـعتـقل قـصـر النهـاية الرهـيب حـيث اكـثر الجـلادين وحـشـيـة واشـد انواع
التعذيب ضـراوه تعرض خسرو توفـيق الى ما لم يتعرض له الا القليـلون. اتذكر ان اذاعة
صـوت الشـعب العـراقي< اذاعـة الحـزب الشـيوعـي العراقـي< التي كـانت تتلقى< لا ادري
عن طريق من< بعض انباء ما كان يجري في تلكم اZسالخ البشرية< كانت تذيع اخبار ما
يتـعـرض له خـسـرو توفـيق من عـذاب اليم ومن جـملتـهـا صب اZاء اZغلـي على بطنه وان
امـعــاءه كـانت تبــدو للمـشــاهد. لقـد حــدثني اZناضـل الصـامـد الـبطل خـســرو عن بعض
مــاعـاناه وانـي لآسف شـديـد الاسف لانني لم ادون في حــينه تـلك النمــاذج التي حــدثني
عنها وصـمد خـلالها صمـود الرجال ولم يبح بأي سـر يضمـره قلبه فكان اميـنا على اسرار

.dرفاقه وزملائه واصدقائه الطيب
اتيح لي ان التـقي بخـسـرو في اZوقف العـام بعدمـا نقل من اZوصل الى بـغداد وكـانوا
يريدون ان يورطوه في تهـم تتعلق بـاحداث اZوصل وسـحق اZؤآمـرة الاثيـمـة التي حـاكهـا
اعــداء ثورة الرابع عــشـر مـن �وز< وبقــينا مــعـا لفــتــرة من الوقت< ثم نـقلتُ الى ســجن
الرمـادي ومكثت هناك شهـورا وعندمـا عدت الى اZوقف العـام لم اجـد خسـرو حيث كـان

عند تسفيري الى الرمادي.

وكان لـقائي به مـجددا وهو مديـر عام التخـطيط في وزارة شؤون الشـمال بعـد اتفاقـية
آذار وانا عامل في مـديرية انحصـار التبغ صبـاحا ومـحرر في القسم الكـردي من التآخي
«wðW¹«dÐ» مـساء< وكـان كل همـه السـيـاسي منصـباً يومـذاك على العـمل الجـاد لتطبـيق

اتفاقية آذار.
وعند اســتـئناف القـتــال في كـردسـتــان< عـام ١٩٧٤ التـحـق خـسـرو< شـأن اخــيـه دارا
والعديد من رفـاقهمـا< بالثورة< وظل في كـردستان لحd انتكـاسة الثورة< حـيث عاد الى
بغـداد واخـذ يعـمل فـي مـجـال الاعـمـال الحـرة< غـيـر انه ظل مناضــلا عنيـدا في صـفـوف
الحـركـة الوطـنيـة الكردية في اطـار مـا كـانت الظروف تتــيـسـر له.. ومنذ انتــفـاضـة آذار
١٩٩١ اذ تحـرر قسم كـبـير من كـردستـان وتولت الحـركة الكـردية ادارة ذلك القسم< كـان
!W!U خسـرو على صلات وثيـقة مع اZناضل مسـعود البـارزاني وكان محط احـترام جـميع
اجنحـة الحـركـة الكردية< وظل كـذلك الى ان انتـقل الى مـثـواه الاخـير مـأسـوفـا عليـه من

جميع من عرفوه مناضلا صلبا.
اختـير خـسرو تـوفيق< عن جـدارة< عضـوا في قيـادة منظمة السلم والتـضامن الـعراقـية
عند اعادة تأسيسها< ولكن اZرض الذي اصـيب به لم يفسح له المجال كثيرا ليلعب دوره

اZرموق فيها مع الاسف.
كــان خـســرو توفــيق مــثـقــفـا دؤوبـاً على اZطالعــة واZتــابعــة وعلى اطلاع واسع حــول
التطورات السـياسـية التي تحـدث في العالم وفـي اZنطقة< مـحللا دقيـقا للاحـداث وعلى
>dالعراقي dالتقدمـي dثقفZقدر كبيـر من العمق السياسي< وذا صلات دائمة مـع خيرة ا
يزورهم ويحضر مجـالسهم< وقد حافظ على نقائه وطهره السـياسي بكل دقة وامانة< ولم

تلطح شرفه الوطني يوما ما صلة بأي من الجهات اZعادية للشعب والوطن.
اصـيب مؤخـرا ©رض في الكبـد لم {هله طويلا< واظن انه كـان لوفاة حـفـيدته الصـغيـرة
التي توفيت قبل حـوالي مرضه بحوالي عام< تسـببت له في آلام بالغة القسوة< اثر كـبير

في اصابته بذلك اZرض القاتل.
تغـمده الله بـرضوانه والهم اهله واصـدقـاءه وشعـبـه الصبـر< وطابت ذكـراه العطرة< وانا

لله وانا اليه راجعون.
اZدى - العدد ٢٦١< ٢٠٠٤/١١/٢٩
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بتـوقـيع (احمـد نعـيم)< وبعنوان (شـاهد عـيـان للتخـريب اZنظـم) نشرت جـريدة (العـراق
اليــوم) كلمــة في عـددهـا السـابع الـصـادر في ٢٠٠٣/٥/٣١ اســتــهلتـهــا بالقــول «ان
اZبالـغة بالتـصعيـد التخـريبي غيـر اZتوقع لبـعض الحثـالات من السراق واZنحـرفd< ترك

اثرا سلبيا لصورة العراق عاZيا».
ثم استرسلت الجريدة في كلمتها فقالت: «ماشاهدته شخصيا من عمليات سرقة ونهب
وسلب منظم تنظيـما عـاليا في محـافظة نينوى من قـبل افراد الپيـشمـرگة اZسلحـة< كان
حقـا مؤسـفا ومؤZا< حـيث شاهدت ارتالا تشـبه الى حـد بعيـد ارتال الجيش فـهناك اعداد
كثيرة من الشاحنات والساحبات تجر الآليات وتحمل اZكائن واZعدات الثقيلة اضافة الى
الحـادلات والشـفـلات الحكومـيـة لدوائر عـدة كـمـا مـكتـوب على غـالبـيـتـهـا مع سـيـارات
حكومية واهلية ذات موديلات حديثة وعـدد من اZعدات والآليات والسيارات العسكرية
dالمخــتلفــة». باديء ذي بدء اود ان اقــول انا لست بـصـدد الدفــاع عن الـسـراق والنـاهب
الكرد لانهم كرد. حقا انه ليؤZني ان يكون هناك كرد يشـتركون في هذه الاعمال المخزية
اكـثر �ا يـؤZني ان يشتـرك فـيـها اناس من امـة اخـرى< ذلك لانني واولئك السـراق الكرد
ننتــمي الى امـة واحــدة< والعـار الذي اشــعـر به في نفــسي يلحـقـني< لايلحـقـني اذا كـان
السارق من أمة اخرى. ور©ا كان اقرب من وضعي هذا الـى الانسانية الصحيحة ان اتألم
©قدار واحـد لاي جر{ة يرتكبـها اي انسـان من اي امة< لان الانتمـاء الى الامة الانسـانية
اشرف واقرب الى الكمال الانساني من الانتماء الـى الامة القومية او الوطنية او الدينية
او غـيرهـا. والانتمـاء الانسـاني هو القـاسم اZشـترك بـd ابناء البشـر على اخـتـلاف ا�هم
القومية او انتـسابهم الوطني او الديني او غيره. ولكني< كانسان< احمل مـعي قدرا غير
قليل من النواقص الـتي يعاني مـنها بنو الانـسان. وليس بوسـعي التـجـرد منهـا والسمـو
فوقها في الظروف الصعبة التي عشناها والتي لم نتـمكن فيها من اعادة تثقيف أنفسنا

كما ينبغي.

لست مطلعـا< بطبـيـعة الحـال< على مـا جرى في اZـوصل �ا يتحـدث عنه السـيـد احمـد
نعيم. ولكني على اطلاع على شيء �ا جرى في بغداد. لذلك فاني لا استطيع ان ابرّىء
الپـيشـمرگـة من الاشتـراك في اعمـال السلب والنهب< فـالنفس الانسانيـة امارة بالسـوء<
والپـيـشـمـرگـة ايضـا بشـر كـغيـرهـم من بني البـشـر< وكـونهم پيـشـمـرگـة مناضلd تحـملوا
سنوات طوالاً حياة التشرد في الوديان والجـبال وذاقوا مرارات العيش في ظروف الكفاح
اZسلح ضـد النظـام الفـاشي المخلوع وضـحـوا باحلى سنوات عـمـرهم فـيـهـا وجـربوا الجـوع
والعطش والعرى< وكـان اZوت اقرب اليهم على الدوام من حـبل الوريد< كل ذلك لايطهر

نفوسهم من كل الاوساخ والادران العالقة بها.
لكل ذلك< فـمن اZمكـن ان يكون بعض الپـيـشـمـرگة الـكرد في اZوصل لم يسـتطيـعـوا
السـيطرة على النوازع الشـريرة في نفـوسهم< فـاشـتركـوا< ككثـير غـيـرهم من الناس< في
اعمال السلب والنهب… ولكن هذا يختلف جذريا عما يعرضه الكاتب في الفقرة السابقة

من كلمته التي ثبتنا نصها آنفا.
دخل الپـيشمـرگة اZوصـل الى جانب قـوات الائتلاف< وفي مـقدمتـها< وكـان لهم الدور
البـارز في جـعل القـوات الحكومـيـة اZوجـودة في اZدينة تفكر في الوضع تفـكيرا واقـعـيـا
وتسـتسلم الى قـوات الائتـلاف دو²ا مقـاومة في وجـهـها. وكـان للعـلاقات الودية اZتـينة
التي تربط بd السيـد مسعـود البارزاني رئيس الحزب الـد{وقراطي الكردستـاني والعديد
من روءسـاء العـشـائر الـعـربيـة في اZنطقـة وفي مـقـدمـتـهـا عــشـيـرة شـمـر اZعـروفـة< هذه
العلاقات التي تـعود الى سنوات عديدة مضت< دور فعـال في اجتناب القتال واسـتسلام
اZدينة الى قـوات الائتلاف سلمـيـا. وقد كـان موقف الپـيشـمـرگة في الحـفاظ على امـوال
الناس و�تلكاتهم في اZدينة واسترجاع جانب �ا سرق او نهب منهم موقفا مشهودا اثنت
عليه قـوات الائتلاف واقرّ بـه العديد من وجوه اZوصل وشـخصيـاتها السـياسيـة والدينية
والثقافـية والاجتمـاعية. فلماذا تجاهل الاخ الـكاتب هذه الوقائع اZشرفة وحـصر كل همه
في التـركيز على اتهـام الپيـشمـرگة بالسـرقة والسلب والنهب ان لم يكن لغـاية في نفس

يعقوب?
ثم ان من اZتـفق عـليـه حـتى الآن ان العـرب هم القـومـيـة الاولى فـي اZوصل< كـمـا في
بغــداد< ويليــهم الكرد< ثم يأتـي سـواهم. وبـطبـيــعـة الحــال لا{كن الـقـول ان الســراق في
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اZوصل كانوا من الكرد وحـدهم ولم يكن فيهم احـد من العرب او من القوميـات الاخرى.
واذا افتـرضنا جدلا ايضـا ان جانبا كـبيـرا من السراق او كلهم كانوا مـن الكرد< وذلك ما
لايقــــبل به عــــاقل او منـصف< فلـمـــاذا يجـب ان نقـــول ان كـل اولئك الـكرد كـــانـوا من
الپيشمرگة? اليس ذلك لتشويه سمعـة الپيشمرگة ومن ورائهم الحركة التحرريه الكردية<
ام ماذا? في اZوصل عشرات الالوف من الكرد الذين لايربطهم بالپيشمرگة رابط مهني<
وهم وان كانوا كردا الا انهم نتاج البيئة اZوصلية التي عاشوا فيها عشرات السنd< كما
ان فـيهـا الوفـا من اتبـاع مسـتـشـاري الافواج الخـفـيفـة من الكرد الذين كـانوا الى جـانب
قـوات الحـكومـة وامنهــا ومـخـابـراتهـا واسـتــخـبـاراتـهـا وتنظيــمـات حـزبـهـا في مـحــاربة
الپيـشمـرگة والقـوى السيـاسيـة الكردية< وهؤلاء �ن تركوا كـردستـان وهربوا الى اZوصل
بعـد انتـفـاضـة آذار ١٩٩١ واضطرار قـوات النـظام الصـدامي للانسـحـاب من كـردسـتـان
المحررة. والعـربي الذي لايعرفـهم< ليس من اZسـتبعـد ان يظنهم پيـشمرگـة< بل ان اولئك
انفسهم قد يصفـون انفسهم في مثل هذه الاوضاع بانهم پيشمرگـة �ريرا لامورهم وتزكية
لانفـسهم. ومـن اZؤكد ان اZشـاركـة في القـيام باعـمـال السرقـة والسلب والنهب بـالنسبـة
لهؤلاء< في اZوصـل< اسهل بكثيـر منها للپـيشمـرگة لأنهم ادرى بكثـير بشـعاب اZوصل
ومحلاتهـا وازقتها من الپـيشمرگـة الذين لم يكن احد منهم دخلها منذ اكـثر من ربع قرن
الا فـيـمـا ندر< اضـافة الى انـهم كانـوا متـفـرغd وبوسـعـهم الانصـراف Zثل هذه الاعـمـال
الشائنة التي هي من صلب مـهامهم عندما يداهمون القـرى الكردية بحثا عن الپيشـمرگة
الذين قـد يوجـدون فيـها فـي حd ان الپيـشـمرگـة كـان امامـهم مـهام عـسكرية الى جـانب

قوات الائتلاف ولم تكن امامهم فرصة للانصراف الى اعمال اخرى سواها.
ان السـرقـة والسـلب والنهب ظاهرة من ظواهـر البـداوة باقـيـة بيننا< وهـي ليـست اقـرب
الى نفوس الكرد �ا هي الى بعض جـيرانهم< وقد يكون العكس هو الصـحيح< وهي جزء
متمم لعادة الغزو القبلية. فلا يصح تفريد الكرد بهذه الاعمال الاجرامية وتزكية غيرهم.
ثم تنتـقل الجـريدة الى فـقـرة اخـرى من كلمـة السـيـد احـمـد نعـيم فـتـقـول: «في منطقـة
البـتاويd< وتحـديدا السـاحة اZقـابلة لمجمع الـفنادق الكردية< اقيم هـناك مزاد علني لبـيع
السيارات الحكومـية والاهلية اZسروقة يتم شـراؤها من قبل عناصر كردية متخـصصة في
مـجـال التخـريب والتـهـريب اZنظم الى اZنطقـة الشـمـاليـة ثم الى دول الجـوار< ومنذ مطلع

التسعينات».

عـديدة هي الاشـارات الاسـتـفزازيـة الواردة في هذه الفـقـرة: (مـجمع الـفنادق الكردية)
الذي لابد ان يـكون مــعـظم نزلائه مـن الكرد وملـتــقى اZهـــربd والمخـــربd الكرد حـــسب
مقـتضيـات السياق. (مـزاد علني لبيع السـيارات الحكوميـة والاهلية اZسـروقة)< والذين
يشـتـرون هذه السـيـارات اZسـروقـة هم (عناصـر كـردية مـتـخـصـصـة في مـجـال التـخـريب
والتـهريب اZـنظم الى دول الجوار). وهـذه الظاهرة ليسـت جديدة< بل ان الكرد {ـارسونهـا

(منذ مطلع التسعينات) اي وكانت سلطات النظام تغض النظر عنهم.
يتراءى لي ان هذا الكاتب مليء غيظاً وحـقداً على الكرد< وليس مرد ذلك الا التطور
الذي آل اليـه امـر الـكرد في العـراق كله وفي بـغـداد بصـورة خـاصـة بعـد اســقـاط النظام
وظهور الظروف اZلائمة ليعيش الكرد في العراق كسائر اZواطنd< مواطنd لارعايا< ولا
مواطنd تحت طائلة الأنفلة اللعـينة والابادة والتهجير والتـعريب وتبديل القوميـة والقبور
الجـمـاعيـة اZنثـورة في مـعظم انحـاء العـراق< كـما كـانوا… فـهـو يسـتكثـر ان يكون هناك
اكراد يسـتطيعـون شراء او اسـتئـجار بعض الفنادق في العـاصمـة ليؤدي عـملهم هذا الى
تنشـيط السـيـاحـة والحـيـاة الاقـتـصـادية< ويـسـتـحـرم ان يشـتـرك الكرد في اعـمـال شـراء
السيارات الحكوميـة اZسروقة… التي سرقها غيـرهم بالطبع< وهو لايتساءل: من ذا الذي

سرق تلك السيارات وZاذا يبيعها حتى يكون بعض الذين يشترونها من الكرد.
Zاذا لايشيـر الكاتب بكلمة واحدة الى ان مـثل هذه العملية الشـائنة بدأت اول مابدأت
في ثغر العراق البـاسم البصرة< ثم انتشرت الى سـائر مدن الجنوب التي É تحريرها< وانه
كان يجري تهريب كل شيء من هناك الى ماوراء النهر< واقصد الى ماوراء شط العرب<
حيث يعتبر الاستحواذ على اي شيء من العراق جـزء من التعويضات اZترتبة عليه جراء
ما الحقه بهم من خـسائر في سنوات الحرب< وان القضية لم تقتصـر على السيارات< ففي
الايام الاولى لطرد سـلطات النظام من البــصـرة< تحـدث مـدير مـركـز دراســات الخليج عن
نهب مكتبة اZركز التي كانت تحتوي عـلى ٢١٥ الف مجلد وفيها عدد من أنفس خرائط
اZنطقـة وأقدمـهـا وتهريبـها كـلها الى ايران< والى نهـب اجهـزة الكومپـيـوتر والاستنسـاخ
والطبـاعـة التي كـانت مـوجودة هـناك وتهـريبهـا ايضـا الى ايران. ان حـدود التـهـريب الى
ايران مفتوحـة امام جميع مدن الجنوب والوسط التي ليست مدنا كـردية ليمارس من شاء

هذه العملية اللصوصية< ولايشير الكاتب الى هذه الحقيقة لا ببنت شفة ولا بجرة قلم.
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ثم Zاذا الحديـث فقط عن (عناصـر كردية متـخصـصة في التـخريب والتهـريب)? أليس
هناك عـرب مـخـربون مـهــربون بل ومـتـخـصـصـون فـيـهـا حـتى النخـاع? الـم يكن تهـريب
اZواشي واستخـراج الآثار من باطن الارض العراقية في مـحافظة الناصرية وتهـريبها الى
السعـودية والى الاردن موجودا طيلة السنd الخـوالي وعلى قدم وساق وفي العـهد اZندثر

وبالتواطؤ مع بعض كبار رجاله اZسؤولd في اZنطقة وخارجها?
لايتـجـاوز عـدد الـكرد بd سكان بغـداد ربعـهـم على اقـصى تقـدير. فــاذا افـتـرضنا ان
السراق والنهابd الذين اشتركوا في نهب وزارات ودوائر ومـرافق بغداد الحكومية وسرقة
مـحتـوياتها اشـترك فـيـها �ثلو جـميع القـومـيات من سكنة بغـداد< لكان علينا ان نقـسم
النسـبة بينهم على قـدر السكان. فلمـاذا لايتحـدث الكاتب عن هوية الباعـة حتى نـعرف
نسـبـة الكرد الافـتراضـيـة بينهم. ايا كـان الذي تحـدث مـعه عـن اعمـال السـرقـة والنهب<
يشـيــر اليك بتــحـديد الانتــمـاء العـام لـلقـائمd بتـلك الاعـمـال< بـغض النظر عن صــحـة
مايزعـمون او عدم صـحته. ان فـضائيات العـالم كلها عـرضت مشاهد Zا جـرى في بغداد
من سـرقـة ونهب وتخـريب< بل وكـان يتم التـعـرف من خـلالهـا على بعض الاشـخـاص من
بينهم بالتحـديد< ولم نسمع باشتراكٍ كـردي ملفت للنظر في هذه الاعمال الاجـرامية< في
حÉ d في احدى الحـملات تشـخيص لشخـصيتـه بارزة في المجتـمع ينهب بعض تحفـيات

احد القصور الرئاسية ولم يكن كرديا بالتأكيد.
لو لم يبع السـراق والـنهـابون من غـيـر الكرد السـيـارات والآليـات والشـفـلات وغـيـرها
اZنهـوبة من اZؤسـسـات الحكوميـة< Zا اسـتطاع الكرد شـراءها منهم. ثم Zاذا يـفتـرض ان
هذا الشـراء يتـم لغـرض التـهـريب وحــده? فـبـينهـا< بطبــيـعـة الحـال< مـايتم بيــعـه لغـرض
التهريب وبينها كذلك مايتم شراؤه للاستهلاك الشخصي المحلي. وتتوج الجريدة كلماتها

البريئة التي تفيض حسن نية< بالقول:
«ان هذه العـمليـات التـخـريبـيـة اZنظمـة والواضـحـة واZنتـشـرة بشـكل علني في بغـداد
الجـريحة وتحت مظلة الاحـزاب الكردية ومـسمـيـاتها المخـتلفة< مـؤسـفة ومـؤZة. واكثـر اZا
حيـث يرد اZسؤولون بانهم ليـسوا على علم بهـذه الاعمـال المجرحـة والشائنة بحق الـعراق

العزيز».
اجل< هذا هو بـيت القـصـيــد في كل مـاســبق من الجـمل اZـليـئـة بكـلمـات الاسـتــفـزاز:

(الأحزاب الكردية ومسمياتها المختلفة) هي اZسؤولة عن هذه الاعمال الاجرامية< اعمال
السـرقـة والتـخـريب والتـهريـب… واZسؤولـون الكرد الذين ينظمـون هذه الاعـمـال يكذبون
على الرأى العام بتـهربهم منها وادعائهم عـدم العلم بهذه الاعمال الشـائنة التي هم القوة

الكامنة وراءها.
وتختم الجريدة مقالها بالقول:

>dآثر التي يندى لهـا الجبZسيـبقى العـراق وسيـتذكر كل عـراقي عزيز وشـريف هذه ا»
وستبقى عd الله متوقدة دوماً لحماية العراق وشعب العراق الصابر والشريف».

تعليقا على هذه الفـقرة الاخيرة وعبارات فيهـا يحمل مضمونها ترحـما على سلوكيات
العهد اZباد ازاء شـعبنا الكردي ووضعا اعتباطـيا غير مبرر للشعب العـراقي وجها لوجه
ازاء الكرد< اود ان اذكـر ان اعـمال السـرقـة والنهب والسلب والتـخـريب والتـهريب جـرت
dنتمZور©ا ماتزال بقـاياها وذيولها تجـري في العديد من مناطق العراق ومن لـدن بعض ا
dالعـربية والـكردية اللت dالعـراقـيـت dالى مـخـتلف القـومـيـات العـراقيـة< وان القـومـيـت
يخيل لقـاريء كلمة الاخ احمـد نعيم انهمـا قطبان متـعارضان< �ثـلان في الواقع وبقناعة
تامـة مـن قـبل الغــالبـيـة الســاحـقــة من ابناء الشـعــبd الكردي والعــربي وجـمـيـع القـوى
السـيـاسـيـة الفــاعلة اZؤثرة في الوسط الكـردسـتـاني ومـعظم القـوى السـيـاســيـة الفـاعلة
العربيـة< الاساس اZتd للنسـيج العراقي اZوحـد< واني لآسف لأن صحفـيا عراقـيا عـربيا
يعـالج ظاهـرة عـراقـيـة سـيـئـة بصــورة مـغلوطة يجـعلـهـا وكـأنهـا ظاهرة كـرديـة تقـوم بهـا
الفـصيلـة الكردية اZسلحـة التي كانت دومـا درع شـعبـهـا وحصـنه اZنيع ازاء الارتكابات
الاجرامـية التي قام بهـا النظام اZهزوم طيلة خـمسة وثلاثd عـاما< ويؤيدها قـادة الشعب
الكردي الذين �ثلهم الاحزاب الكردية والذين يكذبون امام الرأي العام العراقي اذ ينفون
علاقتهم بها على حد مزاعم السـيد احمد نعيم. واني لآمل ان يكون في هذه السطور ما
يجـعل الاخ الكاتب يـعـيد الـنظر في تصـوراته وتوجـهـاته اZقـبلة ويـنظر الى الامـور نظرة

عراقية د{وقراطية بعيدة عن شوائب العنصرية والتفكير الشوڤيني.
واخـيـرا اعـود الى بدايـة اZوضـوع فـاقـول ان دراسـة ظواهر السـرقـة والنـهب والتـخـريب
والتـدمـيـر الاجــرامـيـة< ايا كـان مـرتكبــوها< كـردا او عـربا< مـسلمd او غــيـرهم< سنة او
شـيـعـة< يجب ان تتم بشكل مـوضـوعي ومنصـف بغـية الـعثـور عـلى اسـبابـها الحـقـيـقـيـة
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وجذورها وخلفياتها التاريخية وتشخـيص العلاج اللازم لها باعادة تثقيف المجتمع الذي
يجب ان يبـدأ من اZدارس التي يجب ان تنقّى مناهجـها مـن كل ما {ت الى ثقـافة الغـزو
والعدوان والانفال والانفلة بصلة< وبتـوفير العمل واسبـاب العيش الكر� المجزي الكافي

لتلبية حاجات الانسان وعائلته في مجتمع تتنامى حاجات سكانه باطراد.
اما العزف على وتـر اثارة النعرات العنصرية وارتكاب الجر{ة والقـاء مسؤوليتـها ظلما
وعـدوانا على عـائق الغـيـر< فـذلك مـا لايـخـدم وحدة الـعـراق الصـادقـة ولن يكون الا في
خدمـة اولئك الذين يسعـون حثـيثا لبث بذور الشـقاق بd العـرب والكرد من خلال توجـيه
التهم الرخـيصة والكلمات غـير اللائقة الى جـماهير شعـبنا الكردي وقواه الطليعـية التي
هي باعتـراف القوى والاحزاب السـياسيـة اZناضلة في الوطن العربي ذخـر حقيـقي للعراق
واهله جمـيعا< فذلك مـا لايجني عواقبـه الرديئة الا جماهـير الشعب العراقي عـربا وكردا
وقومـيات مـتآخـية اخـرى وستكون ©ثـاية اZاء الذي يصب في طاحونة الـعهد اZبـاد الذي
ازيح عن السلطة ولكـن بقاياه مـاتزال تعـمل لبث بذور الفـتنة ووضع العـراقـيل في طريق
اسـتقـرار البـلاد وتوجـيهـهـا نحو العـمل اZثـمـر البناء لتـعويض مـافـات شعـبنا خـلال هذه

السنd الطوال من عمر الدكتاتورية الحافل بالاجرام.
واخيرا فاني اتوجه الى الصحافة العراقـية الحرة التي ازيحت العقبات عن طريقها< من
خـلال اصحـاب الصـحف ومحـرريهـا الكرام مناشـدا اياهم ان يكونوا على بيّنة من امـرهم
وان يقرأوا بامعـان الكلمات التي تردهم للنشر ليطمئنوا من ان ليس فيـها ما يسيء الى
وحـدتنـا الوطنيـة والى تـآخـينا القــومي ومـايضع العــراقـيل علـى طريق الوصـول بعــراقنا

العزيز الى مستقبله الد{وقراطي التعددي الفدرالي اZنشود.
التآخي - العددان ٤٠٣٤ و٤٠٣٥< ٧ و٢٠٠٣/٧/٨

q.ô« ¨w*√ U" ¨œ—u, «cJ4 U$
نشـــــرت جــــريدة (الـزمــــان) اللـندنـيــــة - البـــــغــــدادية فـي عــــددها الـصــــادر بتـــــاريخ
٢٠٠٣/١٠/١٦ كلمة للسيد اردال الهرمزي بعنوان (النظر للتاريخ قبل تزوير الحقائق)
يعـقب فـيـهـا على مـقـال للسـيـد عـبـدالوهاب الطالبـاني نشـر في عـدد سـابق من الجـريدة
بعنوان (كركوك والوجود التركي في العراق)< وقد تضـمن تعقيب السيد الهرمزي اساءة
بالغـة واهانة غـير مـقبـولة بأي حـال بحق الشـعب الكردي ونسـائه ورجاله الذيـن شملتـهم
حـملة الأنفال الصـداميـة السـيئـة الصيت التي دانهـا كل ذي ضـميـر حي عرف من امـرها

. شيئاً
باديء ذي بدء اقول: انا لم اطلع مـع الاسف على مقال السـيد عبـدالوهاب الطالباني<
ولذلك لا اعطي نـفـسي الحق في دينونتـهــا او الدفـاع عنهـا< ولكن رد الســيـد الهـرمـزي
الذي جاء فيه بالنص< موجهاً الخطاب الى السيـد الطالباني: «وقد اضفت (بيع فتياتهم
الى انظمـة عربيـة) التي لم يسـتطع النظام اZقبـور تنفـيذه بحق التـركمـان لأنهم غيـارى<
ومـهــمـا تكن الـعـواقب لم ولن يرضــوا بهـتك اعــراضـهم» - ا²ا هـو اهانة صـريحــة بحق
الشـعـب الكردي الذي يتـهــمـه الهـرمــزي بأنه غـيــر غـيـور< ولذلك فــقـد اسـتطـاع النظام
الصـدامي ان يعـتـدي عليـه بهـتك اعـراض نسـائه وفـتـيـاته وتقـد{هن الى انظمـة عـربيـة<
فـالشعب الـكردي ايضاً< شـأنه شـأن الشعب الـعربي والفـارسي والتـركي وغـيرها< شـعب
غـيور وحـريص على اعـراض نسـائه وبناته< ولكن اذا لم يكن مـيـزان القوى بـd اZعتـدي
واZعـتدى عليـه متكافـئـاً في معـركة مـا< يكون بامكان اZعـتدي ان يفـعل ما يشـاء بحق
اZعتـدى عليه< وهذا لن يكون دليـلاً على فقدان الغـيرة عند اZعـتدى عليه وا²ا هو حـجة
بالغة على وحشية اZعـتدي وقسوته لا أكثر. الا ترى كيف دوخ الپيـشمرگة الكرد قوات
الانظمـة العراقيـة اZتعـاقبـة لحوالي اربعـة عقود من الـسنd حتى اضطرتهـا اكثـر من مرة
الى اZفاوضات والاعتراف بحقوق الشعب الكردي ريثمـا تستعيد انفاسها. ولكن عندما
بدأ النظام الصـدامي الفـاشـسـتي اسـتـعـمـال اسلحـة الابادة الشـاملة وشن حـروب الانفـال
التي دمر فيها الوف القرى والقصبـات واباد فيها اكثر من ١٨٠ الف مواطن من الرجال
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والنسـاء والاطفال ودفنهـم في مقـابر جمـاعـية في شـمال الوطن ووسـطه وجنوبه< تغيّـرت
.dوازين واستطاع النظام ان يفرض سيطرته على الارض اليباب ولكن الى حZا

اني اذ اشكـرالله ســبـــحــانه وتعـــالى على ان عــدوان الـنظام الصـــدامي بحق الـشــعب
التركـماني في العـراق لم يبلغ حد أنفلتـه والاعتداء على اعـراض نسائه وبناته ولم يتـعد
اعـدام وسجن بعض ابنائه وتهـجـير البـعض منهم وحرمـان التـركمـان عمـوماً من حـقوقـهم
القـوميـة< اود ان اؤكد ان هـذا النظام المجرم لو اراد ان يفـعل بالاخـوة التركـمـان ما فـعله
بالكرد< Zا اسـتطاع التـركـمـان ان يقـفـوا بوجـهـه لعـدم توازن القـوة بينهم وبينه من جـهـة
ولوحشية النظام البالغة من جهة أخرى< وZا وقف بوجـهه حتى وجود الجمهورية التركية<
فقـد فعل بهم مـا فعل منذ السـبعـينيات وصـمتت الجـمهـورية التركـية< ©ختلـف اتجاهات
حكومـاتها< صـمت القـبور< انطلاقـاً من مصـالحـها الضـيقـة مع النظام الصـدامي وتغليبـاً
لعدائهمـا اZشترك للشعب الكردي على مصـالح الاقلية التركمانيـة اZوجودة في العراق<
وضـحت اكثـر من مـرة ©صالح هذه الاقلـية على مـذبح مـصالحـها الانـانية مع نظام صـدام

.dحس
وخـتامـاً< فانني اذ ارثي للعـقلية اZتـعـصبـة الجاهلة التي اوصلت السـيد اردال الى حـد
التـبـجـح بأن القـوات التـركـيــة سـتـأتي الى العـراق< ومــا يتـضـمنه هذا الـقـول من ان هذه
القـوات سـتــفـعل بالكرد مــا تفـعل اذا جـاءت< ومن العــمى السـيـاسي واللامــبـالاة تجـاه
مستـقبل العراق وطن العرب والكرد والتركـمان وغيرهم< وكأننا نعيش في عـهد الحروب
الصليـبية والنزاعـات القبليـة< أستـغرب ان يكون فـهم جريدة محـترمـة كجـريدة (الزمان)
Zبـدء الـرأي والرأي الآخـر يعني اباحــة نشـر كلمــات الاهانة والقـذف لكرامــات واعـراض
الشـعب الكردي اZؤنفل علـى يد النظام الصـدامي واZوافـقة الـضمنيـة على اتـهامـه بعـدم
الغـيـرة على اعـراضه وكـرامـتـه وشرفـه. وحـبـذا لو تذكـر اصحـاب القـرار في هذه الجـريدة

اZبدء القائل ان حرية الفرد تنتهي عندما تبلغ حد اZساس بحريات الآخرين?
التآخي - العدد ٤١١٢< ٢٠٠٣/١١/٩
ونشـرتها كـذلك جـريدة الزمـان اللندنيـة - البغـدادية في عـددها الـ ١٦٦٧ ولكن مع تغـييـر عنوانهـا

وحذف اZقطع الاخير منها واجراء تعديلات طفيفة اخرى فيها.

°:UO8(&« l$ ÆÆwCOH&« —UA. bL8$ —u(%b&« v&«
طلع السيد الدكتور محمد بشار الفيضي على قراء هذه الجريدة ©قال رد فيه على مقالي
اZعنون: «مـاذا يشd العلـم العـراقي الجـديد: لوناه الابيض والازرق الواضـحـان< ام خطه
الاصــفـر الوحــيــد?»< اسـتــهله بالقــول: «ولم يلـتـزم اZقــال - للأسف الشــديد - جــانب
الانصـاف< بل سلك مسلـك التجني والاسـتـخفـاف وارتكاب الأغالـيط ليحط من مـوقف
الهـيئـة  [ويقصـد هيـئة  علمـاء اZسلمd] ©ا يوحي بأنه لـم يعرف حـقيـقـة موقف الهـيئـة
ولم يطلع على سـيـاستـهـا أو أنه يعـرف ذلك ولكنه أسـير هدف مـعd يجـد نفـسه منقـاداً

لتحقيقه بأية وسيلة».
فمن أجل أولئك الذين لم يقرأوا مقالي موضوع البحث< أذكر انه نشر في العدد ٧٢٩
من هذه الجـريدة اذا شـاءوا أن يتأكـدوا من حـقـيقـة مـا كتـبت دون الركـون الى مـا ظلمني
بالاتهـام به الدكـتـور الفـاضـل من سلوك مـسلك التـجني وارتكـاب الاغـاليط من مـوقف
الهـيـئة . لقـد أشـرت في مـقدمـة اZقـال الى انني اسـتندت في بيـان مـا نسب الى الهـيئـة
الى سطور قـلائل نشـرتها جـريدة (الوسط) ووضـعـتهـا بd قـويسات< كـمـا هو اZطلوب<
ولم اتـعـــد في تـعليــــقي< بأي شكـل< مـــا ورد في تـلكم الـسطور الـتي لم يـنف الكـاتب
صدورها من الهيئة < وكان الأولى به اما ان يذكر كلمات التجني والاستخفاف التي قال
انها وردت في مقـالي وما وصفها بالاغـاليط التي ارتكبتها< او ان ينشـر مع مقاله نص
بيان الهيئة  الذي لم أطلع عليه الا من خـلال ما نشرته (الوسط). اما انني اسير اهداف
معينة اجد نفسي منقاداً لتحقيقهـا< فالحقيقة اننا جميعاً< انا وهو وسوانا< أسرى اهداف
معينة نسعى لتحقيقـها< ولا ضير في ذلك من حيث اZبدأ< ومن الذي ليس كذلك< وفي
الكتـاب الكر� «كـل حـزب ©ا لديهم فـرحـون». امـا اZشd فــهـو ان نكون أسـرى اهداف
سـيئـة أو اهداف مـقبـولة ولكن نسـعى لتحـقـيقـها بوسـائل غـير شـريفـة< وانا لست اسيـر
اهداف خارجـة عن نطاق خدمـة الشعب والوطن< وقـد قضيـت اكثر من خـمسd عـاماً من
عمـري في هذا السبـيل ولم الجأ خـلالها يومـاً ما الى وسيلة غـير شـريفة< والحـمدلله< ولا
يحق لأحد ان يفـتري على غـيره ©ا ليس له به علم< وقـد قال تعالى: «ولا تـقف ما ليس

.« لك به علم< ان السمع والبصر والفوآد كل اولئك كان عنه مسوولاً
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ويضـيف الكاتب قـوله: «ولا أظنني عاجـزاً عن اZعـاملة باZثل كـتابـة وأسلوباً< لكنني
لن أفعل ذلك لأسبـاب منها ان الكاتب نجل لاستاذي الكبـير… ومن اجله سنغض الطرف

عما بدر في حقنا من اساءات من قبل نجله».
اعتـقد ان الحـقيـقة ليـست كذلك ولسـبب بسيط ليس هو انه عـاجز عن كـتابة مـا يشاء
متى شاء< بل هو انني لم أكتب كلمة تجن أو استخفاف بحق الهيئة  ولم ارتكب اغلوطة
بشـأن بيـانهـا اللـهم الا اذا كـان يقـصـد جـملة (لا سـامح الله) الـتي اوردتهـا بعـد عـبـارة
«يريد اتـخــاذ علـم خــاص به يجـــعله علـم العــراق عنـدمــا يقع تحـت سلطانـه». اذا كــان
مقـصوده هذا< فـلا أعتقـد ان فيه اسـاءة حسب اZفـهوم الد{وقراطي الذي يـدعو الى حكم
الشعب بالـشعب وللشعب< فـانا< وأقولهـا صريحة<أؤمـن بحكم مدني د{وقراطـي يستند
الى رأي الشـعب الـذي يعـبـر عنه عـبـر صنـاديق الاقـتـراع وليس الى تفــسـيـرات من هذا

وذاك كثيراً ما تختلف في مابينها< Zا ينسبونه الى نظرية الحق الالهي.
وأمـا احـتـجاجـه بأنـه يستـنكف عن الرد علىَّ  ©ثل مـا يدعي انني كـتـبـتـه< لأن والدي
كان استـاذه واستاذ نفـر من اعضاء الهيـئة < فمع جزيل شكري وعـرفاني لجميله لتـقديره
لوالدي واحـتـرامـه بنوتي له< اعـود فـأقول لم أكـتب مـا يسيء الى الهـيـئـة  حـتى يرد هو
علـيّ لأجلهــــا أو يـعـــفــــو عنـي في ذلك مـن أجل والـدي< وانا مــــؤمن بقــــولـه تعــــالى:
«ولاتبخسوا الناس اشـياءهم»< لذلك ولاحترامي مبدأ حرية الرأي احتـرم حق الهيئة  في
ان تتـبنى لنفـسـهـا من الآراء مـا تـشـاء< وأرى ان القـرار الأخـيـر فـيـما يـتـعلق بالقـضـايا

العامة< يجب ان يكون للشعب أو لأكثريته فيما اذا كان يتبنى تلك الآراء أو يردها.
يقول الدكـتور: «وأحب في البدء تـأكيد حقـيقتd مـهمتـd تضمنهمـا بيان الهيـئة  في
هذا الصدد: الاولى ان اعـتراض الهيـئة  على تغـيير العلم لا عـلاقة له البتـة بعلم النظام
السـابق ولذا نبهت عـبر بيـانها أن هـذا العلم ليس علم النظام السـابق ولا {ثله. الثانيـة:
ان الهيئة  لم �انع من تغيير العلم مطلقـاً بل اعترضت على فعل ذلك< رغم اهميته< في
وقت غـيـر مناسب للتـغيـيـر عـرفـاً وعقـلاً< وان يتم ذلك ©عـزل عن رأي الشـعب العـراقي

وارادته< وقد جاء ذلك واضحاً في السطور الأخيرة من البيان».
اعـود فــأقـول: انـني لم أطلع من الـبـيــان الا على اZقـدار الـذي نشـرته مـنه (الوسط)<
ولذلك فــلا أملك دلـيـلاً انـفي ©وجــبــه كل مــا يقـولـه الكاتب لأننـي ليس لي بكلـه علم<

ولكن ما يقـوله من ان الهيئة  نبـهت عبر بيانهـا ان هذا العلم ليس علم النظام ولا {ثله<
ليس أكثـر من مغالطة مفـضوحة< أيا كان مصـدره. اذا لم يكن هذا العلم علم النظام ولا
{ثله< فـعلم من هو اذاً ومن ذا {ثل? انه ليـس علم العهـد اZلكي< لأن علم العـهـد اZلكي
الغــتـه ثورة الرابع عــشـر من �وز< ولـيس علم ثورة الرابع عــشـر من تنـوز< لأن علم ثورة
الرابع عـشـر من �وز الغـاه انقـلاب ٨ شبـاط البـعـثي الفـاشي واتى بدله بهـذا العلم الذي
قـيل لتبـريره انه {ثل علم الوحـدة اZصرية السـورية مضـافة الى نجـمتـيه نجـمة أخـرى تدل
على ان هذه الوحـدة ستـعـود وان العراق سـينضم اليـها وسـتصـبح ثلاثيـة< ولكن الحقـيقـة
انها كانت ترمـز الى اقانيم البعث الثلاثة (الوحـدة والحرية والاشتراكيـة) التي لم يتحقق
اي منها طيلة اربعd عاماً< ان الذي جاء بهذا العلم للعراق هو نظام البعث وليس غيره<
وان الذي خط بقلـمـه كلمـة التكبــيـر (الله اكـبـر) في الـفـسـحـتd اZوجـودتـd بd نجـومـه
الثـلاثة هو صدام حـسd قـائد الحـملة الا{انية الـكاذبة< فكيف يصح القـول انه ليس علم

النظام ولا {ثله< وعلى من ينطلي مثل هذا الزعم?
اذاً< فـان حجـجنا نحن الرافـضd للعلم ذي الالوان الثـلاثة والنجوم الـثلاثة تسـتند الى
dتانة< هي -اضافة الى ما ذكرنا من رفـعه بعد استيلاء البعثيZمنطق في غاية القوة وا
القتلة على الحكم واسـقاطهم ثورة الرابع عشر من �وز المجـيدة والغائهم علمهـا وشعارها
الجمهوري< ودلالة نجومه على شعارات البـعث الثلاث في الوحدة والحرية والاشتراكية -
ان اربعd عاماً قد انقضى على اضطهاد الشعب العراقي كله< وبخاصة الكرد والشيعة<
في ظل هذا الـعلم اZشـؤوم< وجــرت الانفـالات< وابـيـد ١٨٢ الف كــردي< ونفـذ القــصف
الكيـميـاوي لحلبـجة وغـيـرها< وسحـقت انتـفاضـة آذار ١٩٩١ الشـيعـيـة والكردية< وهذا
العلم يرفــرف فـوق رأس الجـيش العـراقي. كـمــا انه في ظله ايضـاً جـرت قــادسـيـة صـدام
اZشـؤومة التي اسـتمـرت ثمـانية اعـوام< واحتل الكـويت< وقتل وجـرح مئـات الالوف من
العـراقـيd في حـربي الخليج الأولى والثـانيـة وحـرب كـردسـتـان الدائمـة وترملت عـشـرات
الالوف من النساء وتيتم عشرات الالوف من الاولاد. فاي رمز طيب يرمز اليه هذا العلم
البعـثي التعـيس< واي شهادة زور يشـهد بهـا في حق هذا العلم نفر �ن يفـترض ان تكون
خــشـيــة الله مــحـصــورة فــيـهم وفي امــثــالهم من العلـمـاء «ا²ا يـخـشى اللـه من عـبــاده

العلماء»?



268 267

اذا كـان الامر كـذلك< فلم الاحـتـجـاج على علم لم يكتـسب بعـد صـفة القـانونيـة< واذا
قدر له ان يكتـسبهـا ظل موقتاً علـى كل حال< ولم اتخاذه قمـيص عثمـان ووصف امراره
بـ«الخطيئة»? أغـاب عن أولئك السادة ان كلمة «خطيئة» من الشـدة حد انها أطلقت في
القـرآن الـكر� على اعـمـال قــوم نوح الذين ابوا الا{ان بنـبـوته< فـأغـرقــوا انتـقـامــاً منهم

لفعلتهم وقد قال تعالى: «�ا خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا».
اما بشـأن قول الكاتب ان الهـيئة  ا²ا مـانعت في تغييـر العلم لانه جرى في وقت غـير
مناسب للتـغيـير عرفـاً وعقـلاً و©عزل عن رأي الشـعب العراقي وارادته< فليس عـندي ما
أقوله فيـما يتعلق بالفقرة الأولى من رأي الهـيئة < ولكن لا أوافق على ان التغيـير جرى
©عــزل عن رأي الشـعب الـعـراقي وارادته< والـيكم الدليل. قــبل كل شيء رفض الشــعب
الكردي< وهـو جــزء مــهم وأســـاسي من الشـــعب العــراقـي< رفع هذا العـلم على مــبـــاني
مؤسساته الرسمية منذ زمن طويل يعود الى ما بعد انتفاضة ١٩٩١ وتحرر كردستان من
السيطـرة الصداميـة< ولم يعد مـؤخراً الى رفعـه الى جانب العلم الكردي في بـعض انحاء
كـردسـتـان الا مـجــاراة Zا هو جـار في اZناطق غـيــر الكردية من العـراق وبانتـظار الغـائه
النهائي< وكان ذلك بعـد سقوط النظام وانهيار صـاحب العلم. ثم ان العديد من الأوساط
السـيـاسـية والاعـلامـيـة في العـراق أخـذت تطالب منذ التـحـرير وزوال الكابوس البـعـثي
بالغـاء هـذا العلم والاتيـان بعـلم آخـر بدلاً منه او بالعــودة الى علم ثورة الرابع عــشـر من
�وز< في حd كانت الأغلبـية الساحقة سـاكتة وبانتظار ما سيـحدث< ولم يكن هناك< أو
على الأقـل لم اسـمـع انا رأيا يظهــر في الوسط الاعــلامي يدعــو الى الاحــتــفـاظ بالـعلم
الجـديد< فـارتفــعت اصـوات مـحـتـجـة هنا وهـناك من اولئك الذين يعـادون مــجلس الحكم
اساسـاً وعمـد البعض الى رفع العلم الـقد� على مـحلاتهم ودكاكـينهم او الصـاق صورته
بأبوابـهم أو بالزجــاج الامـامـي أو الخلفي لســيــاراتهم< بل كــان هناك أئـمـة رفــعــوه على
سطوح مـســاجـدهم وكـأنهــا دائرة حكومـيــة< وكـتب البـعض الآخــر شـعـارات تندد بـالعلم
الجديد وتصـفه بأوصاف شتى كـما كان يحلو لهم ويوافق مـراميهم< وبالنسبـة الى وسائل
الاعلام كان هناك مؤيدون للعلم الجـديد كما كان هناك معارضون له حسب امـزجتهم وما

يتراءى لهم.
ثم مــاذا جــرى في تاريخ العــراق منـذ عـقــود طويلـة وفق رأي الشــعب وارادته? حــتى

اسـقاط النظام الفـاشي الذي رحب به الشـعب كله الا الناس اZرتبطون مـصلحيـاً بالنظام<
جـرى ©ـعـزل عن رأي الشــعب. بل ان اسـتــبـيـاناً يـشـتـرك فــيـه عـدة آلاف مـن الناس من
أوسـاط مخـتلفـة وقطاعـات مخـتلفـة واماكن مـخـتلفة لـم يجر حـتى نعـرف كم من الناس
يريد تغـيـيـر العلم وكم منهـم يريد بقـاءه< وبالنسـبـة للذين يريدون تغـيـيـره< مـاذا يريدون
بدلاً منه? اذاً كيف يحـق لأحد ان يدعي ان الناس انتفـضوا ضد تغـيير العلم< فـحتى اذا
مـا قـامت عـدة مظاهرات تدافع عن العـلم وتطالب بالابقـاء عليـه فـذلك لا يعـتـبـر دليـلاً
على موقف الشـعب الحقيقي لأنهم قلة قليلة. اننا اذا أردنا مـعرفة رأي الشعب الحـقيقي
في العلم وجب علينا القيام باسـتفتاء شعبي عام بd كل العـراقيZ dعرفة رأيهم أو على
الأقل احـتجنا الى برZان مـنتخب د{وقـراطيـاً ليصح لنا القـول ان قـراره بهذا الشـأن يعبـر

عن رأي أكثرية الشعب.
ويختتم الكاتب الفقرتd السابقتd اللتd سكتت عن اولاهما وناقشت الثانية منهما<
بالنتـيجة التـالية التي يزعـم انها تترتـب عليهمـا: «وبهاتd الحـقيـقتd تسـقط كثـير من
اZغـــالطـات والاتهـــامـــات التي تـضــمـنهـــا مـــقـــال الاخ الفـــاضل< ولذا لـن أعــرج عـلى

مناقشتها».
وأقول: لم يسـقط بحقيـقتيك غيـر الحقيـقيتd اللتd ناقـشت الثانية منهـما ودحضتـها
دحـضـا لن تقــوم لهـا بعـد قـائمـة ابداً< اي شيء< ولـم تكن هناك مـغـالطة حــتى تسـقط<
وحــبـذا لو تـفـضلت بـكتـابة شــرح واف لهــذا الســقـوط اZوهوم< ولـست ادري اي عـلاقــة
منطقـيـة للنتـيـجـة التي ادعـيـتـهـا باZقـدمـتd اللتd ذكـرتهـمـا? انني لا أحس بوجـود اي

ترابط منطقي بd الثلاثة ان لم تتهمني بالغباء.
يقـول الكاتب: «ما يـثيـر الغرابـة في مقـال الاخ محـمـد - وحاله حـال كـثيـرين - انهم
يتكلمـون عن الد{وقراطيـة ويتغـنون بها< و{ارسـون< في الوقت ذاته< أفعـالاً دكتـاتورية
واضــحــة ومنهــا قــضــيـة الـعلم العــراقي< فــعلى الـرغم من أن العلم رمــز وطنـي في كل
الاعـراف الدوليـة لابد ان يكون للشـعب العـراقي رأي فيـه< سـمـحوا لأنـفسـهم اقـرار علم
فـرض على الشـعب فـجـأة ومن غـيـر مقـدمـات< هذا الشـعب الذي انتـفض< كـمـا انتـفض
العــصـفــور بلله القطر. ويـخطيء من يظن أو يـروج بان الشـعب الـعـراقي فــعل هذا حــبـاً
بالنـظام الســـابق< لان الشـــعب العـــراقي كله عـــانى من الـنظام الســـابق< ولكـن للاسف
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اصحـاب الحجج الضـعيفـة كلما احرجـوا في قضـية وطنية لاذوا ©ثـل هذه الادعاءات ظنا
منهم ان الناس من السذاجة ©كان وانهم سيتقبلون منهم هذا الكلام».

ثم يواصل حـديثه فـيـقول: «إن الشـعب العـراقي رفض تغيـيـر العلم لانه É في ظروف
احـتلال ديست فـيـه كرامـته واعـتـقل فيـه ابناؤه ومـورست بحقـهم ابشع وسـائل التعـذيب
والاهانة وعلى نحو يشبه ما فعله النظـام السابق وأحياناً يزيد عليه< فأي ذي لب يرضى
ان يصـاغ له عـلم الأصل فـيـه انه رمــز للسـيـادة والـكرامـة< بوقت لم يعــد فـيـه للســيـادة
والكرامــة وجــود< واي ذي لـب يرضى ان يقــوم بهــذا مــجلـس مــعd من قــبل الاحــتــلال
وتخـضع قراراته لفـيتـو امريـكي {ثل الذروة في السيـاسة الـدكتـاتورية< وهل من اZقبـول
في العــرف العـاZي أن يتــبـاهى العـراقــيـون بعلم فــرض عليـهم فــرضـاً ©بـاركــة من قـوى
الاحـتلال? ولا يبـرر هذا الصنيـع ان العلم لفتـرة انتـقـالية لأن الاعـتـراض وارد على اصل
الفعل. واريد من الاخ الكاتب ان يفسـر لي اجماع العالم ©ا فيهم [الصـحيح: ©ن فيه -

م] من ساسة وعلماء في شتى الاختصاصات على نقد هذه الخطوة الخ».
لابد لي من شيء من التطويـل لوضع النقاط على الحـروف وZنع تشـويه الحقـائق من ان

ينطلي على الناس الذين قد لا تتوفر لديهم معرفة بدقائق الامور< فأقول:
اي عمل ديكتـاتوري هذا الذي تتهـمني وغيري ©مـارسته حـتى تحسبـها عادة مـتأصلة
في الد{وقـراطيd لا لشيء الا نكاية بالد{وقـراطية وبالفكر الد{وقـراطي. انا لم ادّع قط
ان القـوانd والقـرارات التـي تصـدر في العـراق اليـوم تصـدر بطريـقـة د{وقـراطيـة< فـآليـة
الد{وقـراطيـة ليـست مـتـوفـرة الآن لأن العـراق بلد مـحـتل ولا {كن أن تتـوفـر تلك الآليـة
بصورة اقـرب الى الحقـيقيـة الا في ظروف السيـادة والاستقـلال الوطني< ولكن قد تتـوفر
بعض سمـاتها ومظاهرها حـتى تحت ظروف الاحتلال لأسـباب معـينة لسنا بصدد بيـانها.
كـمــا نرى الآن في العـراق. لقــد كـانت الســيـادة والاسـتـقــلال اZظهـريان - اذ لا ســيـادة
حقـيقية للوطن بدون الد{ـوقراطية للشعب - مـتوفرين في ظل نظام صـدام حسd< ولكن
الفاشـية بعـينها وليسـت الد{وقراطية كـانت تسود المجـتمع آنذاك< ولو تجـرأت في ايامه
بكلمـة انتقاد للـعلم الذي وضعـه البعث دون ان يسـتشيـر احداً لكلفك ذلك لسـانك الذي
تنطق بـه واصـابعـك التي تكتب بـهـا في اقــرب من Zح البــصــر بل لكلفك ذلـك حـيــاتك
الغالية ولوضع اهلوك وذووك الى اربع درجات تحت طائلة الحرمان من كل حقوق اZواطنة

التي كـانت متـوفرة. فـهل تدرك الآن الفرق بـd الد{وقراطيـة في ظل الاحتـلال والسيـادة
والاسـتـقـلال الوطـني في ظل صـدام حـسd الذي حـارب< بدون اخــذ رأي احـد ور©ا حـتى
الشـرذمة البـاغيـة اZلتـفة حـوله< الشعـب الايراني ثمانيـة اعـوام بدعوى اسـترجـاع حقـوق
العراق في شـط العرب التي كان قـد تنازل عنها هو نفـسه لتـوفيـر امكانية القـضاء على
ثورة الشــعب الكردي الذي لـم يكن -اي صـدام- يذكــر اسـمــه الا مـضــافـاً الـى ضـمــيـر
اZتكلم مع الغـير< ثم تنازل عنهـا هو نفسه مـرة أخرى بجـرة قلم في رسالة له الى السـيد
رفسـنجاني ركـضاً وراء سـراب خادع هو الاسـتحـواذ على الكويت ونفطه< ومن ذا يدري

فلر©ا كان يريد الاستحواذ على الخليج كله لو É له بلع الكويت!
فاذا كان الدكتور الفاضل لا يأخذ الظروف السائدة المحددة بنظر الاعتبار ويطلب على
غيـر استـيعـاب حقـيقي منه Zقـومات الد{وقـراطية ان يجـري كل شيء في بلد يرزح تحت
جزم المحتلd بالد{وقراطـية ووفق اسالبيها< فعليـه ان ينزوي في كهف وينقطع عن العالم
الخارجي ريثما يزول الاحتلال وتعود السيادة وتسود الد{وقراطية. والله يعلم ما اذا كان
يؤمن بالد{وقراطية آنئـذ ويخضع للقرارات التي تصدر وفـقها او يعترض عليهـا لأسباب

عديدة منها انها لم تأت عن الحكم ©ا انزل الله.
خلافاً Zا تدعيه دو²ا خـوف من ان ادعاءك باطل< أيها الأخ< لم يفرض لحد اللحظة اي
علم على الشـعب العـراقي< ومناقـشـة قـضـيـة العلم في مـجلس الحكم الانتـقـالي لم تأت
فجأة ومن غـير مقدمـات< ولم نسمح نحن الد{وقراطيd الذين لاندعي لأنفسـنا أكثر من
حق اZواطنة< باقـرار علم مفـروض فجـأة. وبعد كل هذه الادعـاءات التي ما انزل الله بـها
من سلطان< لم ينتـفض الشعب ضـده كمـا ينتـفض العصـفور الذي بلله القطر< واليـك ما
جـرى. لقـد دحـضت بـعض هذه الادعـاءات في السطور السـابـقـة< ومع ذلك اعـود فـاكـرر
واقـول: منذ سقـوط النظام وقـضيـة العلم العـراقي مطروحة على الـصعـيد الاعـلامي وفي
مجلس الحكم أيضاً< والعلم الذي اقره مجلس الحكم لم يقرره حتى الآن السيد بر{ر الذي
هو حـاكم العــراق الفـعلي ©وجب قـرارات الشــرعـيـة الدوليـة ومـا زال العلـم الصـدامي هو
العلم الرسـمي للعراق< ولم نسـمح نحن الد{قراطيd لأنفـسنا باقرار هذا العلم لأنـنا افراد
ولسنا سـلطة رسـمــيـة وفـينـا من يؤيد العلم الجــمـهــوري الاول ومن يؤيد اقـرار علـم آخـر
وبصــورة أخــرى وقـد يكـون بيننا من يـريد بقــاء العلم البــعــثي. وهذه هي الد{وقــراطيــة
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الحقيقيـة التي تتجنى عليها كما يحلو لك ودون استناد الى وقـائع ملموسة< ولم ينتفض
الشعب ضد العلم اZقرر من مجلس الحكم فقط وغير اZكتسب صفة القطعية ولو مؤقتاً<
وليس هناك في السـاحـة السـيـاسيـة بشـأن العلم الا بعـض الاعتـراضـات الفـردية من هذا
وذاك ومعظـمهم من اZتـعلقd بالنظام البائد< ور©ا كـانت هيئـة  العلماء اZسـلمd الهيـئة
الوحـيـدة التي اصــدرت بيـاناً ضـده وكـأن مـجلس الحكم قـرر الـغـاء احـد اصـول الدين أو
فروعه. لقد اسهبت فيما سـبق في بيان ما يجعل نفوسنا نحن اZتضررين من نظام صدام
وحـروبه ودكـتـاتوريتـه وفـاشـيـتـه واسـتـهـانتـه بشـعب العـراق وبالنفـوس البـشـرية ©ا فـيـه
الكفاية واتـيت بحجج دامغـة كافـية لاقناع من لم يتخـذ من اZعاندة شـرعة له ومنهـاجاً<
فـما هي أوجـه الضـعف فـيمـا اوردته في مـقـالي السـابق وZاذا لم تناقش فـقراتـها واحـدة
فواحدة كـما افعل انا مع فقـرات مقالك? وانا لست من الذين يخشـون الاحراج حتى الوذ
بالادعـاءات الفـارغة واسـتـخف بعقـول اZواطنd وشـعـاري هو القـول اZأثور: «اللهم أرنا
الحق حـقاً فنتـبـعه وارنا البـاطل باطلاً فنجـتنبـه»< ور©ا صح هذا الاتهام بـالنسبـة لأولئك

الذين يزعمون ان علم العراق غير اZلغى بعدُ ليس علم النظام ولا {ثله.
ومواصلة للحـديث عن فرض العلم الجـديد على الشعب فرضـا< اقول لقد عـرف الشعب
العـراقي منذ تأسيس الـدولة العراقـية الحـديثـة ثلاثة اعلام رفـعت على اZبـاني الحكوميـة
الرسـمـيـة هي العلم اZلـكي والعلم الجـمـهـوري الاول والجـمـهـوري الثـاني. في اي من هذه
الاعلام الثـلاثة استـفتي الشـعب واخذ رأيه? فلمـاذا الاعتـراض فقط على لا د{وقـراطية
هذا العلم? صحيح ان هذا العلم اقر بصورة اولية - وما زال على هذه الصورة - في ظل
الاحـتــلال< ولكن العلـم الاول ايضـاً اقــر وبصـورة نهــائيـة في ظل الانـتـداب البــريطاني<
والعلم الثالث في ظروف سيادة الفاشية البـعثية. وحده العلم الثاني جاء في ظرف كانت
السلطة فيه محـط آمال الشعب الذي تحرر لتوه من الاستعـمار والاقطاع. ويختلف العلم
الذي اقره مـجلس الحكم عن اول علم عـراقي جاء مـثله في ظروف الهيـمنة الاجنبيـة على
مقدرات العراق اختلافا ايجابياً لصالحه هو انه اقره مجلس {ثل أغلب الجماعات والقوى
والاطياف العـراقية الوطنيـة: الاحزاب الاسلامـية الشيـعية< الحـزبان الاسلاميـان السنيان
الكردســتـاني والعــراقي< الحـزبـان الكردسـتــانيـان الاســاسـيــان< �ثـلان آخــران من وسط
المجتـمع الكردستـاني< �ثل عن القـوميـة التركمـانية وآخـر عن القومـية الكلدو آشـورية.

�ثل عن الحـزب الشيـوعي العـراقي وآخر ينتـمي الى الحزب الـوطني الد{وقراطي< �ثـلان
عن العـشـائر العـراقـيـة سني وشـيـعي< و�ثلون آخـرون مـحـسـوبون على الشـيـعـة او على
السنة. ان ايامن اعـضاء مـجلس الحكم له خلفيـة دينيـة او سيـاسية او ديـنية سـياسيـة لم
يعـتــرض على العلم ولم نســمع الا بامـتناع عـضــو واحـد عن التـصــويت. الا {ثل هؤلاء
٨٠% من المجــتـمـع العـراقـي? فـاي د{وقــراطيــة اكـثــر من هذا تـريد توفــرها في ظروف
لاتوجـد فيـها اي آليـة Zعرفـة رأي الشعب د{ـوقراطيـا بسبب الاحـتلال والانفـلات الامني
وشيوع الارهاب< وأتعتقـد ان الذين لم {ثلوا في مجلس الحكم< ونحن نريد �ثيلهم ايضا
فــيــه< هـم الذين يوفــرون وحـــدهم الغطاء الـد{وقــراطي للـعــراق المحــتل< ام تعـــتــقــد ان
الد{وقـراطية تـتجـسـد في بضعـة آلاف من الناس جـاهروا باعـتراضـهم على العلم الجـديد

حبا لصدام حسd او لأي سبب آخر?
ان عشرات ومئـات القوانd والقرارات صدرت من سلطات الاحتـلال منذ سقوط النظام
وحتى الآن منهـا ماهو اهم بكثـير من قرار تغـيير العلم الذي مـازال مجرد حـبر على ورق
ولم يتحول الى قطعة قـماش ترفرف فوق اZباني الرسمية. فـما هو السر في هذا الاصرار
اللجـوج عـلى قـرار العلم دون غــيـره. اخـشى ان يكون الـدافع لذلك الاعـتـزاز الـدم القـذر
الذي خط به الطاغـيـة اZقـبـور كلمـة التكبـير اZـقدسـة على رايتـه المخـضـبـة بدماء مـئـات

الالوف من الابرياء.
وباZناسـبة اود ان اسـأل هل ان موقف هيـئة  علمـاء اZسلمd سلبي على هذا النحـو من
جميع اجراءات مجلس الحكم ومن ورائه سلطات الاحتلال< واذا كان الامر كذلك< فكيف
تتــعــامل مع الـواقع العــراقي الذي تحـكمــه تلك السـلطات< ومنهــا هل انـهــا تحــرم على
C. P. A اعـضائهـا تسلم رواتبـهم من خـزانة الدولة التي تحـمل مـفـاتيحـهـا سلطات ال
ولاسيـما انهـا زادت اضعـافا مـضاعفـة بالقيـاس الى الراتب الاسمـي الشحيـح الذي كان

?dيدفعه لهم نظام صدام حس
قلت< أيهــا الاخ الفـاضل: ان الشــعب العـراقي رفض تغــيـيـر العلـم لأنه É في ظروف
احتلال ديست فيها كرامته واعتـقل ابناؤه الخ. لقد علل بيان الهيئة  لرفض تغيير العلم
بأسباب منها اختلاف الوانه عن الوان اعـلام الدول العربية< ومنها تشابه الوانه مع الوان
العلم الاسـرائيلي< وها انت< كمعـير عن افكار الهـيئـة < تعلله بسبب آخـر متراجـعا عـما
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قلتم من قـبل. ان كنت ادركت ضعف التعـليل السابق فاني ارحب بـذلك لان الرجوع عن
الخطأ فـضيلة. امـا دوس الكرامة فـلا اعتـقد بصـحتـه< واذا كنت تفسـره بان امر الشـعب
ليس في يده< فـاني ارى ان الشـعب يتـمـتع بكرامـتـه الانسـانية - بـالنسـبة للاحـتـلال -
اكثـر بكثيـر ©ا لا يقاس �ا كـان يشعـر به في عهد صـدام. انه يأتي ويذهب بحريـة اينما
شاء ويكـتب مايريد ويقـرأ مايريد وظروف مـعيشـته احـسن بكثيـر< وما من قـوة غاشـمة
تتحكم فـيه كما كـان الامن والشرطة والاستـخبارات والمخابرات وغـيرها في تلك الايام<
فـيمـا اذا لم يبحث بنفـسـه عن اZشاكل كـالانخداع بتـضليـلات مدعـيي اZقاومـة والجهـاد
الزائفـd واراجـيـف الارهابيd. ان الخطـر الحـقــيــقي الـذي يهــدد شـعـب العــراق اليــوم هو
الارهاب واعـمـال الارهابيd وهم من ذيول وايتـام صـدام واZرتزقـة الآتd من وراء الحـدود

وانصار الاسلام الزائفd ومن لف لفهم من اي طيف ولون.
امــا عن الاعـتــقـالات فــصـحــيح ان هناك الوف اZعــتـقـلd ولاشك في ان بينـهم ابرياء
وبينهم مجرمd اقحـاحا من معدّي السيارات اZفخخـة ورماة الهاونات والقنابل والسلابة
والنهـابة وخـاطفي الاولاد والبنات والسـراق واللصـوص وقطاع الطرق< وكثـيـر من هؤلاء
من ايتام الزمر الصدامـية والارهابية الاجنبية و�ن اطلق صدام سراحـهم من سجونهم قبل
dرحـيله. فــهل تريد ايهـا الأخ اخــلاء السـجـون من هـؤلاء? كـان عليك ان تفــرق بدقـة ب
المجـرمـd والابرياء< وتطالب بـانجـاز التــحـقــيق بسـرعــة مع كل مــعـتــقل بصـورة عــادلة
ومشروعة واطلاق سراح البريء وتعويضه عن الاضرار التي لحقته بسبب ظروف الاعتقال
وتقـد� المجرم الى المحـاكم ومـحاكـمتـه محـاكـمة عـادلة مع اعادة تطـبيق عـقوبة الاعـدام
بحق كل من يسـتحقـها كـالقتلة ورماة الـقنابل وقطاع الطرق امتـثالا لقوله تـعالى: «من
اجل ذلك كـتــبنا على بني اســرائيل انه من قـتل نفــسـا بغـيـر نفـس او فـسـاد في الارض
فكأ²ا قتل الناس جـميعا ومن احـياها فكأ²ا احيا الناس جـميعا» وقـوله تعالى: «ولكم

في القصاص حياة» وتطبيقا لحق الحياة لكل نفس انسانية.
اني لأربأ بك ايها الاخ< وانت عـضو في هيئة  علـماء اZسلمd< ان لاتفرق بd معـتقل
ومـعتـقل ولا تسـتـثني من بd من هم الآن في السـجـون اولئك الذين يعـيثـون في الارض
فسادا ويقتلون الناس الابرياء ويخربون منشـآت اZاء والكهرباء والنفط ويسرقون وسائل
اZواصلات وينـهبون الادوية وادوات العـلاج في اZستـشفيـات ويقطعون الطريق ويـسلبون

عابري السبيل.

تذكر< ايهـا الاخ< ان اعمـال كثيـر من اZعتـقلd< تنطوي تحت باب الحرب علـى الشعب
العـراقي وحرمـانه من امنه واطمـئنانه وهؤلاء لايستـحقـون ابداء اي شـفقـه بحقـهم ناهيك
عن الاشـادة بهم باطلاقك الحديث عـن اZعتـقلd دو²ا �ييـز بينهم< فـهل يستـوي الابرياء

والمجرمون?.
يقول الدكـتور: «وادعاء الاخ الكاتب ان الهـيئة  ا²ا رفـضت العلم لأن فيه خطا اصـفر
{ثل اخوتنا الاكراد< مؤسف للغاية وهو ظن آثم كما وصفه هو في مقاله< لانني لم اسمع

بهذا الاعتراض من كل الذين اعرفهم».
واقول تعقيبا عليه: لئن كنت اتهمت الهيئة  اتهاما ضمنيا بان مرجع رفضها للعلم قد
يعـود الى كـونـه يرمـز من طرف خـفي الى الـكرد< فـأظن انني لم أقل ذلك اعــتـبـاطا لأن
اZواقف التي تتخذها اي جـهة مترابطة فيـما بينها. لقد فندت الادعاء بأن رفـضها العلم
العـراقي يعود الى شـبهـه اZزعـوم بالعلم الاسرائيلي. ان رفض الـعلم الجديد بحـجة شـبهـه
لوناً بـالعلم الاســرائيلي يشــبــه ان تقــول اننا كــبــشــر نشـبــه الاســرائيليـd< ومن اجل ان
لانشبـههم علينا ان نشوه وجـوهنا كي لا تشبه وجوهـهم. فهل من اZعقول قـول ذلك? اما
اسـتـنادي في ان رفـضكـم اياه لأن فـيـه خـطا اصـفــر قـيل< حـقــا أو باطلا< انه يرمــز الى
الكرد< فـمـرده الى انكـم لم تقـولوا كلمـة خـيـر بحق الـكرد. فـخـلال احـتـدام الجـدل بشـأن
الفـدرالية عند مناقـشـة مشـروع قانون ادارة الدولـة العراقـية الانتـقالـي لم تؤيدوا مطلبنا
الفـدرالي ولم تدلوا برأى مفـاده ان من حق الشعب الكردي< من وجـهة النـظر الاسلامـية<
كـما من وجـهة نظر الـقانون الدولي< ان يتـمتـع بحقـه في تقرير مـصـيره وأحـد أوجهـه هو
�تعه بحق كيـان فدرالي داخل العراق او اي بلد آخر من البلدان التي يعيش فـيها< وكان
ذلك أجدر بكثير بهيئة  جليلة القدر كهـيئة  علماء اZسلمd من مسألة جد ثانوية خاض
غـمارها مـثل قضـيـة تغيـير العلم. واذا رجـعنا الى الاسـلام وجدنا الفـدراليـة مطبقـة فيـه
بوجـه من الوجـوه. لقد كـان القـضاة اZسـلمون الحنفـيـون يحكمـون في العـراق وفي تركيـا
وفق اZذهب الحنفي< والقضاة اZسلمون الشافعيون يحكمون في مصر وفي كردستان وفق
اZذهب الشافعي< والقضاة اZسلمون الجعـفريون يحكمون في ايران وفق اZذهب الجعفري<
والقضاة اZسلمون اZالكيون يحكمون في اZغرب وفق اZذهب اZالكي< والقضاة اZسلمون
الحنابلة يحكمـون في نجد وفق اZذهب الحنبلي< والقـضاة اZسلمون الزيديـون يحكمون في
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اليـــمن وفق اZـذهب الزيدي< وهـذه صــورة من صـــور الفـــدراليـــة في تطبـــيق الـشــريعـــة
الاسلاميـة. ومنذ ان قتل الخليفة الثالث عثـمان بن عفان لم يشهـد العالم الاسلامي دولة
اسـلامــيـة مـوحــدة< فـامـا كــانت الدولة الاســلامـيـة دولتـd او اكـثـر او كــانت دول ملوك
للطوائف كبيرة كـانت او صغيرة< ولأن الفقهاء اZسلمd كانوا واقـعيd لم يحرم اي واحد
منهم حق اي دولـة من تلك الدول في ان تحكم نفــسـهـا بنفـسـهـا وكل مـا كــان هنالك انه
كـانـت تجـري احــيـانا مطالـبـة بتــلاوة خطبـة الجــمـعــة باسم من يدعي لـنفـســه انه خليــفـة
اZسلمd. وبطبـيعـة الحال كـانت تلك الدول الاسلامـية كلهـا دولا قومـية من حـيث لغتـها
حسـب اللغة السـائدة في منطقة حكـمهـا ولم يحرم اي فـقيـه حق تلك الدولة في ان تحكم
نفسـها بنفـسها ولكـن الحكام اZسلمd اZستـبدين كثـيرا مـاكانوا يعمـدون الى الاستـيلاء
على مناطـق نفـوذ بعـضـهم ويضـمـونهــا الى �تلكاتهم< الا ان ذلك مــاكـان ليـجـري تحت

.dمزاعم الدولة الاسلامية الا في ايام الترك العثماني
هذا مـاكـان يجـري سـابقـا< فلمـاذا ومنذ ان قـامت الـثورة الـكردية في العـام ١٩٦١ لم
ينبر حزب او جمعية او منظمة اسـلامية للاعتراف بحق الشعب الكردي في ما يطالب به
حكما ذاتيا كان او فدراليـة او حقوقا قومية< استثنـي من ذلك بعض الاحزاب الاسلامية
التي ظهـرت في كردسـتان في العـقود الاخـيرة. من هنا قـد يصح لنا ان نتـصور ان هيـئة
العلمـاء اZسلمd (ايضا) لايروق لهـا ان يكون للعراق علـم فيه اشـارة باهتة الى الـشعب

الكردي في العراق< والله اعلم.
وخلال الاحداث اZؤZة الاخيرة في الفلوجـة طرد من تلك اZدنية< او اضطر للهجرة منها
اكـثـر من ٣٠٠ عـائلة كـردية كانـوا ضمن الـكرد الذين هجّـرهم نظام صـدام من مناطقـهم
الى غـرب العـراق وجـنوبه< دون ان يتـمكنوا من اخــذ شيء من امـتـعـتـهم واثـاث بيـوتهم
مـعـهم< وذلك بزعم باطل مـفـاده ان الپـيـشـمرگـه الكـرد اشتـركـوا في القـتـال مع القـوات
الامـريكيـة ضـد اZقـاتلd الذين اتـخـذوا من الفلوجـة قـاعـدة لهم. وقـد كـانت اZضـايقـات
بدأت ضد اولئك الكـرد بعد انتفـاضة الشيـعة وانتفـاضة كردسـتان ضد الـنظام الصدامي
في العــام ١٩٩١ انتــقــامـا مـن الكرد وانتــصـارا لـلطاغــيـة. والآن مــايزال اولئـك الكرد
اZطرودون ينتظرون فـرصـة تسنح لهم بالعـودة لتـصـفيـة �تلكاتهم هنـاك. اكثـر من ٣٠٠
عائلة كردية يجـرى التعامل معـها في مدينة ذات طابع اسلامي كالفـلوجة بهذا الاسلوب

اZرفوض< وعلمـاء الدين هناك وهيئـة  علماء اZسلمd لم نعـرف عنهم انهم حركـوا ساكنا
لدفع هذا الظـلم الواقع باخـوة لهم مـسلمـd من الكرد الذين أسكنوا الفـلوجـة< أليس هذا
دليلا علـى مواقفكم السلـبية من اخـوانكم اZستـضعفd الـكرد اZسلمd في عمـوم انحاء

العراق?
وحـتى اذا افـتـرضنا جـدلا ان پيـشـمـرگـة اتوا من كـردسـتـان وقـاتـلوا ضـد الذين حـملوا
السـلاح في الفلوجـة< هل تسـمح الشـريعة الاسـلامـيـة بالانتـقام من كـرد مـسلمd آخـرين
على الاعمال اZنسوبة زعما الى أولئك الپيشمرگه< واين غدا موقع الآية القرآنية الكر{ة
«ولا تزر وازرة وزر اخرى»? انه مجـرد سؤال يجدر بكل عالم ديني عـربي ان يجيب عنه

وفق منطوق الشريعة الاسلامية.
ايهـا الاخـوة! لا اظنـكم تجـهلون ان الشـعب الـكردي في مـقـدمـة الشـعــوب الاسـلامـيـة
اZتــمـسكة بديـنهـا< ولولا ذلك Zـا تركت كـيــمـيــاويات علي حـسـن المجـيـد الـكيـمــيـاوي
وانفالات قـائده صدام حسـd اثرا للاسلام حتى في اعلى قـمم جبال كـردستـان< فلماذا لم
يشـفع هذا التـمـسك الكردي بالاسـلام للكرد الذيـن كانوا فـي الفلوجـة وZاذا لم يجـعلكم
على الاقل تتدخلون لإنصافهم ورفع الظلم عنهم بكلمة خيـر تقولونه في حقهم وبنصيحة

Zن اعتدوا عليهم< والدين< كما قال رسول الله< صلى الله عليه وسلم< النصيحة?
يقـول تعـالى في مـحكم كـتـابه «يـا ايهـا الناس انا خلقناكم من ذكـر وانـثى وجـعلناكم
dسلمZشعوبا وقبائل لتعارفوا. ان اكـرمكم عند الله اتقاكم»< ولكن كثيرا من اخواننا ا
العــرب يتـخــذون< بكل اسف< من واقع ان الـله خلقنا شــعـبــا كـرديا< لا عــربيــا< سـبــبـا
ليـتناكروا وايانا لا ليـتعـارفوا< مـتجـاهلd ان التـقوى ليـست من نتائج القـوميـة< ولذلك

فان الله قد يجعلنا في كثير من الحالات اكرم لديه من غيرنا< ولله في خلقه شؤون.
يقـول الكاتب: «الاعتـراض الذي يرد دائمـا ان بعض اZسؤولـd الاكراد يريد اسـتغـلال
الوجود الامريكي ليفرض على الشعب العـراقي مايريد وهذا في تقدير الجميع خطأ قاتل
لان الاحتـلال اصلا لا{لـك الشرعـية لوجـوده< وبالتالي اي ثمـرة تقتطف في ظله سـتكون
مـحرمـة< اعني لن تحظى ©باركـة الشعب الـعراقي. بعـبارة اخـرى ليس من صالح اخـواننا
الاكراد ان يخـسروا الشـعب العراقي ويسـتندوا الى قوى الاحتـلال لان هذه القوى عـاجلا
ام آجلا راحلة وأية قوة تستلهم من غير هذا الشـعب ستكون وهما< واخشى مانخشاه ان
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لايسند هذا الـشـعب اخـواننا الاكـراد في قـضـيـة مـسـتـقـبليـة وبـسـبب سـيـاسـتـه الخـاطئـة
واستغلاله الظرف الطاريء ليملي على الآخرين مايريد باسلوب القوة».

اقول: مع كل ما في الاحـتلال من مساويء مانزال نعاني منهـا وسنظل نعاني الى امد
غـير قـصيـر ايضا< فـان الاحتـلال لم يكن كله شـرا. ويكفي ان نذكـر بالنسبـة لكل اولئك
الذين كانوا يعانون من نظام صدام حسd الارهابي الدموي انه انقذنا منه< ولو لم يسقط
الاحتـلال هذا النظام Zا كان هناك في الافق القـريب ما يبشـر بخلاصنا منه< ومـا من قوة
سيـاسية عـراقيـة معارضـة كانت تتوقع ان يتـمكن الشعب العـراقي في اZدى اZنظور من
تحـرير نفـسـه ووطنه من النظام. انا شـخـصـيـا لم اكن من الراغـبd في سـقـوط النظام عن
طريق اي احـتـلال اجنبي< وكان شـعـاري في الوقت نفـسه: لا لـلدكتـاتورية< لا للحـرب…
اZسؤول الأول والأخير عن مجيء قـوات الاحتلال الى بلادنا هو النظام نفسه الذي رفض
حتى في اللحظة الاخيرة ان يرحل عن العراق �ثـلا برئيسه واقطاب نظامه ويكفي الوطن
شر الاحتلال واصر على ان يورد البلاد موارد الهلاك فكان ماكان وجرى ماجرى. وهكذا
فـان الاحـتـلال دخل كـردسـتـان العـراق كـمـا دخل سـائر انحـاء العـراق< واذا كـان الشـعب
الكردي لم يـحـمل الـسـلاح Zقــاومـة الاحــتــلال< كـمــا لم يحــمله الشــعب العــربي ورحب
بالخلاص من نظام صدام كما رحب به الشـعب العربي< فان اZسؤولية  في ذلك تقع على

عاتق النظام الطاغوتي نفسه اولا وقبل اي احد…
واذ جاء الاحتـلال< فان من الطبيعي واZشروع ان يسـتفيد الكرد من كل مـا قد يحمله
من منافع للعراقيd جـميعا كما هـو طبيعي ومشروع لاخوتنا العـرب< فلا يصح لأي كان
ان يعــرض اللوحـة وكــأ²ا الامـريكان جــاءوا ليـأخــذوا من سلة العــرب ويضـعــوه في سلة
الكرد. انهم قد اتـوا وحاولنا جمـيعا ان نسـتفيـد من خيره كـما نحاول ان نقـي انفسنا �ا

قد يكون معه من شرور لنا…
وهكذا فاننا لسنا في وضع يجعلنا نحاول ان نفرض على الشعب العراقي ما ليس من
حقنا اصـلا. اننا في كردستـان العراق جزء اسـاسي من العراق وفي الوقت نفسـه جزء من
dاربع دول على الاقل< وان لـنا حـسب القــوان dامـة كــردية مــقطعـة الاوصــال مـجــزأة ب
والشرائع الدولية حقنا في تقـرير مصيرنا بانفسنا ©ا فيه تشكيل دولة مـستقلة منفصلة<
وهذا مـا يجب ان يكون مـفـهومـا من حـيث اZبـدأ لكل عـراقي< ولكن هذا ليس الحـقـيقـة

الوحـيدة في اZوضـوع< فـهناك حقـيـقة اخـرى مـهمـة وهي اننا< �ثلd ببـرZان كـردستـاننا<
قـررنا ان نعيش مع اخـوتنا العرب وسـائر القـوميـات العراقـية في اتحـاد اختـياري يجـعل
بعض صلاحيات الحكومة اZركزية في ايدينا بالذات ويبـقي بعضها الآخر في يد الحكومة
اZركزية< وهذا مـا نقصده من مفـهوم كلمة (الفدراليـة) التي يريد بعض اZغرضd وبعض
الجـهلة في الوقت نفسـه ان يجـعلوا منه بعبـعـا يخيـفون به الجـاهلd سـياسـيا ويوهمـوا به

الناس البسطاء ان الشعب الكردي يريد بالعراق شرا مستطيرا.
هذا حقنا اZشـروع ولا نريد ان نفرضـه فرضا على شـعب العراق< بل على شـعب العراق
ان يفـهـمه جـيـدا ويقـرّ به لنا. وقـد كان هذا مطـلبنا قـبل ان يكون لنا برZان وقـبل ان تقع
الحــرب ويأتي الامــريكان< وكـان كـل أطيـاف اZـعـارضــة العــراقـيــة اZوجــودة في الداخل
والخـارج وكل عــراقي مـتـتـبـع للسـيـاســة على علم به وقـد جــرى البـحث عنه واقــر مـرارا

وتكرارا في مؤ�رات ولقاءات اZعارضة في الخارج وفي كردستان العراق ايضا.
وقـد É لنا اقـرار هذا الحق بصـورة مـبـدئية فـي قانون ادارة الـدولة العـراقيـة الانتـقـالي
الذي صادق علـيه مجلس الحكم ووقـعه السـيد السفـير بر{ر الذي {ثل الاحـتلال اZعـترف
به من الشرعيـة الدولية< وان كانت هناك تفاصـيل فرعية ترك امر البت فـيها الى اZرحلة
القادمة واهمـها ما يتعلق باZنـاطق الكردستانية التي لاتشـملها منطقة كردسـتان المحررة
من عــهــد صــدام حــتى الآن ووضع الكـرد والتــركــمـان اZـرحلd من كــردســتــان والعــرب

اZستوردين اليها من ذلك العهد.
اننا نرى ان على كل عراقي حريص على ان تبقى العلاقـات التاريخية العربية الكردية
اZبنيـة على التـاريخ اZشـتـرك والدين اZشـترك والكفـاح اZشـتـرك< ان يسـتوعب الحـقـائق
التي اسلفت كي نكـفي جمـيـعا عـراقنا اZوحـد الد{وقـراطي الاتحادي التـعـددي اZزيد من
اZشاكـل التي نحن جمـيعا في غـنى عنها لنتـفرغ جـميعـا لإعادة بناء وطننا الـذي دمرته
الحـروب والدكــتـاتورية< وفـيـمــا عـدا مـا ذكـرت< لا ارى نفــسي بحـاجـة للـرد على بعض
الكلمـات اZـبطنة من ان اZكاسب التـي تأتي في ظل الاحـتـلال ثمـرة مـحــرمـة ولن تحظى
©بـاركة شـعب العراق< وان الاحـتـلال راحل ان عاجـلا او آجلا اي اننا سـنبقى وجـها لوجـه
امام العراق الذي قد يقيض الله له صـداما آخر يكمل ما بدأه هو< وان علينا أن لانسلك

مسلكا (خاطئا) ولا نستغل ظرفا طارئا حتى لا يضربونا من جديد.
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ثم قل لي< ايهـا الاخ العزيز< وانت رجل دين درست باب الوكـالة في الفقـه الاسلامي<
من الذي وكلك لتـتحـدث باسم الجمـيع< الجمـيع على عمـوميـة هذه الصيـغة الفـضفـاضة<
وتتفضل بالقول: «وهـذا في تقدير الجميع خطأ قاتل». ارجو ان تعـيد النظر في موضوع
اطلاق الكلام عـلى عـواهـنه ليكون كــلامك اقــرب الى الدقــة< والصـحــيح ان تقــول: في

تقديري او في تقديرنا اذا كنت مخولا من قبل الهيئة  بالكلام.
انني اقـوله مـرة اخرى وباخـلاص: ليس لنا مـا نخـفـيه عن احـد. نحن كـرد كـما العـرب
عرب< ونحن جزء من الامة الكردية كـما العرب جزء من الامة العربية وكـردستان العراق
جزء من الوطن الكردي الكبيـر كما العراق العربي جزء من الوطن العـربي الكبير< ونحن
وان كنا ²لك الحق الشـرعي والقانونـي دوليا في دولة كـردية< لانطمح< ولا أقول بطبـيعـة
الحـال الى الأبد< في الانـفـصـال< وا²ا نريد عـراقـا اتحــاديا اي فـدراليـا نتـمـتـع فـيـه بكل
حقوقنا القومية باستثناء الدولة اZنفصلة< واننا ندعو كل الخيرين في الشعب العربي في
العـراق وخارجـه الى ان يستـوعبـوا طموحنا ويؤيـدونا فيـه< واننا لنأمل في ان يكون دور
هيـئة  علـماء اZسلمd فـي هذا اZضمـار دورا مـشهـودا< وتنظر في اZوضـوع نظرة وطنيـة
واسـلامـيـة وانسـانية وتـبتـعـد عن ان تؤثر فـي رسم سيـاسـتـهـا الراهنة واZسـتـقـبليـة آثار

الشوڤينية البعثية الصدامية التي عانينا منها جميعا معاناة طويلة مريرة.
ويسـتـطرد الاخ الكاتب فـيــقـول: «مـا اعــرفـه الآن انه لا احــد ينكر ان لاخـوتـنا الاكـراد
وضـعا خـاصـا يجب ان يراعى في اية عـملية سـيـاسيـة لرسم مـستـقـبل العراق سـواء فـيمـا
يخص تثبـيت لون لهم في العلم القادم او فـيما هو اهم من ذلك. وا�نى ان يحـافظ اخواننا
الاكـراد على هذا اZعنى في قلوب العـراقـيd< لكن الانكار مـتـوجـه الى جملة مـن الافعـال
الخاطئـة التي {ارسهـا بعض اخواننا الاكـراد في هذه الظروف مسـتغلd الوضع الراهن كـما
قلت وهي اخطاء عديدة لامـجال لسردها الآن لكن منهـا �سكهم بقضـية العلم< على الرغم

من ان السواد الاعظم من الشعب العراقي يرفضها».
قـبـل كل شيء اتقــدم بالشكر الجــزيل للبـاري عــز وجل على ان الكـاتب الفـاضـل اخـذ
dيعرف الآن بعد ان لم يبق احد ينكر< كما يقول ويعترف هو بنفسه< وبعد اكثر من اربع
عامـا من القتال الشرس فـي كردستان< قـتال استعـملت فيه الاسلحـة الكيميـاوية وجملة
اخـرى من اسلحة الابادة الشـاملة وأنفل فـيه مـايزيد على ١٨٠ الف انسـان مسلم كـردي

واتلفت فيـه اZزارع والبساتd ودمـرت فيه الوف القـرى والبلدات وجعلت قاعـا صفصـفا<
اقول اخذ يدرك لا أن لشعـبنا حقوقا قومية ولا أنه يحق له الـتمتع بالحكم الذاتي - وقد
اقر له به قبل اكثر من ثلاثd عاما< ولا أن قانون ادارة الدولة العراقية الانتقالي اعترف
بالفدرالية الكردية كجزء من مقومات العـراق الجديد< ولا ان شعبنا يحق له التمتع بحقه
في تقرير اZصـير حسب ميـثاق الا¶ اZتحدة والاعـلان العاZي لحقوق الانسـان وجملة من
الشرائع واZواثيق الدولية< بل ان لاخوانه الاكراد< وليس للشعب الكردي< وضعا خاصا<
اجل وضـعا خاصـا< يجب ان يراعى في اي عـملية سـياسـية لرسم مـستـقبل العـراق سواء
فيما يخص تـثبيت لون لهم في العلم القادم< اجل مجرد لون لنا في العـلم القادم< واكثر

من ذلك: فيما هو اهم من ذلك< اي من لون العلم!
 لقـد تجاوز الامـر< ايهـا الاخ العزيز< مـا هو اهم بكثـير من مـراعـاة وضعنا الخـاص في
اي عملية سـياسية لرسم مـستقبل العراق< هذا الوضع الذي تفـضلت - بارك الله فيك -
فـوضعـتـه في إطار لون خـاص بنا في علم العـراق القـادم< وسرت خطوة اخـرى ايضـا الى
الامام< بقولك - لافض فوك -: او مـا هو اهم من ذلك< ولست ادري ما اذا كنت تقصد
نصف لون اضـافـيـا او رمزاً مـا في الشـعـار الجـمهـوري< وعلى كل حـال فـاني لا اعـاتبك
ايها الاخ لان العرب انفسهم قالوا من قبل: فـاقد الشيء لا يعطيه< كما قالوا ايضا: ان
الهـدايا على مقـدار مهـديها. ازاء كـرمك الحا�ي هـذا< ايها الاخ العـزيز< أليس علينا ان
نلوم انفــسنا على اننا لـم نرض بطيب الذكــر السـيـد الرئيـس صـدام حـسd الذي اقــر لنا
بالحكم الذاتي لكردسـتـان العراق< هذا الاقـرار الذي قـال عنه هو نفـسه: ان العـرب كلهم
يتـهـمـوننا باننا فـرطنا فـي العـراق ووحـدته< وان هذا اZوقف العـربي (الاخـوي ازاءنا لحـد
الغـاية) هو الذي لا يدعـني اعـتـرف لكم بالفـدراليـة ايضـا. اليس عـلينا ان نذكـره دائمـا
بالخـيـر< رغم الكيـمـيـاوي والانفـال< لأنه الذي جـعل العـرب والاعـلام العـربي والادبيـات
العـراقيـة الرسمـية تتـخلى عن مـصطلح (شمـالنا الحبـيب) وتسـتعـمل كلمة (كـردستـان)
التي كنا نرددها على الدوام ويرد علـينا اخوتنا العـرب بالشمـال والشمـال والشمـال. اما
الآن فـقـد باتت كلمـة كـردستـان ترد دائمـا على كل لسـان وحـتى عندمـا تسـبّنا الصـحف

العربية اZوتورة وتكتب اZقالات الطوال عن (صهيونية الاكراد).
والآن لنعـد الى اZسـائل الاكـثـر جـدية< فـقـد تحـدثت ايهـا الاخ الكر�< عن «جـملة من
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الافعـال الخاطئة التي {ارسـها بعض اخواننا الاكـراد مستـغلd الوضع الراهن وهي اخطاء
عديدة لامجال لسردها الآن».

عن هذا اكـتفي بالقـول: حبذا لـو سردت لنا بعـضا من افعـالنا الخاطـئة هذه لنعـيد< اذا
اقتنعنا بـصواب ما تقـول< النظر في موقفنـا ونتخلى عن افعـالنا الخاطئـة هذه ونعود الى

جادة الصواب…
وتستطرد فتقول: «… لكن منها< اي من افعـالنا الخاطئة< �سكهم بقضية العلم< على

الرغم من ان السواد الاعظم من الشعب العراقي يرفضها».
اجل ايهــا الاخ< اننـا مـتــمــسكون برفـض علم صــدام حــسd الدامي وســبق أن ســردتُ
اسـباب ذلك ولا حـاجة الى تكرار الحـديث< ولكن اذا كـان �سكنا برفض العلم الصـدامي
واحـدا من افـعـالنا الخـاطئـة< فـذلـك نذير شـؤم لنا ولكم< لانه يعنـي ان علينا جـمـيـعـا ان
ندخل العـشـرات من الصـراعـات الجـديدة على قـضـايا صـغيـرة وعليـنا نحن بالذات ان لا
نأمل من وراء الحـوار معكم خـيـرا لاننا ان لم تتـوقع منكم التنازل عن قطعـة قمـاش لأنه

من التراث الصدامي< فكيف يجوز لنا أن نأمل التخلي عن اZمارسات الصدامية?
اما قولك ان السواد الاعظم من الشـعب العراقي يرفض التنازل عن العلم الصدامي فانه
كلام غير مسؤول لان اي استفتاء او حـتى استبيان واسع النطاق لم يجر بهذا الشأن. ولئن
كــان العــرب مــصــرين< كــمــا تدعي< على الـبـقــاء مــســتظلـd براية صــدام اZهلهـلة هذه<
فليباركـها الله لهم< والى مزيد من القادسيـات الخائبة وامهات اZهـالك وغيرها< تحت راية
صدام او غيره< اما نحن فنظل على رفع الراية الكردستانية الخفاقة ولن نشفعها ابدا براية

الاقانيم البعثية الثلاثة.
لم انقل الفقـرة التي كتبـتها عن مـا ادعيته من الـشبه بd العلم العـراقي الجديد والعلم
الاسـرائيلي< ذلك لاني لم ارد ان ارد علـيه فـقـد ذكـرت مـا عندي بشـأن ذلك في مـقـالي
السابق ولا حاجة للعودة اليه مجـددا. الا ان لك هنا اضافةً الى ما اطلعت عليه من بيان
الهيئة < وهو القـسم الذي نشرته جريدة (الوسط) من البيان< فتـقول: «ولم يتعجب الاخ
من القـول بان هذا مــقـصـود< واZوسـاد الاسـرائيلي في طول البـلاد وعــرضـهـا أو جنوبهـا

وشمالها ويعمل جنبا الى جنب مع قوات الاحتلال».
لست استغرب ان يكون عملاء اZوساد مـوجودين في جميع ارجاء الوطن< وحتى لو لم

dيكونوا مـوجـودين لكفـاهم وجـود الامـريكان ورجـال المخـابرات الامـريكيـة< والصـراع ب
مـصـالح الشــعـوب العـربيـة وغـيـرها من الـشـعـوب ومـصـالح القـوى الكبــرى في العـالم<
امريكيـة كانت او روسـية او فرنسـية او اZانية او غـيرها حـقيقـة قائمة والكـل يبحث عن
مــصـالحــه< امــا نحن فـمــا لنا الا ان نـعـيــد كل مــا اتتنا من مــشــاكل بســبب الاحـتــلال
dالامريكي وما تبعه الى السياسة الدكتاتورية الخرقاء التي كان يسير عليها صدام حس
وزمـرته< تلك السيـاسـة التي ساقت العـراق الى حـروب داخلية وخـارجـية وكـانت تناويء
الولايات اZتحـدة واسرائيل بلغو الكلام و{هد لهـما الجو لاحتـلال العراق كما رأينـا وكما

نرى.
ولكنك توجه اتهامـا خطيرا الى جميع الكتل والشخـصيات السياسيـة والدينية السنية
والشـيــعـيـة اZمـثـلة في مـجلس الحكـم اذ تقـول ان هذا الشـبــه بd العلم العــراقي الجـديد
والعلم الاسـرائيلي امر مـقـصود اي مـتعـمد< اي ان مـصمم العلـم العراقي جـعله على هذا
النحـو عمدا ليـشبـه العلم الاسرائيلي< ويعني هـذا ان عراق اليوم واZسـتقـبل صنو للدولة
العـبــرية< وهذا يعني بالتــالي لابد أن اعـضـاء مـجلـس الحكم لم يكونوا غــافلd عن هذا
الامـر فـوافقـوا عليـه لانه وجـد هوى في نفـوسـهم< اي انهم منحـازون الى جـانب اسـرائيل
وهذا اتهـام< لو تعلمـون< عظيم. امـا اذا كـان خـمـسة و عـشـرون من كـبـار الشـخصـيـات
السيـاسة العـراقية اZعـارضة اZتـمرسة في النـضال قد غـفلوا جمـيعا عـما انتـبهت انت او
هيئـة  علماء اZسلمd اليه< فـيا لبؤس الشـعب العراقي بقيـادته اليوم. ولكني اعتـقد ان
كل هذا الحـديث عن الشبـه بd العلمd وسـعى اZوسـاد ليأتي العلـم العراقي الجـديد على
هذه الصورة وتحقق مساعيه بهذا الشأن< ا²ا هو حديث خرافة لاغير< وامتداد للتصورات
القـد{ة الخـرقاء في تـبسـيط الصـراع العـربي - الاسـرائيلي على هذا النحـو غـير اZـعقـول

وغير اZنطقي الذي لاطائل تحته.
في اZقطع مـاقبـل الاخيـر من رده على مـقالي يقـول الدكـتور الفـيـضي: «كمـا احب ان
نسـجل هنا حــبنا الكبـيـر لاخـواننا الاكـراد< وتـفـهـمنا Zعـاناتهم وطمــوحـاتهم اZشـروعـة<
وسنكون لهم عـونا بقـدر مـا نستطيع< لـكن اZطلوب من اخـواننا ايضا ان يـشعـرونا< في
الوقت ذاته< بـانهم اخـوة حــقـيـقــة< وان مـصـالـح الوطن ارضـا وشــعـبـا مــقـدمــة على كل

اZصالح».
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لابد لي قــبـل اي تعليق عـلى هذه الفــقــرة ان اقــدم جــزيـل شكري للاخ الدكـــتــور على
الكلمات الطيـبة التي جاءت في هذا اZقطع من مـقاله< وا�نى ان يكون مثل هذه اZشـاعر
رائد كل عـامـل في القـضـايا العــامـة في الوسط العـربـي العـراقي وغـيـر العــراقي ايضـا<
واحب ان اؤكـــد له ان الشـــعب الكردي لايـحــمل اي طـمــوح غـــيــر مـــشــروع لانه لايـريد
الاسـتـحـواذ على اي شيء ليس له وهو لايريـد غـير اسـتـرجـاع حـقـوقـه اZهـضـومـة منذ ان
تأسست الدولة العـراقية< وقـبله ايضا. واحب ان اقول اذا كـان لنا او لأي احد طموح غـير
مشـروع خرج عن كونه طموحـا وتحول الى طمع ومطامع وتلك صـفة مذمومـة. لقد كنا في
سرائنا وضرائـنا الى جانب اخوتنا العرب داخل العـراق وخارجه. لقد حارب مـجاهدونا في
الشـعيـبـة بقيـادة الوطني الخـالد الشـيخ مـحمـود الحـفيـد ضـد القوات الانگليـزية الغـازية<
وقبـل ان تنطلق ثورة العشـرين انطلقت الثـورة في كردسـتان ضـد المحتلd الانگليـز< وفي
مشكلة اZوصل وعندمـا جاءت لجنة عصبـة الا¶ لاستفتاء سكان الولايـة في ما اذا كانوا
يفضلون الانضـمام الى العراق او البقـاء ضمن الدولة التركيـة< كانت آراء اZواطنd الكرد
هي التي رجحت كفة العراق رغم اننا كنا في تلك الايام في ثورة ضد الاحتلال البريطاني
الذي كان يسند الدولة الـعراقية الحـديثة بكل قوة. وفي مـا سمي ©عركـة رشيد عـالي ضد
الانگليــز كـان دور الكرد جـنودا ومـدنيd مــشـهــودا< كـمـا كــان مـوقف الجنـود الكرد في
معركة فلسطd عام ١٩٤٨ وقبورهم هناك مـاتزال شهود صدق للتاريخ. وفي كل اZعارك
العراقـية الوطنية ضـد معاهدة بورت سـماوث وفي انتـفاضة تشـرين ١٩٥٢ وفي نضالات
الجبـهة الوطنيـة عام ١٩٥٤ وفي النضـال ضد حلف بـغداد كان الكرد دومـا في الطليـعة<
كـما كـانت السـجون في كل العـهـود العراقـيـة تضم نخـبا من خـيرة الـشبـاب الكردي الى
جانب اخوتهم العرب وسـائر القوميات العراقية. اما Zساندة ثورة الجـزائر وللانتصار Zصر
ضـد العدوان الثـلاثي فقـد كان الكرد ايضـا في اZيـدان الى جانب سـائر اZواطنd. وهكذا
في ثورة الرابع عـشر مـن �وز وبعد انتـصـارها< وفي كل النضـالات التي جرت بعـد ذلك.
dان مواقـفنا مشهودة ومـا لأحد الحق في ان يتجـاهلها. لقد كنا علـى الدوام اخوة حقيـقي
كـما كـان الشـعب العـربي في العـراق على وجـه العـموم الى جـانبنا تقـوده في هذا الاتجـاه
الاحزاب الـتقدمـية والد{ـوقراطيـة كما كـانت اZرجعـيات الديـنية ولاسـيما الـشيعـية منـها
تدافع عن عـدالـة قـضـيـتنا مـا اسـتطـاعت الى ذلك سـبـيـلا وتقف ضــد مـحـاولات الحكام

اسـتـصـدار فـتـاوى ضـد نضــالات شـعـبنا. لا ارانا بحـاجـة الى ان نشـعــر احـدا باننا اخـوة
حقـيقيـون لهم. فجمـيع مواقفنا تدل على هذا< والآخـرون هم الذين قد يكونون بحـاجة لأن
لايتـجـاهلوا التـأريـخ ولايطووا صـفـحـاته اZشـرقـة. غـيـر ان اZدة التي انـقـضت منذ تحـرير
العراق وسقـوط نظام الطاغية شهدت مواقف غـير محمودة تجاهنا احـيانا. من ذا كان منا
يتـصور ان الشـارع العربي العـراقي يشهـد مظاهرات شعـبيـة ضد الفـدرالية الكردية? لـقد
كنا نفهم دوما ان تـكون هناك صحافة تشتـمنا وتفتري علينا وتقول عنا مـا لم يقله مالك
في الخـمـرة< اما مظـاهرات تحت لافتـات اسـلامـية ضـد الفـدراليـة للكرد قـوامـها الشـبـاب
والناس الكادحـون البـسطاء يتـقـدمهم رجـال دين بعـمـائم سـود< فهـذا مـا لم يرد بخـاطرنا
يومـا ما. لقـد كانت اZناطق العـربية من العـراق تستـقبل يومـيا في سنوات حـروب النظام
ضد الشـعب الكردي عددا كـبيـرا من توابيت الجنود العرب الذيـن كانوا يقتلـون في حرب
كـردستـان< ومع ذلك فلم يحدث ان تقع حـوادث مؤZة بd الـعرب والكرد القـاطنd بينهم<
وكان الاخوة العـرب يدركون جيدا ان اZسؤول عن قتل ابنائـهم هو النظام الحاكم في بغداد
وان الكرد ا²ا يدافعـون عن انفسهم< ولكن بعـد التحرير استطاع اZفـسدون في الارض ان

يثيروا مواطنd عرباً ضد فدرالية الكرد ويجعلوهم يتظاهرون استنكارا لها.
وفي خـتام الـتعليق علـى هذا اZقطع من اقـوال الدكتـور احب ان اخـاطب الجـميع واقـول
لهم: ان علاقـاتنا الاخوية اليوم على المحك< وان علينا جـميعـا ان نعترف بحقـوق بعضنا
الآخـر و©ا لكل منا من مـصـالح حـقيـقـيـة< ولم يعـد بالامكان الطمس على حـقـوق الكرد
القوميـة تحت غطاء (مصالح الوطن ارضـا وشعبا) وما الى ذلك< ولا اقـول هذا عن عدم
اكتـراث ©صالح الوطن ارضا وشـعبـا< ولكن لحقوقنا القـومية اهمـية بالنسـبة الينا توازي
اهمـية مـصـالح الوطن ارضـا وشـعبـا< فـبدون حـصـولنا على حـقوقنـا القومـيـة كامـلة غيـر
منقـوصة لن يـكون لنا وطن حقـيـقي حتى نـحافظ على مـصـالحه وتكون له اهـميـة لدينا<

وآمل ان يتفهم اخوتنا ايضا هذه الحقيقة البسيطة< ويتجاوبوا معها بواقعية.
ويخـتـتم الـكاتب مـقـاله باZقطـع الآتي: «واذكـر ان احـد الزعـمـاء السـيــاسـيd للاخـوة
الاكـراد نوه في مـؤ�ر عـقـده للمـصـالحـة انه ليس بحـاجـة الى احـد وان مـؤ�ره هذا طوعي
لاينم عـن ضــعف. ومع احــتــرامـي له ليــســمح لـي بالقــول ان هذا الادعــاء يـفــتــقــر الى
اZوضوعية لانه سيبقى في كل الاحوال بحاجـة الى بقية الشعب العراقي وسيبقى الشعب
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العـراقي بحـاجـة الى اخـواننا الاكـراد لانـنا ابناء وطن واحـد ومـصـيـرنا مـشـتـرك ولا{كن
لأحـدنا ان يعيش ©عـزل عن الآخـر< وعامل العـزلة يبقى طـارئا لا{كن ان يكتب له الدوام
وهذه حقـيقـة يعرفهـا الساسـة عربا كانوا ام أكـراداً اكثر مـن غيرهم وتجـاهلها لايغـير من

الواقع شيئا».
واخـتـتم انا ايضـا ردودي وتعليـقـاتي على مـقـال الدكـتـور الذي رد به عـلىّ< بالسطور

الآتية:
يبـدو من سياق الـكلام واZناسبـة التي جرى الحـديث موضـوع البحث فـيها ان الشـخص
اZقصـود الذي لم يذكر الكاتب اسـمه هو الاستـاذ مسعـود البارزاني الذي بادر قبل اكـثر
من شـهـرين الى عـقـد مـؤ�ر وطني عـراقي في اربـيل لبـحث مـوضـوع اZصـالحـة الوطنيـة<
ولذلك رجعـت الى الكلمة التي القـاها اZوما اليـه في افتتـاح اZؤ�ر اZذكور والى الـرسالة
التي وجـههـا الى الشـعب العراقي Zناسـبـة الذكرى الاولى لسـقـوط النظام وتحرير العـراق
وقـرأتهـمـا بدقـة< فلم اجـد فـي اي منهـمـا شـيـئـا بهـذا اZعنى الذي يتـحـدث عـنه الكاتب
dصالحـة الوطنية بZعلى موضوع ا dمنصبـت dالفاضل< بل على العكس وجـدت الكلمت
جميع الفئات السـياسية والجماعات القومية في الشـعب العراقي واهمية التلاحم الوطني
والوحـدة الوطنيـة بحـيث لولا التـاكـيـد فـيـهـما عـلى ضرورة مـقـاضـاة المجـرمd من رجـال
العـهـد اZبـاد الذيـن اسـاءوا ا{ا اسـاءة للشـعب لخـيّل الى الـقـاريء انه - اي البـارزاني -
يقـصد العـفو عن جـرائم البـعث التي لاتغتـفر. لقـد وجـدت الخطابd اZذكورين الصـادرين
dمن زعـيم كردي نـال شعـبـه وعشـيـرته واسرته اشـد انواع التنكيل من نـظام صدام حـس
اروع مثـال على السماح وتناسي اZاضي والعفـو عن كل ما بدر من الانظمة السـابقة من
تعد عـلى حقوق الشـعب الكردي< فتـمنيت لو ان الكاتب اشـار الى اZصدر الذي اسـتقى
منه مــا يقـول واخـشـى ان يكون قـد نقلـه عن مـصـدر اعــلامي خـارج الجــهـة التي تتــعلق
بصـاحب الحديث< فـتزوير الاحـاديث والافتـراء على الغيـر بنسبـة ما لم يقـولوه اليهـم امر
شائع في مثل ظروفنا التي نحياها اليـوم ©زيد الاسف. والواقع هو انه فضلا عن حاجتنا
نحن الكـرد الى كل يد نظيــفـة شـريفــة �تـد الينا والـى جـيـران لايضــمـرون لنا الا الخــيـر
ولانضمـر لهم الا الخيـر< لايفكر قادة ومسـئولو احـزابنا الوطنية ايضا الا علـى هذا النحو
الذي ذكــرت. وكل من يتـتــبع احـاديث ومــقـابلات اZنـاضلd مـســعـود البـارزانـي وجـلال

الطالبــاني وســائر القـيــادات الكردية لايســمع منهـم الا التـأكــيـد على الـوحـدة الوطنـيـة
والتـآخي القومي للشـعوب الـعراقـية الى جـانب التأكـيد على اهـميـة �تع شعـبنا الكردي
وجميع القوميات الـعراقية بحقوقها القومية والوطنيـة. ومادام العراق موحدا لا{كن لاي
من قومياته ان يعيش ©عزل عن الآخر وخارج نطاق مشترك يجمعها معا< وحتى بالنسبة
للقـومـيـات اZـتـجـاورة التي تعـيش كل مـنهـا في ظل دولتـهـا القـومــيـة نجـد الحـاجـة الى
العـلاقـة فـيـمـا بينهـا ضـرورة لا{كن صـرف النظـر عنهـا بأي حـال من الاحـوال< فكمـا ان
الانسـان كـائـن اجـتـمـاعي بالطبـع< كـذلك القـومـيـات والـدول ايضـا كـائنات اجـتــمـاعـيـة

لاتعيش اZتجاورات واZتقاربات منها على الاخص ©عزل عن بعضها البعض.
الاتحاد - الاعداد ٧٤٨< ٧٤٩< ٧٥٠.

١٢< ١٣< ٢٠٠٤/٦/١٤
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نشرت (القدس) اللندنية في احد اعدادها الاخيرة مقالا للصحفي السيد هارون محمد لم
يصدره بعنوان حسب نسخة منه مكتوبة على الكومپيوتر< وقد اتيح لي ان اقرأها.

انا< شخصيا< لا معرفة لي بالسيـد هارون< ولكني سمعت بعض التحليلات السياسية
على لسانه من البي بي سي العربية< غير انها لم تكن ذات صلة بالكرد والقضية الكردية.
وقد افادني بعض زملائي الصحفيd - والعهدة عليهم - انه كان حينا من الزمن يشد أزر
الكرد او يدعي لنفسه شد ازرهم ويعطف على قضاياهم< ولكن مقاله اZنشور في (القدس)
لم يكن يحمل شيئا من هذا اZفهوم< بل كان على العكس من ذلك على طول الخط< ففيه
يعزف على اللحن السايف الذي كان اصحاب القضـية< اي العرب انفسهم< صرفوا النظر

عنه واخذوا يعتبرونه من سقط اZتاع.
استهل هارون مقاله بالحديث عن «النشاط الواسع لجهاز اZوساد الاسرائيلي في اZنطقة
الكردية بشـمـال العـراق» الذي «ابـرز مظاهره تدريب قـوات الپـيـشـمـرگـة التـابعـة لحـزبي
بارزاني وطالبانـي على اعمال التـخريب والاغتـيال والتجـسس مع حملة شـوڤينية شـرسة
يقودها الحزبان الكرديان ضد عرب العراق في محافظات كركوك واZوصل وديالى وصلت
ذروتها مؤخرا الى تهجير مئة الف عربي منها بطرق قسرية لرسم خريطة سياسية ود{غرافية
جديدة في اZنطقة تعزز محاولات فصلها عن العراق». ويعزز مزاعمه هذه بالنقل عن صحف
امـريكية الله وحـده يعلم اتجـاهاتهـا واهدافهـا< وكأن علـى العراقي ان يسـتـقي معلومـاته
اZؤكدة من مصادر غـير عراقية< وكأن الصحف الامريكيـة - ان صحت نسبة اZزاعم هذه

اليها - وحي منزل من لدن العزيز الحميد لايأتيه الباطل من بd يديه او من خلفه!
دحضـا لهذه اZزاعم اود ان اذكـر ان اتهام كـردستان وفـصائل الحـركة التحـررية الكردية
بالتـعـامل مع اسرائيل< سـواء قـبل اقـامة الادارة الذاتيـة الكردية او بعـدها< ليس بالامـر
الجديد الذي ينفرد ذهن السيد هارون اZتفتق بابداعه< فهو رائج منذ ايام البعث الاول في
عام ١٩٦٣< وكثيرة هي الاحبار التي سفحت والقراطيس التي سودت في الكتابة عن هذا

اZوضوع< الا ان الاجـدر بهؤلاء اZنادين بالويل والثـبور وعظائم الامـور Zا يسمـونه وجود
نشاط موسادي واسع في كردستان كان ان يفكروا اولا في ما ضد من يتوجه هذا النشاط.
فاذا كان ضد الشعب الفلسطيني< فالشعب الفلسطيني اZكافح لنيل حريته واستقلاله واقع
بكل مـعنى الكلمـة وبفضل اZشـيـئة الامـپـريالية اولاً والتـخـاذل العربي ثانـياً تحت النيـر
الاسرائيلي< واسرائÆل ليست بحاجة باي حال لاقامة فرع Zوسادها ضده في كردستان. واذا
كان ضد العراق فالعراق هو الآخر واقع كله في قبضة الاحتلال الامريكي وليس هناك الا
الاحـمق من لايدري ان النشاطd الامـريكي والاسـرائيلي يصـبان< على وجـه العمـوم< في
مجرى واحـد< فكل ما تريده اسرائيل تنفذه لها الولايات اZتـحدة على العd والرأس وما
من داعٍ لنشاط موسادي خاص لصالح اسرائيل في رقـعة ضيقة من الارض هي كردستان
العـراق غـيـر التـابعـة اداريا للحكم اZركـزي< وفي حd بالامكان ان يقـيم اZوسـاد فـروعـه
وتفرعاتها في كل محافظة عراقية من اقصى البصرة الى اقصى نينوى وليس في كردستان
حـصـرا. واذا كـان هذا النشـاط مـوجـها ضـد الدول العـربيـة فـاسـرائيل اقـرب الى قـريبـهـا
وبعـيدها في بلادها منهـا في كردسـتان< اضف الـى ذلك ان العلم الاسرائيلي يرفـرف في
عـواصم كثـير من الدول العـربيـة< فضـلا عن هيئـاتهـا الديبلوماسـية ومـكاتبهـا التجـارية
وضروب العلاقات الاخرى التي تربطها بها< واZواطن العربي الذي يحاول القيام باي نشاط
معاد لاسرائيل في معظم الدول العربية سرعان ما يجد نفسه مكبلا بالاغلال وفي طريقه
الى غياهب السجون العربية الوطنية!. فما هو وجه الحاجة لنشاط تجسسي اسرائيلي ضد
الدول العـربيـة ينطلق مـن كردسـتـان ومـا هو وجـه مـعـقـوليـتـه? امـا اذا كـان هذا النشـاط
اZوسـادي مــوجـهــا الى ايران وتركـيــا< وهذا اقـرب الاحـتــمـالات اذا لم ندقـق في الامـر<
فالادارتان الكرديتان حريصتان لاسباب ذاتية وموضوعية على ابقاء علاقاتهما طيبة مع
هاتd الدولتd ولايعقل الانسان اZوضوعي ان تقوما بتوفير اZكان الآمن لنشاط تجسسي

اسرائيلي ضدهما انطلاقا من كردستان.
اما عن التدريب عـلى اعمال التجسس وعلى الاغـتيال< فاني اسـأل السيد هارون: اي
تخريب وقع في سوريا او تركيا او ايران او العراق او دول الخليج واتهم فيه كرد قد يكون
وراءهم او لايكون مدربون اسـرائيليون? واي تجـسس حدث من هذا القبـيل? وهل بامكان
السـيد هارون ان يدلنا على حـادثة واحدة من هـذه الادعاءات التي لاتنهض عليـها قـرينة
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ناهيك عن الدليل في اي من الدول المجاورة? اما في العراق فاعمال التخريب والاغتيال
كثيرة بحيث قد يصعب حصرها< ولكن ليست (يصح) دليلاً على إدعاءات السيد هارون<
فكل تلك التخريبات والاغتيالات مـوجهة ضد الطرف الذي يقف الكرد الى جانبه< وكل
الاتهامات بشأنها موجهة الى من يقف هارون الى جانبهم< فهم ازلام البعث وايتام صدام
حسd وعصابات بن لادن وانصار الاسلام وجند الاسلام اZزعومd السائبة القادمة من وراء

الحدود.
امـا مـا سـماه الـسيـد هارون تدريـب قوات الـپيـشـمـرگـة< فـالپـيـشمـرگـة مـوجـودون في
كردستان ر©ا من قبل ان تلده امه< وهم يقارعون الحكام العراقيd الطغاة< والاتهام الجاهز
لهم بالدعم الاسرائيلي اZزعوم موجود واقدم بكثير من حادث سرقة طيار عراقي من اقارب
السـيد طارق عـزيز القيـادي البعـثي طائرة ميـگ عراقـية من صنع السـوڤيت ونقلهـا الى
اسرائيل ومـنها الى الولايات اZتحـدة. ان اسرائيل مـتغلغلة في كـيان البعـث< واZثال في
العراق هو حادث سرقة الطائرة آنفة الذكر< اما في سوريا فاذكر السيد هارون بحادث ذلك
الصهيوني الذي تغلغل في اعماق القيادة البـعثية حتى صار وزيرا ولا اتذكر ما اذا كان
قد غدا عضوا في القيادة القطرية ايضا< حتى اذا ما انكشف امره قدم الى المحاكمة واعدم
ر©ا لكي لايؤدي بقـاؤه الى اZزيد من الانفضـاحات! هذا كله في حd لم نسـمع حتى الآن
ان صحـيفة عـاZية واحدة نـشرت صورة �ثل قـوات پيشمـرگة البارزاني او الـطالباني وهم
يتلقون التدريب العسكري على ايدي ضباط اسرائيليd. مع العلم باني لا ارى في تدريب
اسرائيليd لپيـشمرگة كرد امرا يسـتحق كل هذا الاخذ والرد< فالعالم عـالم مصالح وهذا
الامر سواء بالنسبة لنا ولغيرنا< فاذا كان صدام حسd تلقى السلاح الكيمياوي من معظم
دول العـالم المجهـزة له ور©ا كانـت الولايات اZتحـدة الامريكـية وهي السند العـاZي الاول
لاسرائيـل من بينها< فـما وجـه الاستغـراب في ان تدرب اسرائيـل پيشمـرگة لنا واعـداؤنا
الذين يتـربصـون بنا الدوائر ليـسـوا قلة. كمـا انهم ليـسـوا بعـيديـن جدا عن التـعـامل مع
اسرائيل. وآمل ان يكون السيد هارون قد سمع بـقصة ذلك العربي الارهابي اZعتقل الآن
في العراق والذي يحمل الجنسية الاسرائيلية وقد جاء الى العراق بصحبة اZدعو محمد ابن
الســيـد برزان التـكريتي الذي لابد ان الســيـد هـارون لم ينس اســمـه. اقــول هذا من باب
المحاججة المجردة والا فاني استطيع القول ان الشعب الكردي يقف من اسرائÆل موقفا اكثر

حنبلـيـة من الـعـرب انفــسـهـم والتـاريخ شــاهد علـى ذلك ان لم تلطخ صــفــحـاته اكــاذيب
الادعياء.

اما حديث التـهجير< ويا له من حديث ذي شجـون< فكان الانسب للسيد الجليل هارون
محمد ان يتحدث< لو كان لديه مثقال ذرة من الاحترام للكرامة الانسانية وحقوق الانسان<
عن تهجير عشرات الالوف من النساء والشيوخ والاطفال الكرد الفيليd من قبل الطاغية
الوحش المجرم صدام حـسd ورهطه البعثيd الفاشـست في الثمانينيات وقـبلها من القرن
اZاضي< وسط الثلوج والاوحـال والامطار وعـبـر الطرق الجـبليـة وفي عـز الشتـاء القـارص
البرد الى ماوراء الحدود الايرانية على زعم انهم من التبعية الايرانية فكان ان هلك مئات
منهم في الطريق< وذلك بعد زج الوف من شبابهم ايضا في سجن السلمان وسجون اخرى
مجـهولة ثم ابادتهم جـميعـا ودفنهم في قبور جـماعيـة< وكان يشـرفه لو انه اجرى مـقارنة
بسـيطة بd هذا العـمل العنصـري البـالغ الشناعـة الذي قـام به صدام ومـا كـان يفـعله من
استقدام البعثيd واZتبعثd بحثا عن اZكاسب واZغاÌ< من موريتانيا وجيبوتي واريتريا
(العربيات جدا) ومن سوريا والاردن والبلاد الاخـرى وتعيينهم في الخارجية وفي السلك
الدبلوماسي بالذات وفي الدفاع والوزارات الاخرى< بدلا من الحديث عن التهجير اZزعوم
الذي يتهمنا بالقيام به… كان ادعى للانسجام مع روح العصر وحق الانسان لو كان يعترف
باZسـاواة التـامة لكـل اZواطنd العـراقيd< ان ينـبس ببنت شـفة عن عـشـرات الالوف من
الكرد والتركـمان الذين هجروا مـن محافظات كـركوك وديالى واربيل واZوصل واستـيراد
عـشــرات الالوف من العــرب واسكانهم فـي منازل اولئك اZهــجـرين واعطـائهم اراضـيــهم
الزراعية بعد تزوير دفاتر نفوس جديدة لهم على حساب احصاء ١٩٥٧ وما قبله للبرهنة
زورا على انهـم سكان اصـلاء في تلك اZـناطق التي اسكنوا فــيـهـا. لقــد بات التـهـجــيـر
والتـعـريب والتغـيـيـر الد{وغرافي Zـناطق كرديـة شاسـعـة في المحافـظات السالفـة الذكـر<
وبخاصة في اZناطق القريبة من حقول النفط< امرا معروفا في كل الاوساط العاZية ابتداء
بهيئة  الا¶ اZتحدة واZنظمات المختلفة التابعة لها ومرورا بابسط منظمة انسانية عاZية
تدافع عن حقوق البشر< وحتى ان الطاغية صدام نفسه اعترف به وجاها في احدى جلسات
مفاوضاته التي كان يضطر اليها احيانا مع الاحزاب الكردستانية< وقد قال ذات مرة وبكل
صراحة: انني اعرف جيدا ان كركوك مدينة كردية< ولو لم يكن هناك نفط في كركوك Zا
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كانت لنا حـاجة اليها< ولكن النفط لايسـمح لنا بادخالها ضـمن منطقة الحكم الذاتي. ان
التهجـير والتعريب والتـغيير الد{وغـرافي في كركوك وكثـير غيرها من مناطق كـردستان
باتت من الامور التي لم تعـد بحاجة للمـحاججـة بشأنها وقد الفـت فيها عـشرات الكتب
والكراريس وحررت حولها مئات اZقالات< ولا يعقل ان لايكون السيد هارون محمد على
علم بها ولم يقرأ الكثير منها ولم يقتنع بصحة بعض اZعلومات الواردة فيها على الاقل<
وان كان بينه وبd نفسه< ولكن التعصب الاعمى< قاتله الله< يعمي القلب< وقد قال تعالى
«انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور». اذاً فعن اي تهجير كردي
مزعوم للعرب تتحدث ايها الرجل? اZثل الكردي الشعبي الدارج يقول: قبل ان يلقي صاحب
الدار القبض على السارق< القى السارق القبض على صاحب الدار! هذا ما يجري بيننا نحن
الكرد وبينـك انت الصـحـفي البـعـيـد عن ارض اZعـركـة< اZتـربع علـى كـرسـيك في لندن<
اZتلقي ثمن اتعابك في تزوير الحقائق والدفاع عن الباطل! فبدلا من ان يدفعك ضميرك<
اذا كانت فيه بقية من حياة< للدفاع عن عشرات الألوف من الكرد والتركمان الذين اخرجوا
من ديار آبائهم واجدادهم< تجرؤ على الدفاع عـن باطل اولئك العرب اZساكd الذين غرر
بهم صدام حسd فاقتلعهم من موطنهم واتى بهم واسكنهم في الارض الحرام ارض الكرد
والتركمان اZهجرين< لا لشيء الا لغاياته العنصرية الدنيئة في احاطة آبار النفط بسكان

من العرب وكأن الكرد والتركمان ليسوا من اهل هذه الديار.
نحن لم نهجر احدا حتى الآن< وان كان من حقنا ان نلجأ الى القوة لاخراج الذين جاء بهم
صدام واسكنهم في منازلنا واعطاهم اراضينا< وكل ما هنالك هو ان الكثيرين من العرب
الذين استوردهم هو واسلافه البعثيون منذ اوائل الستينيات وحتى ما قبل الحرب الاخيرة<
عندما وجدوا النظام ينهار كعمارة من الكارتون< وعندما شاهدوا ارتال الپيشمرگة تتقدم
ÊU?š…d?%ومـندلي وقـزرابات و dصـفـوف قـوات الحلفـاء لـتـحـرير مـخـمـور وكـركـوك وخـانق
وغـيـرها< ولوا الادبار مـرتعبـd مذعـورين< لانهم كـانوا يتـذكـرون الجـرائم التي ارتكبـوها
بحق اZواطنd الكرد والتركـمان عندما جاء بـهم صدام وتبوأوا مواقـعهم وسكنوا منازلهم
واسـتـثـمــروا اراضـيـهم< فـهـربوا الـى حـيث اتوا منه للنـجـاة بجلودهم عندمــا لم يبق احـد
يحـميـهم. هذا كل مـا جـرى في بعض اZناطق. وليكن مـعلومـا لقلمك الذي سـخرته ايهـا
السيـد هارون للدفاع عن الـباطل< ان اZواطنd الكرد والتـركمـان والكلدوآشور اZهـجرين

من اراضـيــهم وقـراهم ودورهم ومــدنهم سـوف لن يـهـدأ لهم بال الى ان يـعـاد كل مـهــجـر
كـردي وتركمـاني وكلدوآشوري الى مـوطنه الاصلي ويرجع كل مـستـورد عربي الى حـيث

اتى منه.
امـا معـزوفـة فصـل كردسـتـان عن العراق الذي يـحلو الحديث عـنه لكل عربي شـوڤـيني
وبات القاسم اZشترك لهم جميعا< فـقد قلنا بشأنها مرارا وتكرارا< ولا نجد مانعا من ان
نعـيد مرات ومـرات اخرى مـا سبق ان قلنـاه وهو اننا شعب مـتمـيز كـسائر الشـعوب< وان
لنا وطنا متـميزا كـسائر الاوطان< وان كانـا قسمـا بd اطراف متجـاورة< وان هذا الشعب
هو الشعب الكردي وان هذا الوطن هو كردستان< وان قسمه الذي شاءت ألاعيب الحلفاء
في الحرب العـاZية الاولى ومـصالحـهم الاستـعمارية ان يكون مـن نصيب الكيـان العراقي
الذي اقـامــوه على جـزء من �تلكـات الرجل اZريض الذي قـضـى نحـبـه بعـد الحــرب فـهـو
كردسـتان الجنوبية او كـردستـان العراق. فاذا كنا نريد الانفـصال فاننـا لانعتبـره جر{ة بل
حــقــا مـشــروعــا لنا وســوف لن تنـهـار الدنـيـا اذا اردنـا ذلك او حــدث< ولا يخـتـلف هذا
الانفـصـال غـيـر اZطروح بالنسـبـة الينا في ظروفنـا الراهنة عن انفـصـال اي بلد عـربي عن
الجسم العثماني او عن اZستعمرات البـريطانية او الفرنسية او الايطالية السابقة< ولكننا
ورعــاية Zصـالحـنا القــومـيــة اولا وقـبل كـل شيء وللحــفـاظ على عــلاقــاتنا التــأريخـيــة
والثـقافـيـة والدينيـة والاقتـصـادية التي تربطنا مع شـقـيقنا فـي الكفاح الشـعب العـربي<
شئنا< وباخـتيارنا الحر اZتـمثل في قرار برZان كـردستان الصادر قـبل احد عشر عـاما من
سـقـوط نظام صدام ان نـتحـد مـعـهم اتحـادا فدراليـا اخـتـياريـا وان نتمـتع بكيـان اتحـادي
ضـمن وحـدة عـراقـيـة صـادقـة< كـيـان يـشـمل جـمـيع اZناطق الكرديـة الصـرفـة من العـراق
واZناطق ذات الاكثرية السكانية الكردية. فاذا كـان الشعب العربي في العراق راغبا في
مثل هـذا الاتحاد معنا فـاهلا وسهـلا وعلى الرأس والعd< والا فاننـا لسنا على استـعداد
باي حـال للقبـول بوحـدة عراقـيـة مبنـية على الدمج والـقسـر. هذه هي حـقيـقـة موقـفنا من
مـزاعم الانفـصـال التي يكـررها اZوتورون صـبـاح مـسـاء. فكفـاكم نعـيـقـا وزعـيـقـا بشـأن

الانفصال واسطورته الخرقاء< ايها اZرجفون!
***

ويواصل السيد هارون مـحمد تخرصاته التي تفـتقر الى الدقة في اZعلومات الجغـرافية
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والتـاريخـيـة والقـومـيـة< فـيـقــول: «وفي كـركـوك اZدينة التي يشكل الـكرد فـيـهـا اقليـة
تاريخـيـا واجـتـمـاعـيـا وتخـضع منـذ سـقـوط النظام الى هيـمنة طالبـانـي وبارزاني اللذين

تقاسما النفوذ فيها… الخ».
لسنا هـنا بصـدد تدوين عــشـرات الصـفـحــات عن تاريخ كـركــوك وواقـعـهـا التــاريخي
وقـومـيـات اZـدينة والمحـافظة والعـشــائر القـاطنة فـيـهــا< فـذلك حـديث لا يتـحـمـله مـقـال
صحفي. ولذلك اكتـفي ببيان مقتضب عن كون كـركوك< كمدينة وكمحافظة< كـردستانية
تاريخـيـا وجغـرافـيا وقـومـيـا. فلحد السـنوات الاخيـرة وقـبل ان تنتـزع اقضـيـة چمـچمـال
وكـلار وطوز وكـفـري مـن المحـافظة ويلحق الاول والثـاني ©ـحـافظة السليـمـانـيـة والثـالث
©حـافظـة صـلاح الدين والرابع ©حـافـظة ديالى كـان الكرد يشكـلون اكـبـر نسـبـة سـكانيـة
سـواء في المحـافظة او في اZدينـة< وهذا مـا يدل عليـه احـصـاء ١٩٥٧ الذي يتـضـمن مـا

يلي:
القومية الكردية    ٤٨٫٣%
القومية العربية    ٢٨٫٢%

القومية التركمانية  ٢١٫٤%
اما بعد الانتـزاعات اZذكورة فقد انخـفضت النسبة العددية للكرد والتـركمان وازدادت

نسبة العرب< فغدت حسب احصاء ١٩٧٧ كما يلي:
القومية الكردية      ٣٧٫٥٣%
القومية العربية       ٤٤٫٤١%

القومية التركمانية     ١٦٫٣١%
اما بالنسبة Zدينة كركوك نفسها فبd ايدينا ارقام مستقاة من احصاء ١٩٥٧ للسكان

حسب لغة الام تدلنا على ما يلي:
الناطقون بالكردية   ٤٠٠٤٧
الناطقون بالتركمانية  ٤٥٣٠٦
الناطقون بالعربية   ٢٧١٢٧
الكلدان والسريان    ١٥٠٩

ويتـبd من هذه الاحـصائÆـة انه كـان في كـركوك فـي عام ١٩٥٧ عـوائل عـديدة تعـتبـر
نفسـها كـردية ولكنها تتـحدث بالتـركمـانية< وهذا ليس غـريبا< فـهناك نظائر عديـدة لها
في امــاكن اخــرى. ومع ذلك فـهــذا مــا لم يرق للنظـام فـشــدد من حــمـلاته التــهــجـيــرية
والتعـريبية للكرد والتركـمان والكلدوآشور والاسـتيرادية للعرب من المحـافظات الاخرى<

ولم نر احصاء آخر نشر للملأ بعد احصاء ١٩٧٧ وقد ظل كل ماجرى طى الكتمان.
وهكذا يتـبd انه حـتى بـعـد احصـاء ١٩٧٧ وبـعد كـل مـاجرى قـبـل ذلك< ظل السكان
الكرد والتركمان اكثرية سكان المحافظة رغم سلخ اربعة اقضية كردية من جسم المحافظة
وتهـجيـر عشـرات الالوف من الكرد والتـركمـان منهـا واحلال عـشرات الالوف من العـرب

اZستوردين محلهم< وبات العرب ياتون في الدرجة الثانية.
محـاولات تعريب المحافظة تعـود الى ما بعـد اكتشـاف النفط في اطراف كركوك< فـقد
وجـدت السلطات العـراقيـة وشركـات النفط مـصالح مـشـتركـة لهمـا في ذلك انطلاقـا من
خطورة الحركـة القومـية الكردية التي لا{كنهـا تصور منطقـة كركوك خـارج مدى عـملها<
من جهة< ومن اهمية النفط كعنصر فاعل في تحـديد السياستd البريطانية والعراقية من
جـهة اخـرى. وهكذا اخـذت شـركـات النفط تسـتخـدم اكـبـر عدد �كـن من العمـال العـرب
والآثوريd واقل منهم من التركـمان في حd لا توفر للعمال الكرد< وريف كـركوك كردي
على وجه العـموم باسـتثناء عدة عـشائر عربـية من الرعاة في جنوبي المحـافظة وغربيـها<
الا حصة جد ضئيلة< هذا بالاضافة الى ما كانت تفتقر اليه شركات النفط من ايد عاملة
لم تكن تتـوفر حـينذاك في المحافظة ©ـا فيـه الكفاية فـتسـتوردها من بغـداد وغيـرها من
dان مـدينة كـالـسليـمـانيـة كـانت غنيـة بالعـمـال الحـرفـي dدن العـراقـيـة العـربيـة في حZا

الكرد. وهكذا بدأت عملية ابعاد الكرد قدر اZستطاع عن حقول النفط في كركوك.
وبدأت الحكومـة العـراقيـة في الثـلاثينيـات حملة لإحـيـاء مناطق شـاسعـة كـانت مجـرد
مـراعٍ مـشـتـركـة للرعـاة الكـرد والعـرب وجلب اZاء اليـهـا من الزاب وتـوزيعـهـا في شكل
وحدات اسـتثـمارية على الـرعاة العـرب من عشيـرتي العـبيد والجـبور مع تعـيd مرشـدين
زراعـيd لهم لتـعليـمـهم الزراعـة وتعـويدهم عليـهـا< في حd لم توزع قطعـة واحـدة منهـا
على الرعـاة او الفـلاحـd الكرد< وهكذا اسـتـوطن الالوف من ابناء الـعـشـائر العـربيـة في

اZنطقة.
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اما اخطر الحمـلات التعريبية فقـد بدأ منذ عهد البعث الاول< ففي تـلك الشهور القليلة
التي حـكم فــيــهــا البــعث في الـعــام ١٩٦٣ ازيلت من الوجــود الـوف اZنازل التي بـناها
وسكن فـيـهـا الـفـلاحـون الكرد اZلتـجـئــون منذ سنوات عـديدة الى كـركـوك هـربا من ظلم
الاقطاع وأزيل جــمـيع القـرى الواقــعـة على مـســافـات من حـقــول النفط وانابيـبــهـا ومن
مـعـسكرات الجيـش< وتوقفت شـدة الحـملة بعـد سـقـوط البعـث اثر انقلاب تـشرين لتـعـود
على اشــد مـا {كـن بعـد انقــلاب �وز وبخــاصـة بعــد تصــفـيــة اZرحلة الاولى من الثــورة
الكردية عـام ١٩٧٥ واستـمـرت بكل وحشـيـتهـا وهمـجيـتهـا حـتى سقـوط النظام مـجللا

بالخزي والعار في ٩ نيسان ٢٠٠٣.
هذه هي خـلاصـة قـصـة حمـلات تعـريب كـركـوك مـحـافظة ومـدينة< كـركـوك التي يزعم
السـيـد هارون ان الكرد يشكلون فـيـها اقليـة تاريخـيـا واجـتمـاعـيـا. ولم يدّع الكرد ابدا
انهم يريدون اعــادة التـأريخ الى الوراء والقــيـام بحـملة تـطهـيـر عـرقي للـعـرب الآتd في
مخـتلف الظروف والاحـوال من طبيـعيـة وغيـر طبيـعيـة< ولكن ©ا ان عشـرات الالوف من
العـوائل الكردية والتـركـمـانيـة التي طردها نظـام صدام حـسd مـن اراضيـهـا ومـسـاكنهـا
و�تلكاتـهـا تعـيش الآن في مـحـافظتي الـسليـمـانيـة واربيل في الخــيم او في المجـمـعـات
السكنيـة التي بنيت لتـجمـيع الفـلاحd الكرد فيـهـا بعد تدمـير قـراهم اثر انهـيار الثـورة
الكردية في ١٩٧٥ ثم عاد الفلاحون الى قراهم التي اعادوا تعميرها< فليس من اZعقول
ان يظل هؤلاء علـى هذه الحـالة البـائـسـة في حd يعـيـش العـرب اZسـتــوردون من الوسط
والجنوب في قراهم ومنازلهم ويستثمرون اراضـيهم الزراعية. ولذلك فان الشعب الكردي
يلح وباصـرار على تصـحـيح هذه الجـر{ة الصـدامـيـة باعـادة كل عـائلة كـردية وتركـمـانيـة
مهـجرة الى حـيث كانت واعـادة كل عائلة عـربية مـستوردة ايضـا الى مسكنهـا الاصلي.
ونحن بانتظار تحقـيق هذا اZطلب العادل الذي يعـود به الحق الى نصابه واجراء الاحـصاء
السكانـي الدقـيق تحت اشــراف هيـئـات مــحـايدة نزيهــة< وآنئـذ يتــمـيـز الحق من الـبـاطل
ويتــضح مـدى ظـلم النظام الصــدامي الدكــتـاتـوري البـعــثي تجــاه سكان كــركـوك مــدينة
ومـحافـظة ويتضـح مدى الاسـفـاف في مـزاعم اZزورين الذين يقـولون عن كـركوك ونـسبـة

الكرد بd مواطنيها ماشاء لهم هواهم.
وأتى السـيد هارون في مـقالـه بادعاءات زائفـة من عندياته ومن وحي خـياله واZصـالح

اZشبوهة التي توحي بهـا اليه فيقول: «تتخذ البـعثة الاسرائيلية مقـرين لها< احدهما في
مـعـسكر خـالد اZهـجور في اطراف اZـدينة< وآخـر في حي الشـورجة (التـي سمـاها صـدام
حـسd: غرنـاطة!) حيث وضع مـقـر سابـق لحزب البـعث تحت تصـرفـها. ويتـحـرك اعضـاء
البـعـثة واغلبـهم من العـسكريd كـمـا يبـدو من هيـئاتـهم ونشاطـهم< وهم يرتدون اZلابس
الكردية بغـيـر انتظام لانها جـديدة عليـهم ولم يتـعودوا عليـهـا بعد< وسط حـمـاية مفـارز
منتقاة من ميليشيات الپيشـمرگة يلبس افرادها بدلات الشرطة للتمويه والتغطية. ولدى
سكان اZدينة ادلة ووقـائع ملموسـة تؤكد ان حـملات تهـجيـر العوائل العـربية من كـركوك
تجري باشراف من الضباط الاسرائيليd وفق مخطـط يتطابق في كثير من مفرداته مع ما

شهدته مناطق ومدن الضفة الغربية في فلسطd عقب نكسة حزيران ١٩٦٧».
تعـقـيـبـا علـى هذه اZزاعم والاباطيل الهـارونيـة اود ان اقـول: مـن اين لك وانت مـجـرد
صـحـفي مــشـرد عـراقي غـريب قــابع في لندن ان تحـصل عـلى هذه اZعلومـات (الدقــيـقـة
جدا!) ومن الذي افادك بها وما هي وثائقك وبراهينك على صـحتها? ومن اين عرفت ان
هناك اناسـا يـسكنون مـعـسكر خـالد اZـهـجـور ومـقـر البـعث السـابق فـي الشـورجـة وانهم
اسرائيليـون وانهم عسكريون كـما تدل على ذلك هيئـاتهم ونشاطهم? لابد ان لك مـصادر
اســتــخــبــاراتـيــة ر©ا لم تتــوفــر لـصــدام حــسd في حــيـنه. اذا كــان هؤلاء العــسـكريون
الاســرائيليــون يتـصــرفــون على هذا النحــو الذي ادى الى انكـشـافــهم امــام اZلأ والناس
يعـرفـون اسـرار عمـلهم وانهم يشـرفـون على التـهـجـير اZزعـوم لعـرب كـركـوك< فلمـاذا لا
تبادر (اZقـاومة العراقـية الباسلة) Zهـاجمتهم وضـربهم بسيارات مـفخخـة بدلا من ضرب
تجـمـعـات الناس الابرياء ومـراكـز الشـرطة العـراقـية? الـيس من الاجـرام بحق الوطن ترك
اولئك اZعـتـدين الصهـاينة يسـرحـون و{رحون في مـعـسكر خالـد اZهجـور وفي مـقر حـزب
البعث السـابق< ام لأن لاسرائيل ضلعـاً في صنع هذه اZقاومـة وتدريبها وتوجـيهـها نكاية
بالـعــراق الجـــديد رغـم ان القـــوات الامــريـكيـــة والبـــريطانيـــة هي الـتي اســـقطت النـظام
الصدامي? الذي نعـرفه ان معـسكر خالد تسكنه الآن اعـداد من العوائل الكردية اZهـجرة
التي اسـتـولى النظام علـى منازلهـا التي يسكنهـا الآن عـرب مـسـتـوردون< والتي عـادت
مـؤخـراً الى كـركـوك ولم تقم سلطات التـحـالف اZهـيـمنة على كـركـوك بتـصـحـيح الوضع
تجـاههم واعـادة منازلهم اليـهم. فـعن اي اشـراف على خطط تـهجـيـر العـرب من كـركـوك
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تتحدث ايها اZدعي< واين هو هذا التهجير. وZاذا لم يظهر بعضها على شاشات العربية
والجـزيرة الـتي تبـحث عن مــثل هذه الفــرصـة السـانـحـة تحت الارض للتــشـهـيــر بالكرد?

حنانيك ايها الرجل المختلق!
ثم الا تتـفـضل ايها السـيـد هارون العـزيز ببيـان كـيف ان يتـحرك رجـال يرتدون الشـال
والشـبك الكرديd بصورة مـقلوبة (تصـور هذه الصورة الكاريكـاتورية!) لجهلهم بكيـفيـة
لبـسـهمـا ولايسـتطيـعـون ان يلبـسـوهمـا بصـورة صحـيـحـة رغم انقـضـاء هذه اZدة الطويلة
عليـهم في كـركوك (رباه! مـا اغـبى العـسكري الاسرائيلـي وما اقله قـدرة على التـعلم!)
ومع ذلك تحرسهم مفارز منتقاة من الپيشمرگة الكرد  فلماذا لايعلمهم اولئك الپيشمرگة
كيـف يرتدون هذه اZلابس الكردية< وكيف تدل هيـئات هؤلاء الاغـبيـاء الذين لايتعلـمون
ارتداء اZلابس الـكردية على انهـم اسـرائيـليـون اولا وعــسكريون ثـانيـا? هـل هناك دلالة
على ذلك فــوق جـبــاههم? وهل يعــقل حـضــرتك ان اسـرائـيل تبـعث عــسكرييــهـا الجــهلة
الاغـبـيـاء الذين هم (خـبـراء اسـتـراتيـجـيـون) في الوقت نـفسـه< الـى بؤرة للنار كـمـا هي
كركـوك? الم تلاحظ وزارة الدفاع الاسرائيليـة عندما كان اولئك العـسكريون في اسرائÆل
انهم على هذه الدرجة من الغباء حتى تبعث بدلا منهم قوما اذكى منهم? اليس من العار
على اسرائيل ان يعرف عـرب كركوك اZقيمون علـى مقربة من معسكر خالد ومـقر البعث
السـابق في الشـورجـة عن اولئك الاسـرائيليd انهم على هذه الـدرجة من الـغبـاء اZفـرط?
اسرائيل التي اطلقت سراح عدة مئات من الاسـرى العرب مقابل عدة كيلوات من العظام
النخــرة لجنود اســرائيليd قــتلوا في لـبنان< هل يعــقل ان ترسل نخــبــة من عـسـكرييـهــا
الاغبياء الذين لايسـتطيعون ان يتعلموا كيفيـة ارتداء الشال والشبك الكرديd وتكلفهم
©هـمــة وضع خطط (اجل خطط!) لـكيـفـيـة تـهـجـيـر العــرب الذين اسـتـوردهـم صـدام الى
كركـوك من كركوك< ومـع ذلك فلا تهجـير حتى الآن ولاهم يحـزنون< وبات عرب كـركوك
والپـيشـمـرگة الكـرد يضحكون علـى غبـاء عـسكرييهـا وخـبرائـها الذين لايتـعلمـون صنع

!dقنبلة نووية من آخر طراز وهو كيفية ارتداء الشال والشبك الكردي
على عـــقــول من تـضــحكون ايـهــا الســيـــد هارون ويا جــريـدة القــدس اللـندنيــة بـهــذه
السفـاسف? الم يكن فيكم رجل رشيد ليـقول لكم ابحثوا عن كـذبة اخرى معقـولة (شويه
وتخش باZخ!)… اني آسف لكم حقا ايها الاخوة الاعزاء جداً لهذا اZستوى الضحل الذي

بلغـتـمـوه في التـفكيـر< وآسف لحـالنا نحن ايضـا لأن مـصـائرنا كـانت مـعلقـة بd ايديكم
زمنا طويلا!

ثم ان كـركوك التـي تدعي ان فيـهـا هذه الشبكـات الاسرائيليـة الخطيـرة التي يحـرسهـا
پيـــشــمـــرگــة كــردســـتــان< لـيــست - ©زيـد الاسف - تحت هيـــمنة الحـــزب الد{وقـــراطي
الكردســتـانـي او الاتحـاد الوطـني الكردســتـاني او اي جــهـة كــردية اخــرى حـتـى يكونوا
مـسؤولd ومـلامd على مـايجري فـيهـا. انهـا كانت تحت سلـطة التحـالف وهي الآن تحت
dسلطة الحكومـة العـراقيـة. وقـد رضي الكرد في حـينه ببـقائهـا تحت سلطة التـحـالف لح
حل قـضـايا اZهـجـرين الكرد والتـركـمـان واZستـوردين العـرب< ايثـارا لعـدم الحـاق الاذى
بروابط التـآخي الـقـومي اZوجـود منذ امـد بعـيـد بd الكـرد والتـركـمـان والعـرب الاصـلاء
والكلدوآشـور. اما الـعرب اZسـتـوردون فمـادامـوا باقd في كركـوك جـاثمd على اراضي
الكرد والتركمان ودورهم فنحـن نعتبرهم كالصهاينة في فلسطd بالـنسبة للعرب اذ ليس

لهم حق اغتصاب اراضي ودور اZواطنd الاصليd وهم الآن مغتصبوها.
وفي ختام تعليقي على هذه الفقـرة الحلوة من مقال الاخ هارون اود ان اقول بكل مرارة
واسف: اني اشم من تشـبـيـهك مـا زعـمـتـه وضع خطط لتـهـجـيـر عـرب كـركـوك من قـبل
(خـبـراء اسـتـراتيـجـيd) اسـرائيليـd (هذه الخطط التي لم يتح لهـا ان تـوضع على مـحك
التطبـيق او وضـعـت وثبت فـشلهـا ر©ا لان اقـدام العـرب اZسـتـورديـن راسـخـة في اZدينة
رسـوخ الجـبال الراسـيـات)< تشـبيـهـهـا بخطط تهـجـير عـرب فلسطd بعـد نكسـة حـزيران
(التي لم تـنجح هناك ايضــا ولله الحـمــد)< انك ترمي من ورائـهـا - لا سـمـح الله - الى
تشـبـيـه (كـارثـة) سـقـوط صـدام بالنسـبـة للعـراقــيd والعـرب بسـقـوط فلسطـd بالنسـبـة
للـفلسطـينيd والـعــرب< اي ان ســـقــوط صـــدام كــان ©ـثــابة ســـقــوط فـلسطd فـي ايدي

الصهاينة. اذا صح ما ذهبت اليه< فليس لي الا ان اصرخ ©لء فمي: يا للعار!
وبعد أن يكيل السيـد هارون اتهاماته غير اZسـتدل عليها للزعيمd الكرديd مـسعود
البـارزاني وجلال الطـالباني< على عـادة من سـبقـوه من اعـداء الشعب الـكردي واZفتـرين
عليه خـلال اربعd عاما او يـزيد من عمر الثـورة الكردية اZسلحة< بانهـما «ماضـيان في
موآمـرتهمـا الانفصـالية بخطى مـتسـارعة مدعـومة من اZوسـاد الذي يضع ضبـاطه خطط
التهجير وتحديد الاحياء واZناطق التي تشملها حملات طرد العرب» ويورد تفاصيل هذه
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الخطط حـسب زعـمه والاهداف اZـبتـغـاة من ورائهـا ويشبـهـهـا< مرة اخـرى< ©ا يجـري في
فلسطd ومنـهـا بناء الجـدار العـازل< يسـتطرد فـيـقـول: «ولا يسـتـبـعـد ان يتم في مـرحلة
لاحـقـة الاسـتـفـراد بالسكان التـركـمـان واZسـيـحـيd في اZدينة» كـمـحـاولة لئـيـمـة للدس
الرخـيص ولارهاب اولـئك الاخـوة الذين كـانوا مـعنـا في التـعـرض الى حـمـلات الـتطهـيـر
العـرقي الصـدامـيـة وللـصـهـر القـومي ومن ²اذجـه منع تسـمـيـة الاولاد بالـنسـبـة للجـمـيع
باسـماء باللغـة القومـية<لإرعـابهم من اخوتهم الـكرد بغيـة التوصل الى تأليف جـبهـة من
مـسـتـوردي صـدام وازلامـه اZوجـودين في كـركـوك ومن العـرب اZـواطنd ومن التـركـمـان
واZسـيـحيd ضـد اشـقـائهم الكرد. ثم يضـيف قـائلا: «وبعـد ذلك يجـري تخطيط منطقـة

عازلة عن العراق والحاقها باحدى مقاطعات طالباني وبارزاني».
ويسـتـدل على صـواب مـا ذهب اليـه (ويا له من دليل بالغ الدلالة!) بتـصـريح قـال انه
نشر في جريدة (التـآخي) للسيد مسعـود البارزاني قال فيه «ان مدينة (الحـويجة) كانت
كـردية ثم عـربـت» نافـيـا صـحـة هذه اZقـولة بـدليل وجـود اربعـمـائة الف نســمـة من ابناء

القبائل العربية فيها< ويذكر اسماء تلك القبائل.
هذه المخططات والاهداف والغـايات التي يتـحـدث عنهـا هارون كـاذبة جـملة وتفـصيـلا
ومـا من دليل يـنهض على صـحـة احـدها علـى الاطلاق< والبـينة على اZدعـي كـمـا يقـول
القـانونيـون< كمـا هي كـاذبة ايضـا تهـمة المحـاولات الانفـصـاليـة التي عفـا عليـهـا الزمن
واكل عليـهـا الدهر وشـرب< وكثـيـرة هي تصـريحـات الحكام العـراقيd السـابقd انفـسـهم
وعلى مر السنd التي تفند هذه الاكـاذيب التي كانوا يعودون الى تكرارها كلمـا اشتدت
ازمـتــهم واعـوزتهم الحــيل لمجـابهـة نـضـال الشـعب الـكردي واضطروا الى التلويـح بورقـة
الوحدة الوطـنية والاشادة بالاخـوة العربيـة - الكردية. وها هو السيـد هارون محـمد الذي
يبدو انه حديث عهد بصناعة الافتراءات في هذا الباب يلجأ الى مزبلة الكذابd القدامى
لينتقـي منها ما يراه مـلائما لاغـراضه< فيـجد تهمـة الانفصـالية (البايخـة) جاهزة امـامه

فيستظل بها هو الآخر.
قلنا لك< وZن سبقك وZن مـعك اكثر من مرة اننا نعتبر الانفـصال حقا طبيعـيا لنا كما
هو الاتصـــال والاتحــاد ونحن الـذين نقــرر مـــا نخــتــاره انـسب لنا< وقـــد اخــتــار برZـاننا
الد{وقـراطـي اZنتـخب بكل حـريـة وبشـهـادة مـراقـبd عــاZيd الاتحـاد الاخـتـيــاري طريقـا

لتنظيم عـلاقـاتنا مع الاخوة العـرب ومع السلطة اZـركزية< ولو رأينا الانفـصـال انسب لنا
لقلنا ذلك بكل وضـوح وبكل حـرية ودون ان نخـشى تكفيـر الاتهـام بالانفصـاليـة< فعـلام
تظل تتـوكأ عـلى هذه العكازة اZكسـورة< وعلام لا تبـحث عن سـلاح اكثـر فـعاليـة ووفق
منطق اكـثـر عـقـلانية? لـقد اوضح الـعديد مـن �ثلي الشـعب الكردي منذ اسـقـاط النظام
اZوقف السـيـاسي لـشـعـبـهم واكـدوا على اهدافـه في مـحـافظـات كـركـوك وديالى واربيل

واZوصل< ولابأس في ان نعيد التأكيد عليها بإيجاز هنا ايضا ومرة اخرى وهي:
(١) اعادة الحاق الاقضية اZنتزعة من محافظتي كركوك واربيل بهما.

(١) اعادة اZهجرين واZرحلd الكرد واZستوردين العرب الى اماكنهم الاصلية.
(٣) اجـــراء تعــــداد سكاني نـزيه مـــحـــايـد للتـــأكـــد مـن الواقع الـقـــومي في كـل من
المحافظات اZذكورة ثم تقـرير مصير كل منطقة على ضوء ذلك والحـاق ما كان منها ذات
اكثرية سكانية كردية ©نطقة كردستان الفدرالية. هذا ما يريده شعبنا في هذه المحافظات
او بعض مناطقها ولن يهدأ له بال حتى يحققـه< والفقرتان الاولى والثانية لاتزيدان شيئا
عن اعادة الامـور الى ما كـانت عليه في تلك المحـافظات قبل ان يأتي البـعث المجرم الى
الحكم في قطار امـريكي< كمـا صرح بذلك احـد قـادته الكبار في ذلك الوقت. فـاين هذه
من الانفــصــاليـة< بل كــيف {كـن اعـتــبـار الحــاق كـركــوك بادارة السـليـمــانيــة او اربيل
انفصـالا< وهل السليمـانية واربيل منفصـلتان عن العراق? اتقـوا الله في ما تقـولون ايها

الخراصون!
اذاً< فـان اثارة الـغـبـار وبث الاراجــيف عن وجـود مـوســاديd في كـركـوك ووجــود خطط
كـردية اسـرائيليـة لتـهـجـيـر الـعـرب من كـركـوك والاسـتـفـراد فـيـهـا بعـد طرد العـرب منهـا
بالتركـمان واZسيـحيd وما الى ذلك من ترهات يتـقيأها هارون عـدة مرات في مقـال واحد
على صــفــحـات بـعض الصــحف اZعلومــة بار�ائهــا في احــضــان العــهـد البــعــثي الســابق
ومـعـاداتهـا للعـراق الجـديد وللكرد< مـا هـي الا مسـاع غـيـر شـريفـة لتـضـليل القـراء الذين

ليسوا على قدر كاف من العلم بحقائق الامور.
قلنا اننا لا نريد في مناطق التـماس العـربي الكردي واZناطق اZتعـددة القومـيات اكـثر
من اعادة الامـور الى ماكـانت عليه قبل حلول الـطاعون العفلقي في العـراق< وهذا يعني
تصفية جرائم صدام في التهجير والترحيل والاستيراد في تلك اZناطق. فهل يصر السيد
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هارون على ان جــرائم صـدام التي ارتـكبـهـا بحـق الكرد والتـركــمـان والكلدوآشــور امـور
مـشـروعـة ومبـررة? واذا كـان هذا رأيه فلـماذا لا يعـلنه صـريحـا كمـا يفـعل اعـوان صـدام
الارهابيــون في بغـداد واZدن الاخــرى عـبــر مـخـتـلف وسـائل ابلاغ الـرأى على طريقـتــهم
الخاصـة ومنها السيـارات اZفخـخة والقنابل اZوقوتة والعـبوات الناسـفة واZسدسـات كا�ة
الصوت او مـعلنته< ام انه ايضـاً واحد منهم ولكن على طـريقته الخـاصة في «اZقـاومة»?
على اZرء ان يـكون جـريئـا في بـيـان رايه ولا يلجـأ الـى الاكـاذيب والتـعــمـيـة والتــشـويه

والتضليل.
امـا بشـأن (الحــويجـة) فليس تحت يدي الآن نـص تصـريح السـيـد البــارزاني< ولو كـان
هارون يبتـغي بيان الحـقيقـة بامانة لاشار الى عـدد الجريدة الذي نشـر فيه التـصريح ويوم
صـدوره للتأكـد من حقـيـقة مـا قاله السـيـد البارزاني وعلى كل حـال فـان ما نعـرفه بهـذا
الشـأن هو ان اZنطقة التي بنـيت فيـها اZدينة منطقـة كـردستـانية صـرفة وانه كـانت هناك
قرى كردية دمرها النظام البعثي. وقد انشئ قضاء الحويجة ضمن مخطط تعريب اZنطقة
الغنيـة بآبار النفط< وبنيت اZدينة لاسكان عشـائر العبـيد والجبـور وغيـرهما من العـشائر
العربيـة وتوطينها فـيهـا< وقد صرف الـنظام منذ عام ١٩٦٣ مبـالغ طائلة لانشـاء العديد
من اZشــاريع الزراعـيـة وحــقـول الدواجن الكـبـرى فـيــهـا بالاضـافــة الى اZرافق الخـدمــيـة
الاخـرى. وقد اسـتـقر فـيـها ايضـا العـديد من العـوائل الكردية بحـثا عن الـعمل< وكـانت
العلاقات وديـة بd هذه العوائل والغالبيـة العربية الا ان النظام البعـثي اخذ في طرد هذه
العوائل من اZدينة منذ بداية عام ١٩٩٥ (انظر: الدكتـور نوري طالباني< منطقة كركوك
ومحاولات تغيير واقعها القومي< الطبعة الثالثة< اربيل< دار آراس< ٢٠٠٤< ص٧٢).

***

ويخــصـص الســيــد هارون مــحــمـــد جــانبــا من مــقــالـه اZشــحــون بالدس ضـــد الكرد
والشخـصيات الوطنيـة في كركوك< للتطاول على مـقام السيـد رئيس الجمهـورية ويحاول
جره الى ميدان الصراع الكردي ضد ايتام صدام حسd وبقايا البعث واZنتفعd من وجود
dرحلZالعرب الذين استوردهم صدام الـى كركوك وما والاها واسكنهم في منازل الكرد ا
واعطاهم �تلـكاتهم واراضـيـهم< لا كطرف يتـسـاوى عنده جـمـيـع اطراف النزاع بوصـفـهم
جمـيعا مـواطنd عراقيـd ظاdZ كانوا او مظلومd< وا²ا كمـسؤول امني او مـخابراتي او

حزبي او اداري او عـسكري من بطانة صـدام حسd ولصـالح الجانب اZعـتدي ضـد الجانب
اZعـتـدى عليـه منذ عـقـدين من الزمن واكـثـر. فـيـقـول في تعليـقـه على مـلاحظات ابداها
مـعـاون مـحـافظ كـركـوك من الجــانب الكردي حـسـيب روژبيـاني بشـأن واقـع اZرحلd من
كـركـوك واZـسـتـوردين العــرب الذين اتى بهم صـدام حــسd ومـازالوا مـتــربعd على دور
و�تلكات واراضي اZـرحلd الكرد والتـركـمـان< يقـول مـا يلي: «ومع الاسف فـان الشـيخ
غازي الياور لم يكن باZستوى اZسؤول كرئيس جمهورية< وهو يسمع الحديث الارعن من
شـخص طـاريء على كـركـوك وغــريب عنهـا. صـحــيح انه ابدى مـلاحظـات انتـقـد فـيــهـا
اتهامات روژبـياني وقال انها لاتصلح في العـراق الجديد< ولكن اZلاحظات والتوجـيهات
لا تنفع مع هؤلاء الـذين عـبـئوا وغـسلـت ادمغـتـهم ©ـعاداة الـعـرب< وكان مـطلوبا منه ان
يتـصـرف كـرئيس ومـسـؤول ويطـرد هذا الاهوج العنصـري من منصـبـه الـذي احـتله بالقـوة

ويأمر باعادته الى قريته اZتخلفة التي جاء منها ليكون عبرة لغيره».
اي لغـة مـهذبـة هي هذه التي يتـحـدث بها هـارون محـمـد< واي كلمـات قـذرة هذه التي
يخطهـا علـى الورق الابيض الطاهر كـقلـوب اZلائكة! واي اسـتـعـلاء عنصـري ينـطلق منه
ليصف القـرية الكردية في كركـوك باZتخلفة! وهل ظلت قـرية كردية في كـركوك متـخلفة
كـانت او مـتطورة ولم تجـعلهـا بلدوزرات جـيوش وازلام صـدام حـسd قـاعـا صـفصـفـا اذا
كانت بعيدة عن متناول الجيش ليحمي فيـها العرب اZستوردين اليها< او لم يقدمها الى
اولئك الدخـلاء ان كانت قـريبة من الشـارع العام? ثم اي احـترام عنده Zبـدء الد{وقراطـية
والانتخـاب الحر اذا كـان يصف تولي شخص مـا Zنصب في انتخـاب قانوني بانه احـتلال

بالقوة?
وكـان السـيـد هارون الصـحفـي المحرر للـكلمـات الطافـحة بـالادب والحيـاء قـد قـال في
مكان سابق من مقاله هذا ولم نعلق عليه في حـينه وأجلناه الى هذه اZناسبة< قال: «وقد
بات واضحا ان الشـتائم التي كالها نائب مـحافظ كركوك الكردي حسـيب روژبياني ضد
عـرب كـركـوك امــام الحـاكم الامـريكي بول بر{ـر والشـيخ غـازي اليـاور< خـلال زيـارتهـمـا
للمدينة< واصراره على (تنظيف) كـركوك من (اZستوطنd) العرب< كمـا جاء في حديثه

الوقح…».
تعـقـيبـا على هذه الدرر التي نـثرها السـيـد هارون اقـول: ان حسـيب روژبيـاني اZنتـمي
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الى عــشــيـرة (روژبـيـانـي) التي هي من اعــرق عــشــائر كـركــوك الكـردية والتي انجــبت
جمـاعات من خيرة العلمـاء الفضلاء في العلوم العـربية الاسلامـية ومنهم العلامة الكبـير
الشـيخ عـبـدالرحـمن الـروژبيـاني الذي اسـتـقـر اخـيـرا في بغـداد والف العـديـد من الكتب
العلمـيـة وتخـرج على يديـه لفـيف من افـاضل علمـاء الكرد والعـرب وكـان زمـيـلا Zولانا
خـالد النقـشـبندي في الدراسـة< وآخـر من انجـبـتـهم عـشـيرة روژبـيانـي التي يصف هارون
قـريتـهـا باZتخـلفة هـو اZؤرخ الكبـير الشـهـيـد مـحـمد جـمـيل الروژبيـاني الذي قـتله قـبل
سنوات بعض مـرتـزقـة صـدام< اقـول ان حـسـيب روژبيـاني هذا ليس طـارئا باي حـال على
كركوك وهو من ابنائهـا اZناضلd في سبيل حقـوق شعبهم القومـية< وهو حتى ان لم يكن
كـرديا ولم يكن من ابناء كـركـوك< فـمن واجبـه الوطني كـأي عـراقي شـريف ان يدافع عن
حقوق جـماهير كركوك الكردية والتـركمانية والكلدوآشـورية التي استباحهـا صدام وزمره
القمعيـة ومستوردوه الغاصبـون. حسيب روژبياني هذا< ان اختلفت وجهـة نظره مع وجهة
نظر السـيـد رئيس الجـمهـورية او اي مـسـؤول كـبيـر آخـر في الدولة في مـوضـوع ما فـهـو
عـــلامــة مـن عــلامـــات الد{ـوقــراطيـــة التـي تســـود العـــراق الجــديـد رغم انوف كـــارهي
الد{وقـراطيـة. ولكن يبـدو مع الاسف ان السـيـد هارون الذي كـان عليـه ان يقف بكل مـا
اوتي من قــوة الى جـانب حــرية الرأي وان اخـتلف هـذا الرأي مع رأيه هو< يبــدو انه يحن
الى عـهد الدكـتـاتورية والبطش< ولذلك فـهـو يستكـثر على السـيـد رئيس الجـمهـورية ان
يكون من رحابة الصدر بحيث يتقبل النقـد ويستمع الى الرأي الآخر< ويتمنى لو انه كان
من اولئك الذين ما ان سـمعوا رأيا لايروق لهم نادوا زبانيـتهم فورا وقـالوا لهم: «خذوه<
فغلوه< ثم الجـحيم صلوه< ثم في سلسلة ذرعـها سبـعون ذراعا فـاسلكوه» انه كان يتـجرأ
على التـحدث في حضـرة الرئيس القائد< ويتـكلم خلافاً Zنـطق العهد البـائد< وبوده لو ان
السـيد الـرئيس رد على السـيد حـسـيب وطرده من وظيـفتـه< ضـاربا عرض الحـائط اZبـدأ
الذي كـان ينادي به السـيد الرئـيس (سابقـا) صـدام حسـd وهو: «قطع الاعناق ولا قطع
الارزاق»< واعاده الى قـريته «الحقيـرة» مودعا بالصـفعات والركلات< ليكون عـبرة لكل
كردي آخـر قليل الحياء فـلا يرفع صوته مطالبا بحـقوق شعـبه ويظل خانعـا ذليلا الى أبد

الآبدين…
ولكني ابشـرك ايهـا الـسيـد الجـليل هارون مـحـمـد بان ذلك العـهـد الذي كـان يتـصـرف

مـسـئولوه علـى تلكم الطرائق الهـمـجيـة التي تدعـو اليـهـا< قـد ولى الى غـير رجـعـة ولن
يكون له مكان مـرة اخـرى في عـراق مـا بعـد العفـالقـة وصـدامـهم وازلامـهم وحـوشيـتـهم!
والسـيـد رئيس الجـمـهـوريـة الذي اتفق على اخـتـيـاره جـمـيع الاطيـاف الكـردية والوطنيـة
والاسلامية التي كانت منضمـة الى مجلس الحكم اZنحل< لابد ان يظل عند حسن اختيار
اولئك الناس الشـرفـاء واZناضلd من اجل الد{وقـراطيـة والتـعـددية والفدراليـة في وحـدة
وطنية راسخة< وسوف يظل يبذل قصـارى جهده من اجل الحفاظ على التآخي القومي في
جمـيع بقاع الثـغور الكردية العـربية التي تتـعايش فـيها الـقوميـات العراقـية وفي سـبيل
احـقاق الحق والعـدل واعـادة الامور الى مـجـاريها الصـحـيحـة السـابقة في جـمـيع اZناطق
المختلف بشأنها< وسوف لن يجني امثال السيـد هارون محمد ومن لف لفه من مساعيهم
غـيـر الحـميـدة الا الخـيـبـة والخـسران< كـمـا سـوف لن ينجـحـوا في احـداث ثغـرة بd الكرد
والعــرب< ولن تنـطلي على احــد اكــاذيب هؤلاء وتـضليــلاتهم من زعـم ان هناك اوســاطا
كردية �ن «عـبئـوا وغسلت ادمغـتهم ©عاداة الـعرب». ان هذه الفرية الكبـرى تنطبق على
الآمــرين بالقــصف الكيــمـيــاوي ورمــاة القنابل الكـيـمــيـاويـة ومـرحلـي العـوائـل الكردية
والتركمانية بعشرات الالوف وعلى مهجري العوائل الفيلية بالالوف وعلى حفاري القبور
الجـمـاعــيـة< لا على الكرد الـذين «اخـرجـوا من ديارهـم». اننا نحن الكرد< كنـا ومـازلنا
وسنظل اشـقاء الشـعب العـربي الذي جـمعـتنا واياه الثـقافـة اZشـتركـة والتـأريخ اZشتـرك
والدين اZشـتـرك والكفـاح اZشـتـرك ضـد مظالم الطغـاة وضـد الغـزاة اZغـول وضـد البطش
العثماني واخـيرا ضد الاستعمار والرجعـية المحلية والانظمة الفاشية التي يتـباكى السيد
هارون على زوالهـا ولكن لا يجـرؤ على البـوح بذلك< ا²ا يدل عليـه بنفـخـه في بوق اثارة

العداء القومي وكيل التهم جزافا لشعبنا الكردي وطلائعه اZناضلة.
ويعود السيـد هارون< بعد كل ما لفق من افتراءات وتهم باطـلة< فيأتي ©زاعم من نوع
جــديد عن «ان مــايحــدث في شــمــال العـراق مـن تحـركــات مــيــدانيــة عـسـكرية وامنيــة
وتهـجـيرية ووجـود اعـداد كـبيـرة من ضـبـاط اZوساد والـشركـات الاسـرائيليـة< ينبيء بان
اZستـقبل القـريب يحمل مـخاطر جـدية لفصل الشـمال العـراقي عن البلاد< من مـلامحـها
الظاهرة الابقـاء على حكومـتي اربيل والسليـمانـية< وعـدم حلهـما كـما تـقتـضي الظروف
dفي بغـداد ومـشـاركــة مـسـؤول dركـزيتـZالآن بعـد تشـكيل هيـأتي الرئاســة والحكومـة ا
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ووزراء من الحـزبd الكرديd فيـهمـا. ولكم ان تتـصوروا بلدا يقـال انه موحـد وفيـه ثلاث
حكومات واحدة مركزية في العاصمة بغداد ومحليتان في اZنطقة الشمالية… الخ».

لقـد رددت على بعض مـا ورد في هذه الفـقـرة في سـياق الرد عـلى ما ورد في فـقـرات
سـابقـة من اZقـال< فـلاحـاجـة للتكرار مـثنى وثلاث وربـاع كـما يـفعـل هارون على طريقـة
غوبلز الذي يروى عنـه انه قال: اكذب< ثم اكـذب< ثم اكذب< فلابد ان تجـد من يصدقك.
ولذلك اكتفي هنا بالقول: لايوجد اطلاقا اي تحرك كردي مـيداني عسكري< والپيشمرگة
الاكراد موجودون في مواقعهم التي استقروا فيها بعد اسقاط النظام< وكان على هارون<
ان كان يزعم نفسه صـادقا في ما يدعي< ان يذكر بالتحديد تحركـا عسكريا كرديا واحدا
في مناطق التماس او في عمـوم اZنطقة. واما عن المخاطر الامنية< فانه< كـصحفي< كان
عليه مثلا ان يذكر حادثة تفجير سيارة مفخخة واحدة او القاء قنبلة او وضع عبوة ناسفة
اتهم فـيـها اكـراد في اZنطقـة الا اذا كـانوا من حلفـاء من يدافع عنهـم من مرتزقـة انصـار
الاسلام اZزيفd او ان يشـير الى حادثة اغتـيال عربي او تركمـاني او جندي حليف قام به
dتـتـاليـة التي تجـري للارهابيZاكـراد< وكـان عليـه ان يفـسـر لنا السـر في الاعـتـقـالات ا
والقـتلة ومـخـبـئي الاسلـحة والـقنابل الذين لا يعـثـر بينهـم على كـردي واحـد ابدا �ا يدل
بوضـوح على ان مــا من مـخـاطر امنيـة في مـنطقـة كـردسـتـان. امـا مـزاعــمـه عن «فـصل
الشمال العراقي»< فأنني ارد عليها بالقول ان كردستان الجنوبية (لتنزل هذه الكلمة برداً
وسلامـا على قلبه) او كردسـتان العراق< كـما نسـميه رسـميا< لم ترد الانفـصال ولم نرده
باخـتـيارنا نحن الـكرد اصحـاب القـضـية الحـقـيـقيd بالـذات وليس من اجل سـواد عيـون
الالحـاقـيd العنصــريd من امـثـال هارون مـحـمـد. امـا دعـوته اZنكـرة الى قـيـام الحكومـة
العــراقــيـة بـحل حكومــتي اربيل والـسليــمـانـيـة كــمــا تقــتــضي الظروف حــسب ادعــائه
واسـتبـعاده تصـور وجود حكومـتd محليـتd الى جـانب الحكومة اZركـزية< فانا لا اعـرف
بكل اسف التـاريـخ السـيـاسي لهـذا الهـارون ولا علم لي ©ا كـان يـفـعله ايام صـدام< ايام
الانفـالات والقـصـف الكيـمـيـاوي واZقـابر الجــمـاعـيـة< حـتى اربط بd مــاضـيـه وحـاضـره
العنصـري< لذا اكـتـفي بالقـول: انه كـان الاجـدر به ان يطلق هذه الدعـوة اZعـادية لشـعـبنا
الكردي في ايـام حكم مـرشـديه الـروحـيd من فـاشــيي البـعث الذيـن سـقطوا وكـردســتـان
المحررة عظـمة في حلوقـهم لم يستطيـعوا ان يتـقيـأوها او يبتلعـوها. اما عـهدنا هذا فـهو

عـهد قـانون ادارة الدولة العراقـيـة الإنتقـالي اZؤقت الذي اقر الـفدراليـة لكردستـان< هذه
الفـدراليـة التي باتت قـذى في عيـون اعـداء شـعبنا الـكردي< وانني ابشـره بان اZستـقـبل
سـيـحـمل له ان شــاء الله بشـائر اعـادة ضم اZنـاطق الكردية البـاقـيـة في الـعـراق التي لم
تدخل بعد ضـمن اطار جمهـورية كردستـان الفدراليـة الواحدة التي ستـشكل جزء اساسـيا
من العراق الاتحـادي اZوحد< فليـهنأ منذ اللحظة بهـذه البشارة التـي ستكون ورما خـبيـثا
بالنسبـة لكل الذين يضمـرون النوايا الالحاقـية لكردسـتاننا واوهام انفالات وكـيمـياويات

ومقابر جماعية جديدة لشعبنا اZناضل الصابر.
يبـدو ان الحــقـد الدفd الذي يضـمــره هذا الصـحـفي الـذي فـات اوانه عـراقـيــا ولم يعـد
ملائمـا Zا بعد الثمـانينيات من القرن اZاضي< لا يـقتصر على تـاريخ الكرد اليوم او منذ
التحرير واسقاط نظام الـطاغية< وا²ا يعود الى العقود الكثيرة الخوالـي< فيهاجم النضال
التحـرري الكردي منذ العشرينيـات من القرن اZاضي وحتى اليـوم< فهو يقـول: «وعندما
يستعرض الانسان العراقي (الصحـيح: هو وامثاله< وليس الانسان العراقي - م) موقف
الحــركـات والقــيـادات الكـردية منذ نشــأتهـا فـي عـشــرينات القــرن اZاضي وحـتـى يومنا
الحاضر< وكلها ذات طابع �ردي وعصياني ومـخلّ بالنظام< لابد ويصدم حد الفجيعة من
الخراب الذي الحقـته بالعراق والدمـار والفوضى وعدم الاستـقرار الذي حققتـه وماتزال في
ربوع البلاد التي ابتليت بهذه الزمر والعصـابات… في الوقت الذي تستمر تلك القيادات
في عـملياتهـا الابتزازية والتـخريبـية الى درجـة بات السكوت عليـها مـسألة مـعيـبة حـقا

ولابد من التصدي لها بحزم…»
كـثـيـرة هي في هذا اZقطـع النقـاط التي يجب على اZرء ان يلـقم كـاتبـهـا حـجـرا يحطم
اسنانه وهو الذي يسـمح لنفسه ان {ضغ لحم الشـعب الكردي كله… فهـو يتهم ثورات هذا
الشعب منذ ايام الحرب العاZية الاولى بقيادة الوطني الغيـور الشيخ محمود الحفيد الذي
سار على رأس اZـقاتلd الكرد لمحاربة قـوات الاستـعمار البـريطاني في الشعـيبـة< وحتى
اوائل الاربعـينيـات ويتهم ثورات بارزان ضـد العـهد اZلـكي الاستـعـماري الرجـعي وثورة
ايلول منـذ العـام ١٩٦١ وحـتـى سـقـوط العــهـد الصــدامي< يتـهـم هذه الثـورات الوطنـيـة
الكردية اZتلاحـقة كلهـا بالتمرد والعـصيان< اي ليس للشـعب الكردي قضـية يناضل من
اجلها< ويرى ان الاستعـمار البريطاني الذي احتل العراق كان علـى حق< واحتلاله العراق
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منذ اواسط الحرب العـاZية الاولى امرا مشروعـا يحرم الوقوف بوجهه< وان الـعهد اZلكي
كان عهدا وطـنيا في خدمة الشعب والبناء والتعـمير< كما ان الدكتـاتورية التي آل اليها
امـر حكومة ثورة الـرابع عشـر من �وز كـان يجب الخضـوع لهـا. اما نظام الـبعث الفـاشي
الدمـوي فكان قـمـة الوطنيـة لأن قـمـة اZقـاومـة الكرديـة كـانت ضـد هذا النظام سـواء في
عـهـده الاول او الثاني< وهذا هـو ايضا شـأن الانظمـة التي اعـقـبت نظام البـعث. كل هذه
وحـسب اZفـهوم الهـاروني< كـانت عـهـودا وطنية صـالحـة والنضـال ضـدها �ردا وعصـيـانا
وتخـريبـات ومـسـبـبـات لعـدم الاسـتـقـرار. وهذه الاتهـامـات الجـائـرة لاتنصب ضـد شـعـبنا
الكردي فـقط وا²ا تشـمل عـمـوم الشـعب العـراقي الذي حـارب كل هذه العـهـود بكل مـا
اوتي من قـوة وقدم على طـريق النضال ضـدها الوف الشـهداء. واليـوم فـان السكوت عن
الحركـة الكردية القائمة التي تحكم جـانبا مهـما من كردسـتان العراق وتسـاهم بنشاط في
تقرير مـصير العراق كـله< مسأله معـيبة وفق النظرة اZوتورة للـسيد هارون محـمد< وعلى
الحكومة العراقـية ان تتخلى عن محاربة الارهاب وتتـفرغ لمحاربة هذه الحركة اZعـيبة وان
تزيل عن نفسـها عيب وجـود هذه الحكومة الى جانبـها وتتصـدى لها بكل حزم كـما يريد
الســيــد هارون ر©ا بالبــحث عن قنـابل هايدروجــينيــة وذرية بعــد ان ثبت فــشل الســلاح
الكيمـياوي وسيـاسة الانفـالات واZقابر الجمـاعية في مـقاومتـها كمـا يشهـد بذلك وقوف
اصـحـاب ذلك الـسـلاح واصـحـاب تلك الســيـاسـة المجـرمـة اذلاء في قـفـص الاتهـام امـام

كاميرات الفضائيات العاZية< والحمدلله ولا شماتة.
باسم مـن يتــحــدث هذا الكـاتب اZثــيــر للـفÅ الذي يبــدو انـه لا يحلو له الا ان يـطفــو
العراق على بحر من دماء ابنائه وكـأنه لم يرتو طوال هذه السنd من شرب الدم< وما هي
تلك الزمــرة الفــاشــيـة التـي توحي لقلم هـارون بان يحــرر هذه الآراء الدمــوية الجـهـنمـيــة
وينشرها على اZلأ العراقي الذي يرى كل صـباح جداول من دم ابنائه الابرياء الذي تريقه
السـيـارات اZفــخـخـة والعـبـوات الناسـفـة والـهـاونات التي تطلق علـى الاحـيـاء والبـيـوت
الآمنة< ودفـاعـا عـمن تنشـر له جريـدة (القدس) اللـندنيـة التي كان الاجـدر بهـا ان تحـمل
اسما اقرب الى مفهوم الصهيونية منه الى(القدس)< فنحن الكرد نعتبر انفسنا والشعب
الفلسطـيني اZكافح في خندق واحـد هـو خندق النضـال من اجل التـحـرر الـوطني ونعـتـبـر
اعـداء الشـعب الكردي والصـهـاينة ايضـا في خـندق ثانٍ مـقـابل لخندقنا… اقـول لهـمـا ان

مصير هذه الافكار التي يعبر عنها هارون وتنشرها (القدس) على اZلأ لن يكون بأحسن
من مـصــائر الذين حـاربوا شــعـبنا على مــر التـاريخ< فـقــد زال كل هؤلاء ومـازال شـعــبنا
يواصل مسيرته النضـالية وسينتصر باذن الله وبعز{ة ابنائه اZكافحd ومـساندة اصدقائه

الصادقd وفي مقدمتهم كل القوى الخيرة في الشعب العربي…
امــا دعـوة هارون الى افــتــعـال قــوى كـردية خــارج الحـزب الـد{وقـراطي الـكردسـتــاني
والاتحـاد الوطني الكردسـتاني مـتـجاهلا عن عـمـد وجود عـدة احـزاب كردسـتـانية وكلهـا
متـضامنة مع الحزبd اZذكـورين وتقرر معـا السياسة الـواجب اتباعها في كـردستان بغـية
الوصـول الى الاهداف اZشـتـركـة التي نـاضلت جـمـيـعـا من اجلهـا ومـاتزال< اقـول ان هذه
الدعـوة التي جـاءت عـبـر قـوله: «وهذا يسـتـدعي من رئاسـة غـازي اليـاور وحكومـة اياد
عـلاوي ان تتــعـاطيــا مع القـضـيــة الكردية بطريقــة مـوضـوعــيـة تتـيـح مـشـاركــة القـوى
والجماعات والقـبائل والشخصيات الكردية من خارج حـزبي طالباني وبارزاني في العمل
السـيـاسي واZهـام الحكومـيـة وعـدم الاقـتـصـار على التـعـامل مع الحـزبd فـقط< وهمـا لا
{ثلان غـير جزء صـغير مـن الشعب الكردي…»< ليست الا اسـتنساخـا ميتـا في رحم امه
Zا توهمـه صــدام حـسd وزمـرته في اوائل الـعـام ١٩٧٤ من ان بوسـعـه ان يتـصـنع حـوله
احزابا كردية مأجورة تأ�ر بأوامره وتنبري لمحاربة الثورة الكردية< فكانت حصيلته شتاتا
من افــراد مــعظمــهم مــرتزقــة يتكالبــون على الغـنائم تكالب الايـتـام عـلى الثــريد< ولن
تنفــعكم شـيــئـا في الـوقـوف بوجـه الـشـعب الكردي وارادتـه الصلدة في اقــامـة فـدرالـيـة
كـردســتـانيـة ضــمن الجـمــهـورية العــراقـيـة تضم جــمـيع اZنـاطق الكردية وذات الاغلبــيـة

الكردية.
لقد عـجز صـدام حسd بجيـوشه الجرارة وعـشرات الالوف من اZرتزقـة الذين اطلق على
جناحهم العـربي يوماما اسم فـرسان خالد بن الوليـد وعلى جناحهم الكردي فرسـان صلاح
الدين الايـوبي ولم يكونـوا في الواقع الا فــرســان السلب والـنهب وعند الحــاجــة فــرســان
الهز{ة< عجز عن التصدي للد{وقراطي الكـردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وسائر
الاحزاب القومـية والوطنية الكردستـانية الا بعدما لجأ الى الاسلحـة الكيمياوية وسـياسة
الانفالات وحتى ذلك لم ينفعه الا حينا من الزمـن. الم تر كيف نهضت الجماهير الكردية
بوجهه في انتفاضة ١٩٩١ العارمة ودكت اركـانه وطهرت كردستان من رجسه? وها انك
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تلجأ الى ذر الرمـاد في العيون بالحديث عن «القـوى والجماعات والقـبائل والشخـصيات
الكردية مـن خـارج حـزبـي طالبـانـي وبارزاني». اود ان اعلمك ايهــا الرجل الجــاهل بواقع
المجتـمع الكردسـتاني< الذي {ني نفـسه باحـلام العصـافيـر< ان المجتـمع الكردستـاني كله
مـتـمـاسك ومـتـراص< وكل الاحـزاب والشـخـصيـات والقـبـائل والجـمـاعـات الكردسـتـانيـة
مـتضـامنة حول اهداف شـعبـها< وقـد فات ذلك الـعهـد الذي كان بالامكان ان يجـمع اZال
حشدا من اZـرتزقة تحت اي اسم كان< كما فـات ذلك العهد الذي كان بالامـكان ان تحشد
قوة فـعالة في الجـانب العربي من الـعراق ضد كـردستـان والشعب الكردي. لم يعـد هناك
صدام حـسd ولا علي الكيمـياوي ولا حـسd كامل ولا مـحمـد حمزة الزبـيدي ولا اي من
اولئك الجنرالات الـدمـويd الفـاشـست< ولم تعـد هناك قنـابل كـيـمـيـاوية وجـيـوش تسـوق
الناس في انفـالات جديدة الى قبـور جمـاعية في اي بقـعة من العـراق… العهـد الجديد هو
عــهــد كل القــوى المخـلصــة للعــراق الجــديد… انـه عــهــد بناء الد{وقــراطـيــة والتــعــددية
والفدرالية… ويلتف حول هذا العهد كل الاحزاب العراقية الاصيلة ذات التاريخ النضالي
المجيد من وطنية واسلامية وقومية وتقـدمية وكذلك الاحزاب الكردستانية وكل الاطياف
الشـريفـة في المجـتـمع العـراقي وليـس هناك ضـد هذا العـهـد في اZيـدان الا ايتـام العـهـد
الصدامي ومرتزقته الاجراء والارهابيون القادمون من وراء الحدود< ودعوتك اZنكرة التي
فات اوانهـا منذ زمن بعيد دعـوة في فراغ وكلمة تائهة تـذهب ادراج الرياح ولن تستطيع

…dبZان تجد من يستمع اليها ويسمعها< ولن تكون عاقبة امرك الا الخسران ا
امـا تباكـيك الكاذب الاجوف بعـد كل تلك اZعـاداة التي عبـرت عنها للشـعب الكردي
ومطاليبه وحقوقه وكل تلك الاهانات التي كلتها له ولنـضاله عبر اكثر من ثمانd عاما<
تباكيك على «جـهود اكراد العراق ونضالهم للحـصول على حقوقهم السـياسية والثقـافية
والاجتـماعـية ©ا فـيهـا حقـهم في تقريـر مصيـرهم في مناطقـهم التقليـدية اZعروفـة»< فلم
يكن الغرض منه الا ان تردفه بجملة اكاذيب نظمتها بالقول «صادرها طالباني وبارزاني
اللذان حـولا اZنطقـة الكردية الى �تلكـات سجلت بـاسمـاء الحـاشـية والاقـارب والاتبـاع»
وقـد جئت على مـدعـياتك تلك بـجملة اخـرى من الاكـاذيب التي يشهـد ببطلانهـا كل من
زار العراق وزار كـردستان منذ الانتـفاضة المجـيدة وحتى الآن< فـقد ذكرت «ويشـهد على
dتـسولZدن الكردية الكبـيرة وكـثرة اZذلك ارتفـاع معدلات الفـقر والبـؤس والبطالة في ا

والشــحـاذين وتوقـف الاعـمــال وندرة الاشـغــال في اZنطقــة برمـتــهـا. فلـم يفـتح الحــزبان
الكرديان منذ استـيلائهما على المحافظات الـثلاث اربيل ودهوك والسليمانيـة نهاية عام
١٩٩١ شارعـا واحدا او مدرسة او مـركزا صحـيا او مرفقـا اجتمـاعيا من الاموال العـامة
والضــرائب والرســوم الجـمــركــيـة وايرادات برامـج النفط مــقـابـل الغـذاء وتقــدر ©ليــارات
الدولارات التي ذهـبت الى الارصــدة الخـاصــة في البنـوك الاوروپيـة والامــريكيــة. حــتى
اZنظمـات الانسـانية والهـيـئات الدوليـة التي قـامت ©جهـودات وتولت على نفـقـتهـا بناء
الكثـير مـن اZدارس واZستـشـفيـات والطرقـات وعملـت على نزع الالغام واعـمـار اZناطق
اZتضررة تعرضت هي الاخرى الى ابتزازات وتدخلات من قيادات الحزبd…» الى آخره.
لقد اعدتُ كـتابة هذا اZقطع الكبير من مقـالك ©ا تضمنه من مفتريات ليـقرأه القاريء
الكردي اولا والعـراقـي ثانيـا< ويقـارنا مــا قـرءاه ©ا يريانه كل يوم رأى العـd من حـركـة
ثقافـية واقتصـادية وعمرانية وتطور في التـربية والتعليم والخـدمات الصحيـة في اZنطقة
رغم الحصار اZزدوج الذي كان مفروضـا على اZنطقة الكردية منذ العدوان الصدامي على
الكويت< فــالحـصـار الدولي لم يـكن يسـمح بدخـول اي مــادة الى كـردسـتـان �ـا كـان {نع
دخولهـا الى العراق العـربي< والحصـار الصدامي كـان يزيد الطd بلة فكانت المحـروقات<
مثـلا< تبـاع في كردسـتان باضـعاف اسـعارها في العـراق العربي< وكـان هذا البيع يـجري
بواسطـة مــرتزقــة من عــمــلاء صــدام الذين كــان يســمـح لهم وحــدهم باZـتــاجــرة بهــا في
كـردسـتــان. ولم يكن يسـمح بـدخـول اي بضـاعـة مـن بغـداد الى كـردسـتــان الا عن طريق
اZهربd الذين كـانوا يدفعـون الرشاوى الى رجال الادارة والجـيش والامن الصدامـيd لقاء
السـمـاح ©رور بضـاعـة مـا. ومع ذلك فـهناك العـديد من الشـهـادات العـاZيـة على الفـرق
الشـاسع بd مـسـتـوى مـخـتلف انواع الخـدمـات في كـردسـتـان وفي اZنطقـة العـربيـة وفي

مستوى الرواتب والاجور بd ما كان في كردستان وفي بغداد قبل سقوط النظام.
لقد اعيد اعمار الوف القرى والبلدات التي دمرها صدام ورفعت عشرات الوف الالغام
من الطرق والاراضي الزراعـيـة وفـتـحت آلاف الكيلومـتـرات من الطرق وبنيت العـشـرات
من اZدارس واZراكز الـصحيـة والدوائر الحكوميـة< وفي حd كان في كردسـتان في العـهد
الصـدامي جامـعة واحـدة في اربيل فـان هناك اليوم جـامعـة في كل مـحافظة وهناك عـدد
من الكليات واZعـاهد في العديد من الاقضية< وطلبـة الجامعات يعـدون بعشرات الالوف
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وطلاب وتلامـيذ اZدارس ©ئـاتهـا< ونالت اZرأة الكثـير والكثـيـر من حقـوقـها التي كـانت
محرومة مـنها< والحياة الد{وقراطية التي تشـمل عشرات الاحزاب واZنظمات والجـمعيات
والنقــابات مـتــوفـره بكل حــرية وعـشــرات الجـرائد والمجــلات والنشـرات تصــدر كل يوم<
وهناك حـركـة ثقـافـيـة مـزدهرة ودور نشـر حكـومـيـة واهليـة عـديدة تصـدر عنهـا عـشـرات
الكتب فـي مـخـتلف الـعلوم والفنون بالكـردية والعـربيــة والتـركـمــانيـة والكلـدوآشـورية<
وهناك العـديد من الفـضـائيـات والقنوات التـلفـزيونيـة ومحـطات الراديو المحليـة ©خـتلف
اللغـات اZوجـودة في كـردسـتـان< وكل هذه اZنـجزات بـفـضل الادارتd الكرديتd< فـضـلا

عما انجزته اZنظمات الانسانية والخيرية الدولية.
لا{كنـني ايراد الجــداول والاحــصـائـيـات فـي مــقـال صــحــفي والا لأتيـت لك ©قــارنات
واضـحـة بd الفـرق بd مـا هو مـوجـود في كـردستـان وفي العـراق العـربي. ان كـردسـتـان
تشـهد اليـوم ومنذ امد بعـيـد حركـة عمـرانية كـبيـرة وحتـى ان مئـات من عمـال البناء من
بغـداد وغيـرها من اZدن تعمل الآن في كـردستـان نظرا للاجـور العاليـة التي يتقـاضونهـا
هناك مقـارنة بنسبة البطالة اZـرتفعة في العـراق والتي يقدرها المختـصون بــ ٥٠%. ولئن
كنت تبـحث عن الفسـاد الاداري والتلاعب بـاموال الدولة فـانا لا استطيع ان انفـيه لعـدم
علمي باZوضـوع وتلك ظاهرة لايخلو منهـا بلد من البلدان< ولكنه بالنسـبة Zا هو مـوجود
الآن في العـراق وتتحـدث عنه الصـحـافة ©قـدار مـا عندها من مـعلومات< ضـئـيلة بالطبع

لا{كن الحديث عنه لانه لاينعكس في واقع الحياة العامة الكردستانية.
واخـيرا فـان السـيـد هارون مـحمـد لاينهي مـقـاله دون ان يكرر مطالبـتـه رئيس الوزراء
العراقـي بان يسيـر على هدى صدام ويجـر البلاد مـرة اخرى الى حرب اهـلية ضد الـشعب
الكردي وان يتـصـدى لواقع وجود ادارة كـردسـتانيـة حـرة في كل من المحـافظات الكردية
الثـلاث< واعـتـقـد انه يرمي من وراء ذلـك الى وضع العـصي امـام عـجـلات ارادة توحـيـد
اZناطق الكردسـتانية الاخـرى الواقعـة تحت يد السلطة اZركزية مـع اZنطقة الفـدرالية ور©ا
كـان هذا بيت القـصـيد فـي جملة مـقـاله اZشـحـون بالافـتراء والـدس والكذب والطعن في

الشعب الكردي ونضاله المجيد. انه يقول في الفقرة ما قبل الاخيرة من مقاله ما يلي:
«ان حكومـة ايـاد عـلاوي اZؤقـتـة لن تـنجح في اداء مـهـامـهــا على الصـعـيــد الداخلي
وخصـوصا في القضـايا اZلحة اZتعلقـة بالامن والاستقـرار وسيادة القـانون الا اذا وضعت

حدا للازدواجـية القائمـة في البلاد الآن وتنهي حكومة طالـباني وبارزاني في السليمـانية
واربيل وتتـعاطى مع الاثنd وفق حـجمـهما الحـقيـقي وتوقف الاجراءات الشـوڤينيـة التي
تتعرض لها مناطق كركوك وديالى واZوصل وتخرج ميليشـيات الپيشمرگة من العاصمة
dوان تتوجه لتمت >dدن العربية< وعليها ان لا ترضخ لضغـوط واملاءات الحزبZبغداد وا
علاقـاتها مع تركـيا تحـديدا لانها الدولة الوحـيدة في اZنطقـة التي {كن الاعتـماد عليـها
في دحـر اZـؤآمـرة الانفـصـالـيـة واجـهـاض مــشـروع تقـســيم العـراق الذي تقــوده الاحـزاب

الكردية< وخلاف ذلك فلا امن ولا سلام ولا استقرار في العراق».
يتبd من هذا اZقطع بكل جلاء ان اZقال مكتوب لبيان خطط احدى الجهات الشوڤينية
العـربية او غيـرها اZعاديـة للكرد وكردسـتان< وان الهـدف الذي وضعتـه هذه الجهـة نصب

عينيها هي ما يلي:
(١) السعي لحـصر الشعب الكردي في العـراق في اZناطق الكردية الصرفـة وعزله عن
ابنائـه في مـحــافظـات كـركــوك وديالـى واZوصل< وهذا مــا عــبـرت عـنه جــملة «وتقــرير
مصيـرهم في مناطقهم التقليـدية اZعروفة»< ور©ا كان اسـتخدام مصطلح (تقـرير اZصير)

لاغفال الكرد بانه يقصد به اZفهوم الشائع سياسيا لهذا اZصطلح.
(٢) ترك الكرد اZوجـودين في تلك المحافظات دو²ا صلة ببـقية الكـرد في المحافظات
الشمـالية الثـلاث ريثمـا يندثرون ويذوبون بd العـرب اZوجودين هناك �ن كـانوا فيـها او

استوردوا اليها او يستوردون او يأتون بانفسهم او يؤتى بهم في قوادم الايام.
dسـتـورديـن وعـربهـا الاصليZ(٣) ترك مـحـافظة كـركـوك فـي الظرف الراهن للعـرب ا
والتركمان والكرد الذين فيها دون اعادة الكرد اZهجرين منها لعدم الاشارة الى اZوضوع
بكلمـة واحدة في اZقـال< ريثـما {كن طرد اولئـك الكرد ايضا مع التـركـمان منهـا كهـدف
غير آني بالنسبة للتركمان لحاجة اZشـروع الى مساندة تركيا كما سيأتي الحديث عنه في
الفقرة السادسة< وهذا ما يدل عليه المخطط اZثالي اZوهوم اZنسوب الى الكرد في مكان
آخر من اZقال من محاولة احداث قطع بd عـرب كركوك وعرب محافظات ديالى وصلاح
الدين ونينوى< والحـقيـقة هـي محـاولة احداث القطع بd كـرد السليـمانيـة واربيل ودهوك

وكرد كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى الراهنة.
(٤) التـضيـيق على المحـافظات الكردية الشمـاليـة لئلا تطمـئن ابدا الى ان لهـا كيـانا
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خـاصـا وعـدم الاعـتـراف بالفـدراليـة الكردية لعـدم ورود ذكـرها ولا مـرة واحـدة في اZقـال
وعدم السماح بتعدي ما يسميه (حجمها الحقيقي).

(٥) رفض التـعـامل مع الادارة الكرديـة ككيـان فـدرالي او حـتى ذي حكم ذاتي< وقـد
يكون مـن اZمكن القــبــول بنـوع من اللامــركــزية او فــدراليــة المحــافظات في ظـروف �تع

المحافظات الاخرى بها.
(٦) التوجـه نحو تركيـا دون غيرها كـسند وحيد للسـياسة اZتـبعة تجـاه الكرد واZنطقة
الكردية في العـراق التي يريدها كـاتب اZقال< واقـامـة جبـهة مـشتـركـة مع تركيـا معـادية
للأمــاني الكردية وضــد فـدرالـيـة كــردسـتــان واطلاق يدها للـعـمل ضــد الشــعب الكردي
وامـانيـه في كردسـتـان العـراق على غـرار الاتفـاقيـة التي كـانت بd تركـيـا ونظام البـعث
للتـدخل اZتبـادل كـيلومتـرات عـدة وكانت حـقـيقـتهـا التـدخل التركي فـقط في كـردستـان

العراق.
(٧) الابقاء علـى مزاعم اتهام الكـرد بالانفصاليـة< والانفصـالية يجب اعـتبـارها جر{ة
يعاقـب عليهـا القانون< وذلك للتلويح بهـا على الدوام كسـيف مصلت على رقـاب الكرد

لارهابهم.
وفي الخــتـــام يجب علىّ الـقــول ان الرد على هـذا اZقــال لم يأت انـطلاقــا من اهـمــيــتــه
وخطورته وا²ا من اجل ايضـاح الحقـائق لأولئك الذين ليـسوا على بصـيرة بحـقائق الامـور<
ولتنوير القراء الكرد والعـراقيd بالغايات الشريرة التي يعـمل من اجلها حثيـثا اناس لهم
ارتباطات بجهات عدة كلها ذات مصلحة في ان لايسود التآخي القومي الحقيقي علاقات
القومـيات العـراقية فـيما بـينها وفي عدم ظهـور عراق مـوحد اتحادا اخـتياريـا انطلاقا من

الرغبات الحقيقية لشعوبها.
الاتحاد - الاعداد ٧٧٧< ٧٧٩< ٧٨٠<

١٨ و٢٠ و٢٠٠٤/٧/٢١
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نشرت جريدة (الصـباح) على صفحتهـا الثانية من عددها الصادر في الثـامن من شباط
الجاري كلمة بعنوان «مصدرمسؤول: مطالب الاكراد ضغط لكسب اZزيد من الامتيازات
من الحكومـة اZركـزية» جـاء فيـهـا انه «وصـفت اوسـاط سيـاسـيـة مطالب الاكـراد ©نصب
رئاسة الجمـهورية او رئاسة الحكومة ©حاولة تصـعيد الضغوط على العراقـيd سواء كانوا
سنة او شـيـعـة للحـصـول على اZزيـد من الامـتـيـازات والدخـول في مـرحلة اZسـاومـة على

اZناصب البديلة في حالة الرفض وعدم تقبل الفكرة».
يبـدو ان هذا اZصـدر اZسؤول يرمي مـن وراء تصريحـه غـير اZسـؤول هذا الى اعـلان ان
الكرد يقفون كطـرف مخاصم امام باقي الشعب العـراقي< شيعة كـانوا او سنة او غيرهم<
فهـو يصف< في الجوهر< مـطالبتهـم بالتعامـل واياهم كجزء اسـاس من الشعب الـعراقي<
بأنه �ارسـة للـضـغط للحـصـول على اZزيد �ا سـمـاها الامـتـيـازات< وانـهم لا يريدون في
الواقع احــد اZنصـبd الرئـاسـيd< ر©ا لانهم يـدركـون انهم ليــسـوا جـديرين بـذلك< ولذلك
يتخذون من تلك اZطالبة سلّما للوصـول الى الحصول على امور اخرى… والواقع ان الكرد
لم يحــصلوا على اي امــتــيـازات خــاصـة بهـم بالنســبـة الى ســائر اZواطنـd< بل وانهم لا
يستهدفون ذلك في الاساس لكونه مطلبـا غير د{قراطي< وقد كنا على الدوام في اZرتبة
الثانيـة او الثالثة من اZـواطنة في مختلف ضـروب حقوق اZواطنة العـادية< ولذلك لم نرد
قط اكـثر من اZسـاواة مع غيـرنا كافـراد عراقـيd او كـشعب مـتمـيز من شـعوب العـراق.
واZرتبـة الاولى التي احـرزناها عـلى طول التـاريخ العـراقي الحـديث كـانت في الاضطهـاد
القـومي والتمـيـيز الـعرقي ثم الابادة الجـمـاعيـة والقـصف الكيمـيـاوي والانفلة والتـدميـر
الشـامل والتـرحـيل عن ارض الآباء والاجـداد والتـهـجـيـر الى خـارج الوطن والاكـراه على
اختـيار اZنافي. هذا مـا جرى بالفـعل حتى يوم سـقوط الطاغـية< وليس الحـصول على اي
امـتيـاز غيـره. وفي العـهد الحـاضر حـيث تهـيمن على العـراق سلطة مـحتلة وتشـارك في
الحكم الغـالبـيـة السـاحـقـة من الفـئـات اZعـارضـة السـابقـة< فـان عـقليـة العـهـد الصـدامي
مـازالت مـتعـشـشـة وبقوة فـي ادفعـة العـديد من رجـال الحكم والاحـزاب والساسـة ورجـال
القانون والاعلام والفـكر والثقافة العراقـيd من العرب< والا فكيف {كن تفسـير مطالبة
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dالرئاسـي dنصـبZمن شـعـوب العراق< بـاحد ا dالاسـاسي dالكرد< بوصـفـهم احد الشـعـب
بانهــا مــحــاولة للضــغط علـى العــراقـيـd< وكـأنـنا اجــانب عن العــراق لهم هيــمنـة على
مقدراته< ولسنا عـراقيd لحما ودمـا كسائر اZواطنd العراقيd< للحـصول على اZزيد من

اZكاسب او لأى غرض آخر?
عندمـا نطالـب بان تكون لنا حـصـتنا اZشـروعـة< كـقــومـيـة عـراقـيـة مـتـمـيـزة بd سـائر
القـومـيـات العراقـيـة لهـا وطن مـتـمـيز بخـصـائصـه ضـمن الوطن العـراقي< يرفع الآخـرون
عقائرهم مشنعd على المحاصصة واZطالبd بهـا< وهي حق مشروع للجميع في بلد افتقد
مـبـاديء الد{قـراطـيـة واZسـاواة على مـر الزمن< واصـفd ايـاها بانهـا ©ثـابة لبنـنة للعـراق
وتكريس للطـائفـيـة والعنصـرية. وعندمـا نطالب ©سـاواتـنا بغـيـرنا وفـتح الابواب امـامنا
دو²ا �يـيز عن سـائر اZواطنd< يرفعـون في وجوهنا راية «الـد{قراطيـة» وضرورة خـضوع
الاقلية «الكردية» للاكثـرية «العراقية» او بتعـبير ادق «العربية»< مـتناسd< عن عمد<
اننا كــشــعب كــردي< ا²ا نقــبل بـالعــراق الفــدرالي الد{قــراطي اZوحــد في صــورة اتحــاد
اختيـاري بd شعبd متـميزين متكافـئd ولنا جميع الحقـوق التي يتمتع بها شـركاؤنا في
الوطن ومنها اعلـى منصب في الدولة ومرورا بجمـيع اZناصب الوسطية وانتـهاء بادناها<
كـمـا علينا جـميع الـواجبـات التي على غـيـرنا من اZواطنd< وهذا هو جـوهر الد{قـراطيـة
كما هو جـوهر الفدرالية. فمـا الذي يجعل من المحرم علينا ان يكون رئيس الجـمهورية او
رئيس الوزراء او رئيس الجمـعية الوطنيـة او كل هذه اZناصب من الكرد فيمـا اذا لم نسر
على مـبدأ المحـاصصـة< وهل الكرد اقل كفـاءة من غيـرهم< او ان العراقـية تعني العـروبة
dلكي الذي لا يوجــد بZوالعــروبة وحـدها? لقــد تولى اكــراد رئاسـة الوزارة فـي العـهــد ا
القوى السـياسية من يذكـره بخير< ولو لم يكن النظام اZلـكي وراثيا لكان من اZمكن ان

يتولى كرد ايضا منصب اZلك مرة او اكثر…
الا فقـولوا لنا بكل صـراحة هل تعـتبـروننا عراقـيd كاملي حـقوق اZواطنة< او اجـانب?
فـاذا كنا عـراقــيd فـمن حـقنا في العـرف الـد{قـراطي ان يكون منا رئيـس الجـمـهـورية او
رئيس الوزراء او اي مـسـؤول كـبـيرا كـان او صـغـيـرا في الدولة< كـمـا هو من حق العـرب
والتركـمان والكلدوآشور كـقوميـات< أو الصابئة والايزديd واZـسيحيـd كطوائف دينية.
وان لم نكن عراقيd< فما الذي يجعلكم تتـمسكون بنا وبكردستاننا ولا تدعوننا وشأننا

نتـصرف كـما نراه مناسـبا لنا< ومـا من مشكلـة تقوم الا وتصـفوننا خـلالها باننا سـائرون
نحو الانفصال?

وجـاء في الكـلمـة ايضـا: «ان مـصــدرا سـيـاسـيـا رفــيع اZسـتـوى [من هـو هذا اZصـدر
السـياسي رفـيع اZسـتـوى ولمَ لمْ تكشف الجريـدة عن شخـصـيتـه?] اكـد ان تجربة مـجلس
الحكم اZنحـل والحكومـة اZؤقـتــة عكست واقع الحـال وطبـيــعـة عـلاقـة الاكـراد بـالحكومـة
اZركزية حـيث يسعى الاكراد الى كـسب اZزيد من اZناصب والامتـيازات بذريعة الانتـماء
العـراقي ووحـدة اراضـيـه بينمـا تسـتـمـر مسـيـرتهم بـقوة نـحو الاسـتـقـلال والانفـصـال عن
الحكومـة اZركـزية< سـيـما وان حكـومة كـردسـتـان �تـاز بالكثـيـر من مواصـفـات الحكومـة
اZستقـلة وترفض الخضوع لسلطة الحكومة اZركـزية في بغداد بشكل او بآخر والاسـتعداد
للانفــصـال القـريـب في حـالة غض امــريكا الطرف عن انـفـصـال الاكــراد في مـشــروعـهم

السياسي الاساسي».
ما هذا الـكلام الغارق حتـى الرقبة في الحـقد والضـغينة تجـاه الكرد< وهل ان هذا اZزيد
من اZناصب والامـتـيازات التـي يقول اZصـدر اZسـؤول اننا نسـعى للحـصول عليـهـا ليس
حقا مـشروعا لنا كعراقـيd او كشعب متمـيز داخل الكيان العراقي او كـجزء اساسي من
الشعب العراقي? وباي حـجة يجب ان نطالب بحقنا? اننا اصحـاب حق ولسنا نتذرع باي
ذريعـة. ان الحـجة التـي نطالب من خـلالها بـحقنا هـي انتمـاؤنا العـراقي ووحـدة الاراضي
العراقية التي تشمل اليوم جزء من كردسـتان الكبرى ايضا. فهل ان هذا الانتماء ووحدة
الاراضي هذه هما بالنسـبة الينا مجـرد ذريعة وليسا حـجة دامغة ولا يقـتضيان ان نتـمتع
من ورائهـما< ويتـمتع كل عـراقي من اي قومـية كـان< بكل مـا يتمـتع به اخوتنا العـرب?
اذا كـانت ذريعـة البـعض او حـتى حـجـتـهم في الاسـتـحـواذ علـى اZناصب آتيـة من امـور
اخرى غـير اZواطنة الـعراقيـة والانتمـاء الى التراب العـراقي والاخلاص للوطن وللـشعب<
ايا كـانت تلك الامور< فـاننا لا ²لكهـا ولله الحـمد وسندنا الوحـيـد هو اننا كرد عـراقيـون
وان الشعب الكردي في العراق جزء اساسي من الشعب العراقي< ولذلك فان من حقنا ان
نتـسـاوى في كل شـأن عـراقي مع اي عـراقي آخـر< ولذلك فـاننا لن نفـرط بهـذا الحق ولن
نسـاوم عـليـه< وهذا مـا يـجب ان يكون مـفــهـومـا لدى كـل الذين يتـداولون شــؤون عـراق

اZستقبل ويضعون اللمسات الاخيرة على معاZه.
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اما قول اZصدر اZسؤول في تصريحاته غير اZسؤولة والتي ما هي الا تكرار فج لجوهر
مـا كــان يقـوله اعـداء الـشـعب الكردي في العــهـود الدكـتــاتورية الغـابـرة من ان الاكـراد
«تستمـر مسيرتهم نحو الاسـتقلال والانفصال عن الحكومـة اZركزية…» الى آخره< فكلام
عار عن اي قدر من الصـحة والصواب في الوقت الراهن. ان برZان كردستـان الذي اختار
الفـدراليـة في العام ١٩٩٢ صـيـغـة حاليـة لحق تقـرير مـصيـر الشـعب الكردي< ابان كـان
الطاغــيـة في ايام جـبــروته وطغـيـانـه وكـان الامـريكان تخـلوا فـعليـا< ولـو الى حd< عن
مشروعهم لاسقاطه< وكان هو قد قمع الانتفـاضتd الشيعية والكردية واغرقهما في الدم
رغم اضطراره الى ترك اجـزاء من كـردسـتـان تحت ضـغـوط شـتى ذاتيـة وكـردية وعـاZيـة<
اقـول ان برZان كـردسـتـان كـان قـد اعلن الفـدراليـة شكـلا للعـلاقـة مع الحكومـة العـراقـيـة
اZركــزية< بكامـل حـريتــه< ولوشــاء لاخــتـار طـريقـا آخــر… وكــذلك عندمــا دخلت قــوات
الاحـتـلال العــراق واسـقطت النظام< وكـان بـامكاننا حـينذاك ان نـعلن انفـصـالنا لـو شـئنا
ذلك< ولكننا لسنا منافـقd يقولون بلسانهم غيـر ما يضمرونه فـي قلوبهم. ولو كنا نبغي
الانفــصــال لأعلنّاهُ ©لء افــواهنا خــلال كل هاتd الـسنتd اللتـd مـرتا عـلى العــراق منذ
سـقوط الـنظام وتعرضـنا خلالهـمـا الى اتهـامات ومـهـاترات وحـروب نفـسيـة وحـتى تنكر
للفدراليـة التي تبنتها كل قـوى اZعارضة خـلال سني التسعيـنيات سواء في كردسـتان او

في ايران او سوريا او اوروپا…
ولئن كنا نتمـتع بالكثير من مواصـفات الحكومة اZستـقلة< كما يقول اZصـدر اZسؤول<
فــذلك بالذات يـعني اننا صــادقــون في انكارنـا الســعي للانفــصــال واعــلاننا التــمــسك
بالاتحاد الاختـياري< والا فما الذي يجعلنا لا ندعو الـى الانفصال او لا نعلنه ان لم يكن
هو اننا لا نريده? ان الفـدرالية لا تعني الخـضوع لـلسلطة اZركزية حـتى تخضع كـردستـان
لأحد. انهـا تعني تقسيم الواجـبات والحقـوق والصلاحيـات< فما للسلطة اZركـزية هي لها
وتتـصـرف فـيـهـا حـسب القـوانd ومـا للادارة الفـدراليـة فـهي لهـا تتـصـرف فـيـهـا حـسب
القوانd ايضـاً< وليس هناك خضوع وانقياد ومـا الى ذلك من تعابير ومصطـلحات عائدة
الى عــهــود اZركــزية الدكــتــاتوريـة. ولكن يبــدو ان البــعض مــازالوا يـحنّون الى عــهــود

الاخضاع والهيمنة الصدامية< الا ان هذه العهود ولت والحمد لله دو²ا رجعة.
لقـد جـرى ايام الانتـخابات اسـتـفـتاء عـلى الاستـقـلال في المحـافظات الكردية الثـلاث

الخــارجـة عن ادارة الـسلطة اZركــزية الى جــانب الاقــتـراع للجــمــعـيــة الوطنيــة والبــرZان
الكردستاني المحلي ومجالس المحافظات< وقد صوت للاستقلال حوالي مليوني مصوت.
وهذا يعني الى م {يل الـشعب الكردي ومـا الذي سـيقـرره اذا اضطره الآخـرون الى سلوك
سـبيـل عدا الفـدراليـة< الا ان القـيادة السـيـاسـية الكـردستـانيـة التي مـثلتـها في عـمليـة
الاقتراع قائمة التحالف الكردستـاني الد{قراطي لم تضمن برنامجها الانتخابي اي هدف
من هذا القبيل وتركت الد{قـراطية تسير بكل حريتهـا بالنسبة لكل من له رأى او مطلب
يريد اظهـاره والتعبـير عنه. وهذا هو اZعـول عليه اذا كـان هناك من يريد ان يتحـدث عنا

بصدق وامانة< وكفى.
واخـيرا وفي خـتام هذه الفـقرة من تعـليقي هذا اود ان اقـول بكل وضوح وبكل اخـلاص
ايضـا في الوقـت نفـسـه< ان تحـديد اZسـار الذي يـسلكه الشـعب الكردي فـي هذه الفـتـرة
الزمنية اZصيرية متروك قبل اي باعث آخـر الى من بيدهم الحل والعقد بd اخوتنا العرب
من مــسـئـولـd وسـيـاســيd ورجــال اعـلام وفكر ونظـائرهم< فـهم الـذين يقـررون مــا يدفع
الشعب الكـردي الى ان يقرر قراره الاخـير في اي اتجاه وفي اي امـر. واZرد في ذلك الى
سلوكـهم العـملي واسـتـجـابتـهم الـفعـليـة الصـادقـة لطمـوحـاته وكلهـا مـشـروعـة< وا{انهم
الحقـيقي الواقـعي بالاخوة العربيـة - الكردية وبالوحدة الوطـنية< وعليهم يقـع العتب في
نهـايـة اZطاف اذا حـدث مـا لا نـرغب ولا يرغـبـون فــيـه ومـا نتــمنى ويتـمـنون ان لا يقع<
فليـقـطعـوا بينهم وبـd انفـسـهم وفي نـشـاطهم اليـومي امــام الرأي العـام كل مــا يربطهم
بالفكر الـشـوڤـيني الرجـعي �ـا تسـبب في انواع المحن لشــعـبنا وللشـعب العــربي ايضـا<
ولينهــوا كل صلـة لهم ببــقـايـا العـفــالقــة ابطال اZقــابر الجــمـاعــيــة والانفـالات الـرهيـبــة
والعـذابات والاعـدامات اZسـتـد{ة للشـعب العـراقي كله والكردي منه بوجـه خـاص< وفي

هذا العلاج الحقيقي لادواء هذا الوطن ان كانوا يريدون لنا ولهم الخلاص منها.
وجــاء في الكلمــة ايضــا: «واضــاف اZصــدر ان منصـب رئاسـة الجــمــهــورية او رئاســة
الحكومـة يضمن الكثـير من السلطـات لصاحـبه لغـرض �رير توجهـاته ضمن غطاء قـانون
يسـتطيع الكثـيرون اسـتخـدامه بـصورة تبـعدهم عن المخـالفـات القانونيـة< بينمـا يتعـرض
منصب رئيس الجمعـية الوطنية الى الكثير من الضـغوطات من داخل الجمعية واعـضائها

في حالة استغلال اZنصب لوجود الكتل السياسية والتكتلات بd الاعضاء».
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صحـيح �امـا ان ايا من هذين اZنصبd يضـمن الكثـير من السلطات لصـاحبـه< الا اننا
نحن الكرد< ونقـولها باخـلاص وصدق< لا نبـحث عن رئاسة الجـمهورية او رئـاسة الوزراء
لأي شخصـية سياسية منا لـتأتي بسلطات Zن يحوز على اي منهما< كـسبب< وان جاءت
بها بالتبع. اننا نبغي الحصول على اي منهما ليـدل ذلك على مساواتنا الفعلية بالقومية
العراقية الكـبرى الاخرى الشقيقة في احـتلال منصب رئاسي< واذا حزنا عليه فسنسـتفيد
منه لخدمـة عمـوم الشعب العـراقي عربا وكردا وسـواهم. ولكن يبدو ان البـعض لا يريدون
ان يقروا باسـتحقاقنا لأحـدهما حتى تكون الاستـفادة اZمكنة منها مـحصورة في القومـية
الاكبـر ونبقـى نحن في الظل< وهذا ما لا يشـرف احدا في العـرف الد{قراطي. كـما يفـهم
من سـيـاق الفقـرة انهم يريدون ان يـتكرّموا عـلينا برئاسـة الجمـعـيـة الوطنيـة< هذا اZنصب
الذي يبقى دوما رهd رغبات الكتل السياسية اZتـصارعة داخل الجمعية< اضافة الى انه
لا ينجم عنه الا انشغـال اZمثل الكردي بالصـراعات الدائرة في اروقة الجـمعيـة �ا يجعله
مضغة على الدوام في افـواه هذا وذاك< في حd اننا اناس نبحث على الدوام عن الوفاق
والوئام بd كل الجماعات والكتل. اذاً فلتختر الجمـعية الوطنية لرئاستها من تراه صالحا
dن لا يرتـبط برابطة باي حزب او كـتلة سـياسـية ليـبقى مـشاعـا ب�بd اعـضائهـا الكثر 
الجميع وليسـتطيع ان يلعب دوره التوفيقي على خير وجـه< وهذا ما اراه الاصوب بصورة

شخصية.
وجاء في الكلمة ايضا: «واشار الى ان العراقيd لـم يحصدوا الشيء الكثير �ا يتمتع
به الاكـراد في الـوقت الحـاضـر خـصــوصـا القـوات الامنيـة والاســتـخـبـاراتيــة لدعم الامن
والاسـتـقــرار في بقـيـة اZـناطق العـراقـيــة ولم يحـاول الاكـراد اســتـثـمـار هـذه اZيـزات في
مسـاعدة الآخـرين وا²ا ركز الاكـراد على ضمـان امن مناطقهم دون الاعـتبـار بأمن الوطن

اجمع».
لنمـر اولاً مر الكرام على نـظرة اZصدر اZسـؤول الى الكرد< مـرة اخرى< وكـأنهم ليسـوا
عـراقـيd< في حd كـان بوسـعـه بكل سـهـولة ان يضـيف كلمـة «سـائر» ويجـعلهـا سـابقـة
لــ«العـراقيd» ليكون قـد تحدث عنا مـعتـرفا بـعراقـيتنا كـغيـرنا< ولنتجـاوزه الى اZطلب

الاصلي ونقول:
الواقع ان هذه اZـيـزة التي �تــاز بهـا كــردسـتـان اليــوم دون الكثـيــر من انحـاء الـعـراق

الاخرى< تعود اولا وقـبل كل شيء الى ان سلطات الاحتلال لم تجابه عند دخـولها العراق
مشكـلة اسقاط مـؤسسـات النظام البائد في كـردستـان< لأن كردسـتان كـانت متـحررة من
هذه اZؤسسـات واستـتب الامن فيـها منذ زمن وظل مـستتـبا ولم تتكون الظـروف اZلائمة
لنشوء عـصابات ارهابية كالتـي نشأت في اZناطق العربيـة< ولكن كانت هناك في بعض
جبـال كردستـان المحاذية لايران عصـابات انصار الاسلام الزائـفd الذين قدموا اسـاسا من
افغـانستـان والتحـق بهم بعض مشـايعيـهم الكرد العراقـيd والعرب الآتd من بغـداد في
ظل حمـاية النظام البائد وكانت تخلق اZتـاعب للسلطات الكردية وتنشر الارهاب احـيانا
في اZدن الكردية وكلمـا ضيـقت قوات الپيـشمـرگة الخناق عليـها ولت هاربة الى الجـهات
الشـرقيـة من جـبـال كردسـتـان العراقـيـة واحتـمت بهـا الى ان تهـدأ العـاصفـة فـتعـود الى
�ارسة اعمالهـا الارهابية تجاه اZواطنd الكرد العراقيd. وقد احـسنت القوات الامريكية
صنعا اذ قصـفت مواقعهم ايام الحـرب من آلاف الاميال ودمرتها وابادت قـوتهم الضاربة
�ا ادى الى ان تتـرك بقيتـهم الباقـية التي نجت من القـصف اZنطقة وتـلتحق بالعـصابات

الاجرامية التي تكونت فيما بعد في بعض مناطق العراق الاخرى.
اما ما يسمـيه اZصدر اZسؤول غير اZسـؤول في حديثه «عدم محاولة الاكراد اسـتثمار
هذه اZيزات في مـساعـدة الآخرين»< فانني اود ان اقـول بشأنه: اني شـخصيـا لست على
شيء من العلم ©ـا اذا كـانت السلطات العـراقـيـة طلبت مـثـل هذه المحـاولة من القـيـادات
الكردية الا ما تردد في الآونة الاخيرة من ان السيـد وزير الدفاع طلب ذلك من السيدين
البـارزاني والطالباني في زيارته مـؤخرا الـى كردسـتان< ولست على علم ©ا اذا كـان ذلك
صـحـيـحا اولا ومـا هي النـتائـج التي اسـفر عنـها ذلـك الطلب ان صح< ولذلك لا اجـد لي
الحق في التـعـليق بشيء على هذا اZوضــوع< الا انني بالذات اقـتـرحت فـي مـقـال لي في
dجـريدة (التـآخي) في بداية ظهـور حـمـلات تخـريب الانابيب الناقلة للبـتـرول ان تسـتـع
السلطات الـعـراقـيـة بقــوات الپـيـشـمــرگـة وافـراد قـوات الـدفـاع الوطني الســابقd الذين
انحازوا الى شـعبـهم ابان انتفـاضة ١٩٩١< لحمـاية خطوط الانابيب الناقلة للبـترول على
ان تظللهم الطـائرات الحليـفة. وقـد مـات الاقـتراح فـي حينه لأن اZـسؤولd مـروا به مـرور

الكرام ولم يعيروه اذنا صاغية.
ثم اود ان اقـول ان اي مـشـاركة كـردية في عـمليـات فـرض الامن في اZنطقـة العـربيـة<
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فيمـا لو حدثت< كانت تثير زعـيقا وضجيجـا من جميع الاوساط العربيـة اZعادية للعراق
الجـديـد في خـارج العــراق كـمـا في داخـله< ومـا الحـمـلة الهـســتـيـرية الـتي كـانت تشنـهـا
الفـضـائيـات العـربيـة كـالجزيـرة والعربـية وغـيـرهمـا حـول اZشـاركـة الكردية اZزعـومـة في
القـتـال في الفلوجـة وغـيـرها والتي نفـاها اZسـؤولون الكرد بشـدة< هذه الحـملة اZسـعـورة
dتــشـددون من سكان الفـلوجـة وسـامــراء والارهابيZليـسـت بعـيـدة عن ذاكــرتنا< وكـان ا
الذين اتخــذوا منهـمـا منـطلقd لاعـمـالـهم الارهابيـة اتخــذوا من تلك الدعـايات اZـضللة
ذريعة للهـجوم على الكرد القـاطنd في تلكما اZدينـتd وما حولهـما �ن نفـاهم صدام او
سكنوهمـا مـن قـبل فـقـتلوا العـديد منـهم ونهـبـوا امـوال غـيـرهم واضطروا الـبـقـيـة للنزوح
منهما وقـد ترك الكثيرون منهم بيوتهم و�تلـكاتهم هناك لينهبها الارهابيـون. فما بالكم
لو اشـتـرك الپـيـشـمـرگـة الـكرد بالفـعل في اعـمـال فـرض الامن في اZنـاطق اZوبوءة بداء
الارهاب? لقــد كـان من المحــتـمـل ان يغـدو ذلك مــقـدمــة لحـرب اهـليـة بd الـكرد وبعض

العرب< وهذا ما لا نريده نحن ولا نظن ان اخوتنا العرب ايضا يرحبون به.
فـبأي منطق يـدعو السـيد اZـصدر اZسـؤول لاشـراك الكرد في حمـاية الامن في اZنطقـة
العربيـة< وZاذا لا يتوجه ©ثل هذا الطلـب الى قوات بدر مثلا< وZـاذا لا يعاتب السلطات
الامريكـية ومن وراءها من اZعـارضة العـراقية السـابقة في حل الجـيش العراقي والـشرطة
العـراقـيـة وسـائر القـوات الامنيـة في حـينه �ا اسـفـر عن هـذا الفـراغ الامني الهـائل الذي

يعاني منه العراق اليوم?
ان هذا الطلب الـغـريب وغـيـر اZنطقي الذي يتـوجـه به الـسـيـد اZصـدر اZسـؤول في هذا

الوقت اZتأخر< يذكرنا بقول الشاعر العربي:
اذا تـكون كـــــــريهــــــة أدعـى لـهــــــا
واذ يحــــاس الحــــيس يـدعى جـندب
هذا< لجـــــدكم< الـصــــغـــــار بـعــــيـنه
لا ام لـي< ان كــــــــــان ذاك< ولا اب

وجـاء في الـكلمـة ايضــا: «وفي تجـربة الحكومــة العـراقـيــة بزعـامـة اياد عــلاوي تولى
الاكــراد مناصب رئـاسـة المجـلس الوطني ونائـب رئيس الجــمــهــورية ومنصب نائـب رئيس
الوزراء والعـديد من الحقـائب وابرزها الخارجـية والاشـغال واZرأة وحـقوق الانسان ورئـاسة

اركـان الجــيش وكـثـيـرا مـن الحـقـائب الدبلـومـاسـيـة خــارج العـراق< وقـد شكـل هذا الامـر
انطباعا سيئا لدى الدول العربية التي تحفظت من التعامل مع الواجهة الكردية للحكومة
العراقية بدافع تهميش السنة وتغليب العـرب (?) والاكراد عليهم والاستيلاء على زمام
الامـور< وهذا مـا اكـدت عليـه الـكثـيـر من الاوسـاط السـيـاسـيـة السنيــة في الكثـيـر من
اZناسبـات العامة والخاصـة< وقد حاولت بعض الدول العـربية استغـلال هذه النقطة للطعن

بكل الخطوات السياسية العراقية في عراق ما بعد الحرب».
dعراقي dناصب واكثر منها سـواء بحكم كونهم مواطنZمن حق الكرد ان يتولوا هذه ا
او بحكم كـونهم من شـعب يكوّن احد الجـناحd الرئيسـd للشعب العـراقي. وتوليـهم هذه
اZناصب او غيـرها ليس بدعة في تاريخ العراق في كل عـهودها. فقد سـبق ان كان هناك
وزراء كـرد في مخـتلف الوزارات العـراقيـة بل وكان هناك نائـب رئيس جمـهورية كـردي<
بغض النظر عن مـدى �تـعه بصـلاحـياته القـانونيـة< وكان هناك عـضـو كردي في مـجلس
السـيــادة الذي اقـيم اثـر ثورة ١٤ �وز< وكـان هناك رؤســاء اركـان جـيش مـن الكرد< بل
وفي يوم مـا كــان هناك وزير دفـاع عـراقي كــردي< والجـيش العـراقي تكون اســاسـا على
اكـتــاف ضـبــاط مـعظـمـهم كــرد. فـاذا كــان هذا شـأن العــهـد اZـلكي الرجـعـي الاقطاعي
الاستعماري وعهد اZرحوم عبدالكر� قـاسم وعهد الاخوين عارف وعهد البعث العفلقي<
فـأليس من اZعـيب لعـهد كل مـبـرراته في الواقع انه جـاء لانقـاذ العراق من الدكـتـاتورية
ولإقامـة الد{قراطية< أليس من اZعـيب له ان {ن علينا بهذه اZناصب التي يتـولاها اليوم
كرد من اكفأ رجال العراق واكثرهم اتقانا في الاداء واخلاصا للوطن وللشعب? حقا انني

شخصيا اخجل عندما ارى مسؤولا يذكرنا بهذه اZكارم وكأنه تصدق على مستجدٍ.
لا اكتـمكم القول انني عندمـا قرأت هذه الفقـرة من تصريحـات السيد اZسـؤول تذكرت
فـورا صـدام حسـd وهو يتحـدث في منـاسبـة من مناسـبـات قـادسـيتـه اZشـؤومـة ويعـاتب
اناسـا من ابناء العـوجـة وتكريت لم يتـبـرعـوا بالكثـيـر �ا لديهم لمجـهـوده الحـربي< فكان
يذكـرهم بايامـهم الغابرة عـندما كـانوا حـفاة لا {لـكون زوج نعال< فـافـاض عليـهم بعدمـا
تولى السلطة من مـال الشـعب اZنهوب< وكـان يتلو عليـهم قوله تعـالى: «ووجدك عـائلا

فأغنى»…
ثم مـا شـأن الحكومـات العـربيـة في هذا الشـأن العـراقي الصـرف< وZاذا تـتكون عندها
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الانطباعات السـيئة عندما يتـولى كردي عراقي مسؤوليـة وزارة الخارجية العـراقية< وهل
ان هذه الحكومات لا تتكون عندها الانطباعات الحسنة عن النظام في العراق الا في ظل
القـصف الكيمـيـاوي والانفالات واZقـابر الجمـاعـية وعـذابات السجـون وتهـجيـر عشـرات
الالوف من اZواطنـd من ارض آبائهم واجـدادهم< كـمـا كـان شـأنهــا ايضـا خـلال عـشـرين
عــامــا من الحــرب فـي جنوب الســودان وخــلال اZذابـح التي كــان يقــيــمــهـــا الارهابيــون
«اZسلمون» في الجزائر لابناء شعبها< وكما هو شأنها بشأن ما يجري من مذابح وتشريد
واغـتـصــاب جـمـاعي في دارفـور اZنـكوبة? وZاذا يكتـفي الـسـيـد اZسـؤول في تـصـريحـه
بتـرديد هذه الانطبـاعـات العـربيـة السـيئـة بسـبب تولي كـرد عـراقـيd بعض اZسـؤوليـات
الوطنيـة وZاذا لا يرد علـيـها ولا يـلقم اصـحـاب تلك الانطبـاعـات حـجـرا< او انه يريد ان
يقــول لو لم تـكونوا انتم ايـهـا الـكرد ولو لم نعـطكم بعض الـوظائف الكبــرى Zا تـكونت
انطباعـات سيئة لدى بعض الحكومـات العربية عنا< اذاً فانتم اZسـؤولون عن هذه الطامة
الكبـرى التي نزلت بساحـتنا… يا للعار< ويا للشـنار! والف رحمـة على عهـد صدام الذي
قال في مناسبـةٍ ذات يوم لو لم اكن اخشى الدول العربية لوافـقت لكم< ايها الكرد< على

الفدرالية< فقد اتهمونا عندما وافقنا على الحكم الذاتي باننا بعنا العراق العربي!
اذا كانت هناك حكومـات عربية تكونت عندها انطبـاعات سيئة عن الـعراق الجديد لأن
واجـهتـه الخـارجـية وزير كـردي< فليكفـهـا ذلك خزيـا وعارا< ذلك لأن تكوّن الانـطباعـات
السيئـة لدى احد عند ظهور بوادر طيـبة لدى جهة ما< لا يـدل الا على الطبيعة الوحـشية
الهمجـية عنده. في الاردن كرد خدمـوا الدولة الاردنية على احسن ما تـكون الخدمة< ولا
يوجـــد مــثل هـذه الانطبـــاعــات الســـيــئـــة هناك الا بـd ذيول صــدام واذنـابه ومناصـــري
الارهابيd الوحـوش. وفي لبنان كـرد خدمـوا لبنان على احـسن ما تـكون الخدمـة وتناضل
قطاعـات واسعة من شـعب لبنان من اجل منح الجنسـية اللبنانيـة Zن لم يُمنحهـا منهم ولا
تسـمع اصـواتا منكرة ضـد وجـودهم هـناك. وفي سـوريا كـرد خـدمـوها منذ ايام الاحـتـلال
الفرنسي وكان منهم مناضلون ابطال من رجال الحكم والسـياسة ولم يظهر هناك مثل هذه
الروح اZتعـجرفة التي تعـبر عنها بعض الحكومـات العربية الا بعـد الاستقلال الى حـد ما
ولم تشـتد الا عندمـا تولى العـفالقـة السلطة وعلى ايدي غـلاتهم< ولم نسـمع شيـئا بهـذا
الخــصـوص فـي دول عـربـيـة اخــرى وان كنا لـم نلاحظ ايضــا تجــاوبا مع اZطالب الـكردية

اZشروعة منذ زمن بعيد.

فاذا كان هناك مسؤولون عرب لا يعجبـهم ان يتمتع الكرد في العراق ببعض حقوقهم<
واذا كـان الســيـد اZسـؤول صــاحب التـصـريـح يجـد في ذلك حـرجــا له وZن ينطق باســمـه
ويتمـنى لو لم ينشأ مـثل هذا الحرج< فـاني لا اجد ما ارد به عـليهم الا ان اردد ما يـقوله
اZثل الكـردي السـائر: ان كنـت لا ترضى فـاشــرب كـثــيـرا من اZاء الـبـارد وارتق الجــبـال
صـعدا< فـذلك وحده هو العـلاج بالنسـبة اليكم< فـالكرد شعـب مثل سـائر الشعـوب ولهم
حقـوقهم مثلهـا وسينالونها كامـلة غير منقوصـة سواء في العراق او في اي جـزء آخر من

وطنهم المجزأ.
انه حـقا Zـن الشd للمـسؤول العـراقي الذي نشـرت (الصـباح) تـصريحـاته ذات النزعـة
البـعثـيـة الحـديثة وفي يوم ذكـرى انقـلاب شـباط الفـاشي الدمـوي< ان يتـحدث في عـراق
الد{قراطية والفـدرالية وبعد ايام من الانتخـابات الحرة التي لم يشهد لهـا اي دولة عربية
مـثـيـلا< عــمـا سـمـاه تحـفظ الدول العــربيـة من التـعـامـل مع الواجـهـة الكردية لـلحكومـة
العراقـية ويقـصد به الدبلومـاسي الكردي الكفوء الذي رفع رأس العـراق عاليا ايـنما حل
في مـشـارق الارض ومـغـاربهـا< السـيـد هوشـيـار زيبـاري< وكـان مـفـخـرة للعـراق قـبل ان
يكونهـا لشـعبـه الكردي< واكـثـر منه شـينا ان يجـعل سبب هذا «الـتحـفظ» انه بدافع مـا
ســمــاه «تهـــمــيش السنـة»… اي حــديث اخــرق هو هذا الحـــديث? لم يبق امـــامكم الا ان
تتهمونا بالكفر والزندقة. أفليس الكرد مسلمd غالبيتهم الساحقة على اZذهب السني?
ثم ما هذه الروح الطائفية اللعينة< وما الفرق بd السنة والشيعة والكل مسلمون يرددون
صـبــاح مـسـاء «لا اله الا الـله< مـحـمــد رسـول الله»< ومـا الـفـرق في اZواطنة بـd اZسلم
واZسـيحي والايزدي والصـابئي< أليس الكل عراقـيd? هل هذه هي عراقـيتكم الاصـيلة<
وهل هذه هي وحـدتكم الوطنية? ان الـعقليـة التي انطلقت منهـا هذه التصـريحات ليـست
الا عقلية خلفاء البعث العفلقي< ومثل هذه العـقلية سائرة حتما الى مزبلة التاريخ وبئس

اZصير.
ثم ما هو دور الكرد فـي ما يسمـيه اZصدر «تهـميش السنة»? هل همـشهم الكرد وهم
من السنة الاقــحـاح< وهل طالب الكرد يـومـا مـا بتـهـمــيش السنة? ان من لم يعـم الحـقـد
dعـيـونهم ولم يجـعل على ابصـارهم غـشـاوه< لابد ان يتـذكـروا مـواقف القـائدين الكردي
البـارزاني والطالباني من الـسنة احزابا وعـشائر ومـواطنd في بغـداد والرمادي والفلوجـة
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وسـامـراء وسواهـا واستـقـبـالهـما لـهم في بغـداد وفي كـردستـان ودفـاعـهـما عن حـقـوقـهم
وابداءهمـا الاستـعـداد للذود عنهم والوقـوف الى جانبـهم مـتى ما شـعـروا ان احدا يحـاول
مس حقـوقهم بسوء. ان الحزب الاسـلامي العراقي< وهو الحزب السني الوحيـد في اZنطقة
العـربيـة من العـراق< شارك في مـجلس الحكم الـى نهايتـه وشـارك في اول مـجلس وزراء
اقـامـه حـتى تخلـى �ثله عن انتـمـائه الحـزبي وآثر الـبـقـاء في الوزارة بعـد ان قـرر الحـزب
الانسحاب منهـا< وكان هذا الحزب قد سجل نفـسه للمشاركة في الانتـخابات ثم انسحب
دون ان يعلن مـقـاطعـتـه اياها. اما هـيئـة علمـاء اZسلمd فـقـد وقـفت على الدوام مـوقف
اZعارضـة «السلميـة» لكل الاجراءات التي اتخـذها مجلس الحكم ومـجلس الوزراء الذي
اقـامه وظلت حـتى الآن على روابط شـتى مع جـهات او مـنظمات او افـراد مناوئة للعـراق
الجديد واعلن عـدم مشاركته فـي الانتخابات ومع ذلك فقـد بذلت محاولات جادة ومـهمة
مـعـهـا على مـخـتلف اZـسـتـويات لاقناعـهـا باZسـاهمـة في العــمليـة السـيـاسـيـة ومـاتزال
وبالاشـتـراك في الانتـخـابات الى ان انـتـهت دون ان تشـتـرك فـيـهـا. هذه هي الواجـهـات
الاسلامـية السنية التي يقال انهـا همشت وهي نفسـها التي همشت نفسـها في الواقع ان

كان هناك تهميش فعلا.
ومع ذلك يتحدث اZصدر اZسؤول عن تهميشـها محاولا القاء وزر ذلك التهميش على
الكرد< متـجاهلا ان حـديثه هذا يعني اتهـام الجهة التي يصـرح باسمهـا< كمـسؤول< بذلك
التــهــمــيش. فــمــا الـذي يجــعل من اZمـكن ان يكون للـكرد دور في تهــمــيش الـسنة او
سـواهم< ومن اي مـوقع لـهم لعـبـوا دورهم هذا? لا جـواب ابدا علـى هذا السـؤال  الا عند
صـاحب التـصـريح< وعليـه هو ان يوضح لنا هذا الدور ويعـتـرف بانه مـسـؤول عن الادلاء

بتصريح غير مسؤول< وكفى.
ثم اين كان اولـئك العرب الذين يسـتاءون اليوم من بروز الـكرد على اZسرح السـياسي
العراقي ولا يطـيقونه< ويتـباكون عـلى ما يسمـونه تهمـيش السنة< اين كانوا عندمـا كان
الشيعة والكرد يهمـشون معا بل ويهشّمون جنبا الى جنب تحت مـقارع ومطارق التعذيب
الصدامي الـهمجي الاهوج ويدفنـون في اZقابر الجمـاعيـة? الم تكن لهم ضمـائر تستـيقظ
ولو للحظات ليـعلنوها صرخة احـتجاج مـدوية بوجه صدام وزبانـيته? ولكن مـا العمل اذا
كانت كوبونات النفط العراقي اZسروق قد غطت اعينهم وحشت آذانهم فلم يكونوا يرون

شيئا او يسمعون اشياءً.

ليطعن اي حـاقد او مـوتور في اي دولة عـربية في الـسيـاسة العـراقـية ان كـانت الحجـة
التي يسـتند اليـهـا هي ان وزير الخـارجيـة العـراقـيـة كردي. ان وزير الخـارجـيـة العراقـيـة<
بجـهـوده اZثابرة فـي سبـيل رفع شـأن العـراق الجديـد< اشرف اضـعـافا مـضـاعـفة مـن خيـر
اولئك الطاعنd الحاقـدين< وان كعبـه اكرم من خده هو على حـد تعبيـر الجواهري العظيم.
وانني اذكـر هؤلاء في هذا اZقـام بقـول رسـول الله صلى الله عليـه وسلم بشـأن الصـحـابي
الجليل سلمـان الفارسي عندما طعن احـدهم في صحة تـلاوته سورة (الفاتحـة) في الصلاة
اذ كـان يتلفـظ كلمـة (الحـمـد) في شكل (الـهـمـد) لكونه فـارسـيـا لا تطـاوعـه مـخـارجـه
الصوتية على التلفـظ بحرف الحاء الا هاءً< فقال صلى الله عليـه وسلم ان (الهمد) الذي

ينطق به سلمان احب الى الله من (الحمد) الذي ينطق به كثيرون غيره< او كما قال…
ويقول صاحب التـصريح العتيد في خواتيم فـقراته: «وتشير التوقعـات الى ان انفصال
الاكـراد بات قــريبـا رغم المحــاولات التي يفـســرها البـعض بـالاصـرار على الانتــمـاء الى
العراق وتفضيل الفدرالية على الاستـقلال. بيد ان واقع الحال يشير الى العكس �اما من
حيث التجربة اZعروفة بالحكم الذاتي التي يستغلها الاكراد ابشع استغلال دون الانخراط
في عـمـومــيـات البلد وا²ا العـمـل على الاسـتـئـثـار بالـسـهم الاكـبـر من الخـيــرات بحـجـة

الاضطهاد في عهد النظام السابق».
ليس هناك في الافق السـياسي ما يـشير الى احـتمال انـفصالنا نحن الكـرد عن العراق
في اZدى القـريب. ولئن كـان اسـتـقلال كـردسـتـان حقـا مـشـروعا لـدى كل من يؤمن بحق
الشـعوب في تـقرير مـصـائرها بانفـسهـا وفق مـيثـاق الا¶ اZتـحدة< فـاننا ندرك ان عـالم
اZصالح الذاتية الذي نعـيش في ظله لا يسمح لاي قوة عاZية فـعالة بان تقف الى جانبنا
اذا اردنا ان نتمـتع بهذا الحق اZشروع< واذ يحيط بـنا من كل جانب من لا يريدون لنا ان
نخـرج من القـمـقم الذي وضـعـتنا فـيـه سلـطات الاحـتـلال البـريطاني بعـد الحـرب العـاZيـة
الاولى. اضف الـى ذلك اننا جــمـعــتنـا والشـعـب العــربي في العــراق وسـائـر القــومـيــات
العراقية اZتآخـية سنوات طوال من النضال اZرير جنبا الى جنب ضد الاستعـمار والرجعية
والدكتـاتورية ثم الفاشيـة. وهذا كله فضلا عن الثـقافة اZشـتركة والدين الواحـد والتاريخ

اZشترك المجيد.
اننا اذ نصـر على انتـمـائنا العـراقي الـى جانـب حقـيـقـتنا الكردسـتـانيـة وعلى اخـتـيـار
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الفـدرالية تعـبيرا لنـا عن حقنا في تقـرير اZصيـر وطريقا للحـياة اZشـتركـة< فلسنا نكذب
مع انفـسنا كـمـا لا نـخـدع الآخـرين. اننا اناس عُـرِفنا بالصـراحــة والصـدق والثـبـات على
اZوقف< فليكف اZضللون عن زعيـقهم بشأن مزاعم الانفصاليـة التي لو اردناها لجعلناها

هدفا لنا وما خفنا احدا وقلناها بصراحة تامة.
اننا لا نسـتغل اي ظرف طاريء لا ابشع اسـتغـلال ولا احسنه< ونحـن واضحـون وضوح
الشـمس في رابعة النهـار< كـما اننا منخـرطون في كل عـملية عـراقـية لبناء صـرح الوطن
dوالقــانوني dوالاداري dالغــالي من جـديد. وهـا هم نخـبــة من كـبــار رجـالنا الســيـاســي
والعلميd توظـفوا في الوظائف العراقـية خدمـة لشعب العراق كلـه ومصالحـه الوطنية في
وقت كـان شـعـبـهم بأمـس الحـاجـة الى خـدمـاتهم وعـملهم في كــردسـتـان. ونحن لا ندعي
باطلا ولا نرتكب قول الزور عندما نتحدث عما نزل بنا من اضطهاد في العهد الصدامي
اZنهار. واني اخـشى حقا ان يكون هذا اZسـؤول صاحب التصـريح يريد من طرف خفي ان
يزكي ذلك العهد المجرم اللعd ويدافع عنه و{هـد الطريق للالتقاء بازلامه المجرمd الذين
يديرون العمليـات الارهابية على رأس كل الفئات اZشاركـة في اعمال الارهاب ولتمـهيد
الطريق لهم للانخراط في العملية السياسـية تحت ستار «اZصالحة الوطنية». ومن يدري
فلعل يظهر غدا من تحت عباءة الجمعيـة الوطنية �ثلون لتلك الزمرة المجرمة< ولاسيما ان
شعـبنا الذي صوت بكل ثقة بوجـوه الكتل السياسـية لقوائمهـا الانتخابيـة لم يتمكن من

معرفة هويات جميع الافراد الذين ترشحوا في مختلف القوائم.
ويخـتم اZصـدر اZسـؤول غيـر اZسـؤول حـديثـه بالقـول: «وفي الحـالة العـراقيـة اZوجـودة
اليوم< فان الرئيس العراقي يجب ان يتميز بـالكثير من الخصال والصفات التي ترفع من
مستـوى تأثيره بالآخرين لاسـيما اZواصفـات الجسدية والعقليـة والخلقية ويتمـتع بالحكمة
والدراية وبعــد الرؤية والقـدرة عـلى التـحليـل والاسـتنتــاج وقـابليــة مـتـمــيـزة في الادارة

والقيادة».
اننا لا نخـتلف مع اZصـدر اZسـؤول في ضـرورة �تع الرئيس العـراقي اZقـبل واي رئيس
عراقي مـقبل< بل ورئيس الوزراء والوزراء وكبـار اZسؤولd في الدولة في ضرورة �تـعهم
بهـذه الصفـات واي صـفة حـسنة اخرى تتـعلق بعـلاقة اZـسؤول مع ذوي الشـأن في الدولة
وفي سائر الدول بل ومع اZواطنd< بغض النظر عما كان يستهدفه في ايراده هذه الفقرة.

ولان الصفـات التي سردها ذات صـفة عمـومية فـضفـاضة< فاننا نضـيف اليهـا اولا وقبل
كل شيء الروح الد{قراطـية الحقة والـصبر على تحـمل اZقابل واحتـرام الرأي والرأي الآخر
وان لا ينظر اZرء الى نفسـه راضيا عنهـا �اما ودائما وينظر الى اZقـابل وكأنه يفتـقر الى
العــديد من الصـفــات الحـسنة. ونـخص بالذكـر النـظر الى جـمــيع اZواطنd نظرة اZـسـاواة
التـامة والا{ـان العمـيق بحق تقـرير اZصـيـر للشعب الـكردي والحقـوق الادارية والثـقـافيـة
dالقـادة والسياسي dلباقي القومـيات العراقية وامثال هؤلاء مـوجودون ©ا فيه الكفاية ب
العـراقيd على وجـه العمـوم< فقـد كان النظام اZنهـار قد غـيبـهم عن الانظار وسد عليـهم
مجالات الظهور على سطح الحياة السياسـية العراقية< ولا يشذ عنهم شعبنا الكردي في
توفر الكـثيرين من اZتـمتـعd بجمـيع الصفات الـقيادية بd صـفوفـه< وانه Zفخـرة للعراق
الجديد ودليل بليـغ الدلالة على مصداقـية الد{قراطيـة العراقيـة ان يتولى رئاستـه الجديدة
مناضل كـردي عريق عـركتـه سنوات المحن والنضـال اZرير ضد الـدكتـاتوريات اZتعـاقبـة<
وسط عـالم عربـي لم نر في تاريخـه الحديث مـصـداقا للـد{قراطيـة الحـقة من هـذا القبـيل<
وسـيحـصل عراق العـهد الجـديد< ©ثل هذا الاخـتيـار على منزلة دوليـة توازي منزلة الهند
التي يتـولى رئاسـة الجـمـهـورية فـيهـا مـسلم رغم ان اZـسلمd الهنود لا يشكلون غـالبـيـة
الشــعــوب الهندية وامــتــازت طيلة سنـوات اسـتــقــلالهــا التي تجــاوزت الخــمـسd بـنظام

د{قراطي كان من النوادر بd دول العالم الثالث.
الاتحاد - العددان ٩٤١ و٩٤٢< ١٥ و٢٠٠٥/٢/١٦
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نشـرت صـحف عـراقـيــة عـديدة خـلال ايام قـلائل مـضت< ان علمــاء الدين الاسـلامي في
الرمادي أصـدروا فتوى بأنه «لايجـوز قتل اZسلم اZنصـوص على حرمة قـتله شرعاً بغـير
وجه حق»< وجـاء في الفتوى ايضـاً< على ما وردت مقتـطفات مقتـضبة منهـا في العديد
من الصـحف البـغــدادية< ان هؤلاء العلمـاء طالبـوا سكـان الرمـادي بـ«عـدم فـسح المجـال
لاعــداء الاسـلام الذين يـدخلون بلادكم ويعــملون للتــخــريب ليـشــوهوا ســيـرة المجــاهدين
الصادقd» ودعـوهم في ختام الفتـوى الى «ان يتعاونوا على الخيـر والبر وان يكونوا يداً
واحــدة على من ســواهم< وان لايخــتلفــوا فـيــمـا بـينهم �ا يؤدي بـهم الى التــفـرقــة وشق

الصفوف وسفك الدماء وخراب البلاد واذلال العباد».
حقـاً لقد تضـمنت الفتـوى نقاطاً ايجـابية عـديدة طبقـاً Zا نصت عليه مـصادر التـشريع
الاسلامي< وان كانت قد جـاءت متأخرة كثيراً عن الوقت الذي كـان ينبغي ان تطلق فيه<
بل وكان يجب ان تأتـي بصورة اكثـر وضوحاً وصـراحة ودقة ووضـعا للنقـاط على الحروف
كمـا يقال< وأوفى ©ا يريده الاسلام منهم< وهم ورثة الانبـياء و©ثابة انبيـاء بني اسرائيل<

كما ورد في الحديث النبوي الشريف.
هنا< وقــبل ان اســتـطرد في الكتــابة< بـودي ان أقـول حــبــذا لو نـشــرت الصــحف نص
الفـتوى ولاتكتـفي بنشـر مقـتطفات منهـا< ولاسـيمـا ان الفقـرات اZنشـورة. منها تتـعلق<
كـمـا يبــدو< بغـرض آني وغـاية تكتــيكيـة هي تحـشـيــد الطاقـات ضـد الارهابيd الـقـتلة
بالجـملة واZـفـرد< والذابحd من الوريد الى الـوريد< والخـاطفd ومـغـتـصــبي المخطوفـات<
ومفـجري العـبوات على الطرق العـامة وزارعـيها بـd اكوام القمـامة في المحـلات الفقـيرة
حـيث صـغار الفـقـراء يبـحـثون عـمـا قـد ينفع اهليـهم< واسـوأ من كل مـا سـبق اZفخـخـون
اجسـادهم وسياراتهم المحـملة باطنان كثيـرة من اZتفجـرات ليقتلوا انفـسهم تفجـيراً وسط
حشود من الناس الابرياء فـيقتلوا ويجرحوا عشـرات غيرهم ايضاً… فالقضـية التي يعمل
من اجلهـا هؤلاء الارهابيـون من الوحـشـية والـفظاعـة بحيث قـد يصح القـول انهـا ليـست
بحـاجـة الى اي ادانة من اي كـان< فهـي مدانة علـى ألسنة مـرتكبـيهـا واخـوة لهم قـالوها
للقــاضي والداني من تلفــزيون (العـراقـيــة) التي اجـرت لقـاءات مـع عـدد منهم اعـتــقلوا

أخيراً< اذ كـانوا يقرون بكل صراحـة وصلافة بخسـة الاعمال التي اقتـرفوها ويقترفـها هم
وزملاء لهم مازالوا طليقd حتى الآن وتبـحث عنهم عيون العدالة وايديها< رغم ان بعض
الذين اتخــذوا من أنفـسـهم ناطـقd باسـمـهم< وتحت مظـلة اسـلامـيـة بكـل اسف< ينكرون
بكل صـراحـة صـحة تلـك الاعتـرافـات< وهي سـيـدة الادلة< ويزعـمون انـها مـفـتـعلة… ا²ا
يكفي فقط ان لاتكون عـلى بصر اZرء وبصيـرته غشاؤه< وان تكون لديه بقـية من ضمـير

وقطرات من حياء< لكي يحدد موقفه منها ومنهم على رؤوس الاشهاد.
ثم اني اريد ان اذكر أولئك الاخـوة الكرام من علماء الاسـلام في الرمادي ومعـهم اخوة
لهم في الفلوجـة وسـامـراء ور©ا في غـيـرها من مناطق العـراق العـربيـة السنيـة ايضـاً< ©ا
سـمــعـتـه من بـعض من اثق بهم �ن كــانوا يحـضــرون مـجلس والدي الـشـيخ عـبــدالكر�
اZدرس في الحضرة القادرية< عندما لم تكن وطأة اZرض قد اشتدت عليه< من ان جماعة
من علمـاء الدين في الـرمـادي والفلوجـة �ن كـانوا يأتون على الدوام لزيـارته< ومنهم من
كــان قـد تلقـى دروسـاً في العـلوم الاسـلامــيـة عـلى يديه< اتوه في الشــهــور الاولى التي
اعـقـبت اسـقـاط النظام< واسـتـفتـوه بشـأن الدعـوة الى الجـهـاد ومـقـابلة المحـتل بالسـلاح<
فاجابهم ©ا {ليـه عليه ضميره الاسلامي وفهـمه للدين< من ان شروط الجهاد غيـر متوفرة
في القـضـيـة العـراقيـة في الـظرف الراهن< وان الجـهاد لـيس نزوة لكل من شـاء< وا²ا هو
عـمل شرعـه الاسلام من اجل ان تكون كـلمة الله هي العليـا< ونصـحهم بالتـروي والصبـر
والركــون الى الـعــقل والحكمــة وتـغليب مــصــالـح جــمــهــرة اZسلمـd على الانجــرار وراء
تضليلات اZغرضd واصحاب اZصالح الذاتية التي لا�ـت الى ما فيه خير الاسلام والأمة
والبــلاد بصلة… والى آخــر مـا نصـحــهم به< �ا يبــدو ان منهم من لـم يسـتـمـع اليـه كــمـا
ينبغي< فلم يلعب دوره في الاتجـاه السليم< والا فر©ا لم تشهد اZناطق التي يطـلق عليها
اليــوم عنوان (اZـثلث السنـي) مـا شــهــدت من دمــار وخــراب وازهاق مــتــعــمــد للارواح
وتضـحـيـات لم يكن لهـا داع من الاطراف اZتنازعـة< �ا ضـاعف من حـجم اZشـاكل التي
يعـاني مـنهـا بعض اZناطق الـعـراقـيـة من انتــشـار النزعـات الطائـفـيـة والشـوفـيـنيـة ومن
مقـاطعة قطاع واسع مـن اZواطنd العمليـة الانتخـابية التي لو شـارك فيـها الجمـيع لكان
دور الجمـعية الوطنيـة التي انبثقت منهـا اقوى بكثيـر �ا سيكون اليوم في اعـادة الوحدة
والتـلاحم الى سدى الشـعب ولحمـته وفي الاسـراع بانجـاز تحقـيق السيـادة الوطنية وجـلاء



332 331

المحـتل عن ارض الـوطن واسـتـعـادة العـراق مــا هو اهل له من عـزة ورفــعـة شـأن بd ا¶
العـالم ودوله. واني ا�نى من صـمـيم قلبي ان كـان بd هؤلاء السـادة اZفـتd من كـان قـد
حضر تلك الجلسة وسمع شيئاً �ا قاله الوالد لضـيوفه< ان ينشره على اZلأ امانة للحقيقة

والتاريخ.
ارجع الى الفتـوى موضـوعة الحديث< واود انطلاقـاً من مفاهيم فـقهـية اسلامـية لابد ان

أولئك السادة يعرفونها احسن مني بكثير< ان اتوجه اليهم بأسئلة محددة< هي:
١- هل يجـوز قـتل اZسلم غـيـر اZنصـوص على حـرمـة قتـله شرعـاً بغـيـر وجـه حق< اي

باجتهاد ذاتي من هذه الجهة او تلك?
٢- هل يجوز لسبب شـرعي قتل اZسلم اZنصوص على حرمـة قتله من دون وجود ذلك
السبب الشرعي لقتله< من قبل اي كان وبخـاصة من أولئك الذين يتعلق السبب بهم كما

?dسلمZفي حالة الاقتصاص< ام ان هذا القتل منوط بولي امر ا
٣- اي مـصـدر للتـشـريع في الاسـلام يجب ان ينص على تحليل قـتل الانسـان مـسلمـاً
كـان او غــيـره< وهل يحق لكـل من هب ودب ان يتـولى تنـفـيـذ ذلك النـص< وان كـان هو

نفسه يستحق القتل أكثر من مرة وفق الشريعة الاسلامية نفسها?
٤- القتل اZشـروع في الاسلام هو القتل قـصاصاً وهو حق مـجموع ورثة القتـيل< فاذا
عفا احدهم عن حقه في الاقتصـاص وجب انصراف البقية ايضاً الى أخذ الدية من القاتل
اذا شــاءوا اخـــذها< والقـــتل عن الفـــســاد في الارض وهـو حق الدولة الـتي تتــولـى امــر
اZسلمd< وليس من حق اي احـد سـواها. فاذا كـان هناك «وجـه حق» آخر< فـأرجو بيـانه

لجمهرة القراء< الى جانب بيان من يتولى عملية القتل حسب «وجه الحق» هذا.
٥- هل يجوز قـتل الذمي الذي يعيش فـي دار الاسلام< او قتل الكافـر الذي ليس في

?dسلمZمواجهة قتالية مع ا
٦- من هم اZقـصـودون بـ«المجـاهدين الصـادقd»< وهل تعـتـبـر الفـتـوى ان الزمـر التي
تقوم باعمال التـصدي والقتل سواء لقوات الجيش العراقي او الشرطة الـعراقية او الحرس
الوطني او القوات متعددة الجنسيات مجـاهدون صادقون ماداموا من غير الاجانب الذين
يدخلون الـعـراق< وبعــبـارة أخـرى مــا هو مـوقـف اصـحـاب الـفـتـوى مـن العـراقــيd الذين

يتصدون بقوة السلاح لمختلف القوات العسكرية العراقية أو الاجنبية?

٧- ما اZقصود ©ا ورد في الفتوى في دعوتها لسكان الرمادي «ان يكونوا يداً واحدةً
علـى ســواهـم» من هم هؤلاء الــ«ســوى» هـل هم سكان اZـدن واZناطـق الاخــرى اذا كـــان
الخطاب مـوجـهاً اسـاسـاً الى سكان الرمـادي? وهل الشريعـة الاسـلاميـة شـريعـة عاZيـة ام
انهـا شــريعـة «رمـادية» حـتـى يدعـو مـفـتـو اZـسلمd الى ان يكون اهالـي الرمـادي «يداً

واحدة على من سواهم»?
انني اقدر عالـياً الجوانب الايجابية الواردة في الـفتوى< ولكن من حقي ايضـاً< كمسلم
وكعراقي< ان اطالب السادة اZفتd بان يكونوا اكثـر دقة وتحفظاً في فتاواهم اZقبلة< وان
dيكونوا أكـثر امانـة تجاه الدين الاسلامـي الذي ينطقون باسـمه ويعـتبرون انـفسهم مـؤ�ن
عليـه< وان يختـاروا التعـابير الجـامـعة اZانعـة في تصريحـاتهم. كـما يقـول اZناطقة< فـهم
ولاشك يدرون< أكــثــر مني بكثــيــر< ان كـثــيــراً من علمــاء اZسلمd الـكبـار مـن السلف
الصالح كـانوا يتحرزون من تولي مناصب القـضاء والافتاء خـوفاً من ان يقضوا او يفـتوا
©ا لايتفق وما يريده منهم الدين الحنيف< فليست الفتـوى كلمة انشائÆة تلقى في مناسبة
معـينة او مقـالاً في الجدل السـياسي ينشـر في صحيـفة مـا. انها تنبني في جـوهرها على
تأكـد اZفـتي من انـه على اطلاع تام ©وضـوعـهـا والآراء اZتـضـاربة بـشـأنهـا واطلاع على
النصـوص الفقـهيـة ©صادرها اZتنوعـة وعلى اصول الفـقه وتخـريجاتهـا< فضـلاً عن الحس
الاجتهادي الذي {نحه مساحة مـعينة لاعمال الفكر وتقليب الاوجه< فعند اختلاف الآراء
يجب عليه ان يخـتار الراى الاوفق Zصلحة المجمـوع في المجتمع اZسلم والاكثـر رعاية Zا
فـيه خـيـرهم… وأخيـراً< ور©ا بدرجـة عـالية من الاهمـيـة بالنسـبة لظـروفنا الراهنة ان يضع
نصب عينيـه السير على هدى قـوله تعالى «وانزل الله عليك الكتـاب والحكمة» وانه اذا
كان الكتـاب معروفـا للجميع< فـالحكمة هي حسن التـصرف واختـيار اZوقف اZناسب في
اZقام اZعd< كـما عليه ان لاينـسى ولو للحظة واحدة قوله صلى الـله عليه وسلم «ادرأوا
الحـدود بالشبـهات». ان من اهم اZهـام التي يجب ان يحـرص عليـه اZتصـدي للفتـوى هو
تقـد� وجه مـشرق للاسـلام للجمـهور كـما هـو في جوهر امـره والاخذ بنظر الاعـتبـار حقـاً
الكثرة البـالغة حد الاسـتهجـان لاصناف اZتاجرين بـالاسلام واZتزيd به زورا وبهـتاناً من
الجماعات الارهابية المخـتلفة الاسماء اZتحدة الاهداف والغايات ودعاة التـكفير والهجرة
dرتزقـة ضــمن الحـرب البــاردة بZوعـصــابات القــاعـدة التي تكـونت اسـاســاً كـزمـر مـن ا
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الولايات اZتحدة الامريـكية والاتحاد السوڤيتي السابق لصـالح الطرف الاول ومعه بعض
الدول الاسـلاميـة التي اسهـمت كـثيـراً ©الها ومـسـاعداتهـا الجيـوپوليتـيكيـة في انشائهـا
ودعمـها< ثم انهـا Zا وجدت في نفـسها القـوة واZنعة< أخـذتها العـزة بالاثم وانقلبت على

رعاتها الذين يعانون اليوم منها الشر اZستطير والعذاب الكثير.
وختـاماً< ايها الاخوة اZفـتون الكرام< آمل ان لا أكون قد ازعـجتكم بكلماتي الصـادقة
المخلصــة هذه< فـقــد آZني حــقـاً مــا آل اليـه امــر الناس الشــرفـاء البــسطاء في الـرمـادي
والفلوجة وسامـراء واZوصل واماكن أخرى عديدة لا لذنب اقتـرفوه في الاساس< وا²ا لأن
زمـراً من الارهـابيd تقـودهم عــصـبـة من ايتــام العـهـد اZبــاد اتخـذوا من مـدنهـم وقـراهم
ومزارعهم اوكاراً لهم يعيثون من خلالها فساداً في الارض وينشرون الرعب بd الناس.
الاتحاد - العدد ٩٥٧< ٢٠٠٥/٣/٨
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سنوات طوال وانا اشـعـر ان جانبـا كـبيـرا من وقـتنا< نحن العـراقـيd< يذهب هدرا… كنت
على الدوام اتحـسر علـى هذا الضيـاع الذي لم يكن احـد �ن تناولوا ادارة شـؤوننا< رغمـا
عنا< يعـيـره الحـد الادنـى من الاهتـمـام< ومـازلنا في خـضم هذا الـضـيـاع نتـخـبط دون ان

نلمس له علاجا…
تريد ان تذهب الى مكـان ما< وليكن الـذهاب الى مكان عـملك في الصـباح البـاكـر او
العودة منـه الى حيث تقيم بـعد الدوام. قليلاً مـا تكون الجهـة صاحـبة العمل الذي تـعمله
تفكـر في ايجــاد واسطة نقل لك ولـزمـلائك بـd اZنزل ومكان الـعـمل< فـكنت تبــادر الى
الخروج من اZنزل مـبكرا وتسيـر مسافـة قد تكون طويلة نوعـاً ما لتقـف على طرف شارع
بانتظـار سـيــارة لنقل الافــراد< وتأتي ســيـارة وتـعـقــبـهــا اخــرى واخـريات وكـلهـا مــلأى
بالركـاب< ولا تجـد فـيـها مـكانا تتـخـذ منه مـوطئ قـدم لك لتـمسـك فيـه ©قـبض وتحـشـر
نفـسك بd سـائر الركاب وتأخـذ طريقك نحـو الهـدف اZنشـود. وهكذا تضيـع منك ساعـة
من الـوقت وانت لاتحـــتــاج فـي طريقك إلاّ الـى دقــائـق مــعـــدودات للـوصــول الى اZـكان

اZطلوب…
ترجع الى البــيت كـمـا غـادرته صـبـاحــا بل وبصـورة أسـوأ< وتتناول طـعـامك وتريد ان
تتمدد على فراشك فترة من الزمن لتنهض و�سك بيدك كتابا تقرأ منه بضع صفحات…
الا انك لاتجـد النور في منزلك< فـالكهـرباء مـقطوعـة< وهذا كـان شـأننا اZسـتـمـر طوال
الثمانينيات والتـسعينيات ولحد الآن الا احيـانا قليلة< في حd ان الناس كلهم يتحدثون
عن كهـرباء العراق الذي يبيعـه الحاكم بأمره للسلطـات في بعض البلدان المجاورة< ويحل
الليـل وقليــلا مـا كـنت تحظى بســاعــات من نور< فــيلـفك الظلام الا ©قــدار مــا ينجــدك
مصبـاح نفطي< واذا كان اZوسم موسم حر كنت تعـاني العذاب الاليم من شدته< وأولادك
التلامـيذ والطلبـة بأمس الحاجة الى النور ليـتدارسـوا مناهجهم اZدرسيـة< كمـا هو شأنهم
في هذه الايام< ومــا من مـجـيب. فكنا نـلعن فـيـمـا بيـننا ومع الناس الذين نـثق بأنهم لا

يشـون بنا الى من بيـده حـيـاتنا ومـوتنا< من تسـبب لنـا في هذا اZصـيـر اZؤلم< وكنا نرى
زبانيتـه وازلامه {تطون السيارات الفـارهة التي منحهم اياها الطاغية وينصـبون اZولدات
الكهربائيـة تثير عـلى مقربة من جـيرانهم الضجـيج< اما نورها فلهم هم< وكـان ذلك قدراً

مقدوراً…
وهكذا كـان يدفع الكثـيـرون دفـعـا ليـتـخلوا عن آدمـيـتـهم مـا داموا لا يـجدون سـبـيـلا
للتــمـتع بهــا< فـيـنضـمــون الى اولئك الذين باعــوا أنفـســهم ويلتــحـقــون بجـيش الـوشـاة
والمخبـرين ومسترقي السـمع وكتبة التـقارير ليكسروا رقـبة هذا ويبتروا سـاق ذلك ويلقوا

غيرهم في اعماق السجون.
وتأتي الايـام وتذهب< ونحن عــاجــزون عن عـمـل شيء< فــقـد سلُـِبت منا الارادة حــتى
نستطيع ان ننهض ونطالب بشيء مـا من حقنا… ثم يبلغ السيل الزبى وتتضـافر العوامل
الداخليــة والخـارجـيــة فـيـسـقـط الطاغـيـة مـن عليـائه وينـهب الناس من مـخــتلف الانواع
والفصـائل قصـوره ودوائره ووزاراته ومؤسسـاته ويجعلون البلد قـاعا صـفصفـا لا تجد الا
بالكاد مـرفـقـا سليـمـا يـقـوم فـيـه القـائمـون بأمـره باداء اعـمـالهم< ويتناول ابـطال السلب
والنهب اشياء من اغلى اZتـاع �ا فيها< وتأتي السلطة المحتلة حاملـة اكداسا من الوعود
تنثـرها علينا {يـنا وشمـالا وتطلـع علينا في كل يوم بتـصـريح يدلي به احـد �ثليـهـا وهو
يزعم ان ٦٠ او ٦٥% من مـولدات الكهـرباء قـد أصلحت وان الطاقـة قد تـوفرت او كـاد
ولكننا نجـد انفسنا في كل يوم وليلة في واقع يـُكذبّ بأجلى وقائعـه كل ما قيل لـنا وما

نثر على مسامعنا من وعود.
لم تكلف الدوائر الاحـصائية التي جـعل العهد البـائد عملها سـريا وتقاريرها وارقامـها
واحـصـائـيـاتهـا من خـبــايا الدولة التي ان حـاول احـد ان يـطلع على شيء منهــا وانكشف
امـره< اتهم بالعـمـل لحـسـاب الاجنبي وولى الى غـيـر رجـعـة< اقـول لم تكـلف هذه الدوائر
نفـســهـا حـتى من بـاب اZتـعـة والضــحك على ذقـون اZواطنـd< باعـداد احـصـائـيـات عن
الساعات القلائل من عـمر اZواطن التي لا تذهب في كل يوم هدرا< الا اننا وبحكم اZثل
القـائل «لا يعـرف ألف طبـيب مقـدار مـا يعـرفه مـريض واحـد»… نعلم ان اكـثـر من ثلثي

الساعات الاربع والعشرين من اليوم والليلة لا نستفيد منها شيئا يذكر…
كـثيـرون هم من كـانوا يظنون ان سـادتنا الجـدد يسـقونـنا شرابا طهـورا ويطعـمـوننا اZن
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والسلوى< ولكن هذه الظـنون ذهبت حتى الآن ادراج الـرياح< ولعلها لا تـكون كذلك غـداً
او بعــد غـد< فــالناس كلـهم ضـجــوا بالشكوى وبـات وضع حـد Zـا هو جـار الآن امــرا من
الضـــرورة ©كـان< فــمـن ذا الذي يصـــدق ان دولة تقـف في قـــمــة دول الـعــالـم من حـــيث
امكاناتهـا الصناعـية وتقـدمهـا التكنولوجي تـقف على الرغم من مرور اكـثـر من شهـرين
ونصف علـى احـتــلال بغـداد< عــاجـزة عن ان تعــيـد الـنور الى منازل العــراقـيd وامــاكن
عـمـلهم< لا خـالـصـة لوجــه الله لا تريد منـهم جـزاء ولا شكورا< وا²ـا لقـاء جــزء من ثروة
بلادهم الطائلة التي نصـّبـها مـجلس الامن قيّـمة عليـهـا تتصـرف فيـها كـما تشـاء وكمـا

يحلو لها…
انها سـيئة اخـرى من سيـئات نظام صدام حـسd وما اكـثرها< جعلت مـصائر شـعبنا في

مهب الرياح.
الاتحاد - العدد ٥٦٦< ٢٠٠٣/٦/٢٠
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كنت قبل ايام في طريقي عائداً من السليمانيـة الى بغداد< بعد ان حضرت جلسات ندوة
الحوار العربي - الكردي في أربيل (١٨-٢٠ آذار ٢٠٠٤). كان الطريق شـاقاً وصعباً<
>dسـار الواحد في معظم اقسامه< الذي يسلكه السـائرون في كلا الاتجاهZفالشارع ذو ا
والذي هو بأمس الحـاجـة الى التعـريض والتـعمـيـر والترمـيم في الكثـيـر من أجزائه لشـدة
ضيـقه وكـثرة مـا فيـه من نتوءات وحـفر< دفـعت الحاجة اZـاسة< بسبـب تعرض السـيارات
فـيـه الى القـاء القنابل عليـهـا أو اخـفـائهـا في اطراف الطريق من قـبل عـصـابات السلب
والنهب والقـتل من أزلام الـعهـد الـصدامـي اZقـبور وغـيـرهم مـن اللصـوص وقطاع الطرق
المحـترفd< الـى وضع الكتل الكونكريتـيـة الكبيـرة في العـديد من مـقاطعـه �ا حـوله من
مستقيم الى ملتـوٍ< او السواتر الترابية التي ضيقت مدى عرضـه الضيق اصلاً الى نصفه
في الاصل< بالاضافـة الى طول اZسافـة في حد ذاتها بالنسـبة للجـالس على مقعـد ضيق
في الغـالب فـتـرة من الزمن لا تقل عـن خمـس ساعـات بأي حـال< ولاسـيـمـا اذا كـان هذا
اZسـافـر الجـالس تجـاوز مـرحـلة الشـبـاب والكهـولة< كـمـا هو حـالي انـا. كل هذه الظروف
الصـعبـة والشـروط الشاقـة< تجعل الاكـف ترتفع الى الله ان لا يضطر الانسـان لقطع هذا
الطريق مــرة واحـدة وهو على هذه الحــالة اZريرة. فـمــتى ننعم بســفـرات مـريحــة بd مـدن
وطننا في غـرفة من غرف قطار حـديث نتمـدد على فرشـه ونخلد الى النوم أو الراحة فـيه
ساعـة من الزمن أو ساعـتd< أو نتكيء على اريكة مـريحة لنطالع بعـض الصفحـات من
كتاب نحـمله معنا لئلا تذهب أوقـاتنا هدرا< كما هو حال اZواطنd في بلاد الله اZتـنعمة
بحكومات حضارية تضع نصب اعينها أولاً وقـبل كل شيء خدمة اZواطن وتوفير وسائل
الراحة له. لقد بدد العهد الصدامي اZقبور ثروات بلادنا على مـشاريعه الحربية والقمعية
وانفـالاته وكـيـمـيـاويـاته ومكارمـه التي كـان يشـتـري بهـا ذ¶ الـتـافـهd الحـقـراء عـد{ي
الاخـلاق والضمـير< وها نحن في السنـd الاولى من القرن الحـادي والعشـرين نحيـا حيـاة
الا¶ اZتـخلقة قـبل قـرنٍ أو يكاد< فهل نـحيـا لنرى بام اعيـننا وضع حد لحـيـاتنا البائسـة

هذه ونرى عجلات قاطرة مسارنا على سكة التطور? اننا منتظرون.
الاتحاد - العدد ٧٠٥< ٢٠٠٤/٤/٧
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عندمــا اسـتـولى البــعـثـيــون على الحكم من جــديد في انقـلابـهم الذي وصـفـوه بــ«الثـورة
البيضاء» وكان من أشد الانقلابات سـوادا حتى باZقارنة مع انقلابهم في شباط ١٩٦٣<
dZمـلأوا العـالم ضـجيـجـاً بالزعـيق حـول منجـزاتهم «التـقـدمـية» التـي خدعـوا بهـا العـا
الداخلي والخـارجي من اخلائهم السـجون< واعـادتهم اZفصـولd الى اعمـالهم< وعلاقـاتهم
مع بلدان اZعـسكر الاشـتراكـي التي تجاوزوا بهـا كل مـا بلغـته دولة خـارج ذلك اZعـسكر
مـعـه< وحلهم اZـسـألة الكردية التي اسـتـعـصـى حلهـا على كل الحكومـات الـعـراقـيـة منذ
الايام الاولى Zا سـمي بالحكم الوطني< واصـلاحـهم الزراعي< وقـانون عـملهم< وتأمـيمـهم
النفط الذي كرسوا وارداته لحروبهم اZدمرة وZلأ خزائنهم في بنوك العالم بالأرصدة< والى
آخـر ما كـانوا يقـولونه ويكتـبـونه ويردده مـعـهم مأجـوروهم ومـخـدوعوهـم واZنتفـعـون من
ورائهم علـى حـد سـواء< مــتـجــاهلd ان الســجـون هم الذيـن كـانوا قــد مـلأوها من بقــايا
ضـحــاياهم الذين قــتلوهم في ١٩٦٣< وان اZـفـصــولd هم الذين قطعــوا ارزاقـهم والـقـوا
بصغارهم في الشوارع يستجدون لقمة الخبز< وان سجناءهم الذين أطلقوا سراحهم سرعان
dح dئـات والوف آخـرين الى السـجـون< تتـلوهم الوف أخـرى ب© dمـا أعـيـدوا مـشـفـوع
وآخر حتى أواخـر أيام حكمهم الفاشي< فكانوا يساقون تبـاعاً الى اقبية التـعذيب وغرف
الاعدام وسـاحات الرمي بالرصاص والقـبور الجماعـية< وان مفصـوليهم اZعادين لم يلبـثوا
طويلاً حتى أكرهوا على القـبول بالفصل عندما خيروهم بd الانتـماء الى البعث أو النقل
الى دوائر أخــرى قــد تكون في اقــاصي الـبـلاد أو ترك الـوظيــفـة< وكــانت الـنتـيــجــة ان
اختارت الأكثرية الفصل على أن ينضموا مـرغمd الى جوقة البعث الاجرامية< وأن حلهم
اZسألة الكرديـة لم يلبث ان تحول الى موآمـرات لاغتيـال هذا وتفجـير ذاك وشراء ضـمائر
آخرين حـتى انتهى بهم اZطاف بتـقطيع أوصال كردسـتان وانتزاع اقـسام من اعز أجـزائها
منهـا وأخـيراً الى اسـتـئناف القـتـال الذي كانـت خا�تـه التـسـاوميـة مع شـاه ايران تشـريد
عـشرات الالوف مـن اZواطنd الكرد الى تلك البـلاد والى اوروپا والعـالم الجديـد وتدميـر

الوف القـرى والبلدات وتجـفـيف العـيـون والينـابيع وقطع الاشـجـار والقـضـاء على الثـروة
الزراعـية والحـيوانيـة وتحشـيد الناس بالجـملة في المجـمعـات السكنية القـهرية دو²ا عـمل
يعمـلونه< وان تأميـمهم النفط كـان السبـيل الى شن حربهم اZدمـرة على ايران التي دامت
ثمـاني سنوات ومـازالت ذيولهـا باقـيـة< ولم يلبث أن أعـقـبـتـهـا حرب الـكويت التي اتت
على مـا تبقى من الاخضـر واليابس.. وهكذا بـالنسبة الـى اصلاحهم الزراعي الـذي جعل
العـراقـيd يفـتـحـون افـواههم بانتظار لقـمـة خـبـز تأتيـهم من أقـاصي الأرض< وان قـانون
عملهم صفى الطبـقة العاملة العراقيـة الا في بضع مؤسسات صغـيرة حقيرة وحول البـقية

الى موظفd صغار دو²ا هوية اجتماعية أو مستوى من العيش كر�. وهكذا دواليك.
أمـا كبـار البـعـثيـd وأوساطهم الذيـن كانوا على الـدوام مشـاريع خـدمـة جاهزة لتنـفيـذ
اوامر «القائد الضرورة»< فكانت خيرات العراق كلها من نصيبهم يوزعها عليهم كبيرهم

الذي علّمهم السحر.
فبـالاضافة الى الوظائف العامـة الكبرى من مدنيـة وعسكرية وأمنية ومخـابراتية التي
كــانت تخــصـص لهم دون ســواهم< تغــدق عـليــهم كل شــهــر ضــروب شــتى مـن الرواتب
والمخـصصـات واZكافـآت واZنح والعطايا تحت أسـماء وعناوين مـتنوعـة< فضـلاً عن تلك
التي كـانوا يـنالونهـا تحت يافطات الاشــتـراك في قـادسـيـة صـدام اZشــؤومـة وام اZهـالك
الخـائبة وحـروب كـردستـان الكيـميـاوية والانفالات الاولـى والثانيـة والثـالثة والى آخـرها
التي سـيق خـلالـهـا عـشـرات الالوف من الشـبـاب والشـيـوخ والاطفــال الكرد من الذكـور
والاناث الى القـبـور الجمـاعـية في صـحـارى الجنوب والغـرب اZترامـيـة الاطراف. ناهيك
عما كانت تـردهم عبر القاب كأصدقاء السـيد الرئيس ومخصصات النـخوة والاسهام في
dدرسيـة لاولادهم الفـاشلZزعوم ومـا اليـها< حـتى مـضاعـفـة الدرجـات اZجـيش القـدس ا
لكي يتــاح لهم الانتـمـاء الى اي كـليـة يشـاءون وايثــارهم على من عـداهم مـن اصـحـاب
الدرجـات العـالية عن اسـتـحـقاق بd سـائر الطلبـة من ابناء الشـعب. هذه نبـذة عـما كـان
للبعـثيd في ايام حكمـهم الاسود< �ا اتاح لهم جـمع الثروات الطائلة والضِـياع العـريضة
وبناء القصـور الشامخة وتأسيس الشـركات اZدرارة من اموال الشعب اZنهـوبة حتى باتوا
بحيث لم تكن ترى مـسؤولاً بعثيـاً أياً كان مجـال مسؤوليتـه  ومهما ضـؤل شأنه< لا{لك
داراً جيدة وسيـارة فارهة ورصيداً ضخماً أو اسـهماً في شركات أو محـلاً تجارياً راقياً أو
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وظيـفة مـحتـرمة مع عـيش كر�. ناهيك عن كـبرائـهم الذين استـأثروا بكل شيء في هذا
الوطن الذي اسـتـبــاحـه صـدام حـسd لصـالحـه وصـالح آله وعـشـيــرته< وكـانت الايفـادات
الخـارجـيـة ومـا يصـاحـبــهـا من سـرقـات من هنا وعـمـولات من هـناك وZرات عـديدة والى
مختلف بلدان العالـم الشاسعة< كلها لهم< حتى باتوا يذرعون دول الـعالم كلها دولة بعد
أخرى< ولم يكن هناك موظـف دبلوماسي عراقي واحد مهـما صغرت أو كبـرت درجته الا

منهم< والى آخر ما كان لهم.
وعندمـا حـانت ساعـة الخـلاص وتوهمنا ان كل شيء قـد انتـهى الى غـيـر رجعـة< وازف
اZوعـد لـيـؤخـذ لكـل مـعـذب وكل مـلقى في أعـمــاق اقـبـيــة العـذاب والزنزانـات اZرطوبة
اZظلمـة< ولكل مـصلوب او مـرمي بالرصـاص أو مـعذب بـسيـاط الجـلادين أو مـؤنفل في
كردسـتان ولعـامة اZلـقd في الحفـر الجمـاعيـة أمواتاً أو أحـياء< حقـه من الطاغـية الأكـبر
ومن حـوله من الطغـاة والـقتـلة والمجـرمd والاوباش< مـر كل شيء بسـلام وكـأن شـيـئـاً لم
يكن< اما مـا كان< فكان نهب اZمـتلكات العامـة وتدميـر اZؤسسات وسلب وقـتل الناس
الآمنـd الابرياء فـي بيـــوتهم وفـي الطرق الـتي يسـلكونهــــا وداخل وســـائط نقـلهم الـتي
سـحبت جـثـثـهم منهـا والقيت علـى قارعـات الطرق وأخـذ سـياراتهم غنـيمـة باردة للقـتلة
السـالبd الذين لم يكن من وراء جـرائمـهم حـسيـب ولا رقيب< فـبـاتت الدولة خـاوية على
عروشها وزالت هيبتها في أعd الناس ولم يبق للقانون والقائمd على تنفيذه احترام في
نظر الكثـرة الكاثرة وخلت الدوائر من وثـائقهـا وملفـاتها وأثاثـها وفـرغت الجـامعـات من
كراسـيهـا ودواليبهـا ومكتبـاتها والكتب التي كـانت فيهـا< والى آخر مـا جرى �ا لا{كن

عده وحصره والحديث عنه دون أن تنزف دماً القلوب التي في الصدور.
امـا المجـرمـون والقـتـلة من البـعـثـيd فلم {ـس احـد منهم بسـوء على النـطاق الرسـمي.
استـثني من هذا الحكم بعـضاً �ن وردت اسـماؤهم في قـائمة الخـمسـة والخمـسd الرسمـية
العلنيـة وقـوائم أخرى قـيل انهـا صدرت بـحق آخرين ولم يطـلع الشعب علـى واحدة منهـا
ليــسـاعـد الـسلطات في البــحث عنهم< حــتى القي القــبض على بعض مـنهم< وأودع من
اعتـقل من اZطلوبd سجوناً محـترمة تتـوفر فيهـا كل مقومات الراحـة النفسية والجـسدية
التي نصت عليـهـا لوائح حقـوق الانسان< حـتى ان صـدر ما سـمي قانـون اجتـثاث البـعث
الذي أخـتــيـر له هذا الاسم الذي ينتــمي هو الآخـر الى عــالم البـعث نفـســه والذي لا{كن

تحقيقه فلـم {كن تحقيقه< ففصل وأبعد من الوظائف الوف من البـعثيd من ذوي درجات
حـزبيـة معـينة< وكـانت عـاقبـة أمـر هذا القـانون أيضـاً أن وضع على الرف وتراجـعت عنه
سلطات الاحـتـلال< ر©ا لتـخـفـيف الضـغط الذي {ارسـه الارهابيـون البـعـثـيـون وحلفـاؤهم
اZتـســتـرون بالاســلام من الوهابيd الى بـعض فـئـات الـشـيـعــة رغم مـا بينهـم من صـراع
تاريخي عريق< فأعيـد الالوف �ن قيل انهم اجتثوا الى وظائفهم. اما البـعثيون الذين لم
يرق لهم مـا جـرى من اســقـاط النظام ومـا تلاه< ولم يجـر بحـقـهـم شيء �ا كـان يجب أن
يجري من مـحاسـبة< فقـد أعادوا تنظيم حزبـهم وشكلوا جبهـة مع كل اعداء الد{وقـراطية
اZرتقـبة لـلعراق الجـديد من ارهابيd مـحـترفd جـاءوا عـبر دول الجـوار أو من بعـضهـا من
اZتـخـذين العروبة والاسـلام زورا وبهـتـاناً شـعاراً لهم ومـن العناصر الحـاقـدة الداخليـة من
عديد من الالوان والاطياف< وها هم يتخذون من بعض اZدن العراقية قواعد واوكاراً لهم
يرسلون منـهـا< تحت عناوين «اZقــاومـة» و«الجـهـاد» وســواهمـا< المجـرمd القــتلة ورمـاة
القنابل ومـخـبـئي اZتـفـجرات ومطـلقي النار وخـاطفي الناس وسـواق السـيارات اZـفخـخـة
واZفـخـخd انفــسـهم ليـغـتـالوا الناس بالجـمـلة< وقـد اغـتـالوا منهم الكثــيـرين في بغـداد

والنجف والكاظمية وأربيل وكركوك وغيرها.
نحن لسنا من دعـاة أخـد اZواطن بجـريرة الانتـمـاء الى حـزب البـعث< فقـد كـان البـعث
حزباً يكره الناس علـى الانتماء اليه ويبـعثهم عـبر مخـتلف وسائل الضغط والاجـبار. انه
كـان حــزباً يضم اصنـافـاً شــتى من الاعـضــاء من طغـاة عــتـاة قــتلة الى اناس بـسطاء لم
يكونوا يجـدون طريقهم للحصـول على لقمـة الخبز الا بالانتـماء وان كان كـاذباً. ا²ا نحن
نريد فرز هؤلاء من أولئـك بالاستناد الى الوقائع والوثائق ومـحاسبـة المجرم والاقتـصاص
منه وعـدم مس البـريء بأي أذى. إلا ان مـا يؤZنا حـقـاً ويؤلم كل ذي ضـمـيـر حي هو أنه
في حd يعـاد البـعثـيـون بجرة قـلم امريكيـة الى وظائفـهم الاصليـة ومنهـا وظائف كـثيـرة
مـرمــوقـة تولوهـا دون ان تنطبق عليــهم قـواعــد الخـدمـة اZدنـيـة وتتـوفــر فـيــهم اZؤهلات
الوظيــفـيــة< ا²ا بالاســتناد الى اZركــز الحـزبي القــائم على التــفـانـي في قـمع الجــمـاهـيـر
وإرهابهــا< وتحــتـسـب لهم مــدة فـصلـهم< مــايزال الكثــيـرون �ـن فـصلـهم هؤلاء وقطعــوا
أرزاقـهم من الفـئـات السـيـاسـيـة الوطنيـة يطرقـون الابواب باحـثd عـمن يتـحـدث واياهم
بكلمــة خـيـر. هؤلاء �ن فــصلوا خـلال سنوات حـكم البـعث لأنهم لـم يرضـوا بان يبـيــعـوا
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ضـمــائرهم ولم يـخـضـعــوا للارهاب البــعـثي بـالانتـمــاء الى عـصــابة لايؤمنون بـافكارها
و�ارســاتهـا فــفـصلوا مـن وظائفـهـم وحـوربوا واضطهــدوا واعـتــقلوا وتعــرضـوا لعــذابات
السجون وحـرموا وحرم أولادهم من لقمة خـبزهم< فمنهم من قضى نحـبه ومنهم من ينتظر
. وها قـد مـضت سنة وأكـثـر على سـقـوط نظام من اضطهـدوهم ومـازال ومـا بدلوا تبـديلاً
الكثــيـر والكثــيـر منهم يـطرقـون ابواب الوزارات الـتي كـانوا ينتــسـبــون اليـهـا ومــاتزال
قـضـاياهم مــعلقـة دو²ا حـسم< والانكى من ذلـك ان البـعض منهم يعـامـلون في وزاراتهم
مـعاملـة متـمـيزة بسـوء عـمـا يعامل به زمـلاء لهم فـيـعاد اZـنتمي الى الحـزب الفـلاني أو
الاتجاه الفلاني الى وظيفـته بينما يظل غيره فاغرا فاه مشـدوهاً من غرابة ما يرى< وكأن

النظام البعثي بالنسبة اليه مايزال حياً وعلى دست الحكم.
اننا اذ نرفض رفـضـاً قاطعـاً تطبـيق مـبدأ الـتمـيـيز السـيـاسي السيء الصـيت بحق اي
مــواطن< �ا يعــيـد ذاكــرتنا الى ايام ســوداء خلت< نطالـب< وبالحـاح< بوضـع حـد نهــائي
للتماطل في اعادة اي مفصول سياسي من العهد الصدامي اZنهار تحت ثقل جرائمه بحق

الشعب< وبتوزيع العدالة بالقسطاس اZستقيم بd الجميع< ونحن منتظرون.
التآخي - العدد ٤٢٣١< ٢٠٠٤/٥/١٨
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منذ الايام الاولى للحرب الامريكية التي كنا ²ني انفـسنا بانها تكون حربا لتحريرنا من
صـدام حسd وعـصابتـه< ولكن الخـسران اZبd كـان لنا نحن العـراقيd الذين تحـررنا حقـا
من شـخص صـدام وبعـض من زمـرته< الا أن الغـالبـيـة العظمـى منهـا< قـيـادات وكـوادر<
ظلت على احسن حال بالنسبة الى من يفقـدون السلطة< فقد فقدنا نحن حتى الامن الذي
كـان يوفـره صدام فـيـقـتل منا يومـيا الـعشـرات ويجـرح اZئـات< وتتـعدد الاسـمـاء واZوت
واحد< وفـقدنا ماء الشـرب النظيف والكهرباء التي �نحنا الـنور وتقينا شدة الحـر والبرد<
وفقـدنا النفط والبنزين وكثيـرا ما الغاز ايضـا< واخذنا نتسـلم حصتنا الشـهرية من اZواد
الغذائيـة اردأ �ا كانت بدرجـات ونتسلمهـا على اقسـاط كثيـراما يتأخـر بعض مفـرداتها
الى الشهر التالي أو بعده< وفقدنا وسائل النقل الحكومـية وفقدنا اكثر �ا ذكرت �ا كان

لنا وكنا نشكو ضئالتها.
اعـود فاقـول: منذ الايام الاولى لـهذه الحـرب التـحريـرية والتدمـيـرية مـعا< فـقـدنا نحن
القاطنـd في حي الامانة على القناة والتي سـماها صدام حـسd (حي اشبـيلية)< كـواحدة
من تضليلاته اZتسـترة برداء القومية - خـطوط الهاتف ايضا< كما فـقدها الالوف اZؤلفة
من قاطني احياء بغـداد الاخرى< ما كانت منها في القمة وما كـانت منها في الحضيض.
ومنذ ذلك الحd والـهـاتف لم يرن في منزلنـا الا يومd وقـبل سنة او يزيـد وعلى رقم آخـر
غـيـر رقمنا الـذي الفناه والفـه الذين بهـاتفـوننا< ثم عـاد الى غيـبـوبتـه الطويلة< ومـايزال

على حاله هذا الذي ذكرت.
ولم �ض على الانتـهـاء الرسـمي لـلحـرب مدة طـويلة حـتى احـتل الهـاتف النقـال عـرش
الصـدارة في بغداد اولا ثم في كـثـير من اZدن العـراقـية الاخـرى وشاع اسـتـعمـاله بشكل
جنوني واخـذ الناس يتسـابقون لاقـتنائه. ولشدة حـاجتنا نحن ايضـا الى الاتصال< وجـدنا
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انفسنـا مضطرين< جريـا على اZثل القائل: الحـشر مع الناس عـيد< لاقتطاع بعـض اZبالغ
من لقـمة خبـزنا اليومي وتجـميـعه لاقتناء واحـد من تلك الهواتـف النقالة الواردة حـديثا<
ومن شـركة (عـراقنا) انقـاذا لانفـسنا من الانقطاع عن خـارج منزلنا لقـاء مئـتd وخـمسـة
آلاف دينار (فـقط لا غيـر!). جرى ذلك قـبل حوالي ثلاثة اشـهر< ومنذ ذلك الحd وحـتى
الآن اقــتنينا اربع كــارتات والآن فــان هاتفنـا يتلقى فــقط ولا يســتطيع ان يـربطنا بأحــد
وعلينا أن نقـتني الكارت الخـامس اليـوم او غدا وندفـع ٢٩ الفا وخـمـسمـائة دينار ليـبلغ
مـا صــرفناه على هاتـفنا الرائع ثلثــمـائة وخــمـسd الف دينار او يـزيد خـلال ثلاثة اشــهـر
فـقط. ومع ذلك فـلا اتذكـر انـنا اسـتطعنا طوال هذه الاشـهـر الثـلاثـة ان نجـري مكاZة مع
احـد بسـهـولة اي دون صعـوبة في الـسمـاع او الاسـمـاع او دون انقطاع او دون خـروج من
اZنزل الى الحديقة ليلا او نهـارا الا فيما ندر… مع العلم باننا نقتصد غـاية الاقتصاد في
الحديث< ونحـن اسرة لديها عـلاقات واسـعة واتصالات كـثيـرة وكثيـرا ما {ر يوم او اكـثر
دون ان نتلقى مكاZة او نـحاول الاتصـال بأحـد. وقـد علمنا اZوبايل ضـروبا من الدناءات
منهـا ان نتحـايل على بعض الجـيـران الذين يجدون انفـسـهم بحاجـة الى اسـتخـدام هاتفنا
فنقول لهم ان ليس فيه كارت لئلا نسمح لهم بذلك< والحـمدلله اذ كفوا اخيرا عندما رأوا
تعللنا في تـلبيـة طلبـهم< ومنهـا ان نسـجل نداء الى شـخصٍ مـا ونسد الجـهـاز ولا نكلمـه
حــتى يضـطر هو الى الاتصـــال بنا عندمــا يـرى رقم هاتفنـا على شــاشــة هاتـفــه< ويكون
الصـرف من كـارته. الا انـنا< ولله الحـمـد< مـازلنا نحــتـفظ بالبـقـيـة البـاقــيـة من اخـلاقنا
الانسـانـيـة والوطنيــة والاسـلامـيــة< فلم نقم حــتى الآن ©ثل هذا العــمل الذي نبــهني الى
امكان القيام به احد اولادي وقد تعلمه من بعض اقرانه الذين فضل الله على اهليهم في
الرزق< ولذلك فانهم يحـملون معهم< على صغـر سنهم< جهاز اZوبايل ويتفـاخرون به امام
سائر اولاد الدرب< وكـان ابني ايضا يقلدهم ويسيـر على خطاهم ويحمل معه الجـهاز الى
خــارج البـــيت. فكان يـصــادف احــيــانـا وهو خــارج اZنـزل والجــهــاز في يـده< واذاً باحــد
الاصدقاء يطلبني فيعود اZسكd لاهثا الى البيت ليأيتني بالجهاز< والى ان يصل البيت
ينقطع الهـاتف عن الرنd< فـأضطر انا الى ان اهاتفـه باZقابل. وقـد ترك ابني هذه العـادة

السيئة مؤخرا والحمدلله.
كثيـراً ما نقرأ اعلانات تسـتوعب نصف صفحـة او ربعها في كثيـر من الصحف< وهي

تتحدث عن حسنة جـديدة تقوم بها احدى شركات اZوبايل مع اZتعاملd مـعها< منها عن
تقليل ثمن الجهاز او الخط او الكارت< ومنها ان (عراقنا) نشـرت اعلانا قبل عيد الفطر
اZاضي عن عـشـرين دقـيـقـة اضـافـيـة لكل مـشـتـرك< كـهـدية عـيـد< وكـانت هذه الهـدية<

بالنسبة الينا< شيئا لا يختلف عن كذبة نيسان في شيء.
مـضى علـىّ اكـثـر من ثلاثd عــامـا وانا امـتلـك جـهـاز تليــفـون في منزلي واخــابر منه
الناس في بغـداد وفي المحافظات ©ا فيـها محـافظات كردسـتان (قبل ان ينـقطع الاتصال
بهـا بعـد تحـريرهـا من الطغـيـان الصـدامي في عـام ١٩٩١) واحــيـانا الى خـارج العـراق<
ومـازلت  احتـفظ بالوصـولات التليـفونـية. لم اجـمع اZبـالغ التي دفـعتـهـا حتى الآن لقـاء
اشتراكي في الهـاتف< ولكني على ثقة من انها كلها لا تتـجاوز بأي حال ما دفعـته لقاء
الحصـول على الخط وعلى الجهـاز اكراما لسـواد عيـون عراقهم وليس عـراقنا< وذلك على

احتساب الالف دينار مقابل دينار واحد قد�.
حـقـا ان بعض الظن اثم< الا ان هاجـسـا يوشـوش دائمـا في قلبي وبخـاصـة عندمـا اقـرأ
شكاوى اZواطـنd في الصــحف عن انقطاع الـرنd من هواتفــهم منذ سنـة او سـتــة اشـهــر
واتذكر جهـاز دارنا الذي زال رنينه قبل ان يغادر صدام بغـداد غير مأسوف عـليه< يخيل
الىّ ان هناك اتفـاقـا بd اوسـاط في وزارة الاتصـالات وبd هذه الشـركـات التي تتـعـامل
في الهـواتف النقـالة< اتفـاقـا تتـعـهـد ©وجـبـه تلك الاوسـاط التي بيـدها الحـول والطول لا
فقط بعدم اصلاح ما خرب منها بل وبتخريب ما كـان منها على قيد الحياة< اذ كثيرا ما
سـمعت من اصـدقـاء انهم دفعـوا مـا لايقل عن خمـسـة وعشـرين الف دينار لبـعض عمـال
ومـوظفي التلفـونات لقـاء اصـلاح خطوطـهم التي مـا لبـثت ان انقطعت مـجـددا بعـد ابرام
الصـفقـة وتنفيـذها بيـومd او ثلاثة. والا فكيف {كن القـول ان عراقـا تقول الصـحف انه
يصــرف كل يوم اZلايـd واZليــارات لهـذا اZـشـروع او ذاك< الا انـه يعـجــز ليس عـن بناء
شبكات هاتف جديـدة بل وحتى عن اصلاح الخلل الذي حل باZوجود منهـا< وذلك لتفسح
dالعراقـي dواطنZزيد وتنهب من جيـوب اZزيد واZوبـايل فتبـيع منهـا اZالمجال لـشركات ا
ايضـا اZزيد ثم اZزيـد< في حd انه بعـد توقف حـرب ١٩٩١ لم يطل الـوقت بنظام صـدام
اكــثــر من شـــهــور قــلائل حــتى اســـتطاع اعــادة الحــيــاة الـى مــشــاريع اZاء والكـهــرباء
والاتصالات الداخلية والخارجية< فـهل كان صدام اقوى واقدر في تلكم الايام من كل ما
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تستطيع ان توفره سلطات التحالف للعراق الجديد الذي يتحدثون عنه?
خـا�ة القـول ان مــعـاناتنا بتـوقف تـلفـوننا الوطني لا تعــادلهـا الا مـعـاناتنا بـاسـتـيـلاء
التلفـونات النقالة على عـرشه من دون جـدارة< ومرحـى لــ(اZدى) التي رفعت النقـاب عن
الوجــه الكالح لبــعض شــركـات هاتيـك التلفـونـات وحـبــذا لو واصلتــهـا الى ان تـضطرها

لسلوك مسلك يلائم العصر فتوازن بd شقي التعامل أعني بهما الاخذ والعطاء.
اZدى - العدد ٣٠٣< ٢٠٠٥/١/١٩
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حاوره: علي جبار عطية

إسـتهـوته الصحـافـة وهو في السنوات الأولى من عـمره الدراسي< فـجرّتـه فيـما بعـد إلى
السياسـة التي قادته بدورها إلى أن ينزل أحياناً ضـيفاً على السجـون< ولكن السجون لم
تسـتطع ان تدمـر فـيه حـبـه للحـرية فظل عـاشـقاً لهـا مكافـحـاً في سـبـيلها وظـل متـعلقـاً
dتشـقاً قلمـه من أجلهـا كاتبـاً تارة ومتـرجمـاً أخرى معـالجاً علـى الجبهـت�بقـضية شـعبـه 
قـضـايا سيـاسـيـة أو اجتـمـاعـيـة أو أدبية ومـحـقـقاً وشـارحـاً بعض دواوين شـعـراء شعـبـه

تارات.
ذلك هو الكاتب واZتـرجم بd اللغـات الكردية والعـربية والفـارسيـة السـيد مـحمـد اZلا

عبداZكر� اZدرس.
ولد في قرية بيـارة التابعة لقضـاء حلبجة في مـحافظة السليمانيـة سنة ١٩٣١ وكانت
دراسـته ديـنية< فـوالده العـالم الديني اZعـروف اZلا عـبـدالكر� اZدرس. وإذ سـألتـه عمـا
أفادته هذه الدراسـة< أجاب أنهـا كانت بطبيـعة الحال إخـتيار والـده الذي كان يريد له أن
يكبـر سائراً على خطـاه هو< ولكن القدر شـاء له غـير ذلك. إلا أن هذا لا يعني بأي حـال
أنهــا لم تفـده< وهو مــايزال بعـد هـذه السنوات الطوال علـى إكـمـال دراســتـه تلك وتـركـه
السـيـر على طريقـهـا< يجـد نفـسـه مـديناً بالكثـيـر للغـة العـربيـة التي يتـقنهـا بفـضل أنه
درسها في سني دراسته الأولى< وللثـقافة الإسلامية وهي ثقافة عاZية لهـا شأنها الكبير

في عالم اليوم وسيكون أكبر في عالم الغد.
ولو ظل سائراً على دربـها لكان له شأن في مـضمارها< ولكن حـبه العمل لخـدمة شعـبه
من أكـثر الطرق مـباشـرة< كمـا كان يعـتقـد< نآه عن العـمل في مجـال الثقـافة الإسـلاميـة

الذي كان مجال دراسته.
جـمـع< وهو يعـمل فـي الصـحــافـة< بd الصــحـافـة والأدب< فـكتب النقــد الأدبي ونظم

الشـعـر أحـيـاناً. ويقـول عن بعـض شـعـره أنه ذو مـسـتـوى جـيـد في نظره< وهو يسـتـعـد<
مسـتفيـداً من ظروف الحرية التي أخـذت تتوفر< لجـمع أشعاره ونشـرها بd دفتي كـتاب<
تاركاً للنقـاد أن يدلوا برأيهم فيـه. ولكن أكثـر ما يستـهويه في العمل الأدبـي هو العمل
من أجل جـمع التـراث الشعـري القـد� لشعـبـه وتحقـيـقه وشـرحـه ونشره. وفي هذا المجـال
أسهم في عـمل والده لجمع وشـرح ديوان شاعر الطبـيعة الـذي لايبارى في الأدب الكردي
عـبدالرحـيم اZولوي< ومع والده أيضـاً وأخيـه اZرحـوم فاتح عـمل في تحـقيق وشـرح ديوان
نالي< ومع والده في شـرح ديوان مـحوي. وقـام بنفسـه بتـحقـيق ونشـر (خسـرو وشيـرين)
لخـاناي قـوبادي وبتـحـقـيق وشـرح كشكـول محـمـود باشـا الجـاف الذي يضم عـشـرات من
القطع الشـعرية الكردية الكلاسـيكيـة. ويعكف حاليـاً على إنجاز مـا قام به والده وأخـوه
. وله أثران أدبيان فاتح من تحـقيق وشرح ديوان سالم< كـما حقق ونشر كـتباً أخرى أيضـاً
كذلك حـول ديوان نالي< أحدهما في التـعريف ©ختلف جـوانب حياة هذا الشـاعر وافكاره
من خلال شعره< وثانيهما في نقـد تحقيق آخر لديوان نالي قام به أحد الأدباء الكرد< وله
ايضـاً كتـاب في تصحـيح كثـير من اشـعار الحـاج قادر الكويي. وفي نفـسه مكـان خاص
لديوان الشـاعـر گـوران الذي عكف عـلى جـمـعـه سنوات طوالاً وقـام بنشـره إتحـاد الأدباء

الكرد.
وترجم من الـكردية إلى العـربيــة< فـضـلاً عن الـكثـيـر من البــحـوث الأدبيـة والـقـصص
والقـصائـد الشعـرية التي نشـرها في المجـلات والصـحف العـربية< كـتـاب (كردسـتـان في
سنوات الحــرب العــاZيــة الأولى) للدكــتـور كــمــال مظهــر أحـمــد وكــتـابه اZـعنون (اZرأة
الكردية) وكــتـاب (مـوجــز تاريخ أمـراء ســوران) للمـرحــوم اZؤرخ الكردي حـسـd حـزني
اZوكـرياني< وكـتـاباً باسم (تاريـخ الحركـة الوطـنيـة الإيرانيـة) نشـر في السـتـينيـات على

صفحات جريدة (الرأي العام) للجواهري الكبير.
***

****    ققققللللتتتت    للللهههه::::    مممماااا    ههههيييي    ووووظظظظييييففففةةةة    اااالألألألأددددبببب<<<<    ههههلللل    ههههيييي    تتتتسسسسججججييييلللل    ااااللللووووااااققققعععع????
- قال: لا{كن تحديد هذه الوظيـفة إعتباطاً< فكل أديب يحدد وظيـفة أدبه وفق رؤيته
الفنية أو الإجتماعية - السيـاسية< وكلها وظائف للأدب بالفعل مادام الاديب يعمل من
أجلـهــا. أمـــا في نظري< فـــأنا أفـــرق أولاً بd الشـــعــر من جـــهــة والـقــصص والـروايات
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واZسرحـيات من جهـة أخرى. فالشـعر أراه عمـلاً ذاتياً للشـاعر نفسـه بالدرجة الأولى أياً
كان مجـال عمله الشعري. أمـا الأعمال الأدبية الأخـرى فتتجـه نحو الجمهـور سواء كانت
مجرد تسجيل للواقع أو عملاً لقضاء الوقت< كأن يقضي اZتلقي وقته في قراءة قصة أو
رواية أو مـشاهـدة مسـرحـية< أو عـمـلاً هادفـاً إلى غاية إجـتـمـاعيـة أو توجـيهـيـة كـقصـة
نضاليـة تدفع إلى النضال لغـرض معd< أو قـصة دينية تهـدف إلى بلورة فكر ديني لدى
. وأرى أنه في مـثل المجتـمعـات التي تشـبه مـجتـمعنا الكردي - ولا أقـول اZتلقي مـثلاً
العراقي لأني أفهم من تعبير «الأدب العراقي» أنه الأدب اZكتوب بالعربية في العراق<
ومـا عداه فـهـو أدب كردي أو تركـمـاني أو كلدوآشوري وليس عـراقـياً لانصـراف مـفهـوم
الأدب العراقـي إلى الأدب العربي في العـراق لا غيـر - ان وظيفة الأدب يـحكمهـا كونه
سلاحاً فعالاً في الحياة فهو< من جهة< موجه للإنسان وهو< من جهة أخرى< ذو مسؤولية

كما يقول رئيف خوري< أي أن له وظيفة إجتماعية عليه أن يؤديها.
****    ققققللللتتتت::::    للللككككنننن    تتتتووووججججييييهههه    اااالألألألأددددبببب    ننننححححوووو    اااالمجلمجلمجلمجتتتتممممعععع    ققققــــدددد    ييييححححووووللللهههه    إإإإللللىىىى    ممممييييككككااااننننييييككككييييةةةة    ببببلللل    رررر©©©©اااا    ييييسسسسققققططططهههه    ففففيييي

ااااZZZZببببااااششششررررةةةة    ووووااااللللتتتتققققررررييييررررييييةةةة....
- هذا صحـيح< وهو فعـلاً كذلك في الكثيـر من الحالات< الا انه لا {كننا إسـقاط هذا
الضرب من الأدب مـن عالم الأعمـال الأدبية لمجـرد إتصافـه بتلك الصفـة. ولكن إذا كان
الذي {ارس الكتابة الأدبية أديباً فناناً إستطاع أن يضـفي من موهبته الأدبية على عمله
الأدبي مـا يبعـد عنه صـفة التـقـريرية واZباشـرة ويسـمو به إلـى عمل يعـد فنيـاً حقـاً< إلى
جـانب التزامـه بقضـية المجـتمع وخـدمة الجـمـاهير. هناك شـعراء عظام وقـاصون وروائÆـون
ومـســرحـيـون كــبـار حـسـب اZعـاييــر الفنيـة ومع ذلـك فـان عـملهـم إ²ا ينصب في خــدمـة
الجمـاهير وتوجـيهـها ويتجلى فـيه تبني قـضاياها Zن يسـتطيع سبـر الأغوار. وفـضلاً عن
ذلك ليـست خدمة الجـماهيـر منحصـرة في التبني الشكلـي لقضاياهـا< فكل عمل جـمالي
هو في خـدمـة الإنسـان ومن ثم في خـدمة الجـمـاهيـر< واZهم في هذه الخـدمـة هو أن يكون

ذلك الحصيلة النهائية في التحليل الأخير.
ً    ممممنننن    ااااللللسسسسللللــــططططةةةة    ((((أأأأيييي    سسسسللللططططةةةة    ككككــــــــااااننننتتتت))))<<<<    أأأأمممم    للللسسسســــــــبببببببب    ففففننننيييي ****    ههههلللل    ييييللللججججــــــــأأأأ    اااالألألألأددددييييبببب    إإإإللللىىىى    ااااللللررررممممــــــــزززز    خخخخــــووووففففــــــــااااًًً

ييييتتتتععععللللقققق    بببباااالألألألأسسسسللللووووبببب????
- أرى أن النوعd متـوفران في عالم الأعـمال الأدبية. فهـناك أدباء يفضلون أن يكون

أسلوبهم رمـزياً ويرجع ذلك إلى سبب ذاتي وتبـريرات معـينة< كأن يحب الأديب التـعقـيد
أو يسـتعلي بـنفسـه على القـراء زاعمـاً أنه أعظم من أن يسـتـوعبـه كل من هب ودب< أو
غير ذلك< إلا أن الحـذر من بطش السلطة او تحدي المجتمع يظل أبـرز أسباب الجنوح إلى
الأدب الرمـزي. والمجتـمـعات التي لا يتـوفـر فيـها القـدر الكافي من الحـقـوق الد{قراطيـة

هي البيئة الطبيعية لنشوء وانتشار هذا الضرب من الأدب فيها.
****    للللننننععععدددد    إإإإللللىىىى    ااااللللصصصصححححااااففففةةةة<<<<    مممماااا    ههههيييي    ااااللللصصصصححححفففف    ااااللللتتتتيييي    ععععممممللللتتتت    ففففييييههههاااا????

- أول ما عـملت في الصـحافـة كان في جـريدة (ژين) في السليمـانية< والكلمـة تعني
في الكـردية (الحــيــاة)< وكــان يديرهـا ويرأس تحــريرها آنذاك الـشــاعــر الكردي العـظيم
عبـدالله گـوران. كان عـملي تحت يديه كتلمـيذ مـتعلم< فـقد كنت أزوره كـثيـراً وأترجم له
الأخــبــار المحليــة من العــربيــة إلى الكردية وأصــحح له الـبـروفــات. إنتــهت هذه اZـرحلة
بســجـننا كليـنا في العــام ١٩٥٤ هو أولاً وأنـا ثانيــاً. في الـعــام ١٩٥٧ أخــذت أراسل
مـجلة هيوا< وتعني بالكرديـة (الأمل)< من كركـوك إلى بغداد. وبعـد الثورة توليت مـدة
من الزمن إصـدار تلك المجلة< كـمـا توليت بعـد الثـورة مـبـاشـرة والى بداية العـام ١٩٥٩
اصدار مجلة (W$Wý‚) الشهرية الكردية - العربيـة في كركوك< وعملت من ايار ١٩٥٩
في جـريدة (آزادي)< وتعني (الحـرية)< في كـركوك ايضـا ولحd تعطيـلها في مـابعـد في
بغداد< وعـملت في مجلة (الإصـلاح الزراعي) لحd فصلي في أواخـر ١٩٦٢ من عملي.
وبعـد خروجي من السـجن في العـام ١٩٦٧ بدأت العـمل في جريدة (الـتآخي) وكنت قـد
بدأت الكتابة اليـها وأنا في سجن الحلة وبقيت أتعايش مـعها عمـلاً وتعطيلاً إلى أواخر
سنة ١٩٧٣ إذ سـافـرت إلى مـوسكو بزمـالة لـدراسـة اللغـة الروسـيـة. وعـملت كـذلك في
جـريدة (هاوكاري) الكردية الحكومـية ومـجلة (ÊU¹WÐ) الأدبيـة الحكوميـة أيضاً ردحـاً من
الزمن وفي مجلة (التـبوغ) التابعـة لإدارة انحصار التـبغ بعد توقف التـآخي عن الصدور
لأول مـرة ولحd تأسـيس المجمع الـعلمي الكردي الذي بدأت أعـمل فـيه وفي مـجلتـه إلى
العـام ١٩٨٨ وكان المجمع الـعلمي الكردي قد ألغي في العـام ١٩٧٩ فانتـقلت مع بقـية
موظفيه وعماله إلى ملاك المجمع العلمي العراقي. كما كنت أحرر على الدوام في جريدة

(الفكر الجديد) وتابعتها الكردية (Èu½ ÍdOÐ) كمساهم دائم من خارج دائرتها.
****    ههههلللل    ����تتتتععععتتتت    ككككصصصصححححففففيييي    ببببححححررررييييتتتتكككك    ااااللللصصصصححححففففييييةةةة????
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- من الصعب عليّ الـقول أنني �تعت بحـريتي الصحفـية< كمـا أريد< في أي صحيـفة
عملت فيها. لقد تنوع عملي الصحفي في مختلف الصحف والمجلات التي عملت فيها.
في جانب من أعمـالي الصحفية لم يكن الأمـر يتعلق - إن صح التعبيـر - بوجود الحرية
أو عـدمـهــا. فـفي مـجلة كـــ(الإصـلاح الزراعي) أو (التــبـوغ) وهمـا مـجلـتـان إضطررت
للعـمل فيـهـما لمجـرد تحـصيل أسـبـاب اZعيـشـة مع الفارق الكبـيـر بينهـما لأن العـمل في
الأولى منهـما كـان يحمل جـانباً نضـالياً مـهمـاً في تلك الظروف< كان الجـانب الأكبـر من
عملي هو شرح ما تـريد الدائرة أن تقوله لقراء المجلة باللغة الكردية أو ترجمة تـعليماتها
إليهم. هـنا ليست قضـية الحـرية وانعدامهـا مطروحة أصـلاً بالنسبـة للصحفي الـذي عمله
عمل تكنيكي أكـثر �ا هو فكري< إلا إذا أراد اZداخلة في سياسـة الحكومة في اZوضوع
الذي تتصـدى له المجلة مثـلاً. اما في جريـدة حزبية ذات انضـباط حديدي كـما كـان شأن
الصـحـافة الشـيـوعـيـة مثـلا في أكـثـر بلدان العـالم في عـقود مـضت وبضـمنهـا (آزادى)
و(بيرى نوى) اللتd عملت فيهما من اول صدورهما حتى تعطيلهما< كان الكل يكتبون
وفق السياسة التي يرسمها الحزب لنفسـه ويعبرون عن تلك السياسة حتى وإن كانت لهم

تحفظات عليها أو وجهة نظر خاصة بالنسبة لأي موضوع< الا في اقل القليل.
في صـحف أخرى تابعـة لجهـات لست منتـميـاً إليهـا أو لأشخـاص لهم إرادتهم الخاصـة
اZتبعـة في الصحيفة وعلى العـاملd فيها< كان الـتعبير عن الرأي الخـاص منوطاً ©وافقة
الجهة أو الشخصية صاحبة الجريدة< إلا أنه كان هناك في الظروف السياسية اZعتدلة في
أغلب الصـحـف الحكومـيـة أو الحـزبيـة مــسـاحـة من حـرية إبداء الـرأي في المجـالات التي
توافق الجـهة أو الشـخصـية اZالكة للجـريدة على حـرية التعـبيـر عن الرأي الآخر فـيهـا أو
لاتهـتم هي بالمجـال الذي يبدي فـيـه صاحب الرأي الآخـر رأيه كـأن يكون اZوضـوع بعيـداً
عن صلب السـياسـة الرسمـيـة أو التي تتبـعهـا الجريدة كـاZواضـيع الأدبية والإجـتمـاعيـة.
هناك كان يتوفـر قدر من الحرية للتمتع بـالتعبير عن الرأي… وفي ذاكـرتي أمثلة مرّة عن

حريتي الصحفية في مختلف الصحف التي عملت فيها (ولحد هذا اليوم).
خلاصـة القول أني أفـهم الحرية الصحـفيـة على أنها تعني فـسح المجال للكاتب مـحرراً
كان في الصحيفة أو لم يكن< للتعبـير عن رأيه سواء وافق رأي السلطة أو الجهة صاحبة
الجـريدة أم لم يوافق< دون أن يـخـشى التـعـرض لأي نوع من اZسـاءلـة الصـريحـة أو غـيـر

اZباشرة. وهذا ما لم يتوفر لدينا بعد إلا في أقل القليل. إلا أننا بانتظار هذه الحرية بعد
انهيـار الحكم الدكتـاتوري اZطلق الذي ألقى ظلاله القـا�ة على جمـيع نواحي حيـاتنا منذ

زهاء خمس وثلاثd سنة.
لكنني ورغم كل مـا ذكرت ورغم أنني ولجت في السـبعـينيات من عـمري< فـان عروقي
ماتزال تفيض بـالحس الصحفي وأحن للعمل كـما كنت في اZاضي إلى ساعة مـتأخرة من
الليل وأنا أتـنقل بd غـرف التـحــرير وبd دواليب اZطبـعــة وعـمـالهـا الطيــبd< إلا أنني
أحس من جهـة أخرى بالأسف الشـديد لأني اختـرت دون مقدرة على الإخـتيـار ولوج عالم
الصـحـافــة منذ بواكـيـر شـبــابي وأ�نى لو أنني تفــرغت للعـمل في مــجـال إحـيـاء الأدب
الكردي من بd صفحات المخطوطات اZمزقة اZتناثرة< هذا العمل الذي كنت مازلت أهلاً
له بحكم دراستي الدينيـة< ولو كنت كتبت للصحف والمجلات في مـا يتراءى لي الكتابة
. ولكن دواليـب الزمن لن تعـود إلى الوراء ومـا فـات عنهـا من خـارجـهـا كـأي كـاتب هاوٍ

فات.
التآخي - العدد ٤٠٠٧< ٢٠٠٣/٦/١٢
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وجه الكاتب السيد ازل الجبوري المحقق الثقافي في جريدة التآخي السؤال  التالي الى

مجموعة عن الادباء وانا منهم:
ععععللللىىىى    ممممددددىىىى    ااااللللسسسسننننووووااااتتتت    ااااللللتتتتيييي    ممممااااررررسسسسههههاااا    ححححككككمممم    ااااللللــــططططااااغغغغييييةةةة    ففففيييي    ااااللللععععررررااااقققق<<<<    ببببققققيييي    ااااتحتحتحتحاااادددد    اااالالالالاددددببببااااءءءء    ييييششششككككلللل
تتتتننننظظظظييييمممماااا    ععععــــممممللللتتتت    ااااللللسسسسللللططططةةةة    لالالالاححححتتتتوووواااائئئئهههه    ووووااااللللتتتتععععاااامممملللل    ممممعععع    ااااععععــــضضضضاااائئئئهههه    ببببووووصصصصففففههههمممم    ممممججججرررردددد    ااااددددااااةةةة    ����ججججــــدددد    ااااللللططططااااغغغغييييةةةة

ووووااااللللططططغغغغيييياااانننن....
اااالآلآلآلآنننن    ييييووووااااججججهههه    ااااددددببببااااءءءء    ااااللللععععــــررررااااقققق    ممممنننن    خخخخلالالالالللل    ااااتحتحتحتحااااددددههههمممم    ااااللللععععتتتتــــييييدددد    ااااللللذذذذيييي    ققققااااددددهههه    اااالجلجلجلجووووااااههههرررريييي    ااااللللككككببببــــييييرررر    ااااوووولللل    ممممررررةةةة
ممممــــححححننننةةةة    ااااللللببببــــححححثثثث    ععععنننن    ححححــــضضضضــــوووورررر    ججججــــددددييييدددد    لالالالاتحتحتحتحــــااااددددههههمممم    ححححــــتتتتــــىىىى    ييييققققــــددددمممم    ااااللللووووججججــــهههه    ااااZZZZششششــــررررقققق    لللللالالالاددددبببب    وووواااالالالالاددددببببااااءءءء    ففففيييي

ااااللللععععررررااااقققق    اااالجلجلجلجددددييييدددد....
ههههنننناااا    آآآآررررااااءءءء    ععععدددددددد    ممممنننن    اااالالالالاددددببببااااءءءء    ببببششششأأأأنننن    ننننظظظظررررتتتتههههمممم    ااااللللىىىى    ممممسسسستتتتققققببببلللل    ااااتحتحتحتحاااادددد    اااالالالالاددددببببااااءءءء....

اااالالالالاددددييييبببب    اااالالالالاسسسستتتتااااذذذذ    ممممححححممممدددد    ااااZZZZلالالالا    ععععببببددددااااللللككككرررر����::::
***

- كيف يجب ان يكون مستقبل اتحاد الادباء بعد كل ما جرى?
- قـــبل كل شيء< يـجب< في رأيي< ان يـكون اتحـــاد الادباء اتحـــادا للادباء وحـــدهم
وليس اتحادا لـلادباء والكتاب< مفـهوم (الكتّـاب) مفـهوم فضـفاض< وكل من يسـتطيع
ان يؤلف كتـابا او يكتب مقالا يعتـبر كاتبا. وعـلى هذا يحق لجميع الكتاب ان ينضـموا
الى الاتحاد< وهذا مـا لا اريده. اما اذا كان الاتحاد اتحـادا للادباء وحدهم وكان اعـضاؤه
ادباء فـعـلا< فـذلك هو اZطلوب واZـبتـغـى. انني اعـتـقـد ان النظام السـابق جـعل الاتحـاد
عامـا للادباء والكتاب لجعل الادباء كمـية غيـر فاعلة داخل الاتحاد لكون الكتاب اكـثر
منهم عـدداً< ولأنهم (اي الادباء) هـم الفـئة الـتي كان يـخشـى تأثيـرها لأنهـا اوعى على
وجـه العـمـوم واصـعب قــيـادا< وكـان غـرض النظام من ذلك حـشـد أكــبـر عـدد من قطاع
(اZثقـفd) حوله< وهو عـمل سهل وفق منظور النظام. ولذا اريد اZؤسـسة الجـديدة اتحادا
للادباء وحـدهم بغيـة الحفـاظ على نوعيـته اZتـميـزة. وقانون اتحـاد النظام السابق يـعتـبر
كل من نشـر مقـالd في الصحف كـاتبـا< �ا وفر حـشدا كـبيـرا �ن يؤيدونه ويهرجـون له.

فليعد الاتحاد اتحادا للادباء وحدهم كما كان في سابق عهده< يوم تأسس لأول مرة.

وثانيا< اعـتقد انه يجب ان لايستنـد الاتحاد الجديد على قانون اتحـاد الادباء والكتاب
وا²ا على رأى الهـيـئـة اZؤسسـة الجـديدة التي يجب ان تتكون من ادبـاء مشـهـود لهم من
الجـمـيع بالكفـاءة الادبية والـثقـافـة السـيـاسيـة والقـيم الخلقـيـة< وهؤلاء هم الذين يقـبلون
اZنتمd الجدد ويكتـبون مسودة اZنهاج والنظام الداخلي لـلاتحاد واللذين سيشرعان فـيما

بعد< قانوناً< من لدن الجهات الرسمية المختصة بعد تشكيل الحكومة ومؤسساتها.
اعـتقـد ان هذا يضـمن لنا تشكـيل اتحاد حـقـيـقي لأدباء العـراق عربا وكـردا ومن سـائر

القوميات.
التآخي - العدد ٤٠٦٦< ٢٠٠٣/٩/٤

(مع بعض التغيير)
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سألتني (الـتآخي) العزيزة عن «الصـورة اZستـقبلية التي اراهـا ملائمة لثـقافتنـا الوطنية
حتى يتسنى لنا جميعا اZساهمة في تقد� ثقافة رصينة وغد ثقافي جديد»

أود ان اجـيب عن السـؤال ©قـدار ما اعـرفـه عن اZوضـوع وفي اطار مـا ارى من اZمكن
عمله< مع بيان شيء من الخلفيات لبعض ما اريد التطرق اليه في اجابتي< وان كان ذلك
اZمكن عملـه محاصـرا ومحاطا بأشـواك حادة واسلاك شـائكة هي عبـارة في الاساس عن
اولا: غـيـاب السـيــادة والاسـتـقـلال الوطنيd وانعــدام سـيطرة مـجلسي الحكـم الانتـقـالي
والوزراء على جمـيع مستلزمات التمـكن من اعادة اعمار البلاد من كـل الوجوه< وانعدام
هذين الأمـرين هو اZانع الرئÆس من عمل مـا يجب عمله< وثانـيا: عناصـر العهد الـسابق
الرجعي الفاشي واZتخندقون معـهم من مختلف الصنوف والاشكال< وباZناسبة اقول انني
لا أصف العهـد الرجعي الفـاشي السابق بالبـائد لانه لم يغدُ بائدا بعد< فـهو مـازال يعمل
بقدر كبـير من الامكانية والنشاط ومع قـدر غير قليل من التغاضي الفـعلي عنه ©ختلف
الوجــوه< ويحـاول ان يـحـول احــلامنا الى اضــغـاث احــلام وكـوابيس< الا ان قــوى الخـيــر
وارادته كـذلك مـوجودة< والطيـبـون كـثر اذا عـرفـوا انفسـهم وتنبـهـوا لواجـباتهم الـكثيـرة

الشاقـة ووحدوا صفـوفهم ووضعـوا الانانيات الحـزبية والفئـوية الضيقـة جانبـا وعملوا يداً
واحـدة وشمـروا عن سـاعد الجـد وعـاهدوا شعـبـهم على ان يعـملوا لتوفـيـر مقـومـات حيـاة
زاهرة سعـيدة له ومن مستلزمـاتها ثقافة وطنـية وانسانية مـتطورة< وهذا ما ا�ناه من كل

قلبي.
اول ما اريده في سـبيل ان تأتي النتائج وفق اZطلوب هو ان تكـون وزارة الثقافة مـبنيّة
على اكتاف اناس مثقفd حقا باZفهـوم الواقعي التقدمي للكلمة. ولست اقصد باZثقف<
بالضرورة< حملة الشهادات العليا واساتذة الجامعـات< فبعض هؤلاء لا تتوفر فيهم صفة
اZثــقف الحــقــيـقي مـع الاسف. اZثــقف الحــقـيــقي< في نـظري< هو من يكون عـلى اطلاع
ودراية كافيتd في مجال اختصاصه ويحمل فكرا وطنيا وانسانيا تقدميا ويعمل واضعا
اخـتصـاصـه في مجـال العـمل الذي يعمـل فيـه وفق ذلك الاخـتصـاص في خـدمة اZصـالح
الآنيـة واZسـتقـبليـة لهـذا الشـعب الذي نادرا مـا تسنى له ان يحكمـه ويدير شـؤونه اناس

وطنيون مخلصون أكفاء الا في اقل القليل ولفترات هي ايضا اقل القليل.
في عـراقنا اتجاهات وطنيـة مخـتلفة منظمـة وفيـه كذلك اناس وطنيـون شرفـاء كثـيرون
غـيـر مـنظمd< وبدهي ان ذلك لا ينـفي عنهم صـفــتي الوطنيـة والكـفـاءة. اريد من وزارة
الثــقـافـة ان تنـظر في مـديريـاتهـا ومـؤســسـاتهــا العـامــة وتخـتــار لقـيـادة هـذه اZديريات
واZؤسسات اناسا اكفاء فنيا وعلميا ووطنيd مخـلصd لشعبهم ووطنهم سياسيا< يشهد
لهم بذلك مـاضـيـهم وتاريخـهم النظـيف غـير اZـلطخ بأدران التـمـسح باذيال الدكـتـاتورية
وأعتـابها والتعـيش على فتـات موائدها. فبـدون وجود امثـال هؤلاء على رأس اZديريات
واZؤسسـات العامـة التابعـة للوزارة تكون كل خطة تضـعها للاصـلاح والتطوير محـكوما
عليـها بالفـشل الذريع ويكون داخل اجـهزتهـا بؤرة للصراعـات والتناقضـات بd الخيـرين
والشريرين. فـحذارِ من «أكفاء» كـان لهم يوما ما ماضٍ تقـدمي او لم يكن ولكنهم على

كل حال باعوا انفسهم وكفاءاتهم بثمن بخس دراهم معدودة للدكتاتورية اللعينة.
لايجوز لوزارة الثقافة ان تقرب منها أي احد من هؤلاء بحجة انهم اكفاء وذوو مواهب
لايستغنى عنهـا< بل على هؤلاء اذا كانوا راغبd في مواصلة عملهم وكـانوا نادمd حقا
على كل مـا بدر منهم< ان يبـادروا الى تدوين أخـطائهم وخطيـئـاتهم ومـا هم على علم به
من اخطاء وخطيـئـات غيـرهم في كـتب ومجـلات وصحـف ليطلع الشعـب على ما قـام به
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النظـام من خــلال اســتــغـــلاله اياهم واطـاعــتــهم اياه ويـقــدم الادباء والفنـانون من بيـنهم
النتـاجــات الادبيـة والفنيــة اZعـبـرة عن الندم عـلى اخطائهم وخطيــئـاتهم ليـقــرأها ويراها
الشعب وآنـئذ {كن لهذا الـشعب الذي نال من اولئك ومن اسـيادهم الكثـير من الاذى ان

يعيد ثقته بهم ويقبل توبتهم ويرضى بهم ان يعودوا الى صفوف العاملd من اجله.
انا لا انطلـق في دعـوتي هـذه من الحـقــد وحب الانتـقــام< الا أنني< كــمـتــأذٍ من هؤلاء
ونظائرهم< لا اسـتطيع ان اسمح لنفـسي بالركون الـى اجهزة ومـؤسسـات يقودها ويعـشش
dثـقـفZفي ارجـائهـا اولئك الـذين كـانوا سـيـاطا دامـيـة تلهب ظهـور الثـقـافـة الـوطنيـة وا
الشـرفـاء. ان الركون الـى هؤلاء وامثـالهم يجـعلنا نحـتـرق بنار الفـاشـية مـرة اخـرى «ولا

تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار».
اذا توفـرت القيـادات الكفـوءة الشريفـة للمـديريات العـامة واZؤسـسـات التابعـة لوزارة
الثقـافة او أي وزارة اخـرى< فان البـقيـة لا تكون صعبـة كثـيرا على مـا اعتـقد لان هؤلاء
اZديرين الاكـفاء الشرفـاء يستـعينون< كل في مـجال عمله< بـالكوادر الكفوءة الشـريفة<
وهم ليـسوا قليلd< ويـضعـون الخطط السليـمة لاداء اعـمالهم والقـيـام ©هامـهم على خيـر
وجـه< ويفتـحون كل المجـالات اZتـاحة لهم امـام اZبـدعd من مثـقفي الشـعب ليكتـبوا مـا
شاءت لهم امكاناتـهم ومواهبهم ويقـدموها هدية متـواضعة للجـمهور اZتـلهف الى النتاج

الرائع النظيف.
هذا الذي اسلفـت هو في رأيي الشـرط الاسـاس لكـل عـمل جـيـد يراد القــيـام به ولكل
مشـروع ثقافي وطني تقدمي يراد تحـقيقـه< واي تساهل في هذا المجـال يكون مآله الوبال

.dبZوالخسران ا
***

dواذا جئنا الـى التفاصـيل< فاني اعـتقد ان هذه التـفاصـيل يجب ان تأتي من مخـتص
في مجـالاتها. ومع ذلك فـاني اقدم جـملة من اZقتـرحات التي يعـود كل منهـا الى احدى

اZديريات العامة التابعة لوزارة الثقافة.
فـمـثـلا< اقتـرح< ضـمن الاهتـمـام بالحـركـة اZسـرحـيـة< اقـامة مـسـارح حـرة في مـخـتلف
الاحـيـاء الشعـبـيـة في بغـداد ومـراكز واقـضـيـة المحـافظات ومـسارح جـوالة تجـوب القـرى
والارياف وتقدم لجماهيرها مسرحيات جـادة هادفة توفر لها< الى جانب اZتعة والتسلية<

التـوعـية بحـقـيقـة اZشـاكل التي تعـاني منهـا وتضع لهـا الحلول الصـحـيحـة وتنقـذها من
اZســارح التـجـاريـة التي لم تكن تســتـهــدف< الى جـانب الربح الـوفـيـر لـلقـائمd بأمــرها
واZتعـة الصورية Zشاهديها< الا التـعمية والتـضليل والتجهـيل< وهذا ما كنا نلاحظه في
ايام العهد الدكتاتوري الـذي كان يشجع مثل تلك اZسرحيات التي تبعـد تفكير الجمهور

عن ادراك حقيقة اوضاعه هو والاوضاع العامة.
واقترح اقـامة مسرح كـردي خاص في بغداد يعمل لتـقد� اZسرحيات الكـردية وغيرها
باللغة الكردية بهدف توفير فرص اZشاهدة للجمهـور الكردي ولاسيما للطبقات الشعبية
الكردية العائشة في بغداد. والأمر كذلك بالنسبة لجـمهور الاقليات القومية اZوجودة في

بغداد ايضا< وكل ذلك بأجور رمزية.
ان دار مـخطوطات العراق التي اقـتـرح حذف كلمـة (العراق) مـن اسمـها لانهـا تحتـوي
على مــخـطوطات من مــخــتـلف ديار العــالم الاســلامـي وبالعــديد من لـغــات الشــعــوب
الاسلامية ومن تأليف وكتابة علماء من مـختلف البلدان الاسلامية< هذه الدار لم تلق ما
تســتــحق من اهتــمــام من لدن اZســؤولd فـي العـهــد الدكــتــاتوري< باســتــثناء صــيــانة
محتـوياتها واخفائها في سنوات الحرب الـعراقية - الايرانية ومنذ ظهور عـلامات الحرب
الامريكيـة - العراقية< وهذا مـا يشكرون عليه حقـا حيث نجت الدار في اZرتd كلتيهـما
من عـبـث السـراق والنهـابـd والعـابثd من خــارجـهـا. وتوفـيــرا للوقت وفي سـبــيل وضع
مقترحات جادة بشأن هذه الدار امام السيد وزير الثقافة بخصوص عمل الدار فاني ارجو
من ســيـادته القــاء نطرة على اZقــال اZنشــور في العـدد ٤٠٦٤ من هـذه الجـريدة للشــيخ
محمد علي القرداغي بعنوان «دار العراق للمخطوطات وسـبل النهوض بها»< كما اقترح
عليه الاتـصال به واللقاء مـعه وتكليـفه باعـداد دراسة اكثـر تفصـيلا من مقـاله عن الدار
ومشكلاتها والحلول التي يقترحها لاصلاحهـا والنهوض بها من مختلف الوجوه< فهو من

خير من {كن ان يقوموا بهذا العمل.
***

واخـيـرا آتي الـى الحـديث عن دار الثـقــافـة والنشـر الكرديـة التي كـانت الجـهـة اZـكلفـة
بالطبع والنشـر باللغـة الكردية وتـابعة لوزارة الـثقـافـة وذات عـلاقة بوزارة الاعـلام ايضـا
بطبـيــعـة عـملهـا. مـضـى زمن كـانت هذه الدار فـيــه احـدى ثلاث مـؤسـسـات تقــوم بطبع
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اZؤلفـات الكردية وتنشـر مجـلات بهـذه اللغة ايضـا. (١) المجـمع العلمي الكردي. (٢)
الامانة العامـة للثقافة والشـباب Zنطقة الحكم الذاتي. (٣) دار الثقافـة والنشر الكردية.
امـا المجـمع الـعلمي الكردي الذي تأسـس عـام ١٩٧١ فـقـد ألغي عــام ١٩٧٨ واضـيـفت
مـهامـه - كـمـا قيل - الى المجـمع العلمـي العراقي الـذي تأسست فـيـه هÆـئة باسم هـيئـة
اللغـة الكرديـة وآدابهـا< كـمـا الغي في السنـة اZذكـورة نفـسـهـا مـجـمع اللغــة السـريانيـة
واضـيفت مـهـامه الى المجـمع العلمي العـراقي ايضـا. وكان ذلك احـد مظاهر التـراجع عن
اتفـاق آذار التاريخي. كـان المجمع العلمي الكردي في سنوات وجـوده ذا نشاط ملـحوظ
وكـان يصــدر سنويا عــددا من الكتب اللغــوية والادبيـة والـتـاريخـيــة اZمـتــازة وعـددا او
عددين ضخمd من مجلته. اما الهيئة الكردية التي تأسست في المجمع العلمي العراقي
فـسرعـان مـا دخلت مرحـلة التردي ولم تعـد تصـدر الا كتـابا واحـدا او كـتابd وعـددا من

المجلة خلال عدة سنوات.
امـا الامـانة العـامــة للثـقـافـة والشـبـاب Zنـطقـة الحكم الذاتي فـقـد كـانـت تصـدر مـجلة
(كاروان - القافلة) باللغتd الكردية والعربية كل شهـر وكانت مجلة جيدة بالقياس الى
ظروف النظام البعـثي العنصري وسياستـه الفاشية في كـردستان< كما كـانت تنشر سنوياً
عـدداً لا بأس به من الكتب الادبية والثـقـافيـة والتاريخـية وغـيرها. غـير ان هذه الامـانة
توقـفت عن نشـاطهـا �امـا بعـد انتـفاضـة ١٩٩١ وسـحب النظام دوائرها مـن كردسـتـان<
وامتنع امينها العام الذي هرب الى بغداد< عن الـقيام بأي نشاط ثقافي بل انه لم يسمح
بتوزيـع آخر عدد من مـجلة (كاروان) الذي اعـده وطبعـه كادر المجلة فـأرسله الى محـرقة
الورق التابعـة لوزارة الصناعة لتحـويله الى عجينة لصنع اZقـوى< ولم ينج من هذا العدد
من جحيم الأمd العام (اZثقف الكردي) الا اعداد بقدر اصابع اليد. ولكن منطقة الحكم
الذاتي اZزعـوم السابق التي تحـولت الى كردسـتان المحـررة< و²تْ وازدهرت فيـها الـثقـافة
وحركـة الطبع والنشر وصدر فـيها خـلال هذه السنوات مئات الـكتب اZمتازة في مـختلف
فـروع الـثـقـافــة باللغـتـd الكردية والعـربـيـة وصـدرت فــيـهـا ومــاتزال عـشــرات المجـلات
والصـحف الـكردية وانشـئت فــيـهـا مـحطـات فـضـائيـة عــديدة فـضـلا عن ســائر الانشطة

الثقافية اZزدهرة.
وبالنسبة الى دار الثقـافة الكردية فمع انها من الناحية السياسـية كانت وآمال الشعب

الكردي على طرفي نقيض إلا انها وبحكم نضالات الشـعب الكردي التي فرضت نفسها
على سلطة البـعث واضطرتهـا الى تلبيـة قـدر من مطالبه الثـقـافيـة< كانت تصـدر في كل
عـام عـددا من الـكتب الادبيـة والتـاريخــيـة واللغـوية فـضــلا عن مـجلتd شـهـريـتd همـا
(ÊU¹WÐ - الفـجر) و(˙˘Èu½ ÍdO?³Mý - اZثـقف الجديد) ثم اضـيفت الـيهـما مـجلة شهـرية
اخرى باسم (˙…½~5 - اZلون) فـضلا عن جـريدة تراوحت بd اسبـوعيـة ونصف اسبـوعيـة
ويومـيـة وشبـه يومـيـة باسم (¼Í—U?!ËU - التـضـامن). كـان يرأس تحـرير هذه اZطبـوعـات
دائمـا اZدير الـعـام للدائرة فـلا ينشـر فـي أي منهـا شيء ذو اهمـيـة إلا بعـد مــوافـقـتـه �ا
اخـضع الثـقـافـة بصـورة فـجة لـسيـاسـة البـعث الثـقـافـيـة ازاء شـعـبنا الكردي. ومنذ عـام
١٩٧٥ كـانت اوضـاع دار الثـقـافـة تتـردى شـيئـا فـشـيـئـا واخـذت تزداد ترديا مع الحـرب
العـراقية - الايرانـية واشتـداد اZقاومـة في كردسـتان ومـلابسات الحـرب بالنسبـة لشعـبنا
الكردي واثر احـتـلال الكـويت وهز{ة النظام فـيـمـا بعـد والانتـفـاضـة الـكبـرى في الوسط
والجنوب وفي كـردستان< بلغ تردي الاوضـاع في دار الثقـافة والنشـر حدا فظيـعا زاد منه
عـودة كثـير من اZثـقـفd الكرد الى كـردستـان وامتناع الادباء والـكتاب اZوجـودين هناك
عن التـعامل مع دار الثـقافـة ووضعـها تحت ادارة أمنيـة استـخبـاراتية مـباشرة �ـا اضاف
عـاملا آخـر الى امتناع اZـثقـفd الكرد بصـورة عامـة عن محـاولة النشـر من خلالهـا وفي
مطبوعـاتها. غـير ان انصراف ادباء كـردستـان عن النشر في مطبوعـات دار الثقـافة ادى
الى ظهـور فــئـة من الكتــاب والشـعـراء الناشــئd في كـركـوك واZـناطق الكردية اZلحــقـة
©حــافظة صــلاح الدين الذين وجــدوا كل ســبل النشــر مـوصــودة في وجـوهـهم �ا جــعلهم
يتـوجـهون بالضـرورة الى دار الثـقـافـة والنشـر. ورغم ان سيـاسـة السلطة كـانت مـتوجـهـة
دائما الى مـحاربة كل مظهـر كردي في كـركوك واZناطق الكردية اZلحـقة ©حـافظة صلاح
الدين إلا ان دار الثــقـافــة والنشـر وبســبب من شــحـة الكتّــاب الكرد الذين ينشــرون في
صحـافتـها وضمن مطبـوعات الدار وجـدت نفسهـا مضطرة الى تبني اولـئك الادباء الجدد
�ا ادى الى ظهـور جـيل جـديد من الشـعـراء والقصـصـيd الكرد الشـبـاب يتـوقع للعـديد
منهم مـسـتقـبل زاهر. والى جـانب هؤلاء بقـيت قلة من الكتـاب والادباء وهم الذين ظلوا
في بغـداد< تواصل النشر في مـجلات الدار رغم انهم كـانوا يتعـرضون احـياناً الى النـقد
والعـتـاب من قـبل بعض الكرد اZتـشـددين. امـا الذين ظلوا على صلة بالدار فـقـد كـانوا
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يعـتقـدون انه ليس من الصحـيح ترك اZسـاحة اZوجـودة للنشر فـيهـا في مطبوعـات الدار
الكردية بـدون الاسـتــفــادة منهــا< واعـتــقــد انهم كــانوا على صــواب رغم شــدة الحـصــار
السلطوي عليهم �ا كـان يحول في كثـير من اZرات دون نشر مـوادهم التي يرسلونها الى

مجلات الدار.
وهناك نقطة اخرى اود الاشارة اليها وهي ان الدار كانت تشجع منذ وقت بعيد مرتزقة
السلطة من الكرد والعرب على النشر في صحافـة الدار وتبذل لهم اZكافآت الطيبة لسد
الطريق عـلى الناس الطيــبd وتضــيـيق مــجـال النشــر في وجـوهـهم فكانت تتــرجم اZواد
العـربيــة لاولئك الى الكردية وتبــرز الكتـاب والشـعـراء الـفـاشلd الكرد من بينـهم حـتى
اخذوا يشـغلون في سنوات التسـعينيات وحـتى سقوط النظام مـساحة كـبيرة من مـجلات
الدار ومن جريدة هاوكـاري ايضا التي انفصلت اخيـرا عن الدار نتيجة لصـراعات داخلية

بd القيمd عليها وعلى الدار.
واخيـرا لم تعد مجـلات دار الثقافـة منذ الفترة التي فـرض فيها الحـصار وحتى سـقوط
النظام تصدر شهرية كما كانت فتحولت اثنتـان منها الى فصلية وخفضت صفحاتها الى

عدد قليل �ا زاد من بؤسها وتعاستها التي هي من تعاسة النظام المجرم نفسه.
استمـيح القراء عذرا على ذكر هذه التفاصـيل التي ليست ذات علاقة مبـاشرة ©وضوع
سـؤال «التـآخي» الغـراء< إلا انني اغـتنـمت الفـرصـة لطرحـهـا في سـبـيل توفـيـر قـدر من
اZعلومات للاخوة اZثقفd والقراء العرب الذين لا يعرفون شيئا عن الظروف السيئة التي

مرت بها الثقافة الكردية في عراق زمن صدام حسd ورهطه الفاشي العنصري.
والآن اقـدم جـملة من اZقـتـرحـات بشـأن دار الثـقـافـة والنشـر الكرديـة �ا هي من صلب

السؤال ومهمات الوزارة:
١- تعـيd مـدير عـام كفء مـطلع على شُـعب الثـقـافـة الكردية ويـحـمل نزعـة د{قـراطيـة
مـتفـتحـة يستطيـع ان يجتـذب الى الارتباط بالدار مـعظم اZثـقفd والادباء والكتـاب
الكرد فـي كـردســتــان وفي ســائـر مناطق العــراق من مــخــتلـف الافكار والاتجــاهات

الثقافية والادبية.
٢- تعــيd رؤسـاء تحــرير لمجـلات الـدار ذوي مـســتـوى ثقــافي جـيــد �ن لم يرتـبطوا في

السابق بأي من اجهزة النظام القمعية والتضليلية.

٣- إعادة ارتباط جريدة (¼Í—U!ËU) بدار الثقافة لأنها ذات صفة ثقافية اكثر من كونها
سياسية وتسهيلا للمراجعd من اZثقفd الكرد الذين يراجعون الجريدة ومجلات الدار

معا.
٤- تغيير اسماء هاوكاري ومجلات الدار ايضا الى اسماء كردية جميلة اخرى< فرغم ان
هذه اZطبـوعات قـدمت خدمـات جليلة الى القـاريء الكردي وربَّت خـلال عمـرها التي
هي عــمــر النظام كله تـقـريبــا شــرائح من الكـتـاب والصــحــفــيd الكرد حــتى نهــاية
الثمـانينيات< إلا انهـا تركت ذكريات مريرة في نفـوس اZثقفـd الكرد لاحتواء جـميع
اعـدادها وعلى اغلفتـهـا وصفـحاتـها الاولى على صـور الدكـتاتور و(اقـواله اZأثورة)
و(نصائحـه القيـمة) وعلى مـقالات واشـعار مليئـة بالكذب والدجل والنفـاق والاساءة
الى شـعــبنا الكردي واحــزابه وقـيـاداتـه ونضـالاته �جــيـدا للدكـتــاتور والدكـتــاتورية
ودفاعـا عن حروبه الخـاسئة اZدمـرة اZشؤومة وعن الانفـالات والجرائم العـديدة الاخرى
اZرتكبــة بحق شــعـبـنا الكردي. ولذلك يـجب عـدم وضع هـذه العناوين التـي لطخـهــا

العهد الفاشي امام اعd قراء شعبنا مرة اخرى.
٥- تأسيس مطبـعة كاملة التأثيث للدار التي كـانت تعاني طيلة عمرها مـن تأخر صدور
مـوادها التي كـانت تعـتـبـر دائمـا مـواد من الـدرجـة الثـانيـة او الثـالثـة بالقـيـاس الى
اZطبـوعـات الـعـربيـة التي كـانت تـصـدرها الوزارة واعـداد الكوادر الكرديـة الكافـيـة
لجـمــيع اعـمــالهـا< و{ـكن ان تصـمم هـذه اZطبـعــة بحـيـث تفي بحـاجــات اZطبــوعـات

التركمانية والآشورية التي تصدرها الدولة ايضا.
٦- وضع ميـزانية كـافية من كل الوجـوه لتلبيـة حاجات الـثقافـة والنشر الكردية واهمـها

نشر اZطبوعات الكردية.
وفي الختـام ارى لزاما علي ان اشـير بكلمة مـوجزة الى جمـعية الثـقافـة الكردية واتحاد

الادباء الكرد ايضا.
هاتان اZنـظمـتــان اللتــان تأسـست اولاهـمـا في عــام ١٩٧١ والثـانـيـة قــبلهـا في عــام

١٩٧٠ هما من خيرات اتفاقية ١١ آذار التاريخية.
كانت الاولى لسنوات طويلة ملتقى للمثقفd الكرد في بغداد وكانت لها مجلة ثقافية
باللغتd الكردية والعربية وتعـقد فيها الندوات الادبية والثقافـية وتلقى المحاضرات< إلا
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انهـا ومنـذ بداية التـسـعــينيـات وانحـســار وجـود الطلبـة الجــامـعـيd الكرد الـقـادمd من
كردسـتان في بغـداد وعودة الكثيـرين من اZثقـفd الكرد الى كردستـان< اخذت تقع اكـثر
�ا في عقـد الثمـانينيات تحت السـيطرة اZباشـرة للحزبd اZفـتعلd اللذين نحـتهـما الامن
باسم الد{قـراطي الكـردستـاني والثـوري الكـردستـاني وعن طـريقـهمـا صـارت في قـبـضـة
الامن العــام الذي اخـذ يرسـل منتـســبـيـه هـو ومنتـســبي المخـابرات ومن يـتـصـرفــون وفق
توجيهـاتهما اليهـا لينتموا اليهـا ويسجلوا فيهـا كأعضاء! بل ان احد منتـسبي الامن من
dثقفZالكرد كان يجري التحقيق فيها أحياناً مع من لا ترغب فيهم الجهات الامنية من ا

الكرد.
ان هذه الجـمعـية وان كـانت من الناحـية القـانونية جـمعـية اهـلية< الا انهـا بحكم كونهـا
جـمـعـيـة ثقـافـيـة {كـن لوزارة الثـقـافـة ان تلعب دورا مـشـهـودا في احـيـائـهـا وتشـغـيلهـا
واعادتهـا سيرتهـا الاولى. ومن الآن فصاعـداً اذ يعود الطلبة الجـامعيـون الكرد من جديد
الى جـامـعـات بغــداد وتعـود العـلاقـات الطيـبـة الـتي قطعـهـا النظام بـd كـردسـتـان التي
سـتغـدو فدراليـة ضمن العـراق الد{قـراطي اZوحد وبd بقـيـة انحاء العـراق< {كن لجمـعيـة
الثـقـافـة الكردية ان تـلعب من جـديد دورا ناشطا في مـجـال خـدمـة الـثـقـافـة الكردية في
بغداد وتجميع اZثقفd الكرد وتوطيد عـرى الاخوة العربية - الكردية. لذا اقترح ان يضع
السـيــد وزير الثـقـافـة وبـالتـعـاون مع الوزراء الكـرد والاعـضـاء الكرد في مــجلس الحكم
الانتـقـالي بـرنامـجـا لإعـادة الروح الى هذه الجـمــعـيـة< وان يخـصص مـقـدارا مـناسـبـا من

ميزانية وزارته Zساعدتها على اداء دورها واعادة اصدار مجلتها والقيام بنشاطاتها.
اما بـالنسبـة لاتحاد الادباء الكرد المحلول منذ عـام ١٩٨٣ انتقـاما مـن مواقفـه الجريـئة
في مؤ�ره الخامس الذي انعقد في أربيل عـام ١٩٧٨ حيث هزم اZرتزقة الذين كان البعث
يريد فـرضهم على الاتحـاد تحت مظلة الجبـهة الوطنيـة والقومـية التـقدمـية< وهتك السـتار
اZهلهل عن عـمـلائه في صـفـوف الادباء الكرد ولم يسـمح بتـمـرير خطتـه في نصب هيـئـة
ادارية هزيلة مؤ�رة بأوامـره هو لقيادته ولم يرضـخ له ابدا فيما بعـد بالانضمام الى جـوقة
اZصـفـقd لـقـادسـيـة صـدام اZشـؤومـة… بـالنسـبـة لهـذا الاتحـاد الذي عــاد الى الحـيـاة في
كـردستـان بعـد اتنفاضـة آذار اZبـاركة< فـاقتـرح ان تكون وزارة الثـقافـة هي السـباقـة الى
دعوة اعـضاء الاتحـاد السابقd اZوجودين في بـغداد الى الاجتـماع واZبادرة لـتكوين فرع

بغـداد لاتحـاد الادباء الكرد اZوجـودين في كـردسـتان وانـتخـاب هيـئـة ادارية له و�ارسـة
نشـاطه مـجددا واصـدار مـجلة ادبيـة كردية< ومـن اZمكن لهـذا الفرع اتخـاذ بعض غـرف
جمعية الثقافة الكردية مقرا مؤقتـا له< وان تخصص الوزارة مقدارا كافيا من ميزانيتها
للاتحــاد لادارة امـوره واصــدار مـجلـتـه. وبذلك تـكون وزارة الثـقــافـة وزارة ثـقـافــة لكل
العـراقــيd دو²ا �يــيـز وتسـهم هـي ايضـا بقــسطهـا في تعــزيز دعـائم الـوحـدة العـراقــيـة
الصادقة اZبنية على الاتحاد الاخـتياري بd القوميتd الشقيقـتd والتلاحم اZصيري ضد
الرجــعــيــة والـتــخلف والارهاب وبـقــايا النظام الخـــائب وكل اعــداء العــراق الـد{قــراطي

التعددي الفدرالي اZزدهر.
التآخي - العدد ٤١١٦< ٢٠٠٣/١١/١٣
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الأديب الكردي الاســتـاذ مـحــمـد اZلا عــبـدالكر� اZدرس غـني عن التـعــريف Zواكـبــتـه
النضـال السيـاسي ومـجهـوداته واسهـاماتـه اZتنوعة خـلال العـقود اZاضـية في الدراسـات
الثقافـية والنقدية والأدبية والاجتـماعية والسـياسية والتاريخـية والصحافة والتـرجمة من

وإلى اللغة الكردية.
- فمقالاته اZنشورة تبلغ العشرات في المجلات والصحف الكردية والعربية في العراق
وسوريا ولـبنان< بالإضافـة إلى الكتب اZؤلفة واZتـرجمـة التي تربو على (٢٨) كتـاباً في
شـتى اZواضيع ألفـهـا أو حقـقـها أو ترجـمهـا ©جـهوده الفـردي أو بالإشـتراك مع الآخـرين
خـاصـة مع والده الشـيخ اZلا عـبـدالكر� اZدرس الذي هو أيضـاً أديب وعـلامـة بالثـقـافـة
الكردية والعربية لاسيما الفقه وأصوله وأحكام الدين الإسلامي الحنيف. ومن اشراق هذا
التراكم الكمي والنوعي للمعرفة ولخبـراته راودتنا الرغبة في الاستئناس برأيه ورؤيته من
خــلال طرح الســؤال البـاحـث في مـجــمل الوضع الـراهن وسـوف يصــار إلى توجــيــه نفس
السؤال إلى بعض الشخصيـات الوطنية والسياسية والثقافيـة وسيتم نشر الاجابة مع كل
اصـدار جديد لجـريدتنا (اZستـقبل الحـر). وفيـمـا يلي السؤال اZوجـه والاجابة التي أجـاب

عنها مشكوراً الاستاذ محمد اZلا عبدالكر� اZدرس.
***

ااااZZZZسسسستتتتققققببببلللل    اااالحلحلحلحرررر::::
????    ووووككككييييفففف    تتتتققققييييممممووووننننهههه????    وووو¥¥¥¥    تتتتررررببببططططووووننننهههه???? ً ككككييييفففف    تتتتننننظظظظرررروووونننن    إإإإللللىىىى    ااااللللووووضضضضعععع    ااااللللررررااااههههنننن    غغغغييييرررر    ااااZZZZسسسستتتتققققرررر    أأأأممممننننييييااااًًً

الاستاذ محمد:
 الوضع الـراهن في العــراق وضع خطر ويـنذر ©خــاطر أكــثــر خطورة . إنني< بـطبـيــعــة
الحـال< أقـيّم عـاليـاً اسـقــاط النظام الدكـتـاتوري الذي كـان يسـوم شــعـبنا سـوء العـذاب<
والذي لم تكن جـميع العوامل الداخليـة متـوفرة ومهـيئة  لاسـقاطه من قبـل الشعب. ومع
أن الكثيرين من أبناء شعبنا لم يكونوا قـد فقدوا إ{انهم بأن بامكان الشعب< في ما إذا

توحـدت قواه الخـيرة في جـبهـة نضاليـة موحـدة< أن يسقط بنفـسه النظام وأن يطـهر أرض
الوطن من رجـسـه ويقيم دعـائم نظام د{وقـراطي< إلا أنّ حـصـول هذا الشـرط كان مـايزال
صعب اZنال< ولذلك فان معظم الأوساط الشعـبية لم تكن ترى من اZمكن إسقاط النظام
إلا من خلال قوة خـارجية عظمى كقـوة الولايات اZتحدة الأمريكية بالتـحديد وليس على

سبيل اZثال.
أنا لم أكن إلى جــانب الحـرب التي وقـعت وأدت إلى مـا أدت إليــه< لأنني كنت أدرك
جيـداً كم هي ثقـيلة تكاليف الحرب الأمـريكية عـلى النظام على حاضـر ومسـتقـبل وطننا
اZثقل كـاهله أصلاً بتكاليف حـروب النظام السابقة وسـياسـاته اZدمرة< ولم أكن مدفـوعاً
إلى هذا الرأي بطـبـيـعـة الحـال بسـبب عـدم الرغــبـة في سـقـوط النظام< بل بـسـبب اخطار
الحرب الآنيـة واZستـقبلية وإلى أمـد بعيد< كـما ذكـرت< ولإ{اني بامكانية توحـد الشعب
وقيـامه بتحـقيق هذه اZهمـة بنفسه. إلا أن ذلك مـالم يكن. ووقعت الحـرب دو²ا قرار من
الشرعية الدولية< ولم يستطع النظام الصـمود إلا لأقل من ثلاثة أسابيع وجرى ما جرى<
واختـفى فجأة مـعظم أركان النظام وأعمـدته الفقرية ودمـرت اZنشآت واZؤسسـات ونهبت
اZمتلكات العامة وأحرقت اZبـاني وأتلفت الوثائق وأزهقت الأرواح ومايزال حبل الفواجع

على الجرار.
إني أرى أن مـا جرى كله يعـود إلى أمرين: أولاً إلى النهج الذي سـار عليه الأمـريكان
بعد إسـقاط النظام إذ أهملوا الـسيطرة الواقعـية على البلد< فـقد كـان عليهم إمـا الابقاء
على أجـهزة الإعـلام العراقـية اZرئيـة واZسمـوعة سليـمة واسـتخدامـها فـور سقـوط النظام
للسيطرة التامـة على مختلف اZرافق أو احضار مـحطتي تلفزيون وراديو معهم ونصبـهما
فوراً واسـتخـدامهمـا لإعلان مـستلزمـات السيطرة باعـلان الأحكام العرفـية ومنع التـجول
ووضع اليد على كـافة اZرافق العراقـية واصدار أوامـر القبض بحق جمـيع قادة النظام من
عـسكريd وحـزبيd من مـختـلف الدرجات الـعليا وغـيـرها التي تسـتطيع التـحـرك لوضع
العـــراقــيـل في طريـق النظام الجـــديد وبانـزال الجــيـش والدبابات إلـى الشـــوارع لحــمـــاية
اZؤسسات واZنشآت العامة في بغداد وسائر اZدن واZعاقبة الضرورية Zن يقومون بأعمال
القــتل والـتـخــريـب والسلب والنـهب. لو أن الامــريكان قــامــوا بهــذا الواجـب الأولي ولم
يتركـوا الأمور تنزلق بسـرعة إلى الإنفـلات الامني الذي ماتزال ذيوله باقـية< Zا جـرى ما
جـرى ولكان بالإمكـان إقـامـة حكومـة عـراقـيـة وطنيـة أياً كـان نـوعـهـا أي من اZعـارضـة
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الوطنية اZوجـودة على الساحتd الداخليـة والخارجيـة أو من أطياف اZعارضـة التي كانت
في تلاق مـستـمر مع السلطات الامـريكية< لـتتـعاون هذه الحكومـة مع سلطات التحـالف
وتفــرض ســيطـرتهــا على المجــتــمـع وتقي أبناءه كـل اZهــالك التي تـعــرضــوا ومــايزالون

يتعرضون لها لحد الآن.
وبعد سـقوط النظام تـشتت جمـيع السلطات العـسكرية والأمنية وسلطات حـفظ النظام
التـابعـة للعـهـد السـابق من تـلقـاء نفـسـهـا وقـبل أن يعـمـد السـفـيـر بر{ر إلى حل الجـيش
العــراقي< ولم يبــادر المحـتـلون إلى إتخــاذ أي إجـراء لإبقــاء هذه الأجــهـزة في أمــاكنهــا
ومــعــسكراتهــا ووضــعـهــا تحت الســيطـرة والاسـتــفــادة منهــا عند الـضـرورة وأصــبــحت
اZعـسـكرات ©ا فـهــا من أسلحـة وذخــائر تحت تصـرف كـل من يريد أن يســتـولي عليــهـا
ويأخذ منها ما يشاء وألقى مئـات الألوف من الجنود واZراتب والضباط مختلف الأسلحة
التـي كـــانت تحـت تصـــرفـــهـم في الطـرق والشـــوارع وزوايا جــــدران اZنازل أو فـي داخل
اZعـسكرات أو في مواقـعـهم التي كـانوا فيـها< وكـان كل من هو مـرتبط بالنظام السـابق
أياً كانت مـرتبة ارتبـاطه< �ن كان لهم أي نوع من الـعلاقة باZؤسـسات القـمعـية< يرتجف
هلعـاً ويتصـور انه سـيلقي الامـريكان القـبض عليه وسـيـحاكـمـونه ويحكمـون عليه بأشـد
العـقـوبات لأنهم كـانوا يعـرفـون �ام اZعـرفة كـم هي حافـلة ملفـات النظام بالجـرائم والآثام
بحق الشـعب< ومـا كان يـدور بخلد الناس أن الامـريكان من خطأ التـقـدير في النظر إلى
الأمـور بحـيث لا يلتـفـتـون الى وجود جـيش نظـامي قـوامه أربعـمـائة ألف عـسكري كـمـا
يقول اZطلعـون وفي أيدي أفراده بطبيـعة الحال أربعمـائة ألف قطعة من السلاح الخـفيف<
ناهيك عن الثقيل وناهيك عن قوات الحرس الجمهـوري والحرس الجمهوري الخاص وقوات
الأمن والأمن الخـاص والاستـخبـارات والمخابرات وعـن الجهـاز الحزبي وكـان يقال إن عـدد
اعـضـاء الحـزب يبلغ ثلاثة مـلايd شـخص �ا يجـعل من اZفـتـرض ان في هذا الجـهـاز ذي
اZلايd الثـلاثة خمسd ألف حـزبي حقـيقي موال لـلنظام ورأسه على أقل تقـدير< ومدرب
تدريبـاً سيـاسيـاً وعسكرياً تامـاً< وقد كـان جمـيع أفـراد هذا الحزب الذين كـانوا يشكلون
طبقة �تـازة بالقياس إلى عمـوم الشعب العراقي< مشمـولd ©كرمات ومنح رئيس النظام
كل حسب درجـته واZهمة اZوكـولة إليه< وكانوا مشـدودين إلى النظام بطبيعة الحـال بهذه
اZكرمـات واZنح والهـدايا التي ترد إليـهم تحت عناوين شـتى من مـال الشـعب الذي كـان

معظمه يتضور جوعاً ويركض وراء لقمة العيش لعائلته وأولاده.

إن مـا جرى يدل بـالضرورة على احـد أمـرين: إمـا أن الامريكان لـم يكونوا يهـتمـون ©ا
{كن ان يحـدث بعـد ترك كل هـذه القـوات والاجـهزة اZـعـادية اZسلحـة بكل مـا كـان لدى
الجـيش العراقي من أسلـحة وذخـائر< أي أنهم لم يكونوا ليـهمـهم كل مـا يجري الآن ضـد
العراق وشعـبه وضدهم أنفسـهم إذ لايكاد {ر يوم دون هجوم على أحد مواقـعهم أو قافلة
من قـوافلهـم العـسكرية �ا يؤدي إلى وقــوع قـتلى وجـرحى بd صـفـوفـهـم< وأمـا أنهم لم
يكونوا يفهمون شيئاً من أمور السـياسة والحرب< وطبيعي انه {كن أن يخطئ الامريكان
ويخطئ غيرهم أيضاً قليـلا أو كثيراً في أمور السياسة والحـرب ولكن لا{كن ألا يفهموا
منهـا أوليــاتهـا الضـرورية لأي دولة صـغــيـرة< على الاقل< ناهيك عن الـقـوة الاعظم في

الدنيا. وهي الولايات اZتحدة الامريكية التي هي القطب العاZي الوحيد اليوم.
لئـن كــان اZـســؤول الاول عـن كل مـــا يجـــري الآن في العـــراق هـو الولايات اZتـــحـــدة
dسـؤول قــبلهـا عـن كل ذلك هو نظام صــدام حـسZالامـريكـيـة في الوضع الراهـن< فـان ا
وصدام حسـd بشخصه بالذات قـبل أي أحد من أركان نظامه. لا أريد أن أتحـدث حديث
مـتــعـمق< فـاZســألة< مـأخـوذة فـي شكل بسـيط< كــافـيـة بحــد ذاتهـا لدينونـة هذا الرجل

ونظامه.
لقد أتيح في غـفلة من الزمن (إن صح القول الدارج) أن يغدو صـدام الحاكم اZطلق في
العراق ومن ثم الرجل الاول فيه< والحديث ذو شـجون ويطول بنا السرد إذا رجعنا في كل
شيء إلى مـقدمـاته التي نتج منها< مـع أنه لابد في كل شيء من الرجوع إلى مـقدمـاته<
واسـتتـبت كل الأمور في يديه وخـضعت البـلاد لجبـروته وقـوته< ولكن الرجل لم يكن من
التعقل بحيث يفكر في أن يدير الأمور بحكمة وترو. أنا لا أطالب الرجل بالقول لو كان
حكم البلاد حكماً د{قراطياً عادلاً< فخلقة هذا الرجل والبـيئة التي تربى فيها كانتا أبعد
مـا يكون عن ذلك< ولكنه وقد اسـتقـر على عـرش العراق الطافي على بحـار من البتـرول
وكثير غيره من اZعادن والخيرات< لو لم يلجأ إلى شن الحروب الظاZة الداخلية والخارجية
ولم يوقـع نفــســـه وبلاده في مــهـــاوي التــعـــقــيــدات الدولـيــة الشـــائكة. ولو تـوقف في
ديكتـاتوريتـه عند حـد ابعـاد من يتـآمـرون عليـه عـن التـمكن من السـيطرة على مـقـاليـد
الأمـور مـبـعـداً ايـاهم عن البـلاد< ولو لم يتـخــذ من سـيـاسـة التـقـتـيـل الجـمـاعي والإبادة
الشاملة واللجـوء إلى محاولات تصنيع الاسلحة المحرمـة دولياً والقائها على أبناء شـعبه
لوفـر لهم عـيشـاً كـر{اً ولبـلاده حـياة طـبيـعـيـة وان لم تكن د{قـراطية< ولـوفر على نفـسـه
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تكوّن هذه الجـبهـة الواسعـة من اZعارضـة ضده< إلا أنه لم يفـعل شيـئاً من ذلك وإ²ـا كان
يلجأ إلى ما لا يرضى به ذو ضمير حي< إذاً هو اZسؤول الأول عن جميع المحن واZشاكل
التي حلت بالـعراق ونزلـت بسـاحة شـعـبـه. وهناك مـسـؤولون آخــرون من طراز آخـر. إنهم
القوى السـياسية اZعـارضة والأفراد الذين رفعـوا يافطة اZعارضة في خارج العـراق. قسم
من هؤلاء كـانوا مرتبـطd بالامريكان أنفـسـهم وكانوا يتـوقـعون أن تحـملهم امـريكا على
متون طائراتها وتأتي بهم وتنزلهم في القصور الجمهورية ليحكموا العراق بعد صدام ولم
يكن لهم برنامـج للحكم بعـده يسـتجـيب لأمـاني الشـعب. لم يكن هؤلاء على صلة حـيـة
بالعراق وواقـعه وواقع حيـاة شعبه والـعوامل الفاعلة داخله ولم يكونوا يعـرفون شيـئاً عن
العلاقات الشـائكة واZتشابكة التي خلقها صـدام ونظامه داخل البلاد< ولذلك لم يكونوا
يدرون مــاذا سـيــحـدث بـعـد ســقـوط النظـام ومـاذا على امــريكا أن تـفـعل ولم تـكن لهم
وجهات نظر حقيقية يرشدون بها الامـريكان للسير ©وجبها< إذا كان لدى هؤلاء استعداد
للاستـماع والاستجـابة< ولهذا سرعان مـا غدا معظمهم في خـبر كان وقلة منهم اسـتفادوا

شيئاً من السيطرة الامريكية وأقل منهم تنبّه مؤخراً الى ما يجب عمله.
أما القـسم الآخر فهـو القوى الوطنية الخـيرة من اسلامـية ود{قراطيـة وقوميـة كردية أو
عـربيــة أو غـيـرها. وهؤلاء أيـضـاً لم يسـتطـيـعـوا أن يتنبّــأوا ©ا سـيكون ولم يـكونوا في
مسـتوى متطلبات الوضع الـعراقي حتى يبادروا إلى إقـامة جبـهة عراقيـة د{قراطية فيـما
بينهم وتجنيد قواهم الحزبية لتكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن والحيلولة دون
اسـتفـادة فلول النظام الصـدامي من تطورات الامور ودون تسـرب عناصـر القوى اZعـادية
من أنصار بن لادن على مختلف أشكالهم ومن اZتشـددين الاسلاميd والعرب اZناصرين

لصدام واZعادين لتوقعات مستقبل العراق الد{قراطي اZنشود.
والآن إذ وصلـت الامــور إلى هـذا اZســتـــوى الخطر مـن التــردي حـــيث باتـت العناصـــر
اZعــادية تســتطيع أن تقــصف يومــيـاً بصــواريخــهـا مــقـرات سلـطات التـحــالف وتبــعث
بسـياراتهـا اZفخـخة إلى الـعديد من الأمـاكن التي تريد تدمـيرها وقـتل من يوجد فـيهـا<
وإذ لا نرى في الافـق مــلامح خطة امــريـكيــة واضــحــة اZعـــالم تؤدي إلى تصـــفــيــة بؤر
الارهاب< فـاننا لا نجد حـلاً سوى أن تتـشاور القـوى الخيـرة الفاعلة في المجـتمع العـراقي
فـيـمـا بينهـا وتوحـد جـهـودها السـيـاسـيـة والعـسكرية مـع قوى مـجـلس الحكم ومن ورائه
سلطـات التــحــالف وتبــادر إلى تشـكيل حــرس وطني للـدفــاع عن العــراق ومــســتــقــبله

الد{قراطي اZنشود بوجـه أي احتمال للم الصداميd شعـثهم ومزيد من تصعيد مـساعيهم
اZدمــرة ودعـوة كل الـفلول الشـريـرة لقـوى العــدو اZنهــار من أجل إعــادة تنظيم نفــسـهــا

ومحاولة الانقضاض على الوضع والعودة بالوطن إلى الوراء.
أعـداء العراق كـثـيرون ويحـتلون أكـثر من مـوقع في الاعـلام اZرئي واZقـروء واZسمـوع
وفي مراكـز القوة فيـما حوله< وهم يتـحدثون بصراحـة عن امكانية دحر الولايات اZتـحدة
واجــبــارها عـلى النكـوص والتــراجع. بديهـي أننا أبعــد مـــا يكون عن تأيـيــد الاحــتــلال
ومناصـرته والرغـبـة فـيـه< ولكن إذا تردت الامـور بحـيث يطرح مـوضـوع الانسـحـاب في
الاوسـاط الامريكيـة في وقت مايزال فـيه الطرف الوطنـي منقسـماً على نفـسه فـيمـا بينه
ولم يسـتطع أن يتـوصل إلى وحدة حـقيـقـية بامكانـها الوقـوف بوجه الـقوى اZعـادية التي

تريد بشعبنا ووطننا العودة إلى الوراء< فذلك أمر غير مطلوب وغير مقبول.
أننا ندرك جـيـداً إن الـولايات اZتـحـدة احـتلت العـراق لاسـبـاب أبعـد بـكثـيـر من انقـاذ
العراق من صـدام وزمرته الشريرة< وإن كان هذا أيضـاً يدخل في سياق الاسبـاب الداعية
لذلك< ولذلك فـان الانسـحـاب الامـريكي الحـقـيـقي بـحيـث يقـضي على الاهداف اZوجـبـة
للاحتـلال أمر غـير وارد في المخـيلة الامريكية. ولـكن ما من مسـتحـيل في السيـاسة إن
اقـتضـته السـياسـة من جـهة أخـرى< وبالامكان اجراء مـساومـة مـا في حالة التـوصل إلى
رأي يكون مفـاده إن القضاء على فلـول «اZقاومة» صـعب. هذه اZساومة قـد تتراءى في
صــدام بدون صـدامــيd من الطـبـعــات القــد{ة أو صـدامــيd بدون صــدام يكون قــد بات

مهترئاً.
وعلى كل حـال فـاني لا أحب الثـرثرة كـمنجم< ويكفـيني القـول بحق وصـدق إن الوضع
في بلادنا في خطر وإن اZعـالجـة الحـقيـقـية لـهذا الوضع يبـدأ بوحـدة قـوى الشعـب الخيـرة
اZتـمـثلة في مـناوئي عـودة النظام السـابق وانصـاره إلـى السـاحـة السـيـاسـيـة< وحـدة هذه
القـوى في الصف الاول من اZدافـعd عـن الوضع الجـديد< وليـقف مـعـهم كل من يريد أن
يســهم فـي وضع حــد Zآسي الـشــعب والوطن. هـذا هو الحل الحــقــيــقي ولا حـل في رأيي

غيره< ولا داعي ولا مبرر للتعلق بالاوهام.
اZستقبل الحر - العدد ١١< ٢٠٠٣/١٢/٢
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سيظل التلفزيون ومـن بعده الراديو اهم وسيلة من وسائل توجيـه الجماهير والترفـيه عنها
نظرا لأنه لايكاد يخلو بيت من بيوت اZواطنd من جهـاز تلفزيون< ولأن هذا الجهاز يظل
مـفتـوحا طوال سـاعـات عمله مـادامت هناك كـهرباء والى ان يداهـم سلطان الكرى عيـون
السهاري في كل بيـت ولاسيما النساء والاطفـال. وكلنا نعلم مدى حرمان اZرأة العـراقية

والطفل العراقي من وسائل التوجيه السليم والترفيه الهادف.
وفي الانظمـة الدكـتـاتـورية حـيث �نع السلطات كل وسـيـلة اعـلامـيـة لاتكون خـاضـعـة
Zشـيئـتهـا اZطلقـة< فلا صـحف حـرة علنية ولامـحطات تلفـزيون واذاعـة ماعـدا الحكوميـة
وشـبه الحكومـية منهـا< تظل الجمـاهير الشـعبـية مـكرهة بالضرورة على مـشاهدة مـا تريد
السلطات ان تشـاهده والاسـتـمـاع رغم انفـهـا الى مـا تريد هي الاسـتـمـاع اليـه عندمـا لا
تكون وسـائل الأعلام تحت تصـرفهـا. وقد كان هذا شـأننا طوال مـختلف العـهود اZاضـية
وسـيـمـا بعـد ان بدأت قنوات التلفـزيـون العـراقـيـة بثـهـا منذ العـام ١٩٥٦. ولكن تجـربة
العقود الاخيرة من عمرنا في ظل فاشية العفالقة كانت ادهى وامر من كل ما قضينا من

سنوات العمر.
وقـد ابدع الظرفاء من ابـناء شعـبنا الكثـير من النـكات التي كانت تسـعـفنا بشيء من
الضــحك علـى واقع التلفــزيون الصــدامي والـعـدوي< ولا اقــول العــراقي< لانهــمــا - اي
التلفـزيونd - لم يكونا من العـراقـية الا على اقـل القليل وبحكم الضـرورة التي لم يكن
الحكام يسـتطيعـون الفكاك منها< وحـبذا لو جـمع هذه النكات بعض الكتاب من هـواتها
لأنها تعـبر في اطار فني جميل عن واقـع الحياة العراقـية في فترة مظلمـة طال مداها ولم
تنتـه على ايدي العـراقيd مع الاسـف وا²ا قضى على حـكامهـا وسطوتهم من جـاءوا بهم
في البـداية ولكنهم حنثـوا بعـهـد الوفـاء لهم والاستـجـابة اليـهم في كل مـايشـاءون< فقـد

كانوا �ن اخذتهم العزة بالاثم وركبهم شيطان الغرور.
ومنذ سـقوط النظام والعـراق خـالٍ من إذاعة وتلفـزيون حكومـيd< ولم يتسن حـتى الآن
اقامة حكومة مؤقتة حـتى تفكر في هذا الامر< وان كان وجود تلفزيون حكومي حتى في

ظرف احـسـن الحكومـات واكـثــرها التـصـاقــا بالجـمـاهيــر< لايغني بحـال مـن الاحـوال عن
ضـرورة وجــود تلفـزيونات واذاعــات حـرة ينظم شــؤونهـا قـانـون منبـثق عن ارادة الـشـعب
وادراك مصالحه< حتى لايستغل وجودها الحر من بقايا النظام البائد وسائر اعداء الشعب

وهم ليسوا بقلة ولابقليلي الامكانية.
لقـد احـسن الحـزبان الكـرديان الد{قـراطي الكردسـتـاني والاتحـاد الوطـني الكردسـتـاني
صنعاً اذ اقـاما مـحطتي تلفزيون تاخـذان معظم اوقـات فراغ اZواطن واقـام الثاني منهـما
مـحطة اذاعة ايضـا(١) ويقـدم هذان التلفـزيونان للمـشـاهد العراقـي برامج جيـدة وان كـانا
بحاجة الى اZزيد واZـزيد من التحسd والتركيـز على اZواد الاكثر فائدة ومـتعة< من تلك
التي تجـمع بd نشر اZعـلومات الصـحيـحـة والتوجـيه الوطنـي السليم وتعزيز روح الاخـوة
العربيـة - الكردية اZبنية على تفـهم اZصالح اZشتـركة للشعـوب العراقية كـافة ولاسيـما

العربية والكردية منها.
انني في الوقت الذي اهـيب بالحزب الشـيـوعي العـراقي وبكل القـوى الوطنيـة اZناضلة
ايضـا ان تبـادر الى اقـامة مـحطاتهـا التلفـزيونيـة والاذاعـية في بـغداد< ادعـو كـذلك كل
تلك القـوى وبخـاصـة الاكـثـر منهـا اهتمـامـا ©تطلـبات اZرحـلة وضرورة حـمـاية الانتـصـار
الكبـير الذي احـرزه الشعب بثـمن جـد غال< الى تنسـيق اعلامي فـيـما بينهـا باقامـة لجنة
ثقـافيـة مشـتركـة كقـوة فعـالة لادارة العمليـة ومتـابعة مـستـجدات الوضع والتـصدي لهـا
اعـلاميـا< الى جانب توفـير مـواد اZتـعة والتـرفيـه اZهمـة للمـشاهد العـراقي في المحطات
التـابعة للجـهات صـاحبـة هذا التنسـيق اZشهـود< وذلك قـبل ان تقوم بذلك جـهات اخـرى
لاتنسجم تـوجهاتهـا مع مصالـح جماهيـر شعبنا الـتي ضحت بكل ما اسـتطاعت من اجل

الخلاص من الطغمة البائدة التي اذافت شعبنا كؤوس اZرارة على مر الزمن.
طريق الشعب - العدد ١٥< السنة ٦٨

(١) توجد في الوقت الراهن فضـائيتان للحزب الد{وقراطي الكردستاني والاتحـاد الوطني الكردستاني
تبثان برامـجهما الكردية والعربيـة من كردستان وتغطيـان - ضمن ماتغطيانها - العـراق كله. كما

توجد محطة تلفزيون الحرية واذاعة الحرية للاتحاد الوطني الكردستاني وهما تبثان من بغداد.
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الصـحافـة الحرة لـها دور بالغ الاهمـيـة في المجتـمعـات التي تتـمتـع بقدر من حـرية الرأي
والتـعـبيـر< وقـد اصطلح على وصـفـها بـانها السـلطة الرابعـة. ولا تستـطيع الصحـافـة ان
تكون سلطـة رابعـة فـعـلا إلاّ في البـلدان الد{وقـراطيـة التـي تتـوزع فـيـهـا الـسلطات الى
dتشريـعية ينتـخبـها الشـعب بارادته او بارادة اكثـريته< الحرة< وتنـفيذية اياً كـان من يع
اعضاءها لزم ان تنال موافقة اكثرية السلطة التشريعية< وقضائية تحكم بعيدة عن تدخل
أي جـهة وفق قـوانd شـرعـها اجـمـاع او اكثـرية السلطة التـشـريعيـة اZنتـخـبة. وبعـد هذه
السلطـات الثـلاث تأتي السـلطة الرابعــة وهي الصـحــافـة التي تكتـب وتنشـر بحــرية في
حــدود اZسـؤوليــة  القــانونيـة الـتي تقـررهـا السلطة التــشـريـعـيــة اZنتــخـبــة واZسـؤوليــة
الاخـلاقـية التـي يحددها اصـحـاب السلطة الرابـعة بانفـسـهم مـسـتوحـd القيم والـتقـاليـد
واZبـاد الدســتـورية والقـانونيــة السـائدة في المجـتـمـع الذي توجـد فـيـهـا هـذه السلطات

الاربع.
الصـحـافـة الحـرة حـقـا ترشـد اZسـؤولd الى النواقـص التي قـد توجـد في المجـتـمع وفي
داخل السلطة الحـاكمة والاخطـاء التي قد يرتكبـها الحاكـمون< بل ان بامكانهـا ان تكتب
ناقـدة عن اخطاء قـد تقع فـيـهـا أي من السلطـات الثـلاث< وهي لسـان من لا{لك وسـيلة
فـعالة للتـعـبيـر عن نفسـه وعن مـشاكله ومـعـاناته في المجتـمع< وعلى السلطات الثـلاث
الاخرى ان تنـظر الى ما تطرحـه هذه السلطة الرابعة بعd الاحـساس باZسـؤولية  الوطـنية
والانسانية بعيدا عن التزمت والرضى بالنفس وتزكية الذات عن ارتكاب الخطأ< ولها ان
تناقش ما تطرحه هذه السلطة ان لم ترها صـحيحة او رأت فيها ثغرة او كـانت لها وجهة
نظر بـشـأنهــا. فــفي المجــتــمع الد{وقــراطي حــقــا يكون هدف الجــمــيع تشــخـيـص الخطأ

والصـواب بغـية تجنب الاول واتبـاع الثـاني والوصـول الى الحـقيـقـة التي هي فـوق الجمـيع
ضـمانا Zصـالح المجتـمع في ضمـان مصـالح افـراده اZشروعـة وZصالح الافـراد في صيـانة

مصالح المجتمع كله.
***

لقــد مـضى على عــمـر العــراق الحـديث اكــثـر من ثـلاثة ارباع القـرن دون ان يـرى طيلة
وجـوده السلطات الاربع التي تحدثنا عـنها< بصـورة حقـيقـية< اذ ان تلك السلطات كـانت
في العهد اZلكي< اما باشكال مزورة ومزيفـة او مبتورة على الاقل. فلا البرZان كان {ثل
الشعب �ثيـلا قريبا باي صورة من الواقع< ولا السلطة التنفيـذية كانت تأتي حتى بإرادة
هذا البرZان الذي وصفناه< بل بالعكس كان البـرZان< �ثلا باعضائه الذين كان يؤتى بهم
تعـيينا او بصـورة اقرب الى التـعيd الا فـيمـا ندر بالنسبـة لقلة من اعضـائه< يرى نفـسه
مديونا لرموز الحكومة الخفيّة الذين كـانوا يقررون من ذا ينتخب لعضوية البرZان ومن ذا
يبـعد عنه. امـا السلطة القـضائيـة< فعلـى الرغم من ظهور افـراد فيـهـا هنا وهناك احيـانا
يحرصـون على استقـلال القضاء واحـترام القانـون ما استطاعـوا الى ذلك سبيـلا< الا انها
كانت على وجه العموم وفي اهم حلقـاتها اZتعاملة مع القضايا السياسيـة ²وذجا لتمثيل
ارادة السلطة التنفيذية وفي ظلها. والصحافة كانت دائما محرومة من حريتها الحقيقية<
فسـيف الرقـابة والاحكام العرفـية كـان فوق رأسـها مـددا طويلة اظن انها تجـاوزت نصف
عـمر العـهد اZلكي كله ان لـم تخنني الذاكرة< وفـيمـا عـداها كانت مـهددة باحكام قـانون

اZطبوعات وتوجيهات وزارة الداخلية �ثلة في مديرية الدعاية والنشر…
وبعد ثورة �وز التي استبشر بها الجمـيع خيرا ولكن ظنونهم خابت< واذا استثنينا فترة
جـد وجـيـزة كان نوع مـن التجـاوب مـوجـودا خـلالهـا بd قـيـادة الثـورة والارادة الشعـبـيـة
والصـحـافـة اZمـثلة لجـزء منهـا< وعلى الرغم من عـدم وجـود صـحف ناطقـة باسم تيـارات
سـيـاسـيـة رئـيـسـيـة اصـلا في هذه الفـتــرة< وعلى الرغم من عـدم توفـر أي آلـيـة لسـيـادة
الد{وقــراطيــة القــانونيــة ايضـا< كــانت سلـطة الثــورة< هي الاخـرى< سـلطة فــردية تحكم
الشـعب من خــلال اجـتـهـاد الحـاكم الفـرد الـذي كـثـيـرا مـا كـان يخطيء وسـلطات الحـاكم
العسـكري العام< الدكـتاتورية وآلية مـديرية الامن العـامة ورجال الادارة والشـرطة الذين
كان مـعظمهم من مخلفات الـعهد البائد. وبعـد سقوط عهـد الثورة مثـقلا باخطائه وعلى
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يد انقـــلابيي الثــامـن من شــبــاط الفـــاشي الدمــوي< وخــلال تـعــاقب سلطـات الانقــلاب
dنوال أي على تداخل السـلطتZالعـسـكرية الحـزبيــة او اللاحـزبيــة< ظل الحـال على هـذا ا
التـشـريعــيـة والتنفـيـذية في جـهــة واحـدة وان تعـددت الاسـمـاء واZصطلحــات< وتابعـيـة

السلطة القضائية< وعدم وجود سلطة رابعة اصلا الا في بعض جوانب القليل النادر.
لقـد كـانت السلطتـان التـشريعـيـة والتنفـيـذية في هذه العـهـود كلهـا< ورغم اختـلافـات
اساسيـة في الشدة واللd والوسطية< سلطة فرد واحـد تحيط به طبقة من الامعـات اZلتفة
حـوله< وما عـدا ذلك من الاسـمـاء واZسمـيـات واZصطلحـات كانت مـجـرد بهـتان صـارخ
وادعـاء زائف< وظل الشــعب يحكم بالقـســوة والقـمع والحـديد والنار< عـلى اخـتـلاف في
الدرجات حسب تقـسيمات العهـود< الى ان انهار آخرها واشدها كلها وحـشية وهو سلطة
صدام حـسd الدكتـاتورية الفردية الدموية وحـزبه البوليـسي اZرتزق ومجلس قـيادة ثورته
اZزورة< تحت وطـأة آثامــه واوزاره اZتـــعــددة الاشكال والجـــوانب وتحت ضــربـات القــوات
الامـريكية والبـريطانية التي جـاءت لاغـراض بعيـدة في الجوهر عن تحـرير العراق وشـعبـه
وغـدت الحـاكم الفـعلي لـلبـلاد< فـلا مـجلس وزراء ولا سلطة تشـريعـيـة وطـنيـة ولا سلطة
قـضـائيـة< ومـاتزال البـلاد رغم مـرور اكـثـر من شـهـرين تـسـودها الفـوضى وتقـرر امـورها
القرارات اZرتجلة غير اZدروسـة البعيدة عن فهم طبيعة المجتـمع العراقي وادراك حاجاته<
ومـازال الشـعب يعـاني من مـخـتلف اZشـاكل اZلتـهـبـة من بطالة الايدي العـاملة وانعـدام

الخدمات وشيوع السلب والنهب والتدمير والقتل وسواها من الجرائم…
ان الشيء الاسـاسي الذي يجب ان نعـتـز به جـمـيـعـا هو سـقوط الدكـتـاتورية الفـاشـيـة
وزوال كابوس الـبعث الفـاشي من على صدر الجـماهيـر وانفتاح طـريق الامل في غد اكـثر
انسانيـة واستجـابة لحاجات الناس اذا كـانت القوى السيـاسية الاساسـية المخلصة مـدركة
Zصالح الشـعب حقا وألقت اZصالح الحـزبية الضيقـة وراء ظهرها ملتفة حـول راية النضال
لتـحقـيق متـطلبات اZرحلة ولم تـله نفسـها وجـمـاهير الشـعب بشـعارات ليـست في صلب
حاجات الناس الحقيقية في شيء. ويأتي بعد الانجاز الاساسي الاول ظهور امكانية حرية
العمل السـياسي وحرية الرأي والتـعبيـر. فهناك اليوم وفي مـختلف انحاء عـراقنا العزيز
العشرات من الاحزاب واZنظمات والجمعيات التي كانت تعمل سرا في السابق او ظهرت
الى الوجود بعـد سقـوط النظام… وهناك عدد من مـحطات الاذاعة والتلفـزيون الحرة التي

نأمل ان يتكاثر عـددها وفق امكانيـات القوى السـياسـية الوطنيـة. وهناك العشـرات من
الصـحف الوطنيـة التي كـان بعـضـها يصـدر فـيـما مـضى داخل الـوطن او خارجـه< وظهـر
بعضـها الى الوجود في ظل توفر اجـواء الحرية. وهذه الصحف تلعب اليـوم دورا ر©ا كان
ما لبـعضـها اكـبر بكثـير في توجـيه الرأي العـام وعرض مشـاكله �ا للعديـد من الاحزاب

التي ظهرت الى الوجود بعد التحرير.
***

وانطلاقـا من اهمية الصـحافـة ودورها الكبيـر< ولاسيـما الناطقـة منها بلسـان الاحزاب
والقوى التي لهـا تاريخ نضالي مجيـد وبغية ان تكون هذه الصحف في مـستوى مهـامها
وتستطيع الوفاء بواجباتها الوطنية على احـسن وجه< حسب فهمي< فاني اقدم هنا جملة
مقتـرحات الى هذه الصحف العزيزة عـلى نفسي< عساها تأخـذ بها وتطبقهـا في مسارها

ان رأت فيها فائدة جديرة بالسعى لتحصيلها< واني لأراها كذلك.
اولا: نـظراً لان العراق اليوم يقع تحت سيطرة اجنبية محتلة هي سلطة قوات التحالف<
ولان رجـال هذه السلطة الذين {ثلونهـا اليوم في العـراق اناس غـرباء عن هذا البلد واهله
وتقـاليـده< ومع ذلك فان كل امـور الوطن في ايديهـم ورهن اشارتهم< وهـم لا يعرفـون الا
في القليل النادر شيئـا من اللغة العربية وهي اللغة الاولى في البـلاد< وكثيرة هي الآراء
السيـاسية التي يـريد طرحها رجـال الاحزاب والشخـصيات واZنظمـات الوطنية< كـما هي
كـثـيـرة ايضـا اZشاكـل الحيـاتيـة التي يـعاني مـنها اZـواطنون ويريدون ان يعـرضـوها على
رجال سلطـة التحالف نظرا لانعـدام حكومة عـراقيـة وطنية حتى الان وانعـدام مراكـز قرار
عـراقيـة ولعـدم �كن اZواطنd من الوصـول الى اZسـؤولd في التحـالف بسـهـولة< اضافـة
الى عدم معـرفة الغالبية العظمى من اZواطنـd باللغة الانگليزية< كما هو شـأن مسؤولي
التـحالف الذين يـجهلون اللغـة العـربية او الكرديـة او ايا من لغات العـراق المحليـة< كمـا
اسفلنا< فـاني اقترح على الـصحف العراقـية الرئيسـية ان تكرس احدى صـفحاتهـا للنشر
باللغـة الانگليزية تتـضمن ملخـصات بالآراء السـياسـية اZطروحـة على صـفحات الجـريدة
وشكاوي اZواطنd ومـقتـرحـاتهم لتحـسd الاوضـاع والقضـاء على مـا هو سيّء في حيـاة

البلد< ليطلع عليها رجال سلطة التحالف.
و{كن الاسـتعاضـة عن تنفيـذ هذا اZقتـرح باتفاق عـدد من الصحف الوطنيـة الاساسـية
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على اصـدار جريدة ناطقـة باسم الجـميع باللغـة الانگليـزية ينشر فـيـها اهم اZواضـيع التي
تنشرها تلك الصحف علـى صفحاتها والشكاوي واZقتـرحات الجماهيرية التي ترد فـيها.
و{كن لاي صحيفة عـراقية اخرى فيما بعد ان تنضم الى هذا الاتفاق لتكون لهـا حصتها
�ا ينشـر في هذه الجـريدة من آراء ومطالب ومـلاحظات. وفي رأيي ان جـريدة كهـذه {كن
لهــا ان تلعب دورا مــهــمــا في تنســيق آراء الصــحف الوطنـيـة وتوحــيــد مــعـروضــاتهــا

ومطاليبها.
ثانيا: مـايزال العراق ومنذ فـترة تسبق الحـملة الامريكيـة على نظام صدام بكثـير اZادة
الاولى على الدوام تقـريبا في صـحافة الـعالم واذاعاته ومـحطاته التلفـزيونية ومـا سواها
من وسائل الاعـلام. والصحـافة هي اكـثر الوسائل وفـاء بالحاجـة لاطلاع اZواطن على اهم
ما يقـال ويكتب في العالم عن العـراق من اخبـار وتعليقات ومـا يعرض عنه من وجـهات
نظر. لذلك ارى من الضـروري ان تشـتـمل الصـحف الوطنيـة الاسـاسـية عـلى عدة اعـمـدة
يلخص فـيـهـا ابرز مـا ينشـر في الصـحـافة ووسـائل الاعـلام العـاZيـة الاخـرى عن العـراق
لتوفير الفرصة للقار العراقي للاطلاع على ما {كن الاطلاع عليه من تلكم اZواد. كما
اقترح اعادة نشر قدر من اهم اZقالات اZتـعلقة بالعراق �ا ينشر من خلال وسائل الاعلام

العاZية.
و{كن الاسـتعـاضة عن هذا اZـقتـرح ايضا باصـدار جريدة واسـعـة تكون شاملة لأهم مـا
dينشـر من مواد عن العـراق في صحافـة وسائر وسـائل اعلام العـالم< ومرجـعا للاعـلامي
والباحثd ولاي مواطن عراقي يـرغب في الاطلاع على اهم ما ينشر عن وطنه في وسائل
الاعلام الخـارجيـة< وهناك تجـارب �اثلة Zثل هذا العمل قـام بها سـياسـيون عـراقيـون في

اZنفى مثل نشرة (اZلف العراقي).
ثالثا: حـبذا لو كان في كل صـحيفـة عراقية رئيـسية مـراجعون مـختصون يـتتبعـون ما
ينشر في الصحف العراقية والعربية والعـاZية من مواد عن العراق واعداد ملخصات بها
لنشـرها في الصحـيفـة او لتـوزيعهـا على المحررين المخـتصd بـتلك اZواد للاطلاع عليهـا

والاستفادة منها في عملهم الصحفي.
لا يخـفى ما يحـيط بتنفـيـذ هذا اZقتـرح من صـعوبـات جدية< لذلك ولعـدم وجـود جهـة
فعلية كوكالة الانباء العراقية السابقـة التي كانت تصدر نشرات انصات متعددة لمختلف

مـراتب اZسؤولd الكبـار وللصـحافـة كذلـك �ا كان يسـاعدها عـلى اداء اعمـالها بصـورة
افضل< فاني اقترح ان يجتمع من يرغب من �ثلي الصحافة العراقية ويتفقوا فيما بينهم
على تشكيل مؤسسة اشبـه ما يكون بوكالة انباء صحفية عراقية مـستقلة تصدر نشرات
مـختلفـة تتضـمن اهم الاخبـار والتعليـقـات والاحاديث واZقـابلات التي تذاع من مخـتلف
وسـائل الاعــلام حـول الشـأن العـراقي وتـوزعـهـا على الصــحف صـاحـبـة الشــركـة< و{كن
لغيـرها ولسائر اZواطنd ايضـا ان تصبح مـشتركـة في اصداراتها كـلا او بعضـا لقاء بدل

اشتراك شهري او سنوي.
رابعا: اقترح ان تكون جـميع الصحف العراقية على معرفـة بأهم ما ينشر في أي منها
عن الشـؤون العــراقـيـة لكي تتـبـادل من خــلال ذلك الرأي والتـقـو� والتـصـحــيح تفـاديا
لحدوث اختلالات او نشر وتسويق بعض الآراء واZفاهيم والآراء اZغلوطة التي قد يساعد
�شـيتـها على الحـاق الاذى بالصـالح العراقي الـعام ويضع العـقبـات على طريق اZصلحـة

الوطنية التي يجب ان يضعها الجميع فوق أي اعتبار.
هذه بعض اZـقـتـرحـات التـي وردت على ذهني اعـرضــهـا علَّهـا تكـون مـفـيـدة للـصـالح
العـام. واني آمل ان اراها وقـد تحقـقت اذا كـانت صحـافـتنا الوطنيـة تراها مفـيـدة لخدمـة

الاهداف التي ترمي اليها هذه الصحافة جمعاء.
الاتحاد - العددان ٥٦١ و١٤٬٥٦٢ و٢٠٠٣/٦/١٦
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لم يبق لحلـول مـوعـد افـتـتـاح اZدارس الا ايام قـلائل. ومع أن هذه الأيام الـقـلائل ليـست
بكافية لتحقيق اكثر اZقترحـات التي يقدمها اZواطنون اذا كانت مفيدة وكان من الأولى
أن يقدمـوها - وأنا واحد مـنهم- قبل مـدة كافيـة< الا ان (مالا يدرك كله لايتـرك كله)<
وتقد� اي مقترح اليوم احسن منه يوم غـد< ولذلك فاني ابادر< وان متأخراً< لتقد� هذه

اZقترحات لعل اZسؤولd يرونها مفيدة.
١- قـبـل اي شيء اقـتــرح الاسـراع بقــدر اZمكن في تحــقـيق الـقـرار الذي توصل الـيـه
اZعنيـون في وزارة التربيـة باعادة اZفـصولd واZسـتقـيلd واZتقـاعدين لأسـباب سـياسـية
وعـدم التشـدد والجمـود في موضـوع التأكـد من ان الفـصل او الاستـقالة او الاحـالة على
التقاعد كانت حـقا لأسباب سياسية صـارخة< فمجرد الفصل في عهد اكثـر اعماله مبني
على عـدم احـتـرام حـقـوق اZواطـنd يصـبح في مـعظم الحـالات دليـلا عـلى انه كـان ظلمـا
وتعـسفا< واZـبدأ القـانوني الانساني يقـول ان تبرأة مـجرم أهون واحـسن بكثيـر من ادانة
بريء. فـحتى اذا افـترضنا ان بالامكـان عودة مـفصـولd لأسبـاب مشـروعة في ظل عـدم
dفـصــولZالتــشـدد والتــحـقق< فـذلـك أولى من سـد الطـريق امـام عــودة الكثـيــرين من ا
dسـتقـيلZتقـاعدين واZلاسـباب سـياسـية. وهكذا الشـأن بالنسـبة للمـوافقـة على اعـادة ا
لاسبـاب سياسـية< فكثيـرون جدا من اولئك اZتـقاعدين واZسـتقيلd هـم من الذين مضت
عليـهم سنوات طويلة في التعليـم ولهم خبـرة بالغة فـيه وهم من الذين لم يعـينوا لكونهم
حزبيd وبغض النظر عن مـستوياتهم العلميـة< ومن جهة اخرى فان الشـواغر في مدارس
الوطن كـثـيرة جـدا واZناطق التي بحـاجـة الى فـتح مدارس فـيـهـا ليست بـقليلة. ولذلك<
فاني اقـترح �شيـة معاملات طـلبات الاعادة حتى اذا كـانت بصورة موقـتة ريثمـا يجري
التأكـد بصورة فعليـة من ان الفصل او الاحالة على التـقاعد او الاستـقالة كانت لأسـباب
سيـاسيـة. واذا ثبت فيـما بعـد ان هناك مفـصولd او مـتقـاعدين كان فـصلهم او احالـتهم
على التقـاعد لاسبـاب او مبررات قـانونية< لم يكن من الصـعب فصلهم او احـالتهم على

التقاعد مجددا اذا اريد ذلك. اما بالنسبة للمسـتقيل فالقضية اسهل بكثير< اذ لا يصح
اعتبار من استقال حتى ©حض ارادته �نوعا من العودة الى العمل متى مارغب في ذلك

اذا كانت حالته الصحية تساعد على ذلك وكانت هناك حاجة فعلية الى تشغيله.
وفي هذه اZناسبـة اود ان اضيف ان عددا كبـيرا من اZدرسd واZعلمd قد سعـوا لاحالة
انفسـهم على التقـاعد او لقبـول استقـالتهم< وذلك لاسـباب اقتـصادية صرفـة لعدم كـفاية
dرواتبـهم لاعـالـة عـوائلهم< فـاذا كـان هناك مـن يرغـبـون في العـودة الى الوظـيـفـة من ب
هؤلاء< فـاني ارى من الضـروري التـرحـيب بهم وقـبـول عودتهـم ذلك لأن عراق اZسـتـقـبل
.dيجب ان يكون عراق الحرية والسعادة والعيش الرغيد والخدمة الصادقة لكل العراقي
٢- ان اZناهج الـدراسـيــة< بقـدر مــا اعلم عن بـعض مـوادها< لـم تراع فـيــهـا الشــروط
التربوية الصحيحـة. لي خبرة متواضعة في اللغة العـربية والادب العربي واZواد الدينية.
واسـتنادا الـى هذه الخـبـرة والى اطلاعي عـلى مـواد اللغـة العــربيـة والدين التي يـدرسـهـا
اولادي في الابتدائية والثـانوية< استطيع القول انها بحاجـة الى غربلة حقيقيـة لتطهيرها
من اوشــاب التــعــصب العنصــري والديـني والطائفـي ووضع حــد لهـذا الـكم الكبــيــر من
الصـفحـات اZكرسة للكلام الزائد عن الحـاجة التـعليـميـة< الذي يتألف منه مـعظم الكتب
اZنهـجيـة. انني امـيل الى الرأي القـائل ان الذين كـانوا يضـعون كـتب اZناهج التـعليـميـة
كانوا مـأمورين بأن تكون مـؤلفاتهم صـعبـة الفهم والاستـيعـاب بقدر الامكان تحت سـتار
تعـويد الطلبة على اجـتيـاز الصعـاب لا لشيء الا للاكثـار من عدد الذين لا يسـتطيـعون
اجتـياز مرحلة الاعدادية لإكـراههم على التوجه وجـهات اخرى في مـصلحة النظام. وعلى
سـبيل اZـثال اني ارى أن كـثـيرا من الـتمـارين النحـوية والبـلاغيـة التي �تليء بـها كـتب
النحـو والبـلاغـة يتـسـاوى في اسـتـصـعـابهـا اZدرسـون والطلبـة على حـد سـواء. وفي هذا
اZضـمـار اني اتـسـاءل مـاهي حـاجـة طالب اZـتـوسطة الى دراسـة وفـهم وحــفظ كـتـاب في
تجــويد القــرآن الـكر�< ومــا هي ضــرورة ان يكون حــافـظا لعــشــرات الآيات منـه? هناك
مدارس دينيـة لمختلف اZراحل من الابتدائية ووصـولا الى الكلية للتلاميـذ والطلبة الذين
يرغـبون او يرغب اهلوهم لهم في دراسـة متـخـصصـة للقرآن الكر� وعلوم القـرآن والدين
والشـريعـة. اما اZـدارس العامـة فلهـا مـهـامهـا الخـارجـة عن هذا الاطار. فـهل يجب على
طالب اعدادية التجـارة او الزراعة الاهتمام بتـعلم السباكة او الخراطـة وما الى ذلك? لقد
كنت في صــبـاي طالـبـا يدرس العلـوم العـربيــة والدينيـة فـي مـدارس كـردســتـان الاهلـيـة
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الخـيـرية< ولم يكلفني لا والدي ولا احـد مـعلميّ يومـامـا حـفظ الآيات القـرآنيـة< ودرست
التـجـويـد في اZرحلة الاخـيـرة مـن دراسـتي �ثـلا في كـتــاب واحـد بحـجم ملـزمـتd. وقـد
اكـملت دراسـتي ونلـت الاجـازة العلمـيـة وأنا لا احـفظ من آيات الـقـرآن الكر�< كـواجب
مدرسي< اكـثر �ا تتطـلبه فرائضـي الدينية. الا انني< كـمعجـب باللغة العـربية وبالبـلاغة
القـرآنيـة< كنت اتعـايش مع الكتـاب المجـيـد كثـيـرا< ومن هنا حـفظت منه شـيـئـا فـشيـئـا
الكثير.ان هذه اZبالغة في زيادة اZواد الدينية في اZدارس الابتدائية واZتوسطة والثانوية
لم تكن مـن بعض جــوانبـهــا الا جــزء من النفــاق الرخــيص الذي كـانـت �ارسـه الـطغـمــة
الحاكمة الفاسقة على حساب مصلحة الطلبة الدراسية لاظهار نفسها< كذبا ورياء< ©ظهر
اZتدين< وهي التي ملأت الوطن اZستبـاح مقابر جماعية ومثارم بشـرية ومشانق ومجازر

وسجونا وقصفا باسلحة الابادة الشاملة وقطعا للألسن والآذان وبترا لرقاب النساء.
وانطلاقــا �ا ذكـرنـا ارى من الضـروري الـتـركــيـز في تدريس مــادة الدين الحنـيف على
الآيات والاحـاديـث الكر{ة واقـوال الائـمـة الكرام التي تـربي في اZتلقي اZـسلم الحـقــيـقي
الذي يصـفـه الـنبي الكر� بأنه من سلـم اZسلمـون من يده ولسـانه والانـسـان الخلوق الذي
يجـسده قـوله ا²ا بعثت لا�م مكارم الاخـلاق< �ا يجعـل اZثل الدينية العليـا مرغـوبة في

نفوس التلاميذ والطلبة ليسيروا على هداها في حياتهم العملية.
فلـهــذا اقـــتـــرح تأليـف لجــان فـي الوزارة من علـمــاء مـــتـــمكـنd مطلـعd على الـطرق
الصـحيـحة في التـربيـة والتعليم والتـدريس �ن لهم وجـهات نظر غـيـر متـحيـزة الا للعلم
والحـقـيـقة واZـصلحـة العامـة لتـعـيـد النظر على عـجل لعـامنا الـدراسي اZقـبل في الكتب
اZنهجيـة وتقرر بصورة وقتيـة حذف اZواد الزائدة عن الحاجة الدراسيـة ريثما {كن تاليف
لجان اخرى متخصصة لتأليف وصياغة كـتب منهجية لجميع الصفوف من الابتدائية حتى
انتـهاء الدراسـة الثانوية وفق الاسس العلمـية للسـير عليـها اعـتبـارا من السنة الدراسـية

.٢٠٠٤ - ٢٠٠٥
٣- ادخـال تحسd جـذري على الحـالة اZعـاشـية للاسـرة التـعليـميـة والتـدريسيـة بحـيث
لايعودون بحاجة الى اعمال خاصة بعـد الدوام سواء كان في المجال التعليمي او غيره �ا

يؤثر على طاقتهم التعليمية والتدريسية وعلى الاجواء النفسية التي يعيشونها.
٤- اقـترح امـا الغاء مـدارس (الجـذب الجيـد) اطلاقـا او اسقـاط اZبالـغ التي تستـوفي
من طلبتـها وحصـر شروط القبـول في تلك اZدارس في ارتفاع الدرجـات الامتحـانية التي

يكون الطالب قـد حصل عليـهـا اي جعلهـا ©ثابة الدرجـة الثـانية Zدارس اZتـميـزين. كمـا
اقتـرح الغاء اي اجور او رسـوم تستوفى من طلبـة مدارس اZتمـيزين ايضا< وكـذلك الغاء
التكاليف الباهظـة التي كان يكلف بها اZعلمـون واZدرسون واZديرون تلامذتهم وطلبـتهم
بd الحd والحd بحــجـة شـراء حـاجـيـات دراسـيـة او مـدرسـيـة او اجــراء ترمـيـمـات او مـا
شـاكل. وخلاصـة القـول يجب اعـادة تطبيـق مبـدء التـعليم المجانـي حقـا وصـدقا وبصـوره

واشكاله كافة.
٥- الغـاء التـدريس الخـاص كـمـبـدأ عـام< وان كـانت هناك ضـرورة مـلحـة له في بعض
الحـالات فـجـعله تحت اشـراف وزارة التـربيـة وفي بنايات اZدارس وبصـورة جـمـاعـيـة ومن
جانب معلمd ومدرسd لايعملون في المجال التعليمي فعلا< وذلك لكي يستفيد منه كل
من يحــتــاج اليــه مـن التــلامــيــذ والطلبــة ولا يكون هـناك مــجــال للغش والتــزويـر عند
امتـحانات نصف السنة او الامـتحانات النهـائية في الدفـاتر الامتحـانية< واسـهام الدولة
في دفع اجــور اZعلـمd واZدرسd ووضع درجــات لأجــورهم لايتــجــاوزونهــا. والأولى هو
تطوير الصـفوف الـتلفزيونيـة وجـعل عرضـهـا بحيث يشـمل جـميع الصـفـوف التي بحاجـة

Zثل هذه الدروس.
٦- نقل اZـعلمd واZدرسd الحــزبيـd الذين كــانوا يتــحــدثون بd التــلامــيــذ والطلبــة
كـحـزبيd او يسـتـغلون صـفـتـهم الحزبـية لإرعـاب زمـلائهم او لإرعـاب التـلامـيـذ والطلبـة
وللتأثيـر على عقولهـم بغية تحـزيبهم وتبعـيثهم< الى مـدارس اخرى خارج منطقـة اZدرسة
التي كـانوا يعـلمـون فـيـهـا توفـيـرا للمناخ الدراسي الجـيـد الحـر للـتـلامـيـذ والطلبـة والزام
أولئك اZعلـمd واZدرسd بعـدم العـودة بـأي صـورة Zمـارسـاتهم البــوليـسـيـة والتـضـليليـة
السـابقـة< وفـيمـا عـدا ذلك يبـعـدون عن سلك التـعليم وينـقلون الى وظائف لايخـشى من

وجودهم فيها من اي ضرر على اZصلحة الوطنية.
٧- توزيع مواد قرطـاسية جيدة من دفـاتر واقلام ومساحـات ومقطاطات مع بدء السنة
الدراسيـة على التلاميذ والطلبـة وعدم تأجيله مـدة يضطر خلالها اولياء امـور الطلبة الى
توفيـر تلك اZواد لهم على حسـابهم من الاسواق �ا يكلف الغـالبية السـاحقة منهم اعـباء

لاطاقة لهم بها في ظروف قلة فرص العمل وشيوع البطالة وتعمم الفقر اZدقع.
التآخي - العدد ٥٠٧٠< ٢٠٠٣/٩/١٠
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في الثامن عـشر من الشهر اZاضي اسـتأثر اZوت بالأديب الكردي الجليل والعالم الكبـير
عضـو المجمع العلمي الكردسـتاني الأستـاذ شكور مصطفى عـبدالله< بعد مـرض لم {هله
إلا أيامـاً قـليلة نقل أثر اصــابتـه به إلى اZـسـتـشــفى< وكـان مـرضــه ظهـر علـيـه نتـيــجـة
مضاعفات حدثت بعد عملية جراحية أجريت له في طهران قبل وفاته بأكثر من شهرين.
نشأ الأستاذ شكور مصطفى طالباً في مـدارس العلوم الدينية في كركوك وأطرافها ثم
دخل كلية الشـريعة وتعd بعد تـخرجه منهـا مدرساً للّغـة العربية في عـدد من الثانويات
في بعـقـوبة وعانة والـسليمـانيـة وكـربلاء وبغـداد< وكان يواكب الحـركـة الوطنيـة منذ ايام
شـبابـه ولعب دوراً كبـيـراً في تثـقـيف طلابه ثقـافة وطنيـة تقـدمـية< �ـا أثار عليـه أجهـزة
الحكم الرجـعيـة في العهـد اZلكي كـما في العـهود الجـمهـورية< ولكنه كـان يواصل نهجـه
التقـدمي في التعليم في أي إعـدادية أو ثانوية حل< ولكن القسـط الأوفر من الأذية حل
به في كـربـلاء بعـد انقـلاب ٨ شــبـاط الأسـود رغم انه لم يكـن قـد عـرف هناك بعــد نقله
اليها من السليمانية اثر اندلاع ثورة ايلول الكردية واشتداد الهجمة الرجعية على القوى
الوطنيـة اZـطالبـة باطفـاء النيـران واحــلال السلم في كـردسـتـان والإقـرار بحــقـوق الشـعب

الكردي القومية.
كـان اخر عـهد لـه بالتدريس الثـانوي أواخـر الستـينيـات في بغداد حـيث عـمل مدرسـاً
فيـها عدة سنـوات ثم نقلت خدماته إلى مـديرية الدراسة الكردية العـامة فـقدم إسهـامات
مشهودة في ترجمة الكتب اZدرسية الى اللـغة الكردية. وبعد توقيع اتفاقية آذار كان له
دور بارز في قـضيـة تطبـيق وانجاح التـدريس باللغـة الكردية في منطقـة (الحكم الذاتي)
وسـائر اZناطق اZشـمولة بالـتدريس بهـذه اللغـة من كـردستـان. وفي اواسط السـبـعينيـات
نقلت خـدمـاته الى المجمـع العلمي الكردي حـيث عكف على التـرجـمة والتـأليف والعـمل
في إصدار مجلة المجـمع. وبعد إلغاء المجمع العلمي الكردي في العـام ١٩٧٨ في سياق
التـراجع عن اتفـاقـية ١١ آذار ونـقل منتـسبـيـه الى مـلاك المجـمع العلمي العـراقي واصل
نشـاطه هناك في التـرجـمـة والتـأليف رغـم انه لم تتـوفـر له امكانيـة النشـر كـمـا كـان في

المجـمع العلمي الكردي اZلغى< وخـدم بتفـان في عـدة لجان من لجـان الهـيئـة  الكردية في
المجمع وفي إصدار مجلة الهيئة  حتى احيل على التقاعد.

وبعـد قضـاء عـدة سنوات مـتقـاعـداً عـاكفـا على البـحث والتـأليف في داره انتـقل إلى
كـردسـتـان المحـررة حيث عـd عضـواً في المجـمع العـلمي الكردسـتـاني الذي أقـيم هناك.
وخـلال وجـوده في اربيل ألف الـعـديد من الكتب وكـتب الكثــيـر من اZقـالات والبـحـوث
الادبية والثقافية وكلها حول الادب واللغة والتاريخ الكردي وترجم اكثر منها في الحقول
نفـسهـا وشارك في ندوات ولقـاءات تلفزيـونية وغـدا واحداً من ابرز الوجـوه الثقـافيـة في
المجتـمع الكردستاني اZتحـرر< وكان مدافـعا صلدا عن الثقافـة الكردية التقدمـية والفكر
التـقـدمي علـى وجـه العـمـوم< وكـان يحظى بالـرعـاية الكر{ة من لدن الســيـدين مـسـعـود
البـارزاني ونيچـيرڤـان البارزاني ويتـمتع ©كـانة مرمـوقة بd الوجـوه الثقـافيـة في الإقليم

كما كان على علاقات وثيقة وصداقة متينة مع جميع الاحزاب الكردستانية.
لقد كان رحيل الأستاذ شكور مصـطفى اZبكر وهو في عنفوان إنتاجه الثقافي والأدبي
في ظل الحـرية التي أتـاحـتهـا ظـروف إقليم كـردسـتـان اZتـحـرر من قـبـضـة الدكـتـاتورية<
خـسـارة فـادحة حـلت باللغـة والأدب والتـاريخ الكردي وبالفكر التـقـدمي في كـردسـتـاننا

العزيزة.
سـتـظل الذكـرى العـطرة للكاتب والأديب الـكردي التـقــدمي شكور مـصـطفى عـبــدالله
خـالـدة في قلوب جـمــيع الذين ينظـرون باجـلال واحــتـرام إلى شـعــبـهم الـكردي وثقـافــتـه
الوطنية التقدمية< وانا لله وانا اليـه راجعون< وÌ في ضريحك هادئا يا أستاذنا الجليل<

وستظل كردستانك بخير ان شاء الله الى أبد الآبدين.
التآخي - العدد ٤١٠٥< ٢٠٠٣/١٠/٢٩
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توثيق الحــركــة الوطنيــة العـراقــيـة ©ـخـتلف شــعــبـهــا الفكرية والســيــاسـيــة والثـقــافـيــة
والاقـتــصـادية وسـواهـا أمـر من الأهمــيـة ©كان. ولعلـنا لا نجـافي الواقع اذا قـلنا ان هذه
القضية البالغة الاهمية لم تول حتى الآن الاهتـمام اZطلوب. والامر أكثر وضوحاً بالنسبة

للمفاصل اZتعلقة منها بالفكر الد{وقراطي التقدمي والحركة الد{وقراطية التقدمية.
قبل حd كنت لدى أحد أصدقائي الكتـبيd في شارع اZتنبي. ذهبت اليه لأطمئن على
سلامـته بعد حـادث انفجار  كان قـد وقع في الشارع اZذكـور. وجدته منهمكاً في عـملية
بيع نسخـة من الطبعة الانگليزية للكتـاب الحيوي الذائع الصيت لـلباحث الفلسطيني حنا
بطاطو بـاسم (العـراق) واZتــرجم الى العـربيــة في ثلاثة اجـزاء (الـطبـقـات الاجــتـمـاعــيـة
والحـركـات الثـورية من العـهـد العـثـمـانـي حـتى قـيـام الجـمـهـورية) و(الحـزب الشـيـوعي)

و(الشيوعيون والبعثيون والضباط الاحرار).
في نهـاية اZطاف باع صـديقي الكتـبي الكتـاب بسـعـر جد مـحـتـرم بالقـياس الى سـعـر
طبـعــتـه العـربيــة< فـسـألتـه عـن السـر في البـون الشــاسع بd سـعـري الـطبـعـتd العــربيـة
والانگلـيـزيـة< وعــمـا اذا كــان ذلـك يعــود الى خلل في الـتـرجــمــة العــربـيـة او نـقص في
مــحـتــوياتهــا عـمــا هو في النص الانگـليـزي< فــأجـابـني انه لم يقــرأ الكتــاب في لغـتــه
الاصلية< ولذلك فانه لايستطيع ان يحكم بشأن نوعية الترجمة< الا ان الاصل الانگليزي
للكتاب يتـضمن ملحـقاً كبـيراً ايضاً عن الشـيوعيd الاوائل خـلال العقـود الثلاثة الاولى
من القرن اZاضي< أو مـا نستطيع ان نطلق عليه بواكـير الفكر اZاركسي في العـراق. شد
dـثـقـفZني< عـندمـا سـمـعت ذلك مـن الصـديق الكتـبـي< لأن هذا الكم الهـائل من اZمـا آ
العراقيd اZتبحرين في اللغـة الانگليزية< واخص بالذكر اZرتبطd منهم بشكل ما بالفكر
اZاركسي< لم يبـادر احد منهم مـبكراً الى ترجمة هذا الكتـاب ترجمـة دقيقـة وأمينة< وهو
اZرجع اZـهم في تاريخ العــراق الحــديث وواحــدة من أهم حـلقــاته وهي مــا يتــعلق بالـفكر
الشـيـوعي والحـركـة الشـيـوعـيـة والصراعـات التـي دارت بd الحـركة الـشيـوعـيـة والحـركـة
القـومـيـة العـربيـة اZتـجـسـدة لفـترة طـويلة في الحـركـة الناصـرية ومن ثم في حـزب البـعث

العربي الاشـتراكي وصراع الأخـير الدموي الـذي تحول الى ضرب من الفـاشية ضـد الحزب
الشيـوعي وعمـوم الحركة الد{وقـراطية والقـوميـة الكردية في العراق. الى ان اخـذ اZثقف
الاردني عـفـيف الرزاز على عـاتقه عـبء القيـام بذلك العـمل الجليل. وأكـثـر من ذلك ان
احـداً منهم< اي من أولئك اZثـقـفd العـراقـيd< لم يبـادر الى اكـمال مـا لم ينـجزه عـفـيف

الرزاز بترجمة ملحق الكتاب الذي قليلون هم الذين يعرفون عن محتواه شيئاً.
مـثــال آخـر: شــهـد الـعـراق في النـصف الثـاني مـن الاربعـينـيـات ²واً كــبـيــراً للحــركـة
الد{وقراطيـة والتقدمية وظهـورا للعديد من الاحزاب اZمـثلة لتفرعات تلك الحـركة: حزب
الشـعب< حـزب الاتحاد الوطني< حـزب الاحـرار< حـزب التحـرر الوطني< عـصـبة مـكافحـة
الصـهـيـونيـة والفـاشيـة< بالاضـافـة الى الحـزب الشـيـوعي العـراقي< ومن الجـانب الكردي
الحـزب الد{وقراطي الـكردي - العراق الذي تألف اثـر حل عدة احـزاب وتنظيـمات كـردية
ثورية ود{وقـراطية قـوميـة< والى صدور العـديد من الصـحف والكتب والكراريس اZعبـرة
عن تلك الاتجــاهات وبروز وجـوه مـتــعـددة لأقطابهـا الـذين ظل العـديد منـهم يلعب دوره
على الساحة السـياسية العراقية لسنـوات عدة من امثال عزيز شريف وعبـدالرحيم شريف
وكامل الجادرجي وكامل قزانجي وتوفيق منير وغيرهم �ن قضى بعضهم عدداً من أحسن
dلكي< ومنهم من قضى نحبه على ايدي القـتلة البعثيZسنوات عمره في سجـون العهد ا

بعد انقلاب شباط ١٩٦٣ الاسود الدامي< ومنهم من ظل ينتظر وما بدلوا تبديلاً.
Zاذا لم يـتــصـــدّ احــد لدراســـة مــا {كـن الحــصــول عـلى مــصـــادره من هذه الحـــركــات
والنشـاطات والكتابة عنـها الا في حـدود أقل القليل< ولتـوثيق اسمـاء الجرائد والمجـلات
التي صدرت منذ بواكـير الحركـة التقدمـية العراقيـة وعناوين ومواضيع مـقالاتها واسـماء
كتـابها وتحـليل الرموز التي ترمـز اليهم? ان هذه الحلـقات اZهـمة من تاريخ نضال شـعبنا
العـراقي على مخـتلف الجـبهـات مـاتزال مجـهولة بـالنسبـة للاكـثرية السـاحقـة من البـقيـة
البـاقيـة من الاجيـال التي تعاقـبت على الحـياة الفكرية والثـقافـية العـراقيـة< وكل الحركـة
الثقـافيـة والسيـاسية العـراقيـة يتحمـل اZسؤولية عن ذلك واخـص بالذكر منهـا ما ارتبط

بوشيجة ما بتلك الحركات والأنشطة.
ر©ا علل البعض هذا القصور بالظروف السيئة التي سادت الحـركة السياسية والثقافية
في العراق بسبب تخلف الانظمة ورجعيتهـا ودكتاتوريتها. لا احد ينكر ذلك وما كان له
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من دور في ما آل اليه امر النشاط الثقافي في العراق.
صحـيح ان خمـسة وثلاثـd عاماً مـن حكم البعث الا سنوات قـلائل منها في البـداية اذ
كـان هذا الحكم يجد نفـسه بحـاجة ليـرخي العنان قليـلاً ويتملق كـثيـراً الى الشعب وقـواه
الحـيـة< لم تعط المجـال لصـدور كتب جـيـدة في العـراق بل ولاسـتـيـراد مصـادر جـيـدة من
الخـارج الا بـشق الانفس وبعــد بذل جـهــود مـضنيــة< الا ان سنوات العــهـد اZلكي كــانت
تفـسح المجـال الى حـد مـا للبـحوث الاكـاد{يـة التي ليـست لهـا عـلاقـة مـباشـرة بالسـاحـة
الجمـاهيرية< وسنوات الجمهـورية الاولى ايضاً كانت فـيها مـساحة لحرية النشـر وسعت أو
ضـاقت. وسنوات العــقـدين الأخـيـرين من عـمـر العـراق اذ كـان حـشـد كـبــيـر من عـقـولنا
الباحثة واZفكرة غادرت الى الخارج وكانت تتمتع هناك بامكانيات جيدة للعمل الثقافي

والبحث الاكاد{ي الجاد.
هذان العـقدان كـانا يوفـران الفـرصة لبـاحـثينـا اZغتـربd ليـعملـوا اشيـاء مـهمـة في هذا
اZضـمار< اضـافـة الى اثنتى عـشـرة سنة من الحـرية في اقليم كـردستـان اذ كـان بالامكان
نشـر اي بـحث لأي باحث حـتى مـن الذين يعـيــشـون في ظل الحكم الـدكـتـاتوري شــريطة
التـخفي تحـت اسم مسـتـعار ان شـاء البـاحث ان لا يكون هناك احـتمـال لتـعـرضه Zسـاءلة
dالسلطة. ومع هذا< فان كل مـا أنجز من بحوث في مدار موضـوعنا هذا خلال هذه السن

لا يوازي شيئاً كثيراً �ا كان يجب انجازه تأليفاً او ترجمة.
قـبل شـهـور اسـتمـعت الى حـلقـة من برنامج بعنوان (مـبـدعـون من بلادي) الذي كـانت
تقـدمه اذاعـة صوت العـراق الحر وكـان مخـصصـاً للشهـيد يوسف سلمـان يوسف (فهـد).
ولئن كـانت أكـثرية اZعلـومات التي تضـمنتـهـا تلك الحلقـة غيـر غـريبة عـن ذوي العلاقـة
بشكل ما بالحـركة الشيـوعية العـراقية والحـزب الشيوعـي العراقي< فانهـا كانت ولا شك
مجـهولة وفي طي الكتمان بالـنسبة للأكثـرية الساحقة من الـعراقيd اZستـمعd الى تلك
الاذاعة ومن غيرهم من العراقيd. بعد ذلك بفتـرة استمعت الى حلقة أخرى من البرنامج
نفـسـه عن الشـهيـد اZغـدور كـامل قـزانجي. لقـد كنت على علم بجـزء من نشـاط قـزانجي
السـياسي والثـقافي. ومع ذلك< فـان كثـيراً �ا تضـمنه البـرنامج عنه كان جـديداً بالنسبـة
لي وبخــاصـة اســمـاء المجـلات التـي كـان ينشــر فـيــهـا مـقــالاته وبعض من الكـتب التي
ترجـمـهـا عن الانگلـيـزية الى العـربيـة. وبديهي ان ليـس فـهـد وكـامل قـزانجي الوحـيـدين

الذين لهـمـا دور مشـهـود في تاريخ النضـال السـياسـي الوطني في العـراق< فأولئـك كثـر
ولكن لم يتــيـسـر وبخـاصــة للجـيل الراهن وجــيلd او ثلاثة اجـيــال سـبـقـتـه مـن الشـعب
العــراقي ان يعــرف عن اولئك شــيـئــاً ذا بال< وكل ذلك بفــضل القــصـور الـسـيــاسي في
توجهات احزابنا السـياسية التقدمية اZعنيـة بالامر ومثقفينا وباحثينا التـقدميd الى حد
كبير< بالاضافة الى رداءة انظمة الحكم اZتعاقبة< هذا السبب الذي يقف وراء كل عوامل

تخلفنا الفكري والثقافي والسياسي وغيره.
كنت في ايـام شـبــابي أعـيـش في احـدى القــرى النائÆــة في اقــصى شـرقي كــردسـتــان
العراق< وكانت معظم الصحف العراقية الصـادرة يومذاك ترد لشيخ من مشايخ الصوفية
كانت تلك القرية القصية مركز ارشـاده لاتباعه< وكان الناس يردونها من مختلف الالوان
والاتجـاهـات. في هذا الجـو تعــرفت على ادبيــات �نوعـة شــيـوعــيـة وقـومــيـة كــردية من
جمـهورية مـهابـاد الد{وقراطيـة. ومن فتـات مائدة الشـيخ السيـاسيـة او اZعلوماتيـة كنت
أطلع على العديد من الصحف البغدادية وبعض الصحف الايرانية التي كانت تكتب عن
القضـية الكرديـة في ايران والعراق< ومـا زلت اتذكر جـيداً كيف كـانت جريدتـا (الزمان)
و(الاخبار) تنشران اخبار (الوكر الشيوعي) الذي تسنى للتحقيقات الجنائية ان تكتشفه
في بغداد وتعثر فـيه على شخص فهد وآخرين واسماء العـديد من كوادر واعضاء الحزب
الشيوعي العراقي وحـزب التحرر الوطني وعصبة مكافـحة الصهيونية والفاشـية وتعتقل
الكثيرين منهم ومن غيرهم. كانت هاتان الجريدتان تنشران تفاصيل محاكمتهم ومطالعة
الادعــاء العـام ودفــوع هؤلاء ودفــوع المحــامd الذين تطوعــوا للدفــاع عنهـم< وذلك الى
جانب العـديد من الصحف الأخرى< ولكن هاتd الصـحيفـتd كانتا لا تتركـان شاردة ولا

واردة في اZوضوع الا ذكرتاها.
وقبـل سنوات قرأت في مـجلة (الف باء) البغـدادية ابان الحملة اZسـعورة لحـرق الكتب
غيـر اZرغوب فيهـا من محتـويات اZكتبة الوطنيـة وسواها من اZكتبـات العامة واضـابير
الدوائر اZســتـغـنى عنهــا ومنهـا المحــاكم< كـيـف ان مـواطنا صــادف ان رأى أكـداســاً من
الاضابير مرمية في احدى ساحات معمل وزارة الصناعة لصنع عجينة اZقوى من الاوراق
اZستهلـكة (يا لروعة الحضارة واZدنية الـصدامية البعـثية!) فأخـذ يقلبها فعثـر من بينها
على اضـبـارة مـحـاكـمـة يوسف سلـمان يـوسف (فـهـد) وادرك للتـو اهمـيـة هذه الاضـبـارة
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واسرع لاخـبار اZركـز الوطني لحفظ الوثائق ©ا رأى وبادر اZركـز مشكوراً الى ارسـال وفد
من مـوظفـيـه الى ادارة اZعـمل اZذكـور لطلب وقف القـاء الاضـابيـر اZذكـورة في مـحـرقـة
اZعمل ريثـما يتسنـى Zوظفي اZركز الحضـور للتنقييب بـينها واستـخراج ما يجب الحـفاظ

عليه منها لديه.
لست ادري مــاذا حل بتلـك الاضـبــارة ذات الاهمـيــة البــالغــة وبسـواها مـن الاضـابيــر
اZنتـزعة من بd لهـيب النار اZستـعرة ومـا اذا كانت الاضابـير التي غدت طـعمة للـحريق
وحـولت الى عـجـينة لصنع اZقـوى تحـتـوي على اضابـير من طـراز اضبـارة مـحـاكـمة فـهـد
وضــاعت الى الابد< الا ان الســؤال الذي ارى لـزامـاً علـيّ طرحـه هـنا هو: Zاذا لم يـعـمــد
الحــزب الـشــيــوعـي العــراقي بـعــد ثورة الرابـع عــشــر مـن �وز الى البـــحث عن قــضـــايا
المحاكمات السياسية التي جرت لاقطابه وكوادره واعضائه وZنتسبي العديد من الاحزاب
الوطنيـة والتـقـدمـيـة الأخـرى في سنـوات ١٩٤٧-١٩٤٩ بل وقـبل ذلك التـاريخ وبعـده<
تلك المحـاكمـات التي كـانت عاقـبة امـرها اعـتلاء فـهد ورفـاقـه ارجوحـة الابطال< Zاذا لم
يحـاول الحزب< وكـان بوسـعـه بعد الثـورة ان يفـعل الكثـير< اسـتـخراج تلـك الاضابيـر من
ادراج المحاكم والتحقيقـات الجنائÆة ونشر محتوياتها في كتب مشروحـة ومحققة بعناية?
ألم يتلق درسـاً على الاقل �ا فعلتـه دائرة التحـقيقـات الجنائÆة عندمـا نشرت عـدة اجزاء
من مـوسوعـتهـا السرية الخـاصة باعـضاء الحـزب الشيـوعي العراقي واسـتمـرت على ذلك
النهج حــتى الثـورة وعــاودته مـجـدداً بعــد عـودة النهـج الرجـعي الى الحكم فـي السنوات
اللاحــقـة? Zـاذا لم يفكر في الـبـحث فـي مـديريـة الامن العــامـة ودوائر الامـن في الالوية
(المحافظـات) عن اضابيـر اعضائه ومـؤيديه الذين كـان يجري توقـيفهم باسـتمـرار ليطلع
dعلى الأقل عـلى مـواقـفــهم والافـادات التي كــانوا يدلون بهــا امـام مـحـقــقـيـهـم الامني
ولاستـرجاع ما هناك من نـسخ جرائده وبياناته وادبيـاته اZفقودة وغـير اZتـوفرة لديه? الم
يكن على علـم ©ا لذلك من اهمـيـة لتـوثيق نضـال الحـزب وكـتـابـة تاريخـه وتاريخ عـمـوم
الحركة الـوطنية? الم يتذكر ان احـدى القيادات اللاحقـة للحزب في بداية الخمسـينيات لم
يكن لديها نـسخة من مـيثاق الحـزب ونظامه الداخلي< فاسـتنسخـتها من احـد اجزاء تلك

اZوسوعة التحقيقاتية واعادت طبعها كما شاع في تلك الايام?
وكـتتـمة للفـقرة السـابقـة اود ان اذكر ان الكاتب السـياسي اZـعروف والقـانوني الضليع

الاستاذ جـرجيس فتح الله المحامي يقول في الصـفحة ٤٦ من كتابه القـيم (رجال ووقائع
في اZيزان) الصادر في اربيل في العام ٢٠٠١ عند الحديث عن شخصية الشهيد يوسف
سلمـان يوسف (فهـد) ودوره في الحيـاة السيـاسية الـعراقيـة وما جـاء عنه في كتـاب حنا
بطاطو الذي نـوهنا عنه من قـبل: «… لـم يكن -اي حنا بطاطو- يدري ان احــد الكتـاب
الانگليز الف عن فهد كتاباً يتراوح بd القصة الروائÆة واZساجلة السياسية وقد طبع في
Leopara العشب dانگلترا وتسللت منه نسخ الى العراق وعنوانه بالانگليزية (فهد ب
in the Grass) والظاهر انه كان حصيلة لقاءات عديدة بd الكاتب وبd فهد بالذات
وفي وقت مـا من ايام الحـرب< وان اللقاءات كـانت في أحـد اZقاهي اZـطلة على دجلة في

شارع ابي نواس كما اذكر».
وتعليقـاً على هذه اZعلومة القـيمـة التي اماط اللثـام عنها الاستـاذ جرجيـس فتح الله<
اقـول: لقـد مـضى على تأليف وطبع وتـسلل نسخ من هذا الكتـاب الى العـراق أكـثـر من
نصف قــرن. واذا وضــعنا جـانـبـاً ان النـسخ التي تسلـلت منه الى بلادنا< لابـد ان بعـضــاً
منها وقع في ايدي قراء تقدميd< ومع ذلك لم يتحدث احد منهم عنه حتى الآن< لاسيما
بعــد ثورة �وز حـيث كــان الوضع مـلائـمـاً �امــاً لذلك< عـدا اZصــدر الذي اطلع الاســتـاذ
جـرجـيـسـا عـلى نسـخـة منه< الا يبـقى لـنا الحق في ان نتـسـاءل عن الســر الكامن في ان
مثـقفاً تقـدمياً عـربياً مقـيماً في الغـرب وفي بريطانيا بالتحـديد من الذين تعج بهم اZدن
الاوروپية لم يصادف ان اطلع في مكتبة ما او فـي غيرها على نسخة من هذا الكتاب?!
ألم يكن بينهم باحث يبحث عن شؤون عـراقه وشجونه فتأخذه الغيـرة الوطنية ليبادر الى
نشر كلمـة عنه وبيان اZرجع الذي {كن الاطلاع من خلاله عليـه ودعوة اZترجمd الاكـفاء
الى ترجـمــة هذا الكتـاب الى اللغــة الرئيـسـه لشــعب العـراق? وألم تكن الذكــرى اZئـوية
Zيـلاد فهـد نفـسـه (٢٠٠٢) التي احـتفل بهـا الحـزب الشـيوعي العـراقي جـديرة بالبـحث
الجـاد عـن هذا الكتـاب لتــرجـمــتـه وتقــد{ه الى قـراء العــربيـة ولاســيـمـا ان الـكشف عن

الكتاب سبق هذا التاريخ?
ثم Zاذا لـم يبــادر الحـزب الـشـيــوعي وســائر الاحــزاب الوطنـيـة< وأخـص بالذكــر منهــا
الاحـزاب الكـردسـتـانيــة< لنشـر مــا اسـتطاع جـمــيـعـهــا الحـصـول عـليـه من وثائق امـنيـة
ومخـابراتية واسـتخبـاراتية على اZلأ ليـعرف الشعب< وهو صـاحب الحق اZطلق في ذلك<
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من هم اولـئك الذين كــانوا يشــون باZناضلـd من مـخــتلف الالـوان والاطيـاف ويـقـدمــون
التقـارير عنهم وتسبـبوا في اعـدام اZئات وفي تعـذيب وسجن الوف غـيرهم< ومـاذا كانوا
يكتـبـون في تقـاريرهم تلك< وZاذا لا تبـادر هذه الاحـزاب الى تنظيم ونشـر مـا لديهـا من
وثائق سياسـية خاصة بها كـاسهام< ولو محدود< في تعريف الجـماهير الواسعة بتـاريخها

النضالي كتوطئة لكتابة تاريخها السياسي واسهام فيها?
ليس �ا يسيء في الواقع الـى حزب مـا ان يكون اعضـاء فـيه من مـخـتلف اZستـويات
قد ارتبطوا بالعـدو أو استطاع العدو التغلغل في صـفوفه مادام ذلك الحـزب واثقاً من ان
ذلك لم يحدث بسبب من سـيادة التسيب واللاابالية والمحـسوبية واZنسوبية في صـفوفه.
وكل مناضل سـيـاسي يحـاول التـغلغل في أحـشـاء العـدو Zعـرفـة اسراره< كـمـا يعـرف ان
العدو يقـوم باZقابل< بل وقبله هو< بعـمل �اثل داخل تنظيمـات الاحزاب. ا²ا اZسيء هو
اخفاء الحـقائق عن اعd الجماهير صـاحبة اZصلحة الحـقيقية في النضـال الذي يخوضه اي
حـزب وطني. وليس من اZسيء الاعـتراف بحـدوث هذا التسلـل فهـو قد يقع وقـد لايقع<
ويتـعلق الامـر بشـروط وظـروف قـد لايتـيـسـر لنا التـحكم فـيـهـا. ا²ا اZـسيء هو التـبـرير
اZفـتــعل Zا حـدث ويحـدث وايجــاد التـعليـلات الـكاذبة له. اننا نحن والعــدو في صـراع
مسـتمر الى ان يهـزم احدنا الآخر< واZهـزوم هو الجانب اZعادي للشـعب وامانيه لا مـحالة
في آخر الامـر< وكل جانب منا يستـخدم مخـتلف الوسائل لالحـاق الاذى بالطرف اZقابل<

ولن يتوقف عن ذلك ما استطاع اليه سبيلا.
اعـود الى صلب اZوضـوع< فأدعـو وزارة الثـقافـة اولا الى السـعي الجاد للـحصـول على
جميع مطبوعات الحركة الوطنية والد{وقراطيـة والتقدمية العراقية ووضع برنامج مدروس
لاعـادة طبـعهـا مـحقـقـة مـصدرة بدراسـات جـادة معـمـقـة عن كل منهـا من باحثـd اكفـاء
نزيهd< ولطـبع نتـاجـات كل واحــد من أقطاب هذه الحـركــات في مـجلد او مــجلدات مع
مقدمة ضافية لكل منها< كـما أدعوالى البحث في ادراج اZكتبة الوطنية واZركز الوطني
لحـفظ الـوثائق واZظان الأخـرى كــافـه للعــثـور على مـا قــد بقي فـيــهـا من وثائق تتــعلق
بالحـركة الوطنيـة والتـقدمـيـة. كمـا أدعـو الى البحث عن اZسـهـمd في حركـاتنا الوطنيـة
والتحـري عمـا اذا كانوا كـتبـوا مذكـرات شخـصية وتسـلمها مـنهم وطبعـها بسـرعة ودفع
اZتمـكنd منهم من الكتابة< فـيمـا اذا لم يكونوا كتـبوا مـذكراتهم< ليكتـبوها ويقـدموها

عبر وزارة الثقافة الجديرة بالقيام بهذه اZهمة الى الجمهور.
إن احياء تـراثنا النضالي والتقدمي امـانة في اعناقنا جميـعاً< فلنقم ©ا علينا ازاء هذا
التراث العظيـم قبل ان تفوت الفـرصة السانحـة الآن ايضاً وقبل ان تـضيع البقـية الباقـية

من تلك الوثائق مرة واحدة والى الأبد.
اZدى - العدد ٦٩< ٢٠٠٤/٣/٩
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اEسـافر من كـركوك الى الـسليمـانية يرى بـعد مـا يجتـاز قرية (تـكيه) وقـبل أن يتعـدى
(دربندى بازيان)V اطـلال بناية مـؤلفـة من عـدة غــرف لم يكن ليـشـاهد لهــا اثر بF قـبل
الثـمانـينيات. ومع اني لا اعـلم تفاصـيل اكـتـشاف هذه الاطلالV الا ان \ا لم يـزل عالقـاً
بذاكرتي ان جـدلاً واسعاً كـان قد اثير بشأنهـا في بعض الصحف وبخاصـة في صحيـفتي
(هاوكـاري) و(العراق) كـان بطلهV من جانبV البـاحث الأثري والتراثي الكردي اEـعروف
Vومن الجـانب الآخر مـسؤولو مديرية الـطرق في السليمـانية Vالاستـاذ عبـدالرقيب يوسف
ومنشؤه ان الرجل الحـريص في هذا اEضمار كـان قد توصل بجهـوده الحثيثـة اEوزعة على
مجالات عمل عدةV الى اكتشاف هذه الاطلالV كما كان قد تصدى لمحاولات كانت تبذل
من قـــبل الدوائر اEـعنيـــة بالطرق لـتــوســـيع طريق الـســيــارات الـعــمـــومي بF كـــركــوك
والسليـمانيـة اEار من تلك البقـعةV وكـانت حجـته الدامـغة أن هذا اEكان مـوقع اثري وان
مزيداً مـن توسيع الشارعV قـبل اجراء التـحريات اللازمـةV قد يؤدي الى الطمس النـهائي
للآثار اEوجـودة في هذه البـقـعـة من الارضV وبجـهـوده أيضـاً � التـنقـيب في اEكان و�
العـثور على الاطلال التي نوهت عنهـا في ما سـبق وازيلت أكداس الـتراب والحجـارة من
عليهـا وظهرت الجـدران والغرف والأرضيـات واضحـة للعيان وهي مـاتزال شاخـصة. ومن
يدري فـر�ا لو جـرى اEزيد من التنقـيبـات في البـقـعةV ولاسـيـما على الجـانب الا�ن منهـا
لعـثـر على اEزيـد من الاطلالV وقـيل انه عـثـر على مـسكوكــات ومـواد اثرية غـيـرها في
. واخــتلف البــاحـــثــون المحليــون بشــأن أصـل تلك الاطلالV فــفـي حF يرى اEوقع ايـضــاً
الاسـتاذ عـبـدالرقيب يوسـف انها اطلال دير مـسـيحي قـد� كـان قائمـاً في اEوقع ويعـود
تأريخه الـى ما قبل الفـتح الاسلامي \ا يلقي ضـوء جديداً على تاريخ اEسـيحـية في هذا
الجـزء من كـردستـانV يرى آخـرون انهـا آثار قلعـة او نقطة عـسكرية قـد تكون ساسـانيـة.
ومع اني لست عـلى اطلاع فـيـمـا يتـعلق بهـذه الامـورV الا انـني ارى الاحـتـمـالF واردين
وأمـيـل الى ان الثـاني مـنهـمــا قـد يكون أقــوىV فـفي اEقــابل من الادلة التـي يسـوقــهـا
الاسـتــاذ عـبـدالرقــيب يوسف للبـرهـنة على صـحــة مـا يذهب اليـهV ارى �ـا أن في اEوقع
مضيـقاً جبلياً اسـتراتيجيـاً وعلى جانبيـه جبلان عاليان الـى حد ما و�تدان الى مـسافات

طويلةV وان الطبيـعة الارضيـة الظاهرة للعيـان للجبلF تدل على انهمـا امتداد واحـد فتح
الطريق فيه بعمل انساني في قد� الزمـان وازيلت الحجارة والتراب عن قسم منه وهو ما
يشكل اEضــيق الحـاليV لفـتـح طريق يربط بF الاراضي الشــاسـعـة الواقـعـة عـلى وجـهي
الجبلVF فلذلك ر�ا كـانت الاطلال اEذكورة بقايا قلعـة حربية بنيت للـسيطرة على الطريق
والتـحكم فـيـمـا يجـري على وجـهي الجـبلVF اضـافـة الى انه ليس من اEناسب اقـامـة دير
Vللعـبادة فـي موقع يكون فـي كثـيـر من الاوقات سـاحـة حرب تراق فـيـها الـدماء الغـزيرة
وفي التاريخ القد�V كما في القريب والحـديثV امثلة على الدور الذي لعبه هذان الجبلان

واEضيق الفاصل بينهما في حروب ضروس وقعت في اEنطقة.
هذا السـرد الطويل كـان مقـدمـة ايضاحـيـة مفـيـدة للمـقتـرح البـسيط الـذي اعرضـه هنا
وهو: ان هذه الاطلال اذا تركت على ما هي عليه الآنV اندثرت خـلال عدة سنواتV وآنئذ
يتـمـنى اEرء لو أنهـا ظلـت في باطن الارض ولم تكتــشف وتظهـر الى العـلن الى ان تحل
ظروف أكـثر انسـجامـاً مع مقـتـضيـات التنقيـبات الاثريـة وجدواهاV وتلك خـسارة كـبيـرة
تلحق بتاريخ اEنطقـة قبل ان يعرف عنه شعـبنا شيـئاً يستـحق الذكر. لذلكV فـاني اناشد
وزارة الثـقافـة في اقليم كـردسـتان ان تبـادرV ولو بامكاناتهـا اEتـواضعـةV لاجـراء مسـوح
وتحـريات في بقعـة الارض المحـيطة بالاطلال من جانـبي الطريق العام لعـلها تتـوصل الى
آثار ومــعـالم أخــرىV وان تبــادر بعـد ذلـك الى ترمـيـم تلك الاطلال والتي قــد تكتــشف
نتـيـجــة التـحـريات بغـيـة الحــفـاظ عليـهـا من تـأثيـرات الامطار والعـوامل اEنـاخـيـة ومن
Fومن ثـم ان تبني حولها سياجاً واقيـاً �نع الرعاة والغادين والرائح Vالتعديات والاهمال
من دخـول اEنطقـة الاثرية كيـفـمـا يشاءونV وان تضع لهـا حـراسـاً دائميF يصـونونهـا من
عبث العـابثVF كمـا اناشدها ان تكلف باحـثF مطلعF على تاريخ القـلاع التأريخـية في
اEنطقـة وآخـريـن مطلعF على تأريخ الاديـرة والكنائس فـيـهـا للبـحـث في بطون اEصـادر
التاريخية لعلهم يهتدون الى ما يرشدهـم الى معلومات عما كان في اEنطقة من قلاع أو
اديرة. كـما اناشـدها أن تسـتـعF بخبـراء آثار في العـراق وايران على حـد سواءV وبرجـال
الدين اEسيـحي الكردستانيF اEطـلعF على اEصادر التاريخـية اEسيـحية للمنطقـة ايضاً
للاسـتـفـادة من مـعلومـاتهم بـشأن مـا كـان فـي البـقـعـة وما حـولـهـا من أديرة وكنائس أو

قلاعV وباليونسكو كذلك ليقدم لها دعماً مادياً كافياً للقيام بالامر بنجاح.
٢٠٠٤/٤/٢١ Vالاتحاد - العدد ٧١٣
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تنتصب امـام الشعب الكردي في العـراق مهمـة كبيرة تـقتضيـها اEرحلة الراهنة من حـياة
الشعب العراقي ككل وحياة الشعب الكردي مـنه بخاصة. هذه اEهمة تتلخص في ارساء
دعـائم الاخـوة العربيـة. الكردية علـى اسس راسخـة تسـتطيع البـقـاء والصمـود بوجـه كل
عوامل التـخريب التي تتعـرض لها لاسيـما اليوم وبدرجـات اكثر بكثـير \ا في السنوات
اEاضـيـة منذ تأســيس الدولة العـراقـيـة الحـديثـة اذ تفـتـقـر هـذه الاخـوة الى كل مـا يرسي
دعائمها ويقيها شر الهزات التي تتعـرض لها بفعل عوامل عديدة اهمها العناصر والزمر
التي لا تروق لهـا هذه الاخـوة لانها لا تنـسجم مع مـصـالحهـا الخـاصةV ولذلـك فهي تبـذل
كل جهـد مستطاع من اجل زعـزعتهـا والقضاء علـى الا�ان والثقة بهـا من قبل الجمـاهير

العربية والكردية على حد سواء.
اننا نطمح الى عـراق د�قـراطي تعـددي فـدراليV أي عـراق يحكمـه شـعبـه بنفـسـه ومن
اجل ذاته وتتمتع فيه كل الاحزاب والقوى السياسيـة والاجتماعية والقوميات والاقليات
الدينية واEذهبية بكامل (حقوقها) ولا نقول (اEشروعة) ولا نؤمن بوضع هذا القيد على
كلمـة (الحقوق) اصـلا لان ما كـان (حقـا) كان (مـشروعـا)V وما من (حق غـير مـشروع)

ابدا مادام (حقا)V ونستطرد فنقول:
يتـراءى لنا ان وضع قـيـد (اEشروعـة) على (الحـقـوق) جـاء من جهـات لا يروق لهـا ان
يتمتع الشـعب الكردي او القوميات العراقـية الاخرى او الاقليات الدينيـة واEذهبية بكل
حـقـوقهـاV ولذلك وصـفت (الحـقـوق) بــ(اEشروعـة) لتـسـتـثني منهـاV متى شـاءتV مـا لا
يروق لها ان يتـمتع الشعب اEعني او الاقليـة اEعنية بها باعـتبار انهـا غير مشـروعةV أي
انهـا هيV وليس الشـعب اEعني او الاقليـة اEعنيـةV هي التي تحـدد ما هي مـشـروعة ومـا

هي غير مشروعة بF الحقوق حسب هواها و�قتضى مصالحها.
الى هنا نقف عند هـذه الفقـرة الاسـتطراديةV ونعـود الى تعـداد وشرح اEواصـفـات التي
نريدها لعراق الغـدV فنضيف ان هذا العراق الد�قراطي التـعددي الذي يعترف بـخصائص
وحقوق كل مكوناته في الـتعبير عن نفـسها بحرية تامةV فـدرالي في الوقت نفسه أي ان

للشـعب الكـردي منه ان يقـيم له كـيـانا مـسـتـقـلا اسـتـقـلالا ذاتـيـا في الجـزء الكردي من
العراق وهو ما يؤلف الـكرد الغالبية من سكانهV كمـا ان لسكان اي مجموعـة محافظات
منه ان يقيموا لهم نظاما فدراليا يتمتع بخصائص في ادارة ذاتية خاصة بهم في الشؤون
التي تخصهمV ولا يشترك فيها واياهم سكان المحـافظات العراقية الاخرىV  اما كما هو
الشــأن بالنـسـبــة لسـكان كــردسـتــان العــراق ذات الحكـم الفــدراليV كــمـا يـبـدو لـسكان
المحـافظات الجنـوبيـة البـصـرة والعـمــارة والسـمـاوة (اEثنى) والناصــرية (ذي قـار) اليـوم

ونأمل لهم النجاح والتوفيق في ارادتهم هذه.
هذا العــراق الد�قــراطي التــعــددي الفـدرالـيV ان صح ان احـدا لـيس بوســعـه المجــاهرة
�عاداته لد�قـراطيته وتعـدديته لانهمـا مطلبان لا �كن لاي قوة سـياسية عـراقية ان تعـبر
عن نفسها بدونهـما ولذلك فهي تحتاج اليهمـا لنفسها قبل ان تحتاج اليهـما لغيرهاV وان
كان بينها من لا يريدها الا لنفسهاV كما هو شأن الدكتاتوريF في كل زمان ومكانV الا
ان فدراليـته لا تتمـتع بهذا القـدر من الا�ان بها والاعتـقاد بكونها ضـروريةV لذلك يجب
القول بصـريح العبـارة ان قضيـة الفدرالية تـلاقي قدرا غيـر يسير من اEـعاداة واEشاكـسة
ازاءهاV وهنالك العـديد من القوى السـياسـية التي تجـاهر �خالفـتهـا لهاV او ان لم تجـاهر
بهـاV فانهـا تضع العـراقيل في طريـقهـاV واEؤمنون بهـا حقـاV فيـمـا عدا الشـعب الكردي
والشــعــوب الكردســتــانيــةV لا يتــعــدون القــوى الد�قــراطيــة الصــادقــة في ادعــاءاتهــا

الد�قراطية.
فـمـا العـملV ومـاذا يجب عـلينا ازاء هذا الواقع وEنع هؤلاء اEـعـادين واEشـاكـسF من
التـأثيـر عـلى الرأي العـام ومنعـهم من جــره وراءهم واتخـاذه آلة لنواياهم الـشـريرة بشـأن

مستقبل الاخوة العربية الكردية?
V«اننا بطبـيـعـة الحال نتـحـدث عن العـمل السـيـاسي باسلوب د�قـراطي «سدى ولحـمـة
فنحـن يهــمنا اولا وقــبل كل شيء ان يـتم اقــرار هذه الفــدراليــة في البــرEـان اEقــبل وفي
دسـتـور العــراق الدائم الذي سـيـشــرع وفق الاسس الد�قـراطيــة أي اخـتـيـار جـمــيع \ثلي
الشعـب او غالبيـتهمV وكلمـا كانت هذه الغـالبيـة اقرب الى الاجـماع كان ذلك افـضل لنا

ككرد وللعراق ككل.
اذاVً يجب علينا العـمل باسلوب د�قـراطي ايضـا من اجل تحـقيق هذه الامنـية اEنشـودة
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ومن اجل جـمع كلـمـة اوسع قطاعـات الشـعب العـراقي حـولـهـاV رغم ان القـضـيـة قـضـيـة
كردستانية صرفهV الا اننا نفضل ان تتم بالتراضي.

وفي سبـيل ذلك ارى من الضروري تأليف هيـئة وطنية كـردستانـية اولاV هدفهـا العمل
لتقريب مفهوم الفدرالية وتحقـيق الا�ان بها في اذهان مختلف شرائح المجتمع العربي في
العـراق بخاصـة �ختلف الوسـائل التثـقيـفيـة. يجب على الاحزاب الكردسـتانيـة ان تكونّ
فيما بينها وحدة متماسكة فـي اEناطق العربية من العراق وتقيم الندوات اEفتوحة وتلقي
المحـاضرات اEسـتفـيضـة عن الفدراليـة وتحشـد من اجل الاستـماع اليـها واEشـاركة فـيهـا
اوسع فئات اEواطنF وتطلب منهم توجـيه استفساراتهم والقاء اسـئلتهم وان تهيئ وسائل
الاجـابة عليهـا من قبـل اناس مثـقفF مـتخـصـصF ذوي صدر رحبV ويجب ان تقـام هذه
الندوات في مـخـتلف مناطق اEدن العـراقيـة وان تقـام في الشهـر الواحـد ندوتان او ثلاث
في مدن كبغـداد والبصرة واEوصل وندوة على الاقل في مراكز المحـافظات والاقضية وان
امكن فـفي النواحـي ايضـا. ويجب البـحث عن مـحـاضـرين كـفـوئF للقـيـام بهـذه اEهـمـة.
اعترف بانني مـتأخر في اقتراحي هذاV فـقد كان يجب علي ان افكر فيـه وابادر اليه قبل
حلول عطلة اEدارس والجـامـعـات واEعاهد بفـتـرة كـافيـة لتـشـخيص المحـاضـرين من وقت
Vومع ذلك فـما لا يدرك كله لا يتـرك كله او جله ايضـا Vاساتـذتها ومـدرسيـهـا Fمـبكر ب
لذا يجب علينا اEبـادرة الى اغتنام الفرصـة والتحـضير لبـدء الحملة من الان والقـاء جملة

من هذه المحاضرات قبل نهاية العام أي قبل موعد الانتخابات.
يجب ايضا اسـتغـلال القنوات التلفزيونيـة الفضائيـة الكردستانيـة لهذا الغـرض بصورة
منهجـية ومدروسة والاتفـاق مع الفضائيات العـراقية الاخرى للاسـتفادة من خدمـاتها في
هذا اEضـمارV كـما يجـب نشر كـراريس مبـسطة في طبـعات شـعبـيـة وتوزيعهـا مجـانا او
بثمن رمزي على اEواطنF في اEناطق العربية وعلى نفقة حكومتي اقليم كردستان. وفي
هذه اEناسـبة اتقدم باقـتراح الى مـؤرخ كردي كـفوء كالدكـتور كـمال مظهـر احمد لتـأليف
كتـاب مبسط مـن طراز كتابه عن كـركوك عن الكرد واصـولهم ومواطنهم وتاريخـهم قبل
الاسـلام وبعده ودولهم وامـاراتهم واEناطق الاخـرى التي انتـشروا فـيهـا ونبـذة عن لغتـهم
ولهـجاتهـاV ويولي الفـترة من نشـوء الحركـة القـوميـة وحتى الان اهمـيـة خاصـة وبضمنهـا
القضية الكردية في الاوساط الدولية وما الى ذلكV وطبعه في عدة الاف نسخة لتعريف

القار© العـربي بالكرد من مختـلف الوجوهV فكثيـرون جدا هم الذين يفتـقرون الى معـرفة
قدر مناسب من تاريخ الكرد ويتوقون الى ذلك وعلينا تيسيره لهم.

Fتصـدر في كردسـتـان العراق اليـوم عـشرات من الـصحف والمجـلات والكتب وباللغـت
الكردية والعـربـيـة وليس الحـرمـان من الاطلاع على هذه الصـحـف والمجـلات والكتب في
اEنطقة العربية من العراق مقصورا على العرب وحدهمV فحتى الكرد القاطنون في بغداد
وغيرها من اEناطق العربية لا يستطيعـون الحصول عليها الا بشق الانفس وبالتحديد من
خـلال ان يـبـعـثــهـا لهـم ذووهم واصـدقـاؤهـم في كـردســتـان. اني اقــتـرح على دور النـشـر
الكردستانيـة والصحف الكردستانية ان تتفق فـيما بينها على فتح مكتبـتF او اكثر في
بغــداد واخــريF فـيــمــا بعــد في اEوصل والبــصــرة لتــرسل اليــهـا تـلك الدور والصــحف
مطبـوعاتها بانـتظام لبيـعها في الـعراق العربي لـلجمهـور العربي والكـردي والاعلان Eدة
كافـية عن وجود هذه اEكتـبات في القنوات التلفـزيونية والصحف البـغدادية. كمـا اناشد
اEثــقــفF الكرد اEوجــودين في اوربا \ـن يتـقـنون الكتــابة بالعــربيــة ان يزودوا الصــحف
والمجــلات العـربـيـة الصــادرة في اوربا وفـي العـالـم العـربـي باEقــالات الجـادة عن شــؤون
شعـبهم الحيوية وبخـاصة فيمـا يتعلق بالفدراليـةV وان يردوا باستمـرار على تلك اEقالات
اEغـرضـة التي تنشـر في تلك الصـحف ضـد شـعـبهم وضـد مطالـبتـه بالفـدراليـةV ولفـضح
التـشويهـات التي تتـعرض لهـا حركـة شعـبهـم التحـرريةV وبخاصـة فيـمـا يتعلق بالاتهـام
بالتواطؤ مع اسرائيل ضد العرب وبأن كردستان باتت مرتعا للنشاط الاسرائيلي وما الى

ذلك من ضروب الافتراء والبهتان السخيفة.
هذه اEقـتـرحـات ارى في تحـقـيقـهـا ضـرورة يقـتـضـيـهـا ظرفنا الراهن الذي  ر به حـركـة
شـعبنا الكرديV واني لآمل ان يـتقـدم كل من يطلع عليـها �ا يراه مناسـبـا من مقـترحـات
اخرىV واتطلع الى الـيوم الذي تتحـقق فيه هذه وغـيرها من اEقتـرحات اEفـيدة على ايدي

اولئك الذين بيدهم الحول والطول ويستطيعون القيام بذلك.
٢٠٠٤/٨/١٨ Vالاتحاد - العدد ٨٠٤
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كل اEهـتمF بتـأريخ العراق الحـديث خاصة يـقدرون عالي الـتقدير اعـداد جريدة (الوقـائع
العراقـية) الرسـمية التي كـانت تصدر من الحكومـة العراقـية منذ السنوات الاولى للعـهد
Fلكي ومـازالت تصـدر وان بشكل آخـر. هذه الجـريدة كانـت تتضـمن الى جـانب القـوانEا
واEراسـيم والتـعليـمات والبـلاغـات التي كـانت تصـدر من الحكومـة العـراقيـةV النصـوص
الكاملـة لمحـاضـر مــجلسى النـواب والاعـيــان �ا فـيــهـا خطابات رئـيس الوزراء والوزراء
وخطب النـواب والاعـيــان واسـئلتــهم اEوجــهـة الى الحكومــة او الى اي وزير من وزرائـهـا
واجــوبة الحـكومــة والوزراء عـن تلك الاســئلـة واEناقــشــات الـتي كــانت تـدور في اروقــة
المجلسF وكثـيرا ما كانت تجري بحـدة بالغة ولاسيمـا اذا كان احد اطرافها نائـبا او عينا

من اEعارضة.
وبعد ثورة الرابع عشر من  وز ايضا تواصل اصدار (الوقائع العراقية) ولكن بتسلسل
رقمي جـديد. ولانه لم يبق هناك مجـلس نواب ولا مجلس اعيـان لتنشر الوقـائع محـاضر
جلساتهـماV كـان الاجدر ان تستـعيض عنهـا بنشر محـاضر جلسات مـجلس الوزراء الذي
غـدا �ثابـة السلطتF التـشريعـيـة والتنفـيذيةV الا ان عـدم وجـود تقـاليد د�وقـراطيـة لدى
العـسـكريF حـال دون ان يفكر الـزعـيم ومن اتوا بعــده للسلطة في امــر كـهـذا. واسـتــمـر
اصدار (الوقائع العراقيـة) لتنشر فيها نصوص القوانF والقرارات وما اليـها \ا يشرعها
مـجلس الوزراء او يقـررها الوزراء. وفيـمـا بعد كـانت تنشـر ايضا قـرارات مـجلس قيـادة
الثـورة وقرارات القـيادة القطـرية وقرارات رئيس الجـمهـوريةV غـير ان حـرص الدكتـاتورية
على ابقـاء الكـثـيـر من اعـمـالهـا طي الكتـمـان وخـافـيـة عن اعF الشـعب جـعـل السلطة
تصـدر بعض اعـداد (الوقـائع) بارقـام ملـحقـة بـارقام الـتـسلسل الاصلي لاعـداد الجـريدة
وبنسخ جـد قليلة لئلا يطلع علـيها احـد خارج الدائرة الضـيقـة اEسمـوح لها بذلكV ومنـها
ما كان يصدر بنسخة واحدة فقطV واللـه وحده يعلم ما اذا كان مثل هذه الاعداد موجودة
الآن في احـد ارشـيـفات الدولـة ان بقي للدولة ارشـيف او انهـا ضـاعت وضـاع بضيـاعـهـا
القـرارات الـسـرية جـدا اEنشــورة فـيـهــا. وقـد سـمـعـت باذني من اEرحـوم الاســتـاذ هادي

العلويV وكان يعمل في مطبعة الحكومة ضـمن كادر (الوقائع العراقية)V انه عند اصدار
مـثل تلك الاعداد يحـضر مـسؤول من رئاسـة ديوان رئاسـة الجمـهورية الى اEطبـعة ويبـقى
فيها حـتى انتهاء تنضيد مـواد العددV وكانت تنضد على الرصاصV وتصحـيح پروڤاتها
وطبـعهـا فيـحملهـا معـه الى الرئاسـة كمـا يحمل كـافـة الپروڤـات واEسودات التي يجـري

عليها التصحيح حتى لا يبقى اثر للعدد في اEطبعة.
لقـد اصـابت تقـاليــد اهمـال نشـر مـحـاضـر مـجلس الوزراء منذ ثـورة  وز وبعـدها نشـر
محاضـر مجلس قيادة الثورة والقـيادة القطرية ايضاV حركة توثيق التـاريخ العراقي بدقة
وامانـة. بضرر بالغ لتـفويتـه الفرصـة للاطلاع على ماجـريات الاحداثV وهو ضـرر لا�كن
تقـديره الا اذا التـفـتنا الى واقع ان الذين ينـقلون جـوانب \ا كـانوا مطلعF عليـه آنئـذ او
مـشـاركF فـيـه قـد ينقلونه مع اخـتـلافـات كـثـيـرة فـيـما بـينهم \ا قـد يرجع بعـضـهـا الى
النسـيـان او قصـور في الفـهم او الضـبط او قد يرجع الى الـتعـمـد ومحـاولة تشـويه بعض

الوقائع او الاساءة الى مواقف آخرين.
المحكمـة العـسكرية العـليـا الخـاصة (مـحكـمة الـشعـب) وحـدها التي انتـبـهت الى هذا
Fضـمـار لان رجالهـا كـانوا مناضلEوقف الـصحـيح في هذا اEوضـوع وتفـردت باتخاذ اEا
سـيـاسيـF واعF اولا وقبـل ان يكونوا ضـباطا عـسكريـF او رجال قـانونV فـاصـدروا من
وقـائعـهـا مـجلدات تجــاوزت العـشـرينV وقـد تضـمنت كل مـا كـان يقــال في المحكمـة \ا
يتـعلـق بالمحـاكـمـة من مطـالعـة اEدعي العـام واقــواله واقـوال رئيس المحكمــة والاعـضـاء
واقـوال اEتهـمF والشهـود ودفـوع المحامF وقـرارات البراءة والـتجـر� والحكم وغيـر ذلك
حـرفيـا وبدون اي اضافـة او حـذف او تشويه لأي فـقـرة منها \ا يجـعلهـا اليوم احـدى اهم
مصـادر تاريخ العراق في فتـرة حكم اEرحوم عبـدالكر� قاسم بل ولحوالي عـقد من الزمن
قبـل الثورة لتـرابط الاحداث وخلفـيات بعـضهـا. ويكفي للدلالة على اهميـة هذه الوثيـقة
التـاريخـيـة انهـا اعـيد طـبعـهـا على الاوفـست في لنـدن وبيعـت بآلاف النسخ بل ووردت
نسخ منهـا الى العـراق وبيـعت بسـرعـة فائقـة. وفي اوائل ايام حـكومة الانقـلاب البـعـثي
الثـاني كانت مـاتزال كمـيات من الطـبعـة الاولى موجـودة في مخـازن وزارة الدفاع فـفكر
اEسؤلون في بيعها لسبب يتضح في ما بـعدV وعمم كتاب رسمي على الدوائر الحكومية
للسـؤال عما اذا كـان منتسـبوها يرغـبون في اقـتناء دورات كاملة من هذا الكـتاب توزع
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Vولكن الكتـاب لم يوزع علينا Vمنه Fوقـد حجـزت انا على دورت Fعليـهم لقاء ثمن مـع
ويبـدو ان الجهـات المختـصة فكرت فـيمـا بعد في ان بيـع هذا الكتاب Eنتـسبي الدولة قـد
يسبب مشـكلة كبيرة Eا يتـضمنه من مواد تخزي كبـار مسؤولي البعث وتضـع مؤامراتهم
ضـد ثورة الرابع عـشـر من  وز امـام انظار الجـمـهـور مـرة اخرى وتـكشف عن ارتبـاطاتهم
بالجهـات الاجنبية اEعـادية للثورة فضـلا عما يتضـمنه من بيان انهيـاراتهم امام التحـقيق
Vفي مؤامرة رأس القرية لاغـتيال الزعيم عبدالكر� قاسم واعتـرافات بعضهم على بعض
ولذلك صــرف الـنظر عن فكـرة بيع الكتــاب. ويـكفي للبــرهنـة على صــحــة مــا اقــول ان
صـفـحات مـن هذا الكتـاب انتـزعت من جـزء من اجزاء الـنسخ البـاقيـة في مـخـازن وزارة
الدفـاع وابدلـت باخـرى غـيـرها اعـيــدت صـيـاغـة جـمل وعـبــارات منهـا بغـيـرهـا وطبـعت
الصفـحات الجـديدة اEوضوعة مكـان اEنتزعة على آلات طـبع �واصفات تلك التـي طبعت
Vوهي التي تحكي قصـة محاولة اغـتيال الزعـيم عبـدالكر� قاسم Vعليهـا الطبعـة الاولى
Fوكان الغرض من هذه العمليـة ان تتضمن الصياغة الجديدة مـا يعطي المجرم صدام حس
دورا اساسـيا في محاولة الاغـتيال وتجعل منه الشـخصيـة الرئيسية في الجـر�ة التي كان
ذلك العهد يعتبرها عملا مشـرفاV في حF ان دوره لم يكن يتعدى حماية اEهاجمF على
سيارة الزعـيم لكي لا يتعرضوا لاي هجوم من خلـفهمV كما يذكر خـالد علي الصالح احد
اعضاء القيادة القطرية للبعث في العراق في ذلك الحF واحد منظمي اEؤامرةV في كتابه
(على طـريق النوايا الـطيــبــة. تجــربتي مـع حــزب البــعثV الطـبــعــة الاولىV ص ١٢٣ -
١٢٤). وقــد بدا لي بعــد الاطلاع على كــتــاب خـالد عـلي الصــالح هذا انهم بدلـوا تلك
الصـفـحـات من الكتـاب على الصـورة التي تنـسب الدور الرئيـسي في الجـر�ة الى صـدام
حـسF تعـزيزا Eكانتـه في اعF الناس كـما تصـورواV ثم بدا لهم ان الـطبعـة الاصليـة من
الكتـاب ووقـائع المحــاكـمـة لا تدل على دور بارز لصـدام في الجــر�ةV وان مـحـاولة ابرازه
كـمجـرم رئيـسي لايزيده اهمـيـة امام انظار الـناسV فضـلا عن ان التـزوير لابد ان ينفـضح
لان هناك كثيرين لديهم نسخة اصلية من الكتـابV فصرفوا النظر عن بيعه بعد ان بذلوا
Fالقـائم Fجـهودا كـبيـرة لتـزويره بغيـة ترويجـه واقناع الناس بان صـداما بطل رئيـسي ب
بالجـر�ةV وعلى كل حـال فـهذه الـفقـرة الاسـتطرادية جـاءت في سـياق الحـديث عن اهمـيـة
توثيق الاحـداث التـاريخـيـة ومـا �كن ان تتـعـرض له من مـحاولات تـشويـه متـعـمـدة من

اناس لهم مـصلحة اسـاسية في ذلك كـما كـان لصدام حـسF الذي كان يفـتخـر بان يعتـبر
المجـرم الاول في محـاولة اغتـيـال الزعيمV وكلنـا نتذكـر كيف ان اجـهـزة الاعلام العـراقيـة
المخـتـلفـة كــانت تتلهى عــدة ايام من كل عـام بـهـذا اEوضــوع للبـرهنـة على نسـبــة الدور
الرئيسي في تلك الجر�ة الى السيد الرئيس وكـأن جرائمه قليلة ولا ينقصها الا تلك لكي

يكتمل العقد! فسبحان العلي القدير!
Vلقد احسن مجلس الحـكم الانتقالي السابق في اعادة (الوقائع العـراقية) الى الصدور

وان جاء ذلك بشكل يصعب الحصول عليه لكل من يروم شراءها.
***

ان بيت القصيد في هذه الكلمة التي تشـعبت وتطرقت الى امور شتىV هو انني اقترح
بالحـاح على رئاسة المجلس الوطني ان تـأمر بتـهيـئة طاقم كـوادر صحـفيـة كفـوءة على ان
يكون بينهـا اناس ذوو خبـرة سابقة في هذا اEـضمارV توكل اليـها مـهمـة تسجيـل وضبط
محاضـر المجلس الوطني وكل ما يقال فيـه ومن ثم نقلها الى الورق وتبويبـها دو³ا حذف
او تشويه لاي فقـرة منها واصدارها في اعداد متـسلسلة بكل حذافيرها والاسـتمرار على
VنتخبEستـقبل ايضا وبعد الانتـخابات العامة وظهـور المجلس الوطني اEهذا النهج في ا
وطبعها في طبعات سهلة التناول رخيصة الثمنV لا تفوتها شاردة ولا واردةV ولا نريدها
ان تكون تابعة لــ(الوقائع العـراقية) او ملحقة بها فـمهمة هذا اEنشور تختلـف عن مهمة
(الوقـائع العــراقـيـة)V ويجب ان تكون لهـذه النـشـرة هيـئـة مـشـرفـة تلقي الـنظرة الاخـيـرة
عليهـا وتتأكد من سلامـتها تلافيـا Eا قد يقع من خطأ او عمل مـتعمد في تدوين واقـعة
معـينة او ضبط حـديث لأحد بشكل يخالـف الحقيـقة. وليكن لنا في هذا المجـال قدوة في
مـا كـان يجـري في سنوات الـعـشـرينيـات والثـلاثينيـات ومـا بعـدها حـيث لـم تكن هناك
اجـهزة يعـتمـد عليهـا لضبط مـحاضـر مـجلسي النواب والاعيـان الاعلم الاختـزال ومهـارة
كتـاب الضبط وكفـاءتهمV وقد كانوا يقـومون بواجبـهم خير قـيام \ا يجعلهم مـحط تقدير
اEؤرخF والعلماء والباحثF اليومV واظن انه حتى طريقـة التسجيل واعادة تلاوة اEسجل
بالتـلاوة البطيئـة لم يكن قد � التـوصل اليها آنـئذV وهو ما كـان يتبـعه الصـحفـيون في

الخمسينيات والستينيات لتسجيل الاخبار بغية كتابتها ونشرها في الصحف.
وعلى كـل حـالV فــاني اناشــد رئاســة المجلس الوطـني ان تبــادر الى اصـدار امــر بهــذا
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الصدد وتحـضيـر طاقم العمل والبـدء به على ان تكون بدايتـه الايام الاولى لانعقـاد مؤ ر
الالف شخصية الذي  خض عن المجلس الوطني اEؤقت الراهن. واذا كانت وقائع جلسات
مـجلس الحكم الانتـقـالي مـسـجلة ايضـاV فـاني اقـترح اصـدار مـجلدات خـاصـة بجلسـات
ونقـاشات المجلس اEذكـور كـذلك ليكون شـعبنا واجـيـاله القادمـة على بينة من امـر ولادة

العراق الجديد والجمهورية العراقية الد�وقراطية الفدرالية اEرتقبة ايضاV وانا Eنتظرون.
٢٠٠٤/١٠/١٠ Vالاتحاد - العدد ٨٤٨

…U+u* 5F$—ô«Ë WO1U,*« Èd2c*«Ë ¨…œôu* WzU*« Èd2c*« ‰uK3 W45UM*
Ê«—uÖ tK*«b4' rOEF*« ÊU-5œd2 d'U6

øt-A#U' nO2Ë Ê«—uÖ vK' X+dF" nO2Ë v-.
∫W8%u"

©…—UOÐ® قرية V©ÊU!«—ËW¼® عشـت في قريتنا النائيـة الوادعة الهـاجعـة في احـضان جـبال
Vواقلها في ايران Vاكثرها في العـراق Vالجمـيلة الواقعة على الحـدود العراقية - الايرانيـة
الى ان بلغت العشرين من عمري لم اخرج منها الا الى بعض القرى المجاورة. واول مدينة
وآخـر مدينة رأيتـهـا حتى ذلك العـمـر كان (حلبـجـة) التي تبـعد عن قـريتنا مـسافـة اربع
ساعات مـشيا على الاقدام. ومـع ذلك كنت احسب نفسي ويحسـبني الآخرون طالب دين
(فقي) عصريا متفتحا بالقياس الى اقراني في العمر من طلبة العلوم الدينية وحتى الى
Vمنوعـة منهـا كنت اراها احـيـاناEوحـتى ا Vالاكـبـر منا في مـحـيطنا. كنت اقـرأ الصـحف
ولكننـي كنت افـهم القـليل من مـقــالاتهـا الســيـاســيـةV وكنت مــتـدينا مــتطوراV ان صح
التـعـبيـرV ارفض مـعظم الامـور الخـرافـية اEـنسوبة الـى الدين الاسـلامي في شكله الاولى
الأنقى بكثـير \ا صـاره في مـا بعد. فـقد كنت اعـرفV عن قـربV جمـال الدين الافغـاني
ومحمد عـبده ومحمد رشيـد رضا وآخرين من نظائرهمV واقرأ الكتب الحديثـةV فقد قرأت
سلسـلة (اعـلام الحــرية) لـقـدري قـلعــجي و(طبــائع الاســتـبــداد ومــصــارع الاسـتــعــداد)
لعـبـدالرحـمن الـكواكـبي و(الاسـلام واصـول الحكم) لعلي عـبـدالـرازق وردا عليـه ليـوسف
الدجـويV واحـصل احـيانـا على مـجلات اسـلامـيـة مـصـريةV وكنت على قـدر من الاطلاع
على جــمــهــورية كــردســتــان الد�وقــراطيــة في (مــهــاباد) وجــريدة الحــزب الد�وقــراطي
الكردســتــاني (كــردســتــان) وقــرأت بعـض الاعـداد مـن (القــاعــدة) و(آزادي) للحــزب
wO²?}Ö w~½…œ® و ©ó|ËôWÖ® كـما كنت على صلة بالمجـلات الكردية Vالشيـوعي العراقي
Uð“…© واخيرا ®½V©—«e كما كان لي منذ ذلك الوقت ولع بالصـحافة مر �راحل عديدة ليس

مجال التحدث عنها هنا حتى استقر على ما انا عليه اليوم.
***
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في هذا العـمـرV وفي هذا اEنـاخ الاجتـمـاعي والـثقـافـيV اضطرت اسـرتنا للانتـقـال في
العام ١٩٥١ الى السليـمانيةV وكنت مـسرورا بذلك رغم ان UOÐ—… لم تبرح خـاطرتي حتى

اليوم ومازالت الى يومنا هذا احدى مسارح معظم الاحلام التي اراها في منامي.
في السلـيـمـانيــة نزلنا على الرحب والـسـعـة ضــيـوفـا كـرامــا على قـاضي مــحكمـتــهـا
Vرحوم الشـيخ محـمد الخـالEتـحرر وزمـيل والدي في الدراسـة اEالشـرعيـة العالم الديني ا
لعـدة شهـورV حتى � تـعيF الوالد مـدرسـا في احدى مـدارسهـا الدينيـة. ومنذ ان وصلنا
السليمانية وجدت ان عاEا جديدا بكل معنى الكلمة يتفتح اماميV فاخذت آفاقي تتسع
يوما بعد آخر. كـان يتسنى لي ان اطلع على معظم الصحف البغـدادية لقاء (آنة) واحدة
وكانت تساوي اربعة فلوس رغم ان الجيل الفتي لايعرف ما هو (الفلس)V وكان ذلك في
دكان على شارع ®Ê«—WJ½ËuÐUÝ© افتتح لغرض مطالعة الصحف فيهـاV كما كان صاحبها
الانسـان الطيب اEـتـقـدم في العـمـر (قـادر آغـا العطار) يبـيع الكـتب والمجـلات الكردية
اEستـهلكة ايضا. وكنت اتردد على اEكتـبة العامـة في معظم الايام واسـتعيـر منها كتـبا
- ©uOÝ W!WŠ ÍW"U#® وكان مديرها الطيب الذكر Vلم اكن على علم بشيء منها من قبل
على مـا اتذكـر - لا يبـخل علىّ �ـساعـداته الـكر�ة في هذا اEضـمـار. وترسـخت صـلاتي
السيـاسيـة �ا لا يقاس بأي حـال �ا كان من قـبل. وفي هذا السيـاقV وعلى الاغلب بدفع
Vوالذي لم اكن على صلة مباشرة به Vمن قبل منظمة الحزب الشيـوعي العراقي في اللواء
وا³ا كنت احـصل على ادبياته بالواسـطةV جرى ترشـيحي لعـضوية لجنة انصـار السلم في

اللواءV وانضممت اليها.
***

من اواخـــر ١٩٥٢ وحــتى بـدايات النصـف الاخــيـــر من العـــام ١٩٥٤ اذ بدأ الارهاب
السـعيـدي يخـيم من جديـد على العراقV كنـت عضـوا نشطا ور�ا لولبـا اسـاسيـا في لجنة
السليمـانية لانصار السلم. في هذه اللجنـة عملت مع مناضلF بواسل عديدين في سـبيل
السلم منهم من بقيت معهم حتى آخر اEطاف ومنهم من كانوا يتـركونها لاسباب مختلفة

تتعلق بطبيعة العمل في الحركة نفسها ويأتي بدلا منهم آخرون.
من الذين بقـيت معـهم حتى الـنهاية اEناضلون الطيـبـو الذكر الشـاعر اEعـروف عبـدالله
گوران والوجه الاجتماعي التـقدمي اسماعيل حقي f¹…ËUý والشاعر محمد صالح ديلان

والمحامي كـمال احمـد صالح والمحامي عـبدالقادر مـصطفى ونژاد احمد عـزيز آغا وحلمي
علي شــريف والطالـب النشط عــمـر ســعــيـد مــوتابچـي. ومن الذين اتوا لفــتــرة مـحــددة
اEرحـومـون ابـراهيم احـمـد المحـامي الـذي كـان مـعنا في الفــتـرة الاخـيـرة من عـمــر اللجنة
ومـحـمود فـقي مـحـمـد الهـماوندي والخـيـاط U?²?Ý…Ë عـارف ومـحمـد الحـاج طاهر وآخـرون

غيرهم \ن لا تحضرني اسماؤهم مع الاسف حتى ادونها بكل اعتزاز.
***

كنت قد تعرفت بصورة اولية على گوران قـبل ذلك بحوالي سنة في سجن السليمانية.
كنت قــد ذهبت الـى السـجـن لزيارة بعض مــعــارفي من فــلاحي (وارمــاوا) الذين كــانوا
Fلانهم - اي اولئك الفلاح Vوحوشيتهم Fفي قضية رتبها لـهم بعض الاقطاعي Fموقوف
اEوقوفF - كانوا يقودون حركة فلاحية تناضـل في سبيل استخلاص حقوق اخوانهم. في
تلك الزيارة علـمت بوجـود عـبـدالله گـوران ونوري احـمـد طه وجـلال امF بيگ في احـدى
ردهات ســور السـجـن فـزرتهم وتـعـرفت علـيـهم تعــرفـا اولـيـا. لم يلـبث گـوران ان اكــمل
مـحكومـيـتـه وغـادر الـسـجن وتولى مـسـؤوليـة اصـدار جـريدة (ژين) الـتي كـان يصـدرها
المحـامي نوري امF مـحـمود مـن ورثة مؤسـس الجريدة الشـاعـر اEعـروف œd?O?!…d?OÄ والذي

كان على وشك السفر الى الولايات اEتحدة لاكمال دراسته العليا.
عندمـا � ضـمي الى لجنة السليـمـانيـة لانصـار السلم كـانت اللجنة تأسـست قـبل وقت
قصـير وكانت تواصل نشـاطها فتـجددت معـرفتي بگوران وزاد من قوتهـا كونه يدير في
الوقت نفـسه ويحرر جـريدةV وكان دم الصـحفي يجـري في عروقي منذ اوائل شـبابي رغم
اني لم اكن صحـفيـا الا لنفسيV فقـد كان لي اكـثر من محـاولة لاصدار مجلـة بخط اليد
وكنت نشرت كلمات وقطعا شعرية باللغـة العربية في بعض الصحف البغداديةV الا انني

لم اكن جربت الكتابة او نظم الشعر بعد بلغة الأم.
اضافة الى لقاءاتي بگوران في اجتمـاعات لجنة السلمV كنت ازوره في مقر الجريدة مرة
على الاقل في الاسبـوع في اول الامر وفي ما بعد يومـيا تقريباV وكنت اسهـم في ترجمة
بعض الاخبـار المحلية وتصحيح بروڤـات الجريدة. ثم اخذت اكتب بعض اEواضـيع الادبية
واللغـوية بF حF وآخرV وبدأت انظم احـيانـا شعـرا او اترجم اشعـارا لغيـري الى الكردية

شعراV \ا ³ى حسي الصحفي والادبي وزادني ولعا بالصحافة واسرارها ومتاعبها.
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كـان گـوران مربيـا قـديرا وانسـانا حـريصـا على تنمـية مـواهب الآخـرين. ولا عـجب في
ذلكV فبالاضافة الى انسانيته البالغة انطلاقا من كونه شاعرا فنانا ومن ماضيه التربوي
FناضلEزيد من اEزيد ثم اEكمعلم سابق ومن وطنيته وحرصـه على رفد الحركة الوطنية با
المخلصF الجـيـدينV كـان انسـانا مـتـواضـعـا في منـتهـى البـسـاطة لا يسـتـعلي على احـد
و�ازح اصـدقـاءه ويبـادل واياهم الطرائف والنكت ويشـجـعـهم على الثـقـة بالنفس والا�ان

بالتطور متجسدا فيهم انفسهم بالذات وقبل ان يتعداهم الى غيرهم.
كان يـحرص على نشـر كل مادة صـالحة ترد الى الجـريدة دون ان يردّ Eعظم من يكتـبون
لها مادة جهد الامكان. كان يصحح بنفـسه اخطاءهم ويعدل الانحرافات الادبية واللغوية
في كـتـاباتهم ويضـفى عليـهـا طابعـا جـديدا حـتى يكاد الـكاتب لا يعلم احـيـانا ان اEادة

اEنشورة هي مادته وقد اعاد گوران صياغتها في حلة جديدة.
في احدى اEرات ترجمت شـعرا من العربية في صيـغة شعرية ايضا واعطيـته اياهV فلما
رأيتـه منشـورا في الجـريدة مـصـدرا باسـمي وجـدته يخـتلف الى حـد كـبـيـر عـمـا كنت قـد
كـتـبتV وعندمـا زرته فـي الجـريدة قلت له: !?E !ÍU?²??Ýu?!Uاذا لم تضع على الشـعـر الذي
ترجـمــتـه اسـمـك بدلا من اسـمي مــادمت قـد اعـدت صــيـاغـتــه حـتى ظهـر فـي هذه الحلة
القـشيـبة? فـقـال: لأنه ترجمـتك وليس ترجـمتي. قلـت: ولكنني لم اكتـبـه بهذا القـدر من
الجمالية. فقال: ولو! ان واجبنا نـحن هو ان نأخذ بأيدي الجيل الجديد حتى يأتوا ويحتلوا
موقـعنا من بعدنا ويواصلوا قضـيتناV قضيـة خدمة الادب والثـقافة الكرديتF. فاعـجبت

ا�ا اعجاب بروحيته المخلصة النقية وشكرته جزيل الشكر.
استـمر الحال بيننا على هذا النمط سنـتF إلا شهورا نجتـمع في احد اماسي كل اسـبوع
في دار احـد اعضـاء اللجنة اEتمكنـF من توفيـر دار صالحـة للاجتـماعـاتV ونهار مـعظم
الايام في ادارة الجـريدة وعـصـر بعض الايام في مـقـهى (W?!W?Š —…‚) ونذهب احـيـانا في

نزهة الى خارج اEدينة.
كانت الدور التي يجتمع فـيها اعضاء لجنة انصار السلم في اللواء دار اسـماعيل حقي
f¹…ËU?ý ودار المحـامي عـبـدالقـادر مـصطفى فـي اغلب اEرات ودار مـحـمـد صـالح ديلان

والمحـامي كمـال احمـد صالح احـيانا واجـتمـعنا في دار المحـامي ابراهيم احمـد في الفتـرة
الاخيرة من حياة اللجنة مرات قليلة. كـان اعجابي بگوران وحبي له يزداد على مر الايام

Eا كنت اراه فيه من انسانية عميقة وخصال حميدة وروح مرحة واستفدت منه كثيرا و³ّى
فيّ حب الشـعـر والادب. لم اكن اراه في بـيـته اEـتـواضعV وكنت ازوره هناك احـيـاناV الا
وفي يده كتـاب يطالعه وكان في كـثير من الحـالات كتابا باللـغة الانگليزية. كـان مطلعا
بعمق على لغـته الكردية وادبها وكان يجيـد الفارسيةV واذا وقع في يده كـتاب او جريدة
او مــجلة او ديوان شــعــر فـارسـي يحـاول ان يـنتــقي منه بعض اEـواضـيع ويـتـرجــمــه الى

الكردية وينشره في (ژين).
واكبـته وهو يهيئ مـجموعـة القصص الاجنبيـة التي ترجمـها ونشرها في كـتاب بعنوان
(¼W½U~}Ð wÐ…œWz W" …œ—«ó?³†W) اي (مـختـارات من الادب الاجنبي) واهداني نسـخة منهـا
كمـا اهداني نسخة من مـجموعـتيه الشـعريتF (UÖœU¹ Ë XýW¼WÐ—) اي (الجنة والذكرى)
%?œ—u) اي (رسـالة الكرد)  w!U¹WÄ) اي (الدمـعــة والفن) ومن (—W½u¼ Ë p?&?}??!d??') و
وكـتب على كل مـنهـا كلمـات اهداء رقـيـقـةV ومـازلت احـتـفظ بالـثـلاثة الاول منهـاV امـا
الرابعة فقـد أخذها رجال الامن في احدى مداهمـاتهم لدارنا في السليمانية. المجمـوعتان
الشـعريتـان تعودان الى مـرحلة ما قـبل انغمـار گوران في السـياسـةV اما (رسـالة الكرد)
فهي مـلحمة طويلـة نظمها گـوران خصـيصـا Eهرجان الشـباب والطلاب العـاEي الرابع في
بوخارست. وقد اسهـمت انا الى جانب گوران نفسه و(الدكتـور) عزالدين مصطفى رسول
واEرحوم نژاد احـمد عزيز آغـا في ترجمتـها الى العـربية. وقد نشـرت الترجمـة في سوريا
في كـراس وعلى صـفـحـتهـا الاولى صـورة لگوران وهو يلقـي كلمـة في مهـرجـان لانصـار

السلم Eناسبة عيد نوروز في السليمانية في ربيع V١٩٥٤ ولدىّ نسخة منها.
من مطالعـة هذه المجامـيع الشعـرية اخذت اشـغف حبـا بشعـر گوران وتزيدتي بـه شغـفا
قصائده التي كـان ينشرها تباعا في جريدة (ژين). ومنذ تـلكم الايام اخذت على عاتقي
جمع اشـعاره والبـحث عن مظان شعره اEـنشور في الصحف والمجـلات والكتب وافكر في
يوم يأتي اطـبع فـيــه المجـمـوعــة الكاملة لـشـعـرهV وقــد تحـقق ذلك عـلى يدي بعـد وفــاته

بثمانية عشر عاما وعلى نفقة اتحاد الادباء الاكراد في العام ١٩٨٠.
من اهم وابرز النشـاطات التي اسـهـمنا فيـهـا معـا في حـقل حركـة السلم كـان مـهرجـان
نوروز للعام ١٩٥٤ في السليـمانية الذي اشـترك فيه عـشرات الالوف من سكان اEدينة.
Fـدينة اناســا مـن الحــزبEكــانت لجـنة انصــار السـلم تضم بـحكم الوضع الـســيــاسي في ا
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الشـيـوعي والد�وقراطـي الكرديV كمـا كـانت تضم شـخـصيـة تنتـمي الى الحـزب الوطني
الد�وقراطي وهي المحامي كـمال احمد صالح الى جـانب آخرين مستقلF حزبيـا واصدقاء
للجـمـيع. وانطلاقـا مـن هذا الواقع كنا نفـهم ان علينـا الاسـتفـادة مـن انشطة جـمـيع هذه
القـوى لخـدمة حـركـة السلمV وضـمن هذا التـوجـه وبالاسـتـفادة مـن مسـاحـة الحـريات التي
كـانت قــد توفـرت بعــد الغـاء الاحكـام العـرفـيــة في اواخـر العــام V١٩٥٣ قـررنا اقــامـة
مـهرجـان نوروز واستطعـنا حشـد قوى الاحـزاب السـياسـية اضـافة الى الجـمـاهير الوطنيـة
(pO"W! ÍËuð) هرجـان في ساحـةEوالقـوميـة غيـر الحزبيـة للاسهـام فيـه بفعـالية. اقـيم ا
التي هي الآن ومـنذ حF منطقــة سكنيـة عــامـرةV واخــذت الجـمــاهيـر تحـتــشـد منـذ مطلع
الشـمـس للاحـتـفــال بنوروز الكردV وكــان كـبـار رجــال الدولة في اEدينة والـشـخـصــيـات
والوجوه الاجـتمـاعية قـد دعيت للحـضور. وخـلال الاحتفـال أخذ اEناضل اسـماعـيل حقي
f¹…ËUý يعلق حـمامـات السلم الفـضيـة على صدور اEدعـوينV والقى گـوران كلمة قـيمـة

باEناسـبـةV كـمـا الـقى الطالب الاعـدادي عـبـدالكر� عـارف قـصـيـدة الشـاعـر عـلي جليل
الوردي اEعنونـة (انا نطالب بالسـلام)V واقــيـمت الاعـراس والدبكات وقـدمـت الاناشـيـد
والاغاني واسـتمر الحـفل حتى ما بعـد العصرV وكـانت اسرة فرج افندي من الاسـر اEوسرة
في اEدينة واEتـعـاطفـة مع الحزب الـد�وقراطي الكـردي والتي كانـت  لك رتلا كبـيـرا من
سيارات الحملV قـد وضعت سياراتها تحت تصرف لجنة الاحتفـال لنقل الجمهور من داخل
اEدينة الى مكان الاحتفال وبالعكسV كما ان نقابة سواق السيارات ومساعديهم وضعت
امكانياتها تحت تصرف انصار السلم لهـذا الغرض ايضا. كان اEرحوم حلمي علي شريف
من وجوه الحزب الد�وقـراطي الكردي عضوا في لجنة انصار السلم في تلك الفتـرةV فأخذ
على عــاتقـة توفـيــر قـدر كـبــيـر من مـســتلزمـات الاحــتـفـال وقــد ذهبت انا الى مـتــجـره
وتسلمتها منه ونـقلتها الى ساحة الاحتفـال. كان لهذا الاحتفال صدى كـبير في الاوساط
السياسـية والصحافـية العراقيـة واعتبر انتـصارا كبيـرا لحركة السلم في السليمـانية وفي
العـراق كـله مـعـاV واشــاد به عـدد من الـصـحف البــغـدادية اEعــارضـةV فـوصــفـتـه مــجلة
(الوادي) التي كـانت تنـطق في تلك الفـتـرة بلسـان حـركـة السلم العـراقـيـةV وصـفـتـه في
صـدر مـقـال لها اسـتـوعب صـفـحـتF من المجلة بأنه «اضـخم مـهـرجـان للسلم في الشـرق

الاوسط».

كـانت جريدة (ژين)V ويـصدرها الاسـتـاذ گورانV جـريدة النضـال الؤوب من اجل السلم
والد�وقـراطيـة والتــحـرر الوطنيV وقـد لعـبت دورا بارزا في تعـزيـز حـركـة السلم وعـمـوم
الحــركــة الوطنيــة في كــردســتـان العــراق وترسـل نسخ منهــا الى ايران وســوريا وتركــيــا
وبريطانياV \ا اثار عليها الرجعية الحاكمة في العراقV ولذلك فقد كان من باكورة اعمال
وزارة نوري السـعـيــد التي تألفت في النـصف الثـاني من العـام V١٩٥٤ ان عــينت عـمـر
عليV وكان ضـابطا عسكريا تورانياV مـتصرفـا للواء السليمانيـةV ومهمتـه الاولى كانت
توطيد سـيطرة الحكومة وضرب الحـركة الوطنية �خـتلف اجنحتهـاV فأمرت بسـحب جريدة
(ژين) من گورانV ثم شنـت حملة ضد انصـار السلم كانت حصـيلتهـا الاولية اعتـقال كل
من گوران واسماعيل حقي f¹…ËUý ومحمد صالح ديلان وكمال احمد صالح وآخرين في
f¹…ËUA" وبعد الحكم عليـهم بالسجن سنة والابعـاد اخرى لگوران والابـعاد Vليلة واحـدة
وديلانV � اعـتقـالي ايضـا حيث حـكم علىّ بتقـد� كـفالة شـخـصيـة Eدة سنة او السـجن
للمـدة نفسهـا وقد قـدمت الكفالة و� اطلاق سـراحي ليزج بي في الـسجن من جديـد بعد
عدة اشهـر Eدة سنة ويتم ابعادي لسنة اخرى وقـد قضيت السجن في بعقـوبة والابعاد في

بدره.
خـلال مـدة نشاط انصـار السلم فـي عامي ١٩٥٣ و١٩٥٤ سـافـر گـوران اكثـر من مـرة
الى بغـداد لامـور تتـعلق بحـركة الـسلم وكـانت احدى تلـك السفـرات لحـضـور اEؤ ر الأول
لانصار السلم في العراق انتخب خلاله عضوا في المجلس الوطني العراقي للسلم ومن ثم
عـضـوا فـي مـجلس السلم العــاEيV وقـد نشـرت انبــاء اEؤ ر وقـراراته في صــحف بغـداد

الوطنية ومنها جريدة الاهالي.
بحلول الارهاب السـعيدي مـجددا واعتـقال گوران ورفـاقه وتوقف حركـة السلم ومن ثم
Vفطافـوا بگوران عـددا من السـجـون العـراقيـة Vانفـصلنا عن بعـضنا Vاعـتقـالي انا ايضـا
وتلاقـينـا من جـديد في سـجـن بعـقـوبة الجــديد ذي الغـرف الانفـراديـة في حـزيران ١٩٥٥
ولكن لم يطل بنا اEقـام هناكV ففي الاول من  وز شنت ادارة السـجن حملة وحشـية على
السجنـاء جرى خلالهـا تجريدنا من كل مـا لدينا من ملابس وامـتعـة وكتب واجـهزة راديو
ومنعنا من اعداد طعامنا بانفـسنا وزج كل واحد او اثنF منا في زنزانة انفرادية واغلقت
علينا الابواب ونقل البـعض منا الى زنزانات الرياضـة وكان من بينهم گـوران الذي ادخل
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زنزانة منفـردة لوحـده وربط بسلسلة حـديد مدلاة من سـقف الزنزانة فكان يـتعF عليـه ان
Vوادخل الحـرس ذوو الـبـسـاطيل الثــقـيلة \رات السـجـن الطويلة Vيظل واقـفــا وهو مـعلق
فكانوا يتـمـشـون داخلهـا وقـرقـعـات بسـاطيلهم لا تدعنـا نرتاح لحظة واحـدةV وكنا نؤخـذ
زرافات ووحدانا الى الادارة فكان من يؤخذ منا الى هناك يتلقى وجـبة جيدة من الضرب
Vبالخيزران على وركـه او بالفلقة على رجليه ثم ينقل في الغالب الى سـجن نقرة السلمان
وكـان الغـرض من هذا الـتـعـذيب البـشع هو الحـصـول على اعـلان الـبـراءة من الشـيـوعـيـة
والحزب الشيـوعي وكان معظم من يعذبون يرفـضون اعلان البراءةV اما من يعلـنها فينقل
الى سـجن اEوقف العام في بغـداد وتعاد الـيه امـتعـته اEنهـوبة ور�ا كان يأخـذ هو بعضـا

من امتعة رفاقه الصامدين ايضا.
كـان گوران مـن جملة مـن اخذوا الى الادارة ولكـنه لم ينقل الى نقـرة السلمـان مـباشـرة
بعد تعذيبه وا³ا ادخل زنزانة الرياضة تشـديدا في النكاية به وهناك كبلت رجلاه بالحديد
وقـيـدت يداه بسلسلة طويلة مـن الحديد ايـضا مـدلاة من السـقف كـمـا ذكـرنا وكـان هناك
بالقرب من مكان تعليقه وكر للزنابير وكان السجانون يثيرون عليه تلك الزنابير بواسطة
عودة طويلة �دونهـا اليها من بـعيد فتـهيج الزنابيـر وتحيط برأس گوران وتلسـعه وتلسع
يديه اEعلقتF اللتF لا يستطيع استخدامهما لابعاد الزنابير عن نفسه. والى جانب ذلك
كان يجـري له تعذيب نفـسي اشق اذ كان مـدير السجن اEدعـو علي زين العابـدينV وكان
مجرمـا قاسيا فظا غليظ القلبV سيء الخلق والسيـرةV يأتي اليه بF حF وآخر فيسـتفره
بكلماته الحـقيرة الـتافهـةV وعندما لا يسمع من گـوران جوابا يثور غـيظا وغضـبا ويكيل

له الصفعات الواحدة تلو الاخرى.
كـانت الزنزانة الانفراديـة التي انزلت فيـهـا مع زميلي مـحـمد سـعيـد ناكـام تقع مقـابل
زنزانة الرياضـة التي علق فـيهـا گـوران من السقف وكنـا نرى ونسمع مـا يجـري له ومعـه
وليس بوسعنا الا التألم لحاله. وعندما يبـقى گوران وحده في الزنزانة ننهض لنحادثه من
الشبـاك. وفي واحدة من هذه المحـادثات تلا علينا مقطـوعة شعـرية نظمهـا ليخـاطب بها
الزنابيـر الـتي تؤذيهV وكـانت بديعــة وطريفـة حـقـاV الا اننا لـم نسـتطيع حـفظهــا كـمـا لم
Fيسـتطع هو ايضا ان يخـزنهـا في ذاكرته فـضاعت الى الابـد مع الاسف. بعض السجـان
الذين وضـعوا حـراسـا على زنزانة حبـس گوران كـانوا كردا وضـعـوهم هناك ليـسمـعوا مـا

يتحـدث به گوران مـعنا وينقلوه الى الادارةV فـانتبـهنا انا وزميلي في الزنزانة الانـفرادية
اEقابلة لـزنزانة گورانV الى ذلكV فاخـذنا انا وگوران نتـحدث باللهجـة الهورامـيةV فاخـبر
اولئك السـجانـون الادارة بذلك وذكروا لهـا انهم - اي نحن - يتـحـدثون بلغة لانفـهـمهـا
نحن. اخـبرني بذلـك بعض اولئك السجـانF انفـسهم عـندما تحـسنت اوضـاع السجن بعـد

ذلك قليلا…
في سجن بعقوبة وللاسهام في الاحتفال باEناسبات القومية والوطنية والا\ية التي كنا
نحييـها ما استطعنا الى ذلك سبـيلاV وضع گوران العديد من الاناشيـد وكلمات الاغاني
باللغة الكرديةV الا ان تلك النصوص كلها اخذها منا السجانون ورجال الامن يوم هجموا
علينا في اول  وز مـن العام V١٩٥٥ ذلـك الهجـوم الشـرس الذي اشـرنا اليـه والذي ادى
الى اضــراب السـجناء عـن الطعـام Eدة ٢١ يـومـاV وبالنســبـة للبــعض منا Eدة ٢٣ يـومـا
ونصف اليـومV وكنـت انا واحـدا من هؤلاءV فـقـد كنا نقلنـا الى كـركـوك لحـضـور جلسـات
استـئناف الحكم الصادر بحـقناV وعندما وجـدت المحكمة اننا مـضربون عن الطعـام قررت
تأجيل النظر في القـضية الى ما بعد انتـهاء الاضراب واعادونا الى سـجنناV فلما وصلنا
سـجن بعـقـوبة وجـدنا ان الاضـراب فـشل وان من تبـقى من زمـلائنا من بـF من نقلوا الى
نقـرة السلمـان او لـم يطيـقـوا قـسـوة الاضـراب فـافطروا واعلنوا البـراءة ونـقلوا الى سـجن
اEوقف العام ببـغدادV فظلوا متحـدّين وصمدوا ولم يعلنوا البـراءةV قد أفطروا على بعض
Vالشـروط الأوليـة بعـد ٢١ يومـا. افطرنا نحـن ايضـا في اليـوم التـالي لوصـولنا بعـقـوبة

استنادا الى ان زملاءنا الذين كانوا قد ظلوا في السجن افطروا قبلنا.
وهكذا ضاعـت ور�ا الى الابدV تلك الاغاني والاناشـيد السيـاسيـة التي نظمهـا گوران
في سـجن بعـقـوبـة ضـمن مـا ضـاعت منا من كـتب وكـتـابات ســيـاسـيـة وثقـافـيـة وادبيـة

وامتعةV ولم ينتبه احد منا الى ان يطالب بها دائرة الامن العام بعد ثورة  وز ١٩٥٨.
بعد ايام من البقـاء معلقا في زنزانة الرياضة نقل گوران مع آخـرين الى سجن السلمان
وبقيت انا في بعقـوبة ولم نلتق ثانية الا في منفى بدره عام ١٩٥٦ حيث بقـينا معا ومع
اصـدقـاء آخـرين عــدة شـهـور اكـمل هو خـلالهــا مـدة ابعـاده فنقل الى بغــداد حـيث اطلق
سـراحـهV ولكن ايـام حـريتـه هذه لم تطل اذ اعـلنت الاحكام العـرفـيـة ردا عـلى اEظاهرات
التي انطلقت احتجاجا على العدوان الثلاثي على مصر والقي القبض مجددا على گوران
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وحكم عليـه امـا بكفـالة نـقـدية �بلغ ثلاثة آلاف دينار او بالسـجـن Eدة ثلاث سنوات. لم
يكن گـوران �لك مبلغ الكفـالة بطبيـعة الحـال ولا عشـر معشـارهV فزج به في السـجن من
جديدV وسـمعت من بعض من كانوا معـه اثناء الحكم عليه انه كان قـد قال لو كنت املك
اEبلغ ايضا Eا دفـعته لاكفل بها نفـسي. كان سجنه هذه اEرة في كركـوك التي حكم عليه

فيهاV فاخذ يقضي مع رفاق له محكوميته هناكV وكانت اطول مدة حكم بها عليه.
في العام ١٩٥٧ اكـملت مدة الابعاد وأعـدتُ الى السليمانيـة. وبعد البقاء شـهورا في
التوقيف حوكمت مجددا وحكم علىّ بكفالة شخص ضامن لحسن السلوك والسيرة حسب
مـفاهيـمـهم Eدة سنة اخرى وعنـد عدم تقـد� الكفـيل فبـالسـجن Eدة سنة فقـدمت الكفـيل
وخـرجت من التـوقـيفV ولكن لم يسـمح لي بالبـقـاء يومـا واحدا في الـسليـمانيـة وامـرت
�غـادرتهـا فوراV فـانتـقلت الى كـركـوك حيث كـان اهلي يعـيـشـون منذ ان نقل والدي من
السليمـانية الى مـقام الامام زين العـابدين قرب ®uðU!—uš …“Uð© فآثر البقـاء في كركوك
في تكيـتها الطالـبانية لدى اEـرحوم الحاج الشـيخ جمـيل الطالبانيV حـتى وان اضطر الى

التخلي عن راتبه الذي كان مدار معيشة عائلته.
في كركـوك علمت ان گوران مـوجود في سـجنها فـذهبت Eواجهتـه حامـلا له معي تبـغا
ونقـودا من صـديقه القـد� اEرحـوم الشـيخ رؤوف خانقـاه مـدير اEكتـبة العـامـة التي كنت
اعمل فـيها. اثر اEواجـهة مباشـرة � اعتقـالي انا وحقق معي عن اسـباب زيارتي لگوران
ونظمـت لي صــفــحــة اعــمــال حــسب اصطـلاح الشــرطة ونقل گــوران ورفــاقــه الـســجناء
السيـاسيون الى سجـن بعقوبة الانفرادي السيء الـصيث حيث كان قـبل سنتF فبقي فـيه
حـتى اطلاق سـراحه بعـد ثورة الرابع عـشـر من  وز المجيـدة التي اتحـفـها ببـاقـة من روائع

قصائده.
عاد گـوران الى السليـمانيـة بصحـبه ثلاثة مناضلـF آخرين من تلك اEدينة وكنت آنـئذ
اسكن كركوكV فذهبت ضمن وفـد السليمانية وكركوك الضخم لاستقـبالهم والتقينا على
مــقــربة مـن منارة uðU????!—u???š …“Uð الاثرية. وفـي طريق العـــودة نزل الجــمـــيع في التكـيــة
الطالبــانيــة بكركــوك ضــيـوفــا كـرامــا على اEـرحـومF الـشـيخ عـلي الطالبــاني والشــيخ
عـبدالـرحمن الطـالباني واخـويهـمـا (الدكتـور) نوري الطالـباني وعـرفـان الطالبـاني الذين
كانوا قد اعـدوا للضيوف وليمه كبـرى. وفي ساحة التكية تبارى الخطبـاء والشعراء على

القـاء كلماتهم التـرحيـبيـة وخطبـهم البليغـة والقى گوران رائـعتـه التي نظمهـا بعد الثـورة
وهو مــايزال في الســجنV بـعنوان (ñ??}?~ý˙ï??ý - الثــائر) وصــفـقـت له ولهــا الجـمــاهيــر
المحـتــشـدة هناك. ثم توجــهنا الى السلـيـمـانيــةV وكـان السـجنـاء الاحـرار مـوضع حــفـاوة
اEستقـبلF في كل معمورة ³ر بهـا الى ان وصلناV واستطيع القول ان السليمـانية الباسلة

كانت قد خرجت عن بكرة ابيها لاستقبالهم والترحيب بعودتهم.
وعلى شـرفـة احـد الـفنادق اEطلة على سـاحـة الـسـراى في السليـمـانيـة ارتجـلت كلمـات
ترحـيب عديـدة بالعائدين الاحـرار والقـيت قـصائد شـعـريةV كمـا امـام جامـع مولانا خـالد
النقــشــبنـدي وكــذلك في جــامع الشــيـخ نوري الشــيخ بابا عـلي الذي كــان ابنه اEـناضل
بهـاءالدين نوري احد الاربعـة العائدينV وهناك القى الـشاعر اEـبدع رمزي مـعروف قطـعة
شـعـرية بديـعـة ارتجـالا وكـان ينفـعل مع كل بـيت يلقـيـه وكـان طويل القــامـة فكان رأسـه
يقترب من سـقف الغرفة من شدة الاهتـزاز. لقد كانت تلك اياما خالـدة وكان الشعب كله
سكران بخمـرة الانتصار العظيم الذي لـم نعرف في ما تلتـها من ايام كيف نحـافظ عليه

بالحفاظ على وحدة الصف الوطني ولاسيما في كردستان.
في السليـمانيـة اسـتعـاد گوران نشـاطه القـد� في حركـة السلم فاعـيـد تشكيل اللجنة
وفي قوامـها عدد من اعـضائها السـابقF بالاضافـة الى شخصـيات سيـاسية واجـتماعـية
ودينيـة عـديـدة دفـعت بهم الظروف الثــورية الجـديدة الى سـاحـة النـضـالV وعـدت انا الى
كـركـوك التـي كنت قـد توليت فــيـهـا الاشـراف على اصــدار مـجلة ®W??'W?ý‚© منذ الايام
الاولى للثـورة. وبعـد فتـرة وجـيزة سـافـر گوران ضـمن وفـد الصداقـة والسلم العـراقي الى
Vاعـضـائه من الوجـوه الكردية Fهذا الوفـد الذي كـان من ب Vوبيـونغ يانغ Fمـوسكو وبك
اضافـة الى گورانV اEرحـومون الشـيخ لطيف الشـيخ محـمود الحـفيد والشـهيـدان اEناضل

مهدي حميد والاستاذ محمد جميل الروژبياني.
©‚W'Wý® وبانتقالي ظلت مجلة Vفي الايام الاولي من العام ١٩٥٩ انتقلت الى بغداد
بدون من يتـولى امـرهاV فاتفق صـاحـبهـا اEرحـوم الشيخ العـقـيد عـبدالـقادر البـرزنجي مع
گـوران على نقلهـا الى السليـمـانية لـيتـولى گـوران ادارتهـا وتحريرها واتـفقـا كـذلك على
تبـديل اسمهـا من ®W?'Wý‚© الى ®ÊU¹WÐ© اذ ان الفـجر ينبلج بعـد احـمرار حـواف السمـاء
عـلامـة الصـبح وهذا هو اEقـصـود من كلمـة ®V©‚W?'W?ý وان كـان اسـتعـمـال الشـفق بهـذا
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اEعنى من الاخطاء الشـائعـةV اي ها ان فجـر الحـرية قد طـلع بعد تبـاشـيره السـابقـة. كمـا
اتفـقـا ايضـا على جـعل المجلة ناطقـة باسـم حـركة الـسلمV وفي السليـمـانيـة اخـذت المجلة
تصدر بحجم اصغر ليسهل وضعها في الجيب وباتت كردية لحما ودما بعدما كانت مجلة
كردية عـربية لأنه كان من الصـعوبة �كان في العـهد البائد السـماح باصدار مـجلة كردية
من الغلاف الـى الغلاف ولاسيـما في مـدينة مثل كـركوك. ولأن المجلة كانت مـكرسة من
الفـها الى يائهـا لخـدمة قـضيـة السلم �كن القـول ان گـوران نفسـه كـان يحرر ويتـرجم من
العـربية او الانگلـيزية جـميـع موادها الى الكردية. وعـلى هذا الاساس اسـتطيع التـأكيـد
على ان كل مـادة منشـورة في المجلة دو³ا اسم احـد فـهي بقلم گـوران نفسـه. صـدرت من
®ÊU¹WÐ© في السليـمانيـة وفي ادارة گـوران عدة اعـداد الى ان اضطر گـوران للانتقـال الى

بغـداد بعـد فـصله مـن عـملهV كـمـا نتـحـدث عن ذلك بعـد قليـل. آنئـذ عـادت المجلة الى
كركوك والى اسمها وحجمها ومحتواها السابقV وكانت تصدر بصورة متقطعةV واظن ان
اEشرف عليهـا في كركوك كان اEناضل السـياسي القد� حمـيد عثمانV وظلـت على قيد
الحـياة على هذا اEنوال حـتى قُـضي عليهـا القضـاء الاخيـر على ايدي انقـلابيي ٨ شبـاط
©…Ëx??#W??ý® الاكــراد الاول والثــاني في FعلمE١٩٦٣ الاســود. حـضــر گـوران مــؤ ري ا
عـامي ١٩٥٩ و١٩٦٠ وحـضــرت انا الثـاني منهـمــا مـعـهV وفـيـه القى گـوران قــصـيـدته
(f½«d??H½ï?% Ë…—WÐ «œU~|˙WÐ - عـبـر الطريـق نحـو اEؤ ر) وهي في الحـقــيـقـة من اروع مـا
ابدعـه گـورانV وكان ذلك في الامـسـيـة الختـامـيـة للمـؤ ر وقد جـاء ضـمن منهـاج خطابي

اسهم فيه كثيرون ومنهم اEرحومة (الدكتورة) e%UÄ… رفيق حلمي.
وفي الامسـية نفسـها اسهـمت انا ايضا بكلمـة دعوت فيـها الى تأسـيس اتحاد للأدباء

الكرد.
كـان گوران العظـيم في تلك الآونة يعـمل مسـتـخدمـا في دائرة اشـغـال السليـمانيـة مع
اEرحومÕôW?' ÍW%U?% F الشـاعر والشـيخ محـمد المحـويV وقد حاول الحـصول علـى اجازة
من دائرته لـعـدة ايام ليــتـمكن من الاشــتـراك في اEؤ ر الـثـاني للمــعلمF الاكـراد فــأبى
متصرف السليمانية حينئذ ان �نحـها اياه وتحداه گوران واشترك في اEؤ ر بدونها ففصله
اEتـصرف العـتـيد من عـمله وحـرمه من مـورد رزقهV وكـأنه يأتي �ثـال عـملي على صحـة

مضمون بيت شعري لگوران نفسه يقول فيه:

اجلV انه لواضح ان منزلة الفنان بـF الأمة السـاذجة
كـــــإنعـكاس القـــــمـــــر في حـــــوض من اEـاء العـكر

انتـقـل گـوران اثر فـصـله من عـمله الـى بغـداد وسـرعــان مـا عF مــحـاضـرا في الـقـسم
الكردي من كليـة الآداب بجامـعـة بغداد الذي كـان قد افـتتـح في تلك الايامV كمـا تولى
Vتحـرير الصـفـحـة الادبيـة من جـريدة (آزادي) الكردية جـريدة الحـزب الشـيـوعي العـراقي
وكنت ايضـا ضـمن مـحـرري الجـريدة منـذ اليـوم الاول لاصـدارها في كـركـوك في ايار من

العام ١٩٥٩ وحتى تعطيلها من قبل الحاكم العسكري العام.
في هذه الفـتـرة القى گـوران مـحـاضـرات عديدة فـي الادب الكردي والنقـد الادبي على
طلبـة القسم الكـردي من كلية الآداب ونشـر مـقالات ادبيـة ونقدية عـلى صفـحات جـريدة
®¼uO»© \ا اعـاد الى الذاكرة بصـورة اكـثر شـموليـة (آزادي) كـما نشـر غـيرها في مـجلة 
مقـالاته على صـفحات جـريدة ®¼d}"ËW© في العـامF ١٩٤٩ و١٩٥٠. مقـالاته هذه تدل
على ان الادب الكردي خـسر الكثيـر من جراء عـدم قيام گـوران بكتابة اEواضـيع الادبية
وانصـرافه عن تحـليل الادب الكرديV كمـا خـسر تـاريخ الادب الكردي الكثـير ايضـا من

جراء عدم قيامه بكتابة مذكراته ولاسيما الادبية منها.
لم يلبث گـوران في التـدريس الجـامـعي طويلا حـتى ظهـرت عليـه امارات مـرض شـديد
الوطأة في اEعدة اجريت له من جرائه عملية جراحية على يد الطبيب البارع الدكتور رافد
صبـحي اديب في مسـتشفى فـيضي الاهليـة تبF اثرها انه مرض السـرطان الخبـيث وافاد
الطبـيب الحزب الشـيوعي العـراقي الذي كلفه باجـراء العملـية ان شفـاءه منه امـر ميـئوس
منه وانه لن يعيش اكثر من سنة الى اربعة عشـر شهرا وقد استأصل الطبيب ثلاثة ارباع

معدته اEتأثرة باEرضV وقد صدق تقديره.
في هذه الفترة التي كان گوران خلالها متـعبا الى حد كبير تحت وطأة اEرضV متأEا لا
يستطيع التحرك الا بصعوبةV فتح قلبه الكبير للاديب الصديق عبدالرزاق بيمار ولي انا
عندما زرناه في شقته الواقعة في احـدى الطوابق العليا من عمارة بشارع السعدون على
مـقـربة من مـحـطة البنزين اEوجـودة هنـاكV ووجـه له بيـمـار مـجـمـوعـة اسـئـلة عن بواكـيـر
نشـاطه الادبي وعـن الادب الكردي عـمـومـا. وفي اول جلسـة لـنا اجـاب گـوران عن عـدد
منها. وقـد نشر بيمـار هذه الاجابات في اول عـدد من مجلة ®ÊU¹WÐ© عام ١٩٧٠ وغدت
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مدخلا Eناقشات وتساؤلات كثيرة تتعلق بالحركة الادبية الكردية. لم يشأ بيمار ان يعيد
على گـوران الكرة بتوجـيـه اسئلة جـديدة في جلسـة ثانيـةV ذلك لان وضع گوران الصـحي
كان قد ساء الى حد بالغV فخسرنا بذلك الكـثير ايضا \ا كان يجب ان نعرفه عن گوران

.Fمنذ ح
ولئن كـان الشيء بالـشيء يذكـرV فـانني كنت في تلكـم الايام مـشـغـولا بتـحـرير وطبع
(ديوان مولوي) الذي شـرحه والدي في السنتF ١٩٥٧ و١٩٥٨ قـبل الثورة في كـركوك
وكنت اساعده في صياغة وتدوين شروحهV فرجوت گوران ان يكتب له مقدمة يحلل فيها
شـعـر مـولويV فـاسـتـجـاب لي ووعـدني بذلـك. وكنت قـد رجـوت اEرحـوم الاسـتـاذ رفـيق
حلميV من قـبلV القـيـام بتلك اEـهمـة ووعـدني بهV الا ان وفـاته اEفـاجـئـة افـسـدت الخطة
التي رسمتها للديوانV فتحولت الى گـوران. فكنت آخذ اليه في شقته التي تحدثنا عنها
نسخة من كل مـلزمة ينجز طبعهـا من الكتاب ليقرأها ويكون على بينـة من امر الكتاب
عند كـتـابة مـقـدمـتـهV ولكـنه تبـاطأ في ذلك ور�ا بسـبب مـا كـان يشـعـر بـه من خلل في
صـحتـه حـتى توفي دون ان يسـتطيع الوفـاء بوعـدهV وكنت قد وضـعت ارقـام الصـفحـات
على الكتـاب ابتداء من بدء القـصائد مـقررا ان اضع الحـروف الابجدية لتـرتيب صفـحات
اEقـدمة التي كـان من اEفتـرض ان يكتبـها گـورانV وأضعـها في صـدر الديوانV ولكنه لم
يكتبـها كما اسلفتV فـاستعضـت عنها �قدمة بسـيطة كتبـتها بنفسيV وهي مـا يلاحظها

القاريء في اول الكتابV الى جانب نبذة عن سيرة الشاعر الذاتية.
بعـد ان اندملت جــراح گـوران وتحـسنت صـحـتـه نوعـا مـاV مـؤقـتــاV ارسل الى مـوسكو
لقضاء فترة نقاهة. اجريت له فحوصات وتحليلات عديدة ومتنوعة هناكV وفي آخر الامر
لم يكن رأى الاطبـاء الـسـوڤـيت في مـرضـه ليـخـتلف عن رأى زمـيلهـم الكردي العـراقي
الذي اجـرى له الـعـمليـة الجــراحـيـة في بغــدادV فـعـاد بعـد عــدة اشـهـر قـضــاها في بعض
اEصـحات القـريبة من العـاصمـة السـوڤيـتيـة. ولم  ض عليـه فتـرة طويلة في بغداد حـتى
Vعاد الـيه مرضـه واخذ يشـتد عليـه فارتأى العـودة الى السليـمانيـة حيث زوجـته واولاده
وتوفي بعــد فـتـرة وجـيـزة في ظـروف كـان الارهاب خـلالهـا يســود اEنطقـة الكرديـة كلهـا
وبخاصة مدينة السليـمانيةV فتوفي في الثامن عشـر من تشرين الثاني من العام ١٩٦٢
وشـيع في مـوكب بسـيط متـواضع وعـاد الى احـضـان التـراب الكردستـاني مـخلفـا وراءه

ذكريات لن تنمحي ابدا في قلوب محبي الأدب الكردي وعشاق الشعر الكردي كافة.
لن يبـارح الألم قلبي مادمت حـيا لأن گـوران الذي كنت ازوره يوميـا وهو يعيـش اواخر
ايام حـيـاته في غـرفـة مـتـواضـعـة في مـحلة البـتـاويF ببـغـداد مـثـقـلا بآلام السـرطان في
معدتـهV لم يخبرني بعزمـه على السفر الى السليمـانية لأصحبـه في سفره واكون مـعه في
وداعه الاخيـر. وعندما علمت بوفاته اصابني حـزن شديد لم يصبني مثلـه ابدا في حياتي
لا قـبـل وفـاته ولا بعــدهV ولم يخــفف من لوعــتي بوفـاته الا انـقـلاب الثــامن من شــبـاط
١٩٦٣ الدموي الـذي اشغلنا بأمـره وانسانا كل همـومنا الاخرى واخـذ بنفسـه وعن جدارة

مقام الصدارة في هموم كل الوطنيF العراقيF الشرفاء.
بكيت گـوران بحرارة وظللت ابكيـه الى ما بعد وفـاته بشهـور ورثيتـه ببكائية نشـرتها
لي جـريدة (ژين) وآليت على نفـسي ان اعـمل لطبع ونشـر ديوانه مـا اسـتطعت الى ذلك
سبـيلا. وفي الايام الاولى لانقـلاب شبـاط استنسخـت بخط يدي نسخة اخـرى من ديوانه
فصارت عندي نسختان حفظت كلا منهما في مكان امF خشية ان يداهم الحرس القومي
دارنا ويضيع الديوانV وسلمت النسختـان والحمد للهV وطبع الديوان في خا ة اEطاف في
اجمل صـورة وابهاها لا يقلل من قـيمتـه قليلا الا عـدم احتوائه على قـصائد معـينة له لم
نحـصل على اثنتF منـهاV مـازلنا لم نـحصل عـليهـمـا حـتى الآن ولم نسـتطع نشـر ثالثـة
لهـمـا بسـبب الظروف الارهابيـة التي كـانت تـسود وطـنناV وهذه القـصـائد هي بالتـحـديد
القـصـيـدة التـي نظمـهـا Eناسـبـة الذكـرى الـعـشـرين لتـأسـيس الحـزب الشــيـوعي العـراقي
ونشـرتها جـريدة (آزادي - الحـرية) السـرية في عددهـا الصادر لتلـك اEناسبـةV وقـصيـدة
هزليـة سـاخـرة من الاقطاع والاقـطاعـيF نشـرتهـا جـريدة (œ w~½…œ»” - صـوت اEنجل)
السرية كتلك والناطقة باسم التنظيـمات الفلاحية للحزب الشيوعي ايضـاV وثالثة نظمها
Vوهذه كانت موجودة تحت ايدينا Vرحوم الزعيم عبدالكر� قاسمEناسبة محاولة اغتيال اE
فقد نشـرتها في حينها مجلة نقـابة اEعلمF فرع السليمانيـة اEسماة (W&}àÐ - اللهيب)
ولكن ظروف نشـر الديوان في ظـل حكومـة البعـث وكون صـدام حـسF رئيس الجـمـهـورية
آنئذ احد اEشاركF في محاولة الاغتيـال واEتفاخرين بذلك لم تكن تترك المجال لنا لنشر
القـصيـدة. وفي هذه اEناسبـة اود تثبـيت الحقـيـقة التـاليةV وهي انه رغم اEسـتوى العـالي
Vفـقد سـمـعـت گـوران اكثـر مـن مـرة يبـدي ندمـه على نظمـهـا Vللجـمـال الفني لـلقـصـيـدة
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احـتجـاجا عـلى النهج الدكتـاتوري الذي كـانت ثورة الرابع عـشر من  وز اخـذت تنتـهجـه
بقيـادة الزعيم عبـدالكر� قاسم. وعثـر فيمـا بعد الاديب الفـقيد امـيد آشنا على قصـيدة
مترجمـة له شعرا من الفارسيـة نشرها في جريدة (ژين) ايام كان مسؤولا عنهـا ولم انتبه
انا في حـينه الـى  ان ذلك العـدد من الجـريدة ليس مـوجـودا بF اعــدادها اEوجـودة عندي

في مجلد يضم الاعداد الصادرة في ايام ادارة وتحرير گوران للجريدة.
قام اتحـاد الادباء الاكراد بطبع ونشر ديوان گـوران الذي جمـعته انا وحـافظت عليه في
اشق الظروف وادقـهاV في عشـرين الف نسخـة مجلدة تجليـدا جيدا سـرعان مـا نفدت من
الاسواقV وكان من اEقرر ان يكون الديوان الجزء الاول من مجـموعة آثار گوران ويحتوي
الجـزء الثـاني على آثاره اEنثـورة والجزء الـثالث على مـا قـام بتـرجمـتـه من الانگليـزية او
Vولكـن ذلك لم يتسن لنا لان النـظام الدكتـاتوري حل اتحادنا الحـر Vالعـربية الى الكردية
وقام الاديب جلال الدباغ بنشر آثار گوران النثرية التي جمـعها الاديب الفقيد اميد آشنا
واظن ان مــا نشـره اEومـى اليـه لا يحــتـوي علـى كـامل كــتـابات گــوران النثــرية. ويرجع
الفـضل في طـبع مـا حـصل عليـه امـيــد آشنا الى (دار آراس) للطبع والنـشـر في اربيل.
ولعل الاجل يرخي لي العنان حتى اقوم انا ايضا من جانبي بجمع آثار گوران النثرية من
مـؤلفة ومـتـرجمـة وطبـعهـا وباعـادة طبع ديوانه مـجدداV وبذلـك تتحـقق لي الامنيـة التي

احلم بها منذ حوالي خمسF عاما تحققا كاملا.
كتب عن گوران العديد من الدراسات والرسائل الجامعـية في كردستان وخارجهاV وفي
اعـتـقادي و�ـقدار مـا عندي من مـعلومـات ان اكـثـرها اهمـيـة ونضجـا واصـالة هو دراسـة
الكاتب الكردي من آذربيجان حسF علي شانوف بعنوان (شعر الشاعر الكردي اEعاصر
عـبـداللـه گـوران) التي ترجـمـهـا الاديـب الفـقـيـد شكور مــصطفى الى اللغـة العــربيـة في
سبـعينيـات القرن اEاضي ونشرتهـا دار الثقـافة الكردية في بغدادV وذلك لسـببF اولهـما
اعتماد اEؤلف على الاتصال اEباشـر بگوران نفسه الذي كان في تلك الاثناء في موسكو
لغـرض الاستـشـفاءV وثانيـهـما  كن اEؤلف نـفسـه من تقـد� دراسة تحليليـة جـادة لشعـر
الشاعـر. وقد قمت انا ايـضا بكتابة عـرض  ونقد وتقو� شـامل لهذه الدراسـة نشرته لي

جريدة التآخي في اعدادها اEرقمة ٢١٢٨ - ٢١٣١ في شباط من العام ١٩٧٦.
Vيلاد گوران العظيمE ائةEوضوع في هذا الوقت من عـام الذكرى اEانني اذ اكتب هذا ا

اجـدني في حالة شـديدة من الالم لان عـشـرة شهـور ونصف الشـهر مـرت من سنة الذكـرى
دون ان يقـامV على نطاق كردسـتان الجنوبيـة كلهاV احـتفـال يليقV او لا يليقV ببعـض ما
يسـتحـقه مـستـوى گـوران الشعـري والنضاليV لاحـيـاء ذكراه وتحليل شـعره وتقـد� دوره
التـجـديدي في حـركة الـشعـر الكرديV وللتـحـدث عن تأريخـه النضـالي البطولي المجـيـد
وتفـانيـه فـي خـدمـة قـضـيـة السـلمV ودون ان يصـدر كـتـاب واحـد في هـذا البـاب بF هذا
الكدس الكبــيـر من الكتب والمجـلات والصــحف التي تصـدر في مـدن وحــتى في بلدات
كردستان وهي تتحدث عن كل غث وسمF في العـالم وعن كل ما يفهمه القاريء وما لا
يفهـمه عن الشعر والـقصة والرواية واEسرح والنـقد في العالم كله ايضـا. فلننتظرV بفارغ
الصبـرV الذكرى اEائة لوفـاته لعل اديبا ينهـض من بيننا حتى ذلك الحF يفـيه بعض حـقه
ويكتب عنه ما يليق بشـأنه من تقو� شعري أو نضاليV فـالشهر ونصف الشهر البـاقيان
من السنة اضـيق من ان يـكفـيـا لأكثـر من كـتـابة سطـور في يوم وفـاته تذكـر القـراء بانه

انتقل الى جوار ربه في مثل هذا اليوم من هذا الشهر. (١٨ تشرين الثاني).
***

وختامـاV فتلك كانت قصة معـرفتي وعلاقتي بگوران العظيم سـردتها في سنة الذكرى
اEائة Eيـلاده والذكــرى الثـانيـة والاربعF لوفـاتهV وآمل ان اكـون قـد وفــقت لالقـاء بعض

الضوء عليه واداء نزر يسير \ا له علينا من ديَن أدبي وحق سياسي.
مجلة (رؤية) - العددان ١ و V٢ ١ و ٢٠٠٤/١٢/١٦
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في حـفل اقيم في اربيل Eـناسبـة افتـتاح بنـاية المجمع العلمي الكـردستـانيV القى السيـد
نيـچـيـرڤان البـارزاني رئيس حـكومة اقـليم كردسـتـانV خطابا تطـرق فيـه الى جـملة امـور
مـهـمــة يهـمنّا هنـا ان نعـقب على الفــقـرة اEتـعلـقـة منهـا �وضــوع (اللغـة اEوحــدة واللغـة
Vعلينا الكتابة بلغـة موحدة Vكقومـية Vفقد قـال في ماقال: «ونحن V(الاعلاميـة الواحدة

لغة واحدة فعالةV وان تكون لنا لغة اعلامية واحدة».
قـال السيـد البـارزاني كلمـته هذه في وقـت نحن احوج مـانكون فـيه الـى الالتفـات الى
هذه النقطة الحيوية من وفي حـياتنا الثقافية والسـياسية. فبالنسبـة للفقرة الاولى \ا ورد
في حديثهV من نافلة القول ان للشعـب الكرديV كالكثرة الكاثرة من شعوب الارضV بل
VعـالمEلغـة قومـية بـلهجـات متـعـددة تختـلف فيـمـا بينها في العـديد من ا Vوكـجمـيـعهـا
وتتفق في اكـثر منها سواء من ناحـية اEفردة اللغـوية او من ناحية تركيب الجـملة ومواقع
الضـمائر اEتـصلة واEنفـصلة فيـها وصـيغ الافـعال وغـير ذلكV ومـهمـا اخـتلفت اللهجـات
فـالشيء اEهم هو ان الـناطقF بكل تلك اللهـجـات مـتـفـقـون فـيـمـا بينـهم على انهم كـرد
ويدافع كل طائفـة منـهم عن شـعـبـه بالحـماس نـفسـه الـذي تدافع به عنه طوائفـه الاخـرى.
ومن البدهي ان اي شعب من شعوب الارض لم يجعل من جـميع لهجاته لغة ادبية يجري
التعامل بهـا في اEعاملات الرسمـية وفي الاعلام اEركزي وفي التـدريس وغير ذلكV والا
اخـرج تلك اللهجـات بتلك العـملية من كـونهـا لغة واحـدة وجعلهـا لغـات مخـتلفة كل مـا
هنالك انهـا متقـاربة فيـما بينهـا. ومن هنا نتوصل الى ان لكل شـعب لغة رسـميـة واحدة
الى جـانب العديد من اللهـجات. ولكن يبـقى ان نعرف مـا الذي يجعل من لـهجة مـا من
تلك اللهـجـات التي يتـحدث بهـا شـعب مـا لغتـه الرسـميـة او لغـتـه الادبية كـمـا اصطلح

عليه في هذا الباب?
جـوابـا على هذا الســؤال اEشـروع علـينا ان نقــول: ليس هناك مــعـيــار واحـد يعــمل به
Vالجمـيع ويطبق في كل لغة ويجـعل اللهجة الفـلانية دون غيـرها اللغة الادبية لشـعب ما

فاEوضـوع يختلف في شـعب ما عنه في الآخـرV وباديء ذي بدء علينا ان نقـول ان اتخاذ
او صـيـرورة لهــجـة مـا اللغـة الادبـيـة لشـعب مـا لـيس مـرده بالضـرورة الى وفــرة النقـاط
الايجابيـة التي تتمتع بهـا هذه اللهجة دون غـيرهاV فقـد تغدو لهجـة معينة اسـاس اللغة
الادبيـة لشعـب معF مع وجـود لهـجة او لـهجـات اخـرى في اللغة نـفسـهـا اكثـر امـتلاكـا
للنقاط الايجـابية بالنسبة لصـياغة القـواعد اللغوية وسهـولة الاستخدام وغـير تلكV ومع
ذلك فان ظـروفا قاهرة اكـثر فـاعلية من قـابلية اللهـجة تتـيسـر للهجـة سواها تجعل مـنها
اسـاس اللغـة الادبيـة لذلك الشـعبV واEثل الـواضح لهـذا بالنسـبـة للشـعـوب اEسلمـة هو
لهجـة عرب قريش التـي صارت اساس العـربية الفصـحى بسبب نزول القـرآن الكر� بهذه
اللهـجـة وزاد من قـوتهـا ان الدولة الـعـربيـة الاسـلامـيـة قامـت على اسـاس القـرآن الكر�

ورسالة محمد وخلفائه وكبار صحابته ومعظمهم من قريش.
وبالنسبة لـلغتنا الكرديةV مرت هذه اللغة �راحل ازدهرت في بعـضها لهجـة معينة من
Vوفي بعـضـهـا الآخـر منـهـا تحـول هذا الازدهار الى لهـجـة اخـرى غـيـر الاولى Vلهـجـاتهـا
وانتهـى عهد ازدهار اللـهجة السـابقة. وفي مـرحلة تالية تحـول الازدهار لظروف تاريخـية
اخـرى ناشئـة الى لهـجـة ثالثة لـم يكن لها اثر بـF في عالم الأدب من قـبل. وهكذا كـان
الازدهار في تحــول من لهـجـة الـى اخـرى. وفي بعض فــتـرات هذا التـحــول كـانت لهــجـة

معينة تزدهر من ناحيةV بينما الازدهار يكون من نصيب لهجة اخرى من ناحية اخرى.
وتوضـيـحا لهـذا الامـر اقـول: في بداية الامـرV على ما نـعلم حتـى الآنV كانت اللـهجـة
الادبيـة التي ينظـم الشـعـر الكردي بهـا اكـثـر من اي لهـجـة غـيـرها ور�ا مع غـيـاب آثار
النظم في اللهـجات الاخـرىV اللهـجة (الگورانـية) وهي اللهـجة التـي يتحـدث بها اليـوم
كرد كثير من مناطق محافظة كرمانشـاه في كردستان الايرانيةV وببعض تفرعاتها سكان
منطـقـة (هـورامـان) عـلى جــانبي الحــدود العــراقــيـة الايـرانيــة وعـشــيــرة ®“…½~W½W© في
كـردسـتـان الـعـراق وايرانV وآخـرون. كـانت الگورانـيـة اللهـجـة اEزدهرة ادبيــا ولهـا تراث
شعري رائع ضخمV وذلك لعاملF سياسي وديني. امـا العامل السياسي فهو وجود امارة
(اردلان) التي كـانت تحكـم قطاعـا كـبـيـرا من مناطق غـربي ايران واحـيـانا بـعض مناطق
كـردسـتــان العـراقـيـة الشـرقــيـة الحـاليـة ايضــاVً وكـانت تتـحـدث فـي مـعظمـهـا بالـلهـجـة
الگورانيـة. وامـا العـامل الديني فـهـو مـذهب جـمـاعـة (اهل الحق) او مـا يطلق عليـه في
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كـردسـتان العـراقـيـة (الكاكـئيـة)V الذين تعـتـبـر اللهـجـة الگورانيـة لهجـة تحـادثهم ولغـة
شـعـرهم ودينهم وادبهم الديـني والعـاطفي. وباEناسـبـة اود ان اقـول ان اللهـجـة الگورانيـة
كـانت سـائدة في مناطق اخـرى من شـرق كـردستـان العـراق ايضـا. ليـست هناك دراسـات
كافـية موثقـة عن مدى اتسـاع وتطور هذه اللهجة في مـختلف ارجـاء كردستـانV على ما
اعلمV الا ان كثرة اسماء القرى والانهار واEناطق وانتشار المجاميع اEتحدثة بهذه اللهجة
 اما او �ا يقرب منها في مختلف انحاء كـردستان العراق وحتى في غيرها ر�ا دل على
ان هذه اللهـجة هي التي كانـت تسود اكثـر مناطق كردسـتان الايرانيـة وكثيـرا من مناطق
كـردسـتــان العـراق حـاليــاV ولكنهـا انحــسـرت لسـبب اجــهلهV وقـد يكون ســيـادة اEذهب
السـنيV في حF ان اهـل الحق يديـنون بديـن فــيـــه مـــزيـج من الاســـلام والاديان الكـردية
القد�ةV وهذا موضوع آخر لسنا هنا بصـددهV \ا ادى الى انحسار اللهجة ودين اهل الحق

معا.
وهكذا تخـلت اللهـجــة الگورانيــة عن كـثـيــر من مـواقــعـهــا الاصليـة لصــالح اللهــجـة

الكرمانجية الجنوبية (السورانية).
في اEرحلة الاخـيـرة وقبلـها من عـهـد ازدهار هذه اللهـجة الغـنيةV كـمـا ذكرناV بـالشعـر
الابداعي اEنظوم على النمط القومي (كل مصرع بعشرة مـقاطع مع وحدة القافية في كل
مصراعF) اخذت اللهجـة الكرمانجية الشمالية تزدهر في جنوبي وغربي كـردستان تركيا
وفي كردسـتان العـراق الحاليةV فـقد ظهـر شعراء عظـام ينظمون وفق العروض الـعربي في
الغالبV يقف فـي مقدمـتهم (فقي طيـران) و(اEلا احمد الجـزيري) و(احمـد خاني). وفي
اواسط العهـد الباباني ظهر الى الوجود الشـعر الكردي على العروض العربي في الـلهجة
السـورانيةV فظهـر (مـصطفى بيگ كـردي) و(نالي) و(سالم) وبعـدهم آخـرون. وكان قـد
ظهـر قبلهم ايضـا شعـراء لم يكتب لشعـرهم ان ينتـشر ر�ا لكونهم يعـيشـون بعيـدين عن

الاضواء في مناطق نائية بعيدة عن مراكز العلم في السليمانية وغيرها.
لم تتـراجع حـركة الادب الـكردي باللهـجة الكـرمانجـيـة الجنوبيـة (السـورانية) بسـقـوط
الامـارة البـابانيـةV بل كـانت تتـطور ذاتيـا وداخليـاV وتقـدم من واقع مـجـتـمـعـهـا الغـذاء
الكفـيل بد�ومـتـهـا وتطورها حـتى ان اخـذ عـهـد العثـمـانيF في الافـول ودخل الاحـتـلال
وكانت هـناك حركة سـياسـية وثقـافية وادبيـة مزدهرة دخلت سـاحة العـملية السـياسـية \ا

جـعل السليـمانـية مـرشـحـة لتبـوء مـركـز ريادي في الحركـة القـومـية الكـردية كمـا جـعلت
اللهجة الكرمانجية الجنوبية (السورانية) مرشحة لتكون اللغة الرسمية الكردية.

قـبل هذه الفـترة كـانت قـد ظهرت فـي كردسـتـان تركيـا حـركات سـيـاسيـة كـردية ثورية
وسلمـية للمطـالبة بحـقوق الشـعب الكردي وصـدرت جريـدة (كردسـتان) وهي اول جـريدة
كردية على الاطلاق وقد صـدرت في مصر باللغتF الكردية والـتركيةV كمـا صدر العديد
من المجلات الثـقافيـة الكردية ذات النفس القومي فـي تركيا باللغـتF الكردية والتركـية
وفي قسمـها الكردي مقالات واشعار باللهـجة الكرمانجية الجنوبيـة \ا يدل من جهة على
Vجناحي الحركة القومية في كـردستان الجنوبية وكردستـان الشمالية Fالترابط العضـوي ب
ومن جهة اخـرى على الاهمية التي كانت تتمـتع بها اللهجة الكرمانجـية الجنوبية في نظر
الجميع. ومن الجدير بالذكر انه ظهر في استانبـول ابتداء من سقوط الامارة البابانية جيل
كردي قـادم من كردسـتان الوسطى ومن السليـمانيـة بالتحديدV جـيل دخل ابناؤه اEدارس
الحديثـة �ختلف مـراتبهـا ودرجاتهـا وظهر بينهم اناس تبـوأوا اEناصب العاليـة في الدولة
العثـمانيـة من صدارة عظمى ووزارات وقـيادات عـسكريةV كمـا ظهر بينهم سـفراء وولاة

وضباط جيش وعلماء ورجال قانون وصحفيون.
فلو ان امـــور الكرد ســـارت على مـــا يرام لكان مـن اEمكن اولا ان تســـتــمـــر الامــارة
الاردلانية وتتطـور فيمـا بعد الى دولة وآنئذ كـانت اللهجـة الگورانية تكون هي اEرشـحة
لتكون اسـاس اللغة الكردية الرسـميـةV الا ان ذلك مالم يجـر. ولو ان الامارة البابـانية او
الامارة السـورانية التي كـانت قد بلغت شـأوا عظيما في الرقي اسـتمـرت وازدهرت حتى
تبلغ عصر سقوط الدولة العثمـانية لكانتا هما او احداهما تشكل الدولة الكردية وكانت
الكرمـانجـية الجنـوبية هي الـتي تكون لغـة الدولة الرسـميـةV ولكن ذلك ايضـا لم يحـدث.
وكذلك لو ان الانگليز لم يحنثوا بعهودهم للكرد ولقائدهم الشيخ محمود الحفيد واقاموا
الدولة الكردية التي وعدوهم بهاV لكانت الكرمانجية الجنوبية التي كانت قد تطورت من
Vهي التي تصـير اللغـة الكردية الرسـميـة Vمـجرد لغـة شعـر الى لغـة نثر وصـحـافة ايضـا
والشيء نفسه يقال عن كردستان تركيا. فلو ان الثورات الكردية هناك  كنت من انتزاع
بعض حقـوق الكردV او ان دولة حضـارية متمـدنة د�قراطيـة قامت في تركيـا بعد سـقوط
الدولة العثمـانية بدلا من الفاشية الكماليـةV ولو ان معاهدة (سيڤر) لم تلق حـتفها على
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يد الدول اEتحالفـة بسيف معاهدة (لوزان) وتشكلت في كردستـان تركيا الدولة الكردية
التي كـانت تتراءى قـريبـة الى الابصارV لغـدت اللهـجة الكـرمانجـية الشـمـالية هي اللغـة
الكردية الرسمـية. ولكن كل ما اسلفنا لم يحدث وقـام في تركيا نظام لم يحرم اسـتخدام
اللغـة والادب الكرديF حسبV بل حـتى التحـدث بلغة الام والتـزبي بالزي القوميV كـما
كـان الشـأن فـي ايران رضـا بهلوي الذي كـان يتــخـذ من كـمـال اتاتورك التــركي قـدوة له

ومثلا اعلى…
وحـدها كـردستـان العـراق التي وان حـرمت من دولتـهـا الكرديةV الا ان الانگليـز الذين
كـانوا قـد توصلوا الى اتفـاق مع الحكومـة العراقـيـة على اقـامـة نوع من الحكم الذاتي او
الفـدرالي فيـها ولم ثبـرا بوعدهـما ولم تطبـقا مـا اتفقـتا علـيه للكردV الا انهـما ايضـا لم
تريا من اEصلحـة التـمادي في غـيـهمـا الى حـد منع النزر اليـسيـر من الصـحافـة الكردية

اEوجودة وشيء من استخدام اللغة الكردية وقليل من الدراسة المحدودة بها.
من هنا اخــذت اللهــجـة الـكرمـانجــيـة الجنـوبيـة تواصـل ازدهارها المحـدودV فـي مناطق
السليــمـانيـة وفي اربيل وفـي كـركـوك ايضـا بـشكل اكـثـر مـحــدوديةV \ا جـعلهــا تسـبق
باشواط عديدة بالنسـبة الى الكرمانجية الشمـالية بجميع تفرعـاتها التي منعت كلها في
كردستـان تركيا الكمالـية ولم يكن لها اثر يذكر في بهـدينان وهي موطنها في كـردستان

العراقية.
لقـد اطنبت في الحديث في هذا الـقسم من كلمـتي هذه للتـدليل على الاسبـاب الكامنة
وراء صيرورة الكرمانجية الجنوبية اللهجـة الكردية اEرشحة لتكون اللغة الكردية الرسمية
او اللغــة الادبيــة الكـردية. ومنه يتــبF انـه كــان من اEمكن ان يكـون اي من اللهــجــات
الگورانية والكرمانجـية الشماليـة اللغة الرسمية الكردية او اللغـة الادبية الكرديةV ولكن
ما تيـسر للهـجة الكرمانجـية الجنوبية في كـردستـان العراقيـة لم يتيسـر للهجـة الگورانية

في كردستان ايران ولا للهجة الكرمانجية الشمالية في كردستان تركيا.
***

فـتحت ثورة الرابع عـشر من  وز المجـيدة آفـاقا جـديدة بالنسـبة لازدهار اللغـة الكردية
وبصـورة خاصـة بالنسبـة للهجـة الكرمانجـية الشـماليـة اذ فتـحت الباب الذي كـان مغلـقا

بوجهها باEرة. غير ان اتتكاسة الثورة وEا  ض عليها ثلاث سنوات والتي ادت الى 

نشـوب الثــورة الكردية اعـادت الامـور بالنـسـبـة اليـهـا الى مــا كـانت عليـه من الـناحـيـة
العـملية. واسـتـمر الحـال على هذا اEنوال حـتى ان عـقدت اتفـاقيـة الحـادي عشـر من آذار
التاريخـية بF الثورة الكردية وحكومة البـعث بعد مضى تسع سنوات على القـتال الدائر
في مـخـتلف ارجاء كـردسـتـان. فاخـذ العـمل يجـري لتطبـيق التـعليم باللغـة القومـيـة في
مخـتلف ارجاء اEنطقـة الكردية ومنها منطقـة بهدينان رغم العـراقيل التي كان الـبعثـيون

يضعونها امام نجاح اEشروع بكل وسيلة.
في هذه اEرحلـةV وقـد اخـذ التـعليم باللغــة الكردية يبـدأ لاول مـرة في منطـقـة بهـدينان
ظهـر في بعض الاوســاط رأى يدعـو الى ان تكون الدراسـة فـيـهـا باللـهـجـة المحليـة وهي
الكرمانجـية الشمالية الـى جانب التعليم بالكرمانجـية الجنوبية التي كان التـدريس يجري

بها في السليمانية اساسا وفي مناطق من محافظتي اربيل وكركوك.
كـان البـارزاني الخــالد يقف بكل قـوة الى جـانـب فكرة سـداها ولحـمـتـهــا هي هذه التي
يدعـو اليـهـا اليوم الأخ رئـيس وزراء اقليم كـردستـان السـيـد نيـچـيرڤـان البـارزاني. كـان
البارزاني الأب يـدركV بعمقV خطر افسـاح المجال لتـمزق الامـة الكردية في ابرز سمـاتها
وهي اللغـةV ولتحول اللغـة الكردية الى لغتـF كرديتF اليوم في كـردستـان العراقـيةV \ا
يجعلهـا ثلاثة واربعة وخمـسة واكثـر عندما تتفـتح الآفاق بوجه تحـرر الأمة في كردسـتان
تركيـا وكردسـتان ايران غـداV فكانت توجيـهات وزارة شؤون الشـمال التي كـانت اEديرية
العـامة لـلدراسة الكردية تـابعة لهـاV وعلى رأسـهـا الشهـيـد محـمـد محـمـود عبـدالرحـمن
(سامي) ويـعاونه في تحـقيق عمـلية تعـميم الدراسـة الكردية مثـقفون وطـنيون اخيـار من
امــثـال اEرحــومF هژار اEكريـاني وشكور مــصطفى عــبـداللهV تـوجـيــهـاتهــا النابعــة من
توجهات البارزاني التي اشرنا اليـها والقاضية بعدم افساح المجال لتـجزئة التعليم باللغة

القومية الى اكثر من لهجة.
ليس اEـقـصــودV بطبــيــعـة الحــالV من اللغــة الكرديـة اEوحـدة ان لا تـكون هناك كــتب
وصحافة واذاعة وتلفزيون باللهجة الكرمانجـية الشمالية الدائرة في منطقة بهدينانV كما
ليس اEقـصـود حتى ان لاتكـون هناك كتب مـسـاعـدة لتلامـيـذ بعض مـواد اEرحلة الاولى
والثانيـة الابتدائيـةV على ما ارىV بالكرمـانجية الشـماليـة Eساعـدتهم على تفهم اللهـجة
بصــورة جـيــدة. ولكن يجب ان تكـون اللغـة الادبـيـة الكرديـة الواحـدة هي الـلهـجــة التي
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رسـخت تاريخـيا في كـردسـتان العـراقـية وهـي الكرمانجـيـة الجنوبيـة التي يجب ان تكون
لغـة الدراسـة لا في السليـمانيـة وكـركـوك واربيل حسـبV بل وفي عمـوم منطقـة بهـدينان
وخـانقF ومـندلي وقـزرابات (الســعـدية) و#?ÊU??š…d (جلولاء) الى جــانب الدراسـة بالـلغـة
القـومـيـة للاخـوة العـرب والتـركـمـان \ن يقطنـون تلك اEناطق وكـذلك كـركـوك واي بقـعـة

اخرى من المحافظة كما في اربيل ايضا.
كـمـا يجب ان يكون الاعـلام الكردي ايضـا اعلامـا بلغـة واحـدةV اي ان تكون مـحطات
التلفـزيـون والاذاعـة والصـحـافـة اEركـزية بلغــة واحـدة وباللهـجـة الرسـمـيـة مـن هذه اللغـة
اسـاساV وهـذا لا �نع وجود قنـوات تلفزيـونية وبرامج اذاعـيـة وصـحف محـلية باللـهجـات
المحلية على ان تكون هذه القنوات الـتلفزيونية والمحطات الاذاعيـة والصحف في اEناطق
التي يتحـدث سكانها بهـذه اللهجـات. كما يجب تشـجيع اصـدار الكتب بهذه اللهـجات
ولاسيـما في مـجال اEأثورات الشـعبيـة والاغاني والقـصص الشعـبية والامـثال والاشـعار
الفـولكلورية وبذل اقصى الجـهد فـي احيـاء التراث الادبي اEدون او الشـفوي اEؤلف بهـذه
اللهجـات. الغرض الاساسي هو ان تكون اللغـة التي تعرف بها الامـة لغة واحدة وبلهـجة
واحدة وفيما عدا ذلك يتساوى جمـيع اللهجات في ضرورة العناية بها وخدمتها من اجل
ان تحـرز اEزيد واEزيد من التطور. وليـكن معلـوما ان اEصلـحة القـومـيـة العليـا هي التي
تكمن وراء هذا اEنهج وليس ايثار لهجة على غيرها ولاينطوي اEشروع على اي نوع من
التعصب اEنطقوي لأي لهجةV فكل اللهـجات الكردية فروع للغة الكردية الاصلV وكلها
لهجـات يتحدث بها شـعبناV وبالنسبـة للكردي الصادق في كرودته تتـساوى السليمـانية
وزاخوV كـما تتـساوى (UÖ—…) وV(u!WÐ) ويتـساوى (الخـابور) و(سيـروان) كمـا يتسـاوى
(ËË“…—U?ý w?²?ý…œ—) و(d?O"ËW?¼ w²?ý…œ©. والبـارزاني الخــالد على مـر الدهـورV النابغ من
ارومـة كرمـانجـية شـمـاليـةV هو بارزاني السورانـيF ايضا كـمـا هو بارزاني الفـيليF واللر

…Fوالكلهر والهوراماني
***

الا انني اتصــور ان السـيـد نيـچـيــرڤـان البـارزاني لم يكن يـقـصـد عندمـا تفــوه بعـبـارة
«واللغـة الاعلامـيـة الواحدة» هذا اEفـهـوم وحده فـقطV فـقد كـان يشـير الى مـرحلة (رأب
الصدع) التـي دشنها شعـبنا الكردي في العراق وقـياداته السـياسـية ومنذ حF وبخـاصة

منذ ان � تحــرير العــراق واســقـاط الـنظام الدكــتـاتـوري الدمـوي لـصـدام حــسF وزمــرته
البـاغـية اEتـجـبـرةV وبالتحـديد منذ ان بدأ عـقـد الاجـتمـاعـات الجـادة بF قيـادتي الحـزب
الد�ـقــراطـي الكردســـتـــاني والاتحـــاد الوطني الـكردســـتــانـي خــاصـــة وســـائر الاحـــزاب
الكردستانية على العمومV والتي توَّجها مـؤخرا نزول جميع هذه الاحزاب بقائمة التحالف
الكردسـتاني فـي ساحـة اEعركـة الانتـخابيـة للجـمعـيـة الوطنيـة العراقـية اEـقبلة. انه كـان
يقـصد ان عـلى الشعب الكـردي ان يتحـدث الى العـالم عـمومـا بدوله وهيـئة ا\ـه اEتحـدة
FEوكـذلك فـي داخل العـراق والعــا Vومـجـلس امنه واحـزابـه ومنظمـاتـه ووسـائل اعـلامــه
العـربي والاسلامي بخطاب سـياسي واحـدV اذ لم يعد من اEمكن واEعـقول بالنـسبة لـهذه
اEرحلة الحـساسـة من حـياة شـعـبنا اEتطلع الى احـراز اEكان اللائق واEكانة اللائقـة به في
عـالم اليـوم ان يكون \زق الصـفـوفV مـبـعثـر الرأيV مـخـتلف التـوجـهـاتV وهذا هو احـد

اEعاني اEقصودة من تعبير «اللغة الاعلامية الواحدة»V ونِعْمَ ما قالV ونِعْمَ ما قصد.
٢٠٠٥/١/٦ Vالتآخي - العدد ٤٣٨٧



(*) تليت اقسام من هذا اEقال في ندوة اقامتها وزارة الثقافة العراقية بقاعة الجواهري في الوزارة احياء
لذكرى الفقيد الراحل في ايلول ٢٠٠٤.
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(*)t-+d' UL2 ÍuKF*« ÍœU<
تعـرفت على هادي العلوي مـوظفـا في احـد اقـسـام وزارة الارشاد الـعراقـيـة التي اسـست
بعد ثورة الرابع عشر من  وز المجيدةV وكان مقـرها آنئذ في احدى العمارات القائمة الآن
قـبالة وزارة الدفـاعV وكـان احد اEسـؤولF عن اصـدار مـجلة (العراق الجـديد) التي كـانت
تصـدر للتــعـريف ببـعض اوجـه العـراق الجـديـدV عـراق الثـورةV بعـدة لغـات منهــا العـربيـة
Fوكنت اتردد على الـقسم الذي تصـدر منه المجلة لأني ايضـا كنت من العـامل Vوالكردية
Vرحوم هاديEفي اصدار طبعـتها الكردية التي كان يتولى مـسؤوليتها صـديقي وصديق ا

السيد فاروق مصطفى رسول.
ســرعـان مــا تعـرفـناV انا وهادي على بعــضناV وبـدا لنا اننا مــتـلاقــون على الصــعـيــد
الفكري. في بعض من تلك الايـام نشر هادي كـتيـبه القـيم «اضـواء على معـضلة الكنز.
Vضـمن ما يتـعرض له Vاقدم مـحاولة لتـحر� التـملك الخاص في الاسلام» الذي يتـعرض
للبـحث في الآراء المختلفـة في تفـسيـر الآية القرآنيـة اEعـروفة بآية العـفو «… ويسـألونك
ماذا ينفـقون? قل العفـو»V البقرة V٢١٩ والآيتF القـرآنيتF اEعروفـتF بآيتي الكنز «…
والذين يكنزون الـذهب والفـضـة ولا ينفـقـونهـا في سـبـيل الله فـبـشـرهم بعـذاب اليم. يوم
يحــمى عليــهـا في نـار جـهنم فــتكوى بهــا جــيـاههم وجـنوبهم وظهــورهمV هذا مــا كنز�
لانفـسكمV فذوقـوا ما كنـتم تكنزون» البقـرةV ٣٤ و ٣٥. كـان ذلك الكتيب باكـورة طرق
هادي للمواضـيع الاسلامـية ومن وجهـة نظر تقدمـية تلتـزم جانب الطبقـات اEسحـوقة. ان
قائمـة اEراجع التي تجـول هادي بF صفـحاتها الكـثيرة في دراسـته اEوجـزة تلكV وهو في
السنوات الاولى لـبـدء نضـوجـه الفكـريV تدل على ان اي باحث كـان �كـن ان يكونه وهو
في مقتبل عمرهV اكثر بكثـير \ا كانهV لو انه تفرغ منذ ذلك الحF للتخصص العلمي ولم
يفن سنوات عمـره الثمF بF صفـحات الجريدة الرسـمية للجمـهورية العراقـيةV ولكن ذلك
لم يتيسـر له مع شديد الالم باEفهوم الاكـاد�ي. اما ما كان قد قدر لـه فكان ان يقبع بعد

سـقـوط اEرحـوم عـبـدالكـر� قـاسم في انقـلاب شـبـاط الفـاشي علـى احـد مـقـاعـد مطبـعـة
الحكومة كـأحد اEسؤولF عن تصحـيح بروڤات الجريدة الرسمـية (الوقائع العراقـية) حتى
اواخر السبعينيات اذ كان التوجه الفاشي لنظام البعث يترسخ بخطوات متلاحقةV فاكمل
هادي سنوات خدمته واحال نفسه على التـقاعد ولم يلبث ان هاجر الى سوريا التي كانت
قـد غـدت يومـئـذ مـلاذ الكثـيـرين من مـضطهـدي الفـكر والسـيـاسـة العـراقـيF من بطش
Vوهناك اخـذ ينـطلق بخطوات حـثـيـثـة نحـو اوسع رحـاب البـحث العلمي Vالنظام البـعـثي
وكان قد اعـد لذلك عدته وهو مايزال في قيـود الوظيفة في العراقV الا انـه كان لا يظهر
مـا يضـمـر إلا من طرف خـفيV فكان مـا كـتب في اواخـر السـتـينيـات هو كـتـابه «نظرية
الحركـة الجوهرية عند الشـيرازي»V وقـد ترجمت له في هذا البـاب بحثـا للمناضل واEفكر
والعـلامـة الايراني الدكـتـور احـسـان طبـري عـن اEلا صـدرا الشـيـرازي كـان قـد نشـره في
مجلة «دنيا» اي العالمV المجلة الفكرية والبحثية الفصلية لحزب توده الايراني التي كان
ينشرها فـي اEنفىV كما اعـد بالاشتراك مـع آخرين كتـابا تضمن عدة دراسـات قيـمة عن
شـعر الجـواهري. وفي اوائل السـبـعينيـات اصـدر بحـثه القـيم «في الدين والتـراث» الذي
نشـرته له (دار الطليـعـة) اللبـنانيـةV كـمـا اصدر كـتـاب (آراء واصـداء) وهي مـجـمـوعـة
مقالات في مـواضيع متنوعة. كان هذان الكتـابان يعبران بدقة عن جـوهر هادي التقدمي

بل واEناضل الراديكالي.
كان هادي انسانا مواظبـا على اEطالعة والتزود بالثقافةV ولأنه وشريكة حـياته السيدة
ام حـسن لم يرزقا بولدV فـقـد كان يؤثر البـقـاء خارج اوقـات الدوام الى جـانبهـا في اEنزل
تخـفـيـفـا من آلامـهـا الـنفـسـيـة وقـضـاء لوقـتـه في البـحث واEطـالعـة. زرته ذات يوم في
منزلهـمـاV وكـانا يسكنان دارا في بغـداد الجـديدة او اEشـتلV لا اتذكـر بالضـبطV وكـانت
الدار مستأجـرةV فلم يكونا �لكان منزلا خاصا بهماV قـال لي وهو يبدي تأEه الشديد من
التلاعـب بالنصوص اEاركـسيـة من قبل بعض الاوسـاط السوڤـيتيـة اEكلفة بـذلك ارضاء
VوسكوفـيةEيديه نسـختـان عربيـة من طبعـة دار التقـدم ا Fوب Vلأهواء الحكام السـياسـية
واخرى انگـليزية من كـتاب (اصل العـائلة) طبعت في لندنV قـال: انظر في هذه السطور
العربية من الكتاب وقد حذفت منها عبـارات موجودة في الطبعة الانگليزية لان وجودها
لا ينسجم مع السياسة السوڤيتية اEتبعة في البلاد العربيةV وعلق على ذلك بالقول: اذا
كــانوا يتـلاعــبـون بـكتـاب علمـي صـرف بهــذا الشكل الفـجV فـمــاذا تظنهم فــاعلF ازاء
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النصوص الـسياسـية من اEراجع اللينينيـة لجعلهـا متـلائمة مع السيـاسة التي ينتـهجـونها
في بلدان العالم الثالث لتـزكية طرز التعامل مع الحكومات الدكتـاتورية القائمة في تلك

البلدان اEتاجرة بالوطنية والاشتراكية?
كان هادي رجلا جريـئا لا يعرف الخوف الى قلبه سبـيلا. كانت لي مجموعتـان كاملتان
مجلدتان من جريدتي (اتحاد الشعب) و(آزادي) وكنت قد اودعتهما لدى احد الاصدقاء
قبل انقـلاب شباط لأن امـر قبض كان قـد صدر بحقي وكـان من اEتوقع ان يتعـرفوا على
دارنا فـيأتوا اليـها لـلتحـري ولإعتـقـالي. بقيت المجلدات تلك عـند ذلك الصديق الى مـا
بعد الانـقلاب وسقـوط البعث ايضـا وموت عـبدالسـلام عارف وقضـائي ثلاث سنوات في
السـجن واطلاق سـراحي. حينذاك اعـدتهـا الى دارناV ولكني وجـدت نفسي مـضطرا بعـد
فـتـرة وجيـزة لنقـلها من دارنـا ثانيـة من جراء حـملة اعـتـقـالات تعـرض لهـا الشـيوعـيـون
وانصـارهم في العام V١٩٦٩ فـتحـدثت بشأنهـا مع هادي ووافق على نقلهـا الى داره مع
مجـموعـة كبـيرة من الكتب اEاركـسية والادبيـة التقـدميـة بسيـارته الخاصةV وبقـيت لديه
عـدة سنوات حـتـى نقلتـهـا الى المجـمع الـعلمي الكردي في العـام ١٩٧٣ عـند مـغـادرتي
العـراق الى الاتحـاد السوڤـيـتي ولم اسـحـبهـا منه الا لاضطراره الى ترك مـنزله اEسـتأجـر
بناء على الحـاح اEؤجـر وانتـقـاله هو وزوجـتـه للسكنى عنـد احد اقـاربهـمـا ريثـمـا يجـدان

منزلا يستأجرانه.
في مـوسكو تعـرفت على اEناضـل والعالـم العربـي اEعـروف الشهـيـد حـسF مـروة الذي
كان يحضر لنيل الدكتوراه في معهد العلوم الاجتماعيةV وقد خصصوا له شقة في احدى
العمارات السكنيـة وكان يأتي Eقابلة استـاذه اEشرف الى اEعهد ويتبـاحث معه او يذهب
اليه الاستاذ الى شقته للغرض نفسه. وعندما عدت الى العراق تحدثت الـى الرفيق عزيز
مـحمـد بشأن هادي العلوي وضـرورة الحصـول له على مـقعـد دراسي في احدى الجـامعـات
السوڤيتـية اEعروفةV شأنه شأن حـسF مروةV ليغدو حامل شهادة دكـتوراه مثله. ولم اكن
تحـدثت مع هادي نفسـه بهذا الـشأنV ولكنه كـان مبـادرة صداقـة مني تجـاههV وكنت اظنه
يوافق على اقتـراحيV ووعدني الرفيق عزيـز محمد خـيراV الا انه لم يفعل شيـئا او انه لم
يستطع ان يفـعل له شيئا. ومن ذا يدري فلعل الرفـاق السوڤيت كانوا يعـرفون عن هادي
واسـتــقـلاله الفكري مــا نعـرفـه نـحن عنه واكـثــر من ذلكV فلم يرتضــوا ان يقـبلوه طـالبـا

عندهم و�نحوه شهادة عـليا. ومهما كان الامر وكـيفما كانت الحقيـقةV فان هادي الباحث
العلـمي الجــاد تبــحــر بجــهــوده اEضـنيــة في الاقــتــصــاد والفلســفــة والـتــاريخ والتــراث
والاســلامــيــات علـى وجــه العــمــوم حــتى بـات من اكــابر العـلمــاء في العــاEـF العــربي
والاسلامـي. واني ارى ان نقطة الضعف الحـقيـقيـة في حيـاة هادي العلميـة تكمن في انه
كان �ارس السياسة بغلوٍّ الى جانب مهـامه العلمية لأنه لم يكن يتصور ان من اEمكن له
ان يكون بعيدا عن الاشتغـال في معالجة معاناة شعبه الـيومية. واني وان كنت اقره على
حـقـه فـي ذلك وصـواب مـا كـان يـذهب اليـه بهـذا الـشـأن من حـيث اEبــدءV الا ان \ارسـة
السياسة بغلوٍّ ودون تروٍّ وبعد نظر لا يتفق باي حال مع مهام رجال العلم والبحث العلمي
وبخـاصـة التقـدمـيF منهم. اضف الى ذلك ان \ـارسة السـيـاسـةV كفـعل يوميV تقـتـضي
احيـانا التنازل عن بعض القناعـات الخاصة والقـيم الاخلاقـيةV وكان هادي لا يقـبل بذلك
ولا �ارسـهV وهذا مـا كـان يوقـعـه في بعض الحـالات في مـآزق كـان في غنى عن الوقـوع

فيها لو تفرغ لشأنه الحقيقي في العلم والبحث فقط.
اني اذ استـعرض حـياة هادي العلوي في ديار الغـربة يتبF لـي ان الغربة والتـحول الى
شــريد في اEنافـي غـالـبـا مــا يؤديان الـى جـمــود فكري وركــود في الـذهن بالنســبــة الى
كـثيـرين من اEغـتربF \ا يـجعل اEرء يتـمنى لو انهم لم يهـاجـروا وقنعوا بـالبقـاء في ظل
النظام على قسوته. اما هاديناV فـعلى العكس من اولئك  اماV تطور في اغترابه تطورا
كـبيـرا وبخاصـة في الفتـرة التي قـضاها في سـوريا حيث لـم يكن بعيـدا فيـها عن اجـواء
العراق الشعبية والسياسـية وتحت يده كنوز من اEصادر العربية التي قد لا تتوفر الا في
بلد عربي كـسوريا. امـا في الصF فقد كـان السعى للحـصول على لقمـة العيش يقـتضي
منه العــمل الدائم في المجـلات الصـيـنيـة العـربيـة اEكـرسـة للدعـاية للصـF في مـجـالات
الصناعة والتـجارة والاقتصـاد والسياسـةV وكان يستغل مـا قد يتبـقى له من وقت لتعلم
Fاللغة الصيـنية والارتشاف من مناهل الفكر الصيني القـد� والتعرف على حقـيقة الص
الجـديدة والشــيـوعـيـة الصـيـنيـة. وبالنسـبـة لـقـبـرص فـقـد كـانـت منفى مـؤقـتـا لـه عندمـا
يضـايقونـه في سوريا اولا يرضـون ببـقائه فـيـهاV فـيظل هناك ريثـمـا تأتيه اEـوافقـة على
السفر الى الصF. وهذه اEهاجر كلها كانت محطات فـرضتها عليه آراؤه السياسية التي
كان يجاهر بها حديثا او كتابة انسجامـا مع قناعاته ومعتقداته الخاصة ولا يتخلى عنها
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من اجل احـد ويتـحـمل عنهـا وبـسبـبـهـا الكـثيـر مـن الصـعـاب. لقـد اتحف هادي في هذه
الفـتـراتV على مـا كـان يعـاني من مـصـاعب اقـتـصـادية وصـحـية ونـفسـيـة ومـضـايقـات
سـيـاسـيـةV القـاريء العـربي وقاريء الـعربـية عـددا كـبـيـرا من الكتب والبـحـوث القـيـمـة
واEقالات التراثية الاسلامية والفكرية والسياسية والاقتصادية الزاخرة بالافكار السامية

واEعلومات القيمة.
ورغم ان اEراسلة بF بغـداد واEنافي واEهاجر التي كـان يحط رحاله فـيها كـانت \ارسة
خطرة في ظل الرقابة الـبوليسيـة العراقيـة الصارمة على الـبريدV ان لم تكن بالنسبـة الÍه
Vمخالب الفـاشية كـالعراق Fفبـالنسبة الى الذين كـان يراسلهم من امثـالي وهم في بلد ب
فـقد كـان يراسلني بF الحF والحVF ثم اخـذ يراسلني عـبـر بلاد غيـر مـشبـوهة عـراقيـا ثم
جـعلهـا عبـر كـردسـتان المحـررة حـيث الحـزب وحـيث اصدقـاؤنا الكثـر. وعـبـر هذا الطريق
الاخيـر اخذ يرسل لي العـديد من كتـبه واحيـانا من كتب غـيرهV فكان قسم منهـا يصلني
وقسم آخـر يستحـوذ عليه في مـراحل الطريق هواة جمع الكتب وان كـان عن طريق الحرام

والاستيلاء على ما للغير!
اخطر الوقـائع الكردية اEسجلة تاريـخيا لهـادي العلوي براءته اEنقطعـة النظير لاطـفال
كردستـان التي اعلنها بعد قصـف حلبجة الشهيـدة بالسلاح الكيميـاويV والتي يقول في
آخـرها: «ايهـا الطفل الـكردي المحـتـرق بالغـاز في قـريتـه الصـغـيـرة على فـراشـهV او في
سـاحـة لعبـه. هذه براءتي من دمـك اقدمـهـا لك مـعاهدا ايـاك ان لا اشرب نخب الامـجـاد
الوهمـيـة لجيـوش العـصـر الحجـري. اقـدمـها لك عـلى استـحـيـاءV ينتابـني شعـور بالخـجل
منكV ويجللـني شـعور بـالعـار امام الـناسV اني احـمل نفس هوية الطيـار الذي اسـتـبـسل
عليكV وليت النـاس اراحوني منـها حـتى يوفـروا لي براءه حـقـيقـيـة من دمك الغـزيرV انا
اEفجـوع بكV الباكي  عليك في ظلمـات ليلي الطويلV في زمن حكم الذئاب البـشرية اذ

لم نعد ³لك فيه الا البكاء اقبلها منيV ايها اEغدورV فهي براءتي اليك من هويتي».
ومنهـا في اEـضـمـار الثـقـافي دراسـتـه القــيـمـة عن الشـاعـر الكردي الـعظيمV اول رائد
للفكر القـومي فـي كردسـتـان منـذ اكثـر من ثـلاثة قـرون والصـوفي الالهي النقي احـمـدي
خاني الذي حمل لأول مرة راية الدعوة لدولة للكرد كـما للترك والفرسV دولة تقف حائلا
دون ان تدوس احـذيـة عـسـاكــر القـزلبــاش الايرانيF والجندرمــة الاتراك ارض كـردســتـان

ورقـاب ابناء الشـعب الكرديV وذلك قـبل ان تظهـر الفكرة القـومـيـة في اوروپا. وكـذلك
بحثه الذي يقوم عاليا التصوف الكردي من خلال شيوخ بارزان وصوفيتهم الاصيلة التي
لم تقف حـائلا دون ان يـكونوا مناضلF في الصـفـوف الاولـى دفـاعـا عن حـقـوق شـعـبـهم
القوميةV ومنهم من اعـتلى ارجوحه الابطال في عهد العثمـانيF الطغاة في هذا السبيل.
وقد ترجـمت ما كـان �كن امراره من هذا البـحث في العهـد الصدامي اEنهار ونـشرته في
مجلة ®˙…½~5© الكردية التي كـانت تصـدر من دار الثـقافـة والنشـر الكردية في بغـداد.

وقد نشر البحثان ضمن كتابه (مدارات صوفية).
سـار هادي مع تـعـمـقـه الصـوفي والـفلسـفي في العـقــدين الاخـيـرين من عـمــره المجـيـد
Vاشواطا بعيـدة واخذ يبشر بأنه سيعـود الى العراق بعد تحرره من الدكتاتورية الـصدامية
وكـان يريده تحــرراً على ايدي ابناء شــعـبـه وقـواه الوطنـيـة بعـيـداً عـن كل تدخل من دول
الاستعمار وحلفائهاV وسيدعو الى نوع من اEشاعية اEبنية على التراث الفكري لصوفية
الشـرق وبخـاصة تراث الشـيخ عـبدالـقادر الجـيليV واظن ان ذلك كـان لأنه لم يتـمكن من
الاطلاع على تراث كــثـيـر من اقطـاب الصـوفـيـة اEـكتـوب باللغــة الفـارسـيـة. وقــد نشـر
برنامجه اEشاعي في ختـام كتابه (مدارات صوفية)V وتبعا لذلك فقـد اخذ يتخذ مواقف
سياسـية لا تخلو في احايF كثيـرة من قدر من التطرف واللاواقعية. وعلى كل حـال فقد
كـان هادينا مناضـلا صـادقـا مع نفـسـه وشـعـبـه وافكاره ومـخلصـا حـتى النخـاع لقـضـايا
الانسـانية كلهـا ولم يكن \ن تأخذهم فـي افكارهم لومة لائم. وقـد اغنى اEكتبـة العربـية
والفكر العـربي بجـملة من النتـاجات القـيـمة التي مـا من شك في انهـا سـتسـهم اسـهامـا

كبيرة في بناء اسس فكرية رصينة لتقدم العالم العربي.
Vوصـلتـانـي منه في العــام ١٩٩٧ Fواود ان اذيل هذه الكـلمـة �ـقـتطـفـات من رســالت
ومنها �كـن للمرء ادراك بعض الآراء التي كان قـد توصل اليهـا واخذ يبشـر بها. واشـير

الى بعض الاسماء الواردة فيهما بوضع نقاط في اماكنها.
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ممممنننن    ااااللللررررسسسسااااللللةةةة    اااالالالالاووووللللىىىى
اواخر حزيران ٩٧
عزيزي كاك محمد
ايها الشقيق الوفي

لا ادري ان كــانت كـــتــبي قــد وصلـت ومــعــهــا رســائـلي اليك. وهـذه رســالة
للتأكـيد. اخـبرني الرفـيق خالد سليـمان بامكان وصـولها في يد امـينة. واوجز

لك فيها ما كتبت في تلك الرسالة.
تعـرف اننا تـقـدمنا في العـمـر فـتـوسـطنا السـتF. واذكـر انك اسنّ مـني بسنة
واحدة. وقـد بدأت علل الشيـخوخة تفـعل فعلهـا وهي عندي الربو التحـسسي
الشديدV لكنـي صامد له واواصل عـملي الذي يستمـر اكثـر من عشر سـاعات
في الـيــوم. صـــدر القــامـــوس الاول من مـــشــروعي اEـعــجـــميV وتحت الطـبع
القاموس الثاني واحاول ارساله اليـك. وتحت الطبع ايضا «مدارات صوفية -
تراث الثـورة اEشـاعـيـة في الشـرق» ويهـمني ان تقـرأ هذا الكتـاب فـهـو يضع
الاسـاس التاريـخي لشيـوعـية الـقاعـدة. سـيصـدر في غـضون شـهـر او ونيف.
واعـتــبـره اخـطر كـتــبي كلهـا. وقــد تحـمـل (…) نشـره رغم انه لا يـوافق على
محـتواه لان (…) من جـماعـة غورباتشـوف مثل (…)V او (…) امـريكي كـما

لا يخفى عليك. 
لاسـعـاف النـازحF العـراقـيF هنـا شكلت صندوقـا سـمــيـتـه «جـمـعــيـة بغـداد
اEشاعية» ووجـهت نداء لدعم الصندوق فحصلت استجـابة جزئية مكنتني من
تخـصيـص رواتب شهـرية لعـشـرين عائلة عـراقـيـة من اEقطوعF الجـياع. وقـد
هوجـمت الجمـعـيـة من جانب الغـورباتشـوفـيF وهم اغلبـية كـتـابنا وادبائنا في
اEنافي واعـتـبروا «اEشـاعـية» دليل تخلـف فلاحي وهم من دعـاة «الاقـتصـاد

العاEي» اي اقتصاد السوق.
وانا بصدد اعلان تأسـيس حركة سميتهـا الحركة اEشاعية للـعراقV وقد نشرت
مـسودة برنامـجـها في عـدة مناسـبات وسـتطلع عليـها فـي (مدارات صـوفيـة)
وهي ليست حركة سـياسية بديلة عن الحزب وغيره بل حـركة شعبية اجتـماعية

تخوض النضـال الطبقي بعد سـقوط صدام لفـرض برنامجهـا على النظام الذي
سـيأتي بعـده سـواء كان نظـاما تقليـديا ام يحـمل اديولوجـية شـيـوعيـة. ولدىّ
قناعـة بان وجـود حـركـة شـعـبيـة من هـذا الطراز سـيفـرض علـى الدولة مطالب
الشـعب الجـذرية بعـيدا عن الـصراع الثـقـافي والعـقـائدي. ومن قناعـاتي التي
تبلـورت في هذه السـنوات ان اEعــول في الـنضــال الطبـــقي هو علـى الوجــدان
الشيـوعي وليس على العقـيدة الشيوعـية اذ �كن للانسـان ان يعتنق العقـيدة
الشـيوعـية ويكون حـزبي كـما رأيت بنفـسي وكمـا رأيت انت بالتـاكيـد. وهذه
القناعــة تولدت عندي من التــجـربة الصـينـيـة قـبل انحـلالـهـا. وقـد عـشــتـهـا
بعمـقهـا التاريخي قـبل ان تنحل ووقفت على انجـازاتها الضـخمةV وهـي كلها
نتيجة للوجـدان الشيوعي اEوروث للشيوعيF الصينيF وليس لمجـرد العقيدة

اEاركسية اللينينيية.
وهذه التـــجــربـة في طريق الـعــودة بعـــد ان مــات دنـغ شــيـــاو بنغ الذي خـــان
الشيوعية وار ى في احـضان اEعسكر الرأسمالي. والحكم الآن لرئيس الوزراء
لي بنغ وهـو شـيـوعي ووطـني وتعـويلـي هو على عـودة الـنظام الشـيــوعي في
الداخل دون السـيـاسة الخـارجـيـة لان الصينيـF لا يهتـمـون بغـيرهمV وا\يـتـهم
ليــست اصـــيلة و�كن ان يـســيــر النقــيــضــان عنـدهم في وقت واحــد: الـنظام
Fفالشـعوب خـارج الص Vالشـيوعي في الداخل وسـياسـة انتـهازية في الخـارج

برابرةV وفي احسن الاحوال «واي گوو وين» اجانب!
وعبثا حاولت اقناعهم بالقضـية الكرديةV وهم قد يقتنعون بها اذا صارت لهم
مصـلحة فـيها… اEهـم هو تجربتـهم الشيـوعيـة كما تجـسدت بF عـامي ١٩٤٩
و١٩٧٩ وقد كتبت عنها الكثير واتخذت منها ³وذجا لشيوعية القاعدة التي

يرفضها الافندية من ادبائنا وكتابنا.
قـرأت مـؤخــرا النص الكامل Eلـحـمـة (Ï و زين)V فـاعــجـبـتني جــدا وقـررت
Vتعـمـيمـهـا على القـراء العـرب وستـصـدر لهـا طبعـة باشـرافي هنا في دمـشق
ترجمهـا كردي من سوريا ينتمي الى عائلة مـتصوفة. لم اعرف عظمـة احمدي

خاني الا الآن. وقد خصصته بفصل في (مدارات صوفية).



446 445

هل تلتقي ببعض اصـدقائنا القدماء في بغداد? سمعت بالـنبأ الفاجع عن وفاة
ابو خـالدV يـوسف داود عـبـدالقــادر. وايضـا الحـاج كـامـل. وارجـو ان لا يصح

النبأV فما اشوقني الى رؤيتهم.
بدأت اخفف من مخالفاتي الاعرابية احتراما لرأيك…

هادي

ووووممممنننن    ااااللللررررسسسسااااللللةةةة    ااااللللثثثثااااننننييييةةةة
اوائل تشرين الثاني ٩٧

اخي وشقيقي محمد
تحية اخوية

لم استلم منك رسالة من وقت طويل. وقد كتبت اليك رسالتF وارسلت بعض
الكتب ولا ادري ان كـنت اسـتلمــتـهــا. وابعث اليك الآن نســخـة من قــامـوس
الدولة والاقـتـصـاد وهو الـثـاني في سلسلة قـوامـيـسـي الجـديدة. واعـتـقـد اني
ارسلت اليك الـقـامـوس الاول. كـمـا ارسلـت نسـخـة من «مـدارات صــوفـيـة».
وانتظر بـالخـصـوص مـلاحظـاتك حـول اEدارات. اشـعــر بالحـاجـة الى ان نلـتـقي
وجـهـا لوجـه عن امـور لا يتسـع لها الـورق. ويبدو لـي اننا نسـتطيع ان نلتـقي
هنا بأن تأتي في زيارة عـن طريق كردسـتـان وتعود في مـدة قـصيـرة. وفكرت
انا بالمجيء الى كردستـان لكن علاقتي متوترة مع «الحـزبF» اEتصارعF ولم
يعـد وصـولي مـأمـونا. كـذلك انقطعت عـلاقـتي مع حـزب العـمـال بعـد أن بدأ
الشك يساورني في قائدهم الذي يبدو لي انه من ³ط عرفات. وسيأخذهم الى
تركيـا كمـا اخذ عـرفات قـومه الى اسرائـيل? وقد لاحظت ان التـثقيـف الحزبي
عندهم يتـجـه لقطع الصلة بالمجـتـمع الكردي والقـيم الكردية وتفكيك العـائلة
وغرس روح الشك عند الاكراد في اصـالتهم القومية وتقاليـدهم الراقية. وهذا
Vاتجاه مـاسونـي. وكنت كتـبت بحثـا في المجتـمع الكردي والقيـم الحاكـمة فـيه
قـدمـتـه للنشـر في النهجV لكن (…) حـجـزه عنده لاني تـكلمت في اEقـال عن
تجـربة حزب الـعمـال كـتجـربة رائدة وهو لا يؤيد الاحـزاب اEعـادية للاسـتـعمـار

بسبب نـزعته البـروسترويـكيةV لكني على اي حـال سأساومـه لنشر اEقـال بعد
حذف ما يتعلق بحزب العمال لأني لم اعد معنيا بهذه التجربة.

سيـبقى الـشعب الكردي بحـاجة الى قـيادة مـحلية نظيـفة ليـست لها تعلـقات
خـارجـيــةV وكـيف والاخطبـوط الامـريـكي �د اذرعـه ومـجـســاته في كل زاوية

وركن?
اصدرت بالاشتـراك مع جريدة (نضال الشعب) كـتابا صغيـرا عن (اEاسونية)
مترجما من كاتب روسي. سأسـعى لايصال نسخة منه اليك لتطلع على اسرار

لم تنشر حتى الآن:
انتظر اشعارا منك بوصول الرسالة والكتب

مع تحيات ام حسن
ههههاااادددديييي
يلاحظ ان فــقـرات من رســالتي الاخ الفــقـيــد هادي تحـتــاج الى مناقـشــة لهـا وتـعليق
عليهـا. وفي هذه الكلمة اكـتفي بتعليق مـوجز على مـا جاء في الثانيـة منهمـا \ا يتعلق
بالشـعب الكردي ونوع القـيـادة التي يحـتـاج اليـهاV وآمل ان تسـنح لي الفـرصة Eراجـعـة
فقرات اخرى منهما في اجل قـريب. بصدد تعلق الاحزاب الكردية وارتباطاتها بالاوساط
اEعـادية للنظام العـراقي السـابقV اقـول ان هذا التعـلق كان اسـتـجـابة لواقعF اولـهمـا ان
القمـع الذي مارسه النظـام بحق الشعب وقـواه الوطنية لم يكن \ا �كن تحـمله والسكوت
ازاءهV والثـاني ان القمع اEذكـور لم يترك لقـوى الشعـب امكانية ذاتيـة للتصـدي الكافي
للنظام واســقـاطه في الظروف التي سـبـقـت انهـيـاره بالضـربة الامـريكـيـةV وكـانت القـوى
الدولية اEشـار اليهـاV من جهة اخـرىV مصمـمةV لاسـباب ذاتية ومـوضوعيـة بالنسبـة لها
وللنظامV على اسـقاطه وقد اسقـطته فعلا. فـماذا على القـوى الوطنية الكردية والعراقـية
ان تفعل واي مـوقف يجب ان تقفـه ازاء هذا الواقع الذي لم يأت منها وا³ا بسـبب النظام
نفسـه ومن القوى اEعـادية له? فاما ان تتـرك القوى الدوليـة التي اسقطت النظام وشـأنها
تفـعل مـا تشـاء بالعـراق واهلهV وامـا ان تتـحـرط في اللعـبـة السـيـاسـيـة لانقـاذ مـا �كن
انقاذه من مـقومـات السيادة والاسـتقلال واسـتعـادة ما فقـد منها والسـعى من خلال ذلك
لبناء عـراق د�ـوقـراطي تعـددي فـدراليV وهذا مـا فــعلتـه ونعم مـا فـعـلتV وهذا هو احـد
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جوانب ما يقوله الاستاذ هادي نفسه في ختام الفقرة وان بصيغة اخرى.
ومع ما قد يكون لدىّ ولدى غـيري من مآخذ على بعض توجهات الفـقيد اEرحوم هادي
العلوي وما ذهب اليه في العديد من بحوثه ومؤلفاته واجتهاداتهV فان ما ليس بحال من
الاحوال مجالا للجدل بشأنهV هو أنه سيظل هادي العلوي مفكرا تقدميا وانسانيا عراقيا
كبيرا لامعاV وصـوفيا حقيقيا بالغ الصفاء ومثالا قليل النـظير للزهد والتفاني في سبيل
العقيدة والحـقيقة ونبراسا للفكر التـقدمي ومفخرة للشعب العـراقي وابنا بارا لكادحيه لا
تنطفيء جذوتهV وصـديقا حقـيقيـا لشعبنا الكـردي في سرائه وضرائهV وسـلام عليه وعلى

ذكراه النيرة بF الصديقF والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
٢٠٠٥/٢/١ Vمجلة (رؤية) - العدد ٣

WM<«d*« UM-+U/= qE" wJ*
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لا يخـتلف اثـنان من البـاحـثF واEؤرخF في الاقـرار بـالاهمـيـة البـالغـة التي تـتـمـتع بهـا
الصحـافة في اي بلـد لتسجـيل الاحداث التي تـقع في الفتـرة التي تصدر فـيها الـصحف
اEعـاصـرة لتلك الاحداثV وتـأتي في الدرجة الـثانيـة في الاهمـيـة بالنسـبة اليـهـا الوثائق
الرسمية والشخصية التي تشير الى بعض الأحداث وتكون شاهد صدق عليها. اما كتب
التأريخ فانها تأتيV على ما ارىV في اEرتبة الثالثة نظرا الى انها غالبا ما تؤلف لا في
اوقـات حــدوث الاحـداث وا³ا بعـدها بـفـتـرة طويلة او قــصـيـرةV \ا يجــعلهـا لا تســتطيع
الاحـاطة بكل حـدث مـهم بكامـل تفـاصيـله ودقـائقـه. هذاV اولا. وثانيـا لأنهـاV اي كـتب
التـاريخV تعتـمد على مـصادر لاتضـاهي الصحف اEواكـبة للاحـداث من حيث القـرب من
لحظة وقــوع الحــدث ولا تـســتطيع ان تعـكس وجــهــات النظـر المخــتلفــة التي تـعكســهــا
الصحـافةV وتأتي بالضـرورة اقل استـيعـابا لمجريات الاحداث مـن الصحافـة ومن الوثائق

ايضا.
وفي تأريخ العراق الحديثV تتمـتع الفترة الراهنة �يزات لم تتوفر قط لاي فـترة مر بها
هذا التأريخ على الاطلاق. فكثرة عدد الصحف والمجـلات واعتمادها على احدث وسائل
الاتصالات التي لم تكن متوفرة من قبلV والفوضى السياسية والفكرية الضاربة اطنابها
واقـتــرانهـا بقــدر من حـرية قـول الـصـدق او الكذب وبيــان الحـقـايق او تـشـويهـهــا وشـرح
مـختلف الآراء ووجـهات النظر اEنصـفة او اEـغرضـةV \ا لم يتوفـر قط وفي اي عهـدV كل
تلك يضـفي على اهميـة الصحافـة العراقـية اهمـية اضافـية لم تتـمتع بهـا الصحـافة التي

ظهرت في اي عهد من العهود الاستثنائية او الطبيعية العراقية الغابرة.
ولكن هذه اEيـزات تصـاحبـها (مـيـزات) سلبيـة ايضـا قد تأتي عـلى كل اEكاسب التي
�كن الحصـول عليها في اEسـتقبل من صحـافة اليوم. صحـيح انه تتوفر اليـوم امكانيات
فـائقة لتـوثيق الصـحف وتسـجـيلها والحـفـاظ على مـحتـوياتهـا بالوسائـل الآلية الخـفـيفـة
الوزنV الا انه ليـست هناك حتى الآن جـهة مـتمكنة تـتولى القـيام بهـذه العمليـة بالنسبـة
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FهـتــمEللصــحـافـة العــراقـيــة على العـمــوم بكمـيــات كـافـيــة تكون في مــتناول ايدي ا
بالاستقاء من الصحافة. فلو كانت هناك لدينا شـركة تجارية كبيرة ذات امكانيات مالية
وفنيــة كـافـيــة تاخـذ علـى عـاتقـهــا الحـصــول اليـومي علـى نسخ من الصـحـف والمجـلات
والوثائـق والبــيــانات الصــادرة من مــخــتلـف الجـهــات الـعــاملة على الـصــعـيــد الـوطني
وتسـجـيلهـا اولا باول على سـيـديـات وتصنيـعـهـا على مـجـامـيع لفـتـرات زمنيـة مـحـددة
وعرضها للبيع لقلنا ان ذلك يضمن لنا توثيق جميع اEطبوعات الدورية الصادرة في هذه
الفـتـرة الزاخـرة بالاحـداث والتطورات السـيـاسـيـة وذات الاهميـة القـصـوى في اEسـتـقـبل
لدراسة تاريخ العـراق في هذه الحقبة الزمنـيةV ولكفى ذلك الباحثF واEؤرخF صـرف جزء
Vكبـير من اوقاتهم الثمـينة في البحث عن اعداد ونسخ تلك الصـحف والمجلات والوثائق
وهو في حد ذاته عمل مـتعب ومكلف ويحتاج الى وقت طويل ومـتابعة مستـمرة وصرف
مـال كثـير في حF انـه لا يؤدي الى النتيـجـة اEطلوبة منه الا بقـدر ضئـيل اذ ما من احـد
باسـتطاعـتـه القـيـام بذلك باسـتـمرار الا بالـنسـبة لعـدد جـد مـحـدود من تلك اEطبـوعـات
ولفـترة قـصيـرة دون ان يتـمكن من السيـر بالقـضيـة مع كلها والى نـهايتـها. وهكذا فـان
مضـاعفـات ومشـاق الوضع الراهن وعـدم احسـاس كثيـر من اصحـاب الصحـف والمجلات
والوثائق انفـسـهم بأهمـيـة منشـوراتهم يجـعلهم لايـتمكـنون او لايهـتمـون بالاحـتـفـاظ الا
بنسخ قليلة \ا يصدرونV ناهيك عن امكانية تصنيفها وترتيـبها وتجليدها وحفظ بعضها
وايداع نسخ مـنهـا في اEكتــبـات العــامـةV ليـسـت العـاEيــة الكبـرىV بل حــتى في داخل
العراق نفـسهV على العكس من السـيديات التي �كن اعـداد مئات النـسخ من كل واحدة
منها بوسـائل اولية بل وعرضـها للبيع داخل العـراق وخارجه �ا لهـا من ميزات من صـغر
اEكان الذي يقتـضيه الاحـتفاظ بها فـيه وسهـولة نقلها من مكان الى آخر وغـير ذلك من

ميزات مهمة.
من هنا والى ان يفكر اصـحـاب الاموال \ن يقـدرون اهمـية الـعمل الصـحـفي والثقـافي
في اقـامــة شـركـات لـتـوثيق الصــحف والمجـلات والوثائـق العـراقـيــة المخـتلفــة عن طريق
تسجيلها على سيدياتV اقترح على السادة اصحاب الصحف انفسهم اEبادرة الى القيام
بعمل جاد في مضمار الحفاظ على نسخ كافية من صحفهم للمستقبل لتكون في متناول
ايدي البـاحثـF واEؤرخF والكتاب \ن لايـريدون اEرور مر الكرام عـلى احداث اليـوم دون

اشبـاعها بحثـا و حيصـا من وجهات نظر مخـتلفة ولجعل الاجـيال اEقبلة على بصـيرة من
Vامر مـا كانت تفـعله الاجيـال التي سبـقتـها وبخـاصة الجيل الراهـن الذي يشترك بـنشاط
كل بطريقـتـه ومـن زاوية فـهـمـه الخـاص واEصـالح التي يعـبـر عنهـاV في الـعناية بأحـداث

اليومV بل وفي صنعها.
اقـول من هنا اقـتـرح ان يجـتـمع اصـحـاب الصـحف والمجـلات العـراقيـة من مـؤسـسـات
واحزاب ومنظمـات وافراد لدراسـة هذه اEسألة من مخـتلف جوانبـها لعلهم يتـحاورون في

الامور التالية التي اراها من الآنية على قدر كبير:
١- الاكـتـتـاب لجمـع اEبالـغ اللازمة لـتأسـيس مـعـمل للتـصـحـيف والتـجليـد تقـوم كل
جريـدة ومجلة بتـجليد مـا لا يقل عن مئـة مجـموعة من كـل جريدة شهـريا او كل شهـرين
مـرة ومــجـامـيع مـناسـبـة مـن اعـداد كل مـجلـة بحـسب حـجــومـهـا وكــذلك من البــيـانات
واEنشـورات الصادرة منهـما على ان توزعV كـهديةV نـسخـة من كل مجلد منهـا على كل
مكتـبة عـامـة من مكتبـات الجـامعـات العـراقيـة واEكتـبة الوطـنية واEكتـبـات العامـة في
مراكز المحافظاتV و�كن لكل جريدة او مجلة او مجمـوعة وثائقية ان تعرض نسخا منها

للبيع Eن يرغبون في شرائها.
٢- الاتفاق مع مناشىء عاEية شتى لإستيـراد ورق الصحف منها بأحجام محددة على
الدوام لكي تـصـدر كل جـريدة بـعـرض وطول مـحــددين لا يتـغــيـران حـتى تأتـي اعـدادها
متناسقة ولا تؤدي عملـيات القص والتعريش في معمل التجليد والتـصحيف اEشار اليه

في الفقرة السابقة الى الاخلال بالسطور اEطبوعة في الجريدة.
٣- الاتفاق على ترك قدر كاف محدد من البيـاض في اطراف كل صفحة ولاسيما في
الكعب من الجـريدة يلتـزم بهـا الجـمـيع حـتى لا يؤدي الاخـتـلاف في كـمـيات ومـسـاحـات
الاعـمـدة في كل صـفــحـة ومـقـدار عـرض العـمـود الواحـد وطوله الـى الاخـلال بصـفـحـات

الجريدة والسطور اEدونة فيها عند التجليد.
٤- محـاولة تطبيق فكرة جـمع اEواضيع الاكـثر اهميـة وحيويـة بالنسبة للمـستـقبل من
كل جـريدةV وان كـانت الاهميـة قـضـية نسـبـية ولـكل موضـوع ينشـر في الجـريدة اهمـيتـه
الخاصة في بابهV واعادة طبـعها مصنفة حسب مـواضيعها بشكل ملفات بكمـيات معينة

.FؤرخEوا Fكتبات العامة وعرضها للبيع لتكون تحت تصرف الباحثEوايصالها الى ا
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٥- الاهتـمــام بتـوفـيــر الكادر اللغـوي وبكـادر التـصـحـيـح اEطبـعي في كل جــريدة Eا
يسببه الخطأ اللغوي او اEطبعي من اساءة فـهم للمعنى اEقصود من النص وما يؤدي اليه

من اخلال باستيعاب الغرض اEقصود منه والتأثير السيء لذلك في اEستقبل.
هذه جملة مـقترحـات قدمتهـا من اجل ان نبقي على صـحافتنا الراهنة مـادة جاهزة وفي
متناول ايدي الباحثF واEؤرخF العراقيF تساعدهم في انجاز اعمالهم لحظة يحتاجونها.
والا فـاني ارى ان صحـفـا كثـيـرة صدرت حـتى الآن وحـتى اصحـابهـا قد لا�لـكون جمـيع

اعدادهاV وهذا ما لايصح ان يحدث.
٢٠٠٥/٢/٨ Vالاتحاد - العدد
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كنت قد نشرت في العدد (٣) من مجلة (الرؤية) مقـالا كان بعض فقراته جزء من كلمة
القـيـتـهـا في ندوة عـقـدتهـا وزارة الثـقـافـة العـراقـيـة في أيلـول من العـام اEنصـرم بقـاعـة
Vالجواهري بالوزارة تكر�ا لذكرى الباحث العـراقي التقدمي الراحل الاستاذ هادي العلوي
وكنت ضـمنت اEقال مـقتطفـات من رسالـتF كان العلوي ارسلهـما لي في العـام ١٩٩٧.
وقـد تحـدث العلـوي في رسـالتـيـه عن بعض القـناعـات الفكرية التي تـوصل اليـهـا خـلال

مكوثه في الصVF كما ابدى بعض اEلاحظات الاخرى.
وكنت قـد عـقـبت في نهـاية اEقـال اEشـار اليـه على رأى له بشـأن نوع القـيـادة التي لا
غني عنهــا للشـعب الكردي حـسب رأيـه وحـسب رأÐي ايضـا ولكن مع اخــتـلاف بيّن في
التــفـســيـر كــمـا يـتـبF \ا كــتــبت في اEقــال. واريد هنا ان أعلق ايـضـا على بـعض تلك
القناعات التي توصل اليها بشـأن الشيوعية الصينية واEسار السـياسي الصينيV وارجو
من القـاريء الكر� ان يرجع الى العـدد اEذكور من المجلة للاطـلاع مجـددا على الفقـرات
التي انوي التعليق عليهـا في رسالتيه اEشار اليهمـا هناك وفي صدر هذه الكلمةV اذ لم

اكرر نشرها هنا تجنبا للاطالة في الحديث.
مـا يشيـر اليـه الاستـاذ هادي العلوي في رسـالتـه الثـانية من الـتمـيـيز بF مـا يسـميـه
(الوجدان الشيـوعي) و(العقيدة الشيـوعية) ويقصد بهV حـسب فهميV ان من اEمكن ان
يخـوض اEرء النضـال الـطبـقي - بوصـفـه من الطبـقـة اEسـتـغَـلة - اعـتـمـادا على ضـمـيـر
شـيـوعي وقناعـة باEثل الشـيـوعـيـةV وليس بالضـرورة اعـتمـادا على اعـتنـاق الشيـوعـيـة
رسـمـيـا والانتـمـاء الى الحـزبV اذا كـان هذا هـو اEقـصـودV ولا اظن غـيـرهV ومـؤداه الذي
يرمي اليــه هو عــدم الحـاجــة الى وجــود الحـزبV ومنشــؤه فــقـدان الثــقـة بـالحـزب لظهــور
انحـرافات فـيه وعـدم امكان انتـشالـه من قبـضة اولئـك اEنحرفF لسـيطرتهم عليـه وتحت
ايديهم قوى الدولة القمـعيةV كما كان الامر في الصF ايام رئاسـة (دنغ شياو بنغ) الذي
يصفه الاستـاذ هادي بانه «ار ى في احضان الرأسماليـة»V هذه الفكرة التي يذهب اليها
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الاستـاذ هادي ليست بجديدةV لا في النظرية ولا في التطبـيقV فقد كان الصـراع الطبقي
مـوجودا وتخـوضه الـطبقـات اEتصـارعـة بشكل أو بآخـر منذ ان انقضت مـرحلة اEشـاعيـة
البدائيـة وظهر مـستـغِلون ومستـغَلون في التاريخV وان لم يـكن هذا الصراع يستـند حتى
مـا بعـد تطور الرأسـمـاليـة الى الاسـتـعـمـارV الى نظرية علمـيـة ليـتـوفـر له اهم مـقـومـات
النجـاح بالنسـبـة للـمسـتـغَلـF. اضف الى ذلك ان الحـزب الذي يقـود الصـراع يفـتـرض ان
يتـألف من النخبـة الاكثـر وعيـا وانتظاما والـتزامـا من الطبقـةV ولا �كن ان يضم الطبقـة
كلهــاV في حF لا �كن خــوض الصـراع اســتنادا الى وجـود هـذا الحـزب فـقـط ان لم يكن

تسير وراءه غالبية الطبقة وتؤيده بهذا الشكل أو ذاك.
وعكس هذا الطرح ايضـا واردV فهـناك شيـوعيـون كثـر ولاسـيمـا في الاحزاب الحـاكمـة
يتصـدرون السطور الاولى لأسمـاء الكوادر الحزبيـةV وقد يكون بينهم من كـانوا في وقت
من الاوقات مناضـلF جيدين وعـانوا مرارات السـجون ونالوا اقسـاطا عاليـة من العذاب
ويحفظون اناجيل الشيوعية عن ظهر قلب ويرددون نصوص ماركس وانگلز ولينVF ومع

ذلك فهم ابرياء من السلوك والوجدان الشيوعيF براءة الذئب من دم ابن يعقوب.
وخلاصة القـول ان ما يتحدث عنه الفـقيد الراحل هادي ليس محـصورا في الصF وا³ا

هو امر عام يصدق على كل بلد ويوجد في كل محيط شيوعي.
وما يتحدث عنه الاستاذ هادي عن مرد الانجـازات العظيمة للشيوعيF الصينيF وانه
يعود الى الوجـدان الشيـوعي لا الى العقيـدة الشيوعـيةV لا اظنه دقـيقاV فـقبل كل شيء
ان هذا الوجدان الشـيوعي حتى وان توفر عند الجـماهير الصـينية الحزبيةV فـمرد ذلك الى
وجود الحزب الذي يتـألف من جماهير واسعـة من الشيوعيF الذين يقومـون �هام الدعاية
Fكـمــا ب Vبالحــزب Fرفــاقـهـم وانصـارهم ومــؤيديهم المحــيط Fوالتــحـريك والتــثــقـيف ب
الجماهير اللاحـزبية الواسعة التي تتوسع مداركـها وآفاقها السيـاسية شيئا فشـÍئا وتغدو
مـرحلة بـعـد اخـرى قـريبـة من الحــزب وقـد ينضم اليـه كــثـيـرون منهـا. من ايـن كـان يأتي
الوجدان الشيوعي للشيوعيF الصينيF لو لم تكن هناك عقـيدة شيوعية ولو لم يتثقفوا
Fولو لم يكن هناك حـزب مـسلح بهـذه العقـيـدة ويناضل ب Vبهـذه العـقيـدة ولم يعـتنقـوها
صفوف الشعب ويكسب الاعضاء ويثقفهم ويربيهم وفق عقيدته الشيوعية ولو لم ينتشر

اولئك بF الجماهير الشعبية وينشروا العقيدة بينها ولم يحشدوها حول حزبهم?

ومع ذلك فان هذه الانجـازات لا تعود كلها لا الـى ذلك الوجدان ولا الى العقـيدةV وا³ا
هنالك عـوامل اخرى منهـا الروح الوطنية للشـعب ومنها ان الصF اEسـتعـمرة الاقطاعـية
اEتـخلفـة القد�ـة سابقـاV عندمـا تحـررت بقيـادة الحـزب الشـيوعي نالـت في حينه اعـجـابا
كـبـيـرا بالـثـورة وبقـيـادتهـا في العـالـم وكـان لانتـصـارها دوي كـبـيـر في مــخـتلف ارجـاء
اEعــمـورةV ولسـنوات عـديـدة كـان العــالم الرأســمـالي اEـتـقــدم يحس بدوران رأس شــديد
ويشعـر بخطر كبـير داهمـه ازاء تحرر الصF جنبـا الى جنب الاتحاد السـوڤيـتي الذي خرج
منتصرا من الحـرب العاEية الثانيـة رغم ما لحقه خلالهـا من خسائر بشرية ومادية ضـخمة
واضاف الى عاEه الواسع الأرجاء دولا متحالفة هي بلدان اEعسكر الاشتراكي في اوروپا
الشـرقيـة. لقـد كان تأثيـر انتـصار الثـورة الصـينيـة عمـيقـا جـدا في داخل الصF نفـسهـا
ايضاV فـقد بدأت حـركة واسـعة للاصـلاح الزراعي وبدأت حركـة بناء وعمران وتجـديد في
Vمن عالم متخلف الى عـالم سائر بدأب في طريق التطور Fمختلف المجـالات نقلت الص
وهذا شـأن كل نظام جـديد يأتـي عـقب صـراع عنيف مع الاعـداء على مـخـتلف الجـبـهـات

ووراءه ايديولوجية يقوم على امرها زمرة من الكوادر اEتمكنة اليقظة اEلتزمة.
ولكن مـــا ان اخــذ جــيل الـثــوار الذين � احــراز الـنصــر وبدأت مــرحـلة البنـاء الجــديد
بقيـادتهم يشيخ ثم يـتوارى عن الانظار ويزول تدريجـيا ويحل مـحله جيل جديـد ثم جيل
آخــر وهكذا \ن لم يشــهــدوا تجـربة اEـناضلF الاوائلV لم تتــشــبع هذه الاجــيـال الجــديدة
بطبـيــعـة الحـال بالروح الثـورية كــمـا لم يوفق النظام خـلال مــرحلتـه السـابقـة الـى تحـقـيق
الطمـوحـات الكثـيرة التـي كان يعـد الشـعب بهـاV مـثلمـا لم يوفق في تثـقـيفـه بالشـروط
العملية الضرورية لتـحقيق تلك الطموحات وجعله يقوم بدوره الحقـيقي والضروريV فاخذ
الضـمور والـتحـول من النهج الاشـتـراكي يفـرض نفسـه شـيئـا فـشـيئـا على مـجـرى الحيـاة
وتعـود سيـئات العـالم القـد� الكامنة في اعـماق النفـوس وفي اعـماق المجـتمع على حـد
ســواء الى الـظهــور حــتى بـات الناس يألفـــونهــا كظواهـر عــاديةV لاســيــمــا وان الـعــالم
الرأسـمـالي اEتطورV كـان يغذي بكـل ما اوتي من قـوة ³اذج التطور الـراسمـالي المحـيطة
بالصF فـي كـوريا الجنوبيــة وفي تايوان وهونگ كــونگ ومـاليــزيا وسـواهاV نـاهيك عن
التطور العظيم الـذي اخذت اليـابان تشـهده في مـخـتلف مضـامـير الاقـتصـاد وعـما كـان
يجـري في الـولايات اEتـحـدة الامـريكـيـة واوروپا الغـربيـة الـتي كـانت ترتجف هلـعـا قـبل

سنوات قلائل بسبب انتصار الثورة الصينية.
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كان الحل الذي ارتأته البقية الباقية من الجيل القـد� في القيادة الصينية لهذه الحقيقة
اEتـجلية الجـديدة هو الرجوع الى الوراء وليـس البحث عن العـلاج العلمي لمحاولة الخـروج
من الازمـة والسـيـر الى امـامV كـان الحل الذي وجـدوه هو نفـخ الروح الثـورية غـيـر اEبنيـة
على اسس مـاديةV فـي نفـوس اجـيـال من الشـبـاب الذين عـبـئـوا بـأفكار الهـوس الثـوري
اسـتنادا الى نزق الشبـاب لا غـيرV لان جـيل الشبـاب هو اول الاجـيال التي ظهـرت بوادر
التـمـرد في سلوكـيـتـهـا العـامـة تجـاه القـواعـد والقـوانF التـي كـانت مطبـقـة على جـمـيع
مـجالات الحـياةV وهذه اEهـمة هي مـا اخذته الثـورة الثـقافـية على عـاتقهـاV ولكن و�ا ان
هذه «الثورة الثـقافية» لم تكن مـبنية على اسس واقعـية وموضوعـية فقد اثارت كـراهية
قطاعات واسـعة من المجتـمع الصيني واحـدثت ارتباكات عـميقـة في العديد من مـفاصل
الحياة السياسية والثقافية والاقتـصادية وغيرهاV وبالنسبة للقائمF بها لم تكن اكثر من
مجـرد نزوة تهدأ طال الـزمن او قصرV فـانها لم تسـفر في واقع الامـر عن اكثـر من اEزيد
من الاشكالات وتدمـيـر اEنجزات بحـجـة انهـا ذات نسق بورجوازيV \ا اضـطرت القيـادة
الصــيـنيــة في آخـــر الامــر الى التـــراجع عنهـــا بل والتــراجـع عن النسـق العــام للحـــيــاة
الاقتـصادية باتجـاه القطاع الخاص وتشجـيع الانشطة الاقتـصادية الرأسمـالية واخـذ جيل
جديد من القيـادات اEشبعة بهذه الروح البعيـدة عن التوجه الاشتراكي تظهـر على صعيد
الحيـاة السيـاسيـة وتأخذ مـقاليـد الامور في ايديهـا \ا كان اشبـه بانقلاب ابـيض. وما ان
بدأت كـفــة هذا الجـيل تـتـرجحV وهو من جــهـة كـان اكــثـر تحـررا من النـظرة الاشـتـراكــيـة
بدرجـات كـثـيـرة من كل من ظهـر قـبله من حـملة النظرة نفـسـهـا وكـانت الظروف مـوآتيـة
ليتـأثر بدرجة عاليـة �ا يشهده من تقدم اقـتصادي وعلمي وتكنـيكي ولاسيما في مـجال
الاتصالات سـواء في البلدان المحيطة او في الولايات اEتـحدة واوروپا الغـربيةV ولم يكن
لديه بديل حقـيقي ليـحله محل النمـوذج السائد مقـابل اEثل الرأسمـالي الذي كان يزحف
على العـقـول وعلى الواقـع بقـوةV وكـان القطب الآخـر للمـعـسكر الاشـتـراكي وهو الاتحـاد
السوڤياتي اكثر من الصF معاناة من مشاكلها اEتأصلةV وان كان يحاول ان يظهر نفسه
�ظهــر القــوي اEمـسك بـزمـام الامــور. ازاء كل هذه الاشكال من الـواقع الجـديدV وجــدت
الصF نفسـها تتخلى تحت ضـغط الوقائع عن تقاليـدها الاشتراكيـة والثورية وتستـعيض

عنها بالاساليب اEتبعة والا³اط السائدة في الاقتصاد الرأسمالي.

و�ا ان اي تغير اقـتصادي عميق لابد ان يتبعـه تغير سياسي �اشي رديفـه الاقتصادي
اي ان مـا جرى علـى الصعـيـد الاقتـصـادي يؤدي ولاريب الى احـلال نظام سيـاسي جـديد
مـحل النظام الراهنV \ا يـفقـد الحـزب الحـاكمV او لنسـمـه بالفـئـة الحـاكـمـةV سـيطرته على
الحكمV فقد حاولت التوفيق بF التحول الى الرأسـمالية في الاقتصاد والاحتفاظ بالنمط
الشــمــولي «الاشــتــراكي» في الحكمV وكــان دهاقـنة العــالم الرأســمــاليV وبخــاصــة في
الولايات اEتحـدة الامريكيةV لايرون مانعـا من ذلك ماداموا على ثقة من ان هذا الـتوجه
الاقتصادي سيؤدي في آخر اEطافV ان استمر في مسيرتهV الى ازاحة السلطة السياسية
لـ«الحزب الشـيوعي» في اEستـقبل غـير البعـيد او على الاقل افراغـه من محتـواه القد�

اEناويء للرأسمالية.
ان تعويل الاستـاذ هادي العلوي لعودة اEثل الشيـوعية الى السيطرة على توجـيه زمام
الامـــور في الصF �ـوت (شــيـــاو بنغ) «الـذي خــان الـشــيـــوعـــيــة وار ى فـي احــضـــان
الرأســـمــالـيــة» عـلى حــد قـــولهV وايلـولة «الحكـم لرئيس الـوزراء (لي بنغ) الـشــيـــوعي
الوطني» على حـد قول الاسـتاذ هادي ايضاV ليـس امرا في محلـه باي حالV كمـا برهنت
الأحداث التالية التي اعقبت تعبير الاستاذ هادي عن تعويله هذا. ولا �كن الاتفاق معه
كـذلك على امكان «عودة النظام الـشيـوعي في الداخل دون السيـاسة الخـارجيـة» بحجـة
«ان الصـينيF لايهـتـمـون بغـيرهـمV وا\يتـهم ليـست اصـيلةV و�كـن ان يسيـر النقـيـضـان
عندهم في وقت واحـدV نظام شـيوعي في الداخل وسـيـاسة انتـهـازية في الخارج»V فـذلك
من قبـيل جمع الـشتاء والصـيف على صعـيد واحـدV على حد قـول اEثل الكردي الدارج.
ان السـياستـF الداخلية والخـارجيـة وجهـان لعملة واحـدةV ولابد لكل منهمـا ان تكون في

خدمة الاخرىV وما من مسار سوى هذا.
واذا كانت ا\ية الشيوعيF الصينيF غير اصيلة كما يقول العلويV واقول باEناسبة ان
Vكانت ومازالت غير اصيلة Vا\ية جميع الاحزاب الشيوعية الحاكمة الزائلة منها والباقية
وفي خدمة بلدانهمV وبالتـالي في خدمة الفئةV وليست الطـبقةV الحاكمة فيـهاV وقد Eسنا
VFالصيني Fاي الشيوعـي Vفـانهم Vر في حـياة بلداننا وسائر البلدانEجمـيعا هذا الواقع ا
لا �كنهم ان يكـونوا وطنيF اصـلاء حـقـا ازاء شـعوبـهم ايضـاV لان من لم يكن ا\يـا ازاء
الشعـوب الخارجية لم يكن وطنـيا حقا مع شـعبه ايضاV وان كـانت اEصالح التي يخدمـها
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ويعبـر عنها  ثل مـصلحة شـعبه ايضـا من بعض الوجوه. انه يكون طبـقيـا بالضرورةV اي
في خدمة طبقة معينة من طبقات شعبهV وليس في خدمة عموم شعبه.

اني اعـتقـد ان الاشتـراكيـة لم تعد قـائمة كـنظام اجتـماعي واقـتصـاديV وان الحكم في
الصF وان كان في قبـضة حزب مايزال يسمى الحـزب الشيوعي الصينيV فانه في قـبضة
حـزب وطني قومي مـايزال يحتـفظ ببـعض سمـاته السـابقةV وارى ان العلة الاسـاسيـة في
انتهاء الاشـتراكية الصـينية الحاكمةV شـأنها شأن الاشتـراكية السوڤيـتية واشتـراكية دول
اوروپا الشـرقـيةV لا يعـود الا الى ان الارضـيـة الاجتـمـاعـية لاقـامـة الاشـتراكـيـة لم تكن
مــوجـودة في هذه الـبلدانV رغم كل اEظـاهر التي تجــعل اEرء يتــصـور انهــا كـانـت بلدانا
اشتراكيـةV ذلك لان اقامة الاشتراكية ليـست وليدة رغبة احدV وا³ا هي مرحلة اجتـماعية
لهـا شروطهـا الذاتيـة واEوضـوعيـةV وهي سـتحـل بعد ان تفـقـد الرأسمـاليـة كل مـقومـات
وجودها وبقائهـاV ولن تفقدها الا بعد ان تصفي كل بقـايا الاقطاعيةV في الاقتصـاد كما
في الثقـافة والفكرV وبعد ان تنجز اEـهام التي وضعهـا التاريخ على عاتقهـاV وان شروط
مـاركس لاقامـتـها كـانت صـحيـحـة ومازالـت محـتـفظة بحيـويتـها وطـراوتهاV وان تصـور
Vفي امكانيـة اقـامة الاشـتـراكيـة في بلد واحـد Vمع كل عظمـتـه القـيادية الخـارقـة VFلين
ولاسيما في بلد مـتخلف لم تكن الرأسمالية قد نضجت فـيه بعد الا في بقع متناثرة منه
هنا وهناكV لم يكن في مـحله  اما. ان شـروط اقامـة الاشتـراكيـةV بوصفـها نظامـا يضع
اللبنات الرئيـسـيـة لعـالم بدون اسـتـغلالV \ا يـجعل الاعـداء الطبـقـيF يتكالبـون عليـهـا
لخنقـهـا وهي مـاتزال في اEهـدV لم تتـوفـر بعـد لا في بلد واحـد ولا في اي مـجـمـوعـة من
البلدانV وبالتالـي لم تكن متوفـرة لا اثناء ثورة اكتوبر العظـمىV ولا بعد انتصـار الثورة
Vسـتقـبل القـريب ايضـاEتوفـرها في ا Vفي مـا أرى VنتظرEوليس مـن ا Vالصـينيـة الجـبارة

ولكنها ستتوفر بلا ريبV وستأتي الاشتراكية بشكلٍ ما من الاشكال.
***

يتــحـدث العلـوي في رسـالتــه الثـانـيـة عن فكرة كــانت تدور في ذهنـهV وقـد حــقـقــهـا
بالفـعلV وهي انه بصـدد اعـلان تأسـيس حـركـة يطلق عليـهـا اسم (الحـركـة اEشـاعـيـة في
العراق)V وقد نشر برنامج الحركة في مناسبات عدة كما يقولV كما نشره في خا ة كتابه
(مدارات صـوفيـة - تراث الثورة اEشـاعية في الشـرق) بعنوان (الهيـئة اEشـاعية الـعليا

للعـراق - برنامج الحركـة اEشـاعيـة العراقـية). كـما اسس صـندوقا باسم (جـمعـية بغـداد
اEشاعيـة) وقد قامت هذه الجمـعية في دمشق بجـمع معونات للنازحF العراقـيF. وكتب
في رسالتـه الثانية لي ايضـا «ان التبرعـات التي جاءته كـانت محدودة وانه وزعـها على

.(Fالغورباتشوڤي) كما يتحدث عن ان هذه الجمعية هوجمت من قبل Vعوائل
احب ان اعلق على موضوع هذه اEؤسسة اEشاعية بكلمات موجزةV واقول: مع ترحيبي
الحار �بادارات الصـديق العزيز هاديV هذهV كجزء من حـملة التثقيف بفكرة اEشـاعية او
الشـيـوعـية التي نـنظر اليـها كـخـا ة اEطافـات اEرحليـة للانسـانيـةV فـانني يخـيل الى ان
صديقنا العـزيز الراحل هادي كان يتخـذ من نفسهV في صـدقه وصفـائه واخلاصه العـميق
للانسـانية ومـثلها العليـاV اEثل والنمـوذج للانسان اEشـاعيV وكان يعـتقـد ان بوسعـه ان
Vفـهـو يذكـر في رسالة ثـالثة لـه موجـهـة لي ايضـا Vيجـمع حـوله عـددا كـبيـرا من امـثـاله
Vاوراقي عند كـتابتي هذه الـسطور حتى انقل منـها مـا يقوله نصـا Fولكنني لم اجـدها ب
يذكـر انه ينظـر الى الشـيخ عـبـدالقـادر الجـيلي كـشـيـوعي مـسـتـدلا بـالافكار الواردة في
بعض كـتـبـه عـن نظرته الى اEلكيـة الخـاصـة \ـا ينسـجم  امـا مع النظـرة الشـيـوعـيـة الى
التملك الخـاصV وانه سيأتي الى بغـداد بعد سقـوط النظام وسيجـمع حوله اEؤمنF بآرائه
في ساحة التحرير ويعلن عليهم برنامج حركته اEشاعية وسيكون مقرها في جامع الشيخ
عـبـدالـقـادر الجـيلي… الى آخــر مـا يقـول. ومن يـقـرأ الفـصل الخــاص بالجـيلي في كــتـابه
(مـدارات صوفـية) يجـد فيـه ما يدل على صـحـة ما ذهب اليـه هادي حول افكار الجـيلي

اEنسجمة مع النظرة الشيوعية في التملك.
كم كنت اود ان يحـيا هادي الى ما بعـد انهيـار صدام ويرجع الى بغـداده وكرادته التي
كثيرا ما كـان ينتسب اليها فيوقع في ختام بعض مقـالاته (عبدالهادي الكرادي) ليعلن
جـمعـيـته وبرنامـجـها اEشـاعي في خـضم الفـوضى الضاربـة اطنابها في بغـداد التي تعـد
الاحـزاب الفاتحـة ابوابهـا فيـها بـالعشـرات وان كان عـدد اعـضاء العـديد منهـا لا يتعـدى
العـشـراتV لنرى مـاذا هو فاعـل في مدينـة فيـهـا خـمـسة «احـزاب» تدعي الانتـمـاء الى

الشيوعية فيما عدا الحزب الشيوعي الثابت تاريخيا.
شـهـد هادي انهـيـار النظام الاشـتـراكي في الاتحـاد الـسـوڤيـاتـيV وشـاهد بلا شك على
شـاشـات التلفـزيون مـشـاهد هذا الانهـيـار وتفكك الاتحـاد واسـتـقلال جـمـيع جـمـهـورياته
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السـابـقـة ونزوع العـديـد من جـمـهـوريـات الاتحـاد الروسي ايضــا الى الاسـتـقــلال وظهـور
الحـركـات اEسلحـة في بعـضـهـا للمطالبـة بـالانفـصالV وكـل ذلك من حـيث اEظهـر بسـبب
ارتداد يلـتـسـF عـضــو اEكـتب الســيــاسي للحــزب الشــيــوعي عن الشــيــوعــيــة وخنوع
گـورباچوڤ ولاأُبالية الحـزب بكامل قـوامـه التنظيمي والـسيـاسي وباعـضائه الذين كـانوا
يناهزون العشـرين مليوناV ورغم وجـود الجيش السوڤـيتي الذي كنا نسمـيه جبـارا وشرطة
وزارة الداخليـة وجـهـاز كي. گي. بي الذي كـان يخـمـد انفـاس كل من كـتب قـصة فـيـهـا
نزعـة انتـقادية. فـألم يذهب هادي في تحلـيل كل ما رآه الى ان الخـلل لم يكن في ارتداد
بعض القـادة فقط من الشـيوعيـةV ولا في الاعيب المخـابرات الامريكيـة ولا في انحطاط
مستوى اEعيشة بالنسبة الى الدول الغـربية اEتقدمةV وا³ا كان في ان الاشتراكية بذرة لا
تنمو في ارض متخلفة حسب مراحل التطور الـتاريخيV كما كان يرى بليخانوف العظيم
الذي قال للينF حوله: الثورة الاشتراكية لم تنتصرV ساعة اخبره فيها هذا القائد العظيم

بانها قد انتصرت?
لو ظل هادي حيا واتى الى بغداد واقام مهرجـانه الشيوعي في ساحة التحريرV لذهبت
اليه وانـخرطت في المجـتمعF ولاسـتمـعت بانتبـاه الى كل ما يقـولV ولقلت لهV في اكـثر
الاحتمالاتV انك تفعل جيدا اذ تدعو الى مجـتمع مشاعي ودولة مشاعيةV ولكني على
ثقة ايـضا بان اEرحلة التي تدعـو اليهـا لم يأت اوانها بعـدV وانك لن تستطيع فـي احسن
الاحـوال اكثـر من ان تحصل عـلى بضعـة انفار من الانـصار اEبـدئيF للفكرة يبـشرون بهـا
جـيـلا جـديـداV وهكذا حـتى يحF مـوعــد انهـيـار الرأسـمـالـيـة الطبـيـعي و ـهـد الارضـيـة

الاجتماعية لمجتمعك اEشاعي.
ليس انهيار الاشتراكية في البلاد الاشـتراكية بدعة في التاريخ الانسانيV ونظائر هذه
الحادثة ليست نادرةV وكمجرد مثال اود ان اقول لم يكن المجتمع العربي ومجتمع البلدان
اEفـتـوحـة فـيـمـا بعـد من قـبل جـيـوش العـرب اEسـلمF جـاهزا لسـيـادة  اEثل الاسـلامـيـة
العليـاV حـسب مقـاييس العـصرV واول دليـل على ذلك اعلان سـادة قـريشV بكل قـيمـهم
ومثلهمV الدخول في الاسلام بعد فتح مكةV وارتداد الكثيـر من القبائل العربية بعد وفاة
النبـيV ومـا جــرى في عــهـد عــثــمــانV والحـروب التـي وقـعـت بF اEسلمF بـعـد مــقــتله
اEأسـاويV ومـعركـة الجـمل وموقـعـة صـفF والى آخر مـا جـرى… كل ذلك يدل باوضح مـا

تكون الدلالة عـلى انه لا الارض العـربيـة ولا سـائر البـلاد اEفـتـوحـة كـانـت جـاهزة لتنمـو
فـيهـا بذرة الاسـلام كمـا بشرّ بهـا النبيV وهكذا اخـتلطت القـيم الاسـلاميـة شيـئـا فشـيئـا
بكثـيـر من قيم الجـاهليـة وكـثيـر من القـيم التي كـانت سـائدة في البـلاد اEفتـوحـةV والف
Vسلمـون هنـا وهناك الكثـيـر من قـيم العـهـد الجـاهلي وتـقـاليـده واخـلاقـيـاته من جـديدEا
ومـايزال الكثــيـرون من «اسـلامـيي» عـهـدنـا هذاV والذين نشـهـد \ارسـاتـهم كل يوم في
عـراق اليــوم كـمــا شـهـدناهـا في افـغـانـسـتـان الامس وفي الجــزائر وفي عـدد مـن البلدان
الاسلامـية الاخرى القـريبة منا والبـعيدةV شـهود صدق على صـواب ما اقـوله… ويبدو لي
ان التـاريخ الانساني يـأتي دائما �شـاريع لانظمـة حكم غيـر قـابلة للتطبـيق كمـا هيV لا
لغـرض الا لتدريب النـاس على التهـيؤV عـبـر تلك الانظمـة ووسائل ايضـاحهـاE Vسـتقـبل
آخر قادم فيما بعدV وهكذا دواليكV رغم ما يكلفه الاتيان بهذه الا³اط من الانظمة غير
القـابلة للتطبـيقV من مصـائب ومحن للـشعـوب في طريق تطبيـقـها والتـدرب من خلالهـا

على النماذج القادمة في اEستقبل القريب او البعيد.
ان اشـتراكـيـة اEستـقـبل التي سـتأتي لخـيـر البشـرية كلهـاV دو³ا حـاجة لايـثار اEصـالح
الوطنيـة ودو³ا خـوض حـرب باردةV تأتيV على مـا يخـيل الىVّ كـعـمليـة سلمـيـة تشـارك
فيها الانسانية كلها او معظمهاV وهي ليست بحاجة الى دكتاتورية للبروليتاريا لتتحول
الى دكتاتورية قيادة حزب ثم الى دكتاتورية فرد يتحول الى اله. انها تأتي نتيجة تطور
طبـيعي يشـمل الكرة الارضـية كلـها. ذلك ان \ا لا يصح ان يشـك فيـه اي انسان مـدرك
ومـوضـوعي وعلى قـدر مـعـقـول من الثـقـافـة ان النظـام الرأسـمـاليV على قـوته وجـبـروته
وانجازاته العلمـية والتكنيكيـة الجبارةV سـينهار مهـما طال به الزمن بوصـفه نظاما مـبنيا
على القـهر والظلم والاسـتغلال والحـروب ونهب ثروات الغـير وتخريب الـبيئـةV ولن يكون
Fبوسـعـه ابدا توفـيـر السـعـادة الحـقـة للبـشـرية. انه سـيظل فـاقـدا لاسـتطاعـة التـوفـيق ب
استـحواذها على مصـادر الثروة وتلبية الحـاجات البشـرية اEتنامية ابدا والتي لا تجـد لها
ابدا التلبـية اEطلوبة في ظل المجـتمـع الرأسمـاليV رغم كل التحـسينات التـرقيـعيـة التي
ادخلت وتـدخل على انظمــة الضــمــان الاجــتـمــاعي في مــخــتلف احــوال اEرض والبـطالة
والشيخوخة والكوارث الطبيعية وغيرها ورغم الـتحسينات اEستمرة على عوارض البيئة
الى جـانب تدمـيـرها اEسـتـمـر من جـانب آخـر! و تجـتاز الـبشـرية في ظـل هذا النظام رغم
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قسـوته ووحشيـته التي قد تغـيب عن الكثيرينV بل ولابد ان تغـيب عنهم Eا للرأسمـالية
من وسائل فـعالة للتضليل والتجـهيلV مراتب جـد عالية من النضج العلمي والاجتـماعي
والاخلاقي والسـياسيV بفضل مـا يحدث في العالم من تطورV مـراتب تجعلها عـاجزة عن
التمكن من التعايشV كـما في اEاضيV مع النمط الاستغلالي للقهـر الرأسماليV وجديرة
بادارة نفسها في اطار نظام اشتراكي ذي ملامح تعاونيـة يحقق العدالةV بأشمل معانيها

اEمكنة آنئذV للجميع.
هنا يتـوجب على الرأسـمـاليـة ان تغـادر خـشـبـة اEسـرحV وان ترحل تاركـة اEكان ليـحل
Vبالتدريج Vنظام ينتفي فيه Vمحلها نظام اكثر انسجاما مع ما بلغته الانسانية من تطور
جـمـيع مـسـاو© النظام الرأسـمـالي الا في شكل بقـايا للقـد�V فـتـأخـذ البـشـرية تبني في
Vويتبعـها في ما بعد مـا تبقى من البشر في البلدان البـاقية Vعموم البلدان الاكـثر تطورا
نظامـا تكون مصـادر الثروة في ظله تحت يد الجـميعV وتقـوم فيـها حكومـات منتخـبة من
غالبيـة الناس اEدركة EصالحهاV ويزول كل اشكال اسـتغلال الانسان لاخيه الانسـانV كما

تزول عبودية البشر لمختلف صنوف القهر اEوجودة في عالم اليوم.
Vللصراع ضـد الطبـيعـة Vبدلا من الصـراع فيـمـا بينهـا Vيومـئذ تكرس الـبشـرية نفـسهـا
وسـيكون في مـقـدمـة مـشـاريعـهـا اEقـبلـة الخـروج من سـجن الارض التي لا تعـود كـافـيـة
بنفـســهـا و�واردها للوفـاء بكـل مـتطلبـات ادامـة الحــيـاة على ظهـرهاV الخــروج الى عـالم
الفضـاء الخارجي الرحبV حـيث سيكـون هناك قدر كاف مـن الكواكب اEكتشـفة الصـالحة
لسكنى البـشريةV وستـكون تلكم الكواكب وما سـيكتشف منهـا في ما بعـد ايضا اEأوى
اللائق للانسانيـة التي تضيق بها الارض �ا رحـبتV وجنة الخلد التي وعد الله بها عـباده
الذين هم جميـعا من الصالحVF او كما قـال تعالى «ولقد كتبنـا في الزبور من بعد الذكر

ان الارض يرثها عبادي الصالحون».

٢٠٠٥/٤/١ Vمجلة (رؤية) - العدد ٥
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Vقـال الذي تنبأت فيـه بامور حـدثت فيمـا بعدEكنت ومازلت اعـتقد بـاهمية هذا ا
Vوقـد ارسلته الى جـريدة (الزمان) الـلندنية - البـغدادية عـبـر مكتبـها في بغـداد
ولكني لم اجده منشـورا طوال فترة بقـاء موضوعه مـوضع نقاشV كما لم يخـبرني
احد من اEهتمF بالصحف بانه نشر. وسواء كان اEقال قد نشر ولم اطلع انا عليه
او لم ينشـرV فـاني اضـعـه هنا ضـمن هذه اEـقالات الـتي اتيح لهـا اليـوم ان تنشـر

مجموعة بF دفتي كتاب.
خــلال مـدة طويـلة سـبــقت الحــرب الامـريـكيـة - الـعـراقــيـةV كــانت الولايـات اEتـحــدة
وبريطانياV على العكس من البـقية الباقيـة من اعضاء مجلس الامن الدائميF والغـالبية
العظمى من اعـضـائه غـيـر الدائمـيVF تصـران على ان الـعراق �ـتلك اسلحـة ابادة شـاملة
وتطالبـانه بالكشف عنهـا وتقـد�ها للجـان التـفتـيش الدوليـة لتـدميـرهاV وكـانت بعثـات
الاÏ اEتحـدة تفتش هنا وتنبش هناك وتـنقب هنالكV دون ان تعثر عـلى اي شيء يذكر.
ولم ينتــه الجـدل بـهـذا الشــأن في مـجلـس الامنV ذلك الجـدل الـذي كـانت وراءه اEصــالح
الدوليـة المخــتلفـة حـيث كـانـت الولايات اEتـحـدة وبريطـانيـا تريدان أن تبلغــا بالامـر حـد
دينونة عــراق صــدام حـسF دوليــا بالتــهـرب مـن الاعـتــراف بامـتــلاكـه تـلك الانواع من
الاسلحـة \ا يبيح شن الحـرب عليهV في حF كـانت فرنسـا وروسيا والصF ومـعظم الدول
الاوروپيـة غيـر العـضوة في مـجلس الامن بصـورة دائمةV تحـاول تجنيب النظام الصـدامي
هذه الحرب لا حبـاً بسواد عيون صدام بالذات كـشخصV ولا حرصا على مـصالح الشعب
Vالعـراقي الذي لابد من ان الحرب سـتـصيـبه بنـكبات وكـوارث كبـيرة كـمـا حدث بالفـعل
وا³ا حـرصـا على مـصالحـهـا التـجـارية والاسـتـثمـارية هي ولاسـيـمـا النفطيـة منهـا وعلى
Fتراكمة على العراق وعلى سائر الامـتيازات التي كان �نحها اياها صدام حسEديونها ا
ونظامـه كمالك مطـلق التصرف فـي ثروات الشعب العـراقيV مقابـل استمـاتة تلك الدول

في الدفــاع عن صــدام وبقـاء نـظامـه الـهـمــجي مـســيطرا بـدون حـســيب ولا رقــيب على
مـقدرات العـراق ورقـاب ابناء شـعبـه… أقـول لم ينتـه ذلك الجدل حـتى حـسمـتـه الولايات
اEتحدة وبريطانيا بالفعل بالاستيـلاء على العراق واسقاط النظام وانقاذ الشعب العراقي

منه.
لست اريد اسـتذكـار ما جـرى من مناقـشات وصـراعات ومـهاترات واتهـامات مـتبـادلة
Vتلك الدول التي كـانت تعـيـد ادوار الدول الاستـعـمـارية القد�ة وعـهـود الامـتيـازات Fب
فقد انتهت تلك وانتهى الغرض منها بشن الحرب الضروس التي ادت خلال عشرين يوما
الى انهـيـار النظام واحـتـلال العـراق وتـدميـر الـكثـيـر من بناه التـحـتـيـةV واسـوأ من ذلك
بكثـير انهـا ادت الى سيـادة الفوضى وقـيام حـالة لم تنته بعـد رغم مرور اكـثر من اربـعة
اشهر على انتصار التحالف واندحار النظام الصداميV حالة من السلب والنهب والتدمير
والحـرائق لكل مـا وصلت وتصل اليـه ايدي العـابثF المخربـF من عصـابات الاجـرام التي
اطلق صـدام حـسF سـراحـها من الـسجـون خـلال الحـملة الآثمـة التي اطلق عليـهـا بهـتـانا
وزورا اسم حملة تنظيف السجون والتي اعدم خلالها الالوف من السجناء السياسيF من
كل عقـيدة ومذهب وفكرة وطنـية علمانيـة واسلاميـة وقوميـة كردية وغيـرهاV وكذلك من
جانب ازلام البعث المجرم وجلاوزة الامن والمخابرات ومنتمي الدوائر الحكومية نفسها من
البـعـثـيF واEرتبطF بالأمن والمخـابرات ومن فـاقـدي الذمـة والضـمـيـر ومن غـوغـاء اEدن
والاشـقيـائية وشـراذم السراق والحـراميـة وكل من لا �تلك ذرة من الخلق الكر�. ومـاتزال
هذه الحالة التي افرزتهـا الحرب شاملة بل واخذت صـورا اكثر شراسة من التـصدي لقوات
VتفجراتEتوسطة وحتى الثقـيلة وبالقنابل واEالتحالف �ختلف انواع الاسلحـة الخفيفة وا
وسرقـة النفط في البصـرة ونقله بقوافل من النـاقلات البحـرية الكبيـرة والصغـيرةV وانزال
الناس من مـركـباتهـم وسرقـتـها مـع قتل اصـحـابهـا في كثـيـر من الحـالات وخطف الناس
ولاسـيمـا النساء والبنـات والاعتـداء على اعراضـهن ومن ثم اEسـاومة على اطلاق سـراح
المخـتطف لقاء مـلايF الدنانيـرV بل وحتى الحـركة التـجاريـة واEساعـدات الانسانيـة التي
ترد الى الـعــراق عن طـريق الكويـت ومــوانيء الخـليج لم تـسلم هي الاخـــرى من اعـــمــال
السلب والنـهب هذه فـاسـتـولى ويسـتـولي الـلصـوص والنهـابون على العـديـد من القـوافل

الحاملة لها.
هذه هي حـالة العـراق الـيـومV فـمـاذا عن اسلحـة الابادة الشـاملة الـعـراقـيـة التي كـانت (*) كتب اEقال قبل انتحار الدكتور ديفيد كيلي.
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الذريعـة التي تـتـذرع بهـا الولايات اEتـحـدة وبريطانيـا لـشن الحـرب? طوال هذه الشـهـور
الاربعـة لم تتـمكن قـوات الحلفاءV رغـم البحث الجـادV من العـثـور على شيء منهـاV ومع
ذلك فلم تتـوقف التصـريحـات الامريكيـة والبريطانيـة يومـا عن اظهار الثـقة والاطمـئنان

من انه سيتم العثور عليها في عاقبة الامر.
لست ارمي من وراء هذا العرض الى ان الادعـاءات الامريكية والبريطانيـة بهذا الشأن
زائفـة وان العـراق لا �لك شـيـئـا مـن هذه الاسلحـةV فـرغم اني لست باEطـلع على حـقـائق
الأمـور بهذا الشـأن الا ان فهـمي الخاص اEبني علـى ملاحظة سلوك صـدام حسF العـملي
خلال سني حكمه يجعـلني على قناعة تامة من امرين اثنF اولهما ان صـداما كان يبحث
بكل جدية عن اEصادر التي �كن الحصول منهـا على مستلزمات صنع هذه الاسلحة وانه
كان قـد جند اEئات من العلمـاء العراقـيF والاجانب وكـان يصرف عليهم الامـوال الطائلة
لتصنيع هذه الاسلحة كلهاV وقد توصل الى ذلك في مرحلة معينة واستعملها بحق شعبه
وبحق الشعب الايـراني. ومادام ان ثروة طائلة من اموال الشـعب العراقي كـانت ومازالت
حـتى يوم سـقوطه تحت يـديه فلابد انـه صرف منهـا على هذا الغـرض. ولئن كـان العلمـاء
العـراقـيـون مـايزالون �ـتنعـون عن الاعـتـراف بخـفـايا الامـورV فـلأنهـم مـايزالون يخـشـون
عصـاباته الاجراميـة التي �كن ان تقضي على حـياة اي واحد منهم يفـضح الحقيـقةV بكل
سـهـولة ويســرV كـمـا انهم يخـشـون ان تـتطور الامـور الى عـودة النظام الـسـابق الى سـدة
الحكم مـرة ثـانيـة سـيـمــا وان اجـراءات سلطات التــحـالف بحق اســرى الطغـمـة الحــاكـمـة
السـابقة وبقـاياها وفلولهـا ليـست باي حال في مـسـتوى �كن اعـتـباره عـقـابا على عشـر

معشار الواحد من اEليون من الجرائم التي اقترفوها بحق الشعب.
وثاني الامــرين ان من البــعـيـد جــدا ان يعـثــر الامـريكـان على اي اثر من آثار اسلـحـة
الابادة الشــاملة هذه الا بعـد القــضـاء على شــخص صـدام حـسF ســواء بقـتله او بـالقـاء
القبض عليه وسجنه في السجون الامريكيـة الى جانب نوريگا وامثالهV فهذا وحده الذي
قــد يغـري اي عــالم عـراقـي مطلع على اســرار اسلحــة الابادة الشــاملة الصــدامـيــة على

الكشف عنها وفضحها والبوح بها دون خوف او وجل.
واليومV ومنذ مدة ليـست بالقصيرة يدور لغط كبـير في الاوساط الاعلاميـة والپرEانية
والحكومـيـة والاستـخـبـاراتيـة البـريطانيـة والامريكيـة حـول التـقـارير الكاذبة واEعلومـات

VFالمخـتلفة التي رتبـت للبرهنة على وجـود اسلحـة الابادة الشامـلة لدى نظام صدام حـس
ويوما بعد يوم ينكشف الزيف والافـتعال في محتوى التـقارير والخطابات والبراهF التي
عـرضت في دولتي التـحـالف الكبـريF حـول امتـلاك عـراق النظام السـابق لهـذه الاسلحـة
وامكانية اسـتخدامـه اياها خلال ٤٥ دقيـقة وما الى ذلك بحـيث لايستبـعد ان يطيح هذا
الجــدل فـي آخــر اEطاف بـرؤوس كــبــيـــرة عــديدة في الـبلدين مـــادامت القــيـم والاعــراف
الد�وقراطيـة هي سيدة اEوقـف الاخيرةV وان يؤدي الى افـتضاحـات تتصبب منهـا الوجوه

عرقا Eن لديهم شيء من الحياء هناك وهنالك.
ان العالم كله يعـرفV اذا شاء ان يقول الحـقيقـة وليس غيرهاV ان صـدام حسF لم يكن
يســتطيع فـي ظروف مـا بـعـد طـرده من الكويت واحكـام الطوق عليــه بالحــصــار وباEلاذ
الكردي الآمن وتضـيـيق المجـال الجـوي شـمـالا وجنوبا بوجـه طائراتهV ان يلجـأ مـرة اخـرى
وفي مثل ظروفـه تلك الى استعـمال اي من اسلحة الابادة الـشاملة حتى اذا كـان �تلكها
وشاء ذلكV فـقد كـان معزولا عن العـالم ومحـاصرا ومطوقـا من كل جهةV فـتلك الظروف
كـانت تختلـف جذريا عن ظروف الثـمـانينيات الـتي استـخدم تـلك الاسلحة فـيـها عندمـا
كان محاطا برعاية الغرب كله ومحفوفـا ببركاته وفي اEقدمة الولايات اEتحدة الامريكية
التي كان يهـمها كثـيرا قصم ظهـر النظام الديني الايراني الذي كان ومايزال مـصدر خطر
كـبـيـر على الولايـات اEتـحـدة ومـصـالحـهـا في العـاFE العـربـي والاسـلامي ولاسـيـمـا في
اEناطق النفطيـة والخليج وغيـرها كما كـان ومايزال مـصدر خطر كـبير على اسـرائيل التي
VFEتحدة كـأكثر العناصر اساسيةً لحماية مـصالحها في هذين العاEتنظر اليها الولايات ا
وتلك هي اEـهـمــة التي كـان نظـام صـدام حــسF قـد اخــذها على عــاتقـه ويحــاول اداءها

بالمجان لصالح الولايات اEتحدة وان عبثا ودو³ا جدوى.
كان الـهم الامريكي في العـثور على اسلحـة الابادة الشاملة الـعراقيـة التي كـان صدام
حسF قـد اخفـاها جيـدا عن اعF اي لجنة تفتـيش دولية ان كـان �تلكهـا حقاV يـعود الى
خطورة تلك الاسلحـة على اسرائـيل اولا وقبل اي اعـتبـار آخر دون اي من جـيرانه وحـتى
على شعـبهV اما الحـديث عن خطر هذه الاسلحة على الدول المجـاورة التي كانت الولايات
اEتحدة تدرك جـيدا ان العراق لن يعود الى اسـتخدامهـا ضدها في ظروف مابعد عـاصفة
الصحراء اEستجدةV فقد كان مجرد تحجج لاغـير. فعندما كان العراق يعتبر دولة صديقة
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للقطبF العـاEيF الولايات اEـتحـدة والاتحـاد السوڤـيـتيV لم يكن هناك من يتـحـدث عن
امتـلاكه الاسلحـة المحظورة دوليـا رغم ان مخـتبرات البـحوث العـراقيـة كانت تعـمل بكل
جـهد وجـد لتـحضـيـر هذه الاسلحـة وكانت اEسـاعـدات من مخـتلف اEناشيء الـعاEيـة في
طريقـهـا اليـه باسـتـمـرار دون اعـتراض او تـصدٍ مـن اي احدV وكـان الغـرب والشـرق مـعـا
وعلى حـد سـواء يتـسـتـران عـلى كل مـخـالفـة دوليـة في هذا البـاب قـد يـرتكبـهـا العـراق
ويغضون الطرف عنهـا. فعندما ادعى الاتحاد السـوڤيتي في اواخر الثمـانينيات ان اتهام
العـراق باستـخـدام السلاح الكيـمـياوي في حلـبجـة الكردية العـراقيـة ا³ا هو مـجرد فـرية
امريكيـةV لم ترد عليه الولايات اEتـحدة وابتلعت الاتهـام السوڤيـتي لان عراق آنئـذ كان
مـدللا امـريكيـاV ولذلك لم تشـأ الولايات اEتـحـدة الامـريكيـة التـدخل في اEوضـوع لئـلا
ينجـر الى الاعـتـراف بصـحـة امتـلاك واسـتـخـدام العـراق تلك الاسلحـة ودينونتـه بالتـالي

بذلكV مفضلا وضع الغطاء على الجدر لئلا تنتشر رائحة ما بداخله.
لقد تحولت مـسألة اتهام العراق بامتـلاك اسلحة الابادة الشاملة الى شيء اشبـه بالحجة
اEفتعلة لشن الحربV بعد ان لم تستطع قوات التحالف حتى الآن العثور على شيء منها
في العراق وهي مطلقة اليدين في البحث عنها في اي مكان شاءت منه . وبطبيعة الحال
كانت الدولتان العظميان قد وضعتا نصب اعـينهما قضية ان لايتم العثور ابدا على هذه
الاسلحة في العـراق سيـما وانهمـا كانتا تدركـان مدى امكانيـات صدام حسF في اخـفاء
Fهذه الاسلحـة في مساحـة العراق الشـاسعـة ان وجدت لديه ومدى ضـبطه للرجال الـعامل

تحت امرهV \ا يجعل شبه مستحيل ان يبوح احدهم بسر لديه في هذا المجال.
فلمـاذا لم تبذل الدولتـان جهـودهما ان كـانتا حـقـا تريدان مصلحـة الشعب العـراقي في
تحويل الامـور الاخرى التي اقرها مـجلس الامن بشأن العـراق كتوصـيات غيـر ملزمة الى
قـرارات ملزمـة ونافذة مـثل مـراعـاة حـقوق الانسـان واقـرار الحـقوق الد�وقـراطيـة للشـعب
العـراقي والحقـوق القومـية للشـعب الكردي واجـراء الانتخـابات الحرة ومـا الى ذلك \ا لا
تحضـرني الآن عناوينهـا وارقام التـوصيـات الجارية بشـأنهاV وقـد كانتـا تدركان جيـدا كم
هو اسود سـجل العراق في هذه المجـالات اEهمة. فلو انهـما ركزتـا ومعهـما سائر اعـضاء
مـجلس الامن وهم الذين ملأوا الـدنيا ضـجيـجا حـول الد�وقـراطية وحـقوق الانسـان وحق
الشـعوب في تقـرير مصـائرها بانفسـهـا ومحـاربة الدكتـاتوريات وما الى ذلكV لو ركـزتا
جهودهما على رأس تلك الدول على اصدار تلك التوصيات بصورة قرارات ملزمة وبذلتا

Ïســاعي لاجـبـار الـنظام العـراقـي على تنفـيــذ تلك القــرارات تحت اشـراف منظـمـة الاEا
اEتحـدة في صورة تنحي النظام عن الحكم وتولي الاÏ اEـتحدة مـقاليد الأمـور في البلاد
لفترة كـافية واجراء اصلاحات في الاوضـاع العامة تتمثل بالغاء الاجـراءات الدكتاتورية
التي اتخذها النظام خـلال سنوات حكمه بالغاء حكم الحـزب الواحد واعلان عفـو عام عن
جـميع الاحكام السـياسـية الصـادرة بحق اEعـارضF السجناء مـنهم واEهاجـرين واEبعـدين
والســمــاح بتـشـكيل الاحــزاب واEنظمــات والنقــابات والجــمـعــيــات واطلاق حــرية الراي
والتعـبيـر والنشر والغـاء قرارات الترحـيل والتهـجير الـتي شملت مئـات الالوف من ابناء
الشعب الكردي ومقرطة الحياة العامـة واصلاح نظام التعليم وما الى ذلك \ا �هد لاجراء
انتــخـابات حــرة Eمـثلي الـشـعب بغــيـة الاتيــان بحكومــة وطنيـة د�ـوقـراطيــةV لنال ذلك
اسـتـحـســان شـعـوب العـالم كلـه وقـبلهـا كلهـا لـنال تأييـد ومـؤازرة الرأي العــام العـراقي
اEغلوب سنوات طوالا علـى امره ولجنب العـراق خطر الحـرب والدمـار وخسـارة الالوف من
الانفس وخـراب الـبـلاد وكل مـا نجم عن الحـرب وشــاهدناه ومـازلنا نشــاهدهV ولكان ذلك
مـثـالا رائعـا يتـخـذ ³وذجـا لأعمـال الشـرعـيـة الدوليـة في الحـالات اEسـتـقـبليـة اEمـاثلة.
ولكنV وكـمـا ذكــرنا من قـبلV يبـدو ان الهـدف الحــقـيـقي لم يكن جلب الخــيـر والسـعـادة
للشـعب العراقي اولا وقـبل كل شيءV وان اتى شيء من هذا ايضا فـيمـا بعد من اسـقاط

النظام عن طريق استخدام القوة ضده كما جرى.
ان الورطة التي تجد الولايات اEتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى نفسيهما فيها الآن
حـيث تبـادل الاتهامـات بF العـديد من الجـهـات وانفضـاح امـر افـتعـال التـقـارير الكاذبة
واضطرار العديد من اEسـؤولF في البلدين للاعتراف �ا يسـمونه (اخطاءهم) ا³ا هي في
حقـيقة الامـر فضيـحة ينبغـي ان يندى لها الجبF ومـا كان يليق اللجـوء اليهV في حF ان
مــسـاويء وآثام الـنظام العــراقي اEنهــار كـانت مـن الانفـضــاح والانكشــافV لو لم يجــر
التـستـر اEقـصـود عليهـاV بحـيث لو طرحت على بسـاط البـحث امام الرأي الـعام العـاEي
ومـجلس هيئـة الاÏ اEتحـدة وجرت التـهيـئة لاقـرار صـيغـة دولية بإباحـة التدخل العـاEي
لاطاحته وانقـاذ الشعب العراقي منه لحظي على الاغلب �وافـقة الشرعيـة الدولية واتفاق

معظم دول العالم على ما يتطلبه تحقيق الامر.
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الذين يقـفــون وراء زوبعـة الوجـود الاسـرائيلـي في كـردسـتـان هم اعـداء الـشـعب الكردي
الالداء الذين ظلوا يضطهدونـه طوال عهود ما سـمي بالحكم الوطنيV بانفسهمV او وقـفوا
Vالى جـانب مـن كـانوا يضطهـدونه ســواء بالفـعل او من خـلال بث الاكــاذيب والاراجـيف
والى جانـبهم كل الذين يهـمهم ان لا يسـتقر الـوضع الجديد في العـراق ولايرى العراقـيون
انفــسـهم ووطنـهم سـاFE مــعـافــيF… كل الذيـن يخـشــون ان يؤثر عــراق الغـد اEســتـقــر
الد�وقــراطي التـعـددي الـفـدرالي الذي يجـري تـداول الحكم فـيـه عــبـر صناديق الاقــتـراع
والتصويت الشعبي السـريV وليس عن طريق الانقلابات العسكرية وامتطاء الدبابات او
عن طريـق الدجل والشـــعــوذة والـتــضليـل باسم الديـن واEقــدســـات او عن طريـق الوراثة

الاقطاعية والعشيرية.
هؤلاء كلهم يـلجـأون الى كل وسـيلـة مـهـمـا كـانت قـذرة لـلعـمل ضـد اسـتــقـرار العـراق
وتحـوله الى بلد آمـن د�وقـراطي تعـددي فـدرالي ومنهـا ادعــاء ان كـردسـتـان تحـولت الى
قـاعدة اسـرائيليـة او مـركز للنـشاط الاسـرائيلي دون ان ينبـسـوا ازاء البلاد العـربيـة التي
تغـازل اسـرائيل علنا بل وتقـيم مـعـهـا العـلاقـات اEتـينة ببنت شـفـةV كمـا كـانوا يصـفـون
نضال الشـعب الكردي من اجل بعض حقـوقه القومـية بانه محـاولة لاقامة اسـرائيل ثانية
على مـا سـمـوه «تخـوم الوطـن العـربي»V فكانوا يكذبون بذلـك كـذبتF اي منهـمـا اكـبـر
واشد وقـاحة من الاخرى: جـعل كردستـان ارضا عربيـةV واعتـبار حصـول الشعب الكردي

على بعض حقوقه في وطنه �ثابة اقامة اسرائيل ثانية في هذه «الارض العربية».
اما عـما اذا كـان هناك في كردسـتان نشـاط اسرائيلي من اي نوع كـانV فان ما يعـلمه
النـاس هو انه ليـس هناك اي نـشـــاط من هذا الـنوع علنـاVً ومـــا من مـــرة اعلـنت احـــدى
الادارتF الكرديتF شـيـئـا من هذا القـبـيلV بل انهـمـا اعلنتـا مـرارا وتكرارا نفـيـهـمـا له

ورفضهما السماح بهV وما من وسيلة اعـلام كردية رسمية او اهلية تحدثت ولو مرة واحدة
عن شيء من هذا القـبيـل الا من خلال النقل عن اقـاويل الفـضائيـات العـربية اEعـادية او
الصـحـف العـربيـة اEدعــيـة. فـمــصـدر هذه الاقـاويل ليـس الا الاوسـاط اEعـادية للـشـعب
الكردي والا الافــراد اEعـادون لـه من اEقـيــمF في خــارج العـراق واحــيـانا داخل الـعـراق
العربي بل وحتى الكرديV ففلول مرتزقة الـنظام الصدامي موجودون حتى الآن بكثرة في

الوسط الكردي ايضا.
Vكمـا هو في العراق العـربي Vسـتحـيل ان يكون هناك في كـردستـانEالا انه ليس من ا
عـمـلاء وجـواسـيس لأي دولة او مـؤسـسة تـشاء ان تتـخـذ لهـا جـواسـيس وعـمـلاء ومنهـا
اسرائيل بـالطبعV فحدود العـراقV والفضل في ذلك لـلمحتلF الامـريكانV مفـتوحـة بوجه
Vكل يوم Vس اليدE كل من يريد اجتـيازها متى شاء علنا او سـرا. وها نحن نرى ونلمس
النشـاطات الارهابيـةV مـن تفـجـيـر سـيـارات مـفـخـخـة او عـبـوات ناسـفـة او اطلاق قنابل
وصـواريخV وكـثـيـر من الـقـائمF بهـذه الاعـمـال الاجـرامـيـة اناس مــرتزقـة اتوا من خـارج
العـراق لحسـاب عـصابات مـتخـصـصة في هذا الـبابV ويلقى القـبض بF حF وآخـر على
ارهابيF قدموا من البلدان المجاورة وحـتى البعيدةV فلماذاV وكيف نستبـعد دخول عملاء

?Fاسرائيلي
الا انناV من جـهـة اخرىV نرى ان العـراق يحـتله الجـيش الامريكيV والجـيش الامـريكي
هو جـيش دولة الولايات اEتحـدة الامـريكية التي تعـتبـر السند الاقـوى والدعامـة الاكثـر
متانة لاسرائيل في العالم كله سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا ان اقتضى الامر. ومن
هنا اسـتـبعـد انا ان تلجـأ اسـرائيلV وهي الحريصـة اشـد الحـرصV على عدم التـفـريط باي
مـواطن اسـرائيلي شريـطة ان يكون من اليـهودV وهي الـتي اطلقت سـراح مئـات السـجناء
العــرب من سـجـونـهـا من فلسـطينيF ولبنـانيF وغـيــرهم لقـاء اكــوام من العظام النـخـرة
لبضعة جنود اسرائيليF خـروا صرعى في لبنانV ان تلجأ في الظروف اEتوترة الراهنة الى
ارسال مواطنيها الى العراقV \ا يؤدي الى تعريضهم الى الخطر الشخصيV كما الى خلق
اEزيد من اEتاعب السـياسية لحليـفتها الولايات اEـتحدةE Vا لظهور انشطة اسـرائيلية في
العـراق من حـسـاسيـة بالغـة في نفـوس ابناء الشـعب العـراقي ومـادة دعـائيـة دسمـة ضـد

الولايات اEتحدة. Vفي اواسط ايلول ٢٠٠٤ Vحديث ادليت به جواباً عن سؤال لأحد مراسلي جريدة (الصباح) البغدادية (*)
ولا ادري ما اذا نشر او لا فأنا لم أره منشوراً.
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اذاVً فالاولى بأولئك الذين يثيـرون مثل هذه الزوبعةV ان يثيروها بالنسـبة للعراق ككل
ولا يخصوا بها كـردستان وحدها على طريقة قول ابي العـلاء اEعري للطبيب الذي وصف
Vوهو يخاطب دجاجـة صغيرة احضـرت لتذبح: استضـعفوك Vكـعلاج Vله لحم فراخ الدجاج
فـوصـفـوك. هـلا وصـفـوا شـبل الاسـد?V وان يتــحـدثوا كـذلك عن النشــاط الايراني الذي
يتـحـدث عـنه بصـراحـة العـديـد من كـبـار اEسـؤولVF ومــا يقـال عن تحـشـداتهـم وشـرائهم
العقارات بـأسعار مغرية في مـدن العتبات اEقـدسةV وعن النشاط السوري الـذي تتحدث
عنه الصـحافـة العـراقيـة حـتى بلغ حد الحـديث عن وجـود إتفاق بـF العراق وسـوريا يأتي
عبرها المخربون من سوريا ويهـرب منها اEطلوبون في العراقV وعن اي دور تخريبي تقوم
به اي دولة من الدول الجـارةV وان يتحـدثوا اكثـر من كل هذا بصـراحةV ومع وضع النقـاط
على الحـروفV عن النشـاطات الارهابيـة الخطيـرة والخطرة اEتنوعـةV وان يفشـوا مـا لديهم

من معلومات عمن يقومون بهذه الانشطة.
اني اتسـاءل عـن السـر في عـدم قــيـام زمـر الخطف بخـطف اي من جـواسـيس اســرائيل
هؤلاء في اي مدينة او قرية عراقية كردية كانت او عربيةV وعدم الهجوم بسيارة مفخخة
على احد مراكـز اEوسادV ان وجدتV في اي بقعة من ارض وطننـا. ولئن كانت هذه الزمر
مـقاوِمـة حـقا للاحـتلالV فـهل هؤلاء الاسـرائيليـون الذي يدعّى وجـودهم في العراق اجـدر
بالتـعـرض لهم ام الشـبـاب العـراقـيـون الذين يجـتـمـعون حـول مـراكـز التـسـجـيل للشـرطة

والحرس الوطني ليخدموا امن وطنهم ويحصلوا على لقمة خبز لاولادهم وذويهم?
هل هم اجـــدر بالخطف والقـــتل ام المجــرمــون الاســرائيـليــون اعــداء الانســانـيــة ورسل
الارهابي شـــارونV ام ان هناك تحـــالقــا اســتـــراتيــجـــيــا بF تـلكم الزمـــر ودولة الارهاب

الصهيوني التي اقامها الاستعمار العاEي على تراب فلسطF العربية?
وختاماV فاني ابشر كل اولئك الذين يثيـرون هذه الزوابع بقصد النيل من مسار العراق
الد�وقـراطي التعـددي الفـدرالي ومن نيل الشـعب الكردي حقـوقه الحـقـةV بانهم لخاسـرون

لامحالةV وانهم سيعضون على اصابع الندمV وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
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لأول مـرة في تاريخ العــراق الحـديث الذي تعـدى عـمـره ثلاثة ارباع الـقـرنV يجـد الشـعب
العراقي نفسـهV وجها لوجهV امـام عملية د�قراطية لانتـخاب جمعيـة وطنية تكون الاولى
من نـوعــــهــــا خـــــلال هذه الـسنF الـطوالV فـطيـلة العـــــهــــد اEلـكي الـذي بدأ مـن اوائل
العشرينـيات وامتد الى اواخر الخـمسينيات لم تجـر انتخابات حتى شـبه حقيـقيةV رغم ان
الفـتـرة كـلهـا لم تخل من مــجلس نواب واعـيـان كـان يـقـال عن الاول منهـمـا انـه انتـخب
بصورة د�قـراطية وكثـيرا مـا كان يجري في ظروف تنافس انتـخابيV وفي بعض الاحـيان
في ظل نظام حـزبيV كـمـا اشـتـركت في بعـضهـا عناصـر وقـوى وطنيـة بل وحـتى احـزاب
مناضـلهV الا ان مــا كــان يجــري هو ان النـوابV في غــالبــيــتــهمV كــانوا يعــيـنونV قــبل
انتـخابهمV في دوائر وزارة الداخلـية ويخـتارون من بF اناس مـرتبطF بالفـئة الحـاكمـة او
من الفئة الحاكمة نفسهاV وتعبأ الصناديق باوراق مزورة او تبدل الاوراق الحقيقية بها في
Fلكي مـعارضEان الـعهد اEوهكذا لم يشهد بر .FتنافـسEا FرشحEغيـاب اي \ثل عن ا
يستطيـعون ان يعبـروا عن الارادة الشعبـية الحقيـقيةV بل لم يشـهد معـارضF جذريF الا
باعـداد اقل من اصـابع اليـدينV وكـانت الفـئـة الحـاكـمـة الرجـعـيـة اEسـتـبـدة تضـيق ذرعـا
Fبسمـاع اي صوت معـارض ينطلق من ضمـير \ثل للشعب. امـا الثاني منهـما فكان يع

تعييناVً وكفى الله الشعب مشاكل الانتخاب.
جيل الخمسينيات يتذكر جـيدا كيف ان الشعب استطاع في انتخابات العام ١٩٥٤ ان
يبـعث رغم كل اسـاليب التزيـيف والتزوير والتـدخل احـدعـشر \ثـلا للجـبهـة الوطنيـة الى
البرEان وكـانت تلك الانتخـابات الاولى من نوعهـا في ذلك العهـدV الا ان نوري السعـيد
لم يستطع ان يتـحمل برEانا فـيه احدعشـر نائبا وطنيـا من عناصر الجبـهة واثنF او ثلاثة
Vآخرين من خـارجها الا لجلسـة واحدة كانت جلسـة الافتتـاح والوداع في آن واحد Fوطني
Vحـسب ارادة البـاشـا Vهو الذي وافق VعـهـودةEان وفق مـقـاسـاته اEحله بعـدها ليـأتي بـبـر
على عـقـد حلف بغـداد وتعـديـل اEعـاهدة العـراقـيـة البـريطانيـة واتفـاقـيـة «اEسـاعـدات»
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الامريـكية وغـير ذلك من مـشاريعـه اEعادية للشـعب وطموحـاته وادخل البلاد فـي دوامة
مـعركـة حـاميـة الوطيس ضـد كل الاماني التي كـان يخـتلج بهـا ضمـير الـشعب العـراقي
وضمـائر الشعـوب العربيـة في فتـرة كان اEد الوطني العـارم يجتاح بلاد الـشرقF الادنى

والاوسط وشمالي افريقيا كلها.
اما الفـترة الثـانية من عـهد مـا سمي الحكم الوطنيV فـقد خـلا من كل اثر للانتـخابات
والبـرEان صـادقهـمـا وكـاذبهـما… انه كـان العـهـد الجـمهـوري الذي اتى به الجـيش وباركـه
الشعب وسـاندته احزاب جبهـة الاتحاد الوطني وكل القوى الوطنيـة في باديء الامر والى
سنة من عـمـره او يزيـدV ثم مـا لبث ان تحـول الى نظام دكـتـاتوري قـائـم على اسنة حـراب
العـــسكر والشــرطـة والامن من جــهـــةV وعلى بقـــايا العــهـــد البــائد الـذي لم يقم الـنظام
الجـمـهـوري بعمـل حقـيـقي لتطهـيـر الدولة ودوائرها مـن عسكـرييهـم ومدنيـيـهم من جـهـة
أخـرىV فكانت عـاقـبـة الامـر ان قـام انقـلاب الثـامن مـن شـبـاط الفـاشي بتـدبيـر \ا وراء
البحار البعيدة و�شاركة غير مـباركة من كل الفئات التي لاتنتمي الى الشعب ومصالحه

الا بصلة العداء الشديد.
لسنـا هنا بصــدد اســتـعــراض تاريـخ العــراق الانتـخــابي والـبـرEـانيV ولكننا رأيـنا من
الضـروري التذكـيـر به للتـدليل على اهمـية الانتـخـابات اEزمع اجـراؤها في نهـاية الشهـر
الجـاري واهميـتـها في بناء عـراق اEسـتقـبل الد�قـراطي التـعددي الفـدراليV لاسـيمـا وان
ابناء شـعـبنا اليـومV باسـتـثناء المخـضـرمF منهم الـذين شـهدوا بـعض جـوانب تلكم الايام
الخــواليV لايعـرفــونV الا نظرياV شــيـئــا عن البــرEان والانتـخــاب والتــمـثــيل الشـعــبي.
والانتـخابات التي جـرت منذ بداية الثـمانينيـات في ظل الحكم البـعثي وحـتى نهايتـه لم
تكن تنتمي الى عالم الانتخابات بصلةV ومـجلسه الوطني لم يكن �لك الصلاحية لاقرار
اي امر ذي اهمـية في حيـاة الشعبV ولم يضم طيلة مـا يقرب ربع القـرن اعضاء من غـير
البـعـثـيF وحـثـالاتهم اEرتزقـة الذيـن ارتضـوا لانفـسـهم ان يكونوا خـدمـا اذلاء في اروقـة
المجلس الا في القليـل النادر وحتى هـؤلاء لم يكونوا ينبـسون ببـنت شفـة \ا قـد لا يرتاح
اليـه مـسؤول بعـثي. انه كـان مـجـرد جوقـة للتـصـفـيق لجرائم الـبعث من حـروب وانفـالات
ومقـابر جمـاعيـة وقصف كـيمـياوي وعـذابات رهيبـة في اعمـاق السجـون. اما الانتـخاب
الذي جـرى عدة مـرات لــ«القائد اEنتـصر» والذي كـان يحـوز على ثقة الشـعب باكثـر من

١٠٠%V فكان امـره  امـا مـثل الدرجـات اEزورة الـتي كـانت تسـجل لاولاد ازلام البـعث
والتي كثيراما كانت تتعدى الــ١٢٠%V فتأمل.

وعهدنـا هذا الذي حل بعد ما بلغ السيل الزبـى وبلغت حماقات النظام الفـاشي حدا لم
يسـتطع القـبـول بهـا وتحـملهـا الذين اتوا بـه في اEرتF الاولى والثـانيـة وكـانوا وراءه في
حرب سنواته الثـماني العجـاف ضد ايران واحتلاله الاهوج للكـويت ونهبه ثرواتها وحـرقه
آبار بتــرولهـاV وهـم انفـســهم الذين التــزمـوا منـه جـانب الصــمت كــالقـبــور فـيــمـا فــعله
بكردسـتـان من انفـالات وحـرب كـيـمـيـاوية وابادة شـاملة وقـبـور جـمـاعـيـةV ولم يعـد(ابو
الهـول)هم الى النطق الا بعـد مـا وقـعت الواقـعـة باحـتلال الكويـت… عهـدنا هذا مـا كـان
ليـحل ابدا لولا وجـد اولـئك السـادة انفـسـهم بامس الحـاجـة الـى ازاحـتـه من على مـسـرح
السـياسـة العـراقـية والعـربيـة والشـرقوسطـية والعـاEيـةV ومع ذلك فـقد كـانت عـاقـبة امـر
ازاحـتهم اياه هـذا الدمار الهـائل الذي حل بالعـراق واهلهV وهذا الانفـلات الامني الخطيـر

الضارب اطنابه في معظم ارجاء البلاد ولم يجد له اEسؤولون حتى اليوم حلا…
***

هذا العــهـد جـاء مـعــه لنا بالكثــيـر من الخـيــرات ايضـاV لانه لا �كن للـذين اتوا به ان
يسـقطوا صدامـا وزمرته ويحلوا آخـر من طرازهV وان بشكل آخـرV محلهV فـفتـحوا البـاب
على مـصـراعيـه لنظام جـديد ابرز مـا فيـهV الى جـانب كل السلبـيـات التي رافـقتـهV وهي
ليـست بالقليلةV انه مهـد الجو لحـياة د�قـراطية سـياسـيةV الا انه لم يعـمل الا اقل القليل
من اجل الد�قراطـية الاجتـماعيـة وتوفير العـيش الكر� والعمل للشـعب فيمـا عدا زيادة
رواتب منتسبي الدولة. وهكذا فقد قامت حرية رأى ونشـر واسعة لم ير العراق لها مثيلا
Fمن قـبل وسن قانـون ادارة الدولة العراقـيـة الانتقـالي الذي هو �ثـابة دسـتور مـوقت لح
اجراء الانـتخابات ولحـد تشريـع الدستـور الدائمV هذا القانون الذي �كن القـول عنه انه لا
يوجد في بلاد الشرقF الادنى والأوسط كلهـا دستور في مستواه من حيـث التأكيد على

مباديء الد�قراطية وقيمها.
وكجـزء اساسي ومـتمم لدمقـرطة البلاد تقـرر اجراء الانتـخابات في الثلاثـF من كانون
الثـاني الجـاريV وتجري منذ حF وبنـشاط عـمليـة التـمهـيـد لاجراء هذه الانتـخـابات وهي
سـائرة في طريقهـا نحـو التحـقيق رغم الكثـيـر من العراقـيل والعـثرات التي يضـعهـا في
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طريقـهـا ايتـام الـعـهـد اEبـاد والزمـر الارهابيـة القـادمـة من وراء الحــدود ومن بلدان شـتى
اضافة الى من كانوا موجودين في العراق نفسه من قبل.

لقـد قامت للمـشاركـة في هذه الانتـخابات جـهات وكـتل شـتى وتألفت قوائم وتوحـدت
مصـالح وعقـدت ائتلافاتV و كـن شعبنا الكردي الـذي حصل على اول انتصـار تاريخي
له بعد القضاء على النظام الدكتاتوري من الحصـول على نصر جديد باشتراك جميع قواه
الخيـرة في قائمـة موحـدة اطلق عليهـا اسم (قائمـة التحـالف الكردستـاني)V وهي تناضل
جنبــا الى جنب مع كل القــوى الخـيـرة في الشــعب العـراقي في ســبـيل ان تجـري وتنـتـهي
اEعـركـة الانتـخابـية في ظـروف تنافس اخـوي د�قـراطي يتـعلم منه الشـعب كـيف يواصل
مـسـيـرته الد�قـراطيـة في فـتـرة مـا بعـد الانتـخـابات وقـيـام الجـمـعـيـة الوطـنيـة وتشكيل
الحكومـة الجديدة وتشـريع الدسـتور الدائم وانتـخاب رئيس الجـمـهوريةV وقـد تعهـد جمـيع
الاطراف اEشاركـة في الانتخابات بالالتـزام بالاسس اEرسومة لاجرائهـاV الا ان ما يؤسف
Vعلقـة في مديـنة كبـغدادEلصـقة واللافـتات اEله هو اننا كـثيـرا ما نرى على الشـعارات ا
ولاشك في ان الامــر لا يخـتـلف عـمــا هو جـار في بـغـداد في اكــثـر انحــاء البـلاد ايـضـا
وبخاصـة في مدن الوسط والجنوبV ان قوائم عدة هـي قائمة واحدة في الجـوهرV تتهم ولو
من طرف خـفي سـائر القـوائم الـتي لا تتـخـذ لهـا منحى ذا طابع ديني فـي الظاهرV بأنهـا
ليست مأمونة على الدين والدنياV او ان من لم يصوت لها هي سيكون مسؤولا امام الله
في يوم القـيامـةV وهي تتخـذ مسـارا آيديولوجـيا مـحددا يجب في رأيهـا ان يجري عليـه
الدسـتــور الدائم اEقــبل هو ليس ذلك اEســار الذي يتـفـق عليـه جــمـيع الاطراف الوطنـيـة
كـقـاسم مـشـتـرك ازاء الجـمـيعV واكـثـر من ذلك تصـر علـى انهـا قـائمـة اEرجـعـيـة الدينيـة
(الشيعية طبعا) رغم ان اEرجعية نفـسها تعلن بF حF وآخر انها لا تتبنى قائمة بعينها
وانهـا تشـمل الجـمـيع برعـايتـهـاV ولسنا ندري مـا اذا كـان هذا التـناقض في اEوقـفF من

باب تقسيم الادوار ام ماذا?
اننا لا اعــتـراض لنـا من حـيث اEبــدأ على اي شــعـار من قــبـيل هـذه الشـعــارات التي
نتحـدث عنها هناV في الظـروف الاعتيـادية التي تكون فيـها الد�قـراطية قـد رسخت ولم
يعد اي شـعار مـهما بلغ من التـطرف واللاواقعيـة امرا يشكل ازمـة في الحياة السـياسـية
في البلـد. امـا في مــثل ظروفنا الراهنـة حـيث قــضـينا جــمـيــعـا عــمـرنا الوطـني في ظل

الدكــتـاتورية ولم نـذق للد�قـراطـيـة طعــمـا ولتـونـا اخـذنا نأمل الحــصـول علـيـهـا بـصـورة
حقيقـيةV فان اي شعار قد يثـير في نفوس بعض الناس هواجس معينة من قـبيل ما ترمز
اليها هاتيك الشعـارات موضوعة البحث من انها  هد للـسير على خطي بلاد اخرى ابدل
مسار ثورتها الوطنية الى نظام ديني متشدد يثـير الازمات محليا ودولياV ولاسيما اننا
مـازلنا بلدا مـحـتـلا تعـسكر فـيـه القـوات الاجـنبـيـة وتخـوض هذه القـوات عندنا صـراعـا
مسلحـا ضد جـماعات ارهابيـة تتخـذ لها هي الاخرى لـبوسا ذا طابع دينيV وكلـنا نعرف
مدى حـساسـية المحتل الجـاثم على ارضنا ازاء مثـل هذه الشعارات وتلك الانـظمة - نرى
في رفع مثل هذه الشعارات وكأنها تعبر عن مطالب آنيةV نذيرا بأخطار قادمة قد تفسد
على مـجـموع الـقوى الوطـنية خطـطها الرامـيـة الى اقـامـة الد�قـراطية وتـشريع الدسـتـور
FرحلEشكلة القومـية والفدراليـة واEالدائم وحل مـشاكلنا السـياسيـة الداخلية ولاسـيمـا ا
الكرد والتـركـمان واEسـتـوردين العـرب من والى كـركوكV اضـافـة الى مـشاكل مـحـافظة
كـركوك الاخـرى واEناطق الكردية الداخلة ضـمن محـافظات صـلاح الدين ونينوى وديالى
ومن ثم التـفـرغ للعـمل من اجل اسـتعـادة السـيـادة والاسـتقـلال الوطنيF بجـلاء المحـتل.
فـاذا انشق المجــتـمع على نفـســه بF دعـاة ومطالبF بـنظام ديني وآخـرين يريـدون نظامـا
د�قــراطيـا مــدنيـاV فــقـد يـؤدي ذلك الى ان لانســتطيع خــوض مـعــركـة تحــقـيق مطـالبنا
اEشـتركـة الاكثـر اهمـية والتـفـرغ Eوضوع قـضيـة اسـتعـادة السيـادة والاسـتقـلال. هذا هو
بالضبط منطلقنا في ابداء التخوف من رفع شعارات غير مـتفق عليها عموما بF اجنحة
VFكد�قراطي Vالحركة الوطنيـة وتخص مجاميع سياسـية دون غيرها. وما عدا ذلك فـاننا
مؤمنون حـقا وصدقا بان الشـعب هو نفسه اEرجع الاول والاخيـرV فاذا رغبت اكثـريته في
اقامـة نظام دينيV فان الد�قراطية هي فـي خضوع الاقلية للاكـثرية على ان لا يؤدي هذا
الخضوع الى تصفيـة الحقوق الد�قراطية للاقليةV مع عدم نسيان حـقيقة ان العراق بلد ذو
قـومـيتـF اساسـيـتF تريدان ان تتـحـدا اتحـادا اخـتيـارياV فـاذا كـان النظام الذي تخـتـاره
احداهما لايروق للاخرىV فلا يصح اخضاع الجميع لذلك النظام ويبقى كل منهما متمتعا

بحقه في اختيار النظام الذي يريده.
نعــود الى اصـل اEوضــوع ونقــول اننا لا نرى ان الجــهــة التـي تتــحــدث باســمــهــا هذه
الشـعـارات واللافـتات بحـاجـة حـقـيقـيـة وفـعليـة الى ركـوب هذا اEركب الصـعب الذي لا
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يؤدي الا الى الاخـلال بد�قـراطية الـعمليـة الانتـخـابية وتشـويه مـسـارها الذي نريد له ان
يظل د�قراطيـا وتنافسيـا ومبنيـا على احترام مـختلف الجهـات والاطياف والآراء بعضـها
لبـعضV فالكل عـراقيـون والكل اطراف في جـبهـة واحدة خـاضت غمـار النضال جنبـا الى

جنب ضد الدكتاتورية والبطش والتعسف لأكثر من ثلاثة عقود متتالية.
ان الانتخابات القادمة هي أول تجربة يخوضـها الشعب العراقي بصورة حرة وفي اجواء
تنافسـية لم تستثن مـنها اية جهة سـياسية او دينيـة او قوميـةV ومن لايشارك فيهـا فانه
لايشـارك �ـحض ارادته ولاغـراض تخــصـه هو وحـده. والكـل يريدون ان يشـارك الجــمـيع
ويعرف الجـميع الوزن الفـعلي الحقـيقي لأي قـوة سياسـية من القـوى اEوجودة في المجـتمع

العراقي وان يشارك الجميع في بناء العراق الجديد.
ان على الجميع مسؤولية وطنية في ضمان سير وانتهاء العملية الانتخابية على احسن
مايرام وبصورة تحددV على خير وجهV معالم عـراق اEستقبل وتضمن لنا استمرارية تداول
السلطة عـن طريق الاقـتـراع الد�قـراطي الحـر. ومـن هنا فـاننا نريد ان يسـهـم الجـمـيع في
انجـاح التـجـربة وابرازها على احـسـن صورة وان لايـكون لاحـد دور في تشـويهـه وتزييـفـه
واعــادة الوجـه الكالـح لانتـخــابات التــزوير والتـضـليل في العــهـد اEلـكي او انتـخــابات
التـعـيF المجرد لاشـخـاص مـحددين من جـهـة سـياسـيـة واحدة كـمـا كـان الشأن فـي عهـد

البعث اEقبور.
ان افـساح المجـال لنشر الاقـاويل عن انواع من فـرض القائمـة الفـلانية سـواء عن طريق
الحرب الـنفسـية او التـهريج والتـضليل والاحتـماء باEقـدسات وحـتى شراء الاصـوات باي
شكل كـانV امر مرفـوض باEرةV وعلى كل جـهة تحـترم نفسـها وتحـترم مـثلها العليـا التي
تنادي بها وتحتـرم كذلك الاطراف الاخرى ان تنأى بنفسـها عنها وتقف اكثـر من اي جهة

سواها ضد كل الذين يوفرون الاجواء لاتهامها هي بانها وراءها وتشجعها.
ومن هنا فاني ادعو كل جـهة سياسية علقت لافـتاتها والصقت شعاراتهـا الى ان تعيد
النظر فيـها بروح النقد الذاتي وتزيـل منها وتنزل ما تراه يشـير الى مفـهوم من هذا النوع
اEرفوض قبل ان تغدو مـضغة في افواه الآخرينV لاسيمـا وان اعداء النهج الد�قراطي في
العــراق ليــســوا قلة وان امكانـيـاتـهم ليــست ضــئـيـلةV وان سـوق الاشــاعــات والاقــاويل

والاكاذيب ليست ايضا كاسدة.

كـما اننـي ادعو الجـمـيع الى ان يدعـوا جانبـا نهج الاخـلال بوحـدة الصف الوطني وذلك
من اجل ضمان جـريان الانتخابات في اجواء د�قـراطية حرةV وان يتذكـروا اننا مازلنا في
خـضـم الصـراع وجــهـا لوجــه امـام العــصـابات الارهابـيـة التي لا تـبـغي لاحــد من الصف
الوطني خــيـراV ولنـا في الحـملة اEســعـورة التـي تشن في هذه الايام لاغــتـيـال رمــوز من
الطائفـة الشيـعية هنـا وهناك خير دلـيل على ما نقـول. فلنوحد جـميـعا جهـودنا في صف
واحد لضـمان سـير الانتـخابات بصـورة حرة ود�قراطـية في اجواء التنـافس الاخويV واي
وطني يفـوز يعـدّ فـوزه قـوة لسائر الـوطنيF مـهمـا اخـتلفت آراؤهم واتجـاهاتهمV وحـصـول
قائمة مـا على عدد من الكراسي النيابية اكـثر من قائمة اخرى ليس هدفـا يلجأ من اجله
الوطني الشريف الى انتـهاج الاساليب اللاد�قراطيـة. فعسى ان يبادر من بيـدهم الخيوط
الفـعليـة في اEوضـوع الى وقف بعض الاوسـاط اEتـصلبـة عند حدهـا واعادتهـا الى جـادة
الحق والصـوابV جادة الاخـوة الشاملةV اخـوة كل الذين يريدون لعراق اEسـتقـبل ان يكون
Vالجـميع Fشـترك الذي يجمع بEوذلك هو القاسم ا Vعراقـا حرا د�قراطيـا تعدديا فدراليـا

فألا هل بلغت? اللهم فاشهد.
اوائل كانون الثاني ٢٠٠٥

ارسل الى (الاتحاد) ولم ينشر
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كثـر الحديث في الشـهور القلائـل الأخيرة عن الفـدرالية وأسـهم في الحديث عنهـاV لها أو
عليهاV أقلام كثيرةV كل من زاوية فهمه الخـاص أو اEصالح السياسية والاقتصادية التي
يعبر عنهاV وبخـاصة بعد تقد� \ثلي الشعب الكردي في مجلس الحكم الانتـقالي وثيقة
Vهذه الوثيـقـة التي تضمنـت مطالبتـهم Vعن تصـورهم بشأن قـانون ادارة الدولة العـراقـية
باسم شعـبهمV بجمهـورية عراقية فـدرالية تتضمن ادارة فـدرالية للمنطقة اEلحقـة بالعراق
من كردسـتانV وهي التي يقطنها امـا الكرد وحدهم أو أكثـرية كردية الى جانب قومـيات
أخرى أقل عدداVً سـواء كانت متركزة في امـاكن محددة أو مشتـتة بF مناطق عدةV هذه
Vالادارة الفدراليـة هي ما اصطلح على تسمـيتها الفـدرالية السيـاسية الجغـرافية القومـية
اي انهـا للجـزء العـراقي من كـردسـتـان كله جـغـرافـيـاVً وذي الأغلبـية الـسكانيـة الكردية
. وقد دأب اEعـارضـون لهذه اEطالبـة على اطلاق الكلام جـزافـاً عن هذه الفدراليـة قـوميـاً
التي نطالب بها وعلى التـعبير عنهـاV زوراً وبهتاناVً بالانفصالV وتفـتيت الوطنV و زيق
العـراقV وتدميـر وحدة الشـعب العراقيV ومـا الى ذلك من أراجـيف وأباطيل لا أنزل الله
Fولا جــاءت بهـا القــوان Vالاهتــداء بشـرائع الـسـمـاء Fبهــا من سلطان بالنـسـبـة للـزاعـم
الدولية بالنسـبة Eن يدعون الـسير على نهج الشـرائع الوضعيـة. وليت الأمر اقتـصر على
اEعـارضـة الداخليـةV وان كـانت هذه اEعـارضة أعـلنت أكـثر من مـرة وفي أكـثـر من مـؤ ر
وندوة واجـتـمـاع \ا كـان يعـقـده عـموم فـصـائل اEعـارضـة العـراقـيـةV ليس في كـردسـتـان
ÂW???!d???OÄ (صــلاح الـدين) وحــدهـا ايام الحكم الـصــداميV تحـت ظلال أشــجـــار مــصـــيف 
الباسقـاتV وفي حماية بنادق الپيشـمرگه الكرد وضيافة قـائدها البارزانيV بل وفي لندن
وسـواها من العـواصم الـعـاEيـة ايضـاVً وتعـدتهـا الى دول الجـوار والدول الـعـربيـة قـريبـهـا
وبعـيدهاV \ا لايفـصلنا عنها سـوى رميـة جـمرةV أو مـا تفصلهـا عنا آلاف الكيلومتـرات
وتقـبـع على ضـفـاف الـبـحـار المحـيـطة بالعـالم العــربي من خليج الـبـصـرة وحـتـى المحـيط

الأطلسي.

كل هؤلاء ينادون بالويل والثبور وعظائم الامورV ولا يدعون مناسبـةV مهما كانت غير
ذات صـلة بـاEوضـــــوع الا \ـا هي أوهـي من نـسج الـعنـكبــــــوتV دون ان يســـــتـــــغـلوهـا
ويسـتـثـمـروها لاعـلان مـوقـفـهم اEـعـروف سلفـاVً هذاV وللتنديد بـ«خـطر الفـدراليـة» تحت
عناوين شـتىV حـتى ان بعض الأقـلام اEأجـورة لهم واEسـتـوحـيـة أفكارهمV لا تتـورع عن
وصـفـهــا بأنهـا اقـامـة اســرائيل ثانيـة في قـلبV أجل في قلبV «الوطن العــربي»! جـزاء
وفـاقـاً لشـعب صـلاح الديـن الأيوبيV وكل يبكيV في واقع الأمـرV لـيـلاه التي يتـوهم أن

فدرالية الكرد توردها الردى وتقضي عليها القضاء الأخير.
فبـالنسبة للعـراقيF من هؤلاءV يجـدون ان الانظمة السابقـة التي حكمت العراق لأكـثر
من ثلاثة أرباع القـرنV دأبت على التنكر لحـقوق شـعبنـا ولمحاربتـه بالحديد والنارV سـواء
من هؤلاء اEتشـدقون منهم بالوطنية والسـائرون في ركاب الاجنبيV بل ان الأنكى هو أن
مـدعـيي الوطنيـة القـومـيـة من بينهم كـانوا أشـد قـسـاوة وضـراوة �ا لايقـاس من عـمـلاء
الأجنبي اEباشرين منهمV أما رافعو بيارق الوحدة والحرية والاشـتراكية فيهمV لا سامحهم
اللهV فقد بلغوا أقصى ما �كن أن يبلغه ظالم جبـار متكبرV فقد أحرقوا النساء والاطفال
والعـجـزة والـشـيـوخ في أعـمـاق الكـهـوف ودمـروا القـرى والبلـدات بالآلاف وسـدوا أفـواه
الينابيع والعـيـون بالاسـمنتV وساقـوا الناس الى القـبـور الجـماعـيـة في أقاصي الـفيـافي
العـربيـة ودفنوهم هـناك أحـيـاء أو أشـباه أحـيـاء بـعـشرات الألـوفV وأمطروا الكثـيـر من
القرى بالغـبار الكيميـاويV ورحَّلوا الناس واخرجوهم من ديارهم بغـير حقV بل بلغت بهم
الخسة والنذالة أن باعوا أو وهبوا عدداً غير قليل من كر�اتنا اEؤنفلات Eن اتخذوا منهن
غانيات وراقصـات ملاهٍ في بلدان مليئة بأكثر بكـثير من حاجاتها الفعليـة الى الغانيات

والراقصات.
ويجـد هؤلاء العـراقـيـون كـذلك أن اEزاعم التـي كان يـسـتند اليـهـا ذلك العـهـد اEقـيت
اEقبور في تعامله الوحشي هذا مع شعبنا هي نفسها ايضاً التي يتهم بها الفدرالية اليوم
خـصـومـهـاV فالجـمـيع كـانوا يتـحـدثون أنئـذV كـمـا يتـحـدثون اليـومV عن الوحـدة الوطنيـة
والعراق الواحد ووحدة التراب العـراقي ومحاربة الانفصالV متجاهلVF جـميعاً أيضاVً أن
هذا العراق الذي يتبـاكون عليه لم يكن موجـوداً من قبل في هذه الصورة الجغـرافية التي
نراها اليـومV وا³ا اوجدها المحـتلون الانگليـز لغايات اسـتعـمارية تخـصهم وحـدهمV ورأى
فـيـه الحكام الذين نصـبـوهم علـى هذا العـراق الجـديد ارضـاء لهم عن بعض مـا كـانوا قـد
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وعدوهم عـندما أغروهـم �حاربة العـثمانـيF ولم يحقـقوه لهم فـيما بـعدV من دولة عـربية
تشمل اEمتلكات العثمانيـة في الشرق الأدنىV ومع ذلك لايعيب هؤلاء على أنفسهم ان
يجـدوا أن ما يرفـعـون شعـاره اليـوم لا يختـلف في شيء عمـا كـان يرفع عقـيـرته به نظام
صدام حـسF الدمـوي من دعاوى فارغـة يبرر بـها ما كـان يقتـرفه من جـرائم ضد الشـعب
الكرديV ولا يرون ضـيـراً في أن يتنكروا اليـوم Eا كـانوا يرفـعون أيـديهم بالامسV أعلى
من قـامـاتـهمV تأييـداً له ومطالـبـة به عندمـا كـانوا فـي حـاجـة الى الاحـتـمـاء بـكردسـتـان
اEقاومـة او المحرَّرة وEصادقـة شعبـها اEضيـاف واتخاذها ملاذا آمـناً لهم ومعبـراً للوصول
الى ايران أو سـوريا أو تركيـا بغـية الاسـتقـرار هناك أو في اوروبا للنضـال الشـفهي ضـد
نظام طاغـية بغـدادV في حF ان كردسـتان وشعـبهـا هما اللذان كـانا �ثابة الخط الأمـامي

لعموم اEناضلF الحقيقيF ضد الطغيان البعثي الهمجي بوجه الشعب العراقي كله.
وأما بالنسـبة لأولئك الذين يعارضونهـا في بعض دول الجوارV من عربية وغـيرهاV فهم
يجدون أنفـسهم مهـددين في الصميم من جـراء نجاح التجـربة العراقيـة الجديدة التي يراد
لهـا أن تقـيم دعـائم وطن فـسـيـفـسـائي مـتـعـدد الأعـراق والقـومـيـات والأديان والطوائف
واEذاهبV فــتـراهم ينددون تارة �ا يـزعـمـون انه  زيق لـلوطن وتفـتـيـت لشـعـبـه وتـخـريب
لوحـدته الوطنيةV ويسـتنكرون أخرى مـا يصفـونه باقامـة دعائم الحكم علـى أسس عرقـية
وطائفـيةV فـاذا وجدوا كـردياً يتـولى رئاسة مـجلس الحكم الانتـقالي لشـهر واحـد ويديرها
بكفاءة عالية تكون محط انظار العراقيF من كل جهة أو يتولى وزارة الخارجية ويجذب
اليـه اهتمـام الدول القريـبة والبـعيـدة وجدوا انفـسـهم وكأن الارض اهتـزت تحت أقدامـهم.
وغـدا عـاليـهـا سـافلهـاV وإذا رأوا مـجلس الحكم مـؤلـفـاً من كـذا شـخـصـاً من أهل السنة
وعــدد أقل من أولئـك أو أكــثــر من الشــيــعــة وعــدد من الكرد وان لم يـكن يتــلاءم مع
نفـوسـهم فـي العـراق ونفـر من التـركـمـان ومــثلهم من الكلدوآشـوريF. هـالهم ذلك وكـأن
هيروشيما او ناكازاكي ثانية قامت في هذه البقعة من الأرضV في حF أن قصف حلبجة
بالسلاح الـكيميـاوي الذي راح ضحـيته أكـثر من خـمسـة آلاف انسان كردي مـسلم بريء
والعـثـور اEتتـالي على عـشـرات اEقـابر الجـماعـيـة وأكـداس من عظام القـتلى في ثيـابهم

اEتهرئة لم يهز شعرة من رأس أحدهمV فيا سبحان الله!
ماذا يريد هؤلاء الاخوة بالضبط?

هل ان وحدة التراب العراقي والشعب العـراقي تنبني على أساس أن لا يتبوأ كردي أو

شـيـعي منصـباً مـرمـوقـاً في الدولة العـراقـية أو مـا يقـوم مـقـامهـا اليـومV وأن لايسـتطيع
تركـماني احـتلال مـقعـد من مقـاعد مـجلس الحكمV وأن لا يوجـد مواطن كلدوآشـوري في
درجــة وزيرV فـي حF انه كــان هنـاك في كل العــهــود الـســابقــةV وأقــربهـــا الى الأذهان
Vبغض النظر عن مـدى اخلاصهم لشعبهم أو عدمه Vمسؤولون كرد Vوالأبصار عهد صدام
في مـراكـز اEســؤوليـة  الكبـرى وان شكلاً اذ لم يـكن هناك مـسـؤول واقـعي غــيـر شكلي
باسـتثناء صـدام نفـسـه وبطانته الخـاصـة. كان هناك نائـب رئيس جمـهـورية كرديV وكـان
هناك وزراء كــرد. ولم يكن حظ الشــيـعــة في مـا ســمÔي بالقـيــادتF القــومـيـة والـقطرية
ومجلس قيادة الثورة وبF الوزراء وسائر اEسؤولF الحزبيF والحكوميF البعثيF بقليل.
أما الاخـوة الكلدوآشوريون فقـد كان منهم من تولى طوال عهـد البعث مسـؤوليات كبـيرة
كعـضوية الـقيادتـF القومـية والقطرية ومـجلس قيـادة الثورة ومـجلس الوزراءV ولابد انه
كـان بـF التـركـمــان أيضـاً مــسـؤولون كــبـار وان لم أكن أتـذكـر أحـداً منـهم الآنV اذاً فلم
يستهجن هؤلاء الاخوة اليوم ما كانوا يجدونه بالأمس القريب أمراً طبيعياً وشأناً عراقياً

داخلياً لا أقل ولا أكثر?
الحــقـيــقــة الصــارخـة هي انـهم آســفـون علـى زوال عـهــد صــدام الذي كـانV رغـم بلاياه
Vومـصائبـه التي صـبّهـا على شـعوبهـم العربيـة منهـا وغيـر العـربية وحـتى عليـهم بالذات
مصدر خـير لهم أيضاً من عدة وجوه لعل أهمـها أنه بدكتاتوريته البـشعة وفاشيـته البينة
كـان تزكيـة لنهـجهم اللاد�وقـراطي الذي كـانوا ومازالوا يغـذون السـير عليـه في بلادهم.
فـهــذه البـلادV وفـي ظل أ³اط حكم هؤلاءV كــانت ومـازالـت تعـتــبـر واحــة للد�وقـراطـيـة
بالقـياس الـى عراق عـهـد صدامV وهذا شيء كـبـير في مـجـال التوازنات الـداخلية واكـراه
الشـعب علـى الرضـا بأنظمـة حكمـهـم التي تذكـره على الدوام �ا كـان يـجـري في العـراق

وتطالبه بأن يقنع ويرضى �ا قسم الله له من نعم الحرية!
أمـا اذا اسـتـقـر الوضع الجـديد  امـاً في العـراق وقـام في البـلاد نـظام حكم د�وقـراطي
تعـددي فـدرالي ونعم الـشـعب بالاسـتـقـرار وكـانت كلمـتـه هي العـليـا في اخـتـيـار رئيس
جمـهوريته أو ملكه وفي اخـتيار برEانه وايلائه الثـقة ما يشـاء من الأحزاب السياسـية أو
الشخصيات اEسـتقلة لتشكيل حكومته الوطنيةV واذا نعم الشعب الكـردي فيه بفدرالية
كردستانية سيـاسية جغرافية وقوميةV و تعت الـقوميات الأخرى أيضاً والأديان واEذاهب
والطوائف كلهـا بكامل حـرياتهـا في اطار حـرية مـجـمـوع الشـعبV و تـعت اEرأة اEقـمطة
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فكرياً وسـياسـياً وواقـعيـاً هنا وهناك بحقـوقهـا وحرياتهـا الانسانيـة كنصف أو أكثـر من
النصف فـي المجـتـمعV وأخــذ الشـعب العـراقـي ينفق من ثرواته الغـنيـة على إعــلاء شـأنه
Vوتطلع الجيـران الى ما يجري على مقـربة منهم في العراق Vحيـاته واعمار بلاده Fوتحس
واطلع العــالم العـربي عـلى الأوضـاع الفـعـليـةV كـان ذلك نـذير شـؤم لكل نظـام عـربي أو
مجـاور ينتهج في الحيـاة نهجاً آخـر ويعيش شعـبه في ظل كوابيس القـمع والكبت وتنوء

قومياته وأقلياته وطوائفه ومذاهبه في ظروف الدوس على حقوقها الحقةV وقد�اً قيل:
مـن حلـقت لحــــــيـــــة جـــــار لـه
فليـــسكب اEـاء على لحــيـــتــه

فمن أجل أن لا يأتي ذلـك اليوم الذي يناضل من أجله شعـب العراق متـحدياً الارهاب
والسـيـارات اEفـخـخـة وأطنان اEتـفـجـرات والقنابل اEوقـوتـة والدجـالF اEتـاجـرين بالدين
والاسـلام والوطنيةV يأبى كل أولـئك الاعداء الداخليـون منهم والخـارجيـون أن يركنوا الى
العقل واEنطق والفهم الواقعي للامورV فيرفضون الد�وقراطية والتعددية الحزبية والدينية
واEذهبـية والفـدراليةV الا انهم وبحكم منطق العـصرV لايسـتطيعـون ان يرفعـوا أسلحتـهم
بوجـه هذه الأهداف النـبـيلة كلهـاV ولذلك فـقـد اخـتـاروا اليـوم من بيـنهـا الفـدراليـة هدفـاً
لطعـناتهم مــتــوهـمF أنهــا أضــعف حـلقــات النضــال العـــراقي لكونهــا شــعـــار الشــعب
الكردسـتـاني وحـده في الأساسV جـاهلF أن هذا الـشعب الذي قـارع الطغـاة طوال وجـود
الدولة العراقـية التي أقـامها الاحـتلال البـريطاني من أوائل عشـرينيات القـرن الغابر ولم
تنتكـس رايتـه النضــاليـة يـومـاً وان اضطر في بـعض الأحـيـان الـى تراجـعــات تكتـيكـيـة
مؤقـتةV هذا الشـعب الذي تفولذ في الكفـاح اEرير هو اليوم أصلب عـوداً وأقوى شكيـمة
وأشد مراسـاً وأكثر انفتاحـاً على العالم منه في اي وقت مضىV كمـا أن العالم الذي ظل
يتجاهـله حتى الأمس القريبV عندما جـاب الجبال الوعرة والوديان العـميقة نحـو الشمال
والشـرق من وطنه في هجـرته اEليونيـةV هو اليـوم منفـتح عليه بتـفـهمـه لعدالـة قضـيتـه.
ومن اEعـروف أن عالم اليـوم لم يعد عالـم الامس في كثـير من الوجوه وتـبدل الكثـير من

اEوازين التي تقاس بها اموره.
Vًوقـضـيـة شعـبنا سـائرة الى الامـام حـتمـا Vلن يـعود الى الوراء Vأيهـا الاخوة Vالتـاريخ
وهي تقطع دربها الطويل على خط مسار التـاريخ الانساني. لذا فنحن نناشدV من موقع
الثقـة التامة بالنفسV كل العراقـيF الشرفاء أصـحاب الضمائر الحـية الذين يحبون الخـير

لغـيرهم أيضـاً كمـا يحبـونه لأنفسـهمV نناشد كل من يتـذكر العـهد الصـدامي اEندثر ونال
الأذى والعــذاب على أيدي جــلاوزته الوحـوشV وكـل الذين وحـدتـهم سنوات الكفــاح في
الامس القـريب وامـتـزجت دمـاؤهم في سـوح النضال وعـلى بلاطات السـجون وفـي أقبـيـة
التعذيبV نناشدهم جميعاً أن يفتحوا أعينهم ليروا الحقيقة الساطعة في وضح النهار ولا
يدعـوا غـشـاوة التـضليل تعـمي أبصـارهم وبصـائرهمV ليـدركـوا أننا اذ نرضى اليـومV من
كـامل حــقـوقنا الوطـنيـةV كـأمــة لهـا مـا لـكل الأÏ من حـقــوقV بالفـدراليــة السـيـاســيـة
الجغرافية القومية ولا ندعـو الى الكونفدرالية أو الى الاستقلالV فليس مرد ذلك الى انه
لايحق لنا التمـتع بهذين الحقF أو لانسـتطيع اEطالبة بأي منهمـا والدفاع عنهV فمـتاعب
ذلك لن تـكون أدهى وأمــر من كل مــا واجــهــتنا حــتى اليــومV ولكن هـاجـسـنا الاول هو
الحرص عـلى اEصلحة اEشـتركـة للشعـبF العربي والكردي في العـراق الذين عاشـاV رغم

كل جرائم التنكيل بالشعب الكرديV وبخاصة في عهد صدامV في سلام ووئام.
فليكن الاهـتـداء بالعـقل الـسليم و�بـاديء حـقــوق الانسـانV وبالنســبـة للمـؤمنـF حـقـاً
الاهتـداء بتـعـاليم الاسـلام ايضـاVً وليكـن الكفـاح اEشـتـرك والتـاريخ اEشـتـرك واEصـالح
الحـقيـقيـة اEشتـركةV لـيكن كل هذه القواسم اEشـتـركة رائدنا جـميـعاً لـنقطع الطريق على
دعــاة الـســوء وباذري بذور الفـــتنة واEتـــصــيــديـن في اEيــاه الـعكرةV ولنضـع حــداً لآلام
Vولنقـر جميـعاً بكل ما لكل منا من حـقوق مشـروعة Vالتي طال مداها وأمدها Fالعراقـي
ولا يتوجـس أحد خيـفة من الفـدرالية ولا يصغ الى مـزاعم الزاعمF أنهـا تعني الانفـصال
وانسـلاخ كـردسـتـان من الـعـراق الواحـد اEوحـدV فـهيV وبالعكس مـن كل الأقـاويل التي
تشـاعV الطريق الواقـعي الى الوحدة العـراقـية الحـقـيقـية لأنهـا مـبنية علـى الاختـيار الحـر
Vشكلة جديدة اليـهاE ولأنها حل لجـزء كبير مـن مشاكل العراق العـويصة وليست اضـافة

ودول العالم الفدرالية شاهد صدق على ذلك.
وأخيـراً فاني أسـمح لنفـسيV دو³ا تخويل من أحـدV وا³ا استناداً الى النظـرة الواقعـية
لشــعـبنـا الكردي و سكه بـاللبـاب دون الـقـشــورV أسـمح لـنفـسـي أن أقـول: اننا راضــون
بالتـخلي عن الفدراليـةV اذا تجرأ مناوئوها أيضـاً على القبـول بالاتحاد الاخـتياري مـعنا.
فمـا عدا ذلـك ا³ا هو دمج قسـري والحاق بالاكـراه وتوحيـد اجبـاريV وذلك ما لانسـتطيع

نحن القبول به ابداVً فهل يدعو هؤلاء الى ذلك?
أرسل الى (التآخي)V ولم ينشر
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العقلية التي سارت عليها الحكومات العراقية السابقة منذ ان دخلت الطائفية والعنصرية
في كيانها كمكون اساسي للدولةV مازالت هي التي يراد التعامل وفقها مع شعبنا الكردي
وأن تتبع كعنصر محدد للسياسة الرسمية التي يراد اتباعها حتى قبل ان تشكل وتترسخ
Vالحكومة العراقية الجديدة التي يزعم انها ستدشن العراق الد�وقراطي التعددي الفدرالي
مهما قيل من اقاويل تخالف هذه العقليـة. وهذه الحقيقة هي التي وقفت حائلا حتى الآن
دون التمكن من تشكيل الحكومة الجديدة التي مضى اكثر من شهرين على اجراء الانتخاب
Vوالله والراسخون في العلم وحدهم الذين يعلمون متى سيتم Vولم يتم التوصل الى تشكيلها
أجل انه هو وليس ما يزعمونه الابتزاز الكردي واEطاليب الكردية التعجيزية اEزعومة.
قبل الاستطراد في هذا اEوضوع اود القول كمواطن كـردي يعبر عن وجهة نظره الخاصة
Vويعتقـد ان وجهة النظر هذه هي التي تدور في اذهان الكثيريـن من ابناء شعبنا الكردي
اننا نؤمن اسـاسـا �بـدأ اEـواطنة الذي يكثـر البـعض من الحـديث عـنه حـقـا او باطلاV هذه
اEواطنة التي تعني التكافؤ التام في الفرص واEساواة في كل الحقوق والواجباتV كما تعني
ان لا فرق بF اEواطنF مهما اختلفت قومياتهم واديانهم وطوائفهم اEذهبيةV في حقهم الذي
لا غبار عليه في تولي اEناصب العامة وفي ادارة شؤون البلاد. لكن عدم الفرق هذا كان
ومـازال وسيظل الـى امد بعـيـد في اكثـر الاحـتمـالات مـجرد حـلم الى ان يتثـقف الشـعب
العراقي بالد�وقراطية الحقة ومنها ان لا ينظر الى اي مسؤول ايا كان من زاوية قوميته او
دينه او مذهبهV وان يكون اEعيار الوحيد الذي يجب ان يؤخـذ بنظر الاعتبار فيه الكفاءة
التامـة في العمل الذي يسند اليـهV الكفاءة بكل مـعنى الكلمة واهمـها الخبـرة والاخلاص
والنزاهة والنظرة الد�وقراطية الى ابناء الشعب العراقي عموما. ولكن هذه اEواطنةV وكما
جربنا في حياتنا العملية وفي الواقع السياسي العراقيV كانت مجرد امنية بعيدة اEنال بعد
Vان توفر قـدر ضئيـل منها في بداية العراق الجـديد الذي اضفي عليـه لقب الحكم الوطني

ولم يتوفر فيه من مقتضيات هذا اللقب ايضا الا اقل القليل.

فـقد كـان اخوتنا الشـيعـةV مثـلاV مهـمشF منذ البـداية رغم انهم الذين كـانوا يشكلون
العـمــود الفـقـري لثــورة العـشـرين التـي  خض عن الحكم الوطنـي… كـانوا مـهـمــشF في
حقيـقة الامر رغم وجود رمـوز لهم في الحكم على الدوام ولكن بقدر لا يتناسب وحـجمهم
في واقع الانتماء العراقيV الا ان كثيرا من اسبـاب هذا الواقع يعود الى الشيعة انفسهم
والنهج الانعزالي الذي سـاروا عليه في العهـد العثمانـي \ا لم يتح المجال لان يتكون من
بينهم في ذلك الـعهـد كـوادر عـسكرية وسـياسـيـة وادارية في الادارة العـثـمانيـة يتـولون
مـقادير مـن مقـاليـد الامور بعـد تأسـيس الحكومـة المحليـةV وقد ترك هذا الواقع بـصمـانه
على مستـقبلهم في العهد اEلكي ايضا الى حVF وكـان يزداد استفحالا بعـد سقوط ثورة
الرابـع عــشـــر من  ـوز في انقـــلاب شـــبــاط الـدمـــويV الا انه وعلى الـرغم من بشـــاعـــة
الارتكابات التي مـارسـها النـظام البعـثي في عـهـده الثاني ضـد الشـيـعة الا ان وفـرة من
الكوادر البعثـية العليا في القيادة الـقطرية ووفرة من كوادره الوسطية وقيـاداته وقواعده

العسكرية والقمعية كانت من بF الشيعة.
امـا الـكرد فـقـد وجــد الكثــيـرون من كـوادرهـم العـسكريـة اEتـخــرجـة من الاكـاد�ـيـات
العسكرية العـثمانيـةV التي كانوا �تلكونهـا في اواخر العهـد العثمانـي طريقهم الى بناء
العراق الجـديد وبالاخص كعمليـة تعويض عن حـرمانهم من الحقـوق القوميـة التي اقر لهم
بهـا الاحتـلال البريطاني والحكـومة العـراقيـة الحديثـة التكوينV ولكن ذلك كـان يضمـحل
شيـئا فشيـئا حتى آل الامر الى سـياسة الحرب ضـد الشعب الكردي في اربعينيـات القرن
اEاضيV وتجددت بصورة اقسى واشد بعد عـامF من ثورة  وز واستمرت مع قدر من اEد

وآخر من الجزر احيانا حتى ان سقط النظام.
اذاVً فان مبدء اEواطنة لم تتبع قط طيلة العهود السابقة وبالتالي فانه لم يغد جزء من
التكوين النفـسي للنخبـة العراقـيةV مدنيـة كانت او عـسكريةV التي حكمت العـراق حتى
نهـاية عــهـد صـدامV بل وحــتى للشـعب العــراقي نفـسـهV وكـل مـا خـفف من اEشـكلة هو
التربية الوطنية التي نهضت باعبائها الحركة الد�وقراطية واليسارية العراقية وفي  الذي
كـان يربي الجـماهيـر العـربيـة بروح الاخـوة العربيـة - الكردية والا�ان بـحق تقرير اEـصيـر
للشـعب الكردي كـمـا كـان يربي الجـماهـير الكـردية بروح الاتحاد الاخـتـيـاري مع الشـعب
العـربي لتـكوين وحـدة عـراقـيـة اخـتـيـاريـة. وهكذا لم تتكون في العــراق قـاعـدة راسـخـة

للحكم مؤمنة حقا �بدء اEواطنة لتطبقها في حياتها العملية.
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هذا بالنسـبـة للشيـعـة كـاكبـر شـريحة مـذهبـيـة عراقـيـة وبالنسـبة للكرد كـثـاني قـوميـة
عـراقيـة. امـا بالنسبـة للمـسيـحـيF وبالنسبـة لليـهود عـندما كـانوا مـوجودين في العـراق
وبالنسـبـة للصـابئـة والايزديF كـمجـمـوعـتF دينيـتF وللتـركـمـان كأقلـية قـومـيـة تشكل
الاثنية الثالثة في العراقV فلم يكن الامر يوما ما افـضل \ا كان للشيعة وللكرد بطبيعة
الحالV ولم يتعـد تولي اEسؤوليات الوسطية مـن جانبهم كونه قضـية مصادفـة لا غير ولم

يغد قط حقا وطنيا…
من هنا كان لابد من المحاصصة كضمانة وحيدة في ظل انعدام الا�ان الرسمي الحقيقي
بالد�وقـراطيـة واEواطنة الحـقةV لـكل فئـة مـهضـومـة الحـقوق. ولكـن يجب ان تكون هناك
آلية تحدد الحصة التي يستحقها العـربV مثلاV سنتهم وشيعتهمV كل على حدةV وكذلك
الكرد والتـركمـان واEسيـحيـونV عبـر القومـية الكلدوآشـوريةV والاقليات الدينيـةV ولكن
هذه المحاصصة لايجوز ان تعني باي حـال ان اEناصب الاهم يجب ان تكون للقومية الاهم
اي الاكـثـر عـددا او للمـذهب الاكـثـر اتبـاعـا كـالشـيـعةV والـتي يليـهـا بدرجـة اقل للكرد
بوصفهم المجـموعة الاثنية الثانيـةV وهلم جرا… فكما حددنا عن طريق المحاصـصة اEقدار
الذي يجب ان تـناله اي مـجــمـوعـة دينـيـة او مـذهبــيـة او قـومــيـةV يجب ان يـكون توزيع
الحـقـائب الوزارية والوزارات السـيـادية واEنـاصب السـيـادية ايضـا عن طريق المحـاصـصـة
انطلاقـا من النسـبة العـددية لكل مـجمـوعـة وهي نفـسهـا السند الذي تسـتند اليـه الجهـة
التي تعـتـبر نفـسـهـا اليوم انـها الاهمV والا فـاي منطق هو ذلك الـذي يستند الـيه الاخـوة
الشيعـة في تخصيصهم انفسـهم برئاسة الوزارة واكثر الوزارات السيادية. وان لم تـعتمد
المحــاصـصــة في توزيع اEناصـب فـان المجــمـوعــة الاقل عــددا من بF اEواطنF ســتـغــدو

مواطنF من الدرجة الثانية والثالثة حسب توزيع اEناصب.
الجـميع يعلم ان مـنصب رئيس الجمـهـورية رغم أولويتـها (بضم الهـمـزة نسبـة الى أولى
العــدديـة لا بفــتح الهــمـــزة نســبــة الى الأولى �ـعنى الأليـق) لا يتــعــدى كــونه مـنصــبــا
بروتوكولـيا على الاغلبV فليـست الرئاسة سلطة تنفـيذية كـما هو الشـأن بالنسبـة لرئاسة
الوزراءV واEنصـب الاهم هو رئاســة الوزراءV فــاذا كـانت اEواطـنة التي تقــضي باعــتـبــار
Vنـاصب في عراق اليـومEالرجل الانسب للمنصـب الاهم هو الاساس الحـقـيقي في اسناد ا
فلمــاذا يجب ان يـكون رئيس الوزراء عــربيــا شــيـعــيــا? الا �كن ان يكون بـF الكرد او

التـركـمان او الـعرب السنـة او اEسيـحـيF او سـائر الاقليـات الدينيـة من يكون اجـدر من
رئيس الوزراء الشـيعي اEرشح? وEاذا يجب ان تكون اهم الوزارات الـسيادية من نـصيب
الشـيـعـة ولا يخـصص للعـرب السنـة وللكرد والقـومـيـات الصـغـيـرة والجـمـاعـات الدينيـة
منصب من بينهـا او تخصص واحدة مـنها فقط للكرد مـن باب احتسـاب الحساب لـثقلهم

السياسي او لنسبتهم العددية في الجمعية الوطنيةV فاللهم زد وبارك!
اننا اذ نقــبل �نصب شـرفـي كـرئاسـة الجــمـهـورية ولا نطـالب برئاسـة الوزراء ونـقـبل ان
تكون من حـصـة اخـوتنا الشـيـعـة فـا³ا نقـبل بذلك لاننا نريده جـزء من عـمليـة واسـعـة لا
يهمش فيـها احد. واذا كان كثـير من اخوتنا السنة العرب ابوا الاشتـراك في الانتخابات
او قاطعوها وبذلك حرموا انـفسهم من مقاعد في الجمعيـة الوطنيةV فاننا نريد ان يعُوَّض
د بذلك لاشـتراكـهم في لهم عن ذلك �قـاعد وزارية وبـاEشاركـة في كتـابة الدسـتور ليـمهَّـ
الانتخابات القـادمة في نهاية العام. واذا كـانت لنا مطاليب رئيسية نريد ان يـقر بها لنا
كل طرف يشـتـرك في الحكومة وبـالاخص الاطراف الرئيسـيـة منهـاV فلأن شـعـبنا لا يريد
مجـرد الاشتراك في لعبـة سياسـية. انه يريد ان يبني اتحادا اخـتياريا مع الشـعب العربي
مبنيـا على تحديد حقـوقنا التي نريد تثبـيتهـا ولا نريد ان ³ر على تلك الحقـوق مر الكرام
دون ان تكون لها ضـمانات واقعـية ودستـورية. ان الرأي الحقيـقي لشعبنا هو أن حـقوقنا
لابد ان تضمن في صـيغة تشهد عـليها الاÏ اEتحدة. ولـئن كنا لم نرفع مثل هذا اEطلب
فـلأننا نريد انهـاء ازمـة الحكم في صـيغـة مـتـوازنة لتـتفـرغ الحكومـة اEقـبلة لبناء العـراق
الجديدV ولكن مع كل هذه النوايـا الحسنة من جانبناV ومع كل مـا ذكرنا من وضع منصب
رئاسة الجـمهـورية التي يجب ان يتشرف كل عـراقي بان يتولاها مناضل عـريق كالاسـتاذ
جـلال الطالبانـي Eا لذلك من تأثيـر حسن في جـمـيع المحافل الـدولية بالنسـبـة للتطورات
الايجابية التي تحصل في العراقV فان بعض اخوتنا الشيعة من اEشاركF في المحادثات
يريدون جـعل هـذا اEنصب خـرقـة تتنازعــهـا اطراف ثلاثV وكـمـا يقـول اEـثل: واحـد يجـر
بالطول وواحـد يجـر بالعـرضV وذلك باتخـاذ ثلاثة نواب لـه. ومن ذا يدري فلعل الثـلاثة
يطالبون غـدا بأن لا ينطق الرئيس بكلمـة دون استشـارتهم ودون موافـقتهم علـى ما يريد

ان يقول.
ازاء كل مـا يجــري من تلكؤ لغــرض اكـراه الكرد على قــبـول امـر واقع مـعـF لا يأخـذ
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مـصلـحـة شـعــبـهم بنظـر الاعـتـبــارV في المحـادثات التي طـال امـدها حـول تـأليف الوزارة
وتوزيع حـقائبـهاV لا اجد لي مـناصا من العـودة الى مقـترح لي ضمـنته مقـالا نشرته قـبل
ايام في (التــآخي) وفــيـه دعـوة الـى اعـلان مــوقـفنا الصــريح من النـقـاط اEتــفق عليــهـا
والمختلف بشـأنها وبيان مطاليبنا التي لا �ـكننا ان نتساوم عليهـا والتوقف اثر ذلك عن
اEزيد من المحـادثات وترك الامـر بF ايدي الاطراف الاخرى واشـعـار الرأي العام العـراقي
باننا لم يبق لدينا اEزيد لنقـولهV فاذهبوا انتم واتفـقوا فيمـا بينكم كما شـئتمV واننا لعلى
اســتـعــداد للانضـمــام اليكم واEشــاركـة وايـاكم اذا وافـقــتم على طروحــاتنا كــاملة غـيــر
منقوصة. واؤكد هنا على ان تكون مطاليبنـا التي نطالب بها هي ما لا �كننا أن نتساوم
عليهـا. فاذا قبلتم بهـا فاهلا وسهلاV والا فـسنكون نحن الذين نشكل اEعارضـة الوطنية

الصادقة في الجمعية الوطنية ونرحب �ن ينضم الينا في هذه اEهمة.
هذا هو الخط الصحيح الذي ارى انه يجب علينا اتباعـه وسط كل هذه الحملات اEكثفة
التي تشـن علينا من الـدس والافـتــراء والاتهـامــات التي تنـهـال علـينا من الفــضـائيــات
والصحف العراقـية والعربية متهمـة ايانا باننا نحن الذين نقف وراء عدم تشكيل الوزارة
Vفلم يسـبق للكرد ان كيلت لهم الاتهامات الرخـيصة بقدر مـا تكال لهم اليوم Vحتى الآن

حتى في حزيران العام ١٩٦٣ وفي اشد ايام الانفالات الوحشية ضراوة.
هذا اذا كنا لا نريد لشـعـبنا ان يذهب ضـحـيـة للتـشويه اEـتعـمـد ولا نريد ان يسـاء الى
سمعـته وسمعة قـادته لدى الجماهير العـربية الطيبة التي يتوجـه اليها اEغرضون لـتلقينها

الاساءات الفظة اEوجهة الى شعبنا اEكافح الصبور.
FفاوضEلقد احـسن الدكتـور برهم احمد صـالح قولا اذ علق على مـا اشار اليه بـعض ا
من الائتـلاف العـراقي اEوحد في مـقـام مطالبـة الكرد بوزارة سـيادية مـعـينة من ان وزارة
النفط هي من الخطوط الحـمراء بالنسـبة للكرد وحـذر من ان يتقرب احـد من تلك الخطوط
الحمراءV وكان ذلك قولا خطيرا بوجه الكرد الذين اراد ان يبني بوجههم سدا كسد يأجوج
ومـأجوج او كـخط مـاجينو او بارليفV مـتناسـبا ان خـطى ماجـينو وبارليف انهـارا كنسج
Fوان سد يأجوج ومأجـوج هو الآخر لابد من ان ينهار عندما يح Vالعنكبوت او اوهى منه
اجله… اجل لقـد احـسن الدكـتـور برهم قولا اذ عـلق على اقـوال ذلك الاخ اEفاوض فـقـال:
عند ذاك سنرجع نحن ايضـاً الى برEان كـردستـان وسندبر حالـنا… فان لنا في هذا البـرEان

اEنتخب جنبا الى جنب مع الجـمعية الوطنية العراقيـةV مرجعية شرعيـة د�وقراطية نستند
اليهـا في اتخاذ الخطوات الـواجب اتخاذها ازاء اصحـاب العقليـات الاستـعلائيـة وحراس

الخطوط الحمر اEوروثة من عقليات عفى عليها الزمن.
وان شـعبنا لـقادر على حـمـاية مكتـسبـاته وعـدم التفـريط بهـا وتحـصيل مـا لم يحـصل
عليــه منهــا. ومن الافــضل لكـل من يريد للعــراق الاســتــقـرار والامـن والســلام والحـيــاة
Fساكـت Vالد�وقـراطية ان يركن للحق والعـدل ويقر لنـا بحقـوقنا الاولية التي نطالب بهـا
عن كـثــيـر من مطاليــبنا العـادلة اEشــروعـة الاخـرى التي لا يـشك منصف في عـدالـتـهـا
ومـشروعـيـتهـاV من اجل الحـفـاظ على العـراق د�وقراطيـا تعـدديا فـدراليا مـوحـداV والله

عليم بذات الصدور.
ارسل الى (الاتحاد) ولم ينشر
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في الايام القلائل اEاضية عدنا ثلاثF سـنةV بل أكثرV الى الوراء.. عدنا الى ذلك اليوم
الذي بعث فـيه البـعث اEتـآمر طوال حـياته اEـلطخة بدمـاء الابرياءV \ثَّـلاً �خطط جرائمـه
صـدام حـسF الذي ر�ا لم تلد أم مـثـيـلا له من قـبـلV ومنفـذها الجـزار ناظم گـزار.. بعث
حـشدا من رجـال الدين اEضلَّلVF محـمَّلF في جـيوبهم او على صـدورهم �علبات صـغيـرة
في حـجم علب الدخـانV مكبـوسـة �واد شـديدة الانفـجـارV قيل لـهم انهـا اجهـزة تسـجـيل
صوت.. بعث بهم الى «حاجي عمران» حيث اEرحـوم اEلا مصطفى البارزاني قائد الثورة
الكردية في مضيفه الذي يستقبل فيه الناس الذين يأتونه من كل حدب وصوبV بعد ان
اضطر الذين حـاربوه سنF طوالا بكل مـا تيسـر لهم من سلاحV ومـا اكثـرهV اضطرهم الى
عـواV الى جــانب توقـيـعـه هوV علـى اتفـاقـيـة الحـادي عـشــر من آذارV وبعـد ان لمَّ ان يوقÔـ
Fالشــمـل الكردي من جــديـد واحــاطت به قـلوب الجــمــيع.. بـعث البــعث بـأولئك الديـني
ليـقولوا له في ادب جم وتـواضع كثـير: لقـد أتيناكV أيهـا السيـد البـارزانيV في مسـعى
حميـدV لنستمع الى ما تقوله عن كـيفية حل اEشاكل التي مـازالت عالقة بF ثورة الكرد
والسلطة اEركـزيةV فتـفـضلV وقل لناV إنِ شئتV مـا يدورV بهـذا الشان في خلدك.. كـان
مـوجهـو رجـال الدين أولئكV من رجـال امن البـعث الذين اشرفـوا على انتـقـائهم وجـمعـهم
والتـحـدث اليـهـم ومن ثم اقناعـهم بالسـفـر عــبـر اEسـالك الكردية الوعـرةV وتلـقـينهم مـا
عليـهم ان يقـولوا وتحريكهم في سـيـارات امن مفـخـخة في كل تجـاويفـهاV يـقودها ويقـبع
فـيـهـا ضـبـاط امن من الجـلاوزة اEدربF ويظلون في داخـلهـا بعـد وصـولهمV الى ان ينجـز
Vمـا يحدث في الداخل Vعلى أحـر من الجمر Vينتظرون Vرسل الخيـر والصلاح» مهـمتهم»
وايديهم على قلوبـهم التي تنبض بأقـصى ما �كن ان يـكون عليه النـبض من شدة.. كـان
اولئك اEوجــهــون الضــالون اEضلُّون قــالوا لرجــال الدين المخــدوعF الذين أتـوا بهم: هذه
العلب التي تحملـون ا³ا هي ادوات تسجيلV وكـان ظاهرها الذي يبF من أغلفتهـا كذلك
حقاً.. وقالوا لهم ايضاً: عندما يبدأ اEلا مصطفى حديثه اليكمV ليضغط كل منكم على

زر مـسـجله الـذي يحـملهV لئـلا تفــوته كلمـة واحـدة \ا يقــوله الرجلV فـهـو يتكـلم مـعكم
بصــدقV والحــزب يريد ان يرد عـلى صــدقــه باEثل!. نصــحــوا علمــاء الـدين هؤلاء بهــذه
«اEوعظة الحــسنة»V لـتنفـجــر اEعلبــات اEفــخـخــة دفـعــة واحــدةV او بالتــوالي.. ويذهب
ضـحـيــتـهـا القـائـد الكردي «اEزعج» ومن مـعــه في مـجلسـهV وفـي مـقـدمـتــهم حـواريوه
ومـحــاوروه من رجـال الدين أولئكV الـذين زورت رسـالتـهـم السـمـاوية علـى يد رافع راية
الحملة الا�انية الذي سيكونه بعد أكثـر من عقدين من الزمن.. زورت رسالتهم الى دماء

واشلاء بشرية \زقة ودوي انفجارات يتردد صداه بF شعاب الجبال الكردية.
لم يكن بF رجـال الدين البـؤسـاء أولئك V على مـا أعتـقـدV وما أعـتـقده صـحـيح بكل
تأكيدV من يعرف حقاً Eاذا ارسل في هذه البعثة الداميةV ولم يكن بينهمV بكل جزمV من
يقبل ان يُقـتَل لمجرد ان يقتل معه البـارزاني ومن في حضرتهV وظاهرة الانتـحاري اEفخخ
Vبكل اسف Vاذ ارتـبطت Vمـثل مـا هي الآن Vلم تكن قـد عـرفت بعـد في عـالم الـسيـاسـة
بالصـحوة الاسـلامـية التي دخلت علـيهـا الزمر الارهابـيةV بعـدما اسـتـخدمـتهـا السـياسـة
الامريكية في حربها للسيطرة على العالم ضد الاتحاد السـوڤياتي اEنهار فيما بعدV غير
انهاV اي الظاهرة الانتحاريةV والزمر الارهابيةV وكثيراً من رموز الصحوة الاسلاميةV قد
انقلبت عليهـاV اي على السياسة الامريـكيةV بعد حVF عندما وجد اولـئك الرموز والزمر
في انفـسهم القوة ليـعملوا لانفـسهم لا لغـيرهمV فـأخذتهم العـزة بالاثمV وباتوا وبالا على
العالم اEتـمدن كله وفي مقـدمته الأمة الاسـلامية نفسـها ورسالة الاسـلام السمحة عـينها
وحـتى الولايات اEتحـدة الامـريكية التي يسـرت لهـاV يوماً مـاV لغايـة في نفسـهاV سـبل

النمو والازدهارV حتى باتت مالئة الدنيا وشاغلتها.
لقد شط بي الحديث وتفرعV فلأعد الى حـيث انقطعت. لم يكن اولئك الرجال اEعمّمون
انتـحاريVF ولم يكونوا يريـدون ان يقتلوا لحـساب احـدV ولم يكونوا يعلمـون عن الطبخـة
.. ولكن خسة صـدام حسF ومدير البعثـية اEعدة للقائد البارزانيV ولهم ايضـاVً شيئاً ابداً
امن حـزبه ونظامـه ناظم گـزار وجـهـازهمـا الارهابـي الذي ارضع لبـان الفـاشـيـة منذ الايام
الاولى لولادته اEشؤومة من أب اجـنبي استعماري وأم رجـعية محليةV هي التي سـاقتهم
الى ذلك اEصـيـر التـعـيسV وقـضت على حـيـاتهـم رخيـصـة علـى مذبـح ارهابيـات النظام

الصدامي العفلقي.
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لقـد فـشلت تلـك العـمليـة الاجـرامـيـة فـشـلاً ذريعـاV وانكشـفـت اEوآمـرة امـام القـاصي
والدانيV ودانهـا كل ذي ضـمـيـر حيV وعـرف العـالم فـيمـا بعـد اي جـهـاز دمـوي هو هذا
النظام.. واليـومV وبـعـد اكـثـر من ثلاثF عـامـاVً تعـود البـقـيــة البـاقـيـة من اجـهـزة الجـرذ
الجـبـانV صـدام حـسVF الذي وقعV مـؤخـراVً في اEصـيـدة التي يسـتـحـقـهـاV بالتـعـاون مع
شـبكة من الايادي الارهابيـة الداميـة العاEـية لعـصابات اسـامـة بن لادن وانصار الاسـلام
الزائفVF تـعـود بصـورة مــتطورة بالقـيــاس الى اEاضيV وشــبـه كـبـيــر في التنفــيـذ واداة
التنفـيذ بحادث «حـاجي عمـران»V للانتقـام من الحركـة القوميـة الكردية التحـرريةV \ثلة
بشقيـها الرئيسيF الد�وقراطي الكردسـتاني والاتحاد الوطني الكردستانيV ويفـجر واحد
او أكثـر من الزمرة السفاكـة نفسيهـماV احدهمـاV أو احدهمV كانV على ما قـيلV قد تزيا
بزي رجل دين من جبة فضفاضة ولحية منقوشـة وعمامة ناصعة البياضV الا انها تتضمن

في تلافيفها أكثر من شاهد على الاجرام البعثي…
جرى ذلك في اول ايام عـيد الاضحى اEبـارك ووسط احتفـالات جماهـير اربيل الكردية
اEسلمـةV وذهب عـشرات مـن ابناء الشعـب الكردي ضحـايا للعـمليـه الارهابيـة.. وهكذا
اعـاد التـاريخ نفـسـه بكل التـفـاصـيل السـابقـة تقريـباVً من جـديدV وجـرى تنفـيـذ اEشـهـد
Vا كان يراد ان يجري في «حاجي عمـران» قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمنE الختامي

ولكن في اربيل..
***

ايها الاخوة في الد�وقراطي الكردستـانيV وفي الاتحاد الوطني الكردستانيV وفي كل
حـزب كــردسـتـاني.. وفي الـشـارع الكردسـتــانيV والقـرية الكـردسـتـانيـةV وفـي كل بيت

كردستاني!
لابد ان جدالاً ساخناً يدور في هذه الايام عن هذه المجزرةV وعلى السنة كـثرة كاثرة من
Vوانهم لابد يتـساءلون فـيما بينهم كـيف جرى مـا جرى Vبالشؤون العـامة FهتـمEالناس ا
ومن هو اEسـؤول عــمـا جـرى.. أنا لا ادعي اEعـرفـة باي شيء أكـثــر من اي احـدV ولكن
دعـوني أقل لكم بكل صـراحـة. اني ارى القضـيـة واضـحة مـفـهـومة كـالشـمس في وضح
Vعلى الاقل Vاو ينبـغي Vالنهـار بالنسبـة لكل من يؤمن بالقـضـية التي يناضل من اجلـها
ان تكون كذلك. يدور في هذه الفترة من عمـر بلادنا صراع رهيب حاد على ثرى العراق.

انه صـــراع الحق مع البـــاطلV صـــراع ارادة الشــعـب العــراقـي للتـــخلصV الى الابـدV من
الدكـتاتوريـة الفاشـيـة وازلامهـا المجـرمF وبقاياهـا الخائبVF وصـراع القـتلة اEسـتحـوذين
على رقاب الشـعب العراقي منذ أكثر من ثـلاثF حولاV الذين لايريدون ان يتركوا شـعبنا
يفلـت من بF انيــابهم ومــخــالبـهـم حـتى بـعـد هـذا الزمن الطويل.. وبـالنســبـة لنـاV نحن
الكردV كجزء اساسي أكـثر مظلومية �ا لا يقاس من سائر شعب العـراقV اEستهدفF من
أكثر من جـهةV هيV اي القضيةV صـراعنا من أجل حقنا الطبيعي في تقـرير اEصيرV هذا
الحق الذي رضينا في هذه اEرحلة من تاريخنا وتاريخ العراق كله بان يتجسد في فدرالية
سـيـاسـيـة قـومـية وجـغـرافـيـةV ولكن كـارهينا ورافـضي حـقـنا وناكـري جـميـلنا يأبون هذه
الفــدراليـــة عليناV كـل بوســائله اEتــاحـــة لهV وأخــســهــا هو هذا الارهـاب الدمــوي الذي
يسـتهـدفV في الاساسV طلائعنا الـسيـاسيـة كلها وهي قلوبـنا النابضةV ويسـتهـدف كل
قـوانا وكـل طاقـاتنا ان لـم نجـابهـهــا بارادة مـوحــدة لا تلVF و ببـيـت كـردي مـوحــد قـوي
الدعائم مـتVF وبيقظة ثورية وحذر مـبني على تجارب التاريخV فـالعنف الفاشي لن يقف
بوجهه الا مثل هذه اليقظة الثورية والارادة الشعبـية اEوحدة والحذر اEستقاة تفاصيله من

حياة شعبناV كما من بطون كتب التاريخ…
لقـد فـاتV ايهـا الاخـوةV مـا فـات.. وحـدث مـا حـدثV ولـكني اسـتـغـربV وحق لي ان
Vوقـد مر القوم بكل مـا مروا به من تجـارب مريرة في سنوات نضـالهم الطويلة Vاستـغرب
Vقـدسـية منـاسبـة دينيـة وتراثيـة Vوهم نخـبـة الأمة ومـوجـهـوها السـياسـيـون Vان تخـدرهم
فـيـخـيل اليـهـم ان العـدو اEتـدثر بدثار الا�ان واEتـسـتـر تحـت ادعـاء الاسـلامV يعـيـر هذه
اEناسـبة ادنى قـدر من الاحتـرامV فـيفـسحـوا المجال رحـباً في مـدينة كـأربيل يعرف فـيهـا
مـــعظم الـناس الذين يـرتادون تلك اEـناســـبــات بـعــضـــهم بـعــضـــاVً و�كـن لرجـــال الامن
والپـيـشـمـرگـة والشـرطة التـأكـد بكل بسـاطة من هويـة كل من يروم الدخـول عليـهـا تحت

غطاء التهنئة.
 وفي مثل هذه الظروف المحفوفة بالمخاطر التي يفترض ان يحيط بدقائقها كل مسؤول
أمني  ام الاحــاطةV واذ ازال الامــريكان كل مــا كـان لـدينا من قــبل من وســائل حـمــاية
لانفـسنا وسـيطرة لنا على مـداخل الاقليم ومـدن الاقليمV ان يفـسحـوا المجـالV في ظروف
Vلتـبادل التـهاني بالعـيد Fالتـسلل الى مجلس Fفيـستطيع ارهابيـون غير مـعروف Vكهـذه
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Vويفـجـروا انفـسهـم فيـهـمـا في دقـائق مـتـقـاربة Vدون سـؤال أو فـحص او اسـتـبـيان هـوية
فيقتلوا من قتلوا ويجرحوا من جرحوا!

VصــيـرEوهو صـراع على ا Vاعـدائنا رهيب وشــديد Fايهـا الاخــوة! ان الصـراع بيننا وبـ
Vعلى الأقل Vهذين الخيارين.. فهـلا كان لنا Fوما من خيـار ثالث ب Vفاما نـحن واما هم
في بعض أسـاليب التوقي والحـذر التي كـان ينتهـجهـا صدام حـسF لاتقاء خطر خـصومـه
ومناوئيـه عظة وعبـرةV وهو الذي كان أمنه مـستـتبـاVً وعيـونه وعيـون عيـونه على عيـونه
مـبـثـوثة فـي كل زاويةV وشـبكاته المخـابراتيــة كـخـيـوط العنكبـوت لا فـي الوهنV بل في

التشابك والتعقيد..
ارسل الى (الاتحاد) ولم ينشر

ø‰“UN*« Ác< qJ* q=UH*« b(« l{u# v-.
Vكلمـا اصبح الصـبـاح واستـيـقظنا من نومنا وبدأنا في التـهيـوء للانتـقال الى عـملنا اليـومي
انتظرنا منـذ اللحظات الاولى لسـمـاع انبـاء الصـبـاح ولغـاية اليـوم سـمـاع اEـزيد ثم اEزيد من
اخـبـار السيـارات اEفـخـخة والـعبـوات الناسـفـة وقـتل العشـرات واجـسـادها اEمـزقة واشـلائهـا
اEبعثرة وجرح عشرات اكثر واختطاف كذا شخصا واغتيال اEسؤول الفلاني ومرافقيه وما الى

ذلك…
هذا هو الشـأن اليومي لكل من لا يريد ان �ر مـر الكرام بهذه الاخـبار اEقـلقة واEزعـجة
التي يصـاب اEواطن من وراء سـمـاعـهـا بشـتى الامـراض نتـيجـة القلـق وعدم الاسـتـقـرار
النفـسي… والانكى من ذلك ان تكـرر هذه الاحداث بـصورة شـبـه يومـيـة وسمـاع اخـبـارها
اEفـزعة لا تؤدي لدى كـثـير \ن بيـدهم الحـول والطول الى التفكـير الجـدّي في ما اذا كـان
هناك خلل في طريقة ادائهم الواجب وتصـديهم للمشاكل ومحـاولاتهم وضع حد للانفلات
الامنيV فـتـتكرر اEآسي اليـومـيـة وبصـورة اكثـر بشـاعـة من ذي قـبل واكـثـر لامعـقـوليـة
وعـبثـيـة ودلالة على السطحـيـة اEفرطة فـي معـالجـة الامور حـتى بات يصـدق علينا قـول

الشاعر الايراني:
في كل لحظة تنضج ثمرة جديدة في هذا البستان

فتؤتي الاشجار ثمارا اكثر جدّة من الثمار الجديدة في حل ذاتها.
ومـعذرة للتـمثل بهـذا البيت الـذي يتحـدث عن الثمـرات الجديدة والاكـثر جـدّة من باب
الكناية عن الأمور الغـربية العجيبـةV في حF ان موضوعنا هو اEوت بطرائق اكـثر حداثة

من طرائق اEوت الحديثةV هي الاخرىV في حد ذاتها.
ر�ا امكن القـول انه لم يـعد هـناك في العـراق مـا �كن ان يسـمى اتعـاظا واعـتـبـاراV بل
واهتـمامـا. فـالحوادث تتـرىV ويبـدو انهـا تظل تترىV دون ان تتـرك لهـا اثرا الا على ذوي
القتلـى والجرحى والمخطوفF واEغـتالVF فمـادامت البطالة ضاربـة اطنابها في بلد الخـيرات
الوفـيرة التي لا يتـمتع بـها شـعبـهV ومادام الحـماس للتـصـدي للارهاب والارهابيF عمـيقـة
الجـذور في نفـوس الشـبابV فـان مـئـات جـديدة تتـقدم كل يـوم للتطوع في الحـرس الوطني
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والجـيش العـراقيV وهذه نقطـة جد ايـجـابيـة في حـد ذاتهـاV ولكن لايصح ابدا اسـتـثـمـارها
بشكل سـيء كـمــا هو جـار الآنV وعــدم التــفكيـر فــيـمــا اذا كــانت هناك طرق لوضع حــد
للارهابV غير انه يبدو ايضا ان هذا التفكير معدوم مع الاسف او ليس من الكفابة بحيث

نلمس له اثرا في حياتنا اليومية.
في الأيام القـلائل اEاضـيـة سـمعنا اخـبـاراً الواحـد منهـا اشـد غرابة مـن الآخر: عـصـابة
مسلحة تهاجم مصرف الرافدينV او الرشيدV في الرماديV وتحجز اEوظفF والحراس كلهم
في قاعة من قاعات اEصرفV والحمدلله على انها لم تأخذهم معها اسرىV وتجمع كل ما
في اEصــرف من امــوال وودائعV وتخــرج بســلام دون ان يتـصــدى لهــاV لا ســمح اللهV لا
شــرطي ولا حـارس وطني حــتى ولا جندي حـليفV ولا مـواطـنون غـيــارىV ولا مـسلمــون
اقحـاح يحرمـون على انفسـهمV على سنة رسول اللهV امـوال الناس واعراضـهم ودماءهم…
وقـد بلغ مـقـدار مـا أخـذوه واشـارت اليـه الاخـبـارV سـتـة عـشـر مليـار دينار او مـا يقـابله
بالورقة الامريكية الخضـراء… فقولوا ليV بالله عليكمV اي احمق في هذا الكون هو ذلك
الذي يســمح له عــقله اEتنور بقــبـول ايـداع سـتــة عـشــر مليـار دينـار في بنك في مــدينة
كـالرمـادي? او لم يفكر العـقل اEسؤول عـن هذا العمـل ان من الضروري قـبل ارسـال هذا
اEبلـغ الى هناك وضع عـــدد كــاف من اEســؤولF لحــمــايـتــه? وانتمV ايهــا الـقــراء وايهــا
اEســــتــــمـــعــــونV الاترون انـه كـــان هـناكV في الـبنكV عـلى الاغلـبV من هـو على صـلة
باللصــوص الارهابيVF أو ألا �كن ان يكـون كـذلك على الاقلV فـي وقت يتـحـدث فــيـه
VFشتـبه بعائديتـها للارهابيEتحـدة عن اثر وضع الحجز عـلى الاموال اEرئيس الولايات ا

على نشاط ابن لادن وعصاباته اEنتشرة في بقاع الارض?
بعده بيـوم فقط افادت الاخبـار ايضا ان مسلحF اسـتولوا على حافلة فيـها ثلاثون من
الحـرس الوطني كانوا يعـودون من (هيت) الى قـراهم او مدنـهمV ويخطفون اولئك الحـرس
في حـافلتـهم تلك ويسوقـونهم بهـا الى جـهة مـجـهولـة… الم يكن اولئك الثـلاثون حارسـا
يحـملون معـهم اسلحتـهمV ام كانوا يحـملونهـا? اذا كانوا مـسلحVF فاي حـراس وطن هم
اولئك الذين تبلغ بهـم الذلة واEسكنة حـد أن احدا منهم لايبـادر الى رفع سـلاحه في وجـه
اولئك اEهاجمF ولا يطلق عليهم طلقة واحدة دفاعـا عن نفسه وزملائهV وهو يعرفV خير

معرفةV انهم سيذبحونV غدا او بعد غدVد

ذبح الشــيــاهV اضــاحيَ حجV بســيــوف انصـار الـسنة المحــمــدية الأدعـيــاءV شــأنهم شــأن
العـشرات \ن ذبحـوا قبلهم? وان لم يـكونوا مسلحVF فلمـاذا لم يعطهم اEسـؤولون عنهم
اسلحـتـهم ليأخـذوها مـعـهم للدفاع عـن انفسـهم عند أي طار© يطرأ لهـم كمـا طرأ? واذا
كـانوا لم يعطـوها اياهمV لعـدم ثقـتـهم بهـمV فلمـاذا وثقـوا بهم وقـبلوهم جـنودا لديهم ولا
Fيثـقون بهم ليـعطوهم اسلحـتهم ليـستـخـدموها دفـاعا عن انفـسـهم… الم يكن للمسـؤول
عظة وعــبــرة في حـادث اEـذبوحF في اللطـيـفــيــةV وفي طريق بعــقــوبة - خـانـقVF وفي
الحـادث اEـمـاثل الذي وقع قــرب جلولاءV وفي حــوادث اكـثــر من تلك جــرت في اEوصل

الحدباء?
امس ايضا سمعنا ان سجناء عـراقيF وعربا من الارهابيF كانوا ينقلون في حافلة من
احـد اEعتـقلات الى سـجن ابي غـريبV فتـعـرض مسلحـون ارهابيـون في الطريق لحراسـهم
ومكنوا السـجناء من الهـروب… أفلم يفكر مسـؤول في مـسؤوليـته  عـما جـرى? وEاذا لم
يكن مع حـافلة كهـذه عـدد كاف من الحـراس يستـطيعـون التصـدي للمـهاجـمVF وEاذا لم
يطلبواV سلفاV من القوات اEتعددة الجنسية ان تبعث معهم عددا من الدبابات واEدرعات
لضـمـان سـلامـة وصــول اولئك الارهابيF السـجناءV وطـائرات هيليـوكـوبتـر تظـللهم فـوق
رؤوســهم حــتى يبلـغـوا اEـكان اEقــصــود? هل اخــذتهم العــزة بالاثـم وخـجـلوا من اظهــار
حـاجـتـهم الى اEسـاعـدةV ام مـاذا? وألم يفـكر مـسـؤول في ان ذلك مـا كـان ليـحـدث لولا
وجود عملاء مدسـوسF بF حراس اولئك السجناء او من هم اعلى منهم \ن يتولون ادارة
اEكان الذي كـان السـجناء معـتـقلF فيـهV واخـبروا الارهابيF بالتـحـركV وEاذا لم توضع
مـفـارز حــمـاية على الطريق بـF مـعـتـقل السـجـناء وسـجن ابي غـريب? كل هـذه الاسـئلة
الواردة �رون عليـها مـر الكرام ولا يحاولـون البحث عن جـواب لهاV والا لأفـادونا بشيء

مقنع عنه في حديث صحفي او لقاء تلفزيوني… وفي هذا رأس البلاء…
تحـدثت الاخــبـار ايضـا في الايام اEاضــيـة عن الاعـتـقــالات الكثـيـرة التي  ـت مـؤخـرا
لاناس من كبـار الارهابيF في مواقع مخـتلفةV ومنهم من كـان على صلة مباشـرة بالمجرم
الزرقاويV على مـا قيلV وحتى جـرى ذكر اسمـاء بعينها دليـلا على صدق الخبـرV فلماذا
لم نعرف شـيئا ولو يسـيرا عن بعض نتائج التـحقيق الذي جـرى معهمV وEاذا لم يعـرضوا
Vعلى شاشات التلفزيون ليتحدثوا �لء اشداقهم عما اقترفوا من جرائم بحق هذا الشعب
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ومع من هم على صلةV ومن ايـن يأتيهم اEال والسـلاحV  ومـتى سيـقـدمون الى المحـاكمـة
لينـالوا جــزاءهم العــادل عــمـا ارتـكبت اياديهـم اEلطخــة بدمــاء الابرياءV وهل ســتــجــرؤ
الحكومــة على اعــدام اي قــاتل منهـم او من غــيـرهـمV ام ان اEعـايـيـر الـسـائدة فـي بعض
الولايات الامـريكيـة دون بـعـضـهـا وفي دول الاتحـاد الاوروبي تفـرض علينـا التـخلي عن
الدم اEسفوك لأبناء شعبنا وعن كل ما هو ضروري لحماية امن بلادنا واستقرارها والحياة
الهـانـئـة لشـعــبنا? مـثل هذه الانـسـانيـة اEزعــومـة التي يجــري الحـديث عنهــا في اوروپا
وامـريكا والتي لا تسمح لـنا بانزال عقـوبة الاعدام بـقتلة شـعبنا الـذين تسبـبوا في اراقـة
دماء الالوف من النـاس الابرياء في العراق وجرح الوف اكـثر وخسـارة عشـرات اEليارات
من الثـروة الوطنيـةV لـيـست في الواقع الا الوحـشـيـة بعـينهـاV ولا تعـني في جـوهرها الا

التشجيع على اEضي في طريق القتل والارهاب وانتهاك الحرمات.
ان هذه السيـاسة الخـرقاء اEتبـعة اليـوم في العراق لن تؤدي بحـال الى حدوث اي تطور
ايجابي فيه ولن يزيد البلد الا دمارا فوق دمار وانهيارا بعد انهيارV وعند ذاك قد يكون
من الصعب عـلى من يأملون ان ينجوا بجلدهم من اEسـؤولF عن هذه الحيـاة الكارثية ان
يلجــأوا الى مـعــسكرات القــوات اEتـحــالفــة ويظلوا في كنفــهـا ويـعـودوا من حــيث اتوا
ويتركـوا شعب العراق يلعق جـراحه الداميـةV وقد بلغ اليـأس بالناس حد العجـز عن عمل
اي شيء وقام نظام دكتـاتوري اسوأ من ذي قبل اضعافـا مضاعفة و اعاد التـاريخ نفسه

الى ماشاءالله.
لا حل لهـذه اEشكلة الحـقـيـقـيـة الا في أن يأخـذ الشـعب امـره بيدهV ويـنهض من الذين
يشعرون باEسـؤولية  الوطنية تجاه بلدهم وابنائه ويسـتنهضوا الغيارى الـشرفاء من بينهم
ويتـصدوا بـكل ما اوتوا من قـوةV على ضـعـفهـاV للزمـر الارهابيـة دون ان يعتـمـدوا على

.Fهؤلاء الذين لا�لكون الا الاحاديث العنترية والجعجعة دون طح
اني على ثقة تامة من ان اوسـاطنا الشعبية لا تخلو من غيـارى من امثال هؤلاءV ومن
ان شعبنا لن يطول به الرضوخ للعيش في ظل هذه الاوضاع اEأساوية اEزريةV وان صبرها
سـينفــد عـمـا قـريبV وآنذاك سـتــدور الدوائر على الارهابيF واسـلافــهم وكل من اوردوا

وطننا موارد الردى والضياع الذي هو فيهV وان غدا لناظره قريب.
ارسل الى (الاتحاد) ولم ينشر
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بعــد اكـثـر من عــام ونصف على تحــرير العـراق من الـنظام الصـدامي واحــتـلاله من قــبل
القـوات اEتعـددة الجنسيـة وعلى رأسهـا الامريكـيةV وبعـد مضي الفـترة نفـسهـا على بدء
الاعمال الارهابية في معظم مناطق العراق ولاسيمـا العاصمة بغداد وتعوّد العراقيF كل
يوم تقريبـا على مشاهد تفـجير السـيارات اEفخخـة وقتل عشـرات وجرح عشرات غـيرهم
Vسـتـد� الذي يلازمـهم الى ان يرحـلوا الى مـثـواهم الاخـيـرEواصـابة الكثـيـريـن بالعـوق ا
وبعـد مرور اكـثر من عـام على شيـوع اسم الارهابي الاردني اEنتحل صـفة الاسـلامي ابي
مــصــعب الزرقــاويV الذي يقــال انه اتـخـذ مـن بعض اEناطق الـعــراقـيــة مــقــرا لقــيــادته
ومعسكراً لافراد عـصابته ومنطلقا لاعماله الارهابيةV وتخصـيص الجوائز اEغرية من قبل
سلطات التـحـالفV دو³ا اي جـدوىE Vن يخـبـر عن مكان وجـوده اخـبـارا يؤدي الى القـاء
القـبض عليـه حيـا او قـتلهV وبعـد عشـرات ومـئات من حـمـلات القصـف الجوي واEدفـعي
Eدينة الفلوجـة اEتهـمـة اكثـر من اي بقعـة عراقـية بـارتباطهـا بالزرقاويV وسـوق الجيـوش
الامـريكيـة وقـوات الحرس الـوطني والشـرطة العـراقيـة لتـصـفـيـة بؤر الارهاب هنا وهناك
باعـتبـار وجود الزرقـاوي ومرتزقـته فـيهـاV وبعد ان  ادى ابو مـصعب هذا في غـيه واخـذ
يعلن بـكل وقـاحـة انه القــائد Eا يسـمـى (جـمـاعـة الـتـوحـيـد والجــهـاد)V وبعـد تـبني هذه
الجـماعـة المجرمـة مخـتلف اعمـال تفجـير السـيارات اEـفخـخة واطلاق الصـواريخ والقنابل
وزرع العـبــوات الناسـفــة التي ادت الى مـقــتل اEئـات من افــراد الشـرطة ورجــال الحـرس
الوطنـي وســائر اEواطـنF وخطف الـعــشــرات مـن العــراقــيـF والاجــانب وتلاوة نـصــوص
التـهـديدات بقـتلهم مع عـرض مشـاهدهم مـقطوعي الرؤوس على شـاشـات قنوات الجـزيرة
والعـربيـة اEـسـاندة للارهاب والارهابيF. بعــد كل هذا واكـثـر منهV ومع سـكوت حكومـة
الولايات اEتــحـدة عن اتخــاذ اي من الاجـراءات الروتيـنيـة التي تـتـخـذها بـحق الاحـزاب
واEنظمـات والجمـعـيات والحكومـات التي تتـهمـهـا �مارسـة الارهاب او تشـجيـعـها حـتى
التي لا  ارس الارهـاب منهـا بـالفـعلV �ـقـدار مــا تتـوفــر اEعلومــات عنهــاV وا³ا  ارس
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النشاط السيـاسي واEسلح من طراز ما يقوم به حزب الله اللبـناني V  ذي تجري نشاطاته
Vضـمار على مرأى ومـسمع من الحكومـة اللبنانية نفـسهـا و�وافقة مـنها… اجلEفي هذا ا
بعـد كل هذا وبعـد ان كـان ر�ا الكثـيـرون من اعـلامـيي العـالم يتـصـورون ان لابد من انّ
جماعـة ابي مصعب الزرقـاوي داخلة منذ زمن بعيد ضمن قـائمة الجماعـات الارهابية وان
التـعـامـل مـعـهـا بأي وجـه مـن الوجـوه مـحـرم من قـبـل الحكومـة الامـريكيــة واEؤسـسـات
الامريكيـةV بل والدولية الاخـرىV فوجـئنا اليوم بان حكومـة الولايات اEتحـدة قررت درج
اسم هذه الجـماعة التـي تطلق على نفسـها اسم (جـماعـة التوحـيد والجهـاد) التي تقاتـلها
عسكريا وسـياسيـا في العراق وقـتلت فعلا اEئـات من العراقيF تحـت ستار مـحاربة تلك
الجماعةV قررت درج اسمهـا ضمن اEنظمات الارهابية في العالمV \ا ادهش كل من سمع
الخبـر ولم يكن على علم من قبل بان هذه الجـماعة تتمـتع بكل التسهـيلات التي يقدمـها
القـانون الامــريكي للمنظمــات العـاEيـة الخـيـريـة! وقـد حـرت انا بالذات في تفــسـيـر هذه

الحقيقة التي لم اكن على علم بها.
فكيف �كن للحـكومة الامـريكيـة ان تحارب جـمـاعة ارهـابية ترتكـب كل يوم عشـرات
الجرائم الفظيعة في العراق وقد راح معظم الالف واEئة جندي امريكي الذين خروا صرعى
رصـاص ارهابييـها في اEدن وعلـى الطرق العراقـية منذ الـتاسع من نيـسان ٢٠٠٣ وبعـد
اعـلان انتـهـاء الاعـمال العـسكريـة وحتى الآنV عـلى يد هذه الجـمـاعة اEتـشـددة الشـرسـة
الوالغة في الدمV وتقدم لها في الـوقت نفسه كل التسهيلات التي تقـدمها الى اEنظمات
الانســانيــة الدوليــةV وكـيف سـكت عـشــرات الالوف من ذوي واقــرباء واصــدقــاء اولئك
العسكريF القتلى في الولايات اEتحدة الذين كان ولابد بينهم من كان على علم تام بان
حكومـتـهم التي تحـارب جـماعـة التـوحـيد والجـهـاد عـسكريا في العـراق وتضـحي بارواح
جنودها في هذا السـبـيل تسكت عـنها في الـوقت نفـسه دون ان تتـخـذ ازاءها اي مـوقف
معارض على صـعيد القانون داخل الولايات اEتـحدة نفسهاV بل وتقـدم لها العون اEادي

واEعنوي ايضا.
ان هذا الامر بحاجة الى تـفسير مقنعV لخروجه عن كل عـرف دولي مألوف. وقد فكرت
فـيه مـلياV فلم يـهتـد عـقلي الى اكـثر مـن ان السكوت عن اتخـاذ اي اجراء قـانوني ضـد
الجـماعـة داخل الولايات اEتحـدةV كان حـتى الآن انسـجامـا مع موقف اسـرائيلي لا غيـر.

فـاسـرائيل تقـتل كل يوم العـديد من منتـسـبي حـركـتي (جـهاد) و(حـمـاس) وغـيـرهم من
الفـسلطينيVF وتضـغط وتدفع الحكومـة الامـريكيـة ايضا للضـغط على سـوريا بكل قـوة
لتـصــرفـاها عن دعم حــزب الله اللبنانـيV وفي هذا البـاب اســتطاعت ان تحـمل الحـكومـة
الامـريكيـة علـى درج اEنظمـتF الفلسطـينيـتF اEذكـورتF منذ زمن مــضى ضـمن قـائمـة
Fغيـر عابـئة بانهـمـا وان كانتـا  ارسـان اعمـالا ارهابيـة ضد مـدني Vنظمـات الارهابيـةEا
اسرائيليF الا انهمـا تناضلان في الوقت نفسه في سبيل قـضية عادلة معتـرف بها دوليا
هي قضـية حقوق الشـعب الفلسطينيV ولو كان بوسعـهما الضـغط على اسرائيل سياسـيا
او عسكريا لتتصرف تصرفا عادلا ازاء القضية الفلسطينية Eا لجأتا الى \ارسة الارهاب
ضد اEدنيF الاسـرائيليVF ولكنهما لا  لكان وسـيلة اخرى  ارسان بها هذا الضـغط ضد
حكومة معـادية لشعبهمـاV فضلا عن انهماV في كثـير من الاحيانV تقفـان موقف الدفاع
عن النفسV وحـزب الله اللبنـاني لم يلجـأ في تعـامله مع اسـرائيل الى اكـثر من اEقـاومـة
اEسلحـة لتحـرير الاراضي اللبنانيـة المحتلةV وهذه اEـقاومـة تعتـبر امـرا داخلا ضـمن اطار
القـانـون الدولي ومع ذلك فـان حـكومـة الولايات اEتــحـدة لم تلـجـأ حـتى الـيـوم الى درج
جمـاعة التوحـيد والجهـاد في القائمـة السوداء للمنظمات الارهابـية لانها رغم كل اعـمال
الارهاب التي  ارسـهـا بحق جنود الولايات اEتـحدة وحليـفـاتها فـي العراق وبحق الحـرس
الوطني العراقي والشرطة العـراقية وعموم الشعب العراقي الـذي حررته الولايات اEتحدة
من الفاشيـة الصداميةV محكومـةV على ما ارىV برضاء اسرائيل عمـا تعمله في الشؤون
اEتـعلقة بالعـالم العربيV فـلا يجوز لهـا ان تتعـداهV ولاسرائيل مـصلحـة اساسـية واضـحة
Vبأي وسـيلة Vوالضغط علـى جماعـة التوحـيد رالجـهاد Vفي ازدياد الوضع العـراقي توترا
يؤدي الى عـدم ازدياد هذا التـوترV بـل وقـد يؤدي الى تقلصـه بصـورة مـحـسـوسـة ولذلك
فـان حكومـة الولايات اEتـحدة لم تلـجأ من قـبل الى القـيـام �ثل هذا العـملV في حF ان
الامر ازاء منظمتي (حماس) و(جهاد) وحزب الله اللبناني على العكس من ذلك  اما.
وليس واردا القول ان جماعـة التوحيد والجهادV وهي تعلن على الدوام مسـؤوليتها عن
العـديد من الجـرائم الارهابية الـتي ترتكبهـا في العـراق باسـمهـا الصـريح هذاV لابد ان لا
يكون لهـا اي حسـاب مصـرفي في الولايات اEتحـدة تحت هذا الاسمV فحكومـة الولايات
اEتحـدة تعرف جـيدا ان اEنظمـات الارهابية تتـخذ لها اسـماء مـختلفـة شتىV رغم كـونها
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جـميـعـا تابعة للـقاعـدة الأمV ولذلك فـلابد ان جزئيـات القـانون قـد تلافت تحايل جـمـعيـة
التـوحيـد والجـهاد لتـحـويل الامـوال التي تردها من مـوآزريها في الولايـات اEتحـدة تحت
اسـمـاء وعناوين اخـرى قــد لا يكون السـتـار قـد كـشف عن جـمـيـعـهـاV ولـذلك فـبـامكان
الحكومـة الامريكيـة سـد الطريق على أيّ حـيلة  ارسهـا الجـماعـة للخـروج من طوق الحظر
الامريكي عليها. وعلى كل حال فـهذه القضية جزء من معركة سـياسية وعسكرية �ارس

فيها الطرفان اشكالا متنوعة من الحيل للخلاص من اجراءات الطرف الآخر.
نعـود الـى اصل اEوضـوع فنقــول: غـيـر ان الحكومــة الامـريكيـة وبـعـد اقـتـراب مــوعـد
الانتـخـابات الرئاسـيـة في الولايـات اEتـحـدة واشـتـداد ضـغـوط عـوائل الجنود الامـريكان
الذين قتـلوا في العراق وامكان استـغلال هذا السكوت غـير اEبـرر عن (جماعـة التوحـيد
Vغرة Fعلى حـ Vوجـدت نفسـها Vنافس الد�قراطي في الانتـخاباتEمن قبـل ا V(والجهـاد
VضمـارEصلحـة الاسـرائيليـة في هذا اEمـضطره لأن لا تهتم اكـثـر \ا اهتمـت حتى الآن با
ولان تأخـذ مصـالحهـا الوطنية ومـصالح مـواطنيـها بنظر الاعـتبـارV فالتـفتت الى جـماعـة

التوحيد والجهاد وادرجتها ضمن اEنظمات الارهابية.
ان كثيرا من تصرفات حكومة الولايات اEتحدة ازاء اEشكلة العراقية ومعالجاتها يثير
التسـاؤلات من لدن الكثـير من المحللF السـياسـيVF وقد بدأ الأمـر يتضح اكـثر من ذي
قـبل بالتــدريج في قـضـايا اEعـالجـة الامـريكـيـة للمـشـاكل الناجــمـة عن الاحـتـلالV وبات
الكثيـرون من اEفسـرين يشيـرون باصابع الاتهام في كـثيـر \ا يجري في العـراق الى عدم
جـدّية حكومة الولايات اEتـحدة في مـعـالجتـها وترك الامـور تتردى الى هذا الحـد اEزري.
وهذا مـا يلـمـسـه الكثــيـرون من ابناء الشــعب الكردي بالذات الذي كــان يولي الولايات
FرحلEعربة واعادة اEناطق اEتحدة ثقة مطلقة بشأن الفدراليـة ومشكلة كركوك وسائر اEا
واEسـتـورديـن الى مـواقـعـهم الاصلـيـةV حـتى باتوا اخـيــرا يرفـعـون اصـابع الاتـهـام بوجـه
اEمـثلF الامريـكان الذين كانوا يلـتقـون بهم في كـركوك ويصـفـونهم بانهم يقـفون مـوقف
اEتـحـيز ضـدهم ويعـقـدون اEشـاكل اEوجـودة اكـثـر من ذي قبل ولا يـبحـثـون لهـا عن حل

صحيح يضمن لكل ذي حق حقه.
ارسل الى (الاتحاد) ولم ينشر

VOIF" vK' ìVOIF"
كنت كــتـبت مــقـالاً بـعنوان «ايتـهــا القــوى الوطنيـة المخـلصـة! كــوني في
مـسـتـوى مـهـامك الحـقيـقـيـة وبادري لانقـاذ الوطن مـن المحنة التي اEت
به». وقد نشـرته لي جريدة (الاتحاد) في حلقتF بعـدديها ٥٥٧ و٥٥٨
في ٤ وV٢٠٠٣/٦/٧ ومـا ان � نـشـر اEقـال حــتى بادر السـيــد قـاسم
اEوسـوي الى نـشـر تعـقـيب عليــه نشـرته له (الاتحـاد) ايضــاً في العـدد
٥٥٩ منهـا. وقـد كتـبت انا باEقـابل هذا التـعـقـيب على تعـقيب الـسيـد
اEوسـويV وجعلتـه في ثلاث حلقات. الا ان السـيد عـباس البـدري نائب
رئيس تحـرير الجـريدة آنئذV ابىV بعـد \اطلات طويلة ورغـم مداخلة احـد
مـسـؤولي الاعـلام اEركـزي للاتحـاد الوطنـي الكردسـتـاني وهو الأخ آزاد
جنديانـي ورجـائه ايـاه بنشــرهV ابى ذلك بحــجـة انـه طويل. وتوقــفت انا

عند ذلك الحد.
واليومV اذ يتـاح لي نشر هذه المجـموعة من اEقـالات التي كتـبتهـا خلال
العـامF الاول والثاني من بعـد سـقوط النظام ونشـر مـعظمهـا في بعض
الصـحف الوطنـيـةV ارى من اEناسب ان أجـعل القـراء على بيّـنة \ا كنت
ابتـغي الرد به علـى السـيـد قـاسم اEوسـويV وحـال السـيـد البـدري بيني

وبF ما ابتغيتV وكان حقاً لي مشروعاً.
نشـر السـيد قـاسم اEوسـوي في العـدد ٥٥٩ من جـريدة «الاتحـاد» تعـقيـبـاً على اEقـال
الذي نشـرته على حلـقتـF في العـددين ٥٥٧ و٥٥٨ من الجـريدة نفـسـهـا بعنوان «أيتـهـا
القـوى الوطنية المخلصـة! كوني في مـستـوى مهـامك الحقـيقـية وبادري لانقـاذ الوطن من
المحنة التي أEت به» دون ان ينـشر عنوان مـقـالي كـاملاV بل اكـتـفى بذكر الـفقـرة الاولى
Vًان يذكـره كامـلا Vليـضع قاريء مـقـاله على بينّة تامـة من الأمر Vوكان عليـه Vمنه فـقط
وان كـان طويلاً… ولعلـه تحـرج من ان يبـدو كـمن يعـتـرض على ذلك الـطلب اEشـروعV بل

والضروريV الذي طلبته من قوانا الوطنيةV فتفادى ذلك ببتر العنوان.
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تهكم الـكاتب على العنوان واصــفـا اياه بـ(القــصـيـر)V وهـو على صـدر اEقــال يقع في
ثلاثة سطورV قـاصـداً انه جد طـويلV غيـر ملتـفت الى انني لم ار مـجـالاً لجعلـه اقصـر \ا
كان مادمت اردت ان اضع النقاط على الحروف بالنسـبة للمهمة التي رأيت من الضروري
تذكيـر القوى الوطنيـة بهاV كمـا تهكم على اEقال نفسـه ايضاً بوصـفه اياهV ر�ا استـهزاء
بهV بـ(العــتـيـد)V ولا يسـعنيV لقــاء هذا الوصفV الا ان اشكره جـزيل الـشكر. وذكـر ان
اEقالة حـوت قامـوساً جديداً للمـفاهيم البـاليةV ولا أظنه يشـير بذلك الى شيء عـدا كلمة
(الاحتـلال) ومشـتقـاته التي وردت في اEقال. واذا كـان ظني هذا في محلهV فـلا اعتـقد
انه اصاب كـبد الحـقيـقةV ذلك لأن مـا من تغيـر طرأV حسب علميV في علم اEصطـلحات
السـيـاسـيــةV على مـفـهـوم كلمـة (الاحـتــلال)V فـالاحـتـلال كـانV عندمـا بدأنـا نسـتـوعب
مـقـدمـات علم السـيـاسـةV كـمـا كـان قـبل ذلكV وكـمـا هـو الآن ايضـاV كلمـة ذات مـدلول
مـحددV وكـانV ومايزالV عـملاً مـضـراً �صالح البلد المحـتل (بفـتح اللام الاولى اEدغمـة)
Vولكنه ظل �فهـومه اللغوي والسـياسي Vومفيـداً له في احيـان قليلة Vفي أغلب الاحيـان

.( وهذا على الرغم من ان التحزب السياسي قد يسمي الاحتلال (تحريراً
كلف الأخ الكاتب نفسـه عناء القيام بعـمل احصائي في مـقالي الذي عقب عليـه وذكر
عـدد اEرات التي وردت فـيـهـا كلمـة (الاحتـلال) ومـشـتـقـاتهـا في اEقـال واتهـمني بأنني
اوردتهـا حـتى وان لم يكـن هناك داع يسـتـوجب ذلكV مـتناسـيــاً ان مـقـالي يتـحـدث عن
الاوضاع السـيئـة التي حدثت في بلادنا ومـازال معظمـها قـائماV ويحاول ان يوهـم القراء
بأنني ارى انه مـادامت هـذه الاوضاع نـشـأت بعـد الاحـتـلال فان ذلـك يعني بالضـرورة ان
نظام صـدام حسF الذي لم تكن الاوضـاع شهـدت في ظله مثل هذا الـترديV كان افـضل
من الوضع الراهنV وكان افيد للشعب العـراقي لو لم يسقط ولم تنشأ هذه الاوضاع التي
نشكو منـهـاV وهذا اسـتنتـاج مـبني على مـقـدمـات غـيـر سليـمـةV فـانـا لم اشـر الى فكرة
خاطئـة كهـذه في اي جزء من اEقالV بل القـيت اللوم على قوات الائتـلاف لأنها لم تتـخذ
عند دخولها بغداد -أو اي مدينة عراقية أخرى- الاجراءات الكفيلة �نع سيطرة الغوغاء
Vرافق العـامةEواللصـوص والقتلة والسـراق على الشارع وقـيامـهم بنهب وسلب وتدميـر ا
وكان بامكانهاV لو شـاءتV ان تفعل ذلك بكل جدارةV كما فعلت بالنسـبة لبعض اEرافق
التي أولتها الاهتـمام اللازم. ليس بوسعي ان اعيد هنا نـص اEقالV ولكني ارجو من كل

من قـرأ تعقـيب السـيد اEوسـوي ان يعـود الى مقـالي ايضـاً ويقرأه ليـتـأكد من صـحة مـا
اقوله هنا ويدرك التـشويه الذي قام به هذا الأخ الكر� للافكار التي طرحتـها بF طيات

مقالي.
لشـدّ ما آEني في تـعقـيب السيـد اEوسـوي انه يتـحدث بلغـة من يقف واياى في جـبهـة
واحدة ويدعي انه يـعرفني منذ اربعF سنةV ومع ذلك فـهو يسمـح لنفسهV اسـتناداً لفهـمه
اEشوه EقاليV بان يضعني من حـيث محتوى مقاليV الى جانب عبـدالجبار محسن وهاني
وهيب وسائر فـرسان الاعلام القومي لحزب البـعث… انه يدعي انه قرأ اEقال اكـثر من مرة
ودقق اسم الكاتب الف مـرة ليخرج بتلك النتـيجة الخـاطئة التي لم يسقـه اليها الا رفـضه
ان يصف غـزو القوات الامـريكيـة والبريطـانية للعـراق بانه احـتلال. حـقاً انـه يبدو ملكيـاً
اكثر من صاحب الجلالة اEلك نفسه… الا يدري الاخ اEوسوي ان الولايات اEتحدة خاضت
صـراعـاً مـريراً مع اعـضـاء مجـلس الامن الدائمـيF منهم وغـيـر الدائمـيF حـتى اقنعـتـهم
بالتصويت الـى جانب مشروع قرار رفع الحـصار الاقتصادي عن الـعراقV هذا القرار الذي
وصـفـه اEراقبـون السـيـاسيـون بعـد صـدوره بانه اكـبـر انتصـار دبلومـاسي تحـرزه الولايات
اEتـحدة في الآونة الأخـيرةV وهو القـرار الذي يصف القوات الامـريكية والبـريطانية بانـها
قـوات احـتـلال وان سلـطة الدولتF على العـراق سـلطة مـحـتلةV وان الاحـتــلال يضع على

عاتق كلتيهما كل اEسؤوليات التي يضعها القانون الدولي على عاتق الدول المحتلة?
ومع كل هذه الحــقــائق الصــارخـةV ومع انـني على قناعــة ســيـاســيـة تامــة بان القــوات
الامريكية لم تأت الى العراق لتحريره من اجل سواد عيـون ابناء شعبه كما اعترف بذلك
العديد من اEسؤولF الامريكان انفسهم أكـثر من مرةV وا³ا من أجل ضمان مصالح دولة
الولايات اEتحدة الـسياسية والاقـتصادية اساساVً أقـول مع كل هذهV فاني لم ادع في اي

جزء من مقاليV ولا بكلمة واحدةV الى ضرورة انهاء هذا الاحتلال فوراً.
فلا ادري لم غابت هذه الحقيقة عن عـيني كاتب يدعي انه قرأ اEقال عدة مرات. ولعله
كـان بسـبب تسـرعـه في كـتـابة تعـقيـبـه وتشـوقـه الى اعـلان انحـيـازه الكامل الى جـانب
الاحـتــلالV هذا التـشـوق الذي يـدل عليـه بجــلاء ظهـور تعـقــيـبـه في اول عــدد صـدر من

الجريدة بعد نشر الحلقة الثانية من مقالي.
فـفي سـيـاق حـديثي عـن اEشـاكل التي ظهـرت بعـد الاحـتـلالV والـتي مـايزال المجـتـمع
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العـراقي يعـاني منهـاV قـلت مـا يلي: «… هذه اEعـاناة التي ان لم تخـلص النوايا الطيـبـة
لايجاد حل حـقيقي وواقـعي لهاV فان من اEمـكن ان تتحول غـداً الى مشكلة عويصـة قد
يسـتــعـصي حلهـا عـلى قـوات التـحـالـف التي نراها في الظرف الـراهن ضـمـانة اســاسـيـة
لا�كن الاسـتغناء عـنها لضـمان اسـتـقرار العـراق واقـامة المجـتمـع الد�وقراطي الحـر الذي
ينتفي فيـه اي ارضية للعودة الى عالم الدكـتاتورية الفاشيـة في الغد [ورد في مخطوطة
اEقـال وفي الجـريدة ايضـاVً خطأV فـي الامس] القـريب او البـعـيـدV كـمـا انهـا تكون وبالاً
كـبـيـراً على الشـعب العـراقي ولاينال منهـا مـأرباً الا الذين يدبـرون اEكر السيء لشـعـبنا

ووطنناV وذلك من اجل ان لايحيق اEكر السيء الا بأهله».
فـمــاذا يريد الأخ اEوســوي اكـثـر من هـذا ان خلصت النوايا? مــاذا يريد أكـثــر من هذه
الصراحـة في اEوقف في موضوع خـلافي اساسي بF القـوى السياسـية العراقـيةV الا وهو
انهاء الاحـتلال الاجنبـي وخروج القوات الامـريكية مـن العراق? لقـد وقفت صراحـة وبكل
اعــتـقــادي وقـوتي وعـلى الرغم \ا في ذلك مـن احـراج لي كــانســان وطني تقــدميV الى
جـانب اعـتـبـار القـوات الامـريكيـة في العـراق ضـمـانـة اساسـيـة لا�ـكن الاسـتـغناء عنهـا
لضـمان اسـتقـرارهV ذلك لان واقع توازن القـوى الفعلي فـي العراق كـذلكV واي انسحـاب
امـريكي كامل من العـراق في ظل مثل الـتوازن الحـاليV يؤدي في رأيي الى حرب أهليـة
ومـذابح كــبـيـرةV هذا مع العلـم اني اعـتـقـد ان اي منـاقـشـات في مـثل هـذا اEوضـوع في
الظرف الراهن ليس اكثر من ثرثرة وكلام فارغV ذلك لان الامريكان قرروا قرارهم بالبقاء

وما من احد يستطيع اليوم اكراههم على امر سواه…
تحـدثت في اEقـال عن الاوضاع السـيـئة الـسائدة في وطنـنا منذ ان � لقوات الـتحـالف
اســقــاط النظام. تحــدثـت عن الخــراب الذي عم كل مــدينـة طالتــهــا الحــربV عن انعــدام
الكهرباء في البيوت وفي الشـوارع وفي الدوائر ساعات طوالاً في الليل والنهار في هذا
Vالحـر اللاهب والصـيف لم يحل بعـد. عن النهب والسلب وعن عـصابـات القتل والاجـرام
عن بعض هذه السـيئـات التي سادت الـعراق في هذه الايام. فـأي كذب في مـا قلت وأي
مـخـالفـة للواقع في مـا ذكـرت? كل ذلك يـعـتـرف به الامـريكان انفـسـهم وأكـثـر من ذلك
بكثـير. لـقد قـتل منذ انتـهـاء الحرب وحـتى يوم كـتابة هذه الـسطور اربعون امـريكيـاً في
العـراق كمـا يقول السـيد پول بر�ر نفـسهV ولـدى القوات الامـريكية مـا لديها من أسلحـة

ودبابات ومــدرعــات وطائـرات من مــخــتلف الانواعV فــمن للـمـواطـن العــراقي في وجــه
اللصوص والسراق والقتلة ان لم يسعفه الامريكان ولم ينجدوهV وEاذا لانطالبهم بذلك او

ننتقدهم على انعدامه?
اي انطباع يخـرج به اي قاريء Eقالي مـن غير طراز كـاتب التعقـيب سوى ان الولايات
اEتـحـدة مادامـت هي السلطة الحـاكمـة في العـراق فـعـلاً فـعليهـا ان تضع حـداً نهـائيـاً Eا
يجـري في العـديد من مـدنه وبلداته �ا لـديهـا من قوة رادعـة وهو مـا طلبـتـه صـراحـة في
مقالي? لقد عاتبت الامريكان على تراخـيهم وسكوتهم عن كثير من الجرائم التي ترتكب
في العـراق ونفـيت اEـزاعم القـائلة بأنهم عـاجـزون عن دفـعـهـاV وقلـت ان ذلك هو الواجب
الذي تضـعـه القـوانـF الدوليـة وقـرار مـجلس الامن بشـأن رفـع الحـصـار الاقـتـصـادي عن

العراق على عاتقهمV فما هو وجه الخلل في ذلك?
من الذي انكر ان ايـتـام النظام اEقـبـور وبقـايا اجــهـزته القـمـعـيـة لهم اليــد الطولى في
ارتكاب مــخـتلف اعــمـال التـخــريب والاجـرام التي تـرتكب في العـراق? ولـكن من الذي
يجب عليـه ان يتـصـدى لوضع حد لـتلك الاعمـال غـيـر الامريكان مـا دامت امـورنا كلهـا
رهن ايديهم وليست لنا حتى الآن حكـومة أو حتى ادارة محلية مؤقـتةV وهل يحرم علينا
ان نخاطب الامريكان بالقول: عليكم ان تحمـونا من هذه الشرور والآثام ما دمتم السلطة

التي تحتل بلدنا وتأخذ مقاليد امورنا بايديها?
يعـتقـد السيـد اEوسوي ان علينا ان نُـسبح صـباح مـساء بحـمد الولايات اEتـحدة لأنهـا
احتلت العراق من اجل مصالحها اولاً واخـيراً وتبع ذلك بالضرورة ان يتحرر شعب العراق
ايضاً من نظام صدام حسF الفاشيV وشكراً جزيلاً للولايات اEتحدة على ما لها من دور
Vوازاحـة حـزبه عن السلطة Fبعـد اسقـاط صـدام حس Vدون ان يتـحقق لحـد الآن Vفي ذلك
الا القليل من الاهداف التي ناضلنا سنوات طوالاً من اجلها للخلاص من صدام ونظامه.
لقـــد طلبت مـن الولايات اEتـــحــدة ان تـضع حــداً Eـآســينـا من مــالـنا الخــاص الـذي تحت

تصرفهاV فاي نكران جميل لجميل الولايات اEتحدة في هذا?
الا يدري السيد اEوسـوي ان ماء الشرب ينقطع ساعات طوالاً عن قطاعـات واسعة من
ابناء شـعبنا كل يومV واننا نقـضي الساعـات الطوال من الليل والنهار دو³ـا كهرباء يـنير
منازلنا ونحن نتـصبب عرقـاً ولايعرف النوم سـبيله الى اجـفاننا? فهل يـريد الاخ اEوسوي
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منا ان نقارن هذه الحياة الصعبة بالحـياة في سجون صدام حسF تحت الارض حتى نرضى
�ا نحن فيـه? اذا كان يريد ذلك فانـي اشهد له انه مـصيب حقـاً وان حياتنا التي نحـياها
لاتقارن ابـداً بالحياة في اي سـجنV ولكنهـا مع ذلك ايضاً حـياة سيـئةV فليـرض هو بتلك

الحياة لنفسه ولايحاول تبرير فرضها على ابناء شعبنا.
كـثيـراً ما لانسـتطيع ان نخـرج من منازلنا ليـلاVً وكثـيراً مـا لانستـطيع ان نرسل بناتنا
الى مـدارسـهنV وكـثيـراًمـا لانحـصل على واسطة نقـل تقلنا الى حـيث نشـاءV وكـثيـراًمـا
لاتستطيع نساؤنا ان يذهÖ لاعمالهن وللتسـوق بحريةV وعشرات ومئات الوف هم الذين
لايجـدون عمـلاً ولايجـدون مـا يشتـرون به لقـمـة سائغـة لأولادهم. واليـوم نسـمع اعتـراف
السـيد بر�ر مـشكوراً من راديو لندن بانه لم يـر في اي بلد من بلدان العالـم نسبـة عاليـة
من البطالـة كـمـا رآها في العــراقV ومع كل هذا يطالبنـا الاخ اEوسـوي بالصـبــر! الكاتب
الذي يضع قلمـه في خـدمة شـعـبه يطالب من بـيدهم الحل والعـقـد بتوفـيـر الامان والحـرية
والخـبز والعـمل لشـعبـه وليس يطالب ابناء شـعبـه بالصـبر وعـدم الخـروج من اEنزل توفيـراً
للامن والسلامة وبشد الاحزمة على البطون سدا للجوعV فهل يعرف الاخ اEوسوي ذلك?
ايهـا الاخ العـزيز! يقـولون ان العـالم غـدا قـرية صـغيـرة. واذا شـاءت الولايات اEتـحـدة
التي حـجبـت عنا حتى الآن حـقنا في حكومـة مـؤقتـة تأخـذ امورنا بـيديهـا تحت اشـرافهـا
وادارتهـا هيV حكـومـة توفـر لنا الخـدمـات اEطـلوبةV لم يعـقـهـا عـن ذلك شيءV فـأسـواق
العـالم مـفـتـوحـةV والحـصـار مـرفـوعV والايدي العـاملـة العـاطلة �ئـات الالوفV والخـبـرات
العاEيـة متوفـرةV والاموال اللازمة لكل مـشروع موجـودة بالقوة وبالفـعلV فهل يظن الأخ
اEعـقب ان علينا ان نـسكت عن اEطالبـة بتـحـسF احـوالنا والا اسـتـاء من ذلك العم سـام
وأطلق صدام حـسF من قمـقمه ليـعالج امرنـا ويكمم افواهنا من جديد أو اتـى لنا بصدام
حسF جديد وما أكثرهم تحت الطلب من خـريجي مدرسة صدام حسF الحزبية \ن هم الآن

عاطلون عن العمل?!
اجلV ايهـا الاخ! ان سلطات التـحـالف او الائتـلافV سـمـهـا مـاشـئت وكـمـا شـئتV هي
سلطات مــحـتلةV ولا ينـفي ذلك انهـا سلطـة جـاءت وحـررتنا مــشكورة مـبــرورة من نظام
صدام حسF اEغرق في القسوة والوحشيـة الهمجية ورفعت عنا كابوس الامن والمخابرات
والاستـخبارات وحـزب البعث وفـدائيي صدام اكلة لحوم البـشر والاعلام اEـضلل والكتاب

والصـحفيF والـشعراء والادبـاء ورجال الدين اEرتزقـة الذين باعوا لقـاء ثمن بخس دراهم
معـدودة اقلامـهم ومقـالاتهم وقـصائدهم ورواياتهم وقـصصـهم ودراساتهم العلمـية اEزيـفة
وكـتـبـهم اEـقـدسـة اEهـانة \ن اسـتنســخـوا بدمـائهم القـذرة القـرآن الـكر� وزعـمـوا انه دم
سـيـدهم حـامل راية الحـملة الا�انيـة اEزورةV وهم يـعلمـون ان الدم في الشـريعـة نجس وانه

لايجوز استنساخ كتاب الله به لأن كتاب الله لا�سه الا اEطهرون.
***

في جـمل مـثــيـرة للعـواطف التي ظلت تـتـراكم خـمـسـة وثلاثF عـامـاً فـي نفـوس ابناء
الشعب العراقي اEغلوب على امره ايام العهد الصدامي الارهابي اللصوصي جراء كل ما
ظل يرتكـبـه من وحــشـيـة وقــمع \ا ينكـشف اEزيد واEزيد منـهـا في كل يومV كــتب الاخ
اEوسوي مـعقـباً على انني وصـفت القوات الامريكـية بقوات احـتلالV في حF ان صـداماً
وازلامه كذلك يصفونها بالصفة نفسهاV كتب ما يلي: «لسنا سذجاً ولسنا بلهاء لتنطلي
علينا هذه الالاعـيب القـذرة من ازلام النظام اEقـبـورV ولكن اEؤسف والذي ليس له مـبـرر
ان يخدع اصحـاب القضية المخلصF امثال العـزيز الصابر الصامد محمـد اEلا عبدالكر�

.«…Fويردد اقوال هؤلاء القتلة السفاح
Vهـذا الاطراء الذي Vقــبل كـل شيء اشكر الاخ الـكاتب جــزيـل الشكر علـى اطرائه لي
واقـوله بدون تواضعV لا اســتـحـقـه ابداVً فلم اكن قط اكـثـر من فـرد مـن اصـغـر منتـسـبي
الحركة الوطنية العراقية واقلهم تأثيراVً ثم اقول: حنانيك ايها الاخ العزيز? فانا لم اتعود
في حيـاتي أن أكون ببـغاء يردد اقـوال اي احدV اي ان اقـولها لأن فـلاناً قالهـا. واذا كان
Fوصف القـوات الامــريكيـة في العــراق بانهـا قـوات احــتـلال ترديداً لأقـوال صــدام حـس
وزمـرتهV لزم على ذلك القـياس ان لاتوافق على اي شـيء يراه عدو لك. لا�كن لأي احـد
ان يكون علـى طرفي نقــيض مع اعــدائه في كل شيء. ان لنـا افكارنا ومــفـاهيــمنا وقــد
Vولا ضـيـر في ذلك Vفـاهيم أو نخـتلف مع هذا وذاكEنتـفق في بعض من هذه الافكار وا
ولا�كن لأي انـســان مـدرك ان يـعــاتبك لانك تتــفق فـي امــرمــا مع احــد اعــدائك. واني
اسـتغـرب كـيف سـمح السيـد اEوسـوي لنفـسـه بالاعتـراض علىَّ و�ثل هذه الحـدة لوصـفي
القوات الامريكية بانها قوات احتلالV وتكون حـجته في اعتراضه هذا ان هذا التوصيف
هو ما يردده صدام حسF وعصابته. ان ذلك مفهوم مغلوط  اماVً واغلب الظن عندي ان



514 513

صـداما كـان على الأغلب على ا� الاسـتعـداد للقبـول بالوقوف مـحـييـا الراية الامريكيـة
خادمـاً ذليلا Eصالحـها في العـراق لو ان الولايات اEتحدة قـبلت بهV كمـا كان من اEمكن
ان تقبل الولايـات اEتحدة ببـقاء صدام حـسF او بقاء زمـرته على الأقل على رأس الحكم
في العراق لولا ان عفونة نظام صـدام كانت قد زكمت الانوفV ولولا ان ذلك النظام بات
خزيا وعارا على كل من يتعامل معـهV وقد مضى حF من الدهر والولايات اEتحدة تهدد
صـدامـاً ونظامـه. الم ترض الولايات اEتـحـدة ببـقـاء صـدام حـسF علـى رأس السلطة في
العـام ١٩٩١ وأرخت العنان لـه ليـفـعل كل مـا فـعل ازاء انتـفـاضـة الشـعب العـراقي بان
فتـحت الطريق امام قـواته لتتـقدم لسحق الانـتفاضـة? في حF أن الرئيس بوش الاب هو
بعـينه الـذي دعـا العـراقـيF للانتــفـاضـة على النظـامV وكـان اEنتـفـضـون ينـتظرون الدعم
الامـريكي لهم فـي انتـفـاضـتـهمV ولكن امـريكا خـذلتـهم وبـثت اليـأس وخـيـبـة الامل في

نفوسهم بسلوكها هذا الذي سلكته معهم.
Vوقـد اوافقـه على ذلك او اخـالفـه فيـه Vيحق للمـوسـوي ان يعتـبـر الامريكـان محـررين
ولكن ليس من منـطلق الاتفـاق او الاختـلاف مع اي كـان. وقـد سبق لـي ان وصفـتـهم في
Fفـقد حـررونا من نظام صـدام حـس V«كلمـة لي في (التـآخي) بأنهم «مـحـررون مدمـرون
ودمروا الـعديد من منشـآتنا ومبـانينا ومؤسـساتنا دو³ا اي داع لذلكV من حـيث مصلـحة
الشـعب العراقـيV بل ومن حيث مـقـتضـيـات العمل العـسكري ايضـاً - على قـدر فهـمي
الضئيل في هذا الباب - وما قصة الكهـرباء التي مازلنا نعاني منها الكثير منذ اواسط
ايام الحـربV الا واحدة من ابـرز قصص التـدمـير من اجـل التدمـيـرV وقد سـبق للامـريكان
أنفسـهم في الايام الاولى لتـعتيم بـغداد ان انكروا ان يكونوا قـد قصـفوا محطات تـوليد
Vوكـانت الكهـرباء حتى بعـد اكـثـر من اسبـوع من بدء القـتـال في حـالة جيـدة Vالكهـرباء
وهي الآن وبعد مـرور اكثر من شهرين عـلى سقوط النظام تعاني من نقص خطيـر ونعاني

نحن من ورائها من عذاب كبير.
ان اEسـؤولـيـة  في انطلاق الســراق واللصـوص والحـرامــيـة والنهــيـبـيـة في بـغـداد وفي
العـديد من اEدن العـراقـيـة بعـد اسـقـاط النظام تقع على عـاتق الامـريكان قـبل اي احـد.
صـحيح ودو³ا ريب ان اجـهزة النـظام المختلفـة والمجرمF الذيـن اطلق سراحـهم صدام قـبل
Vلعـبوا ومـايزالون يلعـبون اقـذر الادوار في تلك الاعمـال Vاشـهر من الحـرب من السجـون

بالاضـافة الى عـصـابات الاجرام اEنظمـة اصـلا والى الناس اEنفلتF اEشـبـعF منذ عهـود
سحـيقـة �فاهيم الغـزو والانفال البـدويةV ولكن ذلك كله كان بالامكان ان لايـحدث لو أن
المحــررين المحـتـلF اتخــذوا الاجـراءات منـذ اول يوم Eنع حــدوثه. لقــد انقـضـى اكـثــر من
شـهـرين على سـقـوط النظام ومـايزال السـراق والمخـربون يـخـربون بنايات وزارات التـربيـة
والتعلـيم العالي والبحـث العلمي والصناعة واEواصـلات ومبنى اللجنة الاوEبـية والكثـير
غيـرها من اEبـاني واEنشآتV والدوريات الامـريكية تجـوب الشوارع التي تقع فـيهـا تلك
اEبـاني وغيـرها دون ان تحرك سـاكنا. وهناك دوريات امـريكية دائـميـة تقف قرب مـحطة
توزيع بنزين الـگيلانـي وعلى مـسافـة عـدة امـتـار من وزارات عـديدة كـالتـربيـة والتـعليم
العـالي والبحث العـلمي والصناعة والمخـربون منهـمكون في نزع قطع اEرمـر من واجهـات
تلك الوزارات وســيـاراتهم واقــفـة امـام بنـاياتهـا تنقل مــا ينتـزعــون منهـا. فــهل هذا هو
مفـهوم التـحرير لدى الاخ اEوسـوي? ووصفت الامـريكان بالمحررين مـرة اخرى في مـقالي
الذي عـقب عليه الاخ اEـوسويV ذلك الذي أعـقب عليـه بهذا اEقـال. وفي مكان آخـر من
هذا اEقـال تحـدثت عن هذا الامـر مـوضـحـا انه ليس هناك تعـارض بF ان تكون جـهـة مـا

. محتلة ومحررة في الوقت نفسه ايضاً
يقـول السـيـد اEوسـوي: لقـد «آن الاوان لنسـمي الاشـيـاء �سـمـياتـها الحـقـيـقـيـة وليس
بعـقليـة الخـمـسيـنيـات والستـينيـات لنعـرف اصـدقـاء شـعـبنا ومن وقف مـعـه وقت المحنة

الحقيقيةV وليس محنة اEواصلات».
هناك قـضـايا عـديدة فـي هذه الفـقـرة يجب الحـديث بشـأنهـا والتــعـقـيب حـولهـاV ولكن
دعونـي اصحح اولاً خطأ في الجـملة الاولى «لنسمـي الاشياء �ـسمـياتهـا الحقـيقـية». ان
اEسمى هو مـا يطلق عليه اسم ماV وعندمـا يطلق اسم ما على شيء يصبح مـسمى به اي
سـمي بذلك الاسم الذي اطـلق عليـه. ومن هنا كـان على الكـاتب الفـاضل ان يقـول: «آن
الاوان لنسمي الاشـياء بأسمائها الحـقيقيـة». وبعد هذا أقول: يفهم من العـبارة التي اتى
بهـا الاخ الـكاتب ان هناك ظاهرة خــاطئـة (في عـالم الـسـيـاسـة واEصـطلحـات السـيــاسـة
بطبـــيــعـــة الحــال لأن بحـــثنا يدور فـي هذا الاطار) تعـــتــمــد عـلى عــقـليــة ســـادت منذ
الخمـسينيـات والستـينيات وماتزال سـارية حتى الآن وهي تسـميـة الاشياء بغـير الاسـماء
Vًالتي تصلح لها حقيقة. (ليته ذكر كيف كـان الامر قبل الخمسينيات والستينيات ايضا
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وهل ان هذه الظاهرة لم تكن موجودة قبل ذلك وظهر منذ تلك الفترة ام كيف?).
وبعيداً عن هذه اEناقشة التي لم ارم مـن ورائها الا الى إلا بيان مدى الإرتباك الفكري
اEوجــود في بعض مــا ذهب اليــه الكاتبV اقــول: يعنـي الكاتبV على مــا فــهـمــتــه من
عبـارتهV اننا كنا في تلك الفتـرة ومازلنا نسمي اصـدقاء شعـبنا مستـعمريـن لأننا مادمنا
كنا نسـميـهم محـتلF فلابد اننـا كنا نعتـبرهم مـستـعمـرين كنتيـجة لاعـتبـار (الاحتـلال)
مصطلحـاً باليا. وعلى هذا القـياس كنا نسـمي اخوتنا الكبار في العـشيـرة وهم شيوخـها
اقطاعــيVF وكنا نسـمي اصــحـاب رؤوس الامـوال الذيـن يوفـرون الخـبــز والعـمل للعــمـال
مصاصي دماء ومستغلVF كما كـنا نسمي الحكم الوطني عميلاVً واغتصاب السلطة من
اصـحابهـا الشـرعيF ثورة (ولا أدري مـا إذا كـانت تسمـيـاتنا واوصافنـا هذه تقتـضي ان
نسمي انقلاب ٨ شـباط الفاشي الدموي ثورة كـما يفعل البعثـيونV او ان الاوصاف التي
كنا ومــازلنا نطـلقـهــا على صــدام حــسF ونظامــه (طبــعـاً في غــيــر المجـالات الـتي كنا
. والآن وبـعد ان مضـطرين فيـها للتـحدث بالصـفة الرسـميـة السائدة) كـانت خاطئـة ايضاً
دخلت الـقــوات الامــريكيــة بلادنـا وحــررتنا من صــدام حــسF ونـظامــهV فــقــد آن الاوان
لتـصـحـيح خطـئنا البF في هذا اEضـمـار ونقـول عـن هذه القـوات انهـا قـوات مـحـررة وان

حربها هي حرب تحرير العراق كما تصف الولايات اEتحدة نفسها وقواتها وحربها.
ايها الاخ العـزيز! ليست هناك مـصطلحات باليـةV ولكن كان ومـايزال هناك اخطاء في
استعمال اEصطلحات. فالاشتراكية العلميةV مثلاVً هي الاشتراكية كما تشرحها مؤلفات
مـاركس وانگلز ولينF. الا ان هناك تـزويراً في استـعـمـال مصـطلح كهـذا. فـالاشـتراكـيـة
العلمـيةV كـما تقـول تلك اEصـادرV تقتـضي وجود د�وقـراطية سـيـاسيـة كاملة للجـماهيـر
الواسعـة من العمـال والفلاحF الفقـراء وحلفائهم الذين  ثل الاشـتراكيـة مصـالحهم. ولئن
كان الاتحـاد السوڤيتـيV مثلاVً قد تحـول الى دولة دكتاتورية فـردية مطلقة لاتقيم لحـقوق
Fالانسـان وزناً بدلاً من ان تكون دكـتاتـوريتهـا البـروليـتارية في خـدمـة العمـال والفـلاح
الفـقـراء وحلفـائهم من جـمـيع اصـحـاب اEصلحـة في اقـامـة النظام الاشـتـراكيV فـان ذلك
لايعني ان مـصطلح الاشـتراكـيـة العلمـية غـدا باليـاVً بل يعني ان الاتحـاد السـوڤيـتي في
العهد الستاليني وبعده لم يعد اشتراكياً علمياً صادقاً. ولئن كان الحكم في هذا البلد -
اي الاتحـاد السـوڤـيـتي- قد غـدا في يـد حاكم فـرد مطلـق وليس في يد المجـالس اEمـثلة

للعـمال والفلاحF الفـقراء والجنود ومن يواكـبهم في السـيرV فـان ذلك لايعني ان ذلك هو
مفـهوم الحكم الاشتراكيV وا³ا يعني ان مـفهوم الحكم الاشـتراكي قد زور وبات يستـعمل

بصورة غير صحيحة.
وماذا عن مصطلح آخر مثل الاسلام?

لقد نشـأ الاسلام ديناً مـضطهداً ومـات النبي (ص) والاسلام يحكم مـعظم شبـه الجزيرة
العربيةV وجـرت عليه تطورات كثيرة في عهـد النبي نفسهV فقد تحـول مثلاً من دين يرفع
شعار (لكم دينكم ولي ديني) الى دين يجاهد لنشر نفسه معتمداً على الدعوة والارشاد
اولاVً وان لم تنـفع الدعــوة والارشــاد في اقـناع اEدعــوين بـالا�ان به اســتــعــمل الـســيف
للوصول الى ذلك الغـرضV وكان ذلك ما يجري في عـهود الخلفاء الراشدين ايـضاVً وكان
هناك في ذلك الوقـت ايضاً وفـي ما بعـده مـجـال رحب للحـرية الدينيـة -اEقـيـدة بشـروط
مـعــينة- وللتــسـامح والحــرية الفكرية. اذاVً فــعلينا ان نـفـسـر مــصطلح الاســلام في هذا
الاطار ايضاVً ولكن فيمـا بعدV وعلى مر العصور ظهرت تطبيقـات أخرى عديدة للاسلام
وأخـيــرها - ويبـدو انه ليس آخــرها - هو اسـلام طالبــان الذي يحطم  اثيـل بوذا الاثرية
بعد اربعة عـشر قرناً من اسلام افغـانستانV و�نع تعليم البنات رغمـاً عن الحديث النبوي
«طلب العلم فـريضـة على كل مـسلم ومـسلمـة»V واسلام زمـرة جند الاسـلام الذين ذبحـوا
عـشرات اEـسلمF الكرد رغـماً عن قـوله تعـالى «من اجل ذلك كـتـبنا على بني اسـرائيل
»V ورغماً عن انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد فـي الارض فكأ³ا قتل الناس جميعاً
الحـديث النبـوي «كل اEسلم على اEسلم حـرام نفـسـه وماله وعـرضـه» أو كمـا قـالV ورغم
العـديد من الآيات والاحـاديث الأخـرىV فهل ان مـصطلح الاسـلام غـدا باليـاً وبات علينا
ايجاد الـعديد من اEصطلحـات لإطلاقهـا على انواع الاسلام حـسب اختـلاف اتباعـهاV ام

ان هناك اسلاماً حقيقياً وهناك تزويرات عديدة Eصطلح الاسلام?
ولنعـد الآن لإكـمـال حـديثنا الذي طال عـن مصـطلح (الاحـتـلال)V فنقـول: لئن كـان في
احـتلال العـراق من قبل القـوات الامريكيـة فائدة كـبـرى لشعب العـراق بتحـريره من نظام
الطاغـية صـدام حسـF الذي لم يكن بامكاننا في ظروف الشـعب العـراقي آنئذ من حـيث
مدى استـعداده للنضال الجمـاهيري وعلاقات القـوى السياسيـة بعضها ببـعض ان يسقطه
في اEسـتـقــبل اEنظور كـمـا ارىV اقـول لئـن كـان في هذا الاحـتـلال فـائدة لشــعـبناV وهي
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موجـودة وكبـيرة بلا شكV فان ذلك لايعـني ان اEفاهيم السـياسيـة التي كانت سـائدة غدا
كلهـا او بعــضـهـا باليـاV كـمــا لايعني بطبـيـعــة الحـال ان طبـيـعـة دولة الولايـات اEتـحـدة
ونظامها الذين عرفناهما من خلال الاحداث السـياسية التي جرت في اEنطقة وفي العالم
منذ انتــهـاء الحـرب الـعـاEيـة الـثـانيـة وحــتى أواخـر القــرن اEاضيV قـد تـغـيـرا من حــيث
الاساس. ان الولايات اEتحدة الامـريكية هي الولايات اEتحدة الامريكية السابقـة نفسها
من حـيث الجــوهر الاجـتـمـاعي واEصـالـح الاقـتـصـادية التي كــانت تعـبـر عنهـاV ولـكنهـا
وEقتـضيـات مجابهـة التطورات التي حدثت في اوضـاع العالم فـقد أعادت النـظر بصورة
جدية في جملة من سماتها الاساسية منذ الثـمانينيات وبصورة خاصة منذ انهيار الاتحاد
السوڤيتي والدول الاشتراكية الاوروپية واعادة البـقية الباقية من الدول الاشتراكية النظر
Fكي يكون بوسعها ان تضخ دماً جديداً في شراي Vفي كثير من \يزاتها كدول اشتراكـية
نظامـها الاجتـماعي ليكون في مـستـوى مهـام اEرحلة الراهنة واEقبلةV فلم تعـد الولايات
اEتـحدةV مـثلاVً تدبر الانقـلابات العسـكرية في بعض بلدان العـالم لتأتي بانظمـة قمـعيـة
على غرار مـا قامت به في ١٩٧٣ في شيـليV كما كـان ديدنها اينما وجـدت دولة تحاول
ان تتـصـرف كـدولة مـسـتـقلة تسـتـوحي مـصالحـهـا الخـاصـة اولاً وقـبل كل شيءV وأخـذت
تتبنى مفاهيم الد�قـراطية وحقوق الانسان في بلدان العالم الثـالث التي يداس فيها على
هذه اEفــاهيم بعــدمــا كـانت الـراعـيــة الاولى لأنظمــة هذه البلدان اEـغـرقــة في الرجــعـيــة
والدكــتـاتـورية. وهذه التــغـيــراتV على اهمــيــتـهــاV ليــست \ا يبــيح للمــرء ان يزعم ان
الولايات اEتـحـدة جاءت لتـحـريرنا خـالصـة لوجه الـله وليست لـها من وراء ذلك مـصـالح

ومنافع جاءت بحثاً عنها.
اننا في هذا اEقال الذي طال مـداه لسنا في محاضـرة سياسـية ولسنا نؤلف كتـاباً حتى
نتـحـدث مـا شئنـا وعلى هواناV ومن الافـضل للأخ اEوسـوي ان يعـيـد النظر في افـراطاته
التي اراها تجـاوزت حـدود اEعـقـول ومـا يقـول الامـريكان انفـسـهم عن انفـسـهمV ومـاتزال
الولايات اEتــحـدةV ولن تـزالV في ظل نظامــهـا الاجـتــمـاعي الحــاليV تحـركــهـا اEصــالح
ومـاتزال صراعـاتهـا الكبـرى مع الدول الكبـرى الأخـرى تدور حول هذه اEصـالحV ومـايزال
الاحـتلال احـتلالاً وان كـان فيـه احيـاناً جانب تحـريري كـما هو في الشـأن العراقيV وكـان
هذا مـوجـوداً من قـبل ايضـاVً فـاحـتـلال بلدان اوروپا من جـانب قـوات الحلفـاء في الحـرب

العاEية الثـانية كان احتـلالاً دون ريبV ولم ينكر المحتلون انفسهم ذلك يومـاً ماV وكانوا
يعـتبـرون انفـسـهم محـتلF وسلطاتهم في اEـانيا سلطات مـحـتلة حـتى استـعـاد هذا البلد
حـريته الكاملةV ولـكنه كان تحـريراً ايضاً نـظراً لأن الحكومة الاEانيـة النازية كـانت سلطة
مـحـتلة غـاشمـة لدول اوروپا الشـرقـيـة والغـربيـةV ولذلك كـان يجب تحـرير تلك الدول من

النير الاEاني وتحرير اEانيا نفسها ايضاً من السلطة الغاشمة الحاكمة فيها.
***

Vوالآن آتي الى الحديث عن المحـنة الحقيـقية التي كـان يعيش فيـها شعـبنا. ليس بودي
Vكـمـا ليس بودي ان انكـأ الجـراح القـد�ة Vالـقـد� Öتذرية الت Vثل الكرديEكـمـا يقــول ا
ولكن مـحنة العـراق الحـقيـقـية وطامـتـه الكبـرى بنظام البـعث الفـاشي وعلى رأسـه سفـاح
الشـعب العراقي وناهب ثرواته صـدام حسF كـانت تطحن الشـعب من أول مجيء البـعث
للسلطة في انقلاب ١٧  وز V١٩٦٨ كما كان لشعبـنا تجربته اEريرة معه في الفترة التي
أعــقـبت انـقـلاب ٨ شــبــاط ١٩٦٣ الفـاشـي الذي اعـتــرف احــد ابرز قــادته علي صــالح
السعدي بانهم جاءوا للسلطة في قطار (امريكي). وقـد كتبت اEؤلفات ونشرت اEقالات
الطويلـة عن دور المخـابـرات الامـريكـيـة في الاتـيـان بالـبـعث الـى سـدة الحكـم لا في اEرة

. الأولى وحدهاVبل وفي اEرة الثانية ايضاً
بدأ الارهاب البعـثي الحاكم يشتد على مـختلف اEستـويات وازاء كل القوى السياسـية
منذ اوائل السبـعينيـات وظل يشتد وتشـتد معـه اEهالك التي يدبرها هذا النـظام للشعب
حتى اليوم الأخير من حياته. فمن الاسـتمرار في النهج القد� نهج ضرب كردستانV الى
Vالى المجمعات السكنية الاجبارية Fتدمير آلاف القرى الكردية وتهجير سكانهـا الفلاح
ومطاردة اعضاء ومـؤيدي الاحزاب الكردية وافراد الپيـشمرگة السـابقVF ونصب اEشانق
Fوصل وكركـوك وحتـى في دوائر امن السليمـانيـة واربيل للمناضلEفي سـجون بغـداد وا
الكردV والحــملة الصليــبـيـة الشــعـواء على  والحــزب الشـيـوعـي العـراقي وحــزب الدعـوة
الاسلامي وسـائر الاحزاب الاسـلاميـة والتقـدمية والقـوميـةV وتهجـير عشـرات الالوف من
اEواطنF الكرد وغـيرهـم الى ايران بحجـة التـبعـية الايرانـية بعـد اعتـقـال شبـابهم وطمس
آثارهم فـيما بعـد ومصـادرة دورهم واموالهم و\تلكـاتهمV والى الحرب العـراقية الايـرانية
Fمن ابنـاء الشـعــب FلايEدمــرة التي دامت ثمــاني سنوات والـتي قـتل وجــرح فــيـهــا اEا
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واستـعمـل فيـها النظام الاسلحـة الكيمـياوية المحـرمة دوليـاVً والى حمـلات الانفـال سيـئة
الصـيـت التي طالت اكـثــر من ١٨٠ الف مـواطـن كـردي ابيـدوا عـن بكرة ابيـهم والـقـيت
جثثهم في قبور جماعيةV واستعملت فيها الاسلحة الكيمياوية وبخاصة في حلبجة حيث
قتل من جرائه خمسة آلاف مواطن وجـرح عدد \اثلV والى غزو الكويت وقمع الانتفاضة
الشعبية الكبرى واعتقال عشرات الالوف بحجة اEشاركة فيها ومن ثم قتلهم ودفنهم في
العـديد من اEقـابـر الجـمـاعـيـة التي بدأت تتكشف في هـذه الايامV والى اسـتـمـرار القـمع
والاعتـقالات والاعـدامات بعد انتـهاء كـارثة ام اEهالك ايضاVً وقطـع الالسن وبتر الآذان
وجـز رقـاب الـنسـاءV تلك الاعـمــال الاجـرامـيـة التـي لم تنتـه الا بنشــوب الحـرب بF دول

التحالف ونظام صدام واسقاطه.
كل هذه حلقــات في سلسلة المحنـة الكبـرى التي ذاقـهــا شـعـبنا الـعـراقيV فـبـاســتـثناء
الفترة التي اعـقبت غزو الكويتV مَن مِن الدول الكبرى العضوات الدائمـيات في مجلس
الامن الدولي التي بيـدها حل وعـقـد امور العـالم كلهV تسـتـحق ان توصف بانهـا صديقـة
لشـعـبناV ومن ذا قـال كلمـة تضـامن مـعناV ومن ذا رفع صـوت احـتجـاج ضـد مـا ارتكب
بحـقنا? لا أحدV لا من اEعـسكر الاشـتراكي الذي كنت انا ضـمن من كـانوا يصفـونه بأنه
صـديق شـعـبنا الصـدوقV ولا من اEعـسكر الـرأسـمالـي الذي كـان اEغـتـاظون من الافكار
. كـان في آذان الجمـيع الاشـتراكـية يعـتـبرونه حـصن الد�وقـراطية الحـصF? لا أحد قطـعاً
وقرV فلا يستطيعون ان يسمعوا آهات أحد او أنF غيره… ذلك لأن صدام حسF كان قد
ضـمـن مـصـالح الجــمـيعV وحــشـا آذانهم بـقطن من ذهبV واذا ضــمنت اEصـالح وتـوفـرت
الســيـولـة النقــدية من بغــداد الى البنوك الـكبـرىV اتـفق الاتحـاد الـسـوڤــيــتي والولايات
اEتحدة على ان كل مـا يقال عن ارهابية نظام صدام حسF ووحـشيته واستعـماله السلاح
الكيمـياوي هراء في هراء وذهبت استـغاثات اEعذبF العـراقيF عرباً وكـرداً كصيـحة في

واد…
انا لا اتذكـرV �زيد الاسفV الأخ الكر� قـاسم اEوسـويV الا انني أحس وكـأنه يتحـدث
وفق اEقتـضيات الدبلومـاسيةV والا فكيف ابرر مـحاولته اEسـتميتـة لنفي صفة الاحـتلال
عن حـالة السـيطرة الامـريكيـة على العـراق ولاعـتـبـار هذا اEصطلح السـيـاسي واحـداً من
اEصطلحـات البـاليـة وكل ذلـك لئـلا ينسـحب على الحـالة الامـريكيـة العـراقـيـةV وتجـاهله

موقف جـميع دول العالم من نضـال الشعب العراقي عـامة والشعب الكردي خـاصةV ذلك
اEوقف السلبـي غيـر الشـاعـر باEسـؤوليـة  الانسـانيـةV بل واEـسانـد عمـليـاً Eوقف النظام
الصــدامـي المخلوعV وقــوله «… لنـعــرف اصــدقــاء شــعــبنـا ومن وقف مــعــه وقـت المحنة
الحـقـيـقـيـة…» ايّ أصـدقـاء هؤلاء الذين يتـحـدث عنهم الاخ قـاسم اEوسـويV واي وقـوف
معنا وقت المحنة الحقـيقية? ان محنتنا الحقـيقيةV كعراقيF وككردV تبـدأ منذ ان استولى
البـعـث لأول مـرة على الحكمV ولـم تظهـر تبــاشـيـر التــعـاطف مـعـنا الا بعـد حــرب تحـرير
الكويت من قبضـة صدام وزمرتهV اما قبل ذلك فلم يكـن هناك الا صمت اEوتى… صمت
القـبـورV ويا له من مـوقف غـيـر مـشـرف… وحـتى ظهـور هذا التـعـاطف مـرجـعـه الاسـاس
الشـعب العراقي نفـسه من خـلال الشعب الكردي عندمـا بدأت الهجـرة الكردية اEليونـية
وسط الامطار والثلوج والطF والوحل والحجارة والعواصف الهوجـاء نحو الجبال الايرانية
والتـركيـة هرباً من قـوات صـدام الزاحفـة اثر سـحق انتفـاضـة آذار في كردسـتـانV فكانت
فـضـائيـات العـالم تواكب الهـجـرة اEليـونيـة وتقـدمـهـا للرأي العـام العـاEي اولاً بأولV \ا
أحـدث أكبـر هزة في الرأي العام الاوروپي اولا والامـريكي ثانيـاً والعاEي ثالثـاVً وتركت
هذه الـهــزة اثرهـا في مــواقـف العـــديد من دول العـــالمV فـكانت قـــرارات مــجلـس الامن

الايجابية لصالح الشعب العراقيV وكان فرض منطقة الحظر الجوي.
Fمحنة العـراق بنظام صدام حـس Fوسـوي بEقارنة الواردة في تعـقيب الاخ اEاما عـن ا
ومحنتـه الراهنة بشحـة وسائل اEواصـلاتV وهي جزء من محنـه الكثيرةV فـأقول بشـأنها:
لكل ظرف شـعاراته ومطاليـبهV ولـئن كانت مـحنتنا بنظام صـدام في حينهـا تأكيـد المحن
واEشـاكل التي كـان شـعب العـراق يعـاني منهـا الأمـرينV فـقـد انتـهى ذلك النظام وتحـرر
العـراق مـنه والحـمـدللـه تحت الضـربات اEاحــقـة لقـوات الائـتـلافV الا أن مـشــاكل أخـرى
ظهرت في اثرها ولابد مـن ان تكون شعاراتنا الراهنة منصـبة على السـعي لايجاد الحلول
لهـذه اEشاكل ومنهـا مشـكلة اEواصلات التي بدون حلـها لايسـتطيع اEواطن اداء اي من
مهـامه. وهكذا فلئن كـان اصدقـاء شعـبنا الذين تحدث عنهم الاخ اEوسـوي قد وقـفوا الى
جانبه في ايام محنته الحقيقيةV وكل المحن حـقيقية ولكن بينها الأهم فالأهمV فان عليهم
ايضـاً ان يقـفوا الى جـانبنا لـلقضـاء على مـحننا الراهنة ومـنها اEواصـلات التي يقـتـضي
حلها استيراد اسطول من حافلات نقل الركـاب للعمل داخل العاصمة وسائر اEدن وبينها

ايضاً.
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مــقـال الصــديق الدكـتــور كـاظـم حـبــيب الذي يتــحـدث عنه الـسـيــد اEوسـوي ونشــرته
(التآخي) في حلقـاتV قرأته انا ايضاً بإمعان ولابد ان كـثيرين غيـري ايضاً قرأوه. واود
ان أقـول اذا كـانت تفـاصـيل الخطة الـصـدامـيـة وبرمـجـتـهـا غـيـر مـوجـودة في ذهني قـبل
الاطلاع عليها بطبيعة الحالV فاني كنت واثقاً منذ البداية من ان العدو ما لم يقض عليه
القضاء الأخيرV فانه يظل يواصل تخريباته ومساعيه الشريرة ضد عدوه -وهو في الحالة
العراقـية شـعبنا وقـوات الائتلاف مـباشـرة- بكل ما اوتي من قـوةV وان له خططاً وبرامج
مـــعــدة سلـفــاً Eـثل هذه الايام الـتي �ر بهـــا. ولســـد الطريـق على هذه الخـطط والبـــرامج
الشـيطانيـة وعلـى حـالة التـسـيب الراهنة التي يحـيـا فـيـهـا شـعـبـناV كنت دعـوت القـوى
الوطنية لتكون في مـستوى مـهامها وتبـادر بوحدتها الصـادقة لانقاذ الوطن من مـحنته.
فالسلببات الكثيرة اEوجودة في حـياتناV وتلك التي ظهرت بعد اسقاط النظام كلها بؤرة

صالحة ليبذر فيها العدو اEزاح من السلطة وغير اEقضي عليه بعدV بذور شروره.
ذكر الكاتب الفاضل ان اعضاء مجلس الامن الكبارV عدا امريكا وبريطانياV لاتهمهم

الا مصالحهم ومدى استفادتهم من اعمار العراق وتحصيل ديونهم…
انني لا انكـر على اي من اعـضــاء مـجلـس الامن الكبـارV والـصـغـار ايـضـاVً ان تهــمـه
مـصالحـهV فكل أحد تـهمـه مصـالحـه سواء انكرنا ذلك عليـه ام لاV ذلك هو قـانون الحيـاة
. وهذا القانون هو والصراعV وليـست امريكا وبريطانيا �سـتثناتF من هذا القانون ايضـاً
الذي كـان وراء مـقاومـة فـرنسـا وروسـيا واEانـيا والصF والـدول العربـية وايران وغـيـرها
ايضاً لفكرة شـن الحرب ووقوفـها بشدة ضـدهاV كما كـان هذا القانون ايضـاً وراء الاصرار
على رفع الحصار الاقتصادي عن العراق أو على عدم رفعه حتى تعلن لجنة التفتيش عن
اسلحة الابادة الشـاملة خلو العراق منهـاV الى ان حلت اEشكلة بF اعضـاء مجلس الامن

الدائميF المختلفF �ساومة لا أعرف شيئاً عن تفاصيلها.
انني ارجو من الاخ اEوسوي ان لاينظر الى اي دولة من دول الـعالم نظرتنا القد�ة نحن
اليـساريF الى الاتحـاد السـوڤيـتي السـابق الذي كنا نرى ان لا مصـلحة له في العـالم الا
في مصلحة الشعوب ومنها شعبنا. مسكينة انت ايتـها الشعوبV فطاEا جرت التضحية
�صالحـك على مذبح اEصـالح اللاشعـبية لـدول العالم الكبـرى واستخـدمت في ذلك طيـبة

ابنائك وا�انهم �بادئهم الوطنية والتقدمية وجهلهم بطبائع الامور والاشياء.

اننا نحـن الناس الذين نعــتـبــر انفـسنـا واعF ومـدركVF فــعلينا ان نـكون في اEقــدمـة
لايضاح الحقيقة لجماهيرنا. فاذا كانت هذه الجماهير غير بصيرة بحقائق الامور فلا يصح
لنا ان نتـركها على حـالها. ولست اقـصد بهـذا اي نحاول تغـيير قناعـات جمـاهير شـعبنا
الكردي بشــأن قـوات الائتـلافV هذه القـناعـات التي تكونـت في الايام الصـعـبــة ولست
افكر ابداً بشيء مـن هذا القـبـيلV ولكن بيـان الحـقـيـقـة للجـمـاهيـر امـر لا غـنى عنه بأي

حال.
اننا نحن الـكرد بالذات يجب ان لاننسى انـه طيلة السنوات التي اعـقــبت حـرب تحـرير
الكويت كـانت القوات الامـريكية والبـريطانية هي التي تحـمينا من شـرور النظام الذي لو
استطاع لانقض عليـنا ثانية وثالثة ودمـر مدننا ايضاً كـما دمر قرانا والـعديد من بلداتنا
ولدفن مـئـات الوف جـديدة منا فـي مـقابـر جـمـاعيـة او تـرك جثـثـنا في العـراء بF وديان
كـردستـان وفي سـفـوح جبـالهـا وعلى ذراها. وان علينـا توطيد و تـF عرى صـداقـتنا مع
دول الائتـلاف ومع اي دولة في العالم تريد ان تفـهم ظروفنا وتسـتوعب قـضيـتنا وترفض
.Fقـيـتة بقـيـادة صدام حـسEمـا ارتكبتـه بحـقنا الطغـمة العـنصرية الشـوڤـينية الـبعـثـية ا
وعلينا بخـاصة التـأكيـد على اخـوتنا مع الشعب العـربي الشـقيق في العـراق الذي نطمح

في استمرار العيش معه في عراق د�وقراطي تعددي فدرالي.
ومع كل ما ذكرت فـان علينا ان نذكر شعبنا بان الدنيا اخـذ وعطاء وليست باب جامع
أو كنيـسة يتـصدق عنده المحـسنون على الفقـراء واEتسـولF. ان الحقـيقـة هي النافعـة في

التحليل الاخيرV وهي التي لايندم احد من وراء اتباعها.
وفي الخـتام اود ان اؤكـد ان ورود كلمـة (الاحـتلال) ومـشـتقـاته عـدة مرات فـي مقـالي
الأول وفي تعــقـيـبـي هذا على تعــقـيب الاخ اEوســويV لم يكن الا من باب الحــرص على
الامـانة العـلمـيـة وذكـر الحـقـيــقـة لا غـيـرV وان تأكـيــدي على اتبـاع كل دولة مـصــالحـهـا
لايتـضمن اسـاءة الى اي جهـةV وا³ا هو تذكيـر لشعـبنا بان عليه هو ايـضاً ان يسـير وراء
Fيجب ان تكون المحـادثات الودية ب Vًوهو واقع حـتمـا VـصالحEوعند تصادم ا Vمـصالحـه
كل الاطراف للوصـول الى صـيـغـة مـقـبـولة لحـمـاية ورعـاية مـصـالـح كل طرفV هو الحكم

الذي يلجأ اليه كل طرف وليس غيره.
وأخـيراVً ادعـو مرة أخـرى قوانا الوطنيـة الى  تF وحدتـها فـيمـا بينها والنظر قـبل كل
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شيء الى اEصــالح العليـا للشــعب والوطن والى الحـوار الصـريـح البناء فـيـمـا بيـنهـا ومع
\ثلي الائتـلاف بارادة موحدة وفـهم متـفق عليه بF الجمـيعV وان تضع نصب اعينـها قطع
دابر الفـتنة التي نلاحظهـا وهي تذر قرنـها \ثلة في الاعـمـال الارهابية والتـخـريبيـة التي

تستهدف قوات الائتلاف ومنشئاتنا الاقتصادية في الوقت الراهن.
هذا ما بدا لي ان اعقـب به على تعقيب الاخ قاسم اEوسويV وانـي اعتذر له ان بدا في

بعض عباراتي شيء من الحدة والانفعالV فالعصمة لله وحده.

øs. `*UB# s.
w.U-)« t1UO$Ë WOM%u*« W(UB*« d9R. g.U< vK'

انعــقـد في اربيـل عـاصـمــة اقليم كــردسـتــان للفــتـرة من ٢٦ الى ٢٠٠٤/٤/٢٨ مــؤ ر
للمصـالحة الوطنيـة تحت شعار «اEصـالحة الوطنية شـعارنا نحو الـسلام الاجتـماعي وبناء
العراق» حـضره مـئات الشـخصـيات السـياسـية والدينيـة واEذهبيـة والقومـية من مخـتلف
انحاء العراق. وقد  خض اEؤ ر عن بيان ختامي مكون من مقـدمة وعشر فقرات مفصلة

أورد هنا ما أود التعليق عليه منها في صفحات.
جاء في مقدمة البيان اشـادة كر�ة بانعقاد اEؤ ر «بدعوة من الاخوة الكرد وعلى أرض
كردسـتان»V ومـا لذلك من «معـانٍ ودلالات وطنية عمـيقـة» لأنهم «هم الذين عانوا عـبر
انظمـة سيـاسيـة متـوالية شـتى صنوف القـهر والظلـم والاستـبداد وهضم الحـقوق وتصـفيـة

النوعV إلا ان العراق ظل فيهم كوطن للجميع يسمو فوق الجراح».
كما جاء في مقدمة البيان ايـضاً: «إن اEصالحة الوطنية التي يراها اEؤ ر لاتحدد بجهة
واحدة أو تختـص بفئة واحدة دون أخرىV بل هي شـاملة ولا تتم الا عبر الاعـتراف بالآخر

وقبول حالة التنوع وما يترتب عليها من التزامات وحقوق تاريخية وحضارية..»
Vوضــوع وعــرض الفــقـرات الـتي اود التــعليق علـيـهــا من البــيــانEقــبل الدخــول في ا
لنتحـدث قليلاً عن مـفهـوم اEصالحـة الوطنية والظروف التي يصح ان تجـري الدعوة اليـها
فيهاV لنر مـا اذا كانت هذه الدعوة عملية وجاءت في وقـتها و�كن استيعـابها من جميع

الاطراف السياسية اEدعوة اليها في الظرف الراهن.
Fصالحـة الوطنـية يعـني أن هناك طرفEيجب التـأكـيـد قـبل كل شيء على أن مـفـهـوم ا
وطنيF في الاساسV وقد يتـبع كلا أو اياً منهما طرف أو اطراف أخرى أصغـر وغالباً ما
يسـعى كل منهـما الـى اقامـة نظام سـيـاسي معF يخـتلف عن النـظام الذي يريده الطرف
Vبهــدف قـهـر احـدهمـا الآخـر Vمـسلح على الأغلب Vويدخـلان في صـراع سـيــاسي Vالآخـر
ولكن أياً منهـمـا لا يتـمكن من التـغلب بسـهـولة على الطرف الثـانيV وتثـبت التـجـارب
العـديدة لكليهـمـا هذه الحقـيقـةV فـتنشأ لديهـما فـكرة الكف عن استـعمـال القـوة بينهمـا
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ويتـوصـلان الـى ان يبـدءا مـبـاشـرة أو من خــلال طرف ثالث بالتـفـاوض لـلوصـول الى حل
وسطV ذلك لأنه مـادام الطرفـان كـلاهـمـا عـاجـزين عن قـهـر بعـضـهـمـا فـلا مناص من ان
يلجـئـا الى الـتـفـاوض لأنه ثبت لهـمـا أن لا طائل من وراء الاسـتــمـرار في القـتـال. وهذا
التفـاوض يتطلب من كليهـما أو من أحدهمـاV حسب نسبـة توازن القوى بينهـماV التنازل

.Fعن بعض ما يتمسك به من أجل الوصول الى حل يرضي الطرف
النص الذي اقـتـبـسناه من مـقـدمـة البـيـان الخـتامي لـلمـؤ ر يعني بصـريح القـول ان كل
الجمـاعات السـياسيـة العراقـيةV التي عـبر عنها النص بـعبارتي «جـهة» و«فـئة»V والتي
تناويء غـيـرها وتحـاربـه وتلجـأ الى \ارسـة العنف ضـده أو تـعـيش مـعـه بسـلامV مـدعـوة
جميـعاً الى اEصالحة الوطنية لتعـيش معاً في اخاء ووئامV ولتتـفرغV بدلاً من اللجوء الى

الاقتتال الداخليV الى اعمار الوطن وبنائه والعيش في كنفه في أخوة وصفاء.
 لم يتطرق البـيـان الى ذكر أي آليـة لتـحـقيق اEصـالحـة الوطنيـة اEنشودةV عـلى أهميـة
ذلك لتحـقيق الفكرةV ولذلك نجد من الضروري الاشـارة اليها هنا ببضع كلـماتV ونقول:
Eعـرفــة إمكانيـة تحــقـيق هذه اEصــالحـة الوطنيــة نحن بحـاجـة الـى جـرد لكل الجـمــاعـات
واEكونات السياسـية للمجتمع العراقي �عـرفة اسمائها وعناوينهـا وأفكارها ومنطلقاتها
ومواقـفهـا ومطاليـبها والشـعارات التـي ترفعـها وتسـعى في سبـيل تحقـيقهـا و\ارساتـها
الفعليـة وكيفيـة إمكانية الاتصال بهـا منهاV كمـا اننا بحاجة امـا الى واحدة او مجمـوعة
من القوى السـياسيـة الداخلية  التي لا تعتـبر نفسـها طرفاً في الصـراعات الدائرة او الى
Vكونات السيـاسيـة العراقـية لتـتبنى فكرة الوسـاطةEأطراف خـارجية ذات صـلة بجمـيع ا
فبـدون تحقيق هذه اEسـتلزمات تكون الدعوة الى اEصـالحة الوطنية مـجرد صيـحة في وادٍ
يصـعب أن تجد من يسـتـجيب لهـا ويتـقدم الى الامـام لابداء مـوافقـتـه على اEشاركـة في

تحقيقها أو رفضه لها.
ولكننا لا ³لك عن الـواقع السيـاسي العـراقي الا صـورة غيـر وافـية باEقـصـود تتلخص
في ان هناك قوى سـياسية عـراقية تعـيش في اطار القانون الحاكم في العـراق وهو قانون
الاحـتلال وسلطة الائتـلافV وهذه القوى بعـضهـا \ثل في مـجلس الحكم الانتقـاليV وهذا
البعض هو القطاع الاكـثر فاعليـة في الواقع الشعبي العـراقي ويتكون من قوى اسلامـية
اسـاسيـة وقوى قـومـية كـردية وقـوى د�وقراطيـة وهو يناضل بعـقلانيـة وواقـعيـة من أجل

تحــقــيق الهــدف الـذي وعــدت به سلطات الاحـــتــلال اEؤتلفــة مــجلـس الحكم وهو تسـليم
السيـادة الى العراقيF في الثلاثF مـن حزيران من هذا العام. وبعضـها الآخر مازال غـير
\ثلV وهذا البــعض ينقـسم أيضـاً الى قـسـمـF قـسم يتـبنى في آن واحـد الـتـأييـد لمجلس
الحكم واEعـارضـة السلمـيـة البـناءةV والقـسم الآخـر يعـارض مـجلس الحكم ويعـتـبـره غـيـر
شـرعي ويتـبنى خطاً مـتـشدداً في اEعـارضـة دون أن يلجـأ الى العنف أو يدعـو اليـه على
اEكشـوف والارجـح ان فـيـه من له صــلات مع فـئـات خـارجــة على القـانون. وهـناك قـوى
سـياسـية خـارجة عن مـبدأ القـانون أساسـاً وتلجأ باسـتمـرار الى اعمـال القتل واسـتخـدام
العنف و\ارسة انواع التـخريب على عمومـية هذه اEصطلحات التي تشتـمل على ضروب
شتى مـن الارتكابات المخلة بامن الوطن واEواطن واستـقرارهمـاV وهذا القسم أيضـاً على
درجــات شــتى ابتــداء من ازلام وايتــام النظام الســابق ومـن التـحـق بهم من العــصــابات
التـابعـة لابن لادن وأبي مـصـعب الزرقاوي وانـصار الاسـلام الزائفF وآخـرين لايكشـفـون
لأسباب مختلفة عن حقيقة مراميـهمV وانتهاء بجماعة مقتدى الصدر اEتبنية خط العنف
اEسلح في مـدن العـتـبـات اEقـدسـة والعـديد من مـدن الوسط والجنوب وفي مـدينة الثـورة
ومناطق أخرى من مـدينة بغداد وفي كركوكV دون أن تـكشف عن أهدافها في عمليـاتها
اEسلحـة ودون ان تكون قـد أوضـحت امكانيـة تحـقـيق أهدافـهـا غـيـر اEعلنة اسـتناداً الى
FواطنEا Fسلحة اليـها بEقوتها الـذاتية وحدها أو تعتـبر بالخسائر التي تؤدي اعـمالها ا

من حاملي سلاح واناس ابرياء عزل لا حول لهم ولا قوة.
ولكن القــاريء للبـيـان الخــتـامي الذي لم يحــدد الاطراف اEدعـوة للـمـصـالحـة الوطـنيـة
بالاسم ولم يترك لنا خريطة تدلنا عليهاV لايلبث يفكر كثـيراً حتى يتوصل من مجمل ما
يعـرفـه عن مضـامF الفـقـرة السـابقة من مـقـالنا هذا الى نتـيـجـة واضحـة وهي أن القـوى
اEدعـوة الى اEصالحـة هي من جهـة مـجمل القـوى الكامنة وراء مـجلس الحكم التي تؤيده
على العـمـومV ومن الجـهـة الأخـرى البـعث ومن لف لفـهV و�كن حـشـر العناصـر الارهابيـة
القادمة من وراء الحـدود ضمنهم لأنها لم تكن تستطيع أن تعمل شـيئاً ذا بال لو لم يكن
هناك  رد مـسلـح تقـوده بقـايا البـعثV ولو لم تجـد اEبـاركـة منـه ومن بعض القـوى خـارج
العــراق \ا ترى نفـســهـا لأســبـاب ذاتيــة تقف في خنـدق البـعث وتســهل الطريق لـدخـول
العناصــر الارهابيـة الاراضي الـعـراقـيـة والانـضـمـام الى ســائر الجـهـات الـقـائمـة باعــمـال
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التخريب. غـير ان الفقرة الرابعـة من البيان واEتعلقـة �قاضاة المجرمF من العـهد السابق
على الجرائـم التي ارتكبوها بحق ابناء الشـعبV جاءت باسـتدراك يجـعل البعث وبخـاصة
قـيــاداته وكـوادره العليــا اEسـؤولة عن الجـرائـم اEرتكبـة في العــهـد السـابق خــارج دعـوة
اEصـالحـة الوطـنيـة عـمليـاVً وهذا يؤدي بطـبـيـعـة الحـال الى انهـيـار الدعــوة الى اEصـالحـة
بالنسـبـة الى الاطراف الارهابيـة اEلتـفـة حـول البـعث ايضـاVً بل والى انهـيـار الدعـوة الى
اEصالحـة كلياVً ذلـك لأن البعث الذي اسـتثنتـه الفقرة الـرابعة من البـيان عمـلياً بدعـوتها
الى مـحاكـمـة من أجـرموا بحق الشـعبV هو أحـد الطرفF الاسـاسيـF للمصـالحـة اEطلوبة

اEفترضةV ان اتيح لهاV ان تتم.
وبعــد كل مــا ذكـرنا يـتـبF لـنا ان الدعــوة الى اEصــالحـة الوطـنيـة بـF مـجــمل القــوى
السيـاسيـة العراقيـة على اهميـتهـاV كفكرة انسانـية نبيلةV فكـرة غير واقـعيـة يصعب ان
تجـد طريقهـا الى التـحقـيقV لأن الاهداف بF اطرافـها مـختلـفة اخـتلافـاً بينا بل مـتبـاينة
أصـلاVً ولأنه لم يبـد من أي طرف أسـاسـي أو حتـى طرف جـزئي مـا يشـيـر الى نيـتـه في

التخلي عن الطريق الذي اختطه لنفسه وانه مستعد للالتقاء بطرف مناويء له.
***

في تقـديري ان مـصلحـة الشـعب العـراقي لا تكمن في الركض وراء سـراب «اEصـالحـة
الوطنيـة» اEزعـومـة مع جـمـاعـات ذاق الشعـب على ايديهمV طوال وجـودهمV الكثـيـر من
اEصائب والنكباتV والدعوة الى اEصالحة مع قـوم كهؤلاء لا يلتقي مع اEصالح الجوهرية
لشـعـبنا بصلة مـا بل انهـا تتـعارض مـع كل ما قـيل عن أهداف مـؤ ر اEصـالحـة الوطنيـة
والعـديد من الـفـقـرات التي نص عليــهـا بيـانه الخـتـامـي كـمـا سنوضـحـه فـيــمـا بعـد. ان
اEصالحة الحـقيقيةV وان كـان في التعبيـر قدر غير قليل من التجـوزV التي يجب ان ندعو
اليـهـا ونناضل في سـبـيـل تحـقـيـقـهـا هي اEصـالحـة بF القـوى السـيـاسـيـة الأسـاسـيـة في
Vوالقــوى القـومـيــة الكردية Vالقـوى الوطـنيـة الد�وقــراطيـة Fهي ب Vعـارضــة السـابقــةEا
Vوالقـوى القـومـية الـعربيـة التي لـم تنزلق الى مـهـاوي اللقـاء مع صدام وزمـرته الفـاشـيـة
والقـوى الاسـلامــيـة التي لعـبت دوراً رئـيـسـيـاً في مـحـاربـة العـهـد البـائد والتــزمت نهج
التجـاوب مع سائر القوى الوطنيـة والقوميـة ووقفت موقفـاً ايجابياً وعـملياً بعد التـحرير
من حـيث السـعـي لاسـتـعـادة السـيـادة والاسـتـقـلال �رونة وتعـقلV وكــذلك كل قـوة تريد

البـقاء على خط النضـال السيـاسي في اEرحلة الراهنة وعـدم اللجـوء الى العنف ومعـاملة
التـحـالـف من خـلال فـوهة البندقــيـة وعـدم توريط الشـبــاب اEسلم اEتـحـمـس في اعـمـال
ارهابيـة طائشة ليس وراءهـا طائل ولاينجم عنهـا الا اEوت والدمار دون تقـد� اي خدمـة
حـقـيـقـيـة لـلشـعب والوطنV ووضع اEزيد مـن العـراقـيل والعـقـبـات علـى طريق اسـتـعـادة

السيادة والاستقلال.
***

من الواضح ان التناقـضات السيـاسية والاجـتماعيـة الرئيسـية والثانوية داخل المجـتمع
العراقي مرت �راحل متعددة تغيرت خلالها أطرافـها بتغير الظروف والاحوال السياسية.
وقد تركـزت هذه التناقـضات منذ اواسط السـبعـينيات أو \ا بعـد ذلك بقليل في تناقض
رئيــسي وأسـاسي بF حــزب البـعـث الحـاكم اEنفــرد وقـمــتـه اEتــجـســدة في الدكـتــاتورية
الصـدامـيـة وبF جـميـع فئـات وقـوى اEعـارضـة الوطنيـة الد�وقـراطيـة والقـومـيـة الكردية
والعربية والقوى الاسلاميةV ولم يكن هذا التناقض ليجري في صورة سياسية صرفة فقد
كان احـد طرفيه الاساسـيVF واEقصود به حزب البـعث وقمتـه الدكتاتورية الصدامـيةV �ا
له من طاقات وامكانيات عسكرية وبوليسية وحزبية وامنية ومخابراتية ناشئة من تفرده
بالحكم وتفـرد رئـيـسـه بكل شيء في قـيـادة الحـزب والدولـة والمجـتـمع من خـلال الارهاب
والقمع البشعF اللذين كان �ارسهما ضـد الشعب كله احزاباً وقوى وفئات وأفراداVً حتى
انه نادراً مـا يرى اEرء اليـوم مسـئـولاً بعـثيـاً في مـختلـف مراحل النظـام - وكل الاجهـزة
الرئÍـسية في الدولة وبـخاصة اEتـعلقة منهـا بشكل ما بعـمليات القـمعV كانت مـبعـثة -
Fسواء \ن بقوا في الاطار الصدامي او خرجوا منه وحتى الذين تحولوا منهم الى معارض
لصدام  فيمـا بعدV الا ويتحمل قسطاً من أوزار ذلك العهـد اEقيتV وبينه وبF افراد من
الشعب أو قـوة من القوى السيـاسية اEعـارضة بل وكلهـا في الغالبV ثارات وأحقـاداً قد
تلجيء احد افـراد الطرف اEغدورV اذا وجـد فرصة سانـحة امامـهV للانتقام الشـخصي من
غر�ه من بينـهم وبخاصة لأنه لم تقم حـتى الآن حكومة تأخـذ على عاتقهـا تنفيـذ القانون

بحقه - اي بحق ذلك الغر�- وهذا ما يرفضه البيان الختامي.
***

السـؤال الذي يطرح نفسـه ازاء اEقطع الذي اقتـبسناه من مـقدمـة البيـان هو انه بعـد ما
تبVF كمـا ذكرناV ان الصـراع كان يدور منذ اواسط أو أواخر السـبعيـنيات وحتى سـقوط
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النظامV بF الصـداميF من جهـة وبF سائر القوى الوطنيـة والاسلامـية والقومـية الكردية
والعربية التـقدمية من جهـة أخرىV اذاً فمن هي الجهـة الأخرى (اEقصودة ضمنيـا; بعبارة
«لا تحدد بجـهة واحدة أو تختص بـفئة واحدة»)V التي يجب ان تصـالحها القـوى الوطنية
والقـوميـة الكردية والعـربية والاسـلاميـةV عـدا البعثV وهل كـانت هناك قـوة أخرى عـداه
تعـيش في صـراعV سـيـاسي احـيـاناً ودمـوي غـالبـاVً مع هذه القـوىV وهـل هذا اEقطع من
مقدمة البيان يقتضيV كمـا يدل صراحةV ان اEصالحة يجب أن تشمل حزب البعث العربي
الاشـتراكي. والاعـتـراف به والجلوس مـعه وجـهـاً لوجه واعـلان التـصالح الـوطني معـه اذا
تفـضل وتنازل عن عليـائه وقـبل بذلكV وعـفـا الله عن كل مـا سلفV أم أن هذا العـام أو
اEطلق الذي يعنيـه اEقطع يخـصصـه أو يقـيده نص الفـقرة الرابعـة من البـيان الذي يقـول:
«ولكي لا تتكـرر التـجـربة ويشـرعن القـتل من جـديدV نرى أهـمـيـة القـصـاص من أولئك
الذين تلطخت ايديهم بدماء العـراقيF في عهد النظام الـسابق»V واEقصود بهمV بطبـيعة
الحالV رجال سلطة البعث? فاذا كان الأمر كذلكV فمن هو ما عدا البعث الذي يشير اليه
اEقطع آنف الذكـر واEادة الرابعـة التي نقلنا نصـهـاV واذا لم يكن كذلكV فكـيف السبـيل

الى حل التناقض الوارد بينهما? هذه نقطة جديرة بالالتفات اليها والاجابة عنها..
Vوتنص الفـقــرة الثـالثـة من البـيـان علـى انه: «من أجل انجـاح مـصـالحـة وطنـيـة فـاعلة
علينا أن لا نـحـصـرها في الحـقـوق واEظالم الـفـردية». هذا النص يعني بـصـريح القـول ان
هناك في المجـتـمع العراقي نوعـF من الحقـوق التي ديس عليـهـا في العهـد السـابق ومن
اEظالم التي ارتكبت وهي حقوق ومظالم شخصية يتـبنى اEطالبة بها اصحابها اEغدورون
او ورثتـهم في حـال عـدم بقـائهـم على قـيـد الحـيـاةV كـمـا أن هناك حـقـوقـاً ومظالم أخـرى
يتبنى اEطالبة بها الادعاء العام بوصفه النائب عن الحق العامV والبيان يخشى أن يتلهى
الناس باEطالبة بحقوقهم ومظاEهم الخاصـة عن اEطالبة بالحقوق واEظالم العامةV ويطالب

بعدم نسيانها وملاحقة اEعتدين عليها.
فاذا أخذنا بنظر الاعتبار نص هذه الفقرة الى جانب نص الفقرة الرابعة التي اتينا على
ذكرها أيضـاVً واذا عرفنا كذلك أن جمـيع اEسؤولF البعـثيF تقريبـاً هم \ن يشملهم نص
الفـقرة الرابعـة من البيـانV لأن جانبـاً كبـيراً من تلك الاعـمال التي يجب الاقـتصـاص من
مرتكبيها ارتكب �وجب قوانF شرعها مـجلس قيادة الثورة أو قرارات أصدرتها القيادة

القطرية لحزب البـعث أو صدام حسF نفسه بوصـفه رئيس مجلس قيـادة الثورة وامF سر
Fوعــسكري Fواداري Fقـضــائي Fونفـذت مـن قـبل مــسـؤول Vالحـزب ورئـيس الجـمـهــورية
وأمنيF ومخـابراتيF واستـخباراتيF الى جـانب اEسؤولF الحـزبيF الذين كانوا يواكـبون
Vكل بشكل من الاشكال Vلنـا اشتـراك جـميع هـؤلاء Fتب Vالجـميع و�ـشون في مـقـدمتـهم
في الاعمـال التي يجب الاقتـصاص فيـهاV فمن ذا يبـقى من احد الطرفF الاسـاسيF في
اEصـالحـة اEنشـودة وهو البـعث ومن ائتـمـروا بأمـره لا غـيـرهم اذا قـبلنا بفـرضـيـة انه كـان
هناك في ظل النظام وفي هذه اEرافـق الاساسيـة فيـه بالذات التي يقـترن اسمـها بالجـرائم

اEرتكبةV مسئولون غير بعثيVF من ذا يبقى سواه ليجري التصالح معه?
Vصالحة وهو البعثEثم لنفترض انه �كن التصالح مع هذا الطـرف الرئيسي من طرفي ا
Fعـتـقلة من النظام والعـفـو عن الهـاربEطالبـة باطلاق سـراح القمـة اEفـهل هذا يقـتـضي ا
منها والجلوس مـعهم على مائدة مسـتديرة للمصالحـة أو لاV وهل يقتضي السمـاح باعادة
تنظيم البعث أو اقامـة تنظيم جديد له وادخاله في الحياة السيـاسية العامة لتتـوجه جميع
Vالاطراف السيـاسية التـي كانت تعارض النظام السـابق وتناضل ضده ومن أجل اسـقاطه
الى هذا التـنظيم الجـديد وتجـلس مـعـه وتضـع ايديهـا في يديـه وتصـالحـه ويبــارك كل من
الطرفF الآخـرV وهل اذا جـرى ذلك رفـعت اEسـاءلات القـانونيـة عن البـعث كـحـزب وعن
البعـثيF كأفـراد وكمسـؤولF في نظام? ثم اذا افترضـنا ان هذه الاطراف السياسـية التي
تصــالح البــعث �كن أن  ثـلV بشكل من الاشكالV الحـق العـام فـي العـراق وتـتنازل عن
دعـاويـهV اي دعـاوى الحق العــامV ضـد الارتكابـات اللاقـانونيــة العـديـدة التي ارتكبــهـا
البعثV فـهل يحق لها ان تنيب نفـسها عن مئـات الألوف من ضحايـا البعث وتتنازل عن
الحق الشـخـصي لهـؤلاءV ومن ذا الذي أعطى مـدعـيى  ثـيل الشعـب غيـر اEنتـخـبF هذا

الحقV وألا يحق بعد ذلك للمجني عليهم أو لورثتهم مقاضاة الجاني امام المحاكم?
إن بقـايا البـعث اليوم منقـسـمون الـى اصناف شتىV فـمنهم من انزوى وجلـس في بيتـه
و�ارس عمله الشـخصي أو الوظيـفي الذي كان �ارسه سـابقاً ولا يريد العـودة الى \ارسة
اي نوع من العـمل السـيـاسي كـبعـثي. ومنهم مـن شمله قـرار الاجـتـثـاث وهو الآن ينتظر
اعـادته الى عـمله الـسـابق أو اعـيـد اليـه بالفـعلV ومنهم مـن لم يرد ان يعـتـرف بسـقـوط
النظام ويعتذر عن جـرائمه السابقة ويستغفـر الشعب لعله يغفر له خطيئـاتهV فاما ان لجأ
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الى بلدان اجـنبـيــة سـواء كـان �ـارس التـآمــر من هناك على الـعـراق الجـديـد أو أخلد الى
السكون بانتظار فرصة قد تسنح له في اEستقبل لاستعادة ما فقده في وطنهV ومنهم من
�ارس بالفعل تنظيم اعمـال التخريب وما يسمونه «اEقـاومة»V وهؤلاءV من جهة لا �كن
دعوتهم الى اEصـالحة لأنهم لا يؤمنون أساساً بـاEصالحة ولو كانوا يريدونهـا Eا لجأوا الى
اعـمـال التخـريب المخـتلفـة التي �ارسـونهـا اليومV بـالاضافـة الى مـا �كن أن يكونوا قـد
ارتكبوه فـي أيام البعث من جرائم وآثـام يطالها القانـونV وهمV من جهة ثانيـةV مطلوبون
للتـحقـيق مـعهم في مـا �كن أيضـاً أن يكونوا قـد اسهـمـوا فيـه من أعمـال مـخلة بالأمن
والاسـتـقرار \ا تشـهـده كل يوم السـاحـة العراقـيـة خـلال اEدة اEنقـضـية منذ بدء الاعـمـال

التخريبية بعد سقوط النظام وحتى الآن.
وجاء في الفقرة السادسة من البيان: «السـعي الحثيث لإيجاد الحلول العملية واEناسبة

لأولئك الذين � تسريحهم من وظائفهم وفقدوا مصدر رزقهم».
اني أجد في هذه الفـقرة غرابة بالغة. فلئن كان الـبيان كله منصباً علـى اEصالحةV ولئن
كـان الطرف الذي يـراد اجـراء اEصـالحـة مـعـه هو البـعثV فـانـي لا اتصـور بعـد أن تحـدث
اEصالحة ويعـود البعث الى الحياة العامة اذ سـيكونV على أقل تقديرV احد اطراف الحكم
Fان تكون هناك مشكلة تسمى مـشكلة المجتث Vستقـبلي ان لم يكن طرفاً اساسياً فـيهEا
الذين يتلطف البـيان مـعهم فـيسـميهم «الذيـن � تسريحـهم من وظائفهم وفـقدوا مـصدر
رزقهم» وكـأنهم كانوا جنوداً يخدمـون وطنهم في ساحات الوغىV حـتى نفكر في السعى
لإيجـاد ما يسـمـيه البـيـان حلولاً عـملية ومنـاسبـة لهمV ذلك لأنهم سـيعـودون الى العـمل
مـعززين مكرمـF وقد ينال بعـضـهم التقـدير والتـرفيعV اذا جـرت الأمـور على هذا اEنوال
الذي يدعو اليه البيانV لأنهم سرحوا من عـملهم لنضالهم الوطني والقومي ضد الاحتلال

الاجنبي! ثم أحقا فقد هؤلاء المجتنون «اEسرحون» مصدر رزقهم?
يا لهم من فـقراء ومـسـاكF يستـحـقون التـصـدق عليهم وتـشملهم آية الزكـاةV لاسـيمـا
وانهم من مـريدي حامل الرايـة الا�انية المجـاهد اEؤمن بالله صـدام حسF. اذاً فـأين ذهب
كل تلك الرواتب الخاصة واEنح واEكرمات التي كان يغدقـها عليهم سيدهم اEقبورV واين
ذهبت اEبـالغ الطائلة التي كانوا يجنونهـا من وراء العمل في صـفوف حـزبهم ويسرقـونها

من اموال الشعب الجائع الفقير!

ثم مادام الأمر عـلى هذا النحوV الم يكن جديراً �حرري البـيان ان يضيفـوا اليه سطوراً
طبق مـقتـضـيات مـبـدأ اEصالحـة اEنشـودةV سطوراً تطالب بايجـاد حلول عـمليـة ومناسبـة
ايضـاً لأولئك اEفـصـولF من جـمـيع فـئـات اEعـارضـة الوطنيـة ضـد النظام الفـاشي البـائد
الذين مضى عليهم اكثر من ربع قرن محرومF من وظائفهم ولقمة خبزهمV فغدا معظمهم
عمالاً كادحF بالكاد يحصلون على ما يسد رمق اولادهم من عرق جبينهم بعد ان قضوا
Vالسنوات الطوال في تعليم وتثقيف ابناء شعبـهم او في الخدمة في مختلف دوائر الدولة
ومازال الكثـيرون منهمV بعـد مضي أكثـر من سنة على التحريـر وسقوط البـعثV يطرقون
ابواب اEسـؤولF الجـدد لانصافـهم وفق قـرارات صـدرت منذ شـهور عـديدة باعـادتهم الى
وظائفــهمV في حF ان المجـتــثF اعـيـدوا الى وظـائفـهم حــتى قـبل ان تصل صــورة اوامـر

اعادتهم الى دوائرهم التي يتبعونهاV في العديد من الحالات.
وجـاء في الفــقـرة السـابعـة من الـبـيـان: «كـمـا ينظـر اEؤ ر الى تفـشي ظاهـرة الانتـقـام
الشـخصـي والقتل العـشـوائي ويدين هذه الظاهرةV داعـيـاً الى ضرورة ترك القـانون يأخـذ
مجراهV ويدعو كافة القوى السياسيـة والشخصيات واEؤسسات الى ادانة هذه اEمارسات
وعدم التغاضي والتسـاهل مع مرتكبيهاV كما يرفض مبدأ اضـفاء الطابع السياسي على

مثل هذه الجرائم».
اني الاحظ في هذه الفـقرة تهـويلاً مبـالغاً فيـه للحوادث الـتي وصفهـا البيـان بـ«ظاهرة
الانتقام الشخصي والقتل العشوائي». فقبل كل شيء ليست هناك احصائÍة بعدد الذين
قـتلوا لأي سـبب منذ التـحرير ولحـد الآنV ومن بF اEقـتـولF يصـعب كثـيـراً على اEرء ان
. ر�ا يكون من اEمكن يحدد سبب القـتل وما اذا كان انتقاماً شـخصياً أو قتلاً عـشوائياً
Vامـا انه قتل لمجرد انتمائه الى جهة معينة Vتقرير ان فلاناً قتل بدافع الانتقام الشخصي
وهذا مـا افهـمه انا من تعـبـير «عـشوائي»V فـهذا من الصـعب القـول به ان لم تكن هناك
ادلة خارجية. ثم مـا من دليل على ان ما جرى من حوادث قتل بدافع الانتـقام الشخصي
(ذي الجذر السياسي بطبيعة الحال) أو لكون القتيل ينتـمي الى جهة سياسية معينة وقد
قـتل لمجرد ذلـك دون النظر الى شـخصـيـته ومن ذا يكـونV بلغ حد أن يصـح اطلاق صفـة

«ظاهرة» عليه.
واذا قـسنا ما سـمعناه أو قـرأناه في الصحـف خلال السنة وأقل من شـهرين التي مـرت
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على سـقوط النظام مـن تصفـيات جـسـدية لبعـثيF قـتلوا انتـقامـاً منهم لجـرائم بحق ابناء
الشعب اقـترفوهاV لخرجنا بـنتيجة هي انهم نجـوا من مذبحة كـان من اEتوقع ان تكون في
انتظارهم لـفـرط مـا ارتكبـوا من جــرائم وحـشـيـة خـلال سنى حـكمـهم الطويلة الـتي بلغت
. فـمـاذا كـان �كن ان يجـري لو كـانـت هناك ظاهرة انتـقـام شـخـصي ثلاثة عـقـود ونصـفـاً
وقـتل عـشـوائـي لكل من هو بعـثي مـقـابـل تصـفـيـات الشـيـوعـيF والاســلامـيF والكرد
وغيرهم وقتلهم تحت التعذيب الهمجي منذ الأيام الاولى لانقلاب ١٧  وز ١٩٦٨ وحتى
التــاسـع من نيــســان ٢٠٠٣ ومــقـــابل الانفــالات التـي جــرت في كــردســتــان والـقــصف
الكيـمـيـاوي لحلبـجـة وسـواها والقـتل الجـمـاعي للمـشـتبـه باشـتـراكـهم في انتـفـاضـة آذار
١٩٩١ في الوسط والجنوب وانتفاضة كـردستان وهجرة الكرد اEليونية في الفتـرة نفسها
وازاء كل مـا جـرى في اEواقف واEعـتقـلات والسـجـون طيلة العـهد البـعـثي? نسـتطيع ان
نقـــول جـــازمF انه لـم يجـــر ازاء كل ذلك وبـاEقـــابل منـه الا أقل القـليل الذي مـــا كـــان

ليستحق الاشارة اليه لو لم تكن القضية تتعلق بالحياة البشرية.
ثم اين هو القـانون الذي يأخـذ مـجـراه بعد مـضي اربعـة عـشـر شهـراً من سـقـوط النظام
وحـتى الآنV وهل اعـتـقل احـد فــيـمـا عـدا بضع عـشـرات من أقطاب النظـام \ن اعـتـقلوا
لأسباب تتعلق اساساً �وقفهم من الحرب الامريكية على النظام ودوافعها و�كن ان تسند
اليهم تهمة الاسهام اEباشر أو غير اEباشر في قتل الناس في الجرائم التي اتينا على ذكر
بعضـها في سطور خلـت. ان البعثـيF القتلة الـذين لم يهربوا الى الخـارج ولم يختـفوا في
الفلوجة وبعقـوبة وكركوك واEوصل وأطرافها لتنظيم اعـمال التآمر والتخـريبV موجودون
Fفي ح VاجنةEمرحـون في لياليـهم الحمـراء اÐفي منازلهم و�ارسـون اعمـالهم ويسرحـون و

انه مايزال هناك عشرات الالوف من ضحاياهم لم يعرف ذووهم مصائرهم حتى الآن.
إن حـوادث فردية قـليلة جرت هـنا وهناك لا تسـتحق ان يعـيـرها مـؤ ر ضخم يـعقـد في
اربيل عـاصـمـة اقليـم كـردسـتـان اEتـحـررة التي عـانت وظلت تعـاني اربعـF سنة بالتـمـام
والكمـال من بطش الانظمة العـراقيـة اEتعـاقـبة وبددخـاصة من البطش البـعثيV مـثل هذا
القـدر من الاهتمـام اEبـالغ فيـه ويدعـو القوى الـسيـاسيـة والشـخصـيـات واEؤسسـات الى
دينونتها ويرفض اعـتبارها ردود فعل سياسيـة على الاقل على جرائم سياسيـة لم يصفها

احد حتى الآن عدا البعثيF واشياعهم في العالم العربي بانها ليست كذلك.

لقـد كـان الاولى بالـبـيـان الخـتـامي ان يتـفـضل بكلمـات عـن اغـتـيـالات الشـخـصـيـات
العلمـيـة والسـياسـيـة الوطنيـة واخـتطاف الكوادر العلمـيـة وتخـريب اEؤسـسـات الخدمـيـة
كاEاء والكهرباء واطلاق الهاونات وزرع القنابل وارسال السيـارات اEفخخة الى مختلف
انحـاء العـراق ومنـهـا مـا جـرى في اربيل بالذات في اول يوم مـن عـيـد الاضـحى اEبـارك
اEاضيV لأن جـانباً كـبيـراً من مسـؤوليـة القيـام بتلك الاعمـال اEنكرة اEسـتهـجنة ا³ا تقع
على عـاتق البعثـيF الذين ليس هناك من تجـري الدعوة للمـصالحـة معـه عداهم. واود أن
أقـول بكل صـراحة و�زيد الاسف ان مـا يتـضـمنه البيـان من كلمـات ود في جـوهرها بحق
البـعثـيF يفوق الحـد الاقصى الذي كـان ينتظره كل من كـانت له صلات وروابط ووشـائج
مع البعث اEقبـورV فكيف ببيان صادر في كـردستان التي فاق ما عـانته من البعث اEدان

حد التصور.
ارسل الى (التآخي) في حزيران ٢٠٠٤ ولم ينشر
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لعل من نافلة القول ان قضية الوطنيF الذين ابعدوا او ابتعدواV مضطرينV عن وظائفهم
في عــهــد البــعث اEـنهــارV ســواء لإعــدام احــد من ذويهم او هروبه الـى خــارج الوطن او
لانضـمامـه الى صفـوف اEعارضـة في كردسـتان او امـاكن اخـرىV او بسجنهم او بفـصلهم
من الوظيفـة او �ضايقتهـم وملاحقتـهم بطلب اعلان البراءة او تقـد� التعهد او بالانتـماء
الى البـعث او احـدى منظمـاته «الجـماهـيرية!» حـتى وجـدوا انفـسـهم مكرهF على تقـد�
اسـتـقالاتـهم او طلب احـالتـهم على التـقاعـد او ترك الوظـيفـة والنجـاة بجلودهـمV قضـيـة
هؤلاء تعـد اليوم واحـدة من اهم القضـايا اEطروحـة على الصعـيد الجـماهيـري منذ سقـوط
النظام. وقد كـان مجلس الحكم اEنحل على قدر من الاحـساس باEسؤولية  الوطنيـة بهذا
FفــصـولEالصـدد عـندمـا اصـدر قـبـل حـوالي سنة قـراره الـذي يؤكـد على اعــادة جـمـيع ا
السيـاسيF او من اجـبروا على ترك وظائفـهم لاسباب سـياسـية مع احتـساب مـدة الفصل
لاغراض الخدمة والتقاعدV وعرف القرار اEشار اليه اEفصول السياسي بأنه كل من فصل
لأسـبـاب تتـعلق �وقـفـه السيـاسي او وضـعـه الطائفي او الـقومي او رفـضـه الانتـمـاء الى

البعث.
الفترة اEنـقضية منذ صدور القـرار اEذكور وحتى اليوم كـانت كافية بكل مـعنى الكلمة
للفـصل في قـضايا جـمـيع اEفـصولـF السيـاسـيF بكل أنواعـهم بالحق والعـدل لو خلصت
النوايا وكـانت الامــور مـوكـولة في جـمـيع الوزارات واEؤسـسـات الى اناس حــسني النيـة
شاعرين باEسؤولية  تجاه وطنهم وشعبه وابنائهV ولكن عدم تحقق شرط (لو) هذاV اضافة
الى اسـبـاب معـينة أخـرىV حـالت دون تحـقق جـوابه ووقفت عـقـبـة امـام انجاز هذه اEهـمـة
الوطنيـة بل والانسانيـة الكبـيرةV فطبـيعـة سلطة التـحالف وظروف مـجلس الحكم لم تدع

صياغة القرار تأتي دو³ا لبس او ترك مجال لواضعي العصي بF عجلاته بحيث تجد كل
وزارة او مــؤسـســة نفــسـهــا امـام نـص صـريح بـدون غـمــوض او ابهــام او ترك مـجــالات
للتفسيرات اEغرضةV ويأتي دور الوزارات واEؤسسات التي اوكل اليها امر تطبيق القرار
ليـزيد الطF بلةV فـمـعظمـهـا مليئ بأناس من اولئك الذيـن كان لهـم وEن سبـقـوهم القـدح
FوظفEمارسة الضغوط على اE على في حينه في القيام باعمال الفصل وافـساح المجالEا
الذين لم تـكن السلطات راضــيـة عن منهــجـهم الـسـيـاسيV هـؤلاء الذين لم تجـعـلهم هذه
Fالـسيـاسـي FفـصولEالسنوات الطوال منـذ اول حملـة لفصل سـيـاسي جـديد بعـد اعـادة ا
الاسـبقـF الى اعمـالهم عـقب انقـلاب ١٧  وز ومـبادراتـه التضلـيليةV لم تجـعلهم يـقفـون

على مقربة من مستوى اEسؤولية  الوطنية.
ان وزارة كوزارة التربية عمتها حمـلات الفصل منذ النصف الثاني من السبعينيات بل
وقـبله وحـتى سـقـوط النظامV اكـثـر من سـواهاV بحكم طبـيـعـة منتـسـبيـهـا ومـسـتـوياتهم
الثـقافـيـة وشيـوع الروح الوطنيـة بينهم ومـعـايشتـهم لحـياة الجـمـاهير من خـلال تلامـذتهم
وطلبـتـهم وبسـبب اهتـمـام السـلطة بتـبـعـيـثـهـا واخـلائهـا \ن سـواهمV هذه الوزارة مـاتزال
تعـاني من كثـرة منتـسبـيهـا السابـقF الذين لم يبت بعد فـي امرهمV بالرغم من ان قـوائم
عديدة صـدرت منها باعـادة مفصـولF. ومن ضمن مـالاحظنا من معوقـات يضعـها بعض
اجهـزة هذه الوزارة في بغداد على طريق اعادة مفـصوليهـاV انها تطالبهم بامور لا عـلاقة
لها بتاتا �سألة فصلهم واثبات كونهم مفـصولF سياسيVF فقد كنا نرى في عهد الوزير
السابق ان اEفـصول كان يطالب بالحصـول على ورقة تزكيـة من احد اEراكز الدينية تشـهد
بانه فصل لاسـباب تتعلق �وقفـه من حزب البعث. (ولست اقصـد مطلقا من ذلك ان هذه
اEطالبة كـانت راجعة الى سيـاسة الوزير السابق بالذاتV كمـا لا علم لي بأن هذه اEطالبة
متـبعة الآن ايضا ام لا?). مـاذا �كن ان يعرف مثل هذا اEركـز عن هذا الامر اذا لم يكن
Vراكـز شأنا في تقـرير مصـائر الناسEبان لـهذه ا FواطنEالغـرض القاء ايحـاء في نفوس ا
وكـيف امكن لهـا ان تطلع على مـثل هـذه اEواضيـعV بل هل انهـا كانـت موجـودة اسـاسـا
حينما فـصل اولئك اEوظفون من وظائفهمV وEاذا يجب الزام الناس بالحصـول على شهادة
الزور هذه? اذا كـانت هناك لدى الوزارة او لدى مـديريات التـربية في المحـافظات ملفـات
باقـية EوظفـيهـاV فـهي اEرجع الحقـيـقي لكل شاردة وواردة في القـضـيةV الى جـانب نسخ
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الوثائق الشخصية التي يحتفظ بها كل موظف معني باEوضوع بنفسه.
FفـصولEوقد طلعت عـلينا الوزارة في الايام الاخيـرة بشروط وضوابط جـديدة لاعادة ا
السـيـاسيF مـن اعضـاء الاسـرة التـعليـميـة (هكذا نشـرت الشـروط والضـوابط في بعض
الصـحفV ولا علم لي �ا اذا كـانت هذه الشـروط والضـوابط تشـمل سـائر اEفـصـولF من
منتـسـبي التـربيـة او لا?) صنفـتـهم فـيـهـا الى ثلاث فـئـات وفق برنامج يعـتـمـد بالدرجـة

الاولى على:
١- توفر درجات وظيفية شاغرة.

٢- وجود تخصيصات مالية.
بالنسبة لاشتراط هذين الشرطF الذين �كن الاحـتجاج مدة طويلة بعدم توفرهماV ارى
انه لا مـبرر منطقـيا لاشـتراطـهمـاV لان اEفصـول كانت له درجـتـه الوظيفـية وكـانت هناك
التـخـصيـصـات التي يتـقـاضى منهـا رواتبـه وحرم منـهمـا بدون وجـه حقV ولذلك لايجـوز
تعطيل اعادة حـقه اليه على عـدم توفرهماV وحـقه مطلق لايجوز ان يقـيد بشيءV واذا لم
تكن الدرجـة الوظيـفـيـة والتـخـصـيـصـات اEاليـة مـتـوفـرتF حـقـا فـعلى وزارة التـربيـة ان
توفرهما بـالتعاون مع وزارة اEالية وتجدا حـلا للامر. ثم من يضمن للمفـصول ان لايعطي
Fاليـة لآخــرين من بEمـوظف مــسـؤول في الوزارة الدرجــة الوظيـفــيـة وتخـصــيـصـاتهــا ا

اEتقدمF الجدد للتعيF عند توفرهما?
اما الفئات الثلاث التي صنفت الوزارة اEفصولF عليهاV فهي:

الفئة الاولى:
١- ذوو اEعـدمF (الذين نفـذ بحـقـهم حكم الاعـدام) \ن لديهم مـسـتمـسكات ثبـوتيـة
كـمقـتـبس الحكم الصـادر من المحكمـة الخاصـة �قـتـضى اEواد ١٥٦ - ١٩٨ وهي احكام

اEواد الخاصة �ا يسمى الجرائم السياسية او شهادة الوفاة.
الفئة الثانية:

١- اEتـضــررون السـيــاسـيـون اEفــصـولون من الخــدمـة لاسـبــاب سـيـاســيـة بعــد تقـد�
اEسـتـمــسكات الرسـمـيـة الـتي تثـبت ذلك والصـادرة \ـا كـان يسـمى مـحكـمـة الثـورة او

.FلغيEمجلس قيادة الثورة ا

٢- اEتضررون من الذين تعرضوا للنقل او الاضطهاد و� نقلهم الى وظائف اخرى.
الفئة الثالثة:

Vوظفـون من الـتنظيـمـات السـيـاســيـة الذين � تسـفـيـرهم او طـردهم من الخـدمـةE١- ا
معززة �سـتمسكات تشمل شـهادة الجنسية للتـبعية الفـارسية او كتـاب من وزارة الهجرة

واEهجرين مع هوية الشخص الشخصية.
واوضح اEصــدر الذي ادلى بـحـديـثـه ان الوزارة شـكلت لجنة خــاصــة لدراســة الطلبــات

اEقدمة والبت فيها بعد التأكد من اEستمسكات التي تثبت صحة ادعاءاتهم.
وجـاء في خـتام الشـروط والضـوابط اEذكـورة: ان كل شـخص تتـوفـر فيـه هذه الشـروط

تكون له الاولوية في الاعادة الى الوظيفة بعد احتساب مدة فصله منها خدمة فعلية.
لنا مـآخذ عـديدة على هذه الصيـغة الـتي جاءت بعـد وقت جد مـتأخـرV نلخصـها فـيمـا

يلي:
اولا: ان اEوظف الذي تـعـرض للاضطـهـاد والفــصلV من اي من الفــئـات الثــلاث ومن
تفـرعـاتهـاV كان �ارس وظيـفـتـه الى جـانب فـئتF اخـريF من اEـوظفVF الاولى هم الذين
كانـوا في الاصل بعثـيF اقحـاحاV سـواء كانوا \ن شـملتهم قـرارات الاجتـثاث مؤخـرا ثم
اعـيـدوا الى الوظيـفـة او لم تشـمـلهمV والذين قـبلواV مـجـاراة للوضعV ان يـنتـمـوا للبـعث
وباتوا ينفـذون ما يراد منهم. والثانـية اEوظفون اEسلكـيون الذين اطمأن البـعث الى انهم
مجـرد موظفF مطيعF ولايـخشى شرهمV فـوثق بهم ولم يكرههم على الانتمـاء الرسمي.
هاتان الفئـتان تداومان الآن في وظائفهـما (انا اتحدث على وجه العـموم دون ان انسى ان
كـثيـرين من افراد الفـئتF مـاتوا او احيلـوا على التقـاعد او اسـتقـالوا لاسبـاب شخـصيـة
ور�ا فـصل البـعض منـهم لاسـبـاب غيـر سـيـاسـيـة) في حF ان زمـلاءهـم السـابقF الذين
فـصـلواV عـانوا لسنـوات طويلة من الفــصل والحـرمــان والبـؤس والفــقـر واEعــاناة وشظف
العــيشV فــهل من الانصــاف في شيء ان يـعـامل الـبـعــثي الذي اضـطهــد ابناء الشــعب
والذين خنعـوا للبـعثـيF ونفـذوا لهم ما ارادوه مـنهمV والذين لم �ارسـوا اي عمل نضـالي
لصالح الجماهير وضد دولة الظلم والطغيان بكل احترام وتقديرV في حF يبقى اEناضلون
Vالذين فقدوا وظائفـهم لالتزامهم جانب الجماهيـر وقضاياها العادلة ووقفوا ضـد الطغيان
ولا يعـاد الكثـيــرون منهم الى اعـمـالهم حـتـى بعـد سنة وثلاثة اشـهـر من انـتـهـاء العـهـد
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الطاغوتي وبعـد ذلك توضع لهم شروط ومـواصفات للعـودة دونها خرط القـتادV ور�ا لن
تنجز معـاملة اعادة قسم كبيـر منهم ابداV والقسم الآخر تطول معاملـته سنة وسنتF حتى
يتم تأكـد اEسؤول عن اعـادتهم من صـحة مـستـمسكاتـهم اذا استطاعـوا اراءتهاV ومـتى
تتـفـرغ لجنة واحدة تتـصـرف على هواها من النظـر في قضـايا آلاف اEفـصـولVF مع العلم
بانهـا لم تتشكل بعـد وعلينا ان نكون بانتظار (سF) الاسـتقبـال النائمة عـلى بيضـاتها
في اروقـة الوزارة حـتى تفـرخ! انا عندمـا اجـري هذه اEقـارنة العـادلة اEشـروعـةV لا ادعـو
بالطـبع لاضطهــاد احـد مـن هؤلاء او غـيــرهم او فــصلهم ان لـم يكونوا مطلـوبF للعــدالة
لامور خارج مجرد الانتماء الحزبي بالنسبة للمنتمF من بينهمV ولكني ارى انه آن الاوان
ليعامل اEناضلـون اEفصولون معاملة اللاحـزبيF اEسلكيF او البعثيF \ن لم يجـتثوا او
اجتثوا ثم شـملتهم عواطف السيد الراحل بر�ر الذي كـان يهدف من وراء ذلك الى رجوع
الابناء الضالF الى القطار الذي سار فيه البعثـيون الاولون عندما تقدموا الى الاستيلاء

على السلطة في ٨ شباط الاسود الدامي!
بالنسـبـة Eطالبـة ذوي الشـهـيـد باراءة مـسـتـمـسكات ثبـوتيـةV ارى هذا الطلب مـتـعـذر
التحقـيق في اغلب الاحوالV فكثيرون هم الذين قـتلوا تحت التعذيب الهمـجي او اعدموا
دون وجـود مـحكمـة مـخـتـصـة مـخـولة قـانونا ولا تعـمل في ظروف دولـة اEنظمـة السـرية
كمحاكم الامن والمخابرات ومحاكم مثارم الاستخبارات والمحاكم الحزبية ومحاكم الجهات
السرية العديدة الاخرى التي كـانت تستقي صلاحياتها من مـديريها العامVF والله وحده
يعلم اين كـانت اماكنهـا التي تعقـد فيـها جلسـاتها واين باتت ملفـاتها الـتي ر�ا سرقـها
واخفـاها منتموها بانفـسهم. شهداء هذه المحـاكم البعثيـة الوحشيـة لايوجد اي مستـمسك
لدى ذويهم يدل عـلى انهم ذوو شـهـداء ولاتتـوفـر لديهم الشـروط اEطـلوبةV لأن الشـخص
اEعــدَم منهم اخـذ وغــاب عن الانظار ور�ا لم يـظهـر له اثر خــافت الا في ورقــة من ملف
لدائرة امن ماV او هوية \زقة في خرقة في طياتها حـفنة عظام نخرة عثر عليها في واحد
من القبور الجمـاعية اEكتشفة بعد انهيـار النظام المجرمV وقليلة واقل من القليل الحالات
التي اخــبــر فــيـهــا الامن او جــهــة قــمـعــيــة اخــرى ذوي الشــهـيــد بـــ«مـوت» ابنـهم في
«التـوقـيف!» دون ان يسلمـوا ذويه جـثـتـه او يسـمـحـوا لهم باقـامـة الفـاتحـة على روحـه.
وحـتى بالنسبـة الى الذين اعـدمـوا واخبـر اهلوهم باعـدامهمV اذا كـانت هناك ورقـة اخبـار

ولم يكن الاخـبار شفـهيـا فقط او حتى كـانت هناك نسخـة من قرار لمحكمـة ما فـان ورقة
Vعدَم جر�ة سيـاسيةEالاخبار او قـرار المحكمة تلك لايشيران ابدا الى ان جـر�ة الشخص ا
فـالبعث كـان يعـتبـر الكردي الذي يعـدمـه والشيـوعي واعـضاء الاحـزاب الاسـلاميـة واي
VFسياسي Fمتهم سياسي يعـدمه مجرد عملاء وجواسيس لدولة او دول اجنبية لا مـجرم
Vطيلة عـمر البعث الحافل بالقـتول Vبل اكاد اجـزم قاطعا بأنه لم يعـتبر اي معـدم سياسي

سياسياV في قرار الحكم الصادر بحقهV ان كان هناك قرار!
امـا بالنسـبـة للمـفصـولF السـيـاسـيF فـيـمكن ان توجـد لديهم وثائق لأنهم لم يعـدمـوا
وبلغــوا بقــرارات فــصلهم وان لم تنـسب الى ســبب ســيـاسي وا³ـا الى انهم منتــمــون الى
احـزاب عمـيلة للاجنبي او جواسـيس لدولة مـا والى آخره من التـرهات التي كانت جـاهزة

دائما لدى الدوائر الحكومية في البعث الفاشي لاتهام الناس الشرفاء بها.
امـا بالنسـبـة للمـوظفF الكرد اEرحلF من امـاكنهم الى المحـافظات الكردية الـشمـاليـة
الثـلاث او الى الجنوب والوسطV وكـذلك بالنسـبة للـمهـجـرين الى ايران من كـرد وغيـرهم
بتـهمـة التـبعـيـةV فلا يوجـد لدى اي منهم اي مـستـمـسك الآن لان بطاقـة الاحوال اEدنيـة
وشهادة الجنسيـة العراقيةV تبعية كـانت او غيرهاV ودفتر الخدمة العـسكرية سحبت منهم
Vهـجرين منهـاEنطقـة اEعلى انهم من ا Vمنهم Fبالنسـبة لـلاول Vحـتى لايكون هناك دليل

وعلى عراقيتهمV بالنسبة للآخرين منهم.
FفصولEفاذا كانت وزارة التـربية مصرة على ان تلتزم بهـذه الصيغة لذوي الشهـداء وا
من الفـئـتVF فذلك يعنـي ان مجـال الاعـادة يكون جد ضـيق بالنسـبـة للكثـرة الكاثرة من
ذوي الشـهـداء الذين فـصلوا لكونـهم من اقـارب احـد الشـهـداءV بل حـتى �كن القـول ان
غـالبـية ذوي الشـهـداء \ن فـصلوا كانـوا ينكرون في العـهد السـابق ان تكون لهـم علاقـة
Vشـاكل - وما كـان اكثـرها في ظل الارهاب البعـثي - عن انفسـهمEبشـهيد مـا لابعاد ا
فقرابة الشهيد حتى الدرجة الرابعة او أكـثر وكذلك السجن السياسي والإتهام بالالتحاق
باEعـارضة والهـجرة الى خـارج الوطن كـانت حجـة بالغـة للنظام للتـعامل مع اEرء بطريقـة
مـعـيـنة تحـرمـه من الكثــيـر من حـقـوقــه الانسـانيـة كــمـواطنV ولا اعـتـقــد ان احـدا نسي
FواطنEوآخـر على ا Fح Fالاسـتمـارات التي كـان يوزعـها رفـاق البـعث في كل مـحلة ب
Eلئهـا وبيان وضعهم فـيها بالنسبـة لهذه الامورV ومـا اذا كانوا منتمF يوماً مـا بصلة ما
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الى حـزبٍ مــا غـيـر البــعثV وكـانت هذه الاسـتــمـارات تتـضــمن تهـديدات شـديـدة للذين
يتسترون على اي حقيقة بالنسبة لأنفسهم.

ثم ان صـيغـة وزارة التـربيةV كـما اطـلعت عليهـا في بعض الصـحفV لم تتطرق بكلمـة
واحدة الى الذين وجـدوا انفسهم في طـوق محكم من اEضايقـات «الرفاقيـة!» ولم يجدوا
طريقا للافـلات منه الا بالاستقـالة او التغيب عن العـمل الذي اعتبـر استقـالة او �حاولة
الاحـالة على الـتـقـاعـد. فـاين يذهب هؤلاءV وهل كــتب عليـهم ان تذهب جـهــودهم كلهـا
سـدىV وهل تتوقع وزارة الـتربيـة ان يكون هؤلاء اEسـتقـيلون والذين طلـبوا الاحـالة على
التقـاعد قد كـتبوا في عرائض اسـتقالاتهم او طلبـهم الاحالة على التـقاعد: «ارجو قـبول
استقـالتي او اEوافقة على احـالتي على التقاعد نـظرا للمضايقات الشـديدة التي اتعرض
لها من قـبل الرفاق البـعثـيF في الدائرة» حتى تكون لديهـم الآن حجة في ادعـائهم انهم
استقالوا او طلبوا الاحالة على التقاعد لاسباب سياسيةV فتسرع اعادتهم الى وظائفهم?

لا اعتقدV ولا اعتقد ان احدا يعتقد ذلك!
اني ارى ان الحل الصحيح والواقعي والذي يعيد الحق الى نصابه بالنسبة لهذه الجمهرة
الواسـعــة من الكفـاءات الوظـيـفـيـة اEتـنوعـة التي يجــد الوطن نفـســه بحـاجـة اليــهـا من
Vمختـلف الوجوه ولاسيمـا في هذه الظروف البالغة القسـاوه المحيطة به من اكثر مـن جهة
هو الرجـوع الى اEلف الشـخـصي للمـفـصـول او اEسـتـقـيل او اEتـقـاعـد سـواء لدى الدائرة
Vنفسـها او لدى الشخص نفـسه واعتمـاده كمصـدر اساسي في اثبات ادعـاءات الشخص
فـاEلف يحتـويV بالاضـافة الـى الاوامر الرسـمـية الصـادرة بشـأنهV على التـقارير الامنيـة
والحـزبية اEرفـوعة حـوله والتي تدل على مـنهجـه غيـر اEقـبول من لدن السلطـات البعـثيـة
الرسـمية والحـزبية. ومن اEنـطقي اعتـبار وجود وثـيقة رسـميـة تشيـر الى النهج السيـاسي
للشخص الى جـانب طلبه الاستقـالة او الاحالة على التقاعـد او تغيبه عن الوظيـفة قرينة
بالغـة الدلالة على ان لطلبـه هذا او تغيـبـه علاقـة بتلك الوثيـقة ويجب بـالتالي الاسـتناد
اليـها. كـما �كنV في حـالة عـدم توفر اEلف الشـخصيV الاسـتـفادة من شـهادات الهـيئـة
الاختـيارية في المحلةV واغلبهـا كانت على صلة وثيـقة باEنظمة الحـزبية والاجهـزة الامنية
في اEنطقة مادامت سلطات الاحتلال لم تترك سبـيلاً لامكان الحصول على اعترافات من
البـعـثيF بـالجرائم التـي ارتكبـوهاV بل ومن اهل المحلة الذين لابد ان كـثـيـرين منهم على

قدر من اEعرفة بالاتجاه السياسي لأبناء محلتهم.
وفي الحقـيقة فاني انطلق في هذا اEوضـوع من ان احتمالات الكذب في ادعـاء الفصل
السـيـاسي او الاسـتـقـالة او طلب الاحـالة عـلى التـقـاعـد او التـغـيب عن العـمل لاسـبـاب
سـياسـية لاتتـعدى نسـبة جـد ضئـيلة من مـدعيـهاV فـاذا كان اEرء يحـمل شهـادة دراسيـة
معينةV وهو يحـملها بالضرورةV وكان يتـمتع بالصحة واEقدرة على الـعملV و�كن اثبات
ذلك بفحص طبيV فما اEانع من اعادته الى عمله في وطن هو وطنه وتحت ظل دولة هي
دولته وهو كـان ينتظر حلولها محل النظام الاجـرامي البائد? ثم ماهو الخطر الكبـير الذي
ينتظر الشـعب والوطن اذا كانت هنـاك نسبـة ضئـيلة من هؤلاء اEعادين الى الوظـيعـة قد
اعيدوا استنادا الى مبررات غير صحيحة? اEهم ان يكون هؤلاء متمكنF علميا وصحيا
Vمن اداء العـمل الذي يتولـونه. فاذا ثبت غـدا انهم قـدموا مـستـمسكـات غيـر صحـيحـة
فـبــوسع الدائرة التي يتــبـعـونـهـا ان تقـاضــيـهم وان تقــدمـهم الى القــضـاء لينـالوا الجـزاء
القـانوني على تزويرهم. اني انظر في قـضـية اعـادة اEفصـولF واEسـتقـيلF واEتـقاعـدين
لأسـبـاب سيـاسـيـة الى اEبـدأ القـانوني القـائل: اطلاق سـراح عـشريـن مجـرمـا افـضل من
سـجن بريء واحد. وقـياسـا على هذا فـان اعادة عـشرين مـفصـولا يحـتمل ان يكونوا قـد
فـصلوا لاسـبــاب غـيـر سـيـاسـيـة افـضل مـن ابقـاء مـفـصـول سـيـاسي واحــد خـارج العـمل
ومـحرومـا من حقـه وهو الذي قدم عـددا غيـر قليل من احـسن سنوات عمـره للنضال ضـد
الظلم والطغـيـان وانتهـاك حقـوق اEواطنF في عـهـد النظام السابق اEـعادي للشـعب وفي

خدمة الشعب وابنائه وفي خدمة الوطن وظيفياً.
تبـقى هناك مـسـألة يجب ان نـشيـر اليـهـا بعـدة كلمـاتV تـلك هي مـسـألة اولئك الذين
مضى زمن طويل على فصلهم او استـقالتهم او احالتهم على التقاعد وتـقدموا في العمر
بحــيث بلغــوا سن الـتـقــاعــد او كـاد او تجــاوزوها. هـؤلاء تكون اعــادتهم الى الوظـيـفــة
واحـتسـاب مدة الفـصل لهم لأغـراض الخدمـة والتقـاعد واحـالتـهم على التقـاعد في قـرار
واحد تجنبـا من الروتF واقتـصادا في الوقت ومـراعاة للمـصلحة العامـةV على ان لاتكون

اEدة الباقية Eن اقترب من سن التقاعد اكثر من سنة دراسية واحدة.
ان تحقـيق قرار اعـادة اEفصولـF واEستقـيلF والمحالF على التـقاعـد لأسباب سـياسـية
الى وظائفهم يحتاج الى ضمير وطني وانساني وذهن متفتح وعقلية مرنة واحترام لحقوق
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اEواطن ونظافـة من الحـزارات السيـاسـيـة اEغرضـة. ولذا فـانا لست ابدا الى جـانب ايكال
هذه اEسـألة الى اجهـزة الوزارات واEؤسـسات المخـتلفـة لتتـصرف وفق هواهـا ومنطلقاتهـا
الخاصة تحت سـتار الاجتهاد وتفسـير القرار وما شاكل. وهذه الطريقـة اEصيدة لن تنصف
اEفــصـولF ابـدا ولن تحل مـشـكلتـهـم الا بالقنطار وخــلال مــدة طويلة قــد تجـعل صــاحب
القضـية �ل منهـا فيـهملها ويبـحث عن لقمـة عيـشه من مورد آخـر كمـا كان يبحـث عنها

خلال السنF اEاضية.
ومن هنا فـاني انتظر من مـجلس الـوزراء دراسة سـريعـة لهـذه القـضـية اEـتعلقـة بحـيـاة
الالوف من العـوائل العـراقـيـة واصـدار قرار منـصف بشـأنهاV قـرار ينسـجم وروح سـقـوط
النظام الـى حـيث لارجــعـة ابـداV قـرار يحــسم اEوضــوع مـرة واحــدة والى الابدV فــهل من

مجيب?!.
ارسل الى (الاتحاد) في آب ٢٠٠٤ ولم ينشر
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اود ان اذكـر قـبل الدخول فـي موضـوع هذا اEقـال انني لا اسـيـر على النهج السـائر في
السـير وراء تبـديل اسـماء اEدن والاحـياء حـسب اهواء كل من يجـد ان في يده شـيئـا من
الامور يتصـرف حسب ما يهوى ويشتـهي. فما اعتقـده هو ان الاسم الذي يطلق لاول مرة
على مكان ماV سواء كان يرمز الى شيء جـيد او شيء رديءV يجب ان يظل كذلك فيما
بعد لأن ذلك الاسم قـد غدا باطلاقه على ذلك اEكان جـزء اساسيا من تاريخـهV والتأريخ
لا يصح التلاعب بهV وعلى هذا الاساس فانني ارجع في مـوضوع (مدينة الثورة) الى ان
واضع اسـاس اEدينة هو اEرحـوم الزعـيم عـبدالكر� قـاسم قـائد ثورة الرابع عـشـر من  وز
المجـيدةV شـأنهـا في ذلك شأن (مـدينة الشـعلة) التي بدل عـبـدالسلام عـارف اسـمهـا الى
(مـدينة النور) زاعمـا ان (الشعـلة) ترمز الى شيء مـخالف لـلدين الاسلامي وان الكلمـة
الاسلامية اEلائمة في هذا اEقام هي (النور) كما قيل في حينهV كما لست التفت الى ان
هذا الاسمV واقـصـد (مـدينـة الثـورة)V بدل في عـهـد حكومـة الســيـد عـبـدالرحـمن عـارف
بـ(حي الـرافـدين)V او ان الـبـعثV عـندمـا اســتــولى على الحكـم ثانيــةV اعـاد الى اEـدينة
اسـمــهـا الاول (الثـورة)V لعل الـناس يفـسـرون هذه الـثـورة بانقـلابه الاســود في ١٧  وز
V١٩٦٨ وEا ادرك ان ذلك مـجـرد خيـال اوعـز الى احـد ازلامـه الذي كان قـد عـينه امـينا
للعـاصمـة ومـسؤولا عن فـرع حـزبه في اEدينة بان يأمـر اعضـاء الفـرع او اعضـاء المجلس
البلدي باطلاق اسم (مـدينة صـدام) عليـها ويعـلنوا ان اهالي اEدينة يشـرفهـم ان تتشـرف
مـدينتهـم باطلاق اسم «السيـد الرئيس القـائد حـفظه الله ورعـاه» عليـهاV و� له مـا اراد
وظلت اEدينـة تتـسـمى باسم (مــدينة صـدام) حـتى سـقط الـنظامV فـعـمـد بعـض الشـبـاب

الشيعي اEتحمس في اEدينة الى تبديله مرة اخرى واطلاق اسم (مدينة الصدر) عليها.
ان الاسم التـاريخي والقـانوني والشـرعي والاخـلاقي لهـذه اEدينة التي بناها قـائد ثورة
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Vمن ابناء شعـبه Fرحوم عـبدالكر� قاسم للفـقراء والكادحEالرابع عشـر من  وز الزعيم ا
كـمــا بنى لهم (مـديـنة الشـعلة) ايضــاV وكـان ينويV لو طـال به العـمـر والحكـمV ان يبني
العـديد من نظائرهـما لسـائر الـفقـراء من عـمـال العـراق وطبـقـاته اEسـحـوقـةV هو (مـدينة
الثورة). وانه لشـرف عظيم لسكان هذه اEدينة ان يعبر اسم مـدينتهم عن اكبر حـدث غير
وجـه العـراق في تاريخـه الحديث وازاح عـن كاهله الـنير الاسـتـعـمـاري الذي امتـد لاربعـة
عـقود من الزمنV ولا يـجدر بهم ابدا ان يتـخلوا عن هذا الاسم التـاريخي الذي يرمـز الى

ذلك الحدث العظيم.
امـا اسـم (الشـهـيــد الصـدر) العــزيز على اهالـي الثـورة وعليّ انا ايـضـا اعـتــزازاً مني
�وقف الرجل وآله البطولـي ازاء الطغيـان الصـداميV فاني ارى من الاجـدر الاحـتفـاظ به
ليطلـق على اول مـدينـة جـديدة تبنـى في العـراق الد�وقــراطي اEتــحـرر في احــدى مناطق
الفـرات الاوسط او الجنـوبV ولست اسـتـسـيغ ان يأتي هذا الاسـم في مـصـاف اسم صـدام
حـسF الذي أطلق ظـلمـا وعـدوانا على مـدينة كـان صـدام ضـمن اEتـآمـريـن لقـتل بانيـهـا
FناضلEكما قـتل العشرات من ابـنائها ا Vانتقـاما من حبـه لشعبـه وبخاصة للفقـراء منهم

من مختلف الاتجاهات الوطنية.
***

انني اسـكن منطـقــة قـــريبــة مـن مــدخل مـــدينة الـثــورةV وهو مـــا يطلـق عليـــه (الدور
الحكومـيـة) وهي اول مجـمـوعة مـسـاكن بناها عـبدالكر� قـاسم في اEدينة ووزع بـيوتهـا
على اEراتب الدنيا من منتسبي الجيش ومن صـغار اEوظفF والفراشF والعمالV ثم جرى
توزيع الاراضي القـريبـة منها على اEـواطنF ولاسيـمـا من سكان الصرائـف الواقعـة خلف
السـدة وفي الشاكـرية وقد نقلوا منهـا عنوة الى موقع مـدينة الثورة الحـالي دون ان تكون
فيـها مبـانٍ او تتوفـر فيهـا مياه الشـرب او الكهرباء او سائـر الخدماتV وذلك اثر الحـركة
الثـورية التي قادها البطل الشـجـاع حسن سـريع ورفاقـه في الثالث من  وز ١٩٦٣ ضـد
انقـلابيي البعث القـتلة. وقـد شهـدت هذه البـقعـة في ما بعـد اجـساد عـدد من ابطال هذه
الانتفـاضة وقد علقت على اعـواد اEشانق ارهابا للناس اEنقـولF اليها والتي كـان معظم

اEشاركF في الحركة من سكانها او اEنتمF اليها.
اخـذت مـدينة الثـورة تـتـوسع �رور الزمن شـيـئـا فـشـيـئـاV فـقـد نقل الـيـهـا والى مـدينة

الشـعلة سكان جـمـيع الـصرائـف المحـيطة بالعـاصـمـةV حـتى غـدا عـدد سكانهـا اكـثـر من
مليونيVF وبنـيت فيهـا اEباني العديدة من مـختلف اEستـويات ولكن معظمـها من النوع
الشعـبي اEتواضعV وشيدت فـيها اEستـشفيات واEدارس والدوائر الحكومـية وشقت فـيها
الشوارع والطرق وكان فـيها في العهـد الصدامي دائرة امن تعتبـر من دوائر الامن الاكثر
رهبـة ووحـشــيـة وذلك باEقـابل \ـا كـان يتـمـتع به اهـلوها من روح ثورية مـتــحـديةV وقـد

شهدت بعيني عدة انتفاضات فيها.
بعـد انقلاب  وز ١٩٦٨ غـير البـعثـيون تكتـيكهم الاول الذي كـان ينظر الى الطبقـات
Vالفقيرة باعتـبارها محتفظة بالولاء للمرحوم عبدالكر� قاسم ورصـيدا للحزب الشيوعي
وقد كان ذلك الـتصور القد� صحـيحا الى حد كـبيرV فقـد كان كثيـر من الناس البسطاء
في مدينة الثورة لايؤمنون بان عـبدالكر� قتل فعلاV ويعتقـدون انه مازال حيا يرزق وانه
سينهض مـن جديد. اخذ البـعثيـون بعد هذا الانقـلاب يتوجهـون نحو سكان مـدينة الثورة
ويفتـحون بوجـههم ابواب الكليـات العسكرية المخـتلفة وكليـات ومدارس الشـرطة واغروا
الكثيرين منهم بـالانضمام الى البعث وجعلوا منهم اعـضاء ومسؤولي شعب وفـرق حزبية
ورشحوا الكثـيرين منهم لعضوية الحـزب ومنحوهم درجات النصيـر والرفيق وما الى ذلك
واتخـذوا من كـثــيـر منهم رجـال شـرطة وامـن ومـخـابراتV ومع كل ذلك لم تصــبح مـدينة
الثورة مغلقـة للبعث فكان فيها تنظيمـات مختلفة للحزب الشيـوعي وتكونت بF شباب
الثورة قاعـدة عريضة للحركـة الاسلامية الشـيعية نتيـجة للمد الديني الذي نشـأ لاسباب
عـديدة منهـا رسـوخ الفكر الديني وبخـاصـة الفكر الشـيـعي بF جـمـاهيـر الشيـعـة ومنهـا
ظهـور الاحزاب الشـيعـية وكـان اولهـا الحزب الفـاطمي وظهـور آل الحكيم كقـادة يتحـدَّون
السلطةV ومن ثم نجـاح الثورة الاسـلاميـة في ايران ونشوء حـزب الدعوة الاسـلاميـة الذي
اســتـقطب قـطاعـات واســعــة من الشـبــاب الشــيـعي فـي مـخــتلف مــرافق العــمل اEدني
FنتـمEوالعـسكري وبخـاصـة في مديـنة الثورة الـتي قدمـت العشـرات من الضـحـايا من ا
لهذا الحزبV ولكن اهم الاسباب كان شدة الارهاب البعـثيV فقد كان البعث حزبا يخشى
من فـرط فـاشـيـتـه حـتى ظله هو. هذا الارهاب كـان والـى فـتـرة طويلة كلمـا اشـتـدV دفع
اEزيد من الشـبـاب الى تحديه ومـعـاداته. ولم تكن الافكار الدينيـة في حـد ذاتهـا بحاجـة
كـبيـرة الى كثـرة من الكوادر واEنظمF ليكـسبـوا افراد الشـعب وينظمـوهم. لقد كـان في



548 547

التكويـن الايديولوجي لكل فــرد شـيــعي منظم داخلـي يلعب دور الكادر اEنـظم بالنســبـة
اليـهV فكان بالتـالي يحس في نفـسـه انه مـسـتهـدف من قـبل السلطةV فكـان يجد نفـسـه
مشدودا الى الحزب الديني ايا كانV  اما كـما هو الشأن في الاحساس القومي لدى ابناء

القوميات اEضطهدة.
منذ اواخر السـبعيـنيات وحتى نهـاية العهد الصـدامي كان حـزب الدعوة الاسلامـية هو
الحزب الاسـلامي الشيعي الذي له القـدح اEعلى في صفوف الجـماهير الشـعبيـة في مدينة
الثورةV رغـم الانكماش الواسع الذي حـصل فيه فـي السنوات الاخيـرة نظرا لقسوة الـقمع
التي لم تكن تعرف حدا ادنى من الرحمة وتصفية الكثيرين من كوادر واعضاء الحزب.
Vا يسمى اليوم التيـار الصدري وجود جماهـيري ملموسE سقوط النـظام لم يكن Fولح
ولكن عـائلة الصدر التـي قدمت العـديد من الشـهداء كـان لها رصـيد كـبـير بF جـماهيـر
الشيـعةV وكـان اEنتمـون الى مخـتلف الاحزاب الشـيعيـة من دعوة وحـتى المجلس الاعلى
للثورة الاسـلامية وتشعـباتهما يسـتظلون براية الشهداء من آل الصـدر ويعتبرون انفـسهم

ورثة لها.
يبـدو لي ان السيـد مقـتدى الصـدر كان لحـد سقـوط النظام شابا غـير مـعروف دينيـا او
سيـاسيـاV ور�ا كان قـد وجد حـوله بعض رجـال الدين الشبـاب ذوي اEطامح من الذين لم
Vيجدوا لهم مكانا مرموقا في حزب الدعوة الاسـلامية والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية
فوجدوا في هذا الشاب ذي اEنشأ الثوري والديني ضالتهم اEنشودة فالتفوا حوله دون ان
يقـدمــوا في بداية الامـر على اتـخـاذ منهج ونظام مـكشـوف لهمV ثم وجــدوا في انخـراط
حـزب الدعـوة والمجلس الاعلى في العـمليـة السـيـاسيـة التي بدأت �بـادرات السـيـد بر�ر
لاقـامــة شكل من الادارة الاهليـة والـتي ادت الى تشكيل مــجلس الحكم الانتـقــاليV \ا
كـان يسـهل لاي كـان ركـوب مـوجـة الثـورية بادعـاء مـعاداة المحـتل وعـدم التـعـاون مـعـه
واتهام حزب الدعـوة والمجلس الاعلى والشخصيـات الشيعية الاخـرى ذات النزعة الدينية
من طرف خــفي �ـمـالأة المحــتل الاجنـبيV وجــدوا في ذلك الانخــراط ضــالتــهم اEنشــودة
بتـقــد� انفـسـهـم �ثـابة الابطال اEبــدئيF غـيــر اEهـادنVF فـأعـلنوا عن انفـســهم واخـذوا
ينظمـون اعمـالهم التي اطلقـوا عليهـا صـفة اEقـاومةV سـيمـا وان الجـماعـات المختلفـة من
الاجـانب الذين دخلوا العـراق ومـن عمـلاء صـدام حـملة رايـة الحمـلة الا�انيـة الزائفـة ومن

رجال الـدين السنة اEتشـددينV من وهابيF وسلفـيF آخرين وسـواهمV مهـدوا لهم الطريق
الفكري باعلان اعمالهم الارهابية التي اطلقوا عليها عناوين «الجهاد» و«اEقاومة».

ولايجـوز لنا ان ننسى في هذا اEـقام اEواقـف المحرضـة التي تأتـي من اوساط خـارجـيـة
ترى لها مصلحة في زيادة الوضع العراقي ارتباكا سواء مثل حزب الله اللبناني او بعض
الاحزاب الاسلامية الفلسطينية وكذلك بعض الاوساط الدينية اEتشددة في بعض البلدان
المجاورة التـي لديها الاسـتعداد للعـب على كل الحبـال اEلقاة في السـاحة وكـذلك اوساط
حكومـية خارجـية من مـختلف الاتجـاهات \ا ليـست بعيـدة عن استثـمار كل ظرف مـلائم
يطرأ في الـعـراق لتــسـتــغله لصــالحـهــا سـواء داخل العــراق او في اEنطقــة او حـتـى ضـد

الولايات اEتحدة باعتبار ان رأس الخيط العراقي مازال في يدها.
لم تتخذ اEراجع الدينية الشيعية مواقف واضحة حازمة ازاء الظاهرة الصدرية واEسلك
الذي اتخذته بـان تعلن اما تضامنـها معـها ان كانت راضـية عنهـا وان لم تشتـرك في ما
تقـوم به من اعمـالV او معـارضتـها اEكشـوفة لهـا ان لم تكن راضيـة عنهاV \ا شـجع من
الناحـيـة الـعـمليـة الجـمـاعـة اEـلتـفـة حـول السـيـد مــقـتـدى الصـدر على اEضـي في خطهـا
والتــمـادي فـيــهV فكانت اعـمــالهـا في الـنجف والكوفـة والـبـصـرة والنـاصـرية والعــمـارة
والكوت ومدينتي الثورة والشعلة في بغداد بل وفي مـدن اخرى ايضاV \ا جعل الحكومة
تلعب وايـاها لعـبــة القط والفـأر ردحــا من الزمنV وعندمــا لم تعـد المحــاولات السلمــيـة
المختلفـة تجدي نفـعا وكـان آية الله العظمى السيـد علي السيـستاني والعـديد من اEراجع
الاخـرى قــد غـادرت العــراق ولم يعـد هنا مــرجع يلعب دور الـوسـيط السلمـيV \ا اضطر
VFتـصـارعEا Fوكـانت النجف تحـتـرق بنار الـطرف Vالحكومـة للجـوء الى الحـل العـسكري
Fواستمرت العمليـة اياما عديدة ب Fفقررت الحكومـة التوجه نحو ضرب معـاقل الصدري
اEد والجـزر وكاد ان تؤدي الى نـتيـجتـهـا اEطلوبة لولا ان تدارك آية الله العـظمى السيـد
علي السيـستاني الامر وهـو في مستشـفاه في لندنV فعـاد مسرعا منهـا واصدر وهو في
طريقـه الى النجف امـره بتسـييـر مظاهرته اEليـونيـة الى اEدينة اEقدسـة \ا سـهل Eسلحي
السيـد الصدر وكانوا على وشـك الانهيار التـام ان يسلموا قلة من اسلحـتهم ومسلحـيهم
الى قوات الحرس الوطني وغادرت الكثرة الكاثرة منهم اEدينة متـخفية بF رجال اEسيرة

القادمF من مختلف انحاء العراق الشيعية.
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ابتـهـج اEواطنون في عـمــوم ارجـاء الوطن العــراقي بهـذه الخطوة الـتي اتخـذها الســيـد
السيستاني رغم انه كان مـن اEمكن اتخاذها منذ اول الامر والحيلولة دون اراقة كل تلك
الدماء الزكـية التي اريقت سـواء بF صفـوف اEقتـدويF او رجال الحرس الوطنـي العراقي
ودون كل الاضرار التي لحقت اEدينة واهلهـا ومبانيها وعـمل العمال والكسبة فيـها. وقد
اصدر السـيد الصـدر بعد ذلك جـملة من البيانات الـتطمينية الـتي توحي بانه ينبذ جـانبا
اللجـوء الى العمل اEسلـح وسينخـرط في العمل السـلميV الا ان ما يجـري منذ اكثـر من
شهـر من ذلك التاريخ في مدينة الثورة وكـان يجري من قبل ايضـا وكان ينتظر ان يوضع
له حـد بعدمـا عاد الهدوء الـى النجفV والنجف �ثابة الام بالنـسبة لـكل معاقـل الشيـعة
في العراق بل وفي العالمV يجعل اEرء يشك في ان النية متجـهة حقا نحو سيادة السلام
والامـانV وان ما للـنجف من منزلة رفـيعـة في نفـوس اEسلمF والشـيـعة منهـم خاصـة هو
الذي فـرض اعادة السـلام اليهـاV امـا الاماكن الاخـرى التي ليس لهـاV كمـا للنجفV رب

يحميهاV فلتحترق بالنار التي اضرمت لها ولتذهب الى الجحيم.
اننا نحن القـريبـF سكناً الى بعض احـيـاء مـدينة الثـورةV عـانينا الكثـيـر من جـراء مـا
يجري في هذه اEدينة اEنكوبةV وقد تعرضت منازل العـديد منا الى سقوط القنابل عليها
واصابة اولاد الـبعض منا بجـروحV رغم اننا بعيـدون عن ان نكون جزء \ا يجـريV فكيف
باهلـيـهــا اEـســاكF اEنكوبF الـذين مــا لهم من يـهـتـم بامــرهم ويفكـر في احــوالهمV ولا
مـرجــعـيــة لهمV كـمــا لاخـوتهم الـنجـفـيـVF تنبس عنهم بـبنت شـفــة. فـدوي الانفــجـارات
والقـصف يصم الآذان مـعـظم سـاعـات الليل وفي كـثـيـر من الايام بـعض سـاعـات النهـار
ايضـــا. انـنا نفـكر بكـل هذه اEنـازل العـــائدة الـى اEواطنـF البـــسطـاء والتي بـنوها بـشق
الانفس وبعـرق الجـبF وكـد السنF وهـي تتـهاوى عـلى سـاكنيـهـا تحت ضـربات الطائرات
واEدافع والدبابات وسـائر الاسـلحـةV وفي كل اولئك الشـبـاب الذين لم يذوقـوا شـيـئـا من
طعم شـبابهم ويرسلون وهم في ريعـان شبـابهم الى القـبور… Eاذا? وفي كل هؤلاء النسـوة
والاطفـال والعـجـائز اللائي لا ملجـأ لهن من القـصف الامـريكي الذي لا يسـتطيعV حـتى
اذا شـاءV ان يفرق بF اEقـاتل والقاعـد في بيـته فـيشـمل قـصفـه الجمـيع دو³ا  ييـز. واذ
تسـأل احـدا عن السـر في مـا يقوم به بـعض شبـاب مـدينة الثـورة من تحـارش بالامـريكان
واطلاق نـار علـيـــهـمV يأتـيك الجــــواب بانه رد عـلى الـعـــدوان الامــــريـكيV ولكـننـا نرى

العـشرات من احـيـاء بغداد ومـحـلاتها تعـيش في امـان ولم تتعـرض يومـا ما الى قـصف
امــريـكي بل الى اي عـــمل عــدواني الا عـلى ايدي رجـــال العــصــابـات الارهابيـــة الذين
يفـجــرون مـفـخــخـاتهم ويرمــون قنابلهم وهـاوناتهم دو³ا تحـديـد للهـدف وا³ا الهــدف كله

بالنسبة اليهم هو تخويف الناس الآمنF والحاق الاذى بهم.
من الواضح لـكل ذي بصـيــرة ان هناك شــبـابا ورجــالا من مـديـنة الثـورة يـهـمــهم على
الدوامV ولا ادري مـا اذا كان ذلـك من تلقاء انـفسـهم او �وجب اوامـر يتلقـونهـا من جهـة
ماV ان يتـحارشوا بالامـريكان. انني اذ اقول هذاV والله شـهيد عـلى ما اقولV ا³ا اسـتدل
عليـه بواقـع ان هناك مناطق آمنة كـثـيــرة في بغـداد لم تطلق فـيـهــا طلقـة واحـدةV بل ان
اEدرعـات والدبابات الامـريكيـة الـتي تتـوجـه الى احـيـاء مـدينة الثـورة  ر في كـثـيـر من
الاحيان عـبر ازقتنا ولم يحـدث حتى الآن ان اطلقت واحدة منها قـذيفة لا علينا ولا على
من حولنا في ازقتنا. وعلى هذا فانني اسـأل اولئك اEتحارشF ومَن منِ ورائهم هل يعقل
ان تستطيع مدينة الثورة وحدها ان تحـرر العراق من الاحتلالV وهل اذا استطعنا ان نكره
قـوات الاحـتــلال على ان لا تدخل مـدينة الـثـورةV تحـررت سـائر مناطـق العـراق? وهل اذا
 كننا من اجـبار المحـتلF على مغـادرة العراق كـان بوسـعنا ونحن في هذه الحالة الامنيـة
اEتـردية التي نحيـاها اليـومV ان نقف بوجه كل هذه العـصابـات الارهابية التي تعـمل في
FســمEوا Fتــشـدديـن الوهابيEالعــديد من المحـافـظات من ايتــام ابن لادن والزرقـاوي وا
انفـسهم سلفـيF وايتـام العهـد الصدامي اEبـاد وكل هؤلاء اللصـوص والخاطفF والسـراق
والقـتلة وقطـاع الطرق الذين ينشطون فـي كـثـيـر من انحـاء العـراق في تفــجـيـر الانابيب
والسطو على الشاحنات وخطف سواقـها وغيرهم من الاجانب والنساء والاطفـال وتفخيخ
السـيارات وتفجـيرها واخـفاء العـبوات في باطـن الطرق العامـة ورمى القنابل على الدور
Vؤسـسـات? صحـيح ان الامـريكان لم �نعـوا ولا يسـتطيعـون منع هذه الجـرائمEوالدوائر وا
ولكنهم اذا رحلوا ونحن في حـالتنا الراهنة دو³ا جـيش فعـال وشرطة قـوية واستـخبـارات
نشطةV يسـتـولى اولئك المجـرمـون على مـقـاليـد الحكم والله وحـده يعلم مـاذا يجـري بعـد

ذلك? سيكون انقلاب شباط ١٩٦٣ حلاوة بالنسبة اليها.
اعـود الى قضـية مـدينة الثورة وسكانـها. انا لا ارى اي مـستـوجب على الاطلاق لدفع
الامـريكان الى تهـد� اEنازل على رؤوس   سـاكنيـهـا والى قتل وجـرح العـشـرات في كل
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يوم من الشـبـاب والنسـاء والاطفـال. واني اذ ادعـو سكان مـدينة الـثورة الـذين لهم ضلع
في هذه الاعـمـال الى الـتـزام العـقل والحكمـة وافـسـاح المجـال لإسـتــقـرار الوضع وسـيـادة
القانـون وتفرغ الحكومـة لاعادة بناء الدولة ومـؤسساتـها ومن ثم الدخـول بالاعتمـاد على
اسـتـقـرار الوضع السـياسـي والامني وعلى تاييـد الرأي العـام العـاEي الذي يؤيد مـعظمـه
انسـحـاب القـوات اEتـحـالفـةV في مـحـادثـات من اجل اسـتـعـادة كـامل اسـتـقـلال العـراق
وسـيادته الوطنيـةV ادعو اEرجـعـيات الدينيـة التي تدخلتV مـشكورةV فوضـعتV وان في
وقت مـتـأخـرV حدا لازمـة النجفV ان تـتدخل كـذلكV قـبل فـوات الاوان  امـاV لوضع حـد
لأزمة مـدينة الثـورة واي منطقة اخـرى تقوم فـيها اعـمال \اثـلة تحت شعـار انصار السـيد
مقتدى الصدر او اي شعار آخر. كمـا ادعو رجال الدين السنة ايضا ليكونوا في مستوى
مـهـامـهم بوصف العـلمـاء ورثة الانبـيـاء كـمـا ورد في الحـديث النبـوي وليـكونوا جـديرين
باداء الرسـالة التي حملوها بالسـعي لوضع حد Eا يجـري في الفلوجـة والرمادي وسـامراء
واEوصل وبعـقـوبة واطراف كـركـوك واراءة الناس الطريق الصـحـيح فـقـد كفـاهم انخـداعـا
بالتـضليل الـذي �ارسـه اEزورون من مـزاعم الجـهـاد اEوهوم ومـا الى ذلكV ولانقـاذ ارواح
الناس مـن ان تزهق ودمــائهم من ان تـســفك تحت شــعــارات باطلة مــا انزل الـله بهــا من
سلطانV فاكثرية العـراقيF مسلمون والحمدلله وليس الاسـلام حصرا ولا حكرا على حفنة
من اEدعF الزائفVF فـليعـملوا من اجـل سيـادة الامن والاسـتـقـرار في ربوع وطننا وليـعم
السلام الجـميعV ولا فائدة ترتجى من الـتستر عـلى منتسبي عـصابات القاعـدة والزرقاوي
وانصــار الاسـلام الكاذبـF وسـائر الذين اتـخـذوا لهم عنـاوين اسـلامــيـة طنانـة رنانة وهم
بعـيدون عن حقـيقـة الاسلام وجـوهرة النقي ومحـتواه بعـد الارض عن السمـاءV فلم يرسل
Fالله رسـوله ليأمـر بخطف الناس وذبحهم والتـمثـيل بجثـثهم ولتـفجـير اطنان البـارود ب
الناس البـسطاء البـاحـثF عن لقـمة خـبـز لهم ولاولادهمV و زيقـهم اربا اربا واشـلاء \زقـة
V«قاومةEوتتحدث بلسـان طويل عن «ا Vأجورة بشماتةEلتعرضها الفضـائيات ا Vمبعثـرة
V«وتحت شــعــارات مــحــرفـة مــثل الآيـة الكر�ة «ومــا رمــيت اذ رمــيت ولكن الـله رمى

وبتواقيع مفتراة من قبيل «التوحيد والجهاد» و«الجيش الاسلامي السري»!
فألا هل بلغت? اللهم فاشهد.

ارسلت الى (الاتحاد) ولم ينشر
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داعيكمV كـمواطن عراقي أخذت السـياسة جانبـا كبيرا من اهتـماماته اEعرفـية منذ أوائل
شـبـابهV رغم انشـغـالاتـه الثـقـافـيـة وبخـاصـة منهـا الأدبيـة وبـالتـحـديد في مـجـال الأدب
الكردي لكونه أمرا يتـعلق بشعبـه الذي ظل مضطهدا طيلة مـا سمي الحكم الوطنيV ولا
أتحـدث عمـا قبلة لئـلا أتيـه في بطون التاريخV ولم يذق طعـم الأمل في مسـتقـبل مشـرق
للوطن والشـعب الا خـلال شهـور قـلائل بعد ثورة الرابـع عشـر من  وز المجـيدةV والا بعـد
فـتـرة من انـدلاع انتـفـاضـة آذار ١٩٩١ في كـردسـتــان وتحـرير قـسم منهــا من الطاغـوت

البعثي..
أعـود قـائلا: داعـيكم لم يجـد في حـيـاته الواعـيـة كـمـهتـم بالسـياسـة وكـمـمـارس لهـا
وكــاتب بشــأنهــا في أوقـات مــخــتلفــة منهــا خــلال السنتF الأوليـF من عـهــد اEرحــوم
عـبـدالكـر� قـاسم واEرحلتF الأوليـF من جـريدة (التـآخي) قــبل أن يتـركـهـا أصــحـابهـا
الشرعيون لتستـحوذ عليها زمرة منشقة ارتضت لنفسهـا أن تصبح ذيلا للسلطة الفاشية
اEعادية للشـعب العراقي عـموما وللشـعب الكردي على الخصـوصV وخلال اEدة اEنقضـية
منذ سـقــوط النظام وحـتى الـيـوم.. لم يجـد سلطـة يرتضي لنفـســه أن ينطق بكلمــة خـيـر
بشأنهاV وبالتالي لم يجد مسؤولا كبـيرا يرتاح Eسلكه الد�وقراطي والإنساني تجاه شعبه
الا فـيـمـا ندر وبـشق الأنفس كـمـا يقـال.. ولذلـك فـقـد تعـودت على ان انظر بـكثـيـر من
Vدد الاستثنائيةEالريبة والحذر والتشكك في كل من يتولى إدارة البلد. بل وحتى خلال ا
لم تتـعد العنـاصر التي عـرفـتهـا واطمأنـنت إليهـا بعض الرؤوس   الكبـيرة اEـتربعـة على
قاعـدة واسعة مـن أجهزة فـاسدة على وجه الـعموم. فـاEسؤولون الوسطيـون بل والدرجات
التي تليهمV فـيها عـدا صغار اEوظفVF لم أجـدV فيما اعـتقدV انهم يسـتحقـون ان يسبح
احـد بحـمـدهم.. ومن هنـا فـقـد اتخـذت لنفـسي مـسلك الرفض تجـاهـهم وعـدم الاطمـئنان

والركون إلى مناهجهم والوقوف موقف الحذر اEرتاب في امرهم.
وقــد كـانت هـذه الظاهرة اEتــشــددةV سـواء بالنـسـبــة إلى اEســؤولVF أو بالنـسـبــة الىَّ
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بالذاتV بلغت أشـدها فـي عهـد الـبعـث اEقـيتV فـقد كـان البـعـث سلطة راديكاليـة حـتى
النخاع فـي "تطهير" مـؤسسـات الدولة ودوائرها من كل من يحمل في نـفسه قـدرا مهـما
ضـؤل من الطيـبـة وحب الخيـر والإخـلاص الحـقـيقـي للشعـب بF كل من يتـولى مـسئـوليـة
حقيـقية بF كـوادرها في أي مرفق كانV �جرد أن تشـخص فيه هذه الصفـة.. الأمر الذي
كـان يـضطر صـغــار اEوظفF وأوســاطهم أيضــا لأن لا يسـتطـيـعـوا تجــاوز النهج اEـرسـوم
والتـعامل مع الناس بـقدر مـعقـول من الحسـنى واEواطنة الحقـة والقـيام بالواجب الواقـعي

وليس وفق ما ترسمه لهم الدولة الطاغية.
كان من أهم القـضايا التي جـابهت مجلس الحكم اEنحل هو التـصدي لتصـحيح التـركة
FفصـولEنبـوذ ومنهـا إعادة عـشرات الألـوف من اEالإجـراميـة التي خلفـها وراءه البـعث ا
الذين انتـزعـتهم اجـهـزته من على مـقاعـدهم الوظيـفـية أيـا كانت وأزهقت أرواح الـكثيـر
منهم في ظروف غامـضة لم يتضح مـعظها حتى الآن وألقت في غـياهب السجـون أعدادا
أكـبر من هـؤلاء بكثيـر لسنوات طوال وطردت إلى الـشارع الألوف من بقـيـة من لم ترتح

لسلوكهم الوطني وإخلاصهم لشعبهم ووطنهم.
مـسلك البـعث هذا لم يكن جـديدا باEرةV فحـتى في أيام حكم عـبـدالكر� قـاسم نفسـه
كان أي مـسؤول حكومي ينتـمي في سره إلى حـزب البعث يتـعامل وفق مـا �كن من هذا
النحـو مع من تحت يده من العـمـال واEوظفVF وقـد تعـدى الأمـر البعـثـيF إلى من كـانوا
يجاورونهم ويسيرون معهم في خط سياسـي وعملي واحد من فئات أخرى سواء من بقايا
العهـد اEلكي أو الزمر الرجعـية أو بعض من كانوا يعـتبرون أنفسـهم قوميVF ومـا كانت
وجـهتـهم الواقـعيـة الامعـاداة الكرد والد�وقـراطيF والشـيوعـيF واليـساريVF وقـد كنت
أناV مــثـلاV واحــدا من هؤلاءV اذ فــصلت من وزارة الإصــلاح الزراعي في العــام ١٩٦٢
وكنت أعـمل فـيـهـا بـأجـر يومي مـحـررا ومـتـرجـمـا إلى اللغـة الكرديـة في مـجلتـهـاV ولم
يكتــفــوا بذلكV بل اعــتــقلني ازلام الأمـن يوم إصـدار الأمــر بالاســتــغناء عن خــدمــاتي
وأخذوني إلى قبو لهم تحت جسر الأحرارV بل أخـذوا يضربونني بعد اعتقالي وأنا ماأزال
في مـصـعد الوزارة فـي طريقي مـعهم إلى مـركـزهم في القـبـوV لا لشيء إلا لانني دفـعت
مـئة وخـمسـF فلسا لنقـابة العـمال واEسـتـخدمF الزراعـيF التي كـانت تنوي عـقد مـؤ ر
لهـاV مع العلم بان الـنقابـة لم تكن يوم ذاك تحت سـيطرة الشـيـوعـيF وهي التـهـمـة التي

كـانت رائجـة آنئذ بالنـسبـة للجـمعـيـات والنقـاباتV ولم اشـترك أنا في أي نشـاط نقـابي
عمالي في يوم من الأيامV وكل ما كان هنالك انني كنت آخذ أجوري اليومية في الوزارة

وقدرها دينار واحد وثلاثون فلسا بوصفي عاملا.
وعندما نفـذ البعثيـون انقلابهم الأولV اخذواV بالإضافـة إلى آلاف الذين قتلوهم بأبشع
أنواع القـتل الأشد همـجيةV وبالإضـافة إلى عـشرات الألوف الذين اعـتقلوهم والقـوا بهم
في غياهب السجون واEعتقلاتV وفـصلوا عشرات ألوف غير هؤلاء وأولئك من أعمالهم
من مـدنيF وعسكريF. وظل الحـال على هذا اEنوال طيلة اEـدة التي سبـقت عودة البـعث
اEشـؤومة ثانيـة إلى الحكم بعد انقـلاب السابع عـشر من  وز ولم يعـد احد إلى عـمله الا
فـيـمـا شـذ وبنسـبـة جـد ضـئـيلة. اتخـذ البـعـثـيـون بعـد الانقـلاب تكتـيكا جـديدا أسـمـوه
"تصــحـيح الأخطاء الـتي سـبــقت" فـأمـروا بـإعـادة اEفــصـولF ولكن لـيس إلى أعـمــالهم
بالضـرورةV فمثـلاً لم يعيـدوا اي مفـصول عسكري الى الجـيشV ا³ا وضعـوهم في وظائف
مـدنيـة لا تتناسـب ومـؤهلاتهم بأي حـال. وجنبـا إلى جنب مـع إعـادة هؤلاءV كـانت حـملة
اعتقالات جديدة Eـئات غيرهم وبالتالي فصلهم من أعمالهم أيضـا تجري على قدم وساق
رغم انف الشعار الكاذب الذي كان يتبجح به صدام بF حF وآخر من "قطع الأعناق ولا

قطع الأرزاق". 
ومنذ ان تولى صـدام قـيـادة الدولة والمجـتـمعV كـمـا كـانوا يصـفـون انقلابـه اEبطن على
احـمـد حـسن البكرV كـانت حـمـلات الفـصل تزداد اشـتـدادا بوتائر مـتـصـاعـدة إلى جـانب
الاعـتـقـال والقـتل تحت التـعـذيبV ومن لم يجـدوا مـسـوغـا لإعـتـقالـه وفصـلهV نقلوه إلى
وظيـفة أخـرى في مكان ناء أو اخذوا يطاردونـه صبـاح مسـاء في الدائرة وفي المحلة وفي
الشــارع ليـضطروه إلـى الاسـتـقــالة أو الســعي للاحـالـة على التـقــاعـد. وظل هـذا اEنهج
الفاشي اEعـادي للإنسانية مـتبعا في عـموم دوائر الدولة ودون رحمـة إلى ان سقط الحكم

تحت ثقل أوزاره التي كانت تنوء بحملها الجبال..
Vفي الأيام الأولى التي أعـقـبت إعـلان أسـمـاء أول تشكيلة وزارية بعـد سـقـوط النظام
بدأ آلاف اEفـصـولF يراجـعون الوزارات اEسـؤولة عنهم وظـيفـيـا للمطالبـة باعـادتهم إلى
أعمـالهم وأخذت الصـحف والأحزاب السـياسـة تتحدث عـن هذا الأمر �زيد من الاهتـمام
والتأكيـدV وحسب معلوماتي اEتواضـعة أظن ان وزارة التربية كانت في مـقدمة الوزارات
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التي يجب ان يعـاد إلـهـا اكبـر عـدد مـن اEفـصـولF. وبعـد مـضي مـدة ليـست بالقـصـيـرة
أعلنت هذه الوزارة آليـة إعـادة اEفـصولF فـيـها واضـعـة لها شـروطا لو طبـقت Eا انتـهت
قضية إعادة هؤلاء إلى أعمالهم إلا بعد مضى سنوات عديدةV بالإضافة إلى عدم امكان
تحقيق تلك الآلية بشروطها غير \كنة التـحقيق بالنسبة Eئات بل وألوف اEفصولF. وقد
كتـبت في حينـه مقالا بهـذا الشأن شـرحت فيـه لاواقعـية تلك الآليـةV ولكن لم يتح له أن

ينشر.
Fمـضت شـهور عـدة قـبل ان تتـألف الوزارة الجديدة بـعد انتـقـال السـيادة إلى العـراقـي
Vظفر وزارة التربية. ومنذ أيامه الأولى اخذ على عاتقهEويتولى الأستاذ الدكتور سامي ا
كما ظهـر من إجراءاتهV �زيد من الجد والاهتـمامV التصدي لقـضية هذه الشريحـة الواعية
اEناضلة اEضطهـدة واعني اEعلمF واEدرسF واEلاكـات الإدارية في الوزارةV التي رمـاها
الحكم الـبــعــثي في أحــضــان البطـالة والعــوز والحــاجــةV فــضــلا عن ألوف آخــرين مـنهم
اضطرتـهم ظروفــهم إلى التـنازل عن وظائفــهـم بالاســتــقــالة او بالســعى لإحــالتــهـم على
التقاعـد تخلصا من اEلاحقة واEراقبـة اEستمرةV ولم يكتف بذلك بل التـفت أيضا في ما
بعـد إلى قــضـيـة ألوف آخـرين من الخــريجF الذين لم يجــد النظام لهم عـمــلا في مـجـال
Fفدفعـهم إلى الاشتغال في أعمال لم يخلقـوا لها مضح Fومدرس Fاختصاصـهم كمعلم
�ا اكـتسـبوه من علوم ومـعارف خـلال سني دراسـتهم بأمل تقـد�هـا إلى جمـهرة التـلاميـذ

والطلبة من أبناء شعبهم.
وكــمـا أشــرت من قــبل فــإن بقــايا من ذيول النظـام اEنهــار في الوزارة كــانت تتــصنع
العراقيل بكل ما أوتيت من قـوة مستخدمة كل خبراتها في الـعمل الإداري البيروقراطي
في تعـويق إعـادة اEفـصـولF وأضـيـفت خـلالهـا ونتـيـجـة للـظروف الجـديدة التي نحـيـاها
معـوقات أخـرى كان لها أيضـا دورها اEؤثر في هذا التعـويقV إلا أن عز�ة السـيد الوزير
وهمــتــه تحــدت كل هذه الصــعــاب. فنـزل إلى مــيــدان العــمل الجــديد حــتى بتنـا نلاحظ
باستـمرار في الصحافـة اليوميـة أن القوائم تترى باعادة اEـفصولF السيـاسيF في وزارة
Vوتتـصاعد الأرقام بعـشرات الألوف Vالذين لم يعينوا من قبل Fالخريجـ Fالتربيـة وبتعي
حتى ان آخـر رقم اطلع عليه كاتب هذا اEقـال بلغ ١٦٢ الفا من اEعـادين واEعينVF وهذا
رقم لو تعـلمـون عظيم. ولا أشـك في انه مـادام هناك مــفـصــولون آخـرون لم يعــادوا فـإن

القـوائم لن تتـوقفV وان سـائر الخـريجF سـيـعـينون تبـاعـا مع توفـيـر اEلاكـات واEيـزانيـة
الكافية لـهمV ولا أقول هذا عن علم بسياسـة الوزارة ولا رجما بالغيبV وإ³ا قـياسا على
Vظفر وطبقتـها في الأشهر الأخيرةEالساسة التي سارت عليهـا التربية في عهد الأستاذ ا

وهذا قياس سليم بكل تأكيد وتتوفر فيه شروط اEقايسة الصحيحة.
ومع إني مؤمن  اماV أسـتنادا إلى ماضي الدكتور اEظفر اEشرف في الأشـهر اEنصرمة
بان أي مـنصب وزاري يسـند اليـــه فـي مـــجـــالات التـــربيـــة والـتـــعليم الـعـــالي والعـلوم
والتكنولوجيـا سيكون جديرا به كل الجـدارة. فاني آمل من كل قلبي ان يظل في منصـبه
FفــصــولEواصلة الـنهج الخــلاق الذي اتبــعـه حــتى الآن وليكـون عـونا لإخــوته اE الحــالي
ولأبنائه الخـريجVF وليظل دعـامـة راسخـة للسـيـاسة الوطنيـة الد�قـراطيـة في الوزارة في
عدم التفريط بأي مواطن ذي علاقة بالتربيةV ولتـسير التربية في سنواتها اEقبلة أشواطا
أخـرى كثـيرة إلى الامـامV أشـواطا تكون في مسـتـوى حاجـة العراق وشـعـبه في النهـوض
بالعـمل التـربوي والأخذ بأيـدي رجالهـا اEكافـحVF فـعسى أن يكون مـا سـيـجري هو مـا

أ ناه.   
كتب اEقال خصيصا للقسم العربي من مجلة (œ—Ë—WÄ… و زانست)
اEقرر اعادة اصدارها من اEديرية العامة للثقافة الكردية وثقافة
باقي القومياتV الا ان المجلة لم تعد الى الصدور حتى الآن.
(مـلاحظة: سارت حـركـة اعادة اEفـصـولF وتعيF الخـريجF بعـد كـتابة هذه الكلـمة ايضـاً على
وتيرتها السابقةV وكذلك بعد تولي الدكـتور اEظفر وزارة التعليم العالي والبحث العلميV وفي
سـائر الوزارات ايضـاً نشطت حـركـة اعـادة اEفـصولـF السـياسـيF بوتائـر متـصـاعـدةV وآمل ان
لايكون بقي مـفـصـول سيـاسي حـتى الآن لم يعـد الى وظيـفتـه ولم ينل حـقـه في احـتـساب مـدة

الفصل خدمة لاغراض التقاعد والترفيع -م).
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يخـيـل الىّ انه رغم وجـود مكتـب اعـلامي في كل وزارةV وكـذلـك في رئاسـة الجـمــهـورية
ورئاسـة الوزراء ايضـا على مـا اظنV ورغم انني لم ار في الـصحف مـا يشـيـر الى وجـوده
في الاخيرتـVF يخيل الى ان ايا من هؤلاء السادة لا يطلع على الصـحف بوصفها مـرفقا
حـيويـا من مرافق الارتـباط بالشـعب والاطلاع على آرائـه وتوجهـاته او لايهـتم �ا تنشـره
على الاقلV وان اEكاتب الاعـلاميـة اEوجودة فـي الوزارات لا ترى نفسـها مـعنية �ا عـدا
الشكاوى والاعــتـراضـات الـتي يبـثـهــا اEواطنون الى الـصـحف حـول امــور تتـعلق بـعـمل
الدوائر التابعة للوزارات التـي تتبعها تلك اEكاتبV والا لكان هناك اهتـمام بدراسة آراء
ومقـترحات يضـمنها الكتـاب واصحاب الرأى مـقالات وتعليقـات ينشرونهـا في الصحف
آملF ان تقع عليهـا انظار اEسؤولF ويهتـموا بها ويطلعـوا عليها ويدرسـوها ليعرفـوا ما
اذا كـانت صالحـة للاصغـاء اليـها والأخـذ بهـا. وقيـاسا على هذا أخـشى ان يكون مـصيـر
اEناقـــشــات التي تـدور في اروقــة المجلس الـوطني الشيء نـفــســه. وفي هـذه الحــالةV ان
صــحتV يكون كـل الاهتــمـام الذي يـولى قــضـيــة الانتــخــابات واجــرائهــا في مــوعــدها
واEناقشات التي تجرى بشأنها والقوائم الانتخابـية وصورها وتنظيم كيفية جريان الدعاية
الانتخـابية كلهـا امورا في غيـر محلهاV واEلايF الـتي تنفق عليها تذهـب هباءV فالعـبرة
في كل رأى يـدلى به في البــرEان وكل قــرار بـرEاني ا³ا تكمـن في مــعـرفــة مــا اذا كــان
VهملاتEاو لا فيهمـل ويلقى في سلة ا Vصحيـحا وجديرا بالاصغاء اليـه والاخذ به لينفذ
من اجل ان يتحقق مبدأ كون الشعب مصدر السلطات. ومسؤولية السلطة التنفيذية امام
السلطة التشريعـيةV  اما كما هو شأن الكتـابات الصحفية بوصف الصحـافة سلطة رابعة
رقـيبـة على اعـمـال السلطات الثـلاث الاخرى. ومـا يجـعلني اقـيس اEناقـشات البـرEانيـة
على الكتـابـات الصـحـفـيـة في اهمـالهـا وعـدم الانتـبـاه اليـهـا على الاقـل من قـبل بعض
اEسـؤولVF هو انني كـثيـرا ما اقـرأ في الصـحف ان اعضـاء المجلس تحـدثوا وافاضـوا في
الحديث عن امور تتعلق بالوزارة الفلانية وقصـورها في اداء مهامها ويتوصلون في ختام
مناقشاتهم الى قـرار باستدعاء الوزير ليـجيب عن اسئلتهمV وحتى الـى طرح الثقة به في
المجلس ويحـددون يوما مـعينـا لحضـوره ويبلغونه بذلـكV ومع ذلك فان الاسـتدعـاء يدخل

من الاذن اليمنى للسيد الوزير ويخرج من اليـسرى دون ان يترك اثرا ما ودون ان يصغي
اليـه سـيـادتهV ويتكرر الحـديث ويتكرر الاسـتـدعـاء مـثنى وثلاث بل ورباع حـتى ينصـاع
الوزير اEعنىّ للطلب ويوافق على الحضـور ويحدد هو ايضا يوما بعـينهV ثم قد يحدث ان
يتخلف عن ذلك لسبب ما وبحجة ما واحـيانا اكثر من مرة ايضا الى ان يلبي الطلب في
Vولا ندري ماذا يجري في مـا بعد وكيف تـنتهي القضـية Vطاف ويحـضر النقـاشEخا ة ا

وهذا ما قرأناه في الصحف…
.Fهناك مـثل كـردي دارج يقول: جـيـد جـدا ان يثور هذا القـدر من الغـبـار من هذا الط
واذا كـان الغـبـار هنا هو الاسـتـجابة Eـتطلبـات النظام الد�قـراطيV فـان الطF هو التـراث
السلوكي لثـقـافـة العـهـود الدكتـاتورية التـي لم نشـهد خـلالهـا اثرا للانتـخـابات ومظهـرا
Vفكل الامـور Vان واحـتـرامـا مّـا لرأى الشـعب وشـيـئـا من الاسـتناد الـيـه في الحكمEللبـر
صغيرها وكبيرهاV من تعيF مدير ناحية الى اعلان حرب تطول ثمانية سنوات او احتلال
بلد عـربي ونهب مـا فـيـه او قـصف مـدينة عـراقـيـة بالسـلاح الكيـمـياوي او انـفلة مناطق
بآلاف الكيلومترات وتدمـير ما فيهـا من ضياع وقرى وبلدات وابادة ما فـيها من دواجن
ومـاشـيـة ودواب وبشـرV كل ذلك كـان يتـقرر ويـنفـذ �راسيـم جمـهـورية وقـرارات رئاسـيـة
وتعليـمـات من مـجلس قـيـادة الثورة (اEوقـر) او حـتى عـضـو واحـد فيـه… وعندمـا وجـد
البـعث اEنهار نفـسه بحـاجة مـاسة الى حـيـاكة انتـخابات صـورية وصيـاغة مـجلس وطني
كـان الشـعب يسـمـيـه (الاصطبل الوطـني)V مـضطرا الى ذلكV في مـا ارىV لان خـصـمـه
اللدود الـنظام الايراني الـذي لم يكن قــد مــر على قــيــامــهV بـعــدVُ بعــدَ ثورة الشــعــوب
الايرانيـةV اكـثر من سنة واحـدة حـتى أجـرى انتخـابات للبـرEان ولرئيس الجـمـهورية وجـاء
ببـرEان مهـما قلنا بشـأنه وكان رأيـنا فيـهV فانه كـان اكثـر مصـداقيـة بعشـرات اEرات من
المجلس الوطني الذي اتـى به البعث حـسب تصـامـيم ومـواصفـات خطط لهـا بعناية حـتى
تأتي مـــجــردة من كـل مــفـــهــوم يتـــعلق بحكـم الشــعـبV فلم يكـن من اEمكـن ان يرشح
لعضويته احد الا اذا كان بعثيا لحـما ودما ان لم يكن بالانتماء الرسمي فبالخنوع الذليل
Eشيـئة اي مسـؤول بعثي يأمـره بشيء ماV مـجلس لا صلاحيـة له للتطرق الى امور اكـثر
اهميـة من تقرير مـوعد جواز صـيد السمك في الانهـار وتحديد اماكن زرع الـشلب والتبغ
في الجنوب والشــمـالV وحـتى ذلك كـان مـقـرونـا بضـرورة مـوافـقـة مـجلـس قـيـادة الثـورة



560 559

الظافرة عليـهV مجلس لاحصانة برEـانية فيه لاي عـضو من اعضائه الذين كـان من الجائز
قـانونـا وفـعـلا لا أن تســحب منه الثــقـة وتنتــزع منه عـضــوية المجلسV �جـرد ايـعـاز من
السلطات الفـعليـةV ويرمى كـخـرقة مـسح قـذرة في عـرض الشارعV كـمـا حدث اكـثـر من
مرةV بل وحتى ان تزهق روحه وترمى جثته في حـفرة تسمى القبرV مجلس - ويكفي هذا
للدلالة على مدى  ثيله للشعب اEستباح - كان يرأسه في دورته الاخيرة التي لقى فيها
حـتــفـهV الد�قـراطي حــتى النخـاع ونجل مــرسي أسس الد�قــراطيـة في العـراقV الأســتـاذ

الفاضل عدي صدام حسF طيب الله ذكراه واكرم مثواه.!!
اقول ان التراث السلوكي لثقـافة هذه العهود ماتزال تأخذ بتلابيـبنا في معظم مجالات
الحـيــاة التي نحـيــاهاV وحـتى ان اسم (المجلس الـوطني) الذي اطلق على المجـلس اEؤقت
الحالـيV ولا ندري ما اذا كان سـيطلق على المجلس اEقـبل الذي سينتـخب في آخر كـانون
الثـاني القادمV ايضـاV ام سيطلـق عليه اسم آخـر لا يرتبط برابطة بالمجلس اEقـبورV حـتى
Vناخ العـراقي مـشـبع بانفـاس زمن البـعثEهذا الاسم ا³ا هو من تـراث ذلك العـهـد… ان ا
ولذلك ليس غريبا أن لا يجـد اEسؤولV ايا كانV نفسه مـلزما باتباع التقاليـد الد�قراطية
التي كـانت في طـريقـهـا في النصف الاول من القــرن اEاضي لتنتـشـر بينـنا ايضـا. ولكن
بعد ان تحـول الحكم الى ايدي العسكريF بعد ثورة  وز وبخـاصة بعد انتكاستـهاV انقلب
الامـر بسرعـة وبات على اEواطنV وهو يريد ان يخـاطب اEسـؤول وجاها او في الصـحافـة
او في غيـرهاV ان يخاطبـه بعبارة: سـيديV كمـا كان الجنود يخاطبـون الضبـاط والضابط
نفسـه وهو يخاطب الاعلى منه رتبة. وفي عـهد صدام باتت هذه الكلمة هي الوحـيدة في
الاغلب التي يخـاطبه بهـا وزراؤه واعضـاء مجلـس قيـادة ثورته واعضـاء قيـادته القطرية

والقومية.
اننا بحاجة ماسـة لتطهير بلادنا من كل ما يذكرنا بعهد البـعث اEقيت ابتداء من كلمة
(القطر) التي تذكـرنا بقيـادتيه القطرية والقـوميـة وبلغتـه السيـاسيـة الخاصـة بهV ومرورا
V(جـمهوريـة العراق) من (الجـمهـورية العراقـية) الى Fباسم الدولة الذي بدله صـدام حس
وباسـمـاء اEدارس والقرى والـنواحي والانهـار والجسـور التي اطلقت علـيهـا او ابدلت بهـا
منذ عهد البعث الأولV وبـالعلم البعثي اEلطخ بدماء مئات الالوف من الشـهداء وضحايا
الحروبV وبالنصب والتمـاثيل التي مازالت قائمة وان كان بعضـها لعب بها الناس الذين

لم يستطيـعوا ازالتها وبعضـها الآخر استـغل قواعدها آخرون لاغـراض خاصة بهم شبـيهة
�ا كـانـت في العـهـد اEبــاد… وخـلاصـة القــول اننا بحـاجـة مــاسـة في عـراقنـا الذي نريده
د�قــراطيــا بكل مــعنى الكلـمـةV لـكنس كل مــا �ت بصلة الـى ذلك العــهـد اEوبـوء على

ارضنا الطيبة.
لست ادري مـاذا افعل لئلا يشـتط بي قلمي فـانساق في الكتـابة الى مواضيع لـيست
في ذهني عندمـا امـسك بالقلمV فـاكـتب عن امـور اخرى يجـرني اليـهـا سـياق مـوضـوعي
VFوضوع وعدت اليه ولو بعد حEالاصلي. وعلى كل حال فلا بأس اذا ما تذكـرت ذلك ا

وها انا فاعل الآن.
ما كـنت بدأت منه كتـابة هذه السطور هو ما سـمعـته خـلال برنامج حوار تلفـزيوني من
فضائيـة كوردسات للاتحاد الوطني الـكردستاني اذ كان متـحاوران وبينهما مـدير الجلسة
يتـحاوران بشـأن القـائمة الانتـخـابية الكردسـتـانية اEوحـدةV هذا ينتـقد عـدم طرح كل من
الد�قـراطي الكردسـتـاني والاتحـاد الوطني الكردسـتـاني قائمـة مـسـتـقلة لهV وذاك يدافع
عـمـا جــرى ويسـتـصـوبهV واذا بالـعـضـو القـيـادي فـي الاتحـاد الوطني الكردســتـاني اEلا
بختيـار يخابر الفضائيـة ويدلي بدلوه في اEوضوعV كمـا هو جار في اي فضائية بـالنسبة
لكل مـن يرغب في الادلاء برأيهV فــيــفــيض في حــديث شـيـق مـقـنع عن كــون مـا جــرى
صـحـيـحا وفـي مصلـحة جـمـاهيـر كـردسـتـان. وخـلال حديثـه ذكـر ان السـيـد وزير الدفـاع
العــراقي كــان (في يوم الحــديث) في (#??Êô«uÇôW) ضــيــفـا عـلى الامF العــام للاتحــاد
الوطني الكردسـتاني السـيد جلال الـطالباني وانه طرح على الطالبـاني موضـوع مشـاركة
الپـيـشمـرگـة الكرد في حـمايـة آبار النفط وخطوط نقلهV وان لم تتطرق جـريدة (الاتحـاد)
الى هذا اEوضـوع بالتـحـديد عند نقلهـا نبـأ اسـتـقـبال الـسيـد الوزير من جـانب مـام جـلال

ولفيف من رفاقه القياديF في الاتحاد.
مــا كنت اردت الـتــحــدث عنه عنـدمــا بدأت كــتــابة هذه الـكلمــة هو اننـيV كــمــواطن
وكوطني وككاتب صحفيV عرضت هذه الفكرة التي نسب طرحها السيد ملا بختيار الي
الســيـد وزير الـدفـاعV وذلك في مــقـال لـي نشـرته (الـتـآخي) قــبل اكـثــر من سنة وعــدة
اشهـرعندما بدأت العمليـات الارهابية تشـتد هنا وهناك وبخاصـة في مناطق انابيب نقل
البترول واقترحت فيها الاستفادة من خـدمات الپيشمرگة ومنتسبي افواج الدفاع الوطني
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الذين عــادوا الى صـفـوف شــعـبــهم في انتـفــاضـة آذار ١٩٩١ الكردســتـانيــة \ن مـازال
بوسـعــهم القـيـام بـاعـمـال الخـدمــة العـسكرية علـى أن تظللهم القــوات الجـوية اEتـحــالفـة
بحـمـايتـهـا. واتذكـر ان اEقـتـرح نفـسـه طرحـتـه القـيـادات الكردية ايضـا فـيـمـا بعـد على
الحكومـة العراقـيةV ولـكن احدا من سلطات التـحـالف او من السلطات العـراقيـة لم ينظر
اليه بجد ولم يعـره اذنا صاغية حتى اسـتفحل الخطر في الآونة الاخيـرة اكثر من اي وقت
مضـىV وسيظل يشـتد اسـتفحـالا ولاسيـما في فـترة التـهيـؤ للانتخـابات والى ما بعـدها
على الاقل وحــتى يتـم سـحب الـبـســاط الســيـاسي والاجــتــمـاعي من تحـت اقـدام الزمــر
الارهابيــة من جـهــةV وتبنى قــوات عـسكـرية ضـاربة وقــوات شـرطـة وحـرس وطني قــوية
وكـافيـة من جهـة اخرى. وها هـو اكبـر مسـؤول مخـتص عسـكري يتحـدث بعد مـرور هذه
الفـتـرة الطـويلة مع الامF العـام للاتحـاد الـوطني الكردسـتـاني في اEوضــوع نفـسـه الذي
طرحـته انا في مـقالي الصـحفي اEشـار اليهV و�كن ان يكون قـد تحدث بشـأنه وعلى هذا
الاسـاسV في لقائـه مع رئيس الحزب الد�ـقراطي الكردسـتـاني السـيد مـسـعود البـارزاني
ايضـا في زيارته له بعـد انتـهـائه من زيارة السليـمـانيـةV ولكنني لم اقـرأ أو اسـمع شيـئـا

بهذا الصدد.
موضوع آخر تطرقت اليـه ايضا في احدى مقالاتي الصحفـية في هذه الجريدة هو ربطي
بF توقف تفـجـير السـيـارات اEفـخخـة في بغـداد ابان الحصـار الاول على مـدينة الفلوجـة
وبF فــرض الحــصــار على اEـدينة اEذكــورةV فــقــد قلت آنـئــذ ان ذلك دليل علـى ان تلك
السـيارات تأتي من هـذه اEدينة التي اتخذهـا الارهابيون عنوة ورغم انف مـعظم سكانهـا
الطيــبF مـقــرا وقـاعــدة لهم. وعلى هذا يجـب التـفــتـيش بدقــة عن هذه الاسلحــة واEواد
اEتفـجرة وعن تفخـيخ السيارات هناك وتفـتيش كل سيارة تخـرج من اي جهة من جـهات
اEدينـة اEنكوبـة بالارهابيـF وبالحــرب الامــريـكيــة في آن واحـــد. وقــد أدلى مــســـؤولون
عسكريون كـبار عراقـيون ومن قوات التـحالف فيـما بعدُ عندمـا  كنت القوات اEتحـالفة
والقوات العـراقيـة اخيرا من اخـراج اEدينة من ايدي الارهابيVF ادلوا بتـصريحـات تبرهن
على صحة مـا كنت قد ذهبت اليه. كمـا ابديت آراء على صفحات هذه الجـريدة ايضا من
بعـدُ عن سـبل مكافـحـة الارهـاب الضـارب اطنابه في وطننا اEبـتـلىV وايدت تصـريحـات

.Fولكن بعد ح Vصوابه Fما ذهبت اليه \ا تب Fالمختص FسؤولEالعديد من ا

فلو أن اولئك اEـسـؤولF كـانوا يطلـعـون على مـا ينشــر في الصـحف من خــلال مـراكـز
اعلاميـة تابعة لاداراتهم من آراء يطرحها الصحـفيون والكتاب واEراقبـون واEتابعون في
الشـأن الامني والارهابي وغـيره وكـانوا يولونه بعض الاهتـمـام لكان من اEمكن التـوصل
الى حلول عـملية ونتـائج افضل \ا � الـتوصل اليـه حتى الآنV ومنذ زمن مـضى. وهكذا

الشأن بالنسبة للعديد من الشؤون اEدنية العائدة الى العديد من الوزارات.
لذا يجـب بذل اقــصى الاهتــمــام �ا يطرحــه اEـواطنون والكتــاب والخــبــراء واEثــقــفــون
المخلصـون من خـلال الصـحف ووسـائل الاعـلام الاخـرى من آراء وتقليـبـهـا على مـخـتلف
الوجوه للتـوصل الى ما اذا كان فيـها افكار صائبة قـابلة للتطبيقV ومن هنا فاني اقـترح
اقامة مركز اعلامي متكامل يديره اناس اكفاء مـخلصون لوطنهم وعملهم مهمتها تعقب
اEقـالات الـتي تكتب والآراء التي تطـرح في مـخـتلـف الشـؤون العـراقــيـة في الصـحــافـة
المحلية والعـربية والعـاEية والاطلاع عليهـا بدقة وتقـد� خلاصات وافـية ومركـزة لها الى
مـخــتلف الدوائر اEســؤولة من رئاسـتـي الجـمـهــورية والوزراء والوزارات والدوائر اEعـنيـة
الاخـرى ورئاسـة الـبـرEان اEقـبل وأعــضـائهـا والاحـزاب الوطنـيـة واEنظمـات والجـمــعـيـات
والصحف لجعل الجميع على بـينة \ا يكتب في الشأن العراقي من أجل أن يتمكن هؤلاء
جـمـيـعـا من الاسـهـام في بلـورة آراء وتوجـهـات صـائبـة تخـدم وطننا العـراقـي في اEرحلة

الصعبة الراهنة التي �ر بها.
وعندمـا يـلمس اEواطن العـراقـي شـيـئـا من هـذا القـبـيلV فـانـه يندفع اكـثـر واكــثـر في
البـحث عن علاجـات للمـشاكل العـراقيـة اEسـتعـصيـة ويطرحـها بدوره من خـلال مخـتلف
وسـائل الاعـلام للمـسـئـولF ولسـائر اEواطنF ليـدرسـوها بعنـاية ويزداد التـفـاعل الوطني
انتـاجاV وآنئـذ تخرج الـصحـافة من كـونهـا مجـرد جعـجعـة بلا طحF ويخـرج اEواطن من
V« حالة السلبـية ازاء كل ما يجري ولا يعود مـؤمنا باEأثورة الرجعية القـائلة «آنه شعلىّ
كما يتخلى الناس عن انطباعهم القد� القائل ازاء ما يرونه لا اساس له من الصحةV انه

«حچي جرائد».
ارسل الى (الاتحاد) ولم ينشر
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